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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨ )أيلول( وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى لى تاريخ الوطن العربي تدعو كل المهتمين بالمحافظة ع
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 @موضوعات الدورية

@ المواضـــيع العلميـــة و الٔاكاديميـــة البحتـــة  متخصصـــة فـــيالدوريــة
وأصـــــــحاب  ،طـــــــلاب الجامعـــــــات العـــــــربأســـــــاتذة و التـــــــي تخـــــــص

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العلاقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، أو هيئــــة 

  تحرير.ال
 @حقوق الملكية الفكرية

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 @وني الإشعار القان

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر: 

@

  الكويت  – الإلكـتروني رللنش ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  د العزيز غوردو أ.د. عب
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  غرافيا التاريخية السياسية أستاذ الج

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ الإسلاميأ 

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  يخ الوسيط     أستاذ التار

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  ف  أ.د. بشار محمد خلي
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية أستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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@@ للدورية المعياري الترقيم الدولي  @
 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان

  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة
ISSN: 2090 – 0449  Online   

 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي لتاريخيةا

 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون علاقـاتب التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  
 ل (البحـــــث) بصـــــورة ورقيـــــة أو يحـــــق للكاتـــــب إعـــــادة نشـــــر المقـــــا

  إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.
 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق

  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس ســــمبا

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة والٔارشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١٣ – ٢٠٠٨ التاريخية كان دورية© محفوظة حقوقالجميع
@ @        @ @
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   أ.د. محمد عبد الرحمن يونس
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      محمود أحمد درويش.د. أ

  الٓاثار الإسلاميةأستاذ 
  الٔاثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  ليبيادولة   - بنغازي جامعة 

  

  د حسن يس      أ.د. عبد الناصر محم
  أستاذ الٓاثار الإسلامية

  كلية الٓاداب
  جمهورية مصر العربية  -جامعة سوهاج 

  

  أ.د. عارف محمد عبد االله الرعوي      
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية الٓاداب  نائب عميد 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  

  د. أنور محمود زناتي      
  ميالتاريخ الإسلاأستاذ 

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالح
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـاحث في تـأستاذ ب

  ابن رشد وأريسعضو هيئة التدريس في جامعتي 

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
الإشراف
اللغوي

رئيس
التحرير

سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 
مدير
التحرير



٤ 

  

                                                                                                                                                              

         

  قَوَاعِدُ النَشَرَ 

א    
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  سياسات النشر
ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 

ـاب المثقفـ؈ن أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن  والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.الكتب، عروض الأطاريح الج
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 

ڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة إجازٮ
  الۘܣ تراها هيئة التحرير.

  تقـــوم هيئـــة التحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة
للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 للغوية.العلمܣ والمراجعة ا
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات 
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

ونوع الخط مع نسخة المقـال  عمودين، مع مراعاة توافق حجم
  المعياري.

  تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن الجرائــد
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  هيئــــة يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 
بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ بموضــوع البحــث وشــمولها، 

المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة البيانـــــــــات والنتـــــــــائج 
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
  ت البحـــــــوث والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلا

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا 

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
  تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة التحكــيم، مــن

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث
الباحــــث بــــذلك. أمــــا بالنســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت 
التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
  ،تقـــــــوم الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

  البحوث والدراسات العلمية
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

ا أو تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو الۘــܣ لــم يســبق نشــره
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ولا تقبــل الأعمــال الۘــܣ ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ 
منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 

 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.
  يتســم البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن

 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ

^éŠÖ]<l]ð]†qý]æ<‚Â]çÏÖ]æ<l^‰< <
ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــال العلميــــة الإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح



٥ 

  

                                                                                                                                                              

         

  قَوَاعِدُ النَشَرَ 

א    
 ٢٠١٣ سبتمبر – ونشرعالالواحد والعدد – السنة السادسة
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  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

وهـــــــــوامش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم 
  المتنوعة.

  إرشادات المؤلف؈ن (الاش؅راطات الشكلية والمنهجية) 
) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ينبڧــــي ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن (

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
ة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــ

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــرين (
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 

وضـــــــيح لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع ت
 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 

 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال
  :صورة شخصية 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 - ٧٥يجــــب تقــــديم ملخــــص للبحــــث باللغــــة العربيــــة ࢭــــي حــــدود (
  ) كلمة. ١٠٠

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
الكلمـــــــات الۘـــــــܣ تســـــــتخدم للفهرســـــــة لا تتجـــــــاوز عشـــــــرة كلمـــــــات، 

ون البحـــث، وࢭـــي حالـــة يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــم
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  البحث والاس؅رجاع عڴى شبكة الإن؅رنت. 
  :مجال البحث 

  الإشارة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".
  
   

 :المقدمة 
بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)،  تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة

وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 
  العلاقة.

  :موضوع البحث 
يراڤــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة 
وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وينبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة 

هــــــــدف، والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق ال
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  الحشو ( تكرار السرد). 
 :الجداول والأشكال 

ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى 
. فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق

ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 
  الضرورة إڲى ذلك.   

 :الصور التوضيحية 
ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى 

)، حيـث JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (
) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (

  )Resolutionوضوحها (
 :(خلاصة) خاتمة 

تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 
محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــأتي 
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  :الهوامش 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد البحــث، مــع مراعــاة 

ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ
وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــتم فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن 
المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleوبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط " الدراســــــة،
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅رتيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة 

الات المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــ
  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث. 

  
  
  



٦ 

  

                                                                                                                                                              

         

  قَوَاعِدُ النَشَرَ 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – ونشرعالالواحد والعدد – السنة السادسة
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  :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة 
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  المراجع والمصادر بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.  

  عروض الكتب
 ة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة" تنشر الدورية المراجعات التقييميـ

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة علمية جديدة.

  يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــات الكتــاب، مــع بيــان أهــم
م؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي أوجــــه الت

أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
 ) صفحة.١٢ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 

  عروض الأطاريح الجامعية 
 الــــدكتوراه  تنشــــر الدوريــــة عــــروض الأطــــاريح الجامعيــــة (رســــائل

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 
علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التاريخيـــــة والعلـــــوم 

  ذات العلاقة.
  ،إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم الباحــــث

  جامعة، الدولة، سنة الإجازة).اسم المشرف، الكلية، ال
  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث

  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.
  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم

  ما توصل إليه الباحث من نتائج.
 ) صفحة.١٥ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 

  اءات العلميةتقارير اللق
  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات

والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 
ࢭـــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والۘـــــܣ تتصـــــل موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات 

بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة
  والمشروعات ال؅راثية.

  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر
ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل إلٕڈـــا 

  اللقاء.
 ) صفحات.١٠ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن ( 

  قواعد عامة
  بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  المســاهمون للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة "أحــــدث 

  نموذج".
  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق اعتبـــارات فنيـــة لا

 الباحث أو قيمة البحث. علاقة لها بمكانة

  حقوق المؤلف
  ،المؤلـــف مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  ما يرد بنصه وࢭى الإشارة إڲى المراجع ومصادر المعلومات.

 رأى  جميــع  الآراء والأفكــار والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن
كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره، 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

  ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة يحـــق للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 غ؈ر ربحية دون الرجوع للكاتب.
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث المقبـــــول منفصـــــلًا أو ضـــــمن

و صــــــلية أالأ خــــــرى بلغْڈــــــا مجموعــــــة مــــــن المســــــاهمات العلميــــــة الأ 
م؅رجمــة إڲــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك؅رونيــة أو ورقيــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 فٕڈــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عمّــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة المجلــــــة تــــــدفع لا 

إثـــــــراء  ࢭـــــــي الكاتـــــــب مـــــــن امعنويًـــــــ اإســـــــهامً  فٕڈـــــــا ينشـــــــر مـــــــا ويعت؄ـــــــر
  المحتوى الرقمܣ العربي.

  الإصدارات والتوزيع 
  ورِيةُ كَان ارِيْخية أربع مرات ࢭي السنةتصدر دَّ  :الْتَّ

  ديسم؄ر). –سبتم؄ر  –يونيو  -(مارس
  عڴــى الإلك؅رونــي الدوريــة متاحــة للقــراءة والتحميــل ع؄ــر موقعهــا

  شبكة الإن؅رنت.
  ـــــــــاب الدوريـــــــــة عڴـــــــــى بريـــــــــدهم ترسَـــــــــل الأعـــــــــداد الجديـــــــــدة إڲـــــــــى كُتَّ

  الإلك؅روني الخاص. 
 خصصـــــــة، يـــــــتم الإعـــــــلان عـــــــن صـــــــدور الدوريـــــــة ع؄ـــــــر المواقـــــــع المت

  والمجموعات ال؄ريدية، والشبكات الاجتماعية.

  المراسلات
 :تُرسَل الاستفسارات والاق؅راحات إڲى ال؄ريد الإلك؅روني 

info@kanhistorique.org 
 رئيس التحـريـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إڲى 

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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صــحيح أننــا نعــيش دائمًــا ࢭــي الحاضــر عڴــى اعتبــار أن الماعــۜܣ راح وانقغــۜܢ، وأن المســتقبل لــم 
يــأت بعــد، وإنمــا هــو مجــرد تصــورات ذهنيــة، وأفكــار مجــردة، وقــد يكــون فٕڈــا بعــض التخــيلات 

حاضر والأوهام، وأنه ࢭي اللحظة الۘܣ يتحقق فٕڈا ءۜܣء متعلق بالمستقبل يكون قد تحول إڲى 
وواقــع. وإذا كاــن هنــاك مــن المفكــرين مَــنْ يــذهب إڲــى صــعوبة التنبــؤ بالمســتقبل، لأن المســتقبل 
مــن اخ؅ــراع الإنســـان بفضــل خصـــوبة وقــوة خيالــه الـــذاتي، فمــن الصـــحيح أيضًــا أن توقعـــات 
العلماء والمفكرين بما سيكون عليه الحال ࢭي المستقبل تستند إڲـى الخ؄ـرات السـابقة والقـدرة 

ءة مســار الأحــداث، وذلــك تأكيــدًا لصــحة القــول "الــذين يحســنون قــراءة الماعــۜܣ، هــم عڴــى قــرا
  الأجدر بقراءة المستقبل".

ن جـاك اجـ"، و مـا أسـعد أمـة لـيس وراءهـا تـاريخ): "١٩٧٠ - ١٨٨٩( Christopher Dawson كريســــــــتوفر دوســــــــنلقــــــــد ســــــــخر الــــــــبعض ࢭــــــــي العقــــــــود الغــــــــابرة مــــــــن دراســــــــة التــــــــاريخ، أمثــــــــال 
الحمقى هم الذين يسـمحون لأولادهـم " ):١٧٧٨ - ١٧١٢( Jean-Jacques Rousseau روسو

ولــــم تعــــد ، موضــــع شــــكلــــم تعــــد  أهميــــة التــــاريخ ࢭــــي حيــــاة الأمــــم". إلا أن بــــأن يتعلمــــوا التــــاريخ
إن الزمـان قـد ل، مكانة علم التـاريخ ࢭـي منـاهج الدارسـ؈ن عڴـى اخـتلاف مـراحلهم موضـع تسـاؤ 

ا عـن نـبض تظم ࢭـي مـدارج الحضـارة والرࢮـي بعيـدً نـون تطـور،نتغ؈ر، ولم يصـبح مـن الممكـن أن 
فالتـاريخ هـو الدراسـة العمليـة للماعـۜܣ،  الماعۜܣ، وبمنأى عن فقه صحيح لتجـارب السـابق؈ن.

وتفســــــــ؈ره ࢭــــــــي ضــــــــوء القــــــــوى الك؄ــــــــرى والتطــــــــورات طويلــــــــة المــــــــدى، بمســــــــاعدة مــــــــن النظريــــــــة 
الـــذي يســـهم ࢭـــي خلـــق  الاجتماعيـــة، والأســـلوب الكمـــܣ وغ؈ـــره مـــن أدوات العلـــم الاجتمـــاڤي هـــو 

أســـــاس ثابـــــت للمعرفـــــة الۘـــــܣ يـــــتم عڴـــــى أساســـــها اتخـــــاذ فعـــــل سياســـــۜܣ وقـــــرارات سياســـــية ࢭـــــي 
 الحاضر.  

أي قــراءة أحــداث ، "صــناعة التــاريخـ "البدايــة الصــحيحة لــۂــي  حقيقْڈــاإن دراســة التــاريخ ࢭــي 
الماعــــــۜܣ مــــــن أجــــــل تســــــليط الضــــــوء عڴــــــى مــــــا يخــــــدم مٔڈــــــا الجماعــــــة الإنســــــانية ࢭــــــي حاضــــــرها 

 ،والتنكر ل؅راٯڈا ،، إنه صمام الأمان الذي يقي الأجيال من الانسلاخ من شخصيْڈاومستقبلها
والوجــود  ،والعبوديــة الحضــارية ،ممــا يجعلهــا موســومة بالتبعيــة المدنيــة، واســتدبار مرجعيْڈــا

   .لفقالم

أن  مــن منطلــقو  ،وقــائع تاريخيــة ا مــن الأحــداث الراهنــة ستصــبح مســتقبلاً مــن المؤكــد أن كث؈ــرً 
ذاكرة الشعوب والمجتمعات، نجد الناس يحاولون أن ي؅ركوا بصمات حۘܢ يحفظ هو  التاريخ

هم ࢭــي المقابــل يحــاولون طمــس الآثــار الســلبية بعضــ كمــا نجــد ،التــاريخ إنجــازاٮڈم أو أســماءهم
 وباعتبـــار التـــاريخ علمًـــا يســـاعد الإنســـان عڴـــى فهـــم حركتـــه ࢭـــي الكـــون، .تســـجل ضـــدهم حۘـــܢ لا 
 وإدراك ،والبحـــــــــث عـــــــــن الـــــــــذات ،عڴـــــــــى تحديـــــــــد الهويـــــــــةدومًـــــــــا قـــــــــادرة و  مهمـــــــــة تهدراســـــــــ تظــــــــل

وࢭـي كـل الأحـوال  الخصوصيات الۘܣ تم؈ق أنواع الحضارات ومدى استفادة بعضـها مـن بعـض.
  .اقتحام الحاضر واستشراف المستقبل يدفع إڲى؄رة فإن الرجوع إڲى التاريخ للمعرفة والع

 يوجـــــد نْ مَـــــ لكـــــن مدوناتـــــه، ࢭـــــي جلسُـــــ وإن التـــــاريخ، يصـــــنع لا الحـــــدث نوتبقـــــى الإشـــــارة إڲـــــى أ
 نْ مَـــالآن  لـــدينا فهـــل مـــٔڈم، المم؈ـــقون بـــل البشـــر، هـــم وهـــؤلاء التـــاريخ، يصـــنع نْ مَـــ هـــو الحـــدث
 !؟ ذلك عڴى قادر هو نْ مَ  وأ التاريخ، صنع
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الافتتاحية
        

  اجعالمر 
 المعرفـــة وصـــناعة  ،أحمـــد أبوزيـــد

وزارة الإعلام : الكويت -.المستقبل
  . ٢٠٠٥ ،مجلة "العربي" –
 تحريــــر: ديفيــــد مــــا التــــاريخ الآن؟ /

كانـــــادين/ ترجمـــــة وتقـــــديم: قاســـــم 
المجلــــــس : القــــــاهرة -.عبــــــده قاســــــم
  .٢٠٠٦ ،الأعڴى للثقافة

 ࡩــــــــــي الــــــــــوڤي  ،نجيــــــــــب بــــــــــن خ؈ــــــــــرة"
مجلـــة الـــوڤي التـــاريڏي  -.التــاريڏي"

لشـــــــارقة: كليـــــــة الآداب والعلـــــــوم (ا
، ٢ع -الإنســــــــــــــانية والاجتماعيــــــــــــــة).

 . ٢٠٠٨نوفم؄ر 
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  قسم التاريخ – ةمحاضر  ةأستاذ
  أبي بكر بلقايدجامعة 
  ريةالجزائجمهورية ال – تلمسان

   

   
   

 - ١٩٥٣( المخاض مرحلة ࢭي الجزائرية الثورة ،سعاد يمينة شبوط
 والحركة) FLN( الوطۚܣ التحرير جّڈة تأسيس ظروف): ١٩٥٤

رية كان دو  - .)١٩٥٤ ديسم؄ر - نوفم؄ر) (MNA( الجزائرية الوطنية
   . ٢٦ – ٩ ص .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر عالالواحد و العدد  - التاريخية.
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 -حركة انتصار الحريات الديمقراطية –تعت؄ر أزمة حزب الشعب

جيل تشبع بالمبادئ من خلال نشاطه  أزمة ب؈ن جيل؈ن مختلف؈ن:
حركة الوطنية الجزائرية الۘܣ استمدت جذورها السياسۜܣ باسم ال

القرن العشرين، وجيل  مطلعمنذ الذي بدأ من رصيدها النضاڲي 
ثاني من النشطاء الشباب يريدون خوض العمل المباشر للكفاح 

تم؈قت حركة انتصار وقد  .المسلح  وتجاوز الخلافات وأزمة الحزب
عڴى استعداد  الحريات الديمقراطية، باستقطا٭ڈا لشباب متحمس،

للجوء إڲى العمل المسلح لنيل الاستقلال. وقد تبلور الـوڤي تام 
 ١٩٤٥(مايو)  مجازر ماي عقبا السياسۜܣ وأصبح أك؆ر نضجً 

الدموية الۘܣ كانت حسب محمد بوضياف "قد قدمت الدليل 
القاطع بأن هزيمة الاستعمار الفرنسۜܣ لا يمكن أن تحدث إلا من 

ي بالنسبة لمناضڴي جيله تعد نقطة وۂ خلال الوسائل الثورية"
                                تحول ࢭي تشكّل وعٕڈم وإحداث قطيعة مع أساليب الماعۜܣ.  

ࢭي  تكمن الأسباب المباشرة الۘܣ أدت إڲى تأسيس جّڈة التحرير،و 
الصراع العنيف الذي شهدته حركة انتصار، ب؈ن مصاڲي الحاج 

ب بحصوله عڴى سلطات مطلقة مدى الحياة من جهة، الذي طال
واللجنة المركزية للحزب الۘܣ اعت؄رت مطلبه غ؈ر ديمقراطي ورفضته 

فقام مصاڲي الحاج بعقد مؤتمر ࢭي بلجيكا ࢭي صيف  من جهة ثانية.
عن طريقه فصل أعضاء  لم يدع فيه إلا أنصاره، وقرر  ،١٩٥٤

الفعل،  بنفس ء بدورهماللجنة المركزية الذين عارضوه، ورّد هؤلا
روا عڴى إثره فصل مصاڲي من ا ࢭي الجزائر، قرّ ا وطنيً وعقدوا مؤتمرً 

عڴى أٰڈم يمثلون السلطة السياسية الوحيدة  أكدواقيادة الحزب و 
تجاوز أطروحة  وأدى هذا الانشقاق إڲى ظهور تيار ثالث ࢭي الحركة.

رورة حصر اهتمامه ࢭي ضو  المصالي؈ن والمركزي؈ن عڴى حد السواء
حۘܢ يتم استغلال  المبادرة بقيام عمل ثوري عسكري وفوري،

وضم هذا  الظروف المناسبة الۘܣ أتاحْڈا فرصة تاريخية ثمينة،
ا اكتسب تجربة من العمل السري داخل المنظمة التيار شبابً 

الخاصة. وسارع بإنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل، الۘܣ تحولت 
تأسست  مَّ ومن ثَ  ،٩ا لجنة وأخ؈رً  ٦جنة ، فل٥ثم لجنة  ٢٢إڲى لجنة 

ساهمت الأزمات المتعاقبة ࢭي تعجيل  وبذلك جّڈة التحرير الوطۚܣ.
وࢭي خضم هذه  .١٩٥٤انطلاقة الثورة المسلحة ࢭي أول نوفم؄ر 

الظروف لم يكن ميلاد جّڈة التحرير الوطۚܣ ࢭي حقيقة الأمر سوى 
ئرية من المأزق الذي لإنقاذ الحركة الوطنية الجزا اس؅راتيجيًاحلًا 

  .عڴى حد قول المناضل محمد بوضيافوقعت فيه 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الأزمة المزمنة الۘܣ ضربت هياكل الحزب  اشتدادࢭي خضم 

طالبت القاعدة بضرورة عقد مؤتمر لتصفية كل المشاكل الۘܣ 
واتخاذ قرار انطلاق العمل المسلح من  يتخبط فٕڈا الحزب من جهة،

ذلك المؤتمر الذي عقدته حركة الانتصار ࢭي شهر جهة ثانية، غ؈ر أن 
ستغل  ١٩٥٣أبريل  

ُ
لم يحل أي مشكل، والأك؆ر من ذلك أنه أ

لإبعاد كل العناصر الۘܣ تعكس وجهات نظر ومطالب قواعد الحزب 
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وخاصةً تلك الۘܣ ارتبطت تنظيميًا بالمنظمة الخاصة، بالإضافة إڲى 
م عڴى مستوى القيادة أن المؤتمر انتهܢ إڲى تصعيد الخلاف القائ

نفسها وهو خلاف قُوبل برفض معظم مناضڴي قواعد الحركة 
وبشكل خاص الأعضاء النشطاء السابق؈ن ࢭي المنظمة الخاصة 
الذين كانوا عڴى دراية تامة بأن الصراع كان من أجل المسؤولية 

  )١(وب؈ن الأشخاص وليس ࢭي صالح مشروع النضال الشعۗܣ.
المؤتمر فتح الباب عڴى مصراعيه وتؤكد بعض الروايات بأن 

أمام أزمة قيادة ب؈ن زعيم الحزب (مصاڲي الحاج)، والأمانة العامة 
ومن ورا٬ڈا أغلبية أعضاء اللجنة المركزية، الأمر الذي أدى إڲى 

) وهو انقسام أعاد ١٩٥٤انقسام (الحزب الثوري مع مطلع سنة 
ت تلك الأزمة ترك لقد) ٢(الحركة الوطنية الثورية إڲى نقطة الصفر.

الۘܣ انْڈت بتصدع الحزب نتائج وآثارًا انعكست سلبًا عڴى الحياة 
السياسية خصوصًا تلك الۘܣ ارتبطت بطبيعة العلاقات ب؈ن 
صفوف المناضل؈ن ࢭي هياكل الحركة، ويتعلق أمر ࢭي هذا السياق 
بمصاڲي الذي اكتسح الساحة السياسية حيث تعاطفت معه معظم 

وبما أن التقاليد ) ٣(ه خصوصًا ࢭي فرنسا.القاعدة وك؆ر مناصرو 
خوّلت لمصاڲي تعي؈ن الإطارات القيادية للحزب فإنه لم يع؅رف 
باللجنة المركزية الۘܣ تشكّلت عن طريق تصويت المؤتمرين وطلب 

صلاحيات مطلقة، وࢭي نفس الوقت أعلن عن  ١٩٥٣مٔڈا ࢭي سبتم؄ر
ت اللجنة الذي رفض )٤(سحب ثقته من الأم؈ن العام حس؈ن لحول 

طلب الصلاحيات المطلقة، وثبتت الأم؈ن العام ࢭي منصبه وتمسكت 
  )٥(بمبدأ القيادة الجماعية.

†è†vjÖ]íãfqì`ßeíŞé]íé×}]‚Ö]Íæ†¿Ö]Vğ÷æ_
Œ…^ÚEçÖ]IÛÊçÞMUQPD 

  انسداد العلاقة ب؈ن المصالي؈ن والمركزي؈ن: - ١/١
مرحلة  )٦(والمركزي؈ن ؈نمنذ هذا التاريخ دخل ال؇قاع ب؈ن المصالي

التأزم الذي أدى إڲى القطيعة الٔڈائية ࢭي جو مشحون بالكراهية، 
ڈم باحتكار المناصب الحزبية العليا، والابتعاد عن المبادئ  ُّْ وتبادل ال
والأهداف المنشودة، وقد تجّلت مظاهر هذا الصراع ࢭي ذلك المؤتمر 

 - ١٣لجيكا ب؈ن () ࢭي بHornuالذي دعا إليه مصاڲي الحاج بأورنو(
حيث حُلّت اللجنة المركزية وأبقي عڴى  ١٩٥٤) جويلية (يوليو) ١٦

الزعيم القديم لرئاسة الحزب مدى الحياة، وردًا عڴى ذلك دعا 
الأم؈ن العام حس؈ن لحول وجماعته من المركزي؈ن إڲى عقد مؤتمرهم 

وبموجبه تم إقصاء  ١٩٥٤) أوت (أغسطس) ١٦-١٣بالجزائر ب؈ن (
وقد أفرزت هذه الثنائية ) ٧(اعته من مناصّڈم ࢭي الحزب.مصاڲي وجم

ࢭي القيادة فريق؈ن يتعارضان ويختصمان حول السلطة داخل 
قائلًا: "الحقيقة أن  الحزب، وࢭي هذا السياق يذهب سليمان الشيخ

هذا الزعيم الكاريكاتوري المعّ؈ن من طرف الزعيم المكرس والقائل 
مختلفة عن قول المركزي؈ن إن  بأن "الحزب هو أنا" ليس من طبيعة

الحزب هو "نحن"، لأن الفريق؈ن عُميا عن بروز قوى جديدة تُمثّل 
وضلاَّ ࢭي صمم عن الإصغاء لضرورات النضال  )٨(البديل الحقيقي

  )٩(الجديدة.

) مارس CRUAميلاد اللجنة الثورية للوحدة والعمل ( - ١/٢
  جهود ومساڤي رأب الصدع): (١٩٥٤

الصعبة بأنصار التعجيل بالعمل المسلح دفعت هذه الظروف 
من نشطاء المنظمة الخاصة إڲى بعث "حركة رأي" لدى القاعدة من 
أجل الحفاظ عڴى وحدة الحزب لتوجيه التيار الاستقلاڲي نحو 
الهدف الذي وُجد من أجله مع تحديد سبل الأهداف بوضوح من 

مار، خلال تبۚܣ فكرة العمل المسلح كبديل وحيد لمقارعة الاستع
 - الخطوة- أن هذه الفكرة  )١٠(وحسب رواية المناضل محمد بوضياف

ولم  )١١(ۂي أساس مشروع إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل،
يكن ࢭي الواقع الأمر محور النشاط الرئيس لهذه اللجنة هو مباشرة 
العمل المسلح ميدانيًا، وإنما يكمن ࢭي تحقيق هدف؈ن هما: العمل 

ات القائمة داخل قيادة الحزب، ومنع تصدع عڴى تسوية العلاق
ويذكر بوضياف بأن ) ١٢(صفوف القاعدة وتحز٭ڈم لأحد الطرف؈ن.

اشتداد الصراع ࢭي الحزب ب؈ن أنصار مصاڲي وأعضاء اللجنة 
  )١٣(المركزية كان السبب الرئيس للإسراع ࢭي تفج؈ر الثورة.

ࢭي  ١٩٥٤مارس  ٢٣تأسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل ࢭي 
درسة الرشاد ࢭي العاصمة مـن طرف أربعة شخصيات تاريخية: م

 )١٤(عضوين من قدماء المنظمة الخاصة وهم مصطفى بن بولعيد،
من اللجنة المركزية وهما: محمد  ومحمد بوضياف، وعضوين

دخڴي(سۜܣ البش؈ر) المسؤول العام عن التنظيم، ومساعده رمضان 
رواية بوضياف  وحسب) ١٦((سۜܣ موسۜܢ) مراقب التنظيم.)١٥(بوشبوبة

حركة -أن اختيار هذين الأخ؈رين يفسره موقفهما ࢭي جهاز الحزب 
بوصفهما مسؤوڲي التنظيم فهما يراقبان كل الهياكل  -الانتصار

والأجهزة، ومساعدٮڈما كانت ضرورية للاتصال بالمناضل؈ن الكفيل؈ن 
بدعم جهود الحركة الۘܣ باشرها المنادون بالكفاح المسلح، وبذلك 

وقد كان ) ١٧(لتمكن من توف؈ر وسائل الحزب المادية والمالية.يمكن ا
هدف هذه اللجنة الظاهري والرسمܣ كما يبدو من تسميْڈا والمعلن 
عنه ࢭي بيان تأسيسها هو التحرك لتوحيد الصفوف والمصالحة ب؈ن 
مختلف الاتجاهات ࢭي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ضمن 

للعمل المباشر ودفع الحزب برُمّته أفق محدد هو التحض؈ر الجدي 
  )١٨(إڲى العمل الثوري.

ويمكن الإشارة ࢭي هذا المقام من قبيل التوضيح؛ بأن فكرة 
"الوحدة والعمل" ࢭي أدبيات الحركة الوطنية كانت سابقة لميلاد 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل الۘܣ أعطت مع ذلك لهذا الشعار 

  مضمونًا وبعدًا جديدين.
ة ࢭي عنوان اللجنة تعۚܣ "وحدة إيديولوجية سياسية حول فالوحد -

  هدف محدد هو الاستقلال"
والعمل يعۚܣ الاتحاد حول الوسيلة الممكنة الوحيدة لتحقيق  -

  )١٩(الاستقلال وۂي الثورة.
وتش؈ر بعض الدراسات حول هذا الموضوع بأن ظهور اللجنة 

تداد حالة الثورية اكتنفه الكث؈ر من الغموض بسبب تزامنه مع اش
التأزم الداخلية ࢭي صفوف الحركة الۘܣ تصدعت ࢭي صيف ذلك 
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وتباين وتشابك ) ٢٠(العام إڲى تيارين متصارع؈ن ونخبة م؅رقّبة،
ومهما يكن من الأمر ) ٢١(مقاصد الأطراف المعْنية بدرجة أو بأخرى.

  جديدة لتحقيق الأهداف التالية:  آلياتفإن اللجنة سَعت إڲى وضع 
اضل؈ن: من نفوذ الزعامات المتناحرة ومحاولة توجٕڈهم تحرير المن -١

  نحو الثورة المسلحة بكيفية أو بأخرى.
توحيد صفوف "الحزب الثوري" ࢭي خضم الكفاح المسلح، علمًا  -٢

  بأن ردود الفعل الاستعمارية لن تتوان ࢭي قمع أي محاولة ثورية.
ويفسر الثوار عڴى لسان بوضياف ࢭي شهادته بأن تحالفهم 

مع مسؤوڲي لجنة التنظيم كان لأمرين ࢭي غاية من  )٢٢(قص؈رال
الأهمية: الأول؛ التمكن بواسطة اللجنة من الاتصال بأك؄ر نسبة من 
المناضل؈ن انطلاقًا بالأعضاء الأوائل ࢭي المنظمة الخاصة. والثاني؛ 
استغلال اللجنة للحصول عڴى المساعدة المادية من الأمانة العامة 

) الۘܣ كانت لا تزال تتصرف ࢭي الشؤون المالية (اللجنة المركزية
 )٢٣(ووسائل الحزب.

لتبليغ أطروحات اللجنة  )٢٤()Le-Patrioteإصدار جريدة الوطۚܣ ( -٣
إڲى شريحة كب؈رة من المناضل؈ن، وكانت مقالاٮڈا تكتب بصفة 

  )٢٥(جماعية تقريبًا من طرف القادة الأربعة.
ف المتنازعة ࢭي الحزب السڥي إڲى عقد مؤتمر موسع بضم الأطرا -٤

  )٢٦(وذلك من أجل إعادة الالتحام والخروج بقيادة ثورية موحدة.

  
وانطلاقًا من هذه المعطيات بدأت الاتصالات بالطرف؈ن 
(المصالي؈ن والمركزي؈ن) الأمر الذي لاحت مظاهره بالفشل ࢭي إمكانية 
جمع شمل الطرف؈ن عڴى طاولة واحدة، خصوصًا عندما اتجه كل 

عمل عڴى تحض؈ر مؤتمره وأصبح الانشقاق أمرًا مقضيًا لا مٔڈما لل
مفر منه، وبذلك فشلت اللجنة الثورية للوحدة والعمل ࢭي مسعاها 
الوطۚܣ الذي تضمنه بيان تأسيسها بشكل رسمܣ وعلۚܣ. وبعد فشل 
هذه اللجنة ࢭي أهدافها وقع خلاف ب؈ن البعض من قادٮڈا لاسيما 

كان يرى الأول ضرورة استمرار  ب؈ن محمد دخڴي، وبوضياف، فبينما
اللجنة ࢭي مهمْڈا من أجل لمّ الشمل ب؈ن الإخوة الرفقاء "الفرقاء"، 
كان يرى الأخ؈ر أنه يجب تجاوز هذه الأزمة والتفرّغ للتحض؈ر الميداني 

  )٢٧(المباشر لاندلاع الثورة التحريرية.

ۚܣ بروز الخيار العسكري الراديكاڲي: ميلاد جّڈة التحرير الوط -١/٣
)FLN(  

بأن اللجنة الثورية انْڈت ) ٢٨(وحسب شهادة عبد الحميد مهري 
عمليًا ࢭي منتصف شهر مايو عندما تفطّن دخڴي إڲى نشاطات 
بوضياف الموازية الۘܣ قام ٭ڈا مع النشطاء من بقايا المنظمة الخاصة 

فاعت؄ر ذلك ضربًا للثّقة القائمة ب؈ن الرجل؈ن  )٢٩(قبل انفجار الحزب،
وقد وقعت القطيعة  )٣٠(مظاهرها مع مطلع شهر مارس.الۘܣ لاحت 

ب؈ن الطرف؈ن حسب شهادة بوضياف خلال اجتماع ࢭي البليدة مع 
دخڴي وبوشبوبة بعد تأكده من اتجاه مصاڲي لعقد مؤتمر لأتباعه 
واحتمال أن تذهب اللجنة المركزية ࢭي نفس الاتجاه، وكان السؤال 

وأجاب دخڴي، ومع ذلك  المطروح: ما العمل ضمن هذا الاتفاق؟...

عڴى اللجنة مواصلة مساعٕڈا، غ؈ر أن بوضياف رد عليه مخالفًا 
بقوله: "نواصل ماذا؟ لقد حانت ساعة العمل"... ويضيف "وهنا 

وࢭي نفس  )٣١(اف؅رقت بنا السبل بعد فشلنا ࢭي تحقيق وحدة الحزب".
السياق يذكر أحمد بن بلة بأن بوضياف عاد من فرنسا مع مطلع 

وهو يحمل صفة "منسق ب؈ن الداخل والخارج"  ١٩٥٤رس شهر ما
بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مون روج ضواڌي باريس 

  )٣٣(وبن بلة. )٣٢(مع كل من مهساس، ١٩٥٣مع أواخر سنة 

وتؤكد بعض الروايات وعڴى رأسها شهادة عيد الرحمان 
جنة بأن بوضياف شرع منذ شهر مايو ࢭي تحويل وجهة الل )٣٤(كيوان،

الثورية نحو التحض؈ر الفعڴي للعمل المسلح، بعد الاتصال ببقايا 
وعند هذا المقام يمكن ) ٣٥(نشطاء المنظمة الخاصة وجماعة القاهرة.

القول بأنه أصبح من الضروري عڴى بوضياف إيجاد صيغة أخرى 
للشروع ࢭي التحض؈ر السريع للثورة بالاعتماد عڴى نواة من المناضل؈ن 

وبخصوص هذه المسألة يوضّح  نظمة الخاصة،القدماء ࢭي الم
بوضياف بأن قرار الشروع ࢭي العمل المسلح لم يكن ࢭي حقيقة الأمر 
سوى حلًا اس؅راتيجيًا لإنقاذ الحركة الوطنية من حالة التصدع 

  )٣٦(والاٰڈيار.

وقد تجسدت أوڲى هذه الخطوات الهامة من حيث حرصها عڴى 
جوان  ٢٥جتماع تاريڏي ࢭي توضيح المواقف ࢭي الدعوة إڲى عقد ا

أصطلح عڴى تسميته بالقاعدة الأوڲى للثورة  ١٩٥٤(يونيو) 
الذي انعقد بم؇قل المناضل إلياس دريش ࢭي كلوصلامۗܣ  )٣٧(الجزائرية

Clos Salembier  (بلدية المدنية حاليًا) بأعاڲي العاصمة، جمع اثن؈ن
وبن  وعشرين مناضلًا بمبادرة من بوضياف، وديدوش، وبن بولعيد،

مهيدي، وبيطاط وۂي اللجنة الخماسية الۘܣ أخذت عڴى عاتقها 
مهمة التحض؈ر لهذا اللقاء التاريڏي، حيث وُجهت الدعوة لاثن؈ن 
وعشرين من الإطارات الثورية الۘܣ آمنت بفكرة الثورة لحضور 
اجتماع ࢭي العاصمة لاستخلاص النتائج من تجربة المنظمة 

وتحولت هذه  )٣٨(ر للانتفاضة.الخاصة، وتبادل الآراء والتحض؈
اللجنة الخماسية إڲى مكتب للاجتماع برئاسة مصطفى بن بولعيد 

بينما قام بوضياف بتقديم تقرير  )٣٩(باعتباره أك؄ر المدعّوين سنًا،
مفصّل خلال الف؅رة الصباحية أٰڈاه بالعبارات التاريخية التالية 

تشاور ونقرر "نحن قدماء المنظمة الخاصة ينبڧي علينا اليوم أن ن
ومن أهم المحاور الأساسية الۘܣ ركّز علٕڈا التقرير  )٤٠(المستقبل"،

  المفصّل الذي ألقاه بوضياف عڴى مسامع الحاضرين نذكر:
لمحة عن مس؈رة المنظمة الخاصة من التأسيس إڲى الاكتشاف  -
)١٩٥٠ -  ١٩٤٧.(  
التحض؈رات الميدانية الۘܣ قامت ٭ڈا عناصر المنظمة منذ بداية  -

١٩٥٢.  
جذور أزمة الحزب وأسبا٭ڈا العميقة وعڴى رأسها ال؇قاع ب؈ن  -

التياران الإصلاڌي والثوري الذي أدى إڲى القطيعة الٔڈائية ࢭي ٰڈاية 
  المطاف.

 )٤١(الإشارة إڲى قيام الثورة ࢭي كل من تونس والمغرب. -
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وبعد نقاش حاد وطويل استغرقته الف؅رة المسائية حول عناصر 
ق الذكر انتهܢ اللقاء بتحرير مذكرة بعد المصادقة التقرير الساب

 علٕڈا من طرف كل الحاضرين ࢭي الاجتماع تضمنت ما يڴي:
  ) إدانة الجماعة المتسببة ࢭي انقسام الحزب.١(
) إعلان المجموعة عن محو آثار أزمة الحزب وإنقاذ الحركة ٢(

  الثورية من حالة التصدع و الاٰڈيار.
ورة المسلحة كوسيلة وحيدة لتجاوز ) الإعلان عن قرار الث٣(

 )٤٢(الخلافات الداخلية وتحرير الجزائر.
وحول نفس الموضوع يذكر رابح بيطاط بأن من أهم القرارات 
الحاسمة الۘܣ احتلت جانبًا كب؈رًا من النقاش ب؈ن الحضور خلال 

 )٤٣(جلسات الاجتماع هو اتخاذ قرار إعلان الثورة وتحديد أهدافها.
التاريڏي بالنسبة لمرحلة الانطلاقة  ٢٢له اجتماع ونظرًا لما يشكّ 

باعتباره القاعدة الأوڲى للثورة وبمثابة الجمعية التأسيسية الثورية 
لابد  ١٩٥٤الۘܣ أخرجت جّڈة التحرير الوطۚܣ إڲى الوجود ࢭي نوفم؄ر 

من الإشارة إڲى قائمة العناصر المشاركة ࢭي هذا الاجتماع المص؈ري 
  حيث ضمت ما يڴي:

 مة المنظمون الرئيسيون: محمد بوضياف، مصطفى بن قائ
  بولعيد، العربي بن مهيدي، ومراد ديدوش ورابح بيطاط.

  المشاركون من منطقة العاصمة وهم: عثمان بلوزداد، محمد
  مرزوࢮي، الزب؈ر بوعجاج إلياس دريش صاحب الم؇قل.

 ،وبوجمعة  )٤٤(المشاركون من منطقة البليدة: أحمد بوشعيب
  )٤٥(سويداني.

  المشاركون من منطقة وهران: عبد الحفيظ بوصوف، رمضان
  بن عبد الملك.

  المشاركون من منطقة قسنطينة: محمد مشاطي، عبد السلام
  الحباءۜܣ، رشيد ملاح، السعيد بوعڴي.

  المشاركون من شمال قسنطينة: يوسف زيغود، لخضر بن
  )٤٦(طوبال، عمار بن عودة، مختار باڊي.

 ٤٧(نة: عبد القادر العمودي.المشاركون من جنوب قسنطي(  
  

كما أشار بوضياف إڲى نقطة هامة تتعلق بالتشكيلة عند افتتاح 
الاجتماع وتأسّف لغياب ممثڴي القبائل قائلًا: "إخواننا ࢭي منطقة 
القبائل الذين لا يزالون تحت سيطرة المصالي؈ن وبعض من رفقائنا 

واصلت وتحت رئاسة بن بولعيد  )٤٨(الذين يقبعون ࢭي السجون".
المجموعة نقاشها حول وضعية الحزب ومستقبل القضية الوطنية 
واتفق الاثن؈ن والعشرون تمامًا عڴى مبدأ تعي؈ن قيادة من أجل 

أك؆ر سيولة للأخبار، وقرروا تعي؈ن مسؤول  وحركةتنسيق أفضل 
يختار مساعديه ليشكلوا هيئة الأركان. وخلال مناقشة هذا الموضوع 

قر باق؅راح واحد ࢭي
ُ
انتخاب المسؤول وليس تعيينه بطريقة  أ

عشوائية، وأعرب كل الحضور عن ثقْڈم ࢭي مصطفى بن بولعيد 
ليقوم بفرز الأصوات، وعقب انْڈاء الاجتماع قام بن بولعيد بفرز 
القصاصات وصرح بأن الحصول عڴى النتائج يكون عقب الدور 

له "أنت  الثاني، وبلّغ بن بوالعيد نتيجة الاق؅راع إڲى بوضياف، وقال
الذي انتخبوك"، ورد عليه بوضياف قائلًا: "مع رفقائنا الثلاثة 
العربي، ومراد، ورابح الذين ساعدونا ࢭي تحض؈ر هذا اللقاء سنكون 
خمسة ࢭي انتظار قرار ٰڈائي بخصوص عدد العناصر الۘܣ تكون هيئة 

وبذلك أمنت هذه المجموعة بأن إشعال نار الثورة هو  )٤٩(الأركان"،
  )٥٠(بإخماد ال؇قاع القائم.الكفيل 

لقد كرس الاجتماع بصيغة أخرى اللجنة الخماسية كقيادة 
للحركة الوليدة ومنسقها محمد بوضياف، وࢭي لقاء آخر درست 
لجنة الخمسة مضمون المذكرة وكيفية تطبيقها ولذلك اتخذت عدة 

  قرارات مٔڈا:
 تجميع العناصر القديمة ࢭي المنظمة الخاصة والعمل عڴى إعادة 

  هيكلْڈا.
  مواصلة التكوين العسكري اعتمادًا عڴى كرّاسات المنظمة

  .الخاصة الۘܣ طبعت مرة أخرى 
 منظّمة للتكوين ࢭي عمليات صنع المتفجرات  ف؅رات تحديد

استعدادًا لانطلاق الثورة، وتم ࢭي نفس اللقاء توزيع المهام ب؈ن 
أعضاء اللجنة والإصرار عڴى مواصلة الاتصالات مع منطقة 

  )٥١(بائل لإدماجهم ࢭي الحركة الجديدة.الق
  

وعند هذا المقام لا بد من الإشارة إڲى؛ أن عملية تجميع أعضاء 
المنظمة الخاصة لم تنحصر ࢭي العناصر السابقة أو القديمة ࢭي 
المنظمة، بل امتدت إڲى بعض القسمات القليلة هنا وهناك الۘܣ 

منذ بداية تمكنت القيادات الثورية أن تحيدها بنسب متفاوتة 
الأزمة ب؈ن مصاڲي والأمانة العامة وقد اع؅رضت عملية التجميع ࢭي 

  الميدان عراقيل كث؈رة مٔڈا:
  ميل أغلبية المناضل؈ن ࢭي القاعدة إڲى زعيم الحزب، وأثّر ذلك

عڴى العناصر الثورية ذاٮڈا كما وقع بمنطقة جرجرة، وبذلك 
استغرقت مفاوضات "لجنة الخمسة" مع كريم بلقاسم 

الـ  رفقائه أربع أشهر كاملة، ولم تتوج بانضمامهم إڲى مجموعةو 
  )٥٢(.١٩٥٤حۘܢ أواخر شهر أوت (أغسطس)  ٢٢

  مناوئة كل من المصالي؈ن والمركزي؈ن للحركة الوليدة، فالمصالي؈ن
يرون ࢭي بوضياف مجرد وسيلة ࢭي يد اللجنة المركزية، أما 

علان عن المركزي؈ن يعتقدون أن الظروف غ؈ر مواتية بعد للإ 
الثورة وتخوّفوا من أن يؤدي "العمل المبس؅ر" إڲى كارثة أشبه 

 )٥٣(.١٩٤٥مايو  ٨بمأساة الـ 
  

  وقد راهنت لجنة الخمسة عڴى مسألت؈ن ࢭي غاية الأهمية:
: حيث كان العُمق الاس؅راتيڋي العربي يكتسۜܣ البعد الخارڊي) ١(

 أهمية حيوية بالنسبة لمجموعة بوضياف الۘܣ تمكنت من ربط
الاتصال من جديد بأحمد بن بلة من الوفد الخارڊي لحركة 
الانتصار ࢭي القاهرة ࢭي العاصمة السويسرية "برن" مع بداية شهر 

. وࢭي اللّقاء الثاني ࢭي برن وعد بن بلة بكسب ١٩٥٤جويلية (يوليو) 
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تأييد ودعم حكومة القاهرة الۘܣ اش؅رطت دعمها بالانطلاق ࢭي 
  )٥٤(ية للثوار ريثما يصل السلاح.الثورة بالإمكانيات الذات

سوى  ١٩٥٤: لم تجد لجنة الخمسة ࢭي صائفة رك؈قة الشعب) ٢(
عنصر "الشعب"، لكي تراهن عليه ࢭي معادلة النجاح أو الفشل 
انطلاقًا من التجارب السابقة وعميق الثقة ࢭي نتائج النضال الوطۚܣ 

  ع؄ر صفحات سجلّه الضخم الحافل بالبطولة والتضحية.
الكث؈ر من الشهادات الحية لعناصر مختلفة من  وتش؈ر 

السياسي؈ن ومناضل؈ن ࢭي الحركة الوطنية وقادة ثوري؈ن بأن الشعب 
فعلًا أصبح جاهزًا للانطلاقة، وࢭي هذا الصدد يش؈ر المناضل 
الدكتور الأم؈ن دباغ؈ن بأنه مع منتصف شهر أوت (أغسطس) 

علان الثورة أصبحت الظروف الداخلية والخارجية مناسبة لإ  ١٩٥٤
المسلحة خصوصًا وأن الجماه؈ر مستعدّة للالتفاف حول المجموعة 

كما يؤكد تلك القناعة المناضل الطيب  )٥٥(الۘܣ بادرت بذلك.
عشية انعقاد مؤتمر المركزي؈ن شهر أوت (أغسطس)  )٥٦(بولحروف

قائلًا: "إن الإحساس السائد حينئذ أن مَنْ يطلق الرصاصة  ١٩٥٤
                                                                                             )٥٧(الفوز بقيادة الثورة بدون منازع".الأوڲى سيكتب له 

ويذهب مصطفى الأشرف بأن الاستعداد والتحفّز بلغ قبيل 
الفاتح نوفم؄ر إڲى درجة أن بعض المناضل؈ن فهموا تعليمات 

افذة تستدڤى طلاق الحياة عڴى الفور الاستعداد للعمل كأوامر ن
وࢭي نفس الف؅رة عقب الإعلان عن  )٥٨(بدءًا بالعائلات والديار.

التحاق منطقة القبائل بركب الثورة بقيادة كريم بلقاسم لمحّ هذا 
الأخ؈ر لمحمدي سعيّد قائلًا بأن ساعة العمل أصبحت وشيكة، 

هذه المرة  طمأنه بقوله "نحن جاهزون فو الله لو ثار عشرة رجال
أما محمد بوضياف فإنه يؤكد من جهته ) ٥٩(لانتصروا عڴى فرنسا".

 )٦٠(بأن أول نوفم؄ر نشأ أساسًا عڴى فكرة الاعتماد عڴى الشعب.
ونقف عند محمد العربي بن مهيدي الذي لخّص كل ما تمت 
الإشارة إليه سالفًا بمقولته المشهورة "القوا بالثورة إڲى الشارع 

  )٦١(يحتضٔڈا الشعب".

وعندما تعلق الأمر بمسألة الإمكانيات المادية الۘܣ تمكّن قادة 
الثورة من انطلاقْڈا كان من الطبيڥي أن يستفيد بوضياف ورفاقه 
من الموروث العسكري الذي تركته "المنظمة الخاصة" الذي يمكن 

  أن نحدده فيما يڴي:
 والتكوين، والتدريب العسكري المكتسب ࢭي الجيش الخ؄رة ،

  )٦٢(ܣ نفسه.الفرنسۜ
  التكوين، والتدريب ࢭي إطار المنظمة الخاصة ذاٮڈا، وقد أعطت

هذه التجربة فائدة ࢭي التعرف عڴى الميدان والإطار الجغراࢭي 
  )٦٣(المهيأ لإمكانية انطلاق العمل المسلح ࢭي المستقبل.

  مخزون الأسلحة الۘܣ تم جمعها وشراؤها بوسائل مختلفة
لمية الثانية، تم ٮڈريّڈا من ومعظمها من مخلّفات الحرب العا

ليبيا إڲى الحدود الجزائرية الشرقية لكي تخزّن بشكل خاص ࢭي 
ومع ٰڈاية شهر أوت (أغسطس) التحقت  )٦٤(منطقة الأوراس.

منطقة القبائل بركب التحض؈ر للثورة بعد مشاورات طويلة 

انْڈت بموافقة كريم بلقاسم بانضمامه إڲى لجنة الخمسة، الۘܣ 
السادس فٕڈا رفقة بوضيافو ديدوش، وبن أصبح العضو 

بولعيد، وبن مهيدي، وبيطاط، وبذلك عرفت بلجنة الستة 
 )٦٥(ابتداءً من شهر سبتم؄ر.

شرعت هذه اللجنة مع بداية شهر سبتم؄ر بعقد سلسلة من 
الاجتماعات التاريخية لدراسة مختلف الجوانب ࢭي عملية 

، ومسائل س؅راتيجيةوالا التحض؈رات المادية، والمعنوية، والتكتيك، 
التنظيم، والهيكلة، ونوعية القيادة، بالإضافة إڲى محتوى الحركة 
الجديدة عڴى المستوي؈ن السياسۜܣ والإيديولوڊي، واتفق القادة 

  من ثلاثة مراحل: واس؅راتيجيةالستة ࢭي الٔڈاية بإقرار مبدأين اثن؈ن 
جغرافية، اللامركزية ࢭي المبادرة والقرار بسبب اتساع الرقعة ال -١

وضعف الإمكانيات الأمر الذي صّعب من مهمة جهاز مركزي ࢭي 
  عملية تسي؈ر الكفاح بشكل فعال.

أولوية الداخل عن الخارج، أي أن القرارات الهامة يجب أن  -٢
  تصدر من الثوار المقاتل؈ن ࢭي الداخل أما عن المراحل فهܣ:

، والعسكري (أ) مرحلة بناء الهيكل السياسۜܣ (جّڈة التحرير الوطۚܣ)
  (جيش التحرير الوطۚܣ) لتحض؈ر العمل المسلح وضمان إنشائه.

  (ب) مرحلة تعميم انعدام الأمن عڴى نطاق واسع.
  )٦٦((ج) مرحلة تكوين المناطق (وتوزيع المسؤوليات).

  
ووضعت آخر اللمسات لانطلاق الثورة التحريرية ࢭي اجتماڤي 

نة الستة الۘܣ ࢭي الجزائر من طرف لج ١٩٥٤) أكتوبر ٢٣) و(١٠(
  اتفقت عڴى القرارات التاريخية التالية:

الۘܣ حلت  )٦٧(تسمية المنظمة الجديدة بـ "جّڈة التحرير الوطۚܣ" -١
محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وفتح باب العضوية فٕڈا 
لكل مَنْ يرغب ࢭي المساهمة ࢭي تحرير الجزائر، عڴى أن يكون 

 الالتحاق بصفة فردية.
ة العسكرية بـ "جيش التحرير الوطۚܣ" يدعم تسمية المنظم -٢

 العمل السياسۜܣ، وينفذ القرارات العسكرية.
تحديد موعد انطلاق الثورة التحريرية باختيار ليلة الأحد إڲى  -٣

كتاريخ لانطلاق العمل المسلح لاعتبارات  ١٩٥٤نوفم؄ر  ١الاثن؈ن 
 .تكتيكية وعسكرية

قادٮڈا بشكل تقسيم ال؅راب الوطۚܣ إڲى خمس مناطق وتعي؈ن  -٤
 ٰڈائي:

(أ) المنطقة الأوڲى (الأوراس النمامشة): يقودها مصطفى بن بولعيد 
  بمساعدة شيحاني بش؈ر.

(ب) المنطقة الثانية (الشمال القسنطيۚܣ): يقودها ديدوش مراد 
  بمساعدة زيغود يوسف.

(ج) المنطقة الثالثة (منطقة القبائل): يقودها كريم بلقاسم 
  بمساعدة عمر أوعمران.

(د) المنطقة الرابعة (الجزائر وضواحٕڈا): بقيادة رابح بطاط 
  بمساعدة سويداني بوجمعة.
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(هـ) المنطقة الخامسة (القطاع الوهراني) بقيادة العربي بن مهيدي 
 بمساعدة بن عبد المالك رمضان 

كما تم تكليف محمد بوضياف بمهمة التنسيق ب؈ن الداخل والخارج 
 )٦٨(دة  الجماعية.مع ال؅رك؈ق عڴى مبدأ القيا

  
أكتوبر بالمرادية هو الذي أقرت  ١٠ويمكن القول؛ بأن اجتماع 

فيه لجنة الستة بيان الفاتح من نوفم؄ر الذي أعلن عن ميلاد حركة 
ونداء إڲى الشعب الجزائري  جديدة باسم "جّڈة التحرير الوطۚܣ"،

باسم الجيش التحرير الوطۚܣ، وࢭي نفس الاجتماع تم تحديد موعد 
د لإعلان الثورة ليلة فاتح نوفم؄ر الذي يصادف عيد جدي

القديس؈ن، ويعت؄ر الفاتح من نوفم؄ر أرضية إيديولوجية وسياسية 
وافية، حيث تضمن مختلف العناصر المتعلقة بجّڈة التحرير 
الوطۚܣ وأهدافها ووسائلها، وٮڈدف الجّڈة إڲى تحقيق الاستقلال 

مهورية ديمقراطية اجتماعية باعتباره مدخلًا ضروريًا لإقامة دولة ج
كاملة السيادة ࢭي إطار المبادئ الإسلامية. وبإمكان الدّارس المتتبع 
لتاريخ الثورة التحريرية أن يلاحظ الغموض الكب؈ر الذي اكتنف 

  لعدة عوامل أهمها: ١٩٥٤انطلاقة الفاتح من نوفم؄ر 
  عنوان جّڈة التحرير الوطۚܣ ظل ࢭي طي الكتمان المحكم ولم

الذي شرع ࢭي توزيعه  )٦٩(عنه إلا ࢭي بيان الإعلان الثوري،يعلن 
غداة اندلاع الثورة التحريرية. وتجدر الإشارة ࢭي هذا السياق؛ 
بأن هذا العنوان لم يَرِد قط، قبل الفاتح من نوفم؄ر ࢭي أي 
خطاب، أو تقرير، أو مذكرة إعلامية للسلطات الاحتلال محليًا 

  )٧٠(أو مركزيًا بفرنسا ذاٮڈا.
 دلاع الثورة ࢭي خضم انقسام الحزب الثوري (حركة انتصار ان

  الحريات الديمقراطية).
  مسارعة مصاڲي بتبۚܣ الثورة المسلحة اعتمادًا عڴى القاعدة

  )٧١(النضالية العريضة.
  

وࢭي ظل هذا الغموض جاء بيان أول نوفم؄ر ليب؈ن التوضيحات 
الف؅رة قد اللّازمة ويقغۜܣ عڴى الالتباس فقط لأنه لم يكن ࢭي تلك 

انتشر عڴى نطاق واسع بعد. فقد تضمن تعريفا بالحركة الۘܣ بادرت 
بإشعال فتيل الثورة (جّڈة التحرير الوطۚܣ). وعند هذا المقام يمكن 
القول؛ بأن الجّڈة ۂي حركة تجديدية، قام ٭ڈا الشباب من الحركة 
الوطنية (حزب الشعب الجزائري) لا علاقة له بالطرف؈ن المتسبب؈ن 

تصدّع هذه الحركة: مصاڲي وأنصاره من جهة، والأمانة العامة ࢭي 
ومعها أغلبية اللجنة المركزية من جهة ثانية، وۂي أيضًا (الجّڈة) 
حركة ثورية بناء عڴى المهام الۘܣ وضعت عڴى عاتقها إنجازها سواء 
عڴى مستوى الطبقة السياسية الجزائرية، أو ࢭي إطار التصدي 

  للنظام الكولونياڲي. 

 
 
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بدأت ردود الفعل الفرنسية مباشرة عقب اندلاع الثورة ࢭي 
بإعلان حالة الطوارئ، وأقدمت عڴى حل  ١٩٥٤الفاتح من نوفم؄ر 

بقرار من مجلس الوزراء  )٧٣(حركة الانتصار الحريات الديمقراطية
حملة من الاعتقالات شملت عدد من  ࢭي الرابع من نوفم؄ر رافقته

 )٧٤(.١٩٥٤المسؤول؈ن والمناضل؈ن ليلة الرابع إڲى الخامس من نوفم؄ر 
لقد رأى المركزيون بأن العمل الذي أقدمت عليه الجّڈة التحرير 
الوطۚܣ مغامرة مجهولة النتائج، الأمر الذي دفعهم إڲى التحفّظ عن 

اعتقال أبرز  اتخاذ أي موقف ࢭي بداية الأمر، خصوصًا بعد
مناضلٕڈم مثل يوسف بن خدة، وعبد الرحمان كيوان، وأحمد 
بودة، إلا أن اتصالاٮڈم الأوڲى بعبان رمضان عقب إطلاق سراحهم 

كان لها كب؈ر الأثر ࢭي الإسراع للالتحاق بركب  ١٩٥٥ࢭي شهر مارس 
الثورة، وكان ذلك بمثابة إعلان رسمܣ عن ٰڈاية التيار المركزي 

ّڈة التحرير الوطۚܣ كهيئة شرعية ࢭي قيادة الثورة والاع؅راف بج
ࢭي ح؈ن التف المصاليون حول زعيم الحزب قبل ذلك  )٧٥(التحريرية.

 ١٩٥٤جويلية  ١٦إڲى  ١٣الوقت وعقدوا مؤتمرهم ࢭي هورنو ببلجيكا 
أكدوا فيه عڴى التمسك ٭ڈوية تيارهم ورفضوا الانضمام إڲى جّڈة 

فج؈ر الثورة ࢭي أول نوفم؄ر التحرير الوطۚܣ عند إعلاٰڈا عن ت
٧٦(.١٩٥٤(  

 ١موقف مصاڲي الحاج من اندلاع الثورة التحريرية ( - ٢/١
      ):١٩٥٤نوفم؄ر 

لم يتخذ مصاڲي الحاج موقفًا واضحًا علنيًا عند الانطلاقة، وࢭي 
  هذا السياق يش؈ر المؤرخ الفرنسۜܣ بنيام؈ن سطورا

)Benjamin Storaموقفه لا  ) بأن هذا التأجيل ࢭي الإفساح عن
بل كان  )٧٧(يفسر فقط بتشديد الرقابة عليه ࢭي إقامته الج؄رية،

يرغب كذلك ࢭي ترك الأحداث تتطور ليتمكن بعدها من تقييم 
) بأن Benjamin Storaالوضع الجديد كما هو، ويضيف سطورا (

ن: الحل الأول؛ أنه كان بإمكانه أن يندد ؈مصاڲي كان أمام حل
 . الحل الثاني؛ يفر١٩٥٤ࢭي أول نوفم؄ر ويرفض الأعمال الۘܣ وقعت 

كما  )٧٨(من فرنسا إڲى القاهرة لتوحيد العمل مع بن بلة وخيضر
إلا أن مصاڲي  )٧٩(اق؅رح عليه قادة اللجنة الثورية للوحدة والعمل.

اختار حلًا ثالثًا عندما سارع إڲى تبۚܣ الثورة المسلحة معتمدًا ࢭي ذلك 
وقد حاول منذ الأيام الأوڲى  عڴى أغلبية المناضل؈ن ࢭي القاعدة،

للانطلاقة خطفها من أيدي أصحا٭ڈا الحقيقي؈ن   ونسّڈا إڲى نفسه، 
حيث أوهم الرأي العام الوطۚܣ ࢭي الأسبوع الأول من اندلاعها عڴى 
أنه صاحب الحركة، وࢭي هذا الصدد تلقى أنصاره إشارة واضحة 

ن فجر الثورة، بأمر منه يوم الرابع من نوفم؄ر مفادها "لا تسألوا عمَ 
  )٨٠(حاولوا ركوب الموجة والسيطرة عڴى قاطرة الحركة".

وࢭي هذا الاتجاه؛ يبدو أن مصاڲي لم يشجب الأعمال الۘܣ وقعت 
واعت؄رها مرحلة أخ؈رة منطقية ࢭي كفاح الشعب  ࢭي الفاتح نوفم؄ر

الجزائري وحزبه مع رفض تقييد حريته ࢭي التصرف وحرية حركة 
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راطية، الأمر الذي يعكس بعمق مضمون انتصار الحريات الديمق
نوفم؄ر  ٨ذلك التصريح الذي أدڲى به لوكالة الأنباء الفرنسية يوم 

قائلًا "بمجرد الإعلان عن الأحداث الۘܣ جرت ࢭي الجزائر ࢭي  ١٩٥٤
نوفم؄ر... عززت عڴى نحو خط؈ر الرقابة  ١أكتوبر إڲى  ٣١ليلة 

ت سابق ونكرره المفروضة حول شخظۜܣ (...) لقد قلنا ذلك ࢭي وق
اليوم :إنه بإٰڈاء هذا النظام والاستجابة لطموحات شعبنا يمكن 
وضع حد لهذه الانفجاريات الۘܣ ليست ࢭي الحقيقة إلا أعمالًا صادرة 

  )٨١(عن اليأس وهنا يمكن العلاج".

وتُجمع جُلُّ الكتابات التاريخية المتوفرة المدعمة بشهادات حية 
م إڲى الثورة التحريرية الۘܣ حول رفض مصاڲي الدعوة للانضما

حضّرت لها اللجنة الثورية للوحدة والعمل وفجّرٮڈا باسم الحركة 
واعت؄رها مغامرة ك؄رى بالنظر إڲى  -جّڈة التحرير الوطۚܣ-الجديدة 

الذي يحضر منذ ثلاث؈ن سنة لاستقلال  أنه كان يرى نفسه هو
وࢭي نفس السياق يش؈ر فرحات عباس حول رفض  )٨٢(الجزائر.

 ١٩٥٤صاڲي للثورة قائلًا: "لم يؤكد مصاڲي الحاج حركة أول نوفم؄رم
بل بالعكس أخطأ مرت؈ن: أخطأ عندما رفض رئاسة جّڈة التحرير 
الوطۚܣ من طرف لجنة الستة الممثل؈ن ࢭي الجزائر، ثم أخطأ ثانية 
عندما فقد ثقة أنصاره لأنه نسب الثورة للحركة الوطنية 

نة التسعة لا يمكن أن تتسامح بشأن الجزائرية، ومهما يكن فإن لج
  )٨٣(هذه الحقيقة.

لقد وجدت الشخصية القيادية الۘܣ تم؈ق ٭ڈام مصاڲي الحاج 
نفسها بصورة طبيعية جدًا ࢭي خضم تسارع الأحداث الۘܣ شهدٮڈا 
مرحلة ما قبل الانطلاقة مستبعدة عن "الحركة" الۘܣ بادرت إڲى 

د عنفًا، وهو رد "الزعيم" العمل المسلح. الأمر الذي ولّد رد فعل أش
الذي لا يقبل بمشروع عمل وطۚܣ إلا إذا جاء من عنده هو ولما كان 
يعت؄ر نفسه بمثابة الأب الروڌي المؤسس "للحركة الوطنية"، فإنه 
شعر بأن أصحاب هذه المبادرة من أبناء "الأب المقدس" الذين 

عڴى  يظلّون ࢭي عينه مجرد أطفال، وأنه هو الذي ربّاهم ونشّأهم
ضرورة اح؅رام الأب قد اعتدوا عڴى حقوقه اعتداءً لا يحتمل. وࢭي 
الحقيقة؛ أن هؤلاء الأبناء ترددوا كث؈را ࢭي المبادرة إڲى القطيعة مع 
الأب ويشهد عڴى ذلك المحاولات الۘܣ قامت ٭ڈا عناصر اللجنة 
الثورية ࢭي إصلاح ذات الب؈ن ب؈ن المصالي؈ن والمركزي؈ن ويشهد عڴى 

ا أخر جهد بذله بن بولعيد وكريم بلقاسم لكي يقبل ذلك أيض
مصاڲي مبادرة الشباب إڲى العمل المسلح، فاضطر مؤسسو الجّڈة 
أمام هذا الإخفاق إڲى تعي؈ن اليوم الأول لبدء الصراع المسلح. وبذلك 
نشأة الجّڈة عن قطيعة داخلية داخل الحركة الوطنية الۘܣ هيمن 

  )٨٤(علٕڈا مصاڲي لمدة طويلة.
نطلاقًا من هذه المعطيات التاريخية؛ يمكن للباحث ࢭي هذا وا

الموضوع أن يدرك بأن مصاڲي الحاج لم يكن ضد إعلان الثورة من 
أجل استقلال الجزائر، بل أن الأمر الذي لم يستسغه أو يستوعبه 
أن تندلع الثورة بدون علمه وبعيدًا عن قيادته، وبواسطة شباب 

مر الذي دفعه عڴى التوّ إڲى تأسيس ينتمون إڲى حزب هو رئيسه الأ 

 )٨٥().MNAتنظيم موازي للجّڈة عُرف بـ الحركة الوطنية الجزائرية (
وبسبب تعنّت مصاڲي وإصراره عڴى فكرة "الزعيم الملهم"، أو الزعامة 

وتمسك عناصر اللجنة الثورية للوحدة  الفردية للثورة من جهة،
تأسيس حركة  ) بفكرة القيادة الجماعية، قرر CRUAوالعمل (

  )٨٦(سياسية جديدة باسم "الحركة الوطنية الجزائرية".

  ):MNA( تشكيل الحركة الوطنية الجزائرية - ٢/٢
اختلفت الكتابات التاريخية المتخصصة ࢭي مرحلة الثورة 

إلا  )٨٧(التحريرية حول ضبط تاريخ ميلاد الحركة الوطنية الجزائرية،
والشهادات  اسات الموثّقةأن المؤكد بالاستناد إڲى الكث؈ر من الدر 

الحية أن ظهور الحركة الوطنية كان مباشرة بعد ميلاد جّڈة 
وࢭي هذا السياق يش؈ر  )٨٨(.١٩٥٤التحرير الوطۚܣ ࢭي أول نوفم؄ر 

سليمان الشيخ بأن مصاڲي أقدم عڴى إنشاء الحركة الوطنية 
)MNA أما محمد  )٨٩(دون ذكر تاريخ اليوم. ١٩٥٤) ࢭي شهر نوفم؄ر

نوفم؄ر  ٠٦) يرجع تاريخ التأسيس إڲى Mohamed Teguiaتقية (
وهو تاريخ الذي تزامن مع قرار حل الحركة انتصار الحريات  ١٩٥٤

ࢭي ح؈ن يرى محمد  )٩٠(الديمقراطية ࢭي الخامس من نفس الشهر،
حربي أن المصالي؈ن وضعوا التسمية الجديدة لحركْڈم مع مطلع 

من بنيام؈ن سطورا ويدعم هذا الطرح كل  )٩١(.١٩٥٤شهر ديسم؄ر 
)Benjamin Stora) وإيف كوريار ،(Yves Courrière وجاك سيمون ،(
)Jacques Simon الذين أوردوا التاريخ نفسه (مطلع شهر (

إلا أن المجاهد أحمد بودة ࢭي شهادة له لمحمد  )٩٢()،١٩٥٤ديسم؄ر
بلقاسم يذهب إڲى رأي آخر، إذ يرى بأن تأسيس الحركة الوطنية 

  )٩٣(.١٩٥٥) كان بفرنسا مع مطلع شهر مارس MNAالجزائرية (

ومهما يكن من الأمر؛ فإن جُلُّ الكتابات التاريخية المتوفرة 
هو التاريخ الرسمܣ لتأسيس  ١٩٥٤تتفق عڴى أن بداية شهر ديسم؄ر 

الحركة الوطنية الجزائرية ويمكن تفس؈ر ذلك بظهور أوڲى النشاطات 
مال عنف، وࢭي هذا الإطار الرسمية العلنية ࢭي الجزائر عڴى شكل أع

يش؈ر محمد حربي بأنه بعد المفاجأة الۘܣ أحدثْڈا الانطلاقة ࢭي أول 
تموقع المصاليون بشكل سريع ࢭي معسكر الصراع، حيث  )٩٤(نوفم؄ر،

تم هيكلة الحركة وكُيّفت مع الأوضاع الجديدة، وظهر الإرهاب 
المصاڲي ࢭي الشمال القسنطيۚܣ، وبالضبط ࢭي سكيكدة، عندما 
قامت مجموعة فدائية من المصالي؈ن ࢭي ديسم؄ر بتصفية شرطي 
جزائري يدڤى شنوࢭي بدعوى أنه عميل لدى الشرطة الفرنسية، 
الأمر الذي استنكره ديدوش مراد، واعت؄ر ذلك محاولة تخريب، لأن 
كل ما يتّم خارج جّڈة التحرير الوطۚܣ هو من قبيل التشويش وإثارة 

  )٩٥(البلبلة والفوعۜܢ.
ت هذه الظروف الصعبة عڴى تطور العمل الثوري ࢭي وانعكس

مرحلته الأوڲى ࢭي ظل جو اكتنفه المزيد من الغموض، وتطورت حالة 
الالتباس عندما التحق المصاليون بالركب فعلًا وإعلان ثورٮڈم باسم 
"حركة الوطنية الجزائرية"، ويع؈ّن مؤسسها مصاڲي لنفسه هدفًا 

وخطف  )٩٦(ّڈة التحرير الوطۚܣ.محددًا لا هدف بعده هو محاربة ج
الثورة من أيدي قيادٮڈا الشرعية ونسّڈا إڲى حركته الجديدة، الأمر 
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الذي أشار إليه بوضوح ࢭي رسالة وجهها إڲى رئيس مجلس الوزراء 
  )٩٧(.١٩٥٧مارس  ١٠سورية يوم 

°e^ß¹]æl^¬†’jÖ]h†uV^⁄nÖ^m †è†vjÖ]íãfq 
Eíè†ñ]ˆ¢]íéßçÖ]íÒ†£]æMUQPIMUQQD 

عڴى الرغم من فشل مساڤي بعض الأعضاء من لجنة الستة ࢭي 
محاولة إقناع مصاڲي للمشاركة ࢭي الثورة وقبول قيادٮڈا قبيل 

لم تنقطع الاتصالات ب؈ن قادة الجّڈة والحركة  )٩٨(الانطلاقة،
، وهو ما يفسر عدم مواجهة ١٩٥٥الوطنية الجزائرية إڲى غاية بداية 

ي الۘܣ تبۚܢ فٕڈا المبادرة الثورية، لأن ذلك الجّڈة لتصريحات مصاڲ
كان يسد العجز الكب؈ر والحاجة الملحة لواجهة سياسية ذات شعبية 
وشهرة عڴى المستوي؈ن الداخڴي والخارڊي، ويبقى الأمر عڴى هذا 
الحال ࢭي ظروف لم تكن فٕڈا جّڈة التحرير تملك كفاءات سياسية 

غاية التحاق عبان رمضان لمواجهة الحركة الوطنية الجزائرية إڲى 
ومنحه للجّڈة القيادة  ١٩٥٥بالثورة ࢭي شهر فيفري (ف؄راير) 

السياسية الۘܣ كانت ࢭي أمس الحاجة إلٕڈا، وأعلن إصراره وعزمه 
عن عدم السماح للحركة الوطنية أن تتبۚܢ الثورة أمام الرأي العام 

  )٩٩(ࢭي الداخل والخارج.

نطلاقة لاحتواء الجّڈة سعت الحركة الوطنية الجزائرية بعد الا 
بكل الطرق والوسائل ࢭي كل المواقع، فإذا كان موقف قيادة الجّڈة 
بالقاهرة واضحًا ࢭي رفضها الالتحاق بمصاڲي، فإنه ࢭي الجزائر كان 
غ؈ر ذلك حيث لجأ قادة الجّڈة إڲى التملص والمراوغة لكسب الوقت 

ش؈ر إڲى من أجل تعزيز مواقعهم وجمع قواهم. وࢭي هذا السياق ن
محاولة اتصال الحركة الوطنية بكريم بلقاسم ࢭي الجزائر وسلمته 
مبلغًا معت؄رًا من المال، ودعته لقيادة العمل المسلح تحت راية 
مصاڲي، غ؈ر أن كريم رد بالتماطل وحاول من جهته أن يستقطب إڲى 
جانبه الإطارات المصالية المنتم؈ن للمنظمة الخاصة سابقًا، وࢭي 

ه التقى محمد خيضر بالمناضل ياسف سعدي بنية نفس الاتجا
واستمرت الاتصالات  )١٠٠(خداعه، غ؈ر أن اق؅راحاته باءت بالفشل.

، حيث كان كريم بلقاسم عڴى قناعة تامة ١٩٥٥حۘܢ بداية سنة 
بأنه مالم تحدث القطيعة لن يتمكن المصاليون من تشكيل 

ناضل؈ن مجموعات قتالية الأمر، الذي يسمح باستمرار التحاق الم
الحقيقي؈ن بالجّڈة، ويفسر حربي استمرار هذا الطرح (أو اللغة) 
بعجز الجّڈة عن خوض معركة سياسية مع الحركة الوطنية ࢭي 
وقت لم يكن أي إطار من إطاراٮڈا الموجودين ࢭي الداخل قادرًا عڴى 
إنجاح هذه المعركة حۘܢ التحاق عبان رمضان بالثورة، كما تمت 

  )١٠١().١٩٥٥ا (فيفري الإشارة إليه سابقً 

عرفت العلاقة ب؈ن جّڈة التحرير الوطۚܣ والحركة الوطنية 
، تدهورًا كب؈رًا من خلال حرب  ١٩٥٥الجزائرية مع بداية ربيع 

التصريحات والمناش؈ر الۘܣ كادت أن تؤدي إڲى صدام مسلح عڴى 
وقد حاولت قيادة الثورة تفادي  )١٠٢(المستوي؈ن الداخڴي والخارڊي.

المسلحة مع المصالي؈ن ࢭي كث؈ر من الأحيان وواصلت المواجهة 
ومنحْڈم الفرصة لإعادة النظر ࢭي مواقفهم،  )١٠٣(الاتصالات معهم،

وقد أكد ذلك المناضل محمد ماروك الذي كان يحتل منصبًا ࢭي 
) قائلًا: "كان التصلب من جانب MNAالحركة الوطنية الجزائرية (

، وبعد ١٩٥٦يل (أبريل) الحركة الوطنية الجزائرية حۘܢ شهر أفر 
  )١٠٤(هذا التاريخ ستبادلها جّڈة التحرير بالمثل".

  عڴى المستوى الداخڴي:(أ) 
احتدم التنافس السياسۜܣ ب؈ن الطرف؈ن المتصارع؈ن منذ ربيع 

وتدهورت العلاقات وتحولت إڲى حرب كلامية ضمن سلسلة  ١٩٥٥
لجأت طويلة من التصريحات والمناش؈ر ع؄ر وسائل إعلامية مختلفة، 

الحركة الوطنية الجزائرية بعد التحاق منطقة القبائل بالثورة 
التحريرية إڲى تضليل الرأي العام، عڴى أن الثورة قام ٭ڈا 
المصاليون، كما أن كريم بلقاسم وعمر أوعمران اللذين كانا من 
مناضڴي حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ولم تعزلهما القيادة 

لهما حمل المنطقة  مر هورنو الأمر الذي يسّرمن المسؤولية بعد مؤت
عڴى الانضمام الجماڤي للثورة الۘܣ شاركا فٕڈا من جهة أخرى 
كعضوين ࢭي اللجنة الثورة للوحدة والعمل ولم يقطعا علاقْڈما 

  القديمة بمصاڲي.
لسان  )١٠٥(وقد لخصّت هذا الادعاء صحيفة "صوت الشعب"

 ١٩٥٥يفري (ف؄راير) ف ١٦حال الحركة الوطنية الجزائرية يوم 
بنشر رسالة من "الوطۚܣ كريم بلقاسم" سجل فٕڈا استنكاره للقمع 

كما ادعت الحركة الوطنية بانتساب بن  )١٠٦(من منطقة القبائل.
ࢭي  ١٩٥٥جوان  ٢٢بولعيد للحركة المصالية منذ محاكمته يوم 

منشور إعلامي جاء فيه "إن بن بولعيد القائد الكب؈ر للحركة 
زائرية والقائد العام السابق لجيش التحرير الوطۚܣ الوطنية الج

المحكوم عليه بالإعدام عدة مرات، والذي ان؅قعته من السجن 
من  ١٩٥٦مارس  ٢٧وحدات الحركة الوطنية واغتيل بج؄ن يوم 

طرف موفودين من قبل جّڈة التحرير الوطۚܣ واغتالوا بالإضافة 
  )١٠٧(إليه قادة آخرين عديدين ࢭي الجبال.

انت جّڈة التحرير الوطۚܣ لا تزال تطالب إڲى غاية شهر وإذا ك
من مصاڲي الالتحاق بالثورة، فإنه ࢭي شهر سبتم؄ر تغ؈ر  ١٩٥٥جوان 

سبتم؄ر  ١٥الوضع حيث شددت لهجْڈا ࢭي بيان أصدرته بتاريخ 
وأصبحت تش؈ر إليه عڴى أنه العدو الذي يجب القضاء عليه  ١٩٥٥

حركة الوطنية وهو اليوم "لقد سبق وأن كان سبب تصدع وحدة ال
وࢭي مقابل ذلك  )١٠٨(مساعد للاستعمار ࢭي صراعه مع القوة المقاتلة".

لجأت الحركة الوطنية الجزائرية ࢭي شهر ديسم؄ر من نفس السنة 
بدعم وتحريض من مختار زيتوني إڲى توزيع منشور ࢭي كل من 
 الجزائر، والبليدة، ووهران، بعنوان "سلة السرطانات" يرى فيه بأن

قيادة جّڈة التحرير الوطۚܣ مشكّلة من الخونة "أي من الأشخاص 
المطرودين من حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مثل بن خدة 

  )١٠٩(والأم؈ن دباغ؈ن ... وغ؈رهم".

وعڴى الميدان عملت الحركة الوطنية عڴى تأسيس عدة فروع 
لية، تابعة لها ࢭي الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وبعض المدن الداخ

وانطلق نشاطهم بإصدار قرارات عڴى السكان ففي شهر أفريل 
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أصدرت قرارًا بمقاطعة ومنع الكحول، والتبغ ومَنْ لم  ١٩٥٥(أبريل) 
وتطور الأمر بعد أن  )١١٠(يل؅قم بذلك يكون عرضة لعقوبات صارمة.

تحول نشاط الحركة الوطنية إڲى الْڈديد ومحاولات التخريب 
ني؈ن من الجزائري؈ن لاستغلالهم واب؅قازهم والعنف ضد الأبرياء المد

لجمع الأموال، وࢭي هذا الإطار قامت عناصر الحركة الوطنية بْڈديد 
التجّار المزابي؈ن بالعاصمة والبليدة عن طريق رسائل باسم الجّڈة 

ولتعزيز ولاء الأفراد وتماسك الجماعة  )١١١(ومطالبْڈم بمبالغ مالية.
كة الوطنية قامت بمهاجمة فئة الإسلامية، يذكر حربي بأن الحر 

التجار المزابي؈ن ࢭي أحياء العاصمة بحجة أٰڈم يتضامنون مع 
مواطنٕڈم، ومٔڈم مَنْ تعرض للقتل بسبب الاعتداءات المتكررة ࢭي 

  )١١٢(القبة وبلكور.
حاولت جّڈة التحرير الوطۚܣ ࢭي مقابل ذلك استغلال هذه 

يرية، حيث طلبت للثورة التحر  )١١٣(الأحداث لضم الطائفة المزابية
من التجار الذين وصلْڈم رسائل ٮڈديد بأن لا يمدوهم بالأموال 
وعلٕڈم مساعدة الجّڈة الۘܣ تحارب الاستعمار الفرنسۜܣ وعملائه من 
الخونة. وࢭي هذا السياق وقعت عدة اتصالات ب؈ن المزابي؈ن وجّڈة 
التحرير الوطۚܣ الۘܣ مثلها لخضر رابح، وعن المزابي؈ن الشيخ بيوض 
لدى الحاج يوب بحس؈ن داي، ثم وقع اتصال ثنائي ب؈ن الشيخ 
بيوض، وعبان رمضان رفقة بن يوسف بن خدة، وكلل اللقاء 
بانضمام الطائفة المزابية للثورة التحريرية باسم "جّڈة التحرير 

وبعد توقيف مختار زيتوني العضو النشط ࢭي الحركة  )١١٤(الوطۚܣ".
حيث سعت  اس؅راتيجيْڈا؈رة من الوطنية الجزائرية، غ؈رت هذه الأخ

لتحقيق الوحدة عڴى قدم المساواة "ليس هدف  ١٩٥٦ࢭي شهر ف؄راير 
الحركة الوطنية توجيه قوٮڈا... ضد حركة شقيقة إن الوضع يجعل 
من الضروري تحقيق وحدة وطنية... ومواصلة العمل ضد الوحدة 
جريمة ࢭي حق الوطن"، إلا أن جّڈة التحرير الوطۚܣ رفضت هذا 

  )١١٥(المسڥى بالقول "الخونة لا يجري التحالف معهم بل صرْعُهم".

 (ب) عڴى مستوى الخارڊي: 
لم تكن الجزائر وحدها مسرحًا لحرب التصريحات والمناش؈ر 
الۘܣ عرفْڈا الثورة التحريرية ࢭي عامها الأول ب؈ن جّڈة التحرير 
؛ الوطۚܣ، والحركة الوطنية الجزائرية. ويمكن القول ࢭي هذا الصدد

بأن الصراع ب؈ن الجّڈة والحركة الوطنية خارج ال؅راب الوطۚܣ كان 
بالدرجة الأوڲى لإثبات الذّات. وقد كان  ااس؅راتيجيً صراعًا سياسيًا 

كل طرف يسڥى بكل إمكانياته المادية والمعنوية إڲى كسب التأييد 
والدعم، فالحركة الوطنية كانت قوية جدًا ࢭي فرنسا بفعل تواجد 

ك، ࢭي ح؈ن كانت الجّڈة قوية جدًا ࢭي مصر وتونس فيما مصاڲي هنا
بعد بفعل استقرار الوفد الخارڊي ࢭي مصر، ثم خروج قيادة الثورة 
لجنة التنسيق والتنفيذ من الجزائر إڲى تونس ࢭي شهر أفريل (أبريل) 

. وقد شرع مصاڲي الحاج من مقر إقامته الج؄رية بفرنسا ࢭي ١٩٥٧
وطۚܣ خاصةً وأن حركته كانت تتمتع حربه ضد الجّڈة التحرير ال

بشعبية واسعة خصوصًا ࢭي المناطق الشمالية ࢭي أوساط العمال 

وقد ساعد عڴى تنامي الحركة بشكل  )١١٦(المهاجرين الجزائري؈ن،
  )١١٧(خاص حيادها الودي بالنسبة للسلطات الفرنسية.

وانطلاقًا من فرنسا سيطرت تصريحات وخطب مصاڲي ومولاي 
  فيلاڲي عڴى أغلب مقالات جريدة صوت الشعب مرباح وعبد الله

)La Voix de Peuples ١٩٥٥مارس  ١١)، ففي عددها الصادر بتاريخ 
نشرت عڴى واجهة الجريدة صورة مصاڲي ࢭي إطار باللون (الأخضر 
والأبيض والأحمر) القائل "إن الشعب الجزائري لا يعت؄رني كزعيم 

جّهت الصحيفة وࢭي نفس الاتجاه و  )١١٨(وإنما يعت؄رني كأب".
المصالية نقدًا لاذعًا لجّڈة التحرير الوطۚܣ واٮڈمْڈا بالشيوعية 

السوفيۘܣ  الاتحادوبولا٬ڈا للحزب الشيوڤي الفرنسۜܣ، واعت؄رت أن 
وراء دعم وتمويل الثورة وجّڈة التحرير بالأسلحة عن طريق 

  )١١٩(مصر.

وࢭي مقابل ذلك تمكنت جّڈة التحرير الوطۚܣ من استدراك 
قبل أن تبلغ العلاقة ب؈ن  ١٩٥٥فرنسا خلال سنة  الوضع ࢭي

الطرف؈ن حدًا كب؈رًا من التنافس، حيث كان مناضلو الجّڈة 
يسمعون فحوى الحديث المتداول ࢭي البيوت ذات الانتماء المصاڲي 

ࢭي  ١٨وࢭي الدائرة  Lyon- Grenobleلاسيما ࢭي ليون وغر ونوبل 
ة معرفة من كان باريس، حيث كان حديث الساعة يدور حول مسأل

يقود الكفاح المسلح؟ وقد كان الجواب بدٱڈيا بالنسبة لأغلبية 
المصالي؈ن بأن المركزي؈ن وراء عملية حشد مناضڴي جّڈة التحرير 

وعڴى هذا الأساس لم تتوان الجّڈة  )١٢٠(الوطۚܣ وتفج؈ر الثورة.
لتصحيح هذه الصورة، فمن منطقة القبائل والأوراس والقاهرة 

وضح للمهاجرين بأن جّڈة التحرير الوطۚܣ حركة وجهت رسائل ت
جديدة لا علاقة لها بالمركزي؈ن، وأن جيش التحرير الوطۚܣ أداٮڈا 
العسكرية وسرعان ما حققت الجّڈة تقدمًا ملحوظًا بانخراط 
المهاجرين الجدد الذين كان مٔڈم عدد كب؈ر من المناضل؈ن السابق؈ن 

يعرفون من فجّر الثورة  ࢭي حركة الانتصار الحريات الديمقراطية
  )١٢١(التحريرية.

وكللت جهود الجّڈة بقيادة بوضياف بولادة فدرالية جّڈة 
بعد أن كلف المناضل طربوش  ١٩٥٥التحرير الوطۚܣ ࢭي فرنسا سنة 

بإعادة تجميع كل العناصر المعادية للمصالية من مركزي؈ن وحيادي؈ن 
ولم  )١٢٢(.ومناضل؈ن انحطت معنوياٮڈم بسبب الصراعات الداخلية

يتوقف الأمر بالحركة الوطنية الجزائرية عند هذا الحد، حيث 
سعت إڲى إفشال عمليات انغراس جّڈة التحرير ࢭي فرنسا وحاولت 
إقناع الناس بأن المركزي؈ن "رتبوا مؤامرة اتسمت بديماغوجية 
مأساوية لا تسْڈدف القضاء عڴى الحركة الوطنية فقط، بل خنق 

ب الجزائري وبمساعدة بعض العناصر كل شعور ثوري لدى الشع
غ؈ر المسئولة، تجمعت ࢭي اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقاموا 
بعمل مدو ࢭي أول نوفم؄ر ودام الهجوم يومًا واحدًا، غ؈ر أٰڈم لم 
ينجحوا مع ذلك ࢭي الاستيلاء عڴى الحركة الوطنية الۘܣ كانت أسرع 

الأوامر لمناضلٕڈا ࢭي  إڲى العمل ولم تنتظر ٰڈاية الاستعدادات وأعطت
ويبدو  )١٢٣(نوفم؄ر بدخول المعركة وفتح مرحلة الثورة دون تأخ؈ر، ٢
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أن هدف الحركة الوطنية كان الاحتفاظ بدعم المهاجرين مهما كلف 
  )١٢٤(ذلك من ثمن.

وࢭي هذا السياق يمكن الإشارة إڲى نشاط التيار المصاڲي قبل 
قات الخارجية ࢭي الانطلاقة عندما سافر أحمد مزغنة مسؤول العلا

موفدًا من طرف مصاڲي رفقة مبارك فيلاڲي إڲى  ١٩٥٤أكتوبر  ١٥
الجامعة العربية، قصد الحصول عڴى تأييد الثورة الۘܣ كان مصاڲي 

إلا أن الغريب  )١٢٥(.١٩٥٥يدڤي بأنه يريد تفج؈رها ࢭي جانفي (يناير) 
ورة ࢭي الأمر أن سَفَر أحمد مزغنة تأخّر كث؈رًا بسبب تماطل وفد الث

ࢭي القاهرة (بن بلة وخيضر) ࢭي منح التأش؈ر المصرية لهم، وࢭي خضم 
هذه الظروف اكتشف مزغنة وفيلاڲي بأن تاريخ اندلاع الثورة قد 

وعندما اندلعت الثورة التحريرية ࢭي  )١٢٦(.١٩٥٤نوفم؄ر  ١حدد يوم 
برسالة إڲى  ١٩٥٤نوفم؄ر  ٢٥التاريخ المحدد، بعث مصاڲي الحاج يوم 

ام للجامعة العربية عبد الخالق حسونة يدڤي فٕڈا بأنه الأم؈ن الع
كان وراء تلك الأحداث الۘܣ شهدٮڈا الجزائر ࢭي أول نوفم؄ر وطلب 

  )١٢٧(الدعم والتأييد المادي من الجامعة العربية مرة أخرى.

وࢭي القاهرة تمكن أعضاء جّڈة التحرير الوطۚܣ (بن بلة، وأيت 
مزغنة ممثل مصاڲي ࢭي أحمد، ومحمد خيضر) من استمالة أحمد 

يعلن عن  ١٩٥٥ف؄راير ١٠القاهرة لتوقيع عڴى ميثاق مش؅رك ࢭي 
تشكيل جّڈة التحرير الوطۚܣ، وقد رفض مزغنة ࢭي البداية التوقيع 
إڲى توقيع جانب حسن الأحوال الذي اعت؄ره مطرودًا من حزبه، غ؈ر 
أنه استسلم ووقّع عڴى البيان المش؅رك ࢭي ٰڈاية المطاف تحت ضغط 
فتڍي الديب، شريطة أن تتوسع الجّڈة لتشمل الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري الذي مثله أحمد بيوض وجمعية العلماء المسلم؈ن 

  )١٢٨(الۘܣ مثلها البش؈ر الإبراهيمܣ.

وقد تمكنت قيادة الجّڈة من استغلال هذه الفرصة، حيث 
زائر استعملت هذا الميثاق ضد الحركة الوطنية الجزائرية ࢭي الج

وفرنسا بشكل خاص مُعلنةً بانضمام والتحاق المصالي؈ن بجّڈة 
التحرير الوطۚܣ، الأمر الذي دفع بمصاڲي معلنًا انفصاله عن أحمد 
مزغنة، الذي برّر موقفه ࢭي رسالة إڲى عيسۜܢ عبدڲي عضو المكتب 
السياسۜܣ للحركة الوطنية الجزائرية قائلًا: "أما بخصوص القرار 

ي، فاعتقد بأنكم تسرعتم كث؈رًا فأنا أفْهَم أنكم الذي اتخذتموه ضدّ 
تعيشون ࢭي جو آخر، ولا أعتقد أني مسؤول عن العمل الماكر من 
جانب إسماعيل، وكان بإمكانكم انتظار تفس؈ر من جانۗܣ فللمجرم 

  )١٢٩(حق الدفاع عن نفسه".
لكن سرعان ما بدأت ردود الفعل من طرف الحركة الوطنية 

مثلوها ࢭي القاهرة إڲى القيام بعدة اتصالات الجزائرية، حيث لجأ م
للتشويش عڴى جّڈة التحرير وضرب الثورة التحريرية، حيث توجّهوا 
إڲى ليبيا وفرنسا تحت شعار جّڈة التحرير الوطۚܣ لبثّ التفرقة ب؈ن 
الجزائري؈ن، وطلب الشاذڲي المكي من السفارة الاندونيسية ࢭي مصر 

مثيل الحركة الوطنية الجزائرية ࢭي تأش؈رة الدخول إڲى اندونيسيا لت
، غ؈ر أن السلطات المصرية بطلب من جّڈة ١٩٥٥مؤتمر باندونغ 

التحرير الوطۚܣ منعت منح التأش؈رة للشاذڲي المكي. وࢭي نفس السياق 

قررت الجّڈة باتفاق مع حكومة القاهرة وقف نشاط المصالي؈ن بعد 
جويلية  ١١يوم لقاء جمع أحمد بن بلة ورئيس المخابرات المصرية 

، تقرر فيه منع المصالي؈ن من السفر نحو ليبيا وفرنسا أمثال ١٩٥٥
لقيّ ٭ڈما ࢭي السجن إڲى غاية 

ُ
أحمد مزغنة، والشاذڲي المكي اللّذان أ

١٣٠(.١٩٥٨(  

أما عڴى مستوى هيئة الأمم المتحدة حاولت الحركة الوطنية 
ئرية، وࢭي الجزائرية التكّلم باسم الثورة التحريرية والقضية الجزا

هذا السياق بعثت بممثل لها ࢭي هيئة الأمم المتحدة السيد عابد 
بوحافة وهو من أصل تونسۜܣ ويمْڈن التمثيل، وكان يدّڤي بأنه يتكلم 
باسم الحركة الوطنية الجزائرية تارة وباسم لجنة تحرير المغرب 
العربي تارة أخرى. غ؈ر أن هذا الشخص كان ࢭي حقيقة الأمر يتكلم 

لحركة الوطنية الجزائرية ولا يتكلم باسم الثورة وقيادة جّڈة باسم ا
التحرير الوطۚܣ الأمر الذي دفع بأعضاء وفد الجّڈة إڲى التنديد 
ومعارضة تمثيل عابد بوحافة للشعب الجزائري وثورته ࢭي هيئة 

  الأمم المتحدة.
وࢭي هذا الإطار بعثت قيادة الجّڈة تصحيحًا لهيئة الأمم بتاريخ 

ترفض فيه تمثيل بوحافة جاء فيه "إن وفد  ١٩٥٦(يناير)  جانفي ٧
الجزائر ࢭي القاهرة الممثل لجّڈة وجيش التحرير الوطۚܣ يرى من 
الضروري التوضيح بأن السيد بوحافة ليست له صلاحية التكلم 
باسم الجزائري؈ن وأنه لا يمثل ࢭي نيويورك لا جيش التحرير ولا جّڈة 

رير المغرب العربي، ولأن تصريحات التحرير الوطۚܣ ولا لجنة تح
الأشخاص غ؈ر المسؤول؈ن تلقي اللبس والغموض الذي يستفيد منه 
الاستعمار الفرنسۜܣ الذي يريد أن يصوّر الشعب الجزائري ࢭي صورة 

  )١٣١(الشعب المنقسم عڴى نفسه".
ويمكن القول بعد هذا العرض؛ أنه بعد الحرب الشرسة ࢭي 

ر الوطۚܣ والحركة الوطنية الجزائرية أك؆ر من موقع ب؈ن جّڈة التحري
من خلال سلسلة التصريحات والمناش؈ر والبيانات ع؄ر وسائل الإعلام 
سرعان ما انتقل الصراع إڲى صدام مسلح ودموي امتدّ طيلة الثورة 
  التحريرية داخل الجزائر وخارجها بدأ حسب محمد تقية

)M. Teguia ر جدية وأصبح الأمر أك؆ )١٣٢(.١٩٥٥) ࢭي شهر أكتوبر
ووضوحًا عندما أعلنت جّڈة التحرير الوطۚܣ خلال اللقاء التاريڏي 

رسميًا  ١٩٥٦أوت  ٢٠الذي جمع قادة الثورة ࢭي مؤتمر الصومام 
قرار التصفية المنظّمة للجماعات المصالية. ويش؈ر نص بيان مؤتمر 
الصومام بخصوص هذه القضية ساخرًا بالقول "إن سيكولوجية 

قناعة المجنونة لديك الحكاية الذي لا يكتفي مصاڲي قريبة من ال
بملاحظة طلوع الفجر، بل يعلن عڴى الملأ أنه هو الذي جعل 
الشمس تطلع"، ويضيف قائلًا "إن الشمس تشرق من غ؈ر أن يكون 
للديك يد ࢭي ذلك، كما أن الثورة تنتصر من غ؈ر أن يكون لمصاڲي ࢭي 

  )١٣٣(ذلك أي فضل".
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لدراسة يمكن الوقوف عڴى بعض النتائج وࢭي ختام هذه ا

والاستنتاجات الهامة الۘܣ تستوقف الباحث ࢭي مرحلة المخاض 
العس؈ر الذي انتهܢ بميلاد فصيل ثوري تحمل مسؤولية الشروع ࢭي 

  العمل المسلح:
 حركة انتصار الحريات الديمقراطية -الشعب  حزب إن أزمة - 

لمبادئ من خلال تعت؄ر أزمة ب؈ن جيل؈ن مختلف؈ن: جيل تشبع با
نشاطه السياسۜܣ باسم الحركة الوطنية الجزائرية الۘܣ 
استمدت جذورها من رصيدها النضاڲي منذ بداية القرن 
العشرين، وجيل ثاني من النشطاء الشباب يريدون خوض 

 العمل المباشر للكفاح المسلح وتجاوز الخلافات وأزمة الحزب.
 طلاقة الثورة لقد ساهمت الأزمات المتعاقبة ࢭي تعجيل ان

. وࢭي خضم هذه الظروف لم ١٩٥٤ نوفم؄رالمسلحة ࢭي أول 
يكن ميلاد جّڈة التحرير الوطۚܣ ࢭي حقيقة الأمر سوى حلًا 

لإنقاذ الحركة الوطنية الجزائرية من المأزق الذي  ااس؅راتيجيً 
  وقعت فيه.

  لشبابتم؈قت حركة انتصار الحريات الديمقراطية، باستقطا٭ڈا 
متحمس، مستعد للجوء إڲى العمل المسلح لنيل الاستقلال. وقد 
تبلور الـوڤي السياسۜܣ وأصبح أك؆ر نضجًا عـڴى إثـر مجازر مايو 

الدموية الۘܣ كانت حسب محمد بوضياف "قد قدمت  ١٩٤٥
الدليل القاطع بأن هزيمة الاستعمار الفرنسۜܣ لا يمكن أن 

النسبة لمناضڴي تحدث إلا من خلال الوسائل الثورية" وۂي ب
جيله تعد نقطة تحول ࢭي تشكّل وعٕڈم وإحداث قطيعة مع 

 أساليب الماعۜܣ.
 ) أزمة ثقة خط؈رة ب؈ن الجماه؈ر ١٩٥٣ -١٩٥٢شهدت سنۘܣ (

الشعبية وقيادة الحركة. وعمت هذه الأزمة بقية الأحزاب 
الأخرى (الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، الحزب الشيوڤي 

العلماء المسلم؈ن). وذلك "بسبب غياب  الجزائري، جمعية
مشروع واضح لتحرير الجزائر، حيث كانت الجماه؈ر واعية 
بطبيعة الوضع، لكٔڈا لم تجد ࢭي أي حزب مٔڈم استجابة 

  لتطلعاٮڈا.
  تكمن الأسباب المباشرة الۘܣ أدت إڲى تأسيس جّڈة التحرير، ࢭي

الصراع العنيف الذي شهدته حركة انتصار الحريات 
قراطية، ب؈ن مصاڲي الحاج الذي طالب بحصوله عڴى الديم

سلطات مطلقة مدى الحياة من جهة، واللجنة المركزية للحزب 
الۘܣ اعت؄رت مطلبه غ؈ر ديمقراطي ورفضته من جهة ثانية. 

، لم ١٩٥٤فقام مصاڲي الحاج بعقد مؤتمر ࢭي بلجيكا ࢭي صيف 
يدع فيه إلا أنصاره، وقرر عن طريقه فصل أعضاء اللجنة 
المركزية الذين عارضوه، ورّد هؤلاء بدورهم الفعل، وعقدوا 
مؤتمرًا وطنيًا ࢭي الجزائر، قرروا عڴى إثره فصل مصاڲي من 
قيادة الحزب والتأكيد عڴى أٰڈم يمثلون السلطة السياسية 
الوحيدة ࢭي الحركة. وأدى هذا الانشقاق بدوره إڲى ظهور تيار 

ي؈ن عڴى حد السواء، ثالث يتجاوز أطروحة المصالي؈ن والمركز 
حيث حصر اهتمامه ࢭي ضرورة المبادرة بقيام عمل ثوري 
عسكري وفوري، حۘܢ يتم استغلال الظروف المناسبة الۘܣ 
أتاحْڈا فرصة تاريخية ثمينة، وضم هذا التيار شبابًا اكتسب 
تجربة من العمل السري داخل المنظمة الخاصة. وسارع بإنشاء 

) ثم ٢٢ل، الۘܣ تحولت إڲى لجنة (اللجنة الثورية للوحدة والعم
ت جّڈة س)، ومن ثمة تأس٩) وأخ؈رًا لجنة (٦)، فلجنة (٥لجنة (

  التحرير الوطۚܣ.
  السابقة الۘܣ تعرضت إلٕڈا الحركة  والأزماتإن المشاكل

الوطنية الجزائرية، توارثت ع؄ر الأشخاص إڲى مرحلة ما بعد 
خلية الانطلاقة لتدشّن مرحلة جديدة من الصراعات الدا

والمشاكل الصعبة الۘܣ اعت؄رت ࢭي الحقيقة الأمر استمرارية 
لتجربة سابقة مرت ٭ڈا حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

  قبل تصدع الحزب وبداية القطيعة.
  ١٩٥٤لقد كانت انطلاقة الثورة التحريرية ࢭي أول نوفم؄ر 

من الفاعل؈ن ࢭي الميدان السياسۜܣ، مما  للعديدمفاجأة بالنسبة 
دا بالبعض إڲى اعتبارها مغامرة غ؈ر محسوبة، بينما اعت؄رها ح

           آخرون سحبًا للبساط من تحت أرجلهم.
 المصاليون  أثر حل حركة انتصار الحريات الديمقراطية، أقدم

عڴى تأسيس حزب جديد سمܣ بالحركة الوطنية الجزائرية 
)MNA،وأكدوا عڴى التمسك ٭ڈوية  ) كتنظيم سياسۜܣ وعسكري
 ارهم ورفضوا الالتحاق بالثورة التحريرية عند انطلاقْڈاتي

 وسارعوا ࢭي العداء لجّڈة التحرير الوطۚܣ. 
  عرفت العلاقة ب؈ن جّڈة التحرير الوطۚܣ، والحركة الوطنية

) توترًا كب؈رًا من خلال حرب ١٩٥٦ -١٩٥٥الجزائرية ب؈ن (
التصريحات والمناش؈ر الۘܣ كادت أن تؤدي أحيانًا إڲى صدام 

  مسلح عڴى المستوي؈ن الداخڴي والخارڊي.
 ) أوت  ٢٠أعلنت جّڈة التحرير الوطۚܣ ࢭي مؤتمر الصومام

) رسميًا قرار التصفية المنظمة للجماعات المصالية، ١٩٥٦
وبذلك انتقل الصراع من ب؈ن الجّڈة والحركة الوطنية 

حرب التصريحات والمناش؈ر، ع؄ر وسائل  ) منMNA( الجزائرية
صدام مسلح ودموي امتد طيلة الثورة التحريرية  الإعلام إڲى

 داخل الجزائر وخارجها.
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 ٢٠١٣ سبتمبر – ونشرعالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

א    
٢٠ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
، قضــــــــايا ودراســــــــات ࡩــــــــي تــــــــاريخ الجزائــــــــر الحــــــــديث والمعاصــــــــرجمــــــــال قنــــــــان، ) ١(

منشــــــورات المتحــــــف الــــــوطۚܣ للمجاهــــــد، المؤسســــــة الوطنيــــــة للاتصــــــال والنشــــــر 
، كمـــــا يجـــــب الإشـــــارة إڲـــــى أن الحـــــزب أكـــــد ٢٢١ص ، ٩٩٤الجزائـــــر،  والإشـــــهار،

وهو نهج لم  ،صلاڌيخلال هذا المؤتمر عن أسلوبه ࢭي العمل الشرڤي ونهجه الإ 
، يكن يخدم أطروحات أعضاء المنظمـة الخاصـة الۘـܣ رأت فيـه مضـيعة للوقـت

كيــف لا والحــزب العتيــد الــذي  ،ورأت ضــرورة الإســراع ࢭــي انْڈــاج العمــل المســلح
يرتــــــد إڲــــــى مســــــايرة السياســــــة  ١٩٢٦نــــــاد بفكــــــرة الاســــــتقلال منــــــذ مــــــيلاده ســــــنة 

  رعية الفرنسية.الاستعمارية والعمل ࢭي إطار ما تسمح به الش
ࢭـــي  ومحمـــد بوضـــياف، ،شـــهادات كـــل مـــن المناضـــل؈ن عبـــد الحميـــد مهـــري  ) انظـــر:٢(

دار القصــــبة،  ،)١٩٦٢-١٩٤٥الثـــورة الجزائريــــة نصـــر بـــلا ثمـــن ( محمـــد عبـــاس،
  .٥١، ص٢٠٠٧الجزائر،

، ࢭــي مجلــة أول نــوفم؄ر، "١٩٥٤ تحضــ؈ر الفــاتح مــن نــوفم؄ر"محمــد بوضــياف، ) ٣(
  .٢١ص  ،١٩٩٥ الجزائر، ،)١٤٧(عدد 

 ديســـم؄ر ١٧ يــوم مــن مواليـــد مدينــة ســكيكدة ):١٩٩٥ -١٩١٧لحــول حســ؈ن ( )٤(
فبعــــــد دراســـــــة ابتدائيــــــة وإعداديـــــــة ناجحــــــة بالمدينـــــــة اضــــــطرت عائلتـــــــه  ،١٩١٧

اتصـــل بالرعيـــل الأول مـــن مناضـــڴي نجـــم  ،١٩٣٣الهجـــرة إڲـــى العاصـــمة ࢭـــي ســـنة 
أصـبح أول  ١٩٣٥شمال إفريقيا أمثال أحمد مزغنة وإبراهيم غرافة وࢭـي سـنة 

 ١٩٣٧الجزائــــر ࢭـــــي صـــــائفة ࢭـــــي وعنـــــدما حــــلّ مصـــــاڲي . الجزائـــــرࢭــــي دائــــم للحركـــــة 
وكان من رفاقه ࢭي سجن بربروس والحراش  ،أصبح لحول من أقرب مساعديه

وقــــــــد نقــــــــل لحــــــــول مــــــــن الســــــــجن إڲــــــــى  )١٩٣٩وســــــــبتم؄ر - ١٩٧٣ بــــــــ؈ن (أوت مــــــــا
ࢭــــــــــي العفــــــــــو العــــــــــام الصــــــــــادرة  إجــــــــــراءاتمحتشــــــــــدات جــــــــــيش الاحــــــــــتلال لغايــــــــــة 

ࢭـي الحـزب  منصب أمـ؈ن عـام لأول مـرة استحدث ١٩٤٨وࢭي ٰڈاية  .١٩٤٦مارس
، كـاـن مــن أبــر معارعــۜܣ مصــال ࢭــي اللجنــة ١٩٥١فأســنده إليــه وقــد شــغله ربيــع 

) الۘــــܣ رأى بعــــض ١٩٥٤ -١٩٥٣المركزيــــة. وقــــد انْڈــــت هــــذه المعرضــــة إڲــــى أزمــــة (
ان لحــول باســم المناضــل؈ن مواجهــة ثنائيــة بــ؈ن الــزعيم وأمينــه العــام الســابق، كــ

إدارة الحـــزب عڴـــى صـــلة بالعناصـــر الثوريـــة العاملـــة ࢭـــي ســـبيل الثـــورة المســـلحة، 
) وقبيــــل إعــــلان CRUAوقــــدم يــــد المســــاعدة للجنــــة الثوريــــة للوحــــدة والعمــــل (

ࢭي القاهرة ࢭي إطار الاتصالات والمباحثـات   الثورة كان لحول رفقة أمجمد يزيد
قـــــاهرة الطعـــــن ࢭـــــي طريقـــــة تعامـــــل مـــــع التيـــــارات الأخـــــرى. وقـــــد حـــــاول لحـــــول بال

فأثارهم وآثار معهم بن  -عڴى مستوى مخابراٮڈم-المصري؈ن مع الثورة الجزائرية 
بلة عليه وكاـن سـببًا ࢭـي تحييـده وٮڈميشـه طـوال الثـورة التحريريـة تقريبًـا. وبعـد 
الاســـتقلال شـــغل منصـــب مـــدير عـــام ديـــوان الســـكن المعتـــدل الكـــراء ومؤسســـة 

، انظـــــر: محمــــد عبـــــاس  ١٩٩٥وࢭي ࢭــــي الجزائـــــر ࢭــــي ســــنة المنتجــــات النســــيجية، تـــــ
، دار هومــــــة، شخصــــــية وطنيــــــة ٢٨رواد الوطنيــــــة: شــــــهادات محمــــــد عبــــــاس، 

  .٥٨ - ٥٧، ص ٢٠٠٥الجزائر، 
 ٦-٤يــذهب الــبعض إڲــى أن الأزمــة الحقيقيــة نشــبت بعــد مــؤتمر الثــاني للحــزب () ٥(

 ســنة) منــذ ࢭــي نيــور بفرنســا بمنفــاه غيــاب صــاڲي فــيفࢭــي الجزائــر  ١٩٥٣أفريــل
ــــــــــ) MTLD(بــــــــــرز داخــــــــــل الحركــــــــــة  ١٩٥٢  الحــــــــــزب ۚــــــــــܢه يطالــــــــــب بجعــــــــــل بُ توجُّ

ومعۚܢ ذلك أن الهجوم مس  ،د عڴى ضرورة القيادة الجماعيةديمقراطية وشدّ 
كرته شـــعبيته فــــاعت؄ر أنـــه لا يخطــــئ ولــــم الــــذي أسْــــ لمصـــاڲي الســـلطة الشخصــــية

 ينقــادون  ا بمعجبــ؈ن مخلصــ؈ن ورجــالا كـاـن محاطًــيكــن يقبــل مناقشــة أحــد ولمّــ
فإنه يعت؄ر أن الحزب ملكه الشخظۜܣ وخاضـع لإرادتـه  ،له بدون شرط ولا قيد

، ترجمـة محمـد حــافظ الجزائـر تحمــل السـلاحسـليمان الشـيخ،  أنظـر: وحـدها.
  .٥٢، ص  ٢٠٠٢، منشورات الذكرى الأربع؈ن للاستقلال، الجزائر، الجماڲي

 ،ومـولاي مربــاح ،مزغنـة أحمـد :وهـم وأنصــارهجماعـة المصـالي؈ن بقيـادة مصـاڲي ) ٦(
وقــــد أعطــــت هــــذه الجماعــــة لمصــــاڲي حــــق  .وعيســــۜܢ عبــــدڲي ،وفيلاڲــــي بوعبــــد الله

الرئاســـــــة الدائمـــــــة وخولتـــــــه كـــــــل الســـــــلطة لتحديـــــــد الخطـــــــط السياســـــــية وإدارة 
 ،وعبد الرحمان كيوان ،جماعة المركزي؈ن بقيادة لحول حس؈ن، وهناك بالحز 

مـــد بـــودة، وقـــررت هـــذه وأح ،وبـــن يوســـف بـــن خـــدة ،وســـيد عڴـــي عبـــد الحميـــد
مـــن أيـــدي مصـــاڲي وتأكيـــد مبـــدأ القيـــادة والتســـي؈ر  اتالجماعـــة نـــزع كـــل الســـلط
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 Benyoucef Ben Khedda, les Origines du premier 
Novembre 1954, 2eme édition, Ed. du Centre National d’Etudes et de Recherches sur le Mouvement National et la Révolution du 1er novembre 1954, Alger, P 216-219. 

الجزائــــر  ا مزغنــــة ومــــولاي مربــــاح، انظــــر بالتفصــــيل: ســــليمان الشــــيخ،خصوصًــــ) ٧(
  .١٣٥ - ٦٠، مرجع سابق، صتحمل السلاح

 ،وبــن مهيــدي ،وبــن بولعيــد ،المقصــود ٭ڈــا جماعــة المحايــدين يؤطرهــا بوضــياف) ٨(
المجمــوعت؈ن الســابقت؈ن  االحيــاد بعيــدً رت طريــق وقــد اختــا ،وبيطــاط ش،وديــدو 

ثم قررت العمل عڴى ت۷ئ ظـروف  ،وعملت عڴى حل ال؇قاع عڴى مستوى الحزب
تتناســـب مـــع طمـــوح الشـــعب الجزائـــري ٮڈـــدف لانطـــلاق الكفـــاح المســـلح، انظـــر: 

، ترجمــة الجزائــر ࡩــي ظــل المســ؈رة النضــالية المنظمــة الخاصــة ،محمــد يوســفي
، منشــــورات الــــذكرى الأربعــــ؈ن للاســــتقلال، الجزائــــر، محمــــد الشــــريف بــــن داڲــــي

  .١٦٥، ص٢٠٠٢
  .٦٠سليمان الشيخ، المرجع نفسه، ص) ٩(
اشـــــتغل  بـــــأولاد ماعـــــۜܣ بولايـــــة المســـــيلة، ١٩٤٢ســـــنة  ولـــــد محمـــــد بوضـــــياف: )١٠(

بمصـــــــالح تحصـــــــيل الضـــــــرائب بجيجـــــــل، انضـــــــم إڲـــــــى صـــــــفوف حـــــــزب الشـــــــعب 
 ١٩٥٣ا وࢭـــي م غيابيًـــحـــوك ١٩٥٠ࢭـــي ســـنة  وبعـــدها أصـــبح ࢭـــي المنظمـــة الســـرية.
ا ࢭـــي حركـــة انتصـــار الحريـــات الديمقراطيـــة التحـــق بفرنســـا حيـــث أصـــبح عضـــوً 

 الثوريـــة للوحــدة والعمـــل.وبعــد عودتــه إڲـــى الجزائــر ســاهم ࢭـــي تأســيس اللجنــة 
) المفجـــــــرة للثـــــــورة ٢٢وكـــــاـن مـــــــن بــــــ؈ن أعضـــــــاء مجموعــــــة الاثنـــــــ؈ن والعشــــــرين (

مـن طـرف  ١٩٥٦أكتـوبر  ٢٢اعتقل ࢭي حادثـة اختطـاف الطـائرة ࢭـي  .الجزائرية
 . ࢭــيالســلطات الاســتعمارية الۘــܣ كانــت تقلــه مــع رفقائــه مــن المغــرب إڲــى تــونس

تـــم توقيفـــه  ١٩٦٣وࢭـــي جـــوان  .أســـس حـــزب الثـــورة الاشــ؅راكية ١٩٦٢ســبتم؄ر 
وســجنه ࢭـــي الجنــوب الجزائـــري لمــدة ثـــلاث أشــهر لينتقـــل  بعــدها للمغـــرب ومـــن 

ࢭــــــي إطــــــار نشــــــاطه السياســــــۜܣ  بــــــ؈ن فرنســــــا والمغـــــرب عــــــاش  متــــــنقلاً  ١٩٧٢عـــــام 
وبعــــد وفــــاة الــــرئيس هــــواري  .١٩٧٩إضــــافة إڲــــى تنشــــيط مجلــــة الجريــــدة ســــنة 

بومــدين  قــام بحــل حــزب الثــورة الاشــ؅راكية وتفــرغ لأعمالــه الصــناعية إذ كـاـن 
بعــــــد  ١٩٩٢ا للآجــــــر بــــــالقنيطرة ࢭــــــي المملكــــــة المغربيــــــة. ࢭــــــي جــــــانفي يــــــدير مصــــــنعً 

ا لهـا وࢭـي ته الجزائـر لينصـب رئيسًـاستقالة الرئيس الشـاذڲي بـن جديـد اسـتدع
 عبــــاس،انظــــر: محمــــد  جــــوان مــــن نفــــس الســــنة اغتيــــل ࢭــــي مدينــــة عنابــــة. ٢٩

  .٢٠٠١، الجزائر، دار هومة، أحاديث مع بوضياف، اغتيال حلم
شــهادات محمــد بوضــياف حــول أصــول فكــرة مــيلاد اللجنــة الثوريــة  :انظــر) ١١(

ات والبحـــث ࢭـــي الحركـــة ، ࢭـــي شـــهادته للمركـــز الـــوطۚܣ للدراســـللوحـــدة والعمـــل
)، القــــــرص ١٩٦٢-١٨٣٠، تــــــاريخ الجزائــــــر (١٩٥٤الوطنيــــــة وثــــــورة أول نــــــوفم؄ر 
   Mohamed Boudiaf, Op.cit. P.15  . وكذلك:٢٠٠٢ ،الجزائر المضغوط، وزارة المجاهدين،

وللتوضـــــــيح يـــــــذهب المناضـــــــل عبـــــــد  .١١١ص ،المرجـــــــع الســـــــابق ،جمـــــــال قنـــــــان) ١٢(
م يكــــن بمعــــزل عــــن لــــ ة الثوريــــة ونشــــاطهاالحميــــد مهــــري إڲــــى أن إنشــــاء اللجنــــ

الصــراع الــذي كـاـن يــدور داخــل الحــزب الأمــر الــذي يبــ؈ن بــأن اللجنــة لــم تكــن 
 .Aissa Khéchida , les Architectes de la Révolution, ed Chihab, Batna, 2001, P7-21  :تقديم عبد الحميد مهري ࢭي كتاب :محايدة، انظر

  .١٩٨٨نوفم؄ر  ١٦ ،مع جريدة الشعب لهث ࢭي حدي ،تصريح محمد بوضياف) ١٣(
أريـس ࢭـي  ١٩١٧من مواليد ࢭـي فيفـري ) ١٩٥٦ -١٩١٧مصطفى بن بوالعيد ( )١٤(

تلقـى تعليمـه الأول  ،الإسـلاميةولاية باتنـة وسـط عائلـة ثريـة ومتشـبعة بـالقيم 
كمـا  ،بمسقط رأسه ثم بمدينة باتنة أين التحق بمدرسة الأهاڲي "الأنديجان"

هــاجر إڲــى فرنســا  بمدرســة جمعيــة العلمــاء المســلم؈ن الجزائــري؈ن،ا تلقــى تعليمًــ
وعـــرف عـــن قـــرب أوضـــاع الجزائـــري؈ن هنـــاك، وكـــون نقابـــة تـــدافع  ١٩٣٧ســـنة 

أدى الخدمــة العســكرية الإجباريــة، وأعيــد تجنيــد  ١٩٣٩ ســنةعڴــى حقــوقهم، 
بــدأ نشـاطه السياســۜܣ ࢭــي صــفوف حــزب الشــعب  أثنـاء الحــرب العالميــة الثــاني،

الأوراس، وعنـد نشـأة المنظمـة ࢭـي عينـات إذ كاـن مـن أنشـط العناصـر منذ الأرب
ا، ا وتــدريّڈم عســكريً الخاصــة كـاـن لــه نشــاط دءوب ࢭــي تكــوين الشــبان سياســيً 
شــــــارك ࢭــــــي انتخــــــاب  وأنفــــــق مــــــن مالــــــه الخــــــاص لتــــــدريب وتســــــليح المناضــــــل؈ن،
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ا لكـــن الســـلطات الفرنســـية ا ســـحيقً وفـــاز فـــوزً  ١٩٤٨المجلـــس الجزائـــري ســـنة 

نتخابـــــات، كــــاـن لـــــه دور كب؈ـــــر ࢭـــــي إنشـــــاء المنظمـــــة الخاصـــــة، وبعـــــد أن زورت الا 
كمــا ســاهم  ،أكتشــف أمرهــا بــدأ ࢭــي تــوف؈ر الســلاح عــن طريــق شــرائه مــن ليبيــا

ࢭي إيواء المناضل؈ن المطاردين، أنشأ مع رفاقه اللجنة الثوريـة للوحـدة والعمـل 
طقـــــة عڴــــى المن ، وأصــــبح مســـــؤولاً ١٩٥٤ࢭــــي جـــــوان  ٢٢وشــــارك ࢭـــــي اجتمــــاع الــــــ 

أشرف عڴى توزيع الأسلحة  ا ࢭي لجنة الستة،الأوڲى (الأوراس)، كما كان عضوً 
إڲــــى ليبيــــا ل؅قويــــد الثــــورة بالســــلاح  ١٩٥٥عڴــــى المناضــــل؈ن بنفســــه. ســــافر ســــنة 

وحـوكم بالمحكمـة العسـكرية بقسـنطينة ࢭـي  ١٩٥٥فيفري  ١١لكنه أعتقل ࢭي 
ن رفقـة الطـاهر وحكم عليه بالإعدام. استطاع الفرار مـن السـج ١٩٥٥جوان 

عـــاد إڲـــى قيـــادة الثـــورة وخـــاض معركۘـــܣ إيفـــري  ١٩٥٥الزب؈ـــري ࢭـــي شـــهر نـــوفم؄ر 
إثـــــر  ١٩٥٦مـــــارس  ٢٢واصـــــل جهـــــاده حۘـــــܢ أستشـــــهد ࢭـــــي  الـــــبلح وأحمـــــر خـــــدو،

 انظــــر:" مفخــــخ ألقتــــه القــــوات الفرنســــية. إرســــال واســــتقبال" انفجــــار اتصــــال
رمــــوز  ، سلســــلةالشــــهيد مصــــطفى بــــن بوالعيــــدالمتحــــف الــــوطۚܣ للمجاهــــد، 
البطـــل الرمـــز مصـــطفى  جبڴـــي، ر الطـــاهو  .٢٠٠١الثـــورة التحريريـــة، الجزائـــر، 

 جريـدة  صـوت الأحـرار، ،-شهيد الجبل الأزرق ،ثعلب الأوراس -،بن بولعيد
 ،٩٣١والعــــدد. ٧ص الحلقــــة الأوڲــــى، ،٢٠٠١ مــــارس ٢٢الخمــــيس  ،٩٣٠العــــدد

  .٨ص الحلقة الثانية، ،٢٠٠١مارس ٢٤السبت 
أفريــل  ٨بسـۜܣ موسـۜܢ ببــودواو ࢭـي  فالمعــرو : )١٩٩٩-١٩٢٤( رمضـان بوشـبوبة )١٥(

، التحـــــــق بحـــــــزب الشـــــــعب مـــــــع بدايـــــــة الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة ودخـــــــل ١٩٢٤
، أفـــرج عنـــه ࢭـــي أكتـــوبر ١٩٤٧ ةالســـجن بســـبب نشـــاطه النضـــاڲي أول مـــرة ســـن

الأخضـرية، ࢭـي  عڴـى الـدائرة نفس السـنة فأصـبح دائمًـا بـالحزب ومسـؤولًا  من
ل انفجــــار الأزمــــة الۘــــܣ أدت إڲــــى انقســــام الحــــزب). عُــــ؈ن (أي قبــــ ١٩٥٣ رديســـم؄

مراقبًــا عامًــا بلجنــة التنظــيم وذلــك بعــد أن كـاـن مســؤولًا بعــدة ولايــات آخرهــا 
) وعُ؈ن باللجنة المركزية المنبثقة ١٩٥٤وهران، شارك ࢭي مؤتمر المركزي؈ن (أوت

عنــــــه، لكــــــن مــــــا لبــــــث أن التحــــــق بالجّڈــــــة وشــــــارك ࢭــــــي الفــــــداء بفرنســــــا وتقلــــــد 
، أفــــرج ١٩٥٩نــــوفم؄ر ٢٦ؤوليات باتحاديــــة الجّڈــــة هنــــاك. وقــــد أســــر يــــوم مســــ

وعمــــــل غــــــداة الاســــــتقلال بالمصــــــالح التابعــــــة لــــــوزارة  ١٩٦٢أفريــــــل  ٤عنــــــه ࢭــــــي 
، ١٩٩٩جـــانفي  ٩، تـــوࢭي ࢭـــي ١٩٧٠الفلاحـــة وتقلـــد ٭ڈـــا عـــدة مســـؤوليات لغايـــة 

  .١٩٢، المرجع السابق، صرواد الوطنيةمحمد عباس، 
ترجمـــــة نجيـــــب عبـــــاد  ،ســـــنوات المخـــــاض :ة الجزائريـــــةالثـــــور  محمـــــد حربـــــي،) ١٦(

  .٥٤ص ، ١٩٩٤ ،الجزائر، يثلو ثصلاح الم
ࢭــــي المركــــز الــــوطۚܣ للدراســــات والبحــــث ࢭــــي الحركــــة ، شــــهادة محمــــد بوضــــياف) ١٧(

 .Mohamed Boudiaf ,.Op.Cit p 16  ا:وأيضً  .ق، المصدر الساب١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 
ان بــــالنظر لموقعهمــــا الاســــ؅راتيڋي ࢭــــي الحــــزب فاللجنــــة لقــــد تــــم اختيــــار هــــذان المركزيــــ

الثوريـــة كانـــت تمـــوّل مـــن م؈قانيـــة الحـــزب المركـــزي واســـتفادت مـــن الوســـائل الماديـــة 
مناضڴي  وخاصةً سجلّات) وإمكانية الاتصال مع مناضڴي القاعدة،  -(آلات السحب

أن  المنظمــــة الخاصــــة مــــن خــــلال اللجنــــة المركزيــــة للحــــزب والۘــــܣ ترغــــب ۂــــي الأخــــرى 
تســتفيد مــن هــذا التحــالف بــأن تعــزز موقفهــا مــن مصــاڲي وتســتميل أعضــاء اللجنــة 

فالعلاقـة مـع المركـزي؈ن كانـت ظرفيـة ، إڲـى صـفها )CRUA(الثورية للوحدة والعمل
محفــــــوظ قـــــــداش،   - الجيلاڲــــــي صـــــــاري  انظـــــــر: لا غ؈ــــــر لأن الهـــــــدف لــــــم يكـــــــن واحــــــد.

، والطريـــــــق الثـــــــوري الطريـــــــق الإصـــــــلاڌي، )١٩٥٤ - ١٩٠٠( المقاومـــــــة السياســـــــية
، ١٩٨٧ترجمـــــــة عبـــــــد القـــــــادر بـــــــن حـــــــراث، المؤسســـــــة الوطنيـــــــة للكتـــــــاب، الجزائـــــــر، 

 .١١٦ص
كانــــــت تســــــمية اللجنــــــة الثوريــــــة للوحــــــدة والعمــــــل تخ؅ــــــقل برنامجهــــــا وأهــــــدافها ) ١٨(

الإشـارة  :"اللجنة الثوريـة"تتضمن ࢭي شطرها الأول  تسميْڈابشكل دقيق لأن 
فهــــو يتضــــمن  :"والعمــــل الوحــــدة"لثــــاني إڲــــى طبيعْڈــــا وجــــذورها أمــــا شــــطرها ا

الإشارة إڲى الهدف؈ن المرحلي؈ن الدقيق؈ن ل؄رنامجهـا العمڴـي انظـر: عبـد الحميـد 
، ١٩٥٤أصــــول السياســــة والاجتماعيــــة والاقتصــــادية لثــــورة نــــوفم؄ر زوزو، 

  .١١ص ،٢٠٠٠نوفم؄ر ٠٤ الحلقة الخامسة، جريدة اليوم،
  .٥٦محمد عباس، المرجع السابق، ص ) ١٩(

 

 
، )١٩٧٤ – ١٨٩٨(رائد الوطنية الجزائرية  :مصاڲي الحاج ،سطورابنيام؈ن  )٢٠(

 الجزائــــــر، دار القصــــــبة للنشــــــر، ترجمــــــة الصــــــادق عمــــــاري مصــــــطفى ماعــــــۜܣ،
  . ٢٣١ -٢٣٠المرجع السابق، ص  ا: جمال قنان،وأيضً  .٢١١، ص٢٠٠٧

الثــوار المصــممون عڴــى القيــام  -١ :يمكــن حصــر أربعــة أطــراف عڴــى الأقــل وهــم )٢١(
لجنة التنظيم الۘܣ كان همها إنقـاذ  -٢.  ورهم كأداة ثورية وإشعال فتيل الثورةبد

هيكل الحزب مـن الاٰڈيـار وكانـت تتصـور لـذلك أن عقـد مـؤتمر اسـتثنائي يمكـن مـن 
المحايــــــدون الــــــذين ظهــــــروا ࢭــــــي البدايــــــة ࢭــــــي فرنســــــا  -٣ .خلالــــــه لــــــمّ صــــــفوف الحــــــزب

د قـــوي ࢭـــي صـــفوف المناضـــل؈ن بواســـطة "نـــداء الحكمـــة" الـــداڤي إڲـــى بعـــث تيـــار محايـــ
الأمانــة العامـــة  -٤ .يلــزم المتخاصــم؈ن بالاحتكــام إڲـــى مــؤتمر اســتثنائي للفصـــل بئڈمــا

(اللجنة المركزية) الۘܣ حاولت استغلال الثوار ࢭي نزاعها مع مصاڲي وأنصاره بعد أن 
علم اثنان من أعضا٬ڈا (لحول حس؈ن وسيدي عڴي عبـد الحميـد) بتأسـيس اللجنـة 

مشــاريعها، وللمزيــد مــن التفصــيل حـول الأطــراف المعنيــة واخــتلاف النوايــا الثوريـة و 
  .٥٧ - ٥٦ص  ،انظر: محمد عباس: المرجع السابق .والمقاصد ࢭي تركيبة اللجنة

) أي بعــــد ١٩٥٤ ومــــاي ٠٨ -مـــارس ٢٣) (ومــــاي –أشـــهر (مــــارس  ثــــلاثلـــم تتعــــد ) ٢٢(
 ،اســـــــموبـــــــن بلعيـــــــد عبـــــــد الكـــــــريم بلق ،اجتمـــــــاع القبـــــــة الـــــــذي جمـــــــع بوضـــــــياف

بـــدليل وعقــد الاجتمـــاع ضــمن أفــاق "المـــؤتمر الاســتثنائي الفاصــل"  ،وأوعمــران
أنــه تــوّج باتفــاق مبــدئي نــص عڴــى مســاندة منطقــة جرجــرة لمســاڤي اللجنــة ࢭــي 

  الاتجاه المرسوم.
 الحركــــةالــــوطۚܣ للدراســــات والبحــــث ࢭــــي  المركــــز ࢭــــي  ،شــــهادة محمــــد بوضــــياف) ٢٣(

 .Mohammed Boudiaf, op.cit, p. 16 - 17  ا:وأيضً  ، در السابقالمص،  ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 
لســـــــــان حــــــــــال اللجنــــــــــة  :Le-Patriote-algérien)( الـــــــــوطۚܣ الجزائــــــــــري ) ٢٤(

بـــــــالرونيو الثوريـــــــة للوحـــــــدة والعمـــــــل، نُشـــــــرت بالفرنســـــــية مرقونـــــــة ومســـــــحوبة 
الــوطۚܣ" صــدرت ࢭــي  للارتبــاطوۂــي نشــرة داخليــة " ،تتــألف مــن عــدة صــفحات

نســـخة، وصـــدر آخـــر  ٣٠٠و ٢٥٠ســـتة أعـــداد وســـحبت مٔڈـــا   ࢭـــي ١٩٥٤أفريـــل 
كانــــت تســــحب بتمويــــل مــــاڲي مــــن حركــــة انتصــــار  ،٠٥/٠٧/١٩٥٤عــــدد لهــــا ࢭــــي 

الحركــاـت الديمقراطيـــة ࢭـــي مقـــر الكشـــافة الإســـلامية الجزائريـــة وبفضـــل تفهـــم 
كانـــت نشـــرة اللجنـــة  صـــالح الونآـــۜܣ القائـــد الكشـــفي وعضـــو اللجنـــة المركزيـــة،

عڴـــــى مقالاٮڈـــــا حســـــ؈ن لحـــــول وحملـــــت بصـــــمات محمـــــد الثوريـــــة الۘـــــܣ أشـــــرف 
للمصــــــالية، كمــــــا أصــــــدرت اللجنــــــة صــــــحف دوريــــــة  امعاديــــــة تمامًــــــ بوضــــــياف،

" ونشـــــــرة la Voix du Militantأخـــــــرى: "صـــــــوت المناضـــــــل 
اللجنـة الثوريـة رابـح بلعيـد،  ). انظـر Bulletin d’information(الأخبار

جويليــة  ، باتنــة،١٤٧، عــدد ٥٤الحلقــة  ،للوحــدة والعمــل ࡩــي رســالة الأطلــس
 .٣٧٥ا: عاشور شرࢭي، المرجع السابق، ص، وأيضً ١١ص  ،١٩٩٧

ࢭــــي جريــــدة  ،شــــهادة عبــــد الحميــــد مهــــري حــــول أزمــــة حــــزب الشــــعب :نظــــر) ا٢٥(
رواد  ،ومحمــــــــــــد عبــــــــــــاس .١١، ص ١٩٩٠نــــــــــــوفم؄ر  ١ࢭــــــــــــي  الشــــــــــــعب اليوميــــــــــــة،

جّڈـــــة ومحمـــــد حربـــــي،  .١٢٠، ص ١٩٩٢، مطبعـــــة دحلـــــب، الجزائـــــر الوطنيـــــة
  .٩٢ص  ، المرجع السابق ،الوطۚܣ، الأسطورة والواقعالتحرير 

  .٥٧ص، المرجع السابق، الثورة الجزائرية نصر بلا ثمنمحمد عباس، ) ٢٦(
ࢭـــــــي هـــــــذا الاتجـــــــاه تمكـــــــن بوضـــــــياف مـــــــن تجديـــــــد الاتصـــــــالات ببقايـــــــا المنظمـــــــة ) ٢٧(

وࢭـي  ،وغر٭ڈا رفقـة بوشـبوبة ي الجزائر إڲى الشرق  تهالخاصة بفضل جولة قاد
اد إڲـــى فرنســا واتصــل بــبعض المناضـــل؈ن الــدائم؈ن ࢭــي اتحاديـــة نفــس الوقــت عــ

الحـــزب وأطلعهـــم عڴـــى مـــيلاد اللجنـــة الثوريـــة وشـــرح لهـــم مقاصـــدها وأقـــنعهم 
  .٥٨ص  بالدعوة للانضمام إلٕڈا: أنظر محمد عباس، المرجع السابق،

، ناضـل ١٩٢٦الخـروب سـنة ࢭـي ولـد عبـد الحميـد مهـري  عبد الحميد مهـري: )٢٨(
ا ࢭي المجلس الوطۚܣ للثـورة منـذ سـنة ؈ن عضوً ركة الوطنية وعُ ࢭي صفوف الح

ا لشـؤون ؈ن وزيـرً عُـ ١٩٥٨، وعضوا لجنة التنسيق والتنفيذ، وࢭي سـنة ١٩٥٦
ا للشــؤون الاجتماعيــة والثقافيــة ثــم وزيــرً  ،شــمال إفريقيــا ࢭــي الحكومــة المؤقتــة

عبـــد الحميــد مهــري منصـــب  شــغلوࢭــي حكومــة الـــرئيس بومــدين . ١٩٦٠ســنة 
ثم ࢭي حكومة الرئيس الشاذڲي بن جديد  ،؈ن العام لوزارة التعليم الثانوي الأم
ا ا ࢭــي فرنســا والمغــرب، ثــم انتخــب أمينًــا للإعــلام والثقافــة، ثــم ســف؈رً ؈ن وزيــرً عُــ

رابــــح  أنظــــر: ،١٩٨٨ا لحــــزب جّڈــــة التحريــــر الــــوطۚܣ بعــــد أحــــداث أكتــــوبر عامًــــ
 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الثورة الجزائرية، سعاد يمينة

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونشرعالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

א    
٢٢ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 
 دار المعرفـة، ،١ج)١٩٨٩ -١٨٣٠تاريخ الجزائر المعاصر( بش؈ر بلاح،، لونيسۜܣ
  . ٢٥٩ص المرجع السابق، ،٢٠١٠الجزائر

تعــود مســاڤي بوضــياف ࢭــي عمليــة الاتصــالات بــأبرز عناصــر المنظمــة الخاصــة ) ٢٩(
بعـــد تشـــكيل لجنـــة رباعيـــة (بوضـــياف، بـــن مهيـــدي، ديـــدوش،  ١٩٥٢إڲـــى ســـنة 

وبــن بولعيــد) وبتعــاطف كــل مــن عبــد الحميــد مهــري مهمْڈــا التحضــ؈ر الميــداني 
نظــــــر ا .ࢭــــــي المغــــــرب وتــــــونس الوطنيــــــةالثــــــوري بالتنســــــيق مــــــع الحركـــــاـت للعمــــــل 

ࢭــــــــي المركــــــــز الــــــــوطۚܣ  شــــــــهادة محمــــــــد بوضــــــــيافتفاصــــــــيل هــــــــذا الموضــــــــوع ࢭــــــــي 
 ا:وأيضًـــــ .١٩٥٤للدراســـــات والبحـــــث ࢭـــــي الحركـــــة الوطنيـــــة و ثـــــورة أول نـــــوفم؄ر 

مهندسو الثورة ࢭي تقديم كتاب عيسۜܢ كشيدة،  ،شهادة عبد الحميد مهري 
 .١٦. ، ص٢٠٠٣الجزائر  ر الشهاب،، داالتحريرية

  .٥٨محمد عباس، المرجع السابق، ص ) ٣٠(
ࢭـــي  ا: محمـــد بوضـــياف،وأيضًـــ .١٧-١٦ص  عيســـۜܢ كوشـــيدة، المصـــدر الســـابق،) ٣١(

الوطنيــــة وثــــورة أول  الحركــــةشــــهادته للمركــــز الــــوطۚܣ للدراســــات والبحــــث ࢭــــي 
  .، المصدر السابق١٩٥٤نوفم؄ر 

لمــــدعو عڴــــي، ببــــودواو، ولــــد ࢭــــي نــــوفم؄ر (الأصــــح مهســــاس) ا: أحمــــد محســــاس )٣٢( ، وهــو لايــزال 1940، مــن عائلــة قرويــة، غــادر مقاعــد الدراســة ســنة 1923
، أوقــــــف لأول مــــــرة مــــــن طــــــرف الســــــلطات الفرنســــــية بســــــبب نشــــــاطه 1941ࢭـي المرحلــة الثانويـة، انضــم إڲـى شــبيبة حـزب الشــعب الجزائـري ࢭــي بلكـور ســنة 

تــــم إيقافــــه مــــرة أخــــرى ســــنة  السياســــۜܣ ࢭــــي شــــبيبة الحــــزب، ࢭــــي نفــــس الســــنة، ا ࢭــــي اللجنــــة المركزيــــة لحركــــة ؈ن عضــــوً ، وأطلــــق ســــراحه بعــــد عــــام، عُــــ1945
ا ࢭـــــي ا قياديًـــــ، وبعــــد ســـــنة عضـــــوً 1947انتصــــار الحريـــــات الديمقراطيـــــة ســـــنة 

 
ُ
مـــن  ، وفـــرّ 1950لقـــي عليـــه القـــبض بعــد اكتشـــافها ســـنة المنظمــة الخاصـــة. أ

، ثــــم هــــرب ســــنة 1951ســــجن البليــــدة رفقــــة أحمــــد بــــن بلــــة ࢭــــي أواخــــر ســــنة  إڲــى اتحاديــة جّڈــة التحريــر بفرنســا، عــ؈ن ࢭــي  انضــمإڲــى فرنســا، حيــث  1952
ا عڴــى قاعــدة تــونس مــن طــرف ا وعســكريً سياســيً  مســؤولاً  1956أواخــر ســنة 

أحمــد بــن بلــة، وبعــد مــؤتمر الصــومام عــوض بالعقيــد عمــر أعمــران، ثــم كلــف 
تقلال شــــــغل بشــــــبكة الــــــدعم اللوجســــــتيكي عڴــــــى مســــــتوى أوروبــــــا، بعــــــد الاســــــ

، وهـو مـا 1965منصب وزيـر الفلاحـة، مـن بـ؈ن أعضـاء مجلـس الثـورة لسـنة 
 ،ثـوار عظمـاءا بالعاصـمة، أنظـر: محمـد عبـاس، يزال عڴى قيـد الحيـاة، مقيمًـ

  .149، ص ١٩٩١ مطبعة دحلب، الجزائر،
والبحـــــث ࢭـــــي الحركـــــة  للدراســـــاتࢭـــــي للمركـــــز الـــــوطۚܣ ، شـــــهادة أحمـــــد بـــــن بلـــــة )٣٣(

ا: أحمـــد مهســـاس، ، المصـــدر الســـابق. وأيضًـــ١٩٥٤نـــوفم؄ر  الوطنيـــة وثـــورة أول 
الحركــة الوطنيــة الثوريــة ࡩــي الجزائــر مــن الحــرب العالميــة الأوڲــى إڲــى الثــورة 

ومحمـد عبـاس، منشـورات الـذكرى الأربعـ؈ن  ، ترجمة الحـاج مسـعودالمسلحة
ا: جمــال قنــان، المرجــع الســابق، وأيضًــ .٣٨٤، ص ٢٠٠٢للاســتقلال الجزائــر، 

  .٢٣٢ص 
الجزائـــر ســـنة ࢭـــي ولـــد المناضـــل عبـــد الرحمـــان كيـــوان عبـــد الرحمـــان كيـــوان:  )٣٤(

ا، واســـــتطاع  أن يـــــتم دراســـــته بمراحلهـــــا الثلاثـــــة بصـــــورة عاديـــــة تقريبًـــــ ١٩٢٥
ا ࢭــي ا  بــارزً التحــق بــالحزب الشــعب وهــو طالــب ࢭــي المرحلــة الثانويــة ولعــب دورً 

ل منصـب أمـ؈ن . وࢭي المرحلة الجامعية شغ١٩٤٤جمعية  طلبة الثانوي سنة 
بــدأ العمــل ࢭــي  ،١٩٤٨إڲــى  ١٩٤٦عــام "جمعيــة الطلبــة المســلم؈ن المغاربــة" مــن 

عـــن الـــدفاع عڴـــى المناضـــل؈ن. ࢭـــي بدايـــة  وأصـــبح  مســـؤولاً  ١٩٤٧المحامـــاة ســـنة 
ا ࢭـي الأمانـة العامـة للحـزب إڲـى جانـب بـن خـدة وعڴـي الخمسينات أصـبح عضـوً 

القــاهرة للعمــل ࢭــي والتحــق  ١٩٥٥انضــم إڲــى الجّڈــة ࢭــي ســبتم؄ر  عبــد الحميــد،
وبعـــــــــد  ࢭـــــــــي الحقـــــــــل السياســـــــــۜܣ والدبلوماســـــــــۜܣ للجّڈـــــــــة إڲـــــــــى غايـــــــــة الاســـــــــتقلال،

وظيـــــف الالاســـــتقلال ســـــاهم ࢭـــــي بنـــــاء الإدارة الجزائريـــــة وشـــــغل منصـــــب مـــــدير 
، المرجـع السـابق، رواد الوطنيـة، أنظر: محمـد عبـاس، ١٩٧٦العمومي لغاية 

  .١٣٢ص
  .١٢٥ص  ) المرجع نفسه،٣٥(
، ࢭــــي المركــــز الــــوطۚܣ للدراســــات والبحــــث ࢭــــي الحركــــة مــــد بوضــــيافشــــهادة مح) ٣٦(

شـــــهادة محمـــــد  ا:وأيضًـــــ المصـــــدر الســـــابق. ،١٩٥٤الوطنيـــــة وثـــــورة أول نـــــوفم؄ر 
، ص ١٩٨٨نـــــوفم؄ر  ١٦/١٧بوضــــياف، ࢭـــــي حــــديث لـــــه لجريــــدة الشـــــعب، يــــوم 

٠٥.  
 

 
بمثابـة الجمعيـة التأسيسـية الثوريـة الۘـܣ أخرجـت  ٢٢بوسعنا أن نعت؄ر لجنة ) ٣٧(

وبذلك يمكن تشبيه هذا  ،١٩٥٤ نوفم؄رالوطۚܣ إڲى الوجود ࢭي  ة التحريرجّڈ
الاجتمـــــــاع بأنـــــــه كــــــاـن ثـــــــاني مـــــــؤتمر تأسيســـــــۜܣ للمنظمـــــــة الخاصـــــــة وأول مـــــــؤتمر 

  تأسيسۜܣ لجّڈة التحرير الوطۚܣ.
  .٧٠المصدر السابق، ص  ،الثورة الجزائرية، سنوات المخاض ،حربي محمد) ٣٨(
، قســـــنطينة، دار البعــــث، ١ط، ١ج، ديـــــدةملحمـــــة الجزائــــر الج ،قليــــلعمــــار ) ٣٩(

 .Mohamed boudiaf, Op.Cit, P15 – 16.  (41) Mohamed boudiaf, Op.cit. , P15 - 16 (40)  .١٧٨ص  ،١٩٩١ الجزائر،
 Mohamed  Harbi -Gilbert  Meynier, Le FLN documents  :انظر أيضً او 

et histoire 1954-1962, Ed Casbah, Alger, 2004, P. 28 - 29. 
شهادة محمد بوضياف ࢭي المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة وثورة ) ٤٢(

الثـورة الجزائريــة ا: محمـد عبــاس، نظــر أيضًـاالمصـدر السـابق. و  ،١٩٥٤أول نـوفم؄ر 
 .٦٠، المرجع السابق،  صنصر بلا ثمن

، مطبعـــة ثـــوار عظمـــاء حـــديث الاثنـــ؈ن شـــهادة رابـــح بطـــاط ࢭـــي محمـــد عبـــاس،) ٤٣(
إســـــ؅راتيجية  أحســـــن بومـــــاڲي،: اأيضًـــــانظـــــر و . ٨٠، ص١٩٩١ ،زائـــــرالج دحلـــــب،

)، منشـــــــــــورات المتحـــــــــــف الـــــــــــوطۚܣ ١٩٥٦-١٩٥٤الثـــــــــــورة ࢭـــــــــــي مرحلْڈـــــــــــا الأوڲـــــــــــى (
  .١٠٩ص  ،١٩٩٤الجزائر  للمجاهد،

م، انخـــرط ࢭـــي  ١٩١٨جويليـــة  ١٣ولـــد بعـــ؈ن تموشـــنت يـــوم  :أحمـــد بوشـــعيب )٤٤(
بلديـــــة وصـــــار مـــــن ال الانتخابـــــاتحـــــزب الشـــــعب الجزائـــــري، رشّـــــحه الحـــــزب ࢭـــــي 

ا ࢭــــي م، انضــــم إڲــــى المنظمــــة الخاصــــة، عــــ؈ّن عضــــوً ١٩٤٧نــــواب رئــــيس البلديــــة 
ولايـــة وهــــران، وهنــــاك شـــارك رفقــــة مجموعــــة مــــن المســـلّح؈ن ࢭــــي الهجــــوم عڴــــى 
مركز ال؄ريـد الرئيسـۜܣ لمدينـة وهـران. ثـم انتقـل بعـد اكتشـاف المنظمـة الخاصـة 

متيجـــة، أثنـــاء الثـــورة ࢭـــي منطقـــة  الســـرّي رفقـــة ســـويداني بوجمعـــة إڲـــى العمـــل 
م، ١٩٥٥ألقـت عليــه السـلطات الفرنســية القــبض وأودع  السـجن ࢭــي ســبتم؄ر 

ولــم يطلــق ســراحه إلّا بعــد وقــف إطــلاق  وحكمــت عليــه بعشــرين ســنة نافــذة،
المرجـــــــع  ،ثـــــــوار عظمـــــــاء انظـــــــر: محمـــــــد عبّـــــــاس، م.١٩٦٢مـــــــارس  ١٩النـــــــار ࢭـــــــي 
   . ١١٧ص السابق،

، سياسـۜܣ وثـوري بمدينـة قالمـة  ١٩٢٢نفي جـا ١٠ࢭي  ولد سويداني بوجمعة : )٤٥(
الخاصـــة نظمـــة الم انضـــم إڲـــىجزائـــري ، كــاـن مـــن الطليعـــة الۘـــܣ فجـــرت الثـــورة 

مـــن خلالهـــا بعـــدة نشـــاطات نـــذكر مٔڈـــا مـــثلا   وقـــام ١٩٤٧ســـنة  عنـــد تأسيســـها
اكتشف أمره و ألقي عليه القبض وحكم عليه  ١٩٤٨جمع السلاح ،وࢭي عام 

خروجه من السجن واصـل نشـاطه النضـاڲي بعد . نافذة شهر ١٨بالسجن مدة
ࢭــــــي إطــــــار المنظمــــــة الســــــرية ،حيــــــث كلــــــف بمهمــــــة نقــــــل الســــــلاح ،و ࢭــــــي إحــــــدى 
العمليات تعرّفت عليه الشرطة الفرنسية ࢭي حاجز أمۚܣ ب؈ن سكيكدة و قالمة 

جهـــا اڲـــى وهـــران شـــارك ࢭـــي الهجـــوم عڴـــى بريـــد وهـــران انـــه اســـتطاع الفـــرار متّ  إلا 
اللازمـــة لمواصـــلة نشـــاط المنظمـــة ،عڴـــى إثـــر هـــذه بغيـــة الحصـــول عڴـــى الأمـــوال 

العمليـــــة أصـــــدرت محكمـــــة وهـــــران ࢭـــــي حقـــــه حكمـــــا غيابيـــــا بالإعـــــدام . انتقـــــل 
سويداني بوجمعة إڲى العاصمة و مٔڈـا إڲـى منطقـة بـودواو وأقـام عنـد المناضـل 
فلاڌــي لخضــر و نتيجــة لوشــاية قــام ٭ڈـــا أحــد العمــلاء حوصــر ࢭــي الكــوخ الـــذي 

الفرار بأعجوبة بعد أن أطلق النار عڴى مفتش الشرطة  واستطاع يأوهيهكان 
، بعـــــد بـــــودواو توجّـــــه الشـــــهيد إڲـــــى منطقـــــة الســـــويدانية  "كيڴـــــي" و أراده قتـــــيلاً 

ثــــم  ،وأقــــام ٭ڈــــا ف؅ــــرة مــــن الوقــــت وبعــــدها نقلــــه الحــــزب إڲــــى منطقــــة الصــــومعة
بوينــان ليســتقر ٭ڈــا عنــد المناضــل موايســۜܣ المحفــوظ الــذي زوّجــه إحــدى بناتــه 

 ،مــن منطقــة متيجــة واصــل ســويداني بوجمعــة نشــاطه النضــاڲي، ١٩٥١ســنة 
بعـد وقــوع أزمـة الحــزب الشـه؈رة والۘــܣ فتحـت الطريــق أمـام مجموعــة  وخاصـةً 

مـــن قـــدماء مناضـــڴي المنظمـــة الســـرية للشـــروع ࢭـــي التحضـــ؈رات الأوليـــة للثـــورة 
الۘــــܣ فجــــرت الثــــورة، نائــــب قيــــادة منطقــــة  )٢٢(أحــــد أعضــــاء لجنــــة المســــلّحة 

ا إذ أنــه قــد ا رياديًــلعــب ســويداني بوجمعــة دورً  قبــل مــؤتمر الصــومام، الجزائــر 
أشــــــرف بنفســــــه عڴــــــى مختلــــــف مراحــــــل التحضــــــ؈ر للثــــــورة ࢭــــــي منطقــــــة متيجــــــة 

كمــا شــارك ࢭــي عمليــة الهجــوم عڴــى ثكنــة  ،وخطّــط لهجمــات ليلــة أول نــوفم؄ر
 ورابــح عبــد القــادر، ،وبــوعلام قــانون  ،بوفاريــك رفقــة المناضــل أعمــر أوعمــران
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سويداني بوجمعة نشاطه النضاڲي بإعادة تنظـيم الأفـواج والإشـراف عڴـى بدأ 

ا لظــروف الثــورة ومســتجدات الأحــداث، ولهــذا الغــرض تــدريب المناضــل؈ن وفقًــ
عقــد عــدة اجتماعــات محليــة مــن أهمهــا اجتمــاع أولاد فايــت، اجتمــاع ســيدي 
امحمــــد بلعــــيش، كمــــا أقــــام عــــدة مخــــابئ ࢭــــي الناحيــــة الغربيــــة للمنطقــــة الۘـــــܣ 

علــــت كمراكــــز حمايــــة يلجــــأ إلٕڈــــا المناضــــل؈ن عنــــد الضــــرورة، وكــــذلك خطــــط ج
الشـــــهيد للعديـــــد مـــــن العمليـــــات الفدائيـــــة شـــــارك ࢭـــــي الكث؈ـــــر مٔڈـــــا، اســـــتمر ࢭـــــي 

بعــــــد  ١٩٥٦أفريــــــل  ١٦نشــــــاطه العســــــكري والسياســــــۜܣ إڲــــــى أن استشــــــهد يــــــوم 
ســــــويداني  ،انظــــــر: نظ؈ــــــرة شــــــتوان. وقوعــــــه ࢭــــــي حــــــاجز قــــــرب مدينــــــة القليعــــــة

  .                                                              ٢٠٠٣ -٢٠٠٢وحة ماجست؈ر، قسم التاريخ جامعة الجزائر، أطر ، بوجمعة
ط، مطبعــة النخلـــة، .، د»مــؤامرة مـــن خلــف الســـتار« ســيف الإســلام الزب؈ـــر،) ٤٦(

  .٥١، ص ١٩٩٢الجزائر، 
الــــــــوطۚܣ تحويــــــــل المنظمــــــــة الخاصــــــــة إڲــــــــى جّڈــــــــة التحريــــــــر عمــــــــار بوحــــــــوش، ) ٤٧(

، المتحـــف الـــوطۚܣ للمجاهـــد، الجزائـــر، ٠٣الـــذاكرة، العـــدد:  مجلـــة، الجزائـــري 
                                                                                         .Aissa, Kechida, Op.Cit, p 72.  (49) Ibid., p 72 (48)  .٤٢، ص  ١٩٩٥

، مجلــــــــة الوطنيــــــــة وفكـــــــرة العمــــــــل المســـــــلح الحركـــــــةعبـــــــد الرحمـــــــان رزاࢮــــــــي،  )٥٠(
  .٣٦ص  ،١٩٨٤، الجزائر، ٠٢الباحث، العدد:

الكفــــاح القــــومي والسياســــۜܣ (مــــن عبــــد الــــرحمن ابــــن إبــــراهيم بــــن العقــــون، ) ٥١(
  .٢١٩ص .١٩٨٦،(مود)، الجزائر  ٣، جخلال مذكرات معاصر)

 . ٢٥، ص١٩٩٥، سـنة  ١٤٧ع  مجلـة أول نـوفم؄ر، ،شهادة محمد بوضياف) ٥٢(
،  الســـــــابق، المرجـــــــع ثـــــــوار عظمـــــــاءا: شـــــــهادة بوضـــــــياف لمحمـــــــد عبـــــــاس، ضًـــــــوأي
  .٦٥-٦٤ص

الأطـــراف  جمعـــتشـــهدت قســـنطينة والبليـــدة بشـــكل خـــاص مواجهـــات حـــادة ) ٥٣(
الثلاثـــــــة (الثـــــــوار وكــــــــل مـــــــن المصـــــــالي؈ن والمركــــــــزي؈ن وࢭـــــــي مواجهـــــــة أولاد يعــــــــيش 
بالبليـــــدة، أطلـــــق بوضـــــياف "رصاصـــــة" كلمتـــــه المدويـــــة "ســـــنعمل" الثـــــورة ولـــــو 

 .Yves Courrière, les Fils de la toussaint, Editions, Paris, 1968. P.196  :انظر .شفةمنطقة ال ةردبق
للدراسات والبحـث ࢭـي الحركـة الوطنيـة  الوطۚܣللمركز ، بن بلة شهادة أحمد) ٥٤(

  المصدر السابق. ،١٩٥٤وثورة أول نوفم؄ر 
دار هومــة  ،الوطنيــةرواد ࢭــي  ، لمحمــد عبــاس،شــهادة الشــيخ حامــد روابحيــة )٥٥(

  .٢٢٧-٢٨٠، ص ٢٠٠٥الجزائر، 
أفريل  ٠٩ولد المناضل الطيب بولحروف بوادي الزناتي ࢭي: فبولحرو  الطيب )٥٦(

ونشــــــــــأ بعنابــــــــــة حيــــــــــث درس وطــــــــــرد مــــــــــن التعلــــــــــيم بســــــــــبب اهتماماتــــــــــه  ١٩٢٣
ا بحــزب الشــعب ࢭــي غضــون الحــرب العالميــة الثانيــة التحــق نظاميًــ السياســية،

حركــــة -عُــــ؈ن ࢭــــي اللجنــــة المركزيــــة للحــــزب ،١٩٤٥وســــجن عقــــب  أحــــداث مــــاي 
التحق باتحادية  ١٩٥١وࢭي سنة  ،١٩٤٩سنة  -الديمقراطيةانتصار الحريات 
وعمـــل باتحاديـــة  التحريـــر التحـــق بالجّڈـــة غـــداة انـــدلاع ثـــورة  الحـــزب بفرنســـا،

؈ن عُـ ١٩٥٨سـبتم؄ر ١٩وعند  ميلاد الحكومة المؤقتة ࢭـي  ،١٩٥٨فرنسا لغاية 
ا ࢭـــي الاتصـــالات ا مهمًـــومـــن هـــذا الموقـــع لعـــب دورً  ،رومـــا وجنيـــفلهـــا ࢭـــي  ممـــثلاً 

وعنـــــد الاســـــتقلال  التمهيديـــــة بالفرنســـــي؈ن والۘـــــܣ  توجـــــت باتفاقيـــــات ايفيـــــان،
انظر: محمد . ١٩٨٤التحق بالسلك الدبلوماسۜܣ كسف؈ر بعدة عواصم  لغاية 

  .١٥٧ص ، المرجع السابق،رواد الوطنية، سعبا
  .١٧٢- ١٥٧ص  المرجع نفسه، ،د عباسشهادة الطيب بولحروف لمحم) ٥٧(
  .٦٣، المرجع السابق، صالثورة الجزائرية نصر بلا ثمنمحمد عباس، ) ٥٨(
  .٦٣ص نفسه،) المرجع ٥٩(
للدراســـــات والبحـــــث ࢭـــــي الحركـــــة  الـــــوطۚܣ، للمركـــــز شـــــهادة محمـــــد بوضـــــياف) ٦٠(

  .، المصدر السابق١٩٥٤الوطنية أول نوفم؄ر 
بضــــرورة  ١٩٥٤ق الثــــورة ࢭــــي أول نــــوفم؄ر يمكــــن القــــول أنــــه كـــاـن لابــــد لانطــــلا ) ٦١(

لجنـــة الخمســـة والشـــعب  ٭ڈـــاوالمقصـــود  ،أولاً  "يـــة"الأداة الثور  الاعتمـــاد عڴـــى
  شمل الحزب المتصدع. بلمّ ا ريثما تكلل مس؈رة العمل المسلح المستعد ثانيً 

 

 
هــــذا الســــياق إڲــــى أن الجــــيش الفرنســــۜܣ أقــــام عــــدة ورشــــات لتكــــوين  ࢭــــينشــــ؈ر ) ٦٢(

ࢭــــي إطــــار الإعــــداد  واءً ســــنة) ســــ ٢١الخدمــــة الإجباريــــة (الشــــباب مــــا قبــــل ســــن 
وقــد تكــاثرت هــذه الــو رشــات ࢭــي  ،أو ال؅رغيــب ࢭــي التعاقــد مــع الجــيش ،للخدمــة

ومــــن أبــــرز العناصــــر الۘــــܣ  ،كومــــة فيآــــۜܣ خــــلال الحــــرب العالميــــة الثانيــــةحظــــل 
ولهـا مكانْڈـا ࢭـي هياكـل المنظمـة الخاصـة نـذكر كـريم  تالـو رشـابت ࢭـي هـذه تدرّ 

دون  ،وعبد القادر بلحاج الجيلاڲـي ،ومحمد ماروك ،والحاج بن علا ،بلقاسم
لوا أن ننسۜܢ مشاركة بعض عناصر المنظمة ࢭـي الحـرب العالميـة الثانيـة وتحصّـ

و مصـــــطفى بـــــن بولعيـــــد... و  ،عڴـــــى أوســـــمة متم؈ـــــقة نـــــذكر مـــــٔڈم أحمـــــد بـــــن بلـــــة
  .غ؈رهم

الۘـــܣ قـــام ٭ڈـــا يمكـــن العـــودة بخصـــوص هـــذه النقطـــة إڲـــى المهـــام الاســـتطلاعية ) ٦٣(
وبـن بولعيـد ࢭـي منطقـة الأوراس  ،جبـال الونشـريس ناحيـةأحمـد بوشـعيب ࢭـي 

المرشــــــــحة لتكــــــــون قلعــــــــة الثــــــــورة ࢭــــــــي انطلاقْڈــــــــا وســــــــويداني ࢭــــــــي المتيجــــــــة قبــــــــل 
  ).١٩٥٤-١٩٥٠الانطلاقة (

، ࢭـــــي الملتقـــــى الـــــوطۚܣ حـــــول قوافـــــل شـــــهادة المجاهـــــد عبـــــد القـــــادر العمـــــودي) ٦٤(
، بالوادي (شريط ١٩٩٩مارس  ٢٠-١٩ة، يومي السلاح خلال الثورة التحريري
مـــــــن التفاصـــــــيل حـــــــول جهـــــــود المنظمـــــــة  وللمزيـــــــدفيـــــــديو) بمكتبۘـــــــܣ الخاصـــــــة، 

شــــــــــبكات الــــــــــدعم انظــــــــــر: الطــــــــــاهر جبڴــــــــــي،  ،الخاصــــــــــة ࢭــــــــــي ميــــــــــدان التســــــــــليح
، أطروحـــة دكتـــوراه، قســـم )١٩٦٢-١٩٥٤اللوجيســـتيكي للثـــورة التحريريـــة (

 .Mohamed Boudiaf, Op.Cit.  P.16 (65)  .٥٢-٢٨، ص ٢٠١٠التاريخ، جامعة تلمسان، 
، مجلـــة الحـــدث العربـــي فكـــرة الثـــورة ࡩـــي التجربـــة الجزائريـــة عبـــاس، محمـــد) ٦٦(

  .٢١-٢٠ص ،٢٠٠٢عدد خاص بالثورة الجزائرية، نوفم؄ر  والدوڲي،
يشـ؈ر بوضــياف بــأن تســمية الحركـة باســم جّڈــة التحريــر الـوطۚܣ قــد ولــدت ࢭــي ) ٦٧(

د عــن مدينــة مغنيــة الحدوديــة خــلال حــوار ملويــة غ؈ــر بعيــ بــوادي ١٩٥٤أوت 
 Mohamed Boudiaf, Op.Cit., P19  انظر:، ثنائي ب؈ن بوضياف وبن مهيدي

ا شــــهادة محمــــد بوضــــياف ࢭــــي المركــــز الــــوطۚܣ للدراســــات والبحــــث ࢭــــي الحركــــة وأيضًــــ
وليس مستبعدا أن تحمل هـذه  ، المصدر السابق.١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 

  اخلية و خارجية:التسمية تأث؈رات د
مـــن وڌـــي تجربـــة الحركـــة الوطنيـــة بمعناهـــا الواســـع الۘـــܣ عرفـــت الجّڈـــة  * داخليـــة:

الجزائريـــة المســـلمة ࢭـــي أواخـــر الثلاثينـــات كمـــا عرفـــت الجّڈـــة الجزائريـــة للـــدفاع عـــن 
 الحرية و اح؅رامها مع مطلع الخمسينات.

لتحريـر الۘـܣ كانـت :مـن وڌـي التجربـة الفيتناميـة بقيـادة الجّڈـة الوطنيـة ل * خارجية
 ٠٧ࢭــي أوج إشــعاعها بعــد هزيمــة الجــيش الفرنســۜܣ ࢭــي معركــة "ديــان بيــان فــو"" يــوم 

 .Mohamed Boudiaf,. Op.Cit., P. 17 (68) .١٩٥٤ماي 
 .Mohamed  Harbi , La Guerre commence en Algérie, Op.cit, P. 20 - 23  :اوانظر أيضً 

شلها ࢭي إيجاد شخصية لتكون بمثابة الجماعية بعد ف القيادةقررت اللجنة مبدأ 
للحركة الوليدة عڴى أساس أن أعضاء اللجنة خرجوا مؤخرا  غطاء السياسۜܣ""ال

من الحياة السرية و لم يكونوا معروف؈ن لدى عامة الشعب بل لدى عامة 
ا للتكتم الشديد عڴى نشاطهم داخل الحزب نفسه و كانت أهم المناضل؈ن نظرً 

مع المناضل محمد الأم؈ن الدباغ؈ن لكن لم تأت بنتيجة محاولة ࢭي هذا الاتجاه 
الثورة الجزائرية ، محمد حربي:أسوة لمحاولات سابقة مع مصاڲي نفسه انظر

  .٦٩المرجع السابق، صالمخاض،سنوات 
 :)Proclamation du1er Novembre 1954( بيـان أول نـوفم؄ر )٦٩(

مناضـــل ࢭــــي صــــحاࢭي  "الســــتة" بمعونـــة محمــــد العيشـــاوي، لجنـــةنـــص صــــاغته 
سحب بالرونيو بإغيل إمولا  ،)MTLD( حركة انتصار الحريات الديمقراطية

م تـــــمّ طبـــــع حـــــواڲي ١٩٥٤أكتـــــوبر  ٣١(ت؈ـــــقي وزو) عنـــــد عائلـــــة  زعمـــــوم بتـــــاريخ 
ࢭــــي مطبعــــة تابعــــة للمركــــزي؈ن ،  -بيــــان أوّل نــــوفم؄ر -نــــص نســــخة) مــــن ١١٠٠(

ܢ عن طريق ال؄ريد إڲـى عـدّة شخصـيات  ّۘ نـوفم؄ر،  ٢يـوم ووزّع بطرق عديدة ح
أكتـــــوبر بواســــطة بيـــــان  ٣١وبــــذلك تشــــكّلت جّڈـــــة التحريــــر الـــــوطۚܣ رســــميا ࢭــــي 
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الثـورة وأذيـع عڴـى أمـواج  الإذاعـة  المصـرية ࢭـي نفـس الوقـت مـع إعـلان انـدلاع 
الثورة وهدف إڲى توضيح  موقف أصحابه واتجاههم للرأي العام وإڲى الحكم 

إڲـى مـذهب ولا إڲـى إيـديولوجيا،  لا  لـم يتطـرق  عڴى المحتل والأهداف المنشـودة.
بـــل أراد أن يكـــون نـــداء إڲـــى التجمـــع مـــن أجـــل الكفـــاح  المســـلح كـــون الأســـاليب 

كانــــت النظــــرة إڲــــى الواقــــع  المطلبيــــة الأخــــرى مــــن أجــــل الاســــتقلال قــــد فشــــلت،
الجزائري واضحة وواقعية، العناصر المواتية عڴى الصعيد الداخڴي والخارڊي 

ا، منــاخ ب موحــد وراء شــعار الاســتقلال، وخارجيًــالشــع ا،داخليًــ تــم تحديــدها:
الانفــراج تبــدو مواتيــة لحــل المشـــاكل الصــغرى ومٔڈــا مشــكلتنا، بفضــل الـــدعم 
الدبلوماســـۜܣ مـــن إخواننـــا ࢭـــي العـــالم العربـــي الإســـلامي، عـــن الحـــديث عـــن حـــل 
المشــاكل الصــغرى والۘــܣ مٔڈــا مشــكلتنا يــتم عــن اســْڈانة بــالإرادة الفرنســية ࢭــي 

لجزائــــــر، وبالتــــــاڲي الاعتقــــــاد ࢭــــــي حــــــرب  قصــــــ؈رة بعــــــد اســــــتظهار الحفــــــاظ عڴــــــى ا
القـــــوة، التحليـــــل يشـــــوبه تفـــــاوت ࢭـــــي الطـــــرح ومـــــا يمكـــــن أن نلمســـــه  مـــــن هـــــذا 

الــــنص التأسيســــۜܣ هــــو أن الأهــــداف قــــد جــــرى التعب؈ــــر عٔڈــــا بوضــــوح مــــن قبــــل  
جّڈة التحرير الوطۚܣ وۂي الأهداف الۘܣ بلغْڈـا بعـد سـبع سـنوات ونصـف مـن 

قــق الأهــداف الداخليــة والخارجيــة مــا عــدا هــدف الوحــدة ســوف تتح ،الحــرب
ولــم يغفــل البيــان العمــل السياســۜܣ المتماءــۜܣ مــع الكفــاح المســلح ولا  المغاربيـة،

التحالفــات والمرتكــزات الخارجيــة، ويتضــح أن بيــان أول نــوفم؄ر يشــكل الخــط 
، بغض النظر عن تناقضاٮڈا، العام للثوار الذين  قادوا الجزائر إڲى الاستقلال

فقـــــد برهنـــــت جّڈـــــة التحريـــــر  الـــــوطۚܣ عـــــن تصـــــميم ومثـــــابرة لتجســـــيد هـــــدفها 
الواضح وغ؈ر القابل للتغي؈ر: الاستقلال الوطۚܣ وأول ترجمـة غ؈ـر رسـمية نحـو 

بواسـطة أحمـد  توفيـق المـدني لكـن الأقـرب إڲـى الـنص  ١٩٥٦العربية تمت ࢭـي 
ة المؤقتــــة  الأصــــڴي ۂــــي تلــــك الۘــــܣ قامــــت ٭ڈــــا مصــــالح وزارة الإعــــلام ࢭــــي الحكومــــ

انظــر:  ترجمــة للــنص. ٦٠للجمهوريــة الجزائريــة. بعــد الاســتقلال جــرى تــداول 
 Mohamed Harbi, le F.L.N, Mirage et Réalité.Les Origine  . وأيضًا:٣٩عاشور شرࢭي، المرجع السابق، ص

Prise du Pouvoir (1945-1962)  édition, paris, 1985, p.115. 
  .٧٨ص  ،المرجع السابق ،نصر بلا ثمن :زائريةالثورة الج، محمد عباس) ٧٠(
 MOUVEMENT   NATIONAL   ALGERIEN (72)  .٢٦٠ص ، المرجع السابق، رواد الوطنية ،محمد عباس) ٧١(
 ١٩٥٤ نـوفم؄ر ١لم تقـم حركـة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة بإدانـة انطـلاق ) ٧٣(

زائريـــة أبـــرز الصـــحف الج :انظـــر ،ا الموقـــفذوللمزيـــد مـــن التفاصـــيل حـــول هـــ
رائـد  )١٩٧٤-١٨٩٨( مصـاڲي الحـاجالۘܣ رصدت الحدث ࢭي بنيـام؈ن سـطورا، 

 .Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre, OPU, Alger, 1988, p. 172  ا:وأيضً  .٢٢٦المرجع السابق، ص ،الوطنية الجزائرية
ا بنقل مصاڲي مـن إقامتـه الج؄ريـة بنيـور إڲـى أصدرت السلطات الفرنسية قرارً ) ٧٤(

الشــــمال ) ࢭــــي Sables Delonne(الســــابل دولــــون  بمدينــــةامــــة أخــــرى إق
الغربي من فرنسا، كمـا اعتقـل المناضـل مـولاي مربـاح ࢭـي اليـوم المـواڲي لانـدلاع 
 الثورة لأنه كان ࢭي نظر الإدارة الاستعمارية المسؤول الأول عن تفج؈ـر الثـورة،

انظـر و  .٣١٦ - ٣١٥ص  ،المرجـع السـابق، رواد الوطنية، محمد عباس: انظر
 .M’hamed Yousfi , Le Complot (algerie1950-1954), Ed E.N.L, Alger,.1986, p.154. (75) Mohamed Harbi, le FLN Mirage et réalité, Ed Jeune Afrique, Paris, 1980, p.113 - 114  :اأيضً 

  .Khalfa Mammeri, Abane Ramdane une vie pour l’Algérie, Ed Karim Mammeri, 3eme éditions, Alger, 1996, p.210  :اوانظر أيضً 
المصدر ، جّڈة التحرير الوطۚܣ الأسطورة والواقع ،محمد حربيكذلك: وانظر 
 Mohamed Abbas, Messali Hadj Modèle (76)  .١٢٠ص ،السابق

Charismatique, in Messali hadj parcours et 
témoignages, Ed Casbah, Alger, 1998, P. 29.                                      

 

 
نــــــع عليــــــه بل دولــــــون مُ انقــــــل مصــــــاڲي إڲــــــى إقامتــــــه الج؄ريــــــة بمنطقــــــة الســــــ بعــــــد) ٧٧(

  استقبال الزوار. الخروج من م؇قله وكذا
ي الجزائــر ࢭــي عائلـــة متواضــعة مـــن ࢭـــ ١٩١٢مــارس  ١٣: ولـــد ࢭــي محمــد خيضــر) ٧٨(

بســــكرة أيــــن زاول دراســــته قبــــل أن يضــــطر إڲــــى مغــــادرة المدرســــة لإعالــــة أهلــــه  
ا ࢭي حافلات النقـل الحضـري الۘـܣ تـربط بسـكرة بباتنـة اشتغل قابضً ، الفقراء

شمال إفريقيا ثم ࢭي حزب الشعب   نجموغ؈رها من المدن. انخرط ࢭي صفوف 
اٮڈمتــــــه ، ١٩٤٦ ســــــنةن الجزائــــــر العاصــــــمة ا عــــــالجزائــــــري حيــــــث انتخــــــب نائبًــــــ

 ســــنةالســــلطات الاســــتعمارية بتوريطــــه ࢭــــي حادثــــة  الســــطو عڴــــى بريــــد وهــــران 
استعملت سيارته لنقل النقـود مـن وهـران إڲـى الجزائـر العاصـمة. لجـأ  ،١٩٥٠

بعد أن ثـار ضـد قـرار الحـزب الـذي  طلـب منـه تسـليم  ١٩٥١ سنةإڲى القاهرة 
ا لحركـــــــــة انتصـــــــــار الحريـــــــــات وأصـــــــــبح منـــــــــدوبً نفســـــــــه للســـــــــلطات الاســـــــــتعمارية 

ا  ࢭــــي جّڈــــة تحريــــر المغــــرب العربــــي الۘــــܣ كـــاـن الديمقراطيـــة ࢭــــي القــــاهرة  وعضــــوً 
ومن موقعه هذا حاول التقريب بـ؈ن المصـالي؈ن  ،يرأسها عبد الكريم الخطابي

والمركــــزي؈ن دون جــــدوى وبعــــد انــــدلاع الثــــورة ســــاهم ࢭــــي تزويــــد جــــيش التحريــــر 
ضــمان الــدعم العربــي للثــورة. اعتقــل مــع أحمــد بــن بلــة  الــوطۚܣ بالأســلحة وࢭــي

بعــد اختطــاف الطــائرة الۘــܣ كانــت  تقلهــم إڲــى  ١٩٥٦أكتــوبر  ٢٢ورفقائــه يــوم 
ا ࢭــــي المجلــــس ؈ن عضــــوً . عُــــ١٩٦٢مـــارس  ١٩ولــــم يطلــــق ســــراحه إلا ࢭــــي  ،تـــونس

، ١٩٥٧ سـنةا ࢭـي لجنـة التنسـيق والتنفيـذ ࢭـي الوطۚܣ للثورة الجزائريـة وشـرفيً 
اســـــــمه كـــــــوزير دولـــــــة ࢭـــــــي الحكومـــــــة المؤقتـــــــة للجمهوريـــــــة الجزائريـــــــة  كمـــــــا أدرج

 برفقـة ١٩٦٢مـارس  ١٩بعد توقيف القتال أطلـق سـراحه ࢭـي ) ١٩٦٢-١٩٥٨(
 Benjamin Stora, Dictionnaire biographique des militants :انظرأحمد بن بلة. 

nationalistes algériennes (1954-1962), L’Harmattan,  Paris, 1982, p.288.                                                                                                                                           
  .٢٢٧ص  ،المرجع السابق، بنيام؈ن سطورا) ٧٩(
ضـــل الجزائـــر المناࢭـــي لممثلـــه الشخظـــۜܣ  اأساسًـــهـــذه التعليمـــات وجههـــا مصـــاڲي ) ٨٠(

إلا أٰڈــــا لــــم تصــــله بســــبب تعرضــــه لعمليــــة إلقــــاء القــــبض مــــن  ،مــــولاي مربــــاح
-Mohamed Abbas, Témoignage de Moulay Mer bah  :ࢭي ،شهادة مولاي مرباح: طرف السلطات الفرنسية، انظر

Messali Hadj Modèle Charismatique, In Réflexions, 
Messali hadj 1898-1998 parcours et témoignages, Ed., Casbah, Alger, 1998, P.187 - 202. 

 .٣١٦المرجع السابق، ص ، رواد الوطنيةࢭي ، مولاي مرباحشهادة  :اوأيضً 
إن نــــص التصــــريح الــــذي أدڲــــى بــــه  .٢٨ص المرجــــع الســــابق، ،ســــطورابنيــــام؈ن ) ٨١(

 )AFP( إڲــى الوكالــة الفرنســية للصــحافة ١٩٥٤ نــوفم؄ر ٠٨صــاڲي الحــاج يــوم 
عڴــــى الشــــاطئ الأطلســــۜܣ ) Sable Dolonne(ولــــون مــــن مدينــــة الســــابل د

بــــل أنــــه يركــــز عڴــــى مســــؤولية النظــــام  ،دين عمــــل جّڈــــة التحريــــرالشــــماڲي لا يُــــ
ا لهــــــذا النظــــــام بإعطــــــاء وعنــــــدما نضــــــع حــــــدً  ،الاســــــتعماري ࢭــــــي إثــــــارة الأحــــــداث

الۘـــــܣ تمثـــــل ࢭـــــي  الانفجاريـــــاتا لهـــــذه المطـــــامح الوطنيـــــة حقهـــــا فإننـــــا نضـــــع حـــــدً 
 سـليمان الشـيخ، انظـر: صادرة عن اليأس. نية وأعمالاً الواقع ردود فعل إنسا

  .Claure de Berger, « FLN la terreur », in,  Historia Magazine, N°.208, 1971, P. 450 (82)  .٢٢٤المرجع السابق، ص 
رفــض مصــاڲي الحــاج المشــاركة ࢭــي تفج؈ــر الثــورة عنــدما عرضــت عليــه قيــادة اللجنــة 

 ،بعــد أســـبوع؈ن مــن انــدلاعها أٰڈـــا مغــامرة جنونيـــة الثوريــة للوحــدة والعمـــل وصــرح
 ،ة وتســي؈رها مــن فرنســا وهــو ࢭــي إقامتــه الج؄ريــةفكمــا حــاول قيــادة الحركــة نحــو صــ

عــــن زعامــــة الحركــــة الثوريــــة "أنــــا هــــو رمــــز  وقــــد صــــرح قــــائلاً  ،ومــــن طــــرف مناضــــليه
 Ali Haroun,  Le 7eme willaya la guerre de FLN en France  :  انظر .المعركة ولما لا أنا هو القائد"

1951-1962,  Ed., du Seuil, Paris, 1986,  P.254.                                          
وحـــول نفـــس الموضـــوع يـــذكر المناضـــل عبـــد الحميـــد مهـــري بـــأن مصـــاڲي لـــم يســـتبعد 

لكنـــه كــاـن يريـــد أن تكـــون الفكـــرة صـــادرة عنـــه وهـــو صـــاحب  ،فكـــرة الكفـــاح المســـلح
لذلك لم يتجاوب مع دعوة بن بولعيد بدليل أنه أعاد تشكيل فريق عمل  ،المبادرة

صـــــحيفة الخ؄ـــــر  ،عبـــــد الحميـــــد مهـــــري  شـــــهادة :انظـــــر مســـــلح بعـــــد مـــــؤتمر بلجيكـــــا.
  .١٥ص  ، ٢٠٠٨جوان  ١، ليوم الأحد ٥٣٣٥عدد  اليومي،
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 (83) Farhat Abbas,  Autopsie d’une guerre l’aurore,  Edition Garnier, Fières, Paris, 1981, P.59, 60-,61. 
  .٢٩٦سابق، ص مرجع  ،الجزائر تحمل السلاح، سليمان الشيخ )٨٤(
ا، هــو ا مزدوجًــالجديــد (الحركــة الوطنيــة الجزائريــة) هــدفً  هوضــع مصــاڲي لحزبــ) ٨٥(

ثــم محاربــة جّڈــة التحريــر  ،عليــه مــع فرنســا متفــاوضالبحــث عــن حــل ســلمܣ 
تكـــون الممثـــل الوحيـــد للشـــعب  الـــوطۚܣ الۘـــܣ اعت؄رٮڈـــا مغتصـــبة ࢭـــي طمعهـــا بـــأن

وإذا  ،اإلا أن المصــالية تطمــع ࢭــي مثــل هــذا تمامًــ ،وللحركــة الوطنيــة الجزائريــة
ۂي جا٭ڈت حركة التحرير فذلك لكي تفرض ۂي نفسها هذه القدرة الحصرية 

  .٢٩٦ص  عڴى التمثيل، انظر: سليماني الشيخ، المرجع نفسه،
يـة مـن طـرف مصـاڲي لمـا لـه مـن شـهرة الجزائر  الوطنيـة الحركـةتم اختيار اسم  )٨٦(

محمـــــد العربـــــي الزب؈ـــــري،  :انظـــــر ،واســـــعة ومكانـــــة هامـــــة ࢭـــــي أوســـــاط لجمـــــاه؈ر
 الجزائــــــر، ، المؤسســــــة الوطنيــــــة للكتــــــاب،الثــــــورة الجزائريــــــة ࡩــــــي عامهــــــا الأول 

  .١٩٦، ص١٩٨٤
ا للانقســـــــام الـــــــذي تعرضـــــــت لـــــــه حركـــــــة انتصـــــــار كــــــاـن هـــــــذا التنظـــــــيم تجســـــــيدً ) ٨٧(

إلا أنـــه لـــم ي؇ـــقل إڲـــى الشـــارع إلا بعـــد مـــيلاد الجّڈـــة التحريـــر  ،الحريـــات الديمقراطيـــة
الطـــاهر  انظـــر: ا قيادٮڈـــا للثـــورة الجزائريـــة.ا لهـــا ورافضًـــالـــوطۚܣ الـــذي وقـــف منافسًـــ

طفـت جّڈـة التحريـر الثـورة مـن هكـذا خُ حليسۜܣ ࢭي حوار مع الدكتور رابح بلعيـد، 
مــــاي  ٠٢ربعــــاء ، الأ ١٤٨، الحلقــــة الرابعــــة، جريــــدة الشــــروق اليــــومي، عــــدد مصــــاڲي
  .٥، ص٢٠٠١

 ١٩٥٤عڴـي هـارون أنـه بعــد مـرور مـؤتمر هورنـو ࢭـي شـهر جويليــة  المجاهـديشـ؈ر ) ٨٨(
والتفــــافهم حــــول الــــزعيم ࢭــــي إطــــار  ظهــــر تجــــاه جديــــد ي؄ــــرز انفصــــال المصــــالي؈ن

أثــر إلا بعــد  ولــم يكــن للحركــة الوطنيــة الجزائريــة أي معۚــܢ أو ،تنظــيم مهيكــل
لتجســيد انقســام حركــة انتصــار الحريــات  ١٩٥٤ر انــدلاع الثــورة ࢭــي أول نــوفم؄

 .Ali Haroun, la 7eme wilaya, Op.Cit, pp. 254 - 257  :انظر .الديمقراطية
 Mohamed Teguia, l’Algérie en guerre,  OPU, Alger, 1988, P. 172 (90)  .١٣٩ص ، السابقسليمان الشيخ، المرجع  )٨٩(
  .١٢٩در سابق، صص، مجّڈة التحرير الوطۚܣ ،محمد حربي )٩١(
 .Yves Courrière, la Guerre d’Algérie les fils de la toussant, Fayard, Paris, 1991, P. 432  ا:وأيضً  .٢٢٨سطورا، المرجع السابق ، ص  بنيام؈ن )٩٢(

 .Jacques Simon,  Messali Hadj 1898-1974 Chronologie commentée, L’Harmattan, Paris, 2002,  P.175  :اوأيضً 
                            .Jacques Simon , Missali Hadj (1898-1974) lapassion  de de l’agérie libre , Préface de Guy  le néouannic,  Éditions Tirésias,  Paris, 1998, p.193, 194  ا:وأيضً 

، ٢٠١٠ الجزائر، ، دار هومة،خصومات تاريخية محمد عباس، ا:وانظر أيضً 
                             .Mohamed Belkacem, Témoignages de Mohamed Bouda, In, Réflexions, Messali hadj 1898-1998 parcoure et témoignages, Op.cit., p. 04-210 (93)  .٤٠ص

  
مـــــــع م تعـــــــد خلايـــــــا القاعـــــــدة تضـــــــم أك؆ـــــــر مـــــــن ثلاثـــــــة إڲـــــــى خمســـــــة مناضـــــــل؈ن لـــــــ )٩٤(

ولــم )، المنــاطق( اللامركزيــة ࢭــي التنظــيم واســتقلالية التســي؈ر بالنســبة للأقــاليم
 نفســـه، المصـــدر ، محمـــد حربـــي :انظـــر .يعـــد للقيـــادة الوطنيـــة غ؈ـــر دور سياســـۜܣ

  .١٢٨ص 
كمـا يشـ؈ر حربـي ࢭـي نفـس السـياق  ،وقد وقع نفس الآۜܣء ࢭي القطاع الوهراني )٩٥(

للمنظمــة المصــالية الۘــܣ نجحــت انْڈــت بالتفكيــك الكامــل  الخطــواتبــأن هــذه 
 .مناضــڴي قاعــدٮڈا ࢭــي الشــمال القســنطيۚܣ اســتيعابالــوطۚܣ ࢭــي  ر جّڈــة التحريــ

  .١٢٩ص  السابق،المصدر : محمد حربي، انظر
 

 
الثـــــورة  ،محمـــــد عبـــــاس: اوأيضًـــــ .٢٩٣ص، المرجـــــع الســـــابق، ســـــليمان الشـــــيخ )٩٦(

  .٧٩ص ، المرجع السابق ،الجزائرية نصر بلا ثمن
 ۂـي لـنص الرسـالة بـأن جّڈـة التحريـر الـوطۚܣ قراءتـهث من خلال الباح يفهم )٩٧(

فشلت و  لة من عناصر مطرودة من حركة انتصار الحريات الديمقراطيةشكّ م
وࢭــي الثــاني مــن نــوفم؄ر نفســه، حيــث ولــدت وماتــت ࢭــي اليــوم  ،ࢭــي تفج؈ــر الثــورة

رفعـــــت الحركـــــة الوطنيـــــة الجزائريـــــة رايـــــة الجهـــــاد بزعامـــــة مصـــــاڲي ࢭـــــي الأوراس 
انظـــر  .وكـــريم بلقاســـم الـــوفي؈ن بولا٬ڈمـــا لمصـــاڲي ،لقبائـــل بقيـــادة بـــن بولعيـــدوا

 .Mohamed Harbi, Les Archives de la révolution Algérienne , Ed. Jeune Afrique, Paris, 1981, P133-139  ࢭي كتاب: التفاصيل
نشـــ؈ر ࢭـــي هـــذا الســـياق إڲـــى مســـاڤي كـــل مـــن مصـــطفى بـــن بولعيـــد لـــدى مصـــاڲي  )٩٨(

الــــــذي اعت؄ــــــر أنــــــه الفائــــــدة مــــــن  ،بلقاســــــم لــــــدى مــــــولاي مربــــــاح وكــــــريم ،الحــــــاج
الاتصـــال بالنـــاطق؈ن باســـم اللجنـــة الثوريـــة لأن هـــؤلاء ليســـوا ࢭـــي حقيقـــة الأمـــر 

                                     .Mohamed Harbi,  La Guerre commence en Algérie, Op.Cit, P. 77 (99) Mohamed Harbi, le FLN mirage et réalité,  Op.Cit, P. 147-148  :سوى مفوض؈ن باسم اللجنة المركزية، انظر
 .١٣٠ص، صدر سابق، مجّڈة التحرير الأسطورة والواقع ،محمد حربي )١٠٠(

  .٢٣٣ص  ،المرجع السابق، سطورا : بنيام؈ناوانظر أيضً 
يرى محمد حربي بأن عبان رمضان يعت؄ر المثقف الوحيد الذي كان ࢭي  )١٠١(

لوقت رجل فعل قدم لجّڈة التحرير ࢭي الداخل الوجه السياسۜܣ نفس ا
ولم يعد يسمح للحركة الوطنية  ،الذي كانت الجّڈة بحاجة ماسة إليه

بأن تقدم نفسها للرأي العام عڴى أٰڈا صاحبة المبادرة للثورة وهو ما كان 
 .Mohamed Harbi, Mirage et réalité, Op.cit,  P.147-148-149  :انظر .ࢭي اعتقاد الكث؈رين من أتباع كريم بلقاسم

سوف يعجل المواجهة ب؈ن الطرف؈ن حادثة اغتيال مناضل قديم ࢭي حزب  )١٠٢(
ࢭي ࢭي الدائرة الثالثة  الشعب الجزائري الذي كان فندقه بشارع أوم؈ر

الأمر الذي دفع بعبان رمضان إڲى توجيه  ،باريس ملجأ لغ؈ر الشرعي؈ن
  .Mohamed Harbi. P. 148-149  انظر:. ١٩٥٥ة ࢭي أول جوان تحذير للحركة الوطنية الجزائري

م م ك، الجزائر،  ،الثورة ࡩي عامها الأول  ،محمد العربي الزب؈ري  :اوانظر أيضً 
  .٢٠١ص  ،١٩٨٤

ب؈ن الجّڈة والحركة الوطنية كانت آخرها تلك الۘܣ  الاتصالاتم تنقطع ل )١٠٣(
 ١٩٥٥وسبتم؄ر  و ايوالأم؈ن دباغ؈ن ࢭي شهري م ،قام ٭ڈا كل من فيلاڲي

 .Khalfa Mammeri, Op.Cit, P. 151  انظر:
  .١٣٠ -  ١٢٩ص  ، المصدر السابق ،محمد حربي )١٠٤(
 ١عدد مٔڈا يوم  أول صدر  ):La Voix de Peuple( الشعب تصو ) ١٠٥(

 وكانت تطبع ࢭي مطبعة ،وۂي الناطقة باللغة الفرنسية ١٩٥٤ديسم؄ر 
)Funk Sarebruk (سكي؈ن الذين شجعوا روتل؅وۂي مطبعة خاصة با

هم أومن  ،الحركة الوطنية المصالية وساهموا ࢭي تأسيس هذه الجريدة
  .حسيد عڴي قداالو ، محررٱڈا نذكر: عڴي بوقرط

  .٢٣٣ص ،رجع سابق، ممصاڲي الحاجم؈ن سطورا، ابني )١٠٦(
  Bulletin d’information du MNA N°19-20,  du 20 Juin 1958, Rome, P.3 استند سطورا ࢭي توضيح هذه الجملة عڴى وثيقة خاصة بالحركة الوطنية )١٠٧(

وللمزيد من التفاصيل  .٢٤٦-٢٣٣ص  سه،نفالمرجع  ،بينيام؈ن سطورا: انظر
 .Mohamed Harbi, Mirage et réalité, Op.cit, p. 148 – 149.  (109) Ibid. P148, 149 (108)  حول معاقل نشاط الحركة المصالية ࢭي الجزائر، انظر: الخريطة ࢭي الملحق. 
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عادت هذه التقنيات إڲى الظهور بعد أن استخدمها حزب الشعب  )١١٠(

ࢭي أوساط السكان  الحريات الديمقراطية للتغلغل انتصار الجزائري حركة 
انظر: محمد حربي، المصدر  .)١٩٤٧-١٩٤٦(والطبقات الشعبية سنوات 

                                        .Sliman Chikh, L’Algérie en armes, OPU, Alger, 1981, p.132 (111)  .١٢٩السابق،  ص
  .١١٦المرجع السابق، ص ، يڍي بوعزيز: اوأيضً 

 Khalfa Mammeri, Op.cit., p.188  :ا. وانظر أيضً ١٢٩مصدر سابق، ص، الأسطورة والواقع، محمد حربي )١١٢(
خ ل الطائفة المزابية ࢭي صراعهم ضد الحركة الوطنية كل من الشيمثّ  )١١٣(

 .Mohammed Lebjaoui, Bataille d’Alger ou bataille d’Algérie,  Ed. Gallimard, Paris, 1972 P27, 28, 29 (114)  .ومفدي زكرياء ،إبراهيم بيوض
  .Benyoucef Ben khadda, Op.Cit., p.52  :اوانظر أيضً 

مع ٰڈاية شهر ف؄راير وبداية شهر مارس اشتدت الصدامات المسلحة ب؈ن  )١١٥(
ڈة والحركة الوطنية ࢭي منطقة القبائل ووقعت عدة اشتباكات ࢭي الجّ

محمد  :وع؈ن بسام...انظر) Ouadhia( البويرة وذراع الم؈قان وواضية
  .١٣٢ص ،هحربي، المصدر نفس

  .٢٩٨المرجع السابق، ص ، سليمان الشيخ )١١٦(
  .Ali Haroun, la 7eme wilaya…, Op.Cit. P.270.  (119)  Ibid., P. 271 – 276 (118)  .٩٨ص  ،نفسه )١١٧(
  .١٣٥ص ،مصدر السابق، الأسطورة والواقع ،محمد حربي )١٢٠(
لذي ) اح أ ح د ( نذكر مٔڈم مسعود قدروج عضو اللجنة المركزية ࢭي )١٢١(

 كذلك صبحأالجّڈة، وحسن زروق الذي  فدرالية ࢭي مسئولاً صبح أ
  .٣٤٣ -  ١٣٥ص، المصدر، نفس حربيمحمد : انظر ،مسؤول ولاية باريس

 ،طربوش، ومسعود قراس إڲى ࢭي تأسيس الفدرالية الفضليعود ) ١٢٢(
محمد  :انظر ،وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ،ومحساس
 دار هومة، ،)٢ࡩي كواليس التاريخ ( ،مثقفون ࡩي ركب الثورة عباس،
وحول التفاصيل التاريخية حول نشأة  .٢٣٩ -٢٣٢ص  ،٢٠٠٤ الجزائر،

  .Ali lakhlifi, Naissance.de la fédération de France Banquiers du Fln ou 7éme wilaya , in Archives  d’Algérie (magazine) , les Dossiers de la Révolution , N-06, mars2005, p.4-10  فرنسا انظر:ࢭي لوطۚܣ فدرالية جّڈة التحرير ا
س مجلس وزراء انظر بالتفصيل نص المذكرة الۘܣ بعث ٭ڈام صاڲي إڲى الرئي )١٢٣(

                             .Mohammed Harbi,  les Archives de la Révolution ,  Op.cit, P.133-139  :كتاب ࢭي ١٩٥٧مارس  ١٠بسورية ࢭي 
للمزيد من  .١٣٥مصدر السابق، ص  محمد حربي، جّڈة التحرير الوطۚܣ، )١٢٤(

طۚܣ والحركة ب؈ن جّڈة التحرير الو  المواجهةمناطق التفاصيل حول 
ࢭي فرنسا انظر:  ).١٩٦٢-١٩٥٥خلال الف؅رة () MNA( الوطنية الجزائرية

  .ࢭي الملحق ةالخريط
  .٢١٩ص ، المرجع السابق، مصاڲي الحاج، سطورا بنيام؈ن )١٢٥(
 .٢١٩ص  المرجع السابق،، مصاڲي الحاج، سطورا ) بنيام؈ن١٢٦(

   .M’hamed Yousfi, Le Complot, Op.Cit., p152  ا:وانظر أيضً 
  .٥ع السابق، ص المرج ،الطاهر حليسۜܣ )١٢٧(
ا: وانظر أيضً  .١٣٠ص ق،، مصدر سابوالواقع ةالأسطور ، حربي محمد )١٢٨(

، المرجع السابق، رواد الوطنية، ࢭي محمد عباس، شهادة حس؈ن لحول 
  .٧٥-٥٩ص

 

 
حياة تحد  محمد حربي، ا:وأيضً  .١٣٠صالسابق،  ر ، المصدمحمد حربي )١٢٩(

ترجمة عبد العزيز بوباك؈ر،  ،)١٩٦٢- ١٩٤٥(ة وصمود مذكرات سياسي
إسماعيل هو  وللتوضيح أن اسم .١٤٨ص  ،٢٠٠٤ الجزائر، دار القصبة،

  .١٩٥٤المستعار لمحمد بوضياف سنة  الاسم
دار المستقبل  ،١ط ،جمال عبد الناصر وثورة الجزائر، الديب فتڍي )١٣٠(

  .٧٧، ص١٩٨٤ مصر، العربي،
وطنية الجزائرية المصالية وموقفها من الحركة ال، بن زروال جمعة )١٣١(

، قسم التاريخ، تاريخ الثورة مذكرة ماجست؈ر ࢭي ،)١٩٦٢- ١٩٥٤الثورة (
  .٤٩ص  ،٢٠٠٢ ،باتنة جامعة العقيد الحاج لخضر،

كانت المصالح الفرنسية تدرك المكاسب الۘܣ يمكن أن تحققها حالة  ) لقد١٣٢(
 .Pierre Vidal-Naquet, Une fidélité têtue, In, Vingtième Siècle. Revue d'histoire. N°10, avril-juin 1986. P 5 انظر:  .العداء ب؈ن الطرف؈ن

  Mohammed Teguia .Op.Cit., P.173  وانظر أيضًا:
 El Moudjahid , Numéro spécial,  N° 4, Edition Résistance Algérienne, (SD), P.63  :انظر بالتفصيل )١٣٣(

، وسليمان الشيخ .٢٥٤ص  مرجع سابق، ،مصاڲي الحاجا، بنيام؈ن سطور  ا:وأيضً 
  .٣٢٤ص  المرجع سابق، تحمل السلاح، ر الجزائ
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  

  المعاصرالتاريخمحاضر أستاذ 
  جامعة أبي بكر بلقايد  – قسم التاريخ

  جمهورية العراق – تلمسان

   

   
   

 الأوڲى مرحلْڈا ࢭي الجزائرية للثورة العسكري  الواقع ،الطاهر جبڴي
 - .والبشرية المادية للإمكانيات نقدية تحليلية دراسة): ١٩٥٦- ١٩٥٤(

 .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر عالالواحد و العدد  - رية كان التاريخية.دو 
   . ٣٩ – ٢٧ ص

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org 
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
شكلت الإمكانيات المادية والبشرية ضرورة مملحة بالنسبة 
لقادة الثورة، باعتبارها من المسائل الحيوية والحساسة لانطلاق 
واستمرارية أي عمل ثوري، وتجمع المصادر التاريخية المكتوبة 

فوية مٔڈا عڴى أن الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة عند والش
انطلاق العمل المسلح ضئيلة جدًا، فهناك نسبة قليلة من 
المجاهدين لا يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف مجاهد مسلح؈ن ببنادق 
الصيد وبنادق أوتوماتيكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية 

أن طلقة واحدة من ب؈ن  صالحة للاستعمال بنسبة العشر، أي
الأمر الذي أدى بالثورة التحريرية  عشرة طلقات نارية تكون صالحة. 

عشية انطلاقْڈا إڲى مواجهة مشاكل عدة تعلقت بمتطلبات العمل 
العسكري كالتحويل والتموين، وهياكل التنسيق، والتخطيط 
لعمليات التسليح، والتخزين، وإنشاء المخابئ، وتوزيع الرجال 

لحة عڴى كافة المناطق العسكرية بشكل محكم، وعڴى هذا والأس
الأساس حاول قادة الثورة، التكيف مع الظروف والمستجدات 
ومعالجة هذه المشاكل بدقة خصوصًا ࢭي ميدان التسليح والتموين. 
ويمكن القول؛ بأن جّڈة التحرير الوطۚܣ أعلنت انطلاق الثورة 

وصًا إذا ما قورنت التحريرية بإمكانيات مادية جد ضعيفة خص
المدعّمة بمليون أوروبي ࢭي الجزائر أغلّڈم  بإمكانيات العدو الضخمة

مسلحون بأسلحة حربية، الأمر الذي دفع بالبعض إڲى القول بأن 
  الثورة انطلقت تقريبًا من الصفر.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الذي انعقد ࢭي  )١(٢٢اغتنمت القيادة المنبثقة عن اجتماع الـ 

للتفك؈ر ࢭي أطوار العمل الثوري وࢭي أول  الفرصة ١٩٥٤شهر جوان 
اجتماع لهذه اللجنة ࢭي ڌي القصبة ࢭي الجزائر العاصمة، وضع 

  أعضا٬ڈا الخمسة قانونًا داخليًا قرروا فيه ما يـڴي:
تقوية المنظمة الجديدة عن طريق ضم الأعضاء السابق؈ن  -١

  للمنظمة الخاصة وهيكلْڈم ࢭي التنظيم الثوري الجديد.
اف التكوين العسكري بالاعتماد عڴى منشورات المنظمة استئن -٢

 الخاصة الۘܣ أعيد طبعها.
 )٢(تنظيم الفرق الۘܣ تتوڲى جمع السلاح. -٣

وࢭي نفس الوقت خرجت هذه اللجنة ࢭي الأخ؈ر بإقرار مبدأين اثن؈ن 
  من ثلاثة مراحل: واس؅راتيجية

  ًاللامركزية ࢭي المبادرة والقرار لسبب اتساع الرقعة أولا :
لجغرافية وضعت الإمكانيات، الأمر الذي يصعب من مهمة ا

  جهاز مركزي ࢭي عملية تسي؈ر الكفاح بشكل فعال.
 أولوية الداخل عن الخارج أي أن القرارات الهامة يجب ثانيًا :

 )٣(أن تصدر من الثوار المقاتل؈ن ࢭي الداخل.
  

بناء الهيكل السياسۜܣ (جّڈة التحرير  مرحلةأما المراحل فهܣ: 
ۚܣ)، والعسكري (جيش التحرير الوطۚܣ) لتحض؈ر العمل المسلح الوط

  وضمان اتساعه.
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 .مرحلة تعميم انعدام الأمن عڴى نطاق واسع  
 .(توزيع المسؤوليات) ٤(مرحلة تكوين المناطق( 

وبعد كسب تأييد كل من مسؤوڲي منطقة القبائل وأعضاء نواة 
أكتوبر  ١٠الوفد الخارڊي ࢭي القاهرة، اجتمعت لجنة الستة يوم 

  لوضع حصيلة العمل حيث سجلت ما يڴي: ١٩٥٤
  )٥(صعوبة الحصول عڴى الأسلحة. )١(
اتساع الهوة ب؈ن التيارين ࢭي حركة الانتصار من أجل   )٢(

الحريات الديموقراطية الذين أعلنوا حربا كلامية بئڈم عن 
 طريق الصحافة والمناش؈ر.

فشل الاتصالات مع الشخصيات القديمة ࢭي الحزب لكسب  )٣(
 )٦(يدهم.تأي

ومواصلةً للعمل الميداني لانطلاق الثورة، تم اق؅راح رئاسة هذه 
المبادرة أي زعامة الثورة عڴى المناضل الأم؈ن دباغ؈ن وتغطيْڈا 
بشخصيته غ؈ر أنه رفض ذلك، فاختار أعضاء اللجنة مبدأ القيادة 

كأجل لاندلاع الثورة  ١٥/١٠/١٩٥٤الجماعية، وتم تحديد يوم 
أنه بسبب تسرب بعض المعلومات إڲى السلطات التحريرية غ؈ر 

  )٧(الاستعمارية تراجع قادة اللجنة عن هذا التاريخ.

  
Víè†è†vjÖ]ì…çnÖ]ÑøŞÞøÖì}ù]l^ŠÛ×Ö]Vğ÷æ_ 

Díè’¹]l]…]†ÏÖ]æíé−…^jÖ]íéÖæöŠ¹]E 

أين تم  ٢٤/١٠/١٩٥٤أخرى يوم  مرةالتقى قادة لجنة الستة 
ع الثورة التحريرية، وقد تم ࢭي هذا وضع آخر اللمسات لاندلا 

الاجتماع مناقشة قضايا مهمة وانتهܢ ࢭي الأخ؈ر إڲى القرارات 
  التاريخية التالية:

تسمية المنظمة الثورية الجديدة بجّڈة التحرير الوطۚܣ، حلت  -١
، وفتح باب CRUAمحل اللجنة الثورية للوحدة والعمل 

حرير الجزائر عڴى العضوية فٕڈا لكل من يرغب ࢭي المساهمة ࢭي ت
يكون الالتحاق بصفة فردية (أي ليس ࢭي إطار جمعيات أو 

  أحزاب).
تسمية المنظمة العسكرية بجيش التحرير الوطۚܣ يدعم العمل  -٢

 السياسۜܣ وينفد القرارات العسكرية.
تحديد الأفكار الرئيسية لتحرير نداء سياسۜܣ يذاع ليلة أول  -٣

 )٨(ل نوفم؄ر.نوفم؄ر، وهو الذي عرض فيما بعد بنداء أو 
تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية وقد كان لاختيار هذا  -٤

كتاريخ  ١٩٥٤التاريخ وهو ليلة الأحد إڲى يوم الاثن؈ن أول نوفم؄ر 
 لانطلاق العمل المسلح لاعتبارات تكتيكية وعسكرية.

 (خالد وعقبة). ١٩٥٤تحديد كلمة السر ليلة أول نوفم؄ر  -٥
المسؤوليات بشكل ٰڈائي لتقسم  تحديد خريطة المناطق وتوزيع -٦

 ال؅راب الوطۚܣ إڲى خمس مناطق كتاڲي:
(الأوراس النمامشة) يقودها مصطفى بن  الأوڲى المنطقة -

  بمساعدة بش؈ر شيحاني. )٩(بولعيد

(الشمال القسنطيۚܣ) يقودها ديدوش مراد  المنطقة الثانية -
 بمساعدة زيرود يوسف.

بلقاسم بمساعدة (القبائل) يقودها كريم  الثالثة المنطقة -
 عمر أوعمران.

(الجزائر العاصمة وضواحٕڈا) يقودها رابح  الرابعة المنطقة -
 )١٠(بيطاط بمساعدة سويداني بوجمعة.

(وهران) قائدها محمد العربي بن  الخامسة المنطقة -
 )١٢(بمساعدة بن عبد المالك رمضان. )١١(مهيدي

أما منطقة الجنوب (الصحراء) فإٰڈا تركت إڲى وقت  -
 )١٣(لاحق.

فقد أسندت إليه مهمة  )١٤(أما رئيس اللجنة محمد بوضياف،
ربط كافة هذه القيادات بأعضاء الوفد الخارڊي بالإضافة إڲى 

وࢭي القاهرة تم ) ١٥(مسؤولية ٮڈريب السلاح إڲى المنطقة الغربية.
مسؤولًا عن إدارة نكتب الثورة (نواة الوفد  )١٦(تعي؈ن أحمد بن بلة

وتنوير الرأي العام بالإضافة إڲى  الجزائرية الخارڊي) بالدعاية للثورة
وحول طريقة العمل الثوري يذكر محمد ) ١٧(جمع الأموال والأسلحة.

بوضياف ࢭي شهادته أنه حددت اس؅راتيجية عڴى ثلاث مراحل 
  زاوجت ب؈ن العمل السياسۜܣ والعمل العسكري:

  :إقامة الجهاز العسكري والسياسۜܣ للتحض؈ر المرحلة الأوڲى
وكان هدف هذه المرحلة سياسيا نظرا لمفاجأة والتوسع 

الجماه؈ر وافتقارها للأخبار. عند الاندلاع فإن مهمة الخلايا 
السياسية وحۘܢ حامڴي السلاح مهمْڈم الرئيسية ۂي شرح بُعد 
وطبيعة وأهداف الحركة للجماه؈ر قصد كسب التعاطف 

  )١٨(والمساندة.
  :امل ، وذلك بشل تتمثل ࢭي انعدام الأمن الشالمرحلة الثانية

الحياة الاقتصادية للبلاد عن طريق التخريب والْڈديم 
المتواصل وضرب البنية التحتية للاستعمار والهجوم عڴى مراكز 

 )١٩(العدو وثكناته وإجبار السكان الأوروبي؈ن عڴى مغادرة البلاد.
 :ۂي مرحلة تكوين مناطق محررة لإيواء نواة  المرحلة الثالثة

ة تكون صورة مصغرة عن قيادة ما بعد قيادة وطنية للثور 
 )٢٠(الاستقلال.

  
أما بالنسبة للأسلحة والأموال، يذكر محمد بوضياف بأٰڈا 

بالنسبة للجنة الستة وࢭي هذا السياق  الأخ؈رةشكلت المهمة ما قبل 
كلفت كل منطقة لتدب؈ر الأموال بوسائلها الخاصة، أما الأسلحة فإن 

قطعة  ٣٠٠اس وضم حواڲي المخزن الرئيسۜܣ كان يوجد بالأور 
إيطالية تم شراؤها من ليبيا خلال ف؅رة المنظمة الخاصة خزنت ࢭي 
المرحلة الأوڲى بوادي سوف ثم نقلت إڲى الأوراس أين خبئت ࢭي 

  )٢١(براميل مملوءة بالزيت.
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ادية ࢭي خضم هذه الظروف الصعبة، شكلت الإمكانيات الم

والبشرية ضرورة مملحة بالنسبة لقادة الثورة، باعتبارها من 
المسائل الحيوية والحساسة لانطلاق واستمرارية أي عمل ثوري. 
ولعل من أهم الصعوبات الۘܣ تواجه الباحث ࢭي دراسة هذا 

والوثائق  الحيةالموضوع، قلة المصادر التاريخية (الشهادات 
دقيقة حول التعداد المادي  الأرشيفية) الۘܣ تعطي إحصائيات

والبشري الذي انطلقت به الثورة إڲى غاية مؤتمر الصومام 
وعڴى الرغم من ذلك تجمع الكتابات التاريخية عڴى أن  )٢٢(.١٩٥٦

الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة عند انطلاق العمل المسلح 
ضئيلة جدًا، فهناك نسبة قليلة من المجاهدين لا يتجاوز عددهم 
ثلاثة آلاف مجاهد مسلح؈ن ببنادق الصيد وبنادق أوتوماتيكية من 
مخلفات الحرب العالمية الثانية صالحة للاستعمال بنسبة العشر، 

) ٢٣(أي أن طلقة واحدة من ب؈ن عشرة طلقات نارية تكون صالحة.

ويعود السبب ࢭي ذلك إڲى بقاء هذه الأسلحة مدة طويلة ࢭي باطن 
لبلل والرطوبة بالإضافة إڲى أن أسلحة الأرض، وبالتاڲي تعرضها ل

المنظمة الخاصة ۂي بدورها كانت مدفونة ࢭي مطام؈ر تحت الأرض ࢭي 
  )٢٤(.١٩٤٧منطقة الأوراس منذ سنة 

وهناك قطع أخرى اش؅راها المناضلون بأموالهم الخاصة، من 
وتذهب بعض  )٢٥(مخلفات الحرب العالمية تأهبًا لأي عمل مسلح،

ڲى أن عملية شراء الأسلحة لم تكن ۂي الأخرى الروايات التاريخية إ
معممة عڴى كافة مناطق الجزائر، بحيث لم يتمكن المناضلون ࢭي 
الشمال القسنطيۚܣ من الحصول سوى عڴى ستة أو سبعة قطع من 

الحرب العالمية الثانية، والمنطقة الوحيدة  مخلفاتالأسلحة من 
حة الأوتوماتيكية ۂي الۘܣ كانت ت؅ربع عڴى كمية لا بأس ٭ڈا من الأسل

وتجدر الإشارة ࢭي هذا السياق إڲى؛ أن كمية  )٢٦(منطقة الأوراس.
الأسلحة الۘܣ تم جمعها إڲى غاية انطلاق الثورة كانت مخبئة ࢭي كل 
من مخازن الأصنام، والأغواط، والقبائل، والجزائر العاصمة، 
وجبال الأوراس وكوندي سمندو (زيرود يوسف حاليًا)، بعد أن 

الشرطة الفرنسية ࢭي الوصول إڲى هذه المخابئ إثر عملياٮڈا  فشلت
  )٢٧(التفتيشية.

لكن الذي حدث ولم يكن متوقعًا أخلط حسابات محمد 
بوضياف ورفاقه بشأن حجم الإمكانيات المتوفرة لتفج؈ر الثورة. 

ترتب عنه  ١٩٥٤حيث أن زلزال الأصنام الذي وقع ࢭي شهر سبتم؄ر 
له وفقدان المكلف؈ن بحراسته، وࢭي إتلاف مخزون الأسلحة بكام

الأغواط سلم السلاح إڲى الشرطة الفرنسية عن طريق أحد العملاء. 
أما مخزون منطقة القبائل فقد كان بيد الميصالي؈ن وبذلك لم 
تسلم سوى مخازن السمندو والأوراس والجزائر الۘܣ لا يزيد 

 ) قطعة وۂي من صنع إيطاڲي أك؆ر ٣١٠رصيدها من الأسلحة عن (
من ربعها غ؈ر صالح للاستعمال، ويعت؄ر مخزن الأوراس أغناها حيث 

) قطعة سلاح سلمت بعضها إڲى كل من منطقة ٣٠٠كان يتوفر عڴى (
القبائل ومنطقة الشمال القسنطيۚܣ ࢭي ف؅رة كان المناضلون ي؅رقبون 

والجدير بالذكر؛ أنه لم يتم دخول أية ) ٢٨(قدوم أسلحة من الخارج.
رج سواء من المغرب كما كان متفقًا عليه ࢭي لقاء قطعة سلاح من خا

برن بسويسرا، أو من مصر الۘܣ كانت تنتظر قيام الثورة الجزائرية، 
وعليه اعتمد القادة الأوائل عڴى ما كان موجودًا داخل البلاد من 

وقدرت  ١٩٤٨، ١٩٤٧الأسلحة الۘܣ تم شراءها من ليبيا سنۘܣ 
الجزائر عڴى طريق غدامس ) قطعة سلاح أدخلت إڲى ٥٠٠بحواڲي (

  )٢٩(ثم الواد وبسكرة ومشونش وأريس.

í{{{{{{éÖ^¹]íéÃ•çÖ]V^⁄nÖ^m 
أما بخصوص الوضع الماڲي الذي عرفته انطلاقة الثورة 
المسلحة، فقد كان للرواد الأوائل الدور الأساس ࢭي عملية التمويل، 
وࢭي هذا الإطار يمكن الإشادة بالخطوة الۘܣ قام ٭ڈا مصطفى بن 

عڴى رهن قسم كب؈ر من ممتلكاته الخاصة  أقدمبولعيد، حيث 
ونفس الآۜܣء قام به ديدوش مراد، وتمكن الحاج  )٣٠(لفائدة الثورة.

) فرنك قديم ࢭي ١٥٠٠٠٠بن علا من جمع ت؄رعات قدرت قيمْڈا بـ (
وࢭي منطقة الشمال القسنطيۚܣ تم جمع ) ٣١(منطقة الظهرة.

من مارس إڲى جويلية  اش؅راكات المنخرط؈ن الۘܣ كانت مجمدة
وحسب شهادة المجاهد لخضر بن طوبال أن م؈قانية  )٣٢(،١٩٥٤

) ألف فرنك قديم وقد ٦٠المنطقة الثانية لتفج؈ر الثورة لم تتجاوز (
فرنك) أما عمار بن عودة الذي  ١٥٠٠٠كان بحوزة زيرود يوسف (

أما بالنسبة  )٣٣() فرنك قديم.٤٥٠٠كان ࢭي نواڌي عنابة وجد لديه (
د القبائل فقد احتفظ كريم بلقاسم لنفسه بمجموع الاش؅راكات لبلا 

الخاصة بالمصالي؈ن، وحسب المناضل أحمد مزغنة أن المكتب 
) من محصول الاش؅راكات %١٠السياسۜܣ سمح لكريم باستخلاص (

إضافة إڲى الاش؅راكات الۘܣ كان يقدمها السكان  )٣٤(لشراء الأسلحة.
المناضل  المدعو سۜܣ ناصر الذي  ࢭي المدن والأرياف، وهو ما يؤكده

كان مسؤولًا ࢭي الجهة الغربية من الوطن قائلًا "تم تكوين لجنة 
ضمن أثۚܣ عشر مجاهدًا ممن يعرفون تلك الجهات معرفة 
صحيحة، وقد تحمل الشعب أعباء التمويل إذ فرضت عليه 

ويذكر المناضل محمد  )٣٥(اش؅راكات مع مراعاة طاقة كل واحد".
الرغم من هذه المجهودات، فإنه عندما اق؅ربت ساعة بوضياف أنه ب

تفج؈ر الثورة وحان وقت جلب الأسلحة من الخارج، لم يتوفر لدى 
  )٣٦() فرنك.١٤٠٠٠٠٠جّڈة التحرير الوطۚܣ سوى (

±æù]^ãj×u†Ú»ì…çn×Öë†ÓŠÃÖ]ÄÎ]çÖ]V^⁄Ãe]…
     EMUQPIMUQRD 

العسكري ࢭي مرحلته الأوڲى أن يُلاحظ الباحث ࢭي واقع الثورة 
جل الكتابات التاريخية ومذكرات المجاهدين خالية من الإحصائيات 
الدقيقة خصوصًا ࢭي غياب الوثائق الۘܣ تعت؄ر حجر الأساس ࢭي 
البحث التاريڏي الأكاديمܣ، وعڴى هذا الأساس سوف نحاول ࢭي 

رة سياق ضبط الإمكانيات المادية والبشرية الۘܣ انطلقت ٭ڈا الثو 
وفقًا للتقسيم العسكري الذي وضعه قادة جّڈة وجيش التحرير 
الوطۚܣ قبل الانطلاقة الاعتماد عڴى المادة التاريخية المتاحة عمومًا 
والأكاديمية الموثقة مٔڈا عڴى وجه الخصوص. لقد واجهت الثورة 
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بمتطلبات العمل  تتعلقالتحريرية عشية انطلاقْڈا مشاكل عدة 
التموين وهياكل التنسيق والتخطيط لعمليات العسكري كالتحويل و 

التسليح والتخزين، وإنشاء المخابئ، وتوزيع الرجال والأسلحة عڴى 
كافة المناطق العسكرية بشكل محكم، وعڴى هذا الأساس حاول 
قادة الثورة، التكيف مع الظروف والمستجدات ومعالجة هذه 

لقت الثورة لقد انط) ٣٧(المشاكل بدقة خصوصًا ࢭي ميدان التسليح.
من خلال ثلاث؈ن عملية  ١٩٥٤التحريرية يوم الاثن؈ن أول نوفم؄ر 

عسكرية جريئة شملت كامل ال؅راب الوطۚܣ، رغم الاختلاف الذي 
سجلته من حيث القوة والنتائج الۘܣ تمخضت عٔڈا من منطقة إڲى 

ر الذي يدفع الباحث إڲى محاولة التساؤل عن حجم مالأ  )٣٨(أخرى 
ية والبشرية لمناطق الثورة الخمس، ومدى الإمكانيات الماد

  استعدادها وواقعها المادي والعسكري.
  حجم الإمكانيات المادية والبشرية للثورة التحريرية:

  (جهود فردية لأهداف مش؅ركة)
  ) المنطقة الأوڲى (الأوراس):١(

قائدها مصطفى بن بولعيد بمساعدة شيحاني بش؈ر وكانت 
والحضنة، وجبال النمامشة، وجبال المنطقة تغطي جبال الأوراس، 

سوق أهراس، وبۚܣ صالح، وطريق قالمة، وع؈ن عبيد، وسطيف، 
وقد شكلت منطقة الأوراس الرئة الۘܣ استندت  )٣٩(وبرج بوعريريج.

تكن الجغرافيا، العامل  ولمإلٕڈا الثورة عند انطلاق العمل المسلح، 
رة وإنما الأساس الذي جعل من هذه المنطقة القلعة الأوڲى للثو 

يعود الفضل ࢭي ذلك إڲى ثُلة من رجالها الذين جعلوا مٔڈا المنطقة 
التاريخية الأك؆ر تنظيمًا وعدة عن بقية المناطق الأخرى، ويعود 
الفضل ࢭي توحيد صفوف قبائلها وࢭي تعبئة المنطقة بأكملها نحو 
الإيمان بفكرة المشروع الثوري إڲى مجموعة من قدماء المنظمة 

عض مناضڴي حركة انتصار الحريات الديموقراطية الخاصة، وب
  الذين التقوا حول بن بولعيد قبيل الانطلاقة بأشهر قليلة.

شرعت قيادة الثورة ࢭي الأوراس ࢭي عملية الاستعداد للثورة 
بفضل مجهودات قائدها بن بولعيد، حيث تم  ١٩٥٤منذ صيف 

الحجاج، استخراج السلاح المخزن بالمنطقة لاسيما الموجود بقرية 
لفرزه وتنظيفه وصيانته وإعداده لعملية التوزيع، مع الاستمرار ࢭي 
عملية صنع القنابل كتلك الۘܣ صُنعت بقريۘܣ تازولت والحجاج، 
وقد تخصص ࢭي صناعْڈا كل من برغوث عڴي، وبعزي عڴي، وبلقاسم 

شرع ࢭي توزيع السلاح انطلاقًا  ١٩٥٤أكتوبر  ٠٨أسمايڍي، وبتاريخ 
اج عڴى مراحل: ففي المرحلة الأوڲى، قام بن بولعيد، من قرية الحج

رفقة شيحاني بش؈ر بحمل شحنة كب؈رة من السلاح ࢭي سيارته إڲى 
بلاد القبائل. أما ࢭي المرحلة الثانية، فقد تكلف مرة أخرى بش؈ر 
شيحاني بنقل كمية أخرى من السلاح إڲى ذراع الم؈قان. وࢭي المرحلة 

سمندو والخروب بمنطقة الشمال الثالثة، تم نقل شحنة إڲى ال
القسنطيۚܣ تسلمها زيرود، ثم شرع بن بولعيد ࢭي توزيع حصة 

  )٤٠(المنطقة عڴى المجاهدين بالأوراس.

أكتوبر وزع السلاح عڴى المجاهدين ࢭي الأوراس بعد  ٣١وࢭي يوم 
إخراجه من المطام؈ر وتنظيفه، وبذلك وصلت شحنات منه إڲى كل 

تاحموت، وكيمل، وزلاطو، وأريس، من مشونش، وبنيان، وغس؈رة 
وإيشمول، والشمرة. ونش؈ر إڲى أن هذه الأسلحة كانت مخبأة بمكان؈ن 
الأول ࢭي م؇قل بعزي لخضر قرب وادي الحمام، والثاني بم؇قل طريسة 

وما بقي من أسلحة تم توزيعها عقب آخر  )٤١(بش؈ر ࢭي الأوراس.
شايبة بدشرة  اجتماع عقده بن بولعيد ليلة أول نوفم؄ر ࢭي دار بن

أولاد موسۜܢ بإشمول ࢭي م؇قل بولقواس بخنقة لحدادة ࢭي تيبكاوين، 
السلاح المستخرج من مطام؈ر قرية الحجاج الۘܣ  بتوزيعحيث قام 

تتواجد ٭ڈا دور عزوي وبعزي وبشاح وتحظۜܢ بعض الكتابات 
التاريخية عدد المجاهدين الذي حضروا جلسۘܣ الاجتماع فقط 

  )٤٢(.) مجاهدًا٣٥٠بحواڲي (
وتش؈ر المادة التاريخية المتوفرة إڲى حجم الإمكانيات المادية 
والبشرية الۘܣ انطلقت ٭ڈا الثورة التحريرية رغم الاختلافات 
الموجودة بئڈا حول نسبة المشاركة فٕڈا من منطقة إڲى أخرى، وࢭي 
هذا الإطار تذكر بعض المصادر بأن بن بولعيد قاد الطلائع الأوڲى 

الوطۚܣ عند اندلاع الثورة، بحيث جمع حوله ࢭي لجيش التحرير 
) و ٣٠٠اجتماع دار بولقواس بقرية ع؈ن الط؈ن (أريس) ما ب؈ن (

كما تذكر الروايات الشفوية لعدد من   )٤٣() مجاهدًا.٣٩٦(
المجاهدين المقرب؈ن منه أنه قام بتقسيم مجاهدي الأوراس إڲى تسع 

ثة أفواج ࢭي مهمْڈم وثلاث؈ن فوجًا ليلة أول نوفم؄ر، نجح مٔڈم ثلا
وقد كان كل فوج يتكون من مجموعة ت؅راوح  )٤٤(عڴى أحسن وجه،

  )٤٥() مجاهدًا.٣٠) و(٢٠ما ب؈ن (

وتجدر الإشارة إڲى؛ أن بن بولعيد أسند قيادة معظم الأفواج إڲى 
) عنصرًا من قدماء المنظمة الخاصة الذين ٢٧مجموعة تتكون من (

يادة مختلف مناطق الأوراس، كانوا من أك؆ر العناصر مقدرة عڴى ق
ومن أشهر هؤلاء نذكر شيحاني بش؈ر، وعباس لغرور، وعجول، 
ومسعود بلعقون، وعبد الوهاب عثماني، ومحمود الواڤي، ولخضر 

.... وغ؈رهم. كما أحظۜܢ  نويآۜܣلعبيدي، ولزهر شريط، والطاهر 
المؤرخ محمد حربي عدد الرجال الذين كانوا يحملون السلاح ࢭي 

) مقاتلًا. أما بخصوص التسليح، لم يكن الوضع ٣٥٠بـ (الأوراس 
ومن جهة أخرى؛ يتفق كل  )٤٦(سيئًا مقارنةً مع بقية المناطق الأخرى.

من مراد صديقي، ومصطفى هشماوي عڴى أن الثورة ࢭي الأوراس 
) بندقية إيطالية عيار ٢٠٠) مجاهدًا وتوفر لدٱڈم (٥٥٠انطلقت بـ (

ࢭي ح؈ن صرح  )٤٧(بنادق الصيد،ملم)، ومجموعة أخرى من  5,٦(
سكرت؈ر الدولة الفرنسية للشؤون الحربية جاك شوفالۛܣ، آنذاك 
قائلًا: "إن منطقة الأوراس ࢭي حالة ثورة حقيقية وعدد الثوار فٕڈا 

) مقاتلًا، وهم يستخدمون أسلحة ٤٥٠) و (٤٠٠قدر ما ب؈ن (
  )٤٨(أوتوماتيكية، وأجهزة لا سلكية للإرسال والاتصال".

نفس الموضوع تؤكد بعض الدراسات الأكاديمية الموثقة وحول 
ࢭي أرشيف فانسان، أن حجم القوة العسكرية ࢭي المنطقة الأوڲى 

) مجاهد ٢٠٠) إڲى (١٥٠٠ب؈ن ( ١٩٥٥تراوح إڲى غاية شهر أكتوبر 
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 )٤٩() سلاح صيد.% ٢٥) سلاح حربي و (% ٧٥مسلح؈ن بنسبة (
قيادة الثورة كانوا  ومهما يكن من أمر؛ فإن رفقاء بن بولعيد ࢭي

يعلقون كل أمالهم عڴى منطقة الأوراس لكي تكون قلعة الثورة، 
خصوصًا وأنه ظل يعتقد بأن المنطقة تمتلك القدرة عڴى الصمود 

دفعه إڲى تقديم  الذيأمام القوات الاستعمارية لف؅رة طويلة، الأمر 
طقة وعود لرفاقه ࢭي لجنة السنة قبيل الانطلاقة بإمكانية تحمل المن

وذلك بالنظر إڲى  )٥٠(الأوڲى أعباء الانطلاقة لمدة ثمانية عشر شهرًا،
حجم الإمكانيات المادية المتوفرة إڲى جانب رصيدها التاريڏي الذي 
صنعته حنكة بن بولعيد العسكرية، وقدرته عڴى التنظيم والتعبئة 

  منذ ف؅رة المنظمة الخاصة.
  ) المنطقة الثانية (الشمال القسنطيۚܣ):٢(

؈ن عڴى رأس قيادٮڈا مراد ديدوش بمساعدة زيرود يوسف، عُ 
وتمتد هذه المنطقة حۘܢ الحدود التونسية، مارة بسيبوس، 
وصدراته، ومداوروش. ومن الناحية الغربية نجد سطيف، وخراطة، 

وتعد المنطقة  )٥١(وسوق الاثن؈ن، ويحدها شرقًا الحدود التونسية.
ة، واعت؄رت أحد أهم معاقل الثانية من ب؈ن أبرز المناطق التاريخي

الحركة الوطنية بمختلف تياراٮڈا قبل الانطلاقة، كما شكلت أيضًا 
مصدرًا أساسيًا مول صفوف القيادة الثورية بعدد لا بأس به من 
العناصر الۘܣ تشكلت مٔڈا أول نخبة ثورية كانت وراء تأسيس جّڈة 

 وقسمت هذه )٥٢(.١٩٥٤وجيش التحرير الوطۚܣ ࢭي أول نوفم؄ر 
  المنطقة عشية اندلاع الثورة إڲى أربع نواڌي:

) ٣٠ناحية سوق أهراس، عُ؈ن عڴى رأسها باڊي مختار ٭ڈا ( -١
  مجاهدًا.

) ٠٨ناحية عنابة وضواحٕڈا، عڴى رأسها مصطفى بن عودة و٭ڈا ( -٢
 مجاهدين.

) ١٧الناحية الغربية، عُ؈ن عڴى رأسها لخضر بن طوبال و٭ڈا ( -٣
 مجاهدًا.

) ٤٥عڴى رأسها زيرود يوسف و٭ڈا ( الناحية الوسطى، عُ؈ن  -٤
 )٥٣(مجاهدًا.

  
وتختلف الروايات حول تقدير حجم الإمكانيات المادية والبشرية 
الۘܣ شهدٮڈا المنطقة عشية انطلاق الثورة، حيث يُقدر كل من مراد 

) ٥٣٠صديقي، ومصطفى هشماوي، حجم العدة والقياد فٕڈا بـ (
)، وبنادق ٦,5ة عيار () بندقية إيطالي٦٠مجاهدًا يتوفر لدٱڈم (

إلا أن محمد حربي يقدر استنادًا إڲى شهادة لخضر بن  )٥٤(صيد،
) مقاتلًا ٥٠طوبال تعداد مجاهدي المنطقة الثانية ࢭي نفس الف؅رة بـ (

) مناضل ࢭي صفوف حركة انتصار الحرية ٧٠٠٠من ضمن قرابة (
، وۂي نسبة هزيلة وتافهة حسب حربي مقارنة مع الديموقراطية

لقاعدة العريضة الۘܣ تمتعت ٭ڈا الحركة ࢭي منطقة الشمال حجم ا
لذلك يمكن القول؛ أن التع؆ر الظاهر ࢭي انطلاق  )٥٥(القسنطيۚܣ.

الثورة الذي شهدته المنطقة شكل ࢭي حقيقة الأمر مفارقة شديدة 

بالنظر إڲى ما كانت تتوفر عليه من قادة وتنظيم ࢭي الف؅رة الۘܣ 
  )٥٦(لية التحض؈ر للثورة.شهدت المراحل المتقدمة ࢭي عم

وحسب التقرير الذي قدمه زيرود يوسف خلال جلسات مؤتمر 
الصومام، فإن عدد مجاهدي الشمال القسنطيۚܣ عند الانطلاقة 

) قطعة سلاح، لكن ١٣كان يبلغ مائة رجل فقط لا يمتلكون سوى (
دون تفصيل حول وضعية المناطق. ويوضح دحو جربال تلك 

رة إڲى أن ديدوش مراد لم يكن لديه سوى الوضعية الصعبة بالإشا
 -ع؈ن الكرمة -ميلة -) رجل ࢭي مركز قيادة المنطقة الثانية (عزابة٣٥(

الطاه؈ر)، ولم يكن تحت إمرة بن عودة ࢭي عنابة سوى  - فج مزالة
) ٢٧قسنطينة) يقود ( - ، بينما كان زيرود (سكيكدةرجالثلاثة 

) مجاهدًا، وقد ١٣(مجاهدًا، وبن طوبال يقود مجموعة تتكون من 
  )٥٧() قطعة سلاح.٣٢تقاسم هاذين القائدين (

وليس ببعيد عن الأرقام المذكورة سابقًا يحظۜܣ أحسن بوماڲي 
استنادًا كذلك إڲى رواية لخضر بن طوبال عدد مجاهدي المنطقة 

) لا يملكون إلا كمية ضئيلة من أسلحة ٦٦عند اندلاع الثورة بـ (
صالح للاستعمال، ورصيد ماڲي قدر المنظمة الخاصة أغلّڈا غ؈ر 

بمائة ألف فرنك قديم ساهم به كل من زيرود يوسف، وعمار بن 
وࢭي نفس الوقت تذهب روايات أخرى  )٥٨(عودة، ولخضر بن طوبال،

إڲى أن الأسلحة الۘܣ كانت بحوزة مجاهدي المنطقة قليلة جدًا 
ومعظمها بنادق حربية قديمة، وأسلحة صيد، وبعض المتفجرات تم 

وبعد الانطلاقة ) ٥٩(.١٩٥٤توزيعها عڴى المجاهدين ليلة أول نوفم؄ر 
) ٢٠٠بعشرة أشهر لم يتمكن زيرود يوسف من حشد أك؆ر من (

، حيث يذكر محمد حربي ١٩٥٥أوت  ٢٠مجاهدًا عشية هجومات 
بأن عدد المجاهدين الذين كانوا تحت قيادة زيرود يوسف لم 

) Gilbert Meynierار مينيه () مجاهدًا، بينما رجع جولب١٧٥يتجاوز (
  )٦٠() رجل.٣٠٠) إڲى (٢٠٠أن عددهم كان ي؅راوح ما ب؈ن (

  
غ؈ر أن هذه الوضعية لم تستمر طويلًا، لأن جيش التحرير 
تمكن من مضاعفة وتدعيم صفوفه عقب ذلك بمدة قص؈رة، الأمر 
الذي يوڌي بأن ذلك كان نتيجة مباشرة للتداعيات الۘܣ أفرزٮڈا 

هة، وردود الفعل الفرنسية من جهة أخرى، وࢭي الهجومات من ج
هذا الإطار يش؈ر عڴي كاࢭي ࢭي مذكراته بأن زيرود عقد اجتماعًا عامًا 
لرجاله بعد أقل من ثلاثة أشهر من الهجومات بمناسبة الذكرى 

بدوار بۚܣ صبيح حضره حواڲي  ١٩٥٥نوفم؄ر  ٠١الأوڲى للانطلاقة ࢭي 
كل جڴي أن تحسن وضع وهو ما يوضح بش )٦١() مجاهدًا.٤٠٠(

المنطقة من حيث التسليح وتطور وحدات جيش التحرير الوطۚܣ 
فٕڈا من حيث العدد والأداء كان ࢭي المرحلة الۘܣ تلت تلك 

. وࢭي هذا السياق تش؈ر الإحصائيات الفرنسية إڲى أن الهجومات
) إڲى ٩٠٠ب؈ن ( ١٩٥٥المنطقة الثانية أصبحت تضم إڲى غاية أكتوبر 

) سلاح %٧٠) سلاح حربي و(%٣٠د مسلح؈ن بنسبة () مجاه١٢٠٠(
  )٦٢(صيد.
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  ) المنطقة الثالثة (القبائل):٣(
عُ؈ن عڴى رأسها كريم بلقاسم بمساعدة أعمر أوعمران، ومحمد 
زعموم، يحدها شمالًا سوق الاثن؈ن ومن الجنوب خط السكة 
الحديدية الرابط ب؈ن قسنطينة والجزائر إڲى سطيف، ثم تمتد إڲى 

ريريج، والمسيلة، وع؈ن الحجل، وسور الغزلان، وع؈ن بسام، برج بوع
والأخضرية، ومن الغرب الثنية، وكوربي مارين، ومن الشرق سطيف 

غطت المنطقة الثالثة ناحية ت؈قي وزو، ووادي الصومام، ) ٦٣(خراطة.
ووادي الساحل، وطريق البويرة، والأخضرية، وبومرداس، وقد عمت 

إڲى خمسة نواڌي، توزعوا  قسمتد أن بع )٦٤(الثورة معظم نواحٕڈا
عڴى قيادٮڈا رفقاء كريم بلقاسم ومن أشهر هؤلاء كان: عڴي زعموم، 
وشقيقه محمد المدعو (سۜܣ صالح)، ودهيليس بن سليمان (سۜܣ 
صادق)، وعڴي ملاح (سۜܣ شريف)، ومحمدي السعيد (سۜܣ ناصر)، 
والسعيد يازوران (بريروش)، ثم انضم إلٕڈم عم؈روش آيت حمود، 
وعبد الرحمن م؈رة، ومحند أولحاج، ومحمد حماي (قاسۜܣ) وغ؈رهم. 

بعد الأوراس  )٦٥(وقد شكلت منطقة القبائل المعقل الثاني للثورة
عند انطلاقْڈا بالنظر إڲى الثقل الكب؈ر لهذه المنطقة من الناحيت؈ن 
التنظيمية والسياسية باعتبارها أك؆ر مناطق البلاد كثافة بالمناضل؈ن 

السياسية ࢭي صفوف التيار الثوري من جهة، وبفعل والإطارات 
الحاجة الملحة إڲى العدد والعدة بالنسبة إڲى مهندسۜܣ الثورة الأوائل 
من جهة أخرى. وقد سمحت هذه المستجدات لقادة منطقة القبائل 
من استدراك الموقف قبل ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الثورة، 

عطاء منطقْڈم وضعًا ونجحوا ࢭي إقناعهم ࢭي لجنة الخمسة بإ
  )٦٦(تنظيميًا عڴى قدم المساواة مع بقية المناطق التاريخية الأخرى.

إن الإحصائيات المتوفرة حول تعداد الإمكانيات المادية 
والبشرية ࢭي منطقة القبائل تتباين بشدة من مصدر إڲى آخر، وࢭي 
هذا الإطار يش؈ر كل من مراد صديقي، ومصطفى هشماوي، إڲى أن 

) مجاهدًا، لم ٥٧٠جاهدين ࢭي المنطقة الثالثة وصل إڲى (عدد الم
) بندقية مختلفة الصنع ب؈ن إيطالية ٨٨يتوفر لدٱڈم سوى (

وفرنسية وسلاح صيد، بالإضافة إڲى ثلاثة آلاف طلقة فقط لجميع 
بينما يذهب كل من محمد حربي، وإيف كوريار  )٦٧(أنواع الأسلحة.

)yves courriere٤٥٠كانيات ࢭي المنطقة بـ () إڲى تقدير حجم الإم (
الأمر الذي يب؈ن أن هذه المنطقة لوحدها كانت تشكل  )٦٨(رجل،

) من صفوف جيش التحرير عشية اندلاع الثورة حسب ما %٤٥(
ورد ࢭي سياق إشارٮڈما إڲى عدد مفجري الثورة ࢭي مجمل مناطق 
ال؅راب الوطۚܣ. غ؈ر أن هذه التقديرات لا تجد قبولًا عند جولبار 

) الذي يذكر بأن منطقة القبائل ضمت ما Gilbert Meyniesܣ (مينۛ
) رجل حيث رتّڈا ࢭي المرتبة الثانية بعد منطقة ٣٠٠) إڲى (٢٠٠ب؈ن (

  ) رجل.٥٠٠الأوراس الۘܣ ضمت حسب تقديراته (
إن ما مذكره جولبار مينيۛܣ يمكن أن يكون أقرب من الصحة 

ربي، وإيف الۘܣ أوردها كل من محمد ح التقديراتمقارنة مع 
كوريار، لأن معظم الإحصائيات المستقاة من الكتابات الوطنية ومن 
الشهادات الحية لعدد من المجاهدين ع؄ر مختلف المناطق التاريخية 

تتقاطع فيما بئڈا حول فكرة جوهرية مفادها أن منطقة الأوراس 
اعت؄رت أك؆ر المناطق عدة وعددًا عشية اندلاع الثورة بينما شكلت 

القبائل المعقل الثاني من حيث الأهمية التنظيمية  منطقة
إلا أنه بعد انطلاق العمل المسلح وتطور النشاط  .والعسكرية

الثوري ارتفع عدد مجاهدي المنطقة الثالثة، حيث يقدر يوسف 
مناصرية حجم القوات العسكرية ࢭي المنطقة الثالثة إڲى غاية شهر 

) سلاح حربي و %٣٠( ) رجل مسلح؈ن بنسبة٥٠٠بـ ( ١٩٥٥أكتوبر 
) مجاهد يتبعون المسلح؈ن وجاهزين ٥٠٠) سلاح صيد ولها (%٧٠(

  )٧٠(كما قدر رصيدها الماڲي بمليون فرنك. )٦٩(كذلك لحمل السلاح.

  ) المنطقة الرابعة (الجزائر وضواحٕڈا):٤(
عُ؈ن عڴى رأس قيادٮڈا رابح بطاط بمساعدة سويداني بوجمعة، 

طقة موقعًا اس؅راتيجيًا وسط وتحتل هذه المن بوشعيبوأحمد 
البلاد، حيث شملت بالإضافة إڲى العاصمة الساحل والمتيجة، 
والشلف، وسرسو، وجبال الظهرة، والونشريس، وزكار، والتيطري، 

وقد كان يحدها شمالًا "كورين مارين" وتنس،  )٧١(والأطلس البليدي.
ارت، ومن الجنوب البويرة، وع؈ن بسام وبئر غبالو، وال؄رواقية وتب

ومن الغرب حدود القطاع الوهراني، ومن الشرق الثنية والأخضرية 
  )٧٢(والبويرة.

وتجدر الإشارة إڲى؛ أن هذه المنطقة لم تكن تشكل ثقلًا عسكريًا 
وسياسيًا عڴى غرار منطقۘܣ الأوراس والقبائل، حيث كانت ضعيفة 

أٰڈا كانت تضم إقليم  رغممن حيث العدة والعتاد بشكل ملحوظ، 
ائر العاصمة الذي شكل المنطقة المركزية ࢭي عملية التحض؈ر الجز 

للعمل المسلح، حيث برزت ࢭي أحيا٬ڈا الشعبية الأنوية الأوڲى 
للتنظيمات الثورية السرية الۘܣ يعود لها السبق ࢭي مباشرة الثورة 

  وقيادٮڈا خلال المهلة الأوڲى.
دة ورفاقه ࢭي قيا )٧٣(ومما لا شك فيه؛ أن افتقاد رابح بيطاط

لمدة زمنية كافية لجمع  ٢٢المنطقة الرابعة من أعضاء لجنة الـ 
السلاح وتعبئة الصفوف كان أهم العوامل الرئيسية الۘܣ دفعت ٭ڈم 

من المجاهدين الذين كانوا  عشراتالانطلاقة لتفج؈ر الثورة ببضعة 
ࢭي معظمهم لا يمتلكون أسلحة، شخصية الأمر الذي يعكس 

كري وطبيعته ونوعية الأهداف محدودية مجال العمل العس
  .١٩٥٤المسْڈدفة ࢭي العاصمة وضواحٕڈا ࢭي ليلة أول نوفم؄ر 

لقد كشفت محدودية العمليات الثورية ࢭي الرقعة الجغرافية 
عن قلة الصفوف الۘܣ تم جمعها من طرف بيطاط، وسويداني، 

، ويمكن دعم هذا الطرح بما مرزوࢮيوبوشعيب، وبوعجاج، وكذلك 
ض الباحث؈ن والمجاهدين ࢭي نفس الوقت ࢭي بحوٯڈم أشار إليه بع

وشهاداٮڈم. وࢭي هذا السياق يذكر المجاهد مرزوࢮي ࢭي روايته بأن 
المنطقة الرابعة كانت تمتلك عشية اندلاع الثورة مجموعت؈ن من 

) ٢٦المجاهدين توزعت ب؈ن العاصمة والبليدة، حيث ضمت الأوڲى (
ر الذي يعۚܣ أن كل فوج مجاهدًا مقسم؈ن إڲى خمسة أفواج، الأم

ضم ࢭي المتوسط خمسة أفراد بما فٕڈم قائد الفوج، بينما ضمت 
 )٧٤() مجاهدًا تم تقسيمهم إڲى ثمانية أفواج٥١المجموعة الثانية (
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وهو ما يسمح بتقدير أن الفوج كان يضم ࢭي المتوسط ستة 
  مجاهدين.

لا تبتعد هذه الإحصائيات مع ما أشار إليه المجاهد عمر 
ان ࢭي تقرير له قدمه خلال جلسات مؤتمر الصومام، وما أشار أوعمر 

 yvesإليه أيضًا كل من خالفة معمري، ومحمد حربي، وكوريار(
courriere الذين قدروا تعداد مفجري الثورة بالمنطقة الرابعة (

بينما نجد هذه التقديرات تختلف كث؈رًا مع ما ) ٧٥(بخمس؈ن مجاهدًا.
مصطفى هشماوي من جهة، ومحمد أورده كل من مراد صديقي، و 

تقية من جهة أخرى، حيث يُقدر كل من مراد صديقي، ومصطفى 
هشماوي حجم الإمكانيات المادية والبشرية ࢭي المنطقة الرابعة 

أما ) ٧٦() رشاشًا فقط.١٥) مجاهدًا، و(٢٣٨عشية انطلاق الثورة بـ (
لاية محمد تقية يذكر ࢭي دراسة له حول جيش التحرير الوطۚܣ ࢭي الو 

) ٢٠٠الرابعة، أن تعداده عشية انطلاق الثورة كان يقدر بحواڲي (
 )٧٧() قطعة سلاح.٥٠رجل يملكون (

غ؈ر أن بعض الدراسات ترى بأن ما ذكره محمد تقية كان بفعل 
الالتباس الذي قد يكون وقع فيه عندما اعتمد عڴى الشهادات 

نطقة القبائل التاريخية، الۘܣ أشارت إڲى الخطوة الۘܣ أقدمت علٕڈا م
لمساعدة المنطقة الرابعة بمجموعة من المجاهدين عند بداية الثورة 
لإنجاح العمليات المسلحة الأوڲى، الأمر الذي يسمح بالقول أن تقدير 

) مجاهد الذي أشار إليه تقية لم يكن يشغل تعداد جيش ٢٠٠(
التحرير ࢭي المنطقة الرابعة، وإنما ضم كذلك عشرات من مجاهدي 

قة الثالثة بقيادة أوعمران للقيام بعمليات مسلحة ࢭي نواڌي المنط
  البليدة والجزائر العاصمة.

ومهما يكن من أمر؛ فإن تقدير المتوسط لجيش التحرير ࢭي 
المنطقة الرابعة عند انطلاق الثورة كان يتجاوز المائة بقليل عند 

 التابع؈ن ١٣حساب مجموعة المنطقة الثالثة إڲى جانب الأفواج الـ 
الأمر الذي يتطابق نسبيًا مع رواية المجاهد  )٧٨(للمنطقة الرابعة،

أحمد بوشعيب الۘܣ ذهب فٕڈا إڲى القول بأن عدد أفواج المنطقة 
كما ذكر مرزوࢮي)، وي؅راوح عدد  ١٣) فوجًا (وليس ٢٠الرابعة كان (

 ٠٥) مجاهدين (مرزوࢮي ذكر ما ب؈ن ٧) إڲى (٥أفراد كل فوج ما ب؈ن (
ܣ هذا التقدير أن عدد مفجري الثورة ࢭي المنطقة ) ويع٠٦ۚإڲى 

  )٧٩() مجاهد كأقظۜܢ حد.١٤٠) و (١٠٠الرابعة كان ي؅راوح ما ب؈ن (

  ) المنطقة الخامسة (القطاع الوهراني):٥(
عُ؈ن عڴى رأس قيادٮڈا محمد العربي بن مهيدي بمساعدة كل 
من بن عبد المالك رمضان، وعبد الحفيظ بوصوف، وتشغل هذه 

مساحة شاسعة من ال؅راب الوطۚܣ، حيث كانت تمتد عڴى  المنطقة
من مساحة  ١/٣الحدود الإدارية  لعمالة الجزائر وۂي ت؅ربع عڴى

ࢭي المنطقة الخامسة  ١٩٥٤الجزائر. تم؈قت عمليات أول نوفم؄ر 
بالبساطة والضعف من جهة، والمحدودية ࢭي الإطار الجغراࢭي 

التاريخية المكتوب مٔڈا المسْڈدف، وࢭي هذا الإطار تجمع المصادر 
والشفوي عڴى أن الانطلاقة ࢭي القطاع الوهراني تمركزت جغرافيًا 
ࢭي منطقت؈ن متباعدت؈ن؛ الأوڲى ࢭي ناحية سيدي عڴي قرب مستغانم، 

والثانية ࢭي ناحية أخف؈ر ضواڌي تلمسان، مع الإشارة أيضًا إڲى أن 
طلقات هات؈ن العمليت؈ن لم تكن ذات طابع عسكري بل تخريۗܣ مع 

  )٨٠(نارية رمزية.

والملاحظة؛ أن ظروف وملابسات الانطلاقة ࢭي هذا القطاع كان 
أشبه إڲى حد بعيد بالوضعية الۘܣ شهدٮڈا المنطقت؈ن الثانية 
والرابعة، غ؈ر أنه كان أك؆ر ضعفًا من الجانب؈ن التنظيمܣ والعسكري 
ر مقارنةً مع الشمال القسنطيۚܣ والجزائر وضواحٕڈا، وتذهب المصاد

للتدليل عڴى صحة هذا الطرح بالإشارة إڲى أن حجم الإمكانيات 
البشرية ٭ڈا عند الانطلاقة لم يكن يتجاوز بضعة عشرات من 
المجاهدين. وࢭي هذا السياق يش؈ر محمد حربي إڲى تقدير هذا العدد 

يتوزعون ع؄ر تراب منطقة تعد من أك؄ر المناطق  )٨١() مجاهدًا٦٠بـ (
اعها الجغراࢭي، ويذكر المجاهد الحاج بن علا التاريخية من حيث اتس

ࢭي روايته أن عدد أفواج المجاهدين عند  مهيديأحد مساعدي بن 
) فوجًا وأعطى قائمة ١٢الانطلاقة ࢭي المنطقة الخامسة، كان يبلغ (

) مجاهدًا من الرعيل الأول بدون أن يذكر عدد ١٥بأسماء (
  )٨٢(مجاهدي كل فوج من الأفواج الۘܣ صرح ٭ڈا.

وإذا كانت الظروف والأوضاع ࢭي المنطقة الخامسة أشبه 
بظروف المنطقة الرابعة أين كانت جل الأفواج تتكون من 
مجموعات صغ؈رة لا تتجاوز عدد عناصرها الخمسة ࢭي القليل من 

بشكل  يتوافقالأحيان، فإنه يمكن القول بأن ما ذهب إليه حربي 
تش؈ر الروايات التاريخية كب؈ر مع ما ذكره الحاج بن علا ࢭي شهادته. و 

أن تلك المجموعات انتشرت ࢭي كل مستغانم، وتلمسان، وع؈ن 
تموشنت، والمحمدية، ووهران، وسيق قبيل اندلاع الثورة غ؈ر أٰڈا 
لم تكشف عن استعدادها العسكري بسبب تسليحها السۜܣء عند 
انطلاق العمل المسلح، وࢭي هذا الإطار يذكر محمد بوضياف بأن 

نطقة الرابعة والمنطقة الخامسة لم تكن لهم عيشة مجاهدي الم
) قطع من الأسلحة الحربية، وأن بن مهيدي ١٠اندلاع الثورة سوى (

 )٨٣(نفسه لم يكن يملك ذخ؈رة كافية لمسدسه الشخظۜܣ.
ومما لا شك فيه؛ أن تلك الوضعية الم؅ردية الۘܣ شهدٮڈا 

ثوري المنطقة الخامسة ساهمت بشكل مباشر ࢭي تعرض التنظيم ال
لضربات قاسية من طرف القوات الاستعمارية الۘܣ تمكنت من 

 ١٩٥٤نوفم؄ر  ٠٤تصفية مجموعة بن عبد المالك رمضان يوم 
محمد زبانة  مجموعةال يبناحية بوسكي قرب مستغانم، واغت

نوفم؄ر  ١١(أحمد زهانة) خلال اشتباك بمنطقة غار بوجليدة يوم 
١٩٥٤.  

ستعماري عڴى العمل وقد انعكست تداعيات التصعيد الا 
الثوري، الأمر الذي أدى إڲى تراجع قيادة المنطقة باتجاه الحدود 
المغربية وعزلة بقية قادة الأفواج عن العمل المسلح بسبب العجز 
عن المواجهة وخشية من الاعتقال والسجن، وࢭي هذا السياق يش؈ر 
المجاهد مختار بوع؈رزم المدعو (سۜܣ ناصر) أن عملية التحاق 

اهدين ࢭي المنطقة الخامسة بصفوف الثورة بعد اندلاعها بأشهر المج
قليلة كانت تتم ࢭي مدينة وجدة المغربية، وقد ب؈ن ذلك مظاهر 
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تفكك التنظيم البسيط الذي أعدته المنطقة الخامسة وعن تراجع 
قيادٮڈا إڲى ما وراء الحدود الجزائرية ࢭي وقت مبكر من الثورة 

كما ذكر بأن المجاهدين لم يكونوا يقومون بدفن التحريرية، 
الشهداء من زملاءهم، وإنما كانوا ي؅ركون هذه المهمّة للسكان 
المدني؈ن الجزائري؈ن، الأمر الذي كشف بعمق عن ضعف وتدهور 

  )٨٤(الإمكانيات المادية والبشرية (العدد والعدة).

 وتذهب بعض الدراسات إڲى أن هذه الوضعية الۘܣ آلت إلٕڈا
لم تكن تع؄ر عن خطة  ذكره مختار بوع؈رزم، المنطقة، حسب ما

تراجع تكتيكي وإنما تحولت بشكل سريع إڲى ما يشبه عملية 
انسحاب شبه كڴي من الميدان العسكري، لأن العمل الثورة 
بالمنطقة الخامسة دخل مرحلة ركود تام استمر إڲى غاية ٰڈاية سنة 

ٕڈا تعداد جيش التحرير وۂي نفس الف؅رة الۘܣ بلغ ف )٨٥(،١٩٥٥
) ٢٠٠) مسلح بسلاح حربي يتبعهم (٣٠٠الوطۚܣ ࢭي المنطقة بـ (

) قطعة ٣٠٠مجاهد جاهزين لحمل السلاح كما امتلكت المنطقة (
  )٨٦() قطعة مخزنة.١٥٠سلاح حربي مٔڈا (

íéŠËßÖ]l]]‚Ãj‰÷]ífâ_°eì…çnÖ]ì^éÎV^⁄ŠÚ^}
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بعد هذا العرض أن يدرك بعمق انطلاقًا من ويمكن للباحث 
جملة المصادر التاريخية المكتوب مٔڈا والشفوي، بأن جّڈة التحرير 
الوطۚܣ أعلنت انطلاق الثورة التحريرية بإمكانيات مادية جد 

 )٨٧(ضعيفة خصوصًا إذا ما قورنت بإمكانيات العدو الضخمة
بأسلحة حربية، المدعمة بمليون أوروبي ࢭي الجزائر أغلّڈم مسلحون 

الأمر الذي دفع بالبعض إڲى القول بأن الثورة انطلقت تقريبًا من 
هذا الإطار يش؈ر المجاهد لخضر بن طوبال بخصوص  وࢭيالصفر، 

التحض؈رات المادية والبشرية قائلًا "بأن الصفر والوسائل ࢭي درجة 
واحدة بحيث لم يكن لدينا الآۜܣء الكث؈ر فالمناطق كانت محدودة 

الإمكانيات والوسائل مع بعض التفاوت القليل، ففي  من حيث
الأوراس كان هناك سلاح، إلا أنه كان عبارة عن سلاح صيد (بنادق) 

ويضيف أحمد بن  )٨٨(ࢭي حالة سيئة وغ؈ر صالح ࢭي معظم الأحوال".
بلة ࢭي مذكراته بأن الثورة الجزائرية بدأت ࢭي الواقع بقليل جدًا من 

) قطعة فقط من البنادق ٤٠٠( ) أو٣٥٠الأسلحة قدرت بـ (
) وصلت من ليبيا قبل الانطلاقة، وعندما Mousquetoالإيطالية (

آن الأوان وزع السلاح ࢭي كل مكان تقريبًا من البلاد وبالأخص ࢭي 
الأوراس الذي أريد منه أن يكون الحصن الأساسۜܣ للثورة، بيد أن 

  )٨٩(أي قطعة سلاح لم ترسل إڲى عمالة وهران.
ى الإحصائيات الخاصة بحجم الإمكانيات المادية بالعودة إڲ

والبشرية الۘܣ أشرنا إلٕڈا سابقًا ࢭي كل منطقة من مناطق العمل 
العسكري، يمكن للباحث أن يستنتج أن عدد الذين التحقوا 

ࢭي كامل  ١٩٥٤بصفوف الثورة عشية انطلاقها ࢭي أول نوفم؄ر 
بالنسبة  ) مجاهد، أما١٠٦٦ال؅راب الوطۚܣ بشكل عام حواڲي (

للسلاح فقد كان ضئيلًا جدًا بالنظر إڲى عدد المجاهدين من جهة 
واتساع رقعة العمل العسكري من جهة أخرى، حيث بلغ عدد قطع 

) قطعة متنوعة ب؈ن ٣٦٨الأسلحة الۘܣ سجلت ٭ڈا الانطلاقة حواڲي (
بنادق إيطالية وفرنسية، وإن كانت قليلة العدد، أما بنادق الصيد 

) ١٥بالإضافة إڲى هذا النوع من الأسلحة نجد حواڲي (كانت كث؈رة، 
) مسدسًا من مختلف العيارات، إڲى جانب ٤٥رشاشًا خفيف و(

) قنبلة يدوية، وقد كانت الذخ؈رة قليلة ٢٠ذلك هناك حواڲي (
  )٩٠(بالنظر إڲى كمية الأسلحة.

₣íÿÛŽi^} 
لم تكن تلك الثلة المتم؈قة من الرواد الأوائل الذين أقدموا عڴى 
تفج؈ر الثورة المسلحة تعتمد عڴى إمكانيات بشرية مؤهلة لحمل 

، ولا أسلحة حربية بذخ؈رة ماليةالسلاح، ولا تملك ࢭي رصيدها مبالغ 
كافية لمواجهة أك؄ر قوة استعمارية ࢭي القرن؈ن التاسع عشر 
والعشرين، الأمر يدفع الباحث ࢭي هذا الموضوع إڲى الاعتماد بأن تلك 

علٕڈا كل من بوضياف، بن بولعيد، وديدوش، الخطوة الۘܣ أقدم 
، كانت أشبه ١٩٥٤وكريم، وبن مهيدي، وبيطاط، ليلة أول نوفم؄ر 

بالمغامرة. فالكث؈ر ممَن عاصروا تلك الف؅رة يجمعون عڴى أن قيادة 
الجّڈة من الرعيل الأول لم تضيع الوقت ࢭي محاولات توف؈ر 

ڈا ࢭي الإعلان عن الإمكانيات والوسائل، وإنما ركزت جل اهتماماٮ
تفج؈ر الثورة، والبحث عن السبل الناجحة من أجل التحاق 

  الجماه؈ر ٭ڈا والالتفاف حولها منذ الانطلاقة.
وقد ع؄ر ديدوش مراد عن هذا الأمر قائلًا: "إن المشكلة ليست ࢭي 
المال أو ࢭي الرجال، ولكن هدفنا هو إطلاق الرصاصة الأوڲى، حيث 

، وليست لنا وسائل أيضًا الرجالفٕڈا  أنه ليست لنا أماكن نؤوي
نعالجهم ٭ڈا، إن مشكلة الإمكانيات ليست مطروحة لدينا فالضرورة 
تحتم علينا إطلاق الرصاصة الأوڲى وبالإمكانيات المتوفرة ب؈ن أيدينا، 
وۂي الموجودة ࢭي الأوراس فقط فكما هو معلوم أننا ࢭي كل مرة 

تلقى مٔڈم نفس الجواب نطلب فٕڈا المساعدة من أشقائنا العرب ن
عن ماذا يساعدوننا؟ إن التونسي؈ن والمغاربة يحاربان الاستعمار 

  )٩١(الفرنسۜܣ، أما نحن فلا نزال تنتظر".
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شرع محمد بوضياف ࢭي تشكيل لجنة مصغرة أو أمانة تنفيذية عرفت بلجنة ) ١(

الخمسة اختار لعضويْڈا كل من محمد العربي بن مهيدي، ومصطفى بن 
ي لانطلاق العمل ورابح بيطاط مهمْڈا الإعداد الميدان ،بولعيد، وديدوش مراد

ࢭي المركز شهادة محمد بوضياف  :انظر .المسلح بكل الوسائل والمتطلبات
تاريخ ، ١٩٥٤الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 

  . ٢٠٠٢القرض المضغوط، وزارة المجاهدين، الجزائر  )١٩٦٢-١٨٣٠الجزائر (
  ٢٣. ص١٩٨٨/ ١٦/١١يوم  ،محمد بوضياف ࡩي حديث لجريدة الشعب) ٢(
الحدث العربي  مجلة ،فكرة الثورة ࡩي التجربة الجزائريةمحمد عباس،  )٣(

أما الوفد الخارڊي  .٢١، ص ٢٠٠٢، نوفم؄ر ٢٤والدوڲي، عدد خاص، رقم 
يقتصر دوره عڴى شراء الأسلحة والقيام بالرعاية والقرارات تصدر من القادة 

  المحارب؈ن داخل الجزائر.
  . ٢١اس، المرجع السابق، ص محمد عب) ٤(
مشكلة التسليح ࢭي إطار الإعداد للثورة ࢭي  بخصوصيش؈ر المرحوم رابح بطاط  )٥(

وقد تناولت قيادة  .المنطقة الرابعة بأن قلة السلاح كانت أك؄ر مشكلة لدينا
عند تحديد الأهداف الۘܣ  ١٩٥٤الثورة الۘܣ اجتمعت ࢭي بوانت بيسكاد يوم 

أول نوفم؄ر هذه المسألة وقررت بأن الأسلحة الۘܣ ستغنم  ينبڧي مهاجمْڈا ليلة
من ثكنۘܣ "ب؈قو ࢭي البليدة وثكنة بوفاريك تقسم مع أقرب منطقة وۂي الثالثة 

 أول (القبائل) وهو ما يفسر وجود مجاهدين من هذه المنطقة معنا ليلة 
، مطبعة دحلب ثوار عظماء حديث الاثن؈نمحمد عباس،  :انظر .نوفم؄ر
 -Mohamed Teguia, L’Algerie en guerre (1954 (6)  .٨٠، ص  ١٩٩١، الجزائر

1962),  office des publications un universitaires, Alger, 1988. p 131.                                                                                         
ح، دراسة ࡩي تاريخ الحركة الوطنية الجزائر تحمل السلا  سليمان الشيخ،) ٧(

  .٧١، ص  ٢٠٠٢الجزائر  ، ترجمة محمد حافظ الجماني،والثورة المسلحة
وديدوش مراد حددت فيه أهداف  ،حرر البيان من طرف محمد بوضياف) ٨(

  ووسائل الكفاح.
بأريس  ١٩١٧من مواليد ࢭي فيفري : )١٩٥٦ -١٩١٧( مصطفى بن بوالعيد) ٩(

وقد تلقى تعليمه . ائلة ثرية ومتشبعة بالقيم الاسلاميةولاية باتنة وسط ع
 ،أين التحق بمدرسة الأهاڲي "الأنديجان" باتنةالأول بمسقط رأسه ثم بمدينة 

هاجر إڲى  ا بمدرسة جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن،كما تلقى تعليمً 
وعرف عن قرب أوضاع الجزائري؈ن هناك، وكون نقابة  ١٩٣٧فرنسا سنة 

أدى الخدمة العسكرية الإجبارية، وأعيد  ١٩٣٩ سنةع عڴى حقوقهم، تداف
بدأ نشاطه السياسۜܣ ࢭي صفوف حزب  تجنيد أثناء الحرب العالمية الثاني،

الشعب منذ الأربعينات إذ كان من أنشط العناصر بالأوراس، وعند نشأة 
ا وتدريّڈم المنظمة الخاصة كان له نشاط دءوب ࢭي تكوين الشبان سياسيً 

شارك ࢭي  ا، وأنفق من ماله الخاص لتدريب وتسليح المناضل؈ن،كريً عس
لكن السلطات  ،اا سحيقً وفاز فوزً  ١٩٤٨انتخاب المجلس الجزائري سنة 

الفرنسية زورت الانتخابات، كان له دور كب؈ر ࢭي إنشاء المنظمة الخاصة، وبعد 
ا ساهم كم، أن أكتشف أمرها بدأ ࢭي توف؈ر السلاح عن طريق شرائه من ليبيا

أنشأ مع رفاقه اللجنة الثورية للوحدة والعمل  .ࢭي إيواء المناضل؈ن المطاردين
عڴى المنطقة الأوڲى  ، وأصبح مسؤولاً ١٩٥٤ࢭي جوان  ٢٢وشارك ࢭي اجتماع الـ 

أشرف عڴى توزيع الأسلحة عڴى  ا ࢭي لجنة الستة،(الأوراس)، كما كان عضوً 
ا ل؅قويد الثورة بالسلاح لكنه إڲى ليبي ١٩٥٥المناضل؈ن بنفسه. سافر سنة 

وحوكم بالمحكمة العسكرية بقسنطينة ࢭي جوان  ١٩٥٥فيفري  ١١أعتقل ࢭي 
وحكم عليه بالإعدام. استطاع الفرار من السجن رفقة الطاهر الزب؈ري ١٩٥٥

عاد إڲى قيادة الثورة وخاض معركۘܣ إيفري البلح وأحمر  ١٩٥٥ࢭي شهر نوفم؄ر 
إثر انفجار  ١٩٥٦مارس  ٢٢ࢭي  واصل جهاده حۘܢ أستشهد خدو،

 

 
المتحف  انظر: اتصال"إرسال واستقبال" مفخخ ألقته القوات الفرنسية.

سلسلة رموز الثورة  ،الشهيد مصطفى بن بوالعيد الوطۚܣ للمجاهد،
البطل الرمز مصطفى بن  . والطاهر جبڴي،٢٠٠١الجزائر، التحريرية،
 صوت الأحرار،  جريدة ،شهيد الجبل الأزرق ثعلب الأوراس، بولعيد،
، ٩٣١والعدد .٧ص الحلقة الأوڲى، ،٢٠٠١مارس ٢٢الخميس ،٩٣٠العدد

  .٨ص ، الحلقة الثانية،٢٠٠١مارس ٢٤السبت 
، سياسۜܣ وثوري مدينة قالمةࢭي  ١٩٢٢جانفي  ١٠ولد ࢭي  سويداني بوجمعة: )١٠(

المنظمة الخاصة  انضم إڲى. جزائري، كان من الطليعة الۘܣ فجرت الثورة
 وقام  من خلالها بعدة نشاطات نذكر مٔڈا مثلاً  ١٩٤٧ها سنة عند تأسيس

اكتشف أمره وألقي القبض عليه وحكم  ١٩٤٨ سنةوࢭي  جمع السلاح،
شهر نافذة. بعد خروجه من السجن واصل نشاطه ١٨ عليه بالسجن مدة

وࢭي  حيث كلف بمهمة نقل السلاح، النضاڲي ࢭي إطار المنظمة السرية،
عليه الشرطة الفرنسية ࢭي حاجز أمۚܣ ب؈ن إحدى العمليات تعرّفت 

شارك ࢭي الهجوم  .ا اڲى وهراننه استطاع الفرار متّجهً أإلا  ،سكيكدة وقالمة
عڴى بريد وهران بغية الحصول عڴى الأموال اللازمة لمواصلة نشاط 

ا ا غيابيً عڴى إثر هذه العملية أصدرت محكمة وهران ࢭي حقه حكمً  المنظمة،
 ،داني بوجمعة إڲى العاصمة ومٔڈا إڲى منطقة بودواوبالإعدام. انتقل سوي

وأقام عند المناضل فلاڌي لخضر ونتيجة لوشاية قام ٭ڈا أحد العملاء 
واستطاع الفرار بأعجوبة بعد أن أطلق  ،حوصر ࢭي الكوخ الذي كان يأوهيه

، بعد بودواو توجّه الشهيد النار عڴى مفتش الشرطة "كيڴي" و أرداه قتيلاً 
وبعدها نقله الحزب إڲى  ،السويدانية وأقام ٭ڈا ف؅رة من الوقتإڲى منطقة 

ثم بوينان ليستقر ٭ڈا عند المناضل موايسۜܣ المحفوظ  ،منطقة الصومعة
من منطقة متيجة واصل سويداني  ،١٩٥١الذي زوّجه إحدى بناته سنة 

بعد وقوع أزمة الحزب الشه؈رة والۘܣ  وخاصةً  ،بوجمعة نشاطه النضاڲي
أمام مجموعة من قدماء مناضڴي المنظمة السرية للشروع فتحت الطريق 

الۘܣ فجرت  ٢٢أحد أعضاء لجنة ࢭي التحض؈رات الأولية للثورة المسلّحة 
لعب سويداني  نائب قيادة منطقة الجزائر قبل مؤتمر الصومام، .الثورة

ا إذ أنه قد أشرف بنفسه عڴى مختلف مراحل التحض؈ر ا رياديً بوجمعة دورً 
كما شارك ࢭي  ،نطقة متيجة وخطّط لهجمات ليلة أول نوفم؄رللثورة ࢭي م

عملية الهجوم عڴى ثكنة بوفاريك رفقة المناضل أعمر أوعمران وبوعلام 
بدأ سويداني بوجمعة نشاطه النضاڲي بإعادة . ورابح عبد القادر ،قانون 

ا لظروف الثورة تنظيم الأفواج والإشراف عڴى تدريب المناضل؈ن وفقً 
حداث، ولهذا الغرض عقد عدة اجتماعات محلية من أهمها ومستجدات الأ 

اجتماع أولاد فايت، اجتماع سيدي امحمد بلعيش، كما أقام عدة مخابئ 
ࢭي الناحية الغربية للمنطقة الۘܣ جعلت كمراكز حماية يلجأ إلٕڈا المناضل؈ن 
عند الضرورة، وكذلك خطط الشهيد للعديد من العمليات الفدائية شارك 

مٔڈا، استمر ࢭي نشاطه العسكري والسياسۜܣ إڲى أن استشهد يوم  ࢭي الكث؈ر 
انظر: نظ؈رة . بعد وقوعه ࢭي حاجز قرب مدينة القليعة ١٩٥٦أفريل  ١٦

أطروحة ماجست؈ر، قسم التاريخ جامعة ، سويداني بوجمعة ،شتوان
  .                                                      ٢٠٠٣ -  ٢٠٠٢الجزائر، 

بدوار  ١٩٢٣ࢭي ولد عام  :)١٩٥٧ -١٩٢٣( الشهيد العربي بن مهيدي )١١(
الثاني ࢭي ترتيب الاسرة الۘܣ تتكون من  الابنالكواۂي بناحية ع؈ن مليلة وهو 

الفرنسية بمسقط رأسه وبعد  الابتدائيةثلاث بنات وولدين، دخل المدرسة 
ولما تحصل  ،الابتدائيالتعليم  لمواصلةإڲى باتنة  انتقلسنة دراسية واحدة 

ۂي الأخرى إڲى مدينة  انتقلتعاد لأسرته الۘܣ  الابتدائيةعڴى الشهادة 
 للالتحاقوفٕڈا تابع محمد العربي دراسته وقبل ࢭي قسم الإعداد  ،بسكرة

لصفوف الكشافة الإسلامية  انضم ١٩٣٩ سنةࢭي  بمدرسة قسنطينة.
فتيان. وࢭي بسكرة، وبعد بضعة أشهر أصبح قائد فريق الࢭي "فوج الرجاء" 

لصفوف حزب الشعب بمكان إقامته، حيث كان كث؈ر  انضم ١٩٤٢ سنة
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كان الشهيد من  ١٩٤٥ماي  ٠٨بالشؤون السياسية والوطنية، ࢭي  الاهتمام

ب؈ن المعتقل؈ن ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع قضاها ࢭي الاستنطاق 
ين كان من ب؈ن الشباب الأوائل الذ ١٩٤٧ سنة والتعذيب بمركز الشرطة.

حيث ما لبث أن أصبح من أبرز  ،بصفوف المنظمة الخاصة التحقوا
أصبح مسؤول الجناح العسكري  ١٩٤٩ سنةعناصر هذا التنظيم وࢭي 

ا لرئيس أركان التنظيم السري عڴى مستوى بسطيف وࢭي نفس الوقت نائبً 
 سنةالشرق الجزائري الذي كان يتولاه يوم ذاك محمد بوضياف، وࢭي 

نصب مسؤول التنظيم بعد أن تم نقل الشهيد محمد ارتقى إڲى م ١٩٥٠
عن الأنظار وبعد حل  اختفى ١٩٥٠بوضياف للعاصمة. بعد حادث مارس 

. وعند تكوين ١٩٥٣المنظمة ع؈ّن كمسؤول الدائرة الحزبية بوهران إڲى 
أصبح الشهيد من ب؈ن  ١٩٥٤اللجنة الثورية للوحدة والعمل ࢭي مارس 

لعب بن  التاريخية. ٢٢ࢭي جماعة  عالاً ثم عضوا ف ،عناصرها البارزين
وسڥى إڲى إقناع الجميع  ا ࢭي التحض؈ر للثورة المسلحة،ا كب؈رً مهيدي دورً 

بالثورة إڲى الشارع سيحتضٔڈا  "القواوقال مقولته الشه؈رة  بالمشاركة فٕڈا،
، وأصبح أول قائد للمنطقة الخامسة (وهران). كان الشهيد من "الشعب

، ١٩٥٦أوت  ٢٠لانعقاد مؤتمر الصومام التاريڏي ࢭي  ب؈ن الذين عملوا بجد
ا بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية (القيادة وعّ؈ن بعدها عضوً 

ڈاية ١٩٥٦قاد معركة الجزائر بداية سنة  العليا للثورة)، . إڲى أن ١٩٥٧وٰ
استشهد تحت التعذيب ليلة الثالث إڲى  ١٩٥٧أعتقل ٰڈاية شهر فيفري 

 ا ࢭي البطولة والص؄ر لجلاديه.، بعد أن أعطى درسً ١٩٥٧ارس الرابع من م
: عڴى موقع شبكة الأن؅رنت ،شهداء الثورة الجزائرية الك؄رى  انظر:

)http://www.dzayerna.net/vb/showthread(  
الحركة الوطنية الثورية ࡩي الجزائر، من الحرب العالمية  مهساس، أحمد) ١٢(

ومسعود محمد عباس،  ،ة الحاج مسعود، ترجمالأوڲى إڲى الثورة المسلحة
وانظر  .٣١٧، ص ٢٠٠٢منشورات الذكري الاربع؈ن للاستقلال، الجزائر، 

  Mohamed harbi, la guerre commence en Algerie, ed complexe Bruxelles, 1984, p 20-23  كذلك:
وقبل ذلك  ١٩٥٦هذه المنطقة فيما بعد خلال مؤتمر الصومام  تشكلتلقد ) ١٣(

 .ن خاضعة إڲى مسؤولية مصطفى بن بولعيد بمساعدة عاشور زيانكا
 ،)١٩٥٦-١٩٥٤الثورة ࡩي مرحلْڈا الأوڲى ( اس؅راتيجيةأحس بوماڲي،  :انظر

  .٧٧ - ٧٦، ص ١٩٩٤من وللمجاهد، الجزائر  منشورات
بأولاد ماعۜܣ بولاية  ١٩٤٢ولد سنة   :)١٩٩٩ -١٩٤٢(محمد بوضياف ) ١٤(

صيل الضرائب بجيجل، انضم إڲى صفوف اشتغل بمصالح تح المسيلة،
حوكم  ١٩٥٠ࢭي سنة  السرية. المنظمةحزب الشعب وبعدها أصبح ࢭي 

ا ࢭي حركة انتصار التحق بفرنسا حيث أصبح عضوً  ١٩٥٣ا وࢭي غيابيً 
الحريات الديمقراطية وبعد عودته إڲى الجزائر ساهم ࢭي تأسيس اللجنة 

 جموعة الاثن؈ن والعشرينالثورية للوحدة والعمل وكان من ب؈ن أعضاء م
 ٢٢) المفجرة للثورة الجزائرية، اعتقل ࢭي حادثة اختطاف الطائرة ࢭي ٢٢(

من طرف السلطات الاستعمارية الۘܣ كانت تقله مع رفقائه  ١٩٥٦أكتوبر 
وࢭي  .أسس حزب الثورة الاش؅راكية ١٩٦٢من المغرب إڲى تونس ࢭي سبتم؄ر 

لجزائري لمدة ثلاثة أشهر تم توقيفه وسجنه ࢭي الجنوب ا ١٩٦٣جوان 
ب؈ن فرنسا والمغرب  عاش  متنقلاً  ١٩٧٢ سنةلينتقل بعدها للمغرب ومن 

 .١٩٧٩ࢭي إطار نشاطه السياسۜܣ إضافة إڲى تنشيط مجلة الجريدة سنة 
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين  قام بحل حزب الثورة الاش؅راكية وتفرغ  

القنيطرة ࢭي المملكة ࢭي جر ا للآ إذ كان يدير مصنعً  ،لأعماله الصناعية
بعد استقالة الرئيس الشاذڲي بن جديد استدعته  ١٩٩٢المغربية. ࢭي جانفي 

جوان من نفس السنة اغتيل ࢭي مدينة  ٢٩ا لها وࢭي الجزائر لينصب رئيسً 
 

 
، دار أحاديث مع بوضياف، اغتيال حلم محمد عباس، عنابة. انظر:

   .٢٠٠١هومة، الجزائر، 
 .٣٩، ص ١٩٨٤، القاهرة ١، طبد الناصر وثورة الجزائرع فتڍي الديب،) ١٥(

 دار هومة.، أحاديث مع بوضيافاغتيال حلم، ا: محمد عباس، وانظر أيضً 
  .٥٩، ص  ٢٠٠١الجزائر.

بمغنية بالغرب  ١٩١٦ديسم؄ر ٢٥: ولد ࢭي )٢٠١٢ - ١٩١٦( أحمد بن بلة) ١٦(
وأدى الخدمة تلمسان ࢭي تابع دراسته الثانوية  الجزائري. من أسرة فلاحية،
وأعيد تجنيده كبقية الجزائري؈ن ࢭي  ،١٩٣٧العسكرية الاجبارية سنة 

. انخرط ࢭي صفوف ١٩٤٥ماي  ٨الحرب العالمية الثانية، بعد انتفاضة 
حزب الشعب الجزائري ثم  ࢭي حركة انتصار الحريات الديمقراطية. وتدرج  

مستوى  عڴى ١٩٤٨ࢭي عدة مناصب ومسؤوليات. ترشح  ࢭي انتخابات سنة 
عن القطاع الوهراني ࢭي المنظمة الخاصة  مدينة مغنية. أصبح  مسؤولاً 

 سنةالۘܣ بدأت تحضر للعمل المسلح وخطط للهجوم عڴى بريد وهران 
والذي اسْڈدف من ورائه الحصول عڴى المال لتمويل للعمل  ١٩٤٩

العسكري ع؈ن عڴى رأس المنظمة الخاصة بعد استبعاد حس؈ن آيت أحمد 
وقد   .تاريخ اكتشاف المنظمة الخاصة ١٩٥٠إڲى غاية سنة  ١٩٤٩ࢭي 

 ٠٧وحكم عليه بالسجن  لمدة  ١٩٥٠اعتقلته السلطات الاستعمارية ࢭي 
تمكن من الفرار من سجن البليدة، وبعد  ١٩٥٢مارس  ١٦سنوات. وࢭي 

فراره التحق بالوفد الخارڊي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية 
 سنةرة، شارك  ࢭي تأسيس جّڈة التحرير الوطۚܣ بالعاصمة المصرية القاه

ا ࢭي الوفد الخارڊي لجّڈة التحرير . وبعد اندلاع الثورة أصبح عضوً ١٩٥٤
اخت؈ر  تزويد الثورة بالسلاح. ا بالجوانب العسكرية خاصةً الوطۚܣ مكلفً 

ا ࢭي ا ࢭي لجنة التنسيق والتنفيذ الۘܣ أقرها مؤتمر الصومام وعضوً عضوً 
ألقت عليه  ١٩٥٦أكتوبر  ٢٢. وࢭي )١٩٦٢ – ١٩٥٦(للثورة المجلس الوطۚܣ 

ومحمد  ،السلطات الاستعمارية القبض برفقة  آيت أحمد الحس؈ن
والكاتب مصطفى الأشرف ࢭي حادثة اختطاف  ،ومحمد خيضر ،بوضياف

، أطلق ١٩٦٢مارس  ١٩الطائرة. وبقي ࢭي السجون الفرنسية إڲى غاية 
يادة أركان الجيش وعارض الحكومة سراحه بعد وقف إطلاق النار أيد ق

 المؤقتة للجمهورية الجزائرية الۘܣ طردها من العاصمة بفضل بومدين،
ا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عُزل رئيسً  ١٩٦٢ سنةأنتخب 

أطلق الشاذڲي بن  من طرف مجلس الثورة بقيادة بومدين، ١٩٦٥سنة 
لخص شارل ه؇ري  لمعارضة،وهو منذ ذلك ࢭي ا ،١٩٨٠جديد سراحه سنة

منفي  ا،جن كث؈رً سُ  ،(رئيس قليلاً  لافرود مساره بعد الاستقلال ٭ڈذه العبارة
 :انظر سنة.٩٦عن عمر يناهز  ١١/٠٤/٢٠١٢وافته المنية يوم . بلا مرارة)

عالم  تر: ،)١٩٦٢ - ١٩٥٤( قاموس الثورة الجزائريةعاشور شرࢭي، 
المركز الوطۚܣ  :وانظر .٦٧ص ،٢٠٠٧ دار القصبة الجزائر، مختار،

القرص  ،١٩٥٤للدراسات والبحث ࡩي الحركة الوطۚܣ وثورة أول نوفم؄ر
مذكرات أحمد بن بلّة أحمد بن بلّة، ا: وأيضً  المرجع السابق. المضغوط،

، منشورات دار ٢، تر: العفيف الأخضر، طكما أملاها عڴى روب؈ر ماريل
  (د.ت). الآداب، ب؈روت، لبنان،

  .٧٢يخ، المرجع السابق، ص سليمان الش) ١٧(
  .٢٦، ص ١٩٩٥سنة  ١٤٧شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفم؄ر، عدد ) ١٨(
 - ١٩٥٤(واقع الثورة العسكرية خلال السنة الأوڲى يوسف مناصرية، ) ١٩(

، ࢭي جمعية أول نوفم؄ر مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية )١٩٥٥
  .٣٤ - ٣٣ ، ص١٩٩٩مآثر الثورة ࢭي الأوراس باتنة، 

وانظر  .٢٦، المرجع السابق، ص شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفم؄ر) ٢٠(
-١٩٥٤الجزائر (، جّڈة التحرير، الأسطورة والواقعحربي،  محمد :اأيضً 

، ١٩٨٣، دار الكلمة للنشر، ب؈روت ١ترجمة، كميل قيصر داغر، ط )١٩٦٢
  .١١١ص 
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  .٢٦بق، ص ، المرجع الساوضياف لمجلة أول نوفم؄ربشهادة محمد ) ٢١(
الجادة والموثقة تلك الدراسة الۘܣ قدمها الدكتور يوسف  الدراساتمن ) ٢٢(

قوات جيش التحرير الوطۚܣ المتمركز عڴى الحدود "بعنوان مناصرية 
نشأة وتطور جيش التحرير "خلال أعمال الملتقى الدوڲي حول "، الشرقية
وۂي  ،عاصمةبال ٢٠٠٥جويلية  ٤، ٣، ٢المنعقد بفندق الأوراسۜܣ  "الوطۚܣ

دراسة تناولت حجم الإمكانيات المادية والبشرية ࢭي كل منطقة من مناطق 
، ١١٩ص  :نسان انظراالعمل الثوري حيث اعتمد فٕڈا عڴى أرشيف ف

١٤٢.   
عيد،  نجيبترجمة ، الثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حربي، ) ٢٣(

رية الفرعية ا: المديأيضً  انظر و  .٦٩، ص ١٩٩٤صالح المثلوثي، الجزائر 
الأسس الأولية ࡩي التنظيم العسكري لجيش للبحث والأرشيف التاريڏي، 

  .٢٣، ص ١٩٩٧، مجلة الجيش نوفم؄ر التحرير الوطۚܣ
، )١٩٦٢-١٩٥٤اس؅راتيجية الثورة ࡩي مرحلْڈا الأوڲى (أحسن بوماڲي، ) ٢٤(

 :اوأيضً  .٧٨، ص ١٩٩٤منشورات المتحف الوطۚܣ للمجاهد، الجزائر، 
. ٢٣الفرعية للبحث والأرشيف التاريڏي، المرجع السابق، ص المديرية 

شهادة المجاهد عمار بن العقون ࡩي الندوة المفتوحة حول  :وانظر كذلك
المتحف الوطۚܣ للمجاهد ࢭي  ،١٧/٠٣/١٩٨٨الشهيد مصطفى بن بولعيد 

  مكتبة المتحف الوطۚܣ للمجاهد.ࢭي  IIشريط سمڥي بصري رقم 
  .٧٨السابق، ص أحسن بوماڲي، المرجع ) ٢٥(
. وانظر ٤٩- ٤٨، ص ١٩٨٧شهادة عبد الله بن طوبال لمجلة الباحث جويلية ) ٢٦(

، ٢٩/٠٣/١٩٨٢شهادة عبد الله بن طوبال جريدة الجمهورية يوم  :اأيضً 
، نوفم؄ر ٢مجلة الباحث ع، شهادة عبد الله بن طوبال :اأيضً وانظر  .٥ص

مجلة ، ر بن عودةشهادة عماونفس الطرح ورد ࢭي  .١٣٦، ١٣٤، ص ١٩٨٤
  .٢٧، ص ١٩٨٧الباحث جويلية ، 

  .٧٠محمد حربي، المصدر السابق، ص ) ٢٧(
ويؤكد المجاهد سۜܣ سالم بوبكر من المنطقة الأوڲى  .٧٠نفسه، ص ) المرجع ٢٨(

بأن زلزال الأصنام كانت له خسائر كب؈رة ࢭي الورشات السرية  (الأوراس)
شهادة المجاهد سۜܣ  :انظر .الۘܣ كانت تقوم بصناعة القنابل والمتفجرات

، المتحف "الشهيد مصطفى بن بولعيد"ࢭي ندوة حول  ،سالم بوبكر
مكتبة ࢭي ، شريط سمڥي بصري ١٧/٠٣/١٩٩٨الوطۚܣ للمجاهد يوم 

  المتحف.
ࢭي المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي الحركة  ،شهادة أحمد بن بلة) ٢٩(

) القرص ١٩٦٢-١٨٣٠، تاريخ الجزائر (١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 
  .٢٠٠٢المضغوط، وزارة المجاهدين 

الشهيد مصطفى "ࢭي الندوة حول ، شهادة المجاهد عڴي بن شايبة :انظر) ٣٠(
 ١٧/٠٣/١٩٩٨المتحف الوطۚܣ للمجاهد يوم ࢭي المنعقدة  "،بن بولعيد

  .)مكتبة المتحف الوطۚܣ للمجاهدࢭي (شريط بصري 
  .٦٩محمد حربي، المصدر السابق، ص ) ٣١(
  .٧٠نفسه، ص ) المرجع ٣٢(
المرجع  ٠٢، العدد الباحثمجلة ، شهادة المجاهد لخضر بن طوبال) ٣٣(

  .١٣٤السابق، ص 
  .٦٩محمد حربي، المصدر السابق، ص ) ٣٤(
 Mohamed boudiaf, la preparation du premier (36)  .١٣٦مجلة الباحث، المرجع السابق، ص ، شهادة المجاهد سۜܣ ناصر) ٣٥(

November in El Jarida . n15. November. December 1974, p9-24 .       
، المنظمة الخاصة، الجزائر ࡩي ظل المس؈رة النضاليةمحمد يوسفي،  )٣٧(

محمد الشريف بن داڲي، منشورات الذكرى الأربع؈ن للاستقلال  :ترجمة
  .١٦٩، ص  ٢٠٠٢الجزائر 

 

 
طلاقة من حيث سبق تصدرت المنطقة الأوڲى (الأوراس) الريادة خلال الان )٣٨(

وحصيلة  ،وصدى العمليات المسلحة ،وقوة التسليح ،التوسع والشمولية
  مع بقية المناطق تكشف عٔڈا الوثائق والشهادات الحية. نتائجها مقارنةً 

قوات جيش التحرير الوطۚܣ المتمركز عڴى الحدود "يوسف مناصرية، ) ٣٩(
طور جيش التحرير نشأة وت"، مداخلة ࢭي الملتقى الدوڲي حول "الشرقية
، الجزائر، ٢٠٠٥جويلية  ٤، ٣، ٢فندق الأوراسۜܣ فيالمنعقد  "،الوطۚܣ
  .١٢١، ص ٢٠٠٥

التحض؈ر للثورة وتكوين الأفواج ࡩي معالم بارزة ࡩي " عثماني، الوهابعبد ) ٤٠(
 :اوأيضً  .٩٠، ٨٩ص ، ١٨٨٩ࢭي الملتقى الأول بباتنة "، ١٩٥٤ثورة نوفم؄ر 

التسليح إبان الثورة التحريرية الجزائرية التموين و بوبكر حفظ الله، 
، أطروحة دكتوراه قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة )١٩٦٢ -١٩٥٤(

محاضرة عبد الرحمن : اوانظر أيضً  .١٦٥ص  ،٢٠٠٦ - ٢٠٠٥وهران 
ࢭي المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث ࢭي  "التسليح أثناء الثورة"عمراني، 

التسليح والمواصلات أثناء ، ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 
  .٩٥، ص٢٠٠١، الجزائر )١٩٦٢- ١٩٥٤الثورة التحريرية (

  .١٦٦بوبكر حفظ الله، المرجع السابق، ص ) ٤١(
ࢭي جمعية أول  ،١٩٥٤عظمة ثورة أول نوفم؄ر ، عزوي الطاهر محمد ) ٤٢(

مصطفى بن بولعيد والثورة . مآثر الثورة ࢭي الأوراس  لحمايةنوفم؄ر 
واقع  ا: محمد الطاهر عزوي.وأيضً  .٢٢، ٢١ص  ،١٩٩٩، باتنة، الجزائرية

الثورة ࡩي الولاية الأوڲى بالأوراس ࡩي السنة الأوڲى ب؈ن توحيد القيادة 
 .مآثر الثورة ࢭي الأوراس لتخليد وحماية ࢭي جمعية أول نوفم؄ر  .وتفككها

  .٥٣ – ٥٢ ص .١٩٩٤باتنة  الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات.
، الشهاب للنشر، ١٩٥٤قبسات من ثورة نوفم؄ر (العقيد)،  لحاجالخضر ) ٤٣(

 Daho Djerbel, le 1er Novembre 1954 l’evenment et  ا:،  وانظر أيضً ٥٩الجزائر (د س ن)، ص 
saportée in la nuit rebelle, édition la tribun, novembre 2004, Alger, p 127. 

واقع الثورة "، ية ࢭي مقالةأورد هذا الرقم الدكتور يوسف مناصر ) ٤٤(
مصطفى بن بولعيد والثورة  ١٩٥٥، ١٩٥٤العسكرية خلال السنة الأوڲى 

، ص  ٩٩٩أول نوفم؄ر مآثر الثورة ࢭي الأوراس باتنة،  جمعية، ࢭي "الجزائرية
، ࢭي ح؈ن يذكر محمد العربي مداسۜܣ أن عدد أفواج الأوراس عند ٣٤

الصحراء الذي كان يقودها  ا فقط بما فٕڈا فوجفوجً  ٢٥الانطلاقة كان 
  أولاد جلال): انظر: - حس؈ن برحال ࢭي منطقة بسكرة (مشونش

 Mohamed Larbi madaci, les tamiseurs des sable : 
Aurés nememchas 1954-1959 ,ed ANEP d’Alger, 2001, pp 13-14. 

  .٦٢لخضر الحاج (العقيد)، المصدر السابق، ص ) ٤٥(
-١٩٥٤، الجزائر (حرير الوطۚܣ الأسطورة والواقعجّڈة التمحمد حربي، ) ٤٦(

، ١٩٨٣، دار الكلمة للنشر، ب؈روت ١) ترجمة، كميل قيصر داغر، ط١٩٦٢
  .٨٠ا: أحسن بوماڲي، المرجع السابق، ص وانظر أيضً  .١١٤ص 

، ترجمة أحمد الثورة الجزائرية، عمليات التسلح السريةمراد صديقي، ) ٤٧(
، وانظر كذلك: مصطفى ٢٨(د س.ن)، ص  مكتبة الحياة، ب؈روت الخطيب،
التنظيم العسكري والسياسۜܣ للثورة الجزائرية ࡩي معالم بارزة  ،هشماوي 

  .١٠٤، المرجع السابق، ص ١٩٥٤ࡩي الثورة نوفم؄ر 
يوسف،  ل ، مطبعة روز سنوات الدم، الثورة الجزائريةفايزة سعد، ) ٤٨(

  .١٠٧، ص ١٩٨٩القاهرة، 
لتحرير الوطۚܣ المتمركز عڴى الحدود قوات جيش ايوسف مناصرية، ) ٤٩(

  .١٢١، المرجع السابق، ص الشرقية
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طليعة ، فكرة الثورة ࡩي التجربة الجزائرية حزب ثوريعباس،  محمد) ٥٠(

،  مجلة الحدث العربي والدوڲي، المرجع مسلحة وشعب جاهز للثورة
  .٢١السابق، ص 

 Mohamed harbi, le FLN Mirage et réalité (52)  .٧٦أحسن بوماڲي، المرجع السابق، ص ) ٥١(
(désorganise ala pris du pouvoir. (1945-1962) ed J.A : paris 1980p 116.                  

المؤسسة  ،٢ط ،لمحات من ثورة الجزائرالأخضر جودي بوالطم؈ن، ) ٥٣(
  .٢٣، ص ١٩٨٧الجزائر،  الوطنية للكتاب،

 ،ا: مصطفى هشماوي ر أيضً وانظ .٢٨، المرجع السابق، ص صديقيمراد ) ٥٤(
، منشورات المركز الوطۚܣ ࡩي الجزائر (دراسة) ١٩٥٤ور نوفم؄ر ذج

مطبعة هرمة (د  –للدراسات والبحث ࢭي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 
  .١٠٤س ن)، ص 

  :ا. وأيضً ١١٤محمد حربي، المصدر السابق، ص  )٥٥(
 Mohamed harbi, op.cit., p 127  

 بالارتباكا ما يفسر الثورة بالشمال القسنطيۚܣ غالبً  إن ضعف انطلاق) ٥٦(
والملاحظ أن المسألة كانت  ،الذي طرأ ࢭي صفوف الهيئة الأوڲى لقيادة الثورة

الۘܣ تمت من خلالها مباشر  الاستعجالية بالظروفتتعلق ࢭي جوهرها 
والۘܣ لم تتح لمختلف نواڌي المنطقة الثانية الفرصة كحشد  ،العمل المسلح

ا عوامل الْڈاون والتقص؈ر عند بعض ل وجمع السلاح، كما لعبت أيضً الرجا
ا ࢭي عدم مسايرة المنطقة الثانية لكل من الأوراس ا هامً القادة دورً 

  والقبائل.
مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطۚܣ أزغيدي،  لحسنمحمد ) ٥٧(

، ١٩٩٦ ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،)١٩٦٢-١٩٥٦الجزائرية (
                                                 .Daho Djerbel, op.cit., p 127-128  :اوأيضً  .١٢٣ص 

  .٨٠أحسن بوماڲي، المرجع السابق، ص ) ٥٨(
 ,M. Harbi, op.cit., p 127 . Also see:  Giblert meynier (60)    .٢٣الأخضر جودي بو الطم؈ن، المصدر السابق، ص ) ٥٩(

Histoire intérieure du FLN 1954-1962, ed casbah, Alger, 2003, p 279. 
، ١٩٩٩دار القصبة، الجزائر،  ،)١٩٦٢-١٩٤٦مذكرات عڴي كاࡩي (عڴي كاࢭي، ) ٦١(

  .٩٣ص 
  .١٢٢المرجع السابق، ص ، يوسف مناصرية) ٦٢(
  .٧٦أحسن بوماڲي، المرجع السابق، ص ) ٦٣(
  .١٢٢يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص ) ٦٤(
ويعود الفضل ࢭي ذلك إڲى عنصرين بارزين من قدماء التنظيم الشبه  )٦٥(

وأعمر أوعمران اللذان كانا  ،كريم بلقاسم وهماعسكري للتيار الاستقلاڲي 
وبالرغم من المطاردات  ،اتيسمعة ثورية منذ منتصف الأربعينبيتمتعان 

نطقة إلا أٰڈما تمكنا من تعزيز مكانْڈما ࢭي الم ،البوليسية الاستعمارية
كقائدين محلي؈ن بعدما تمكنا من تشكيل معقل مسلح ضم ࢭي صفوفه 

رجل، ومن جهة أخرى لابد من الإشارة إڲى أن هذا المعقل لم  ٣٠٠أك؆ر من 
 ،)١٩٥٤-١٩٥٣يكن بمعزل عن الأزمة الداخلية الۘܣ شهدها التيار الثوري (

الأمر  وإنما كان ذو ميول مصالية ࢭي الغالب بالنسبة للقاعدة النضالية
الذي جعله موضوع تحفظ شديد من طرف لجنة الخمسة الۘܣ حاولت 

انظر: عبد النور خي؆ر،  احتواء المنطقة دون إشراكها ࢭي القيادة العسكرية.
أطروحة  ،)١٩٦٢ - ١٩٥٤تطور مؤسسة قيادة الثورة التحريرية (

  .٢٦٧، ص )٢٠٠٦ – ٢٠٠٥(دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 
  .٢٦٧ص  ،نفسهع ) المرج٦٦(
المرجع  ،مصطفى هشماوي  :اوأيضً . ٢٨، ص السابقمراد صديقي، المصدر ) ٦٧(

  .٣٧ا: فتڍي الديب، المرجع السابق، ص وانظر أيضً  .١٠٤السابق، ص 
 

 
 M. Harbi, op.cit., p 127. And see: yves courriere, la  :اوأيضً . ١١٤محمد حربي، المصدر السابق، ص ) ٦٨(

guerre d’Algérie, les fils de la toussaint, fayard, Paris, 1991, p 88.      
، محضر ١٩٥٦أوت  ٢٠المتحف الوطۚܣ للمجاهد، وثائق مؤتمر الصومام  ا:وأيضً 

ويذهب إڲى  .١٠ص  ،١٩٩٦الجلسات ومقتطفات من الوثيقة الأساسية الجزائر 
الثالثة نفس الطرح أحسن بوماڲي حيث يذكر أن عدد المجاهدين ࢭي المنطقة 

ا يملكون كمية من بنادق الصيد أخذت من المواطن؈ن، مجاهدً  )٤٥٠( وصل إڲى
   .٨٠انظر: المرجع السابق، ص 

  .١٢٢يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص ) ٦٩(
  .١٠المتحف الوطۚܣ للمجاهد، المرجع السابق، ص ) ٧٠(
، اموذجً الولاية الرابعة ن )١٩٦٢ -١٩٥٤(الثورة التحريرية نظ؈رة شتوان، ) ٧١(

  . ١٠٦، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨ قسم التاريخ، جامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه،
  .٧٦أحسن بوماڲي، المرجع السابق، ص ) ٧٢(
إن أول ارتباك ࢭي التحض؈ر للثورة ࢭي المنطقة الرابعة يعود إڲى ذلك التغي؈ر ) ٧٣(

ࢭي ف؅رة متقدمة من عملية التحض؈ر للعمل المسلح عڴى  حدثالمفاڊئ الذي 
عندما تنازل عٔڈا ديدوش مراد لرابح بيطاط بعد التأزم  يادٮڈامستوى ق

الذي شهدته العلاقة ب؈ن لجنة الخمسة ومجموعة قسنطينة عقب لقاء الـ 
وقد انتهܢ ذلك التغي؈ر إڲى تع؆ر المبادرة بالعمل المسلح ࢭي المنطقة  .٢٢

   .الرابعة عڴى غرار ما حدث ࢭي الشمال القسنطيۚܣ
 ،صيل حول هذه الأفواج وقادٮڈا والأهداف الۘܣ كلفوا ٭ڈاللمزيد من التفا) ٧٤(

مآثر الثورة ࢭي  لحمايةجمعية أول نوفم؄ر ࢭي  شهادة محمد مرزوࡪيانظر: 
-١٩٩، ص ١٩٩٩مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية، باتنة، ، الأوراس

٢١٠.  
ذكر أوعمران ࢭي تقرير له قدم ࢭي جلسات مؤتمر الصومام أن عدد مجاهدي ) ٧٥(

وهو نفس العدد الذي  ،امجاهدً  )٥٠(عند الانطلاقة قدر بـ  الرابعةالمنطقة 
وخلفة معمري، وانظر: محمد حربي،  ،وكوريار ،أشار إليه كل من حربي

 yves courriere, op.cit., p.88 – 89 ; Mohamed Harbi, op.cit., p. 127 -128 ; Kkalfa Mammerie, Abane  ا:وأيضً  .١١٤المصدر السابق، ص 
ramdane, un vie pour  l’Algérie, ed, karim mammerie, 3 éd Alger. (sd)  p. 101.       

  .١٣المتحف الوطۚܣ للمجاهد، المرجع السابق، ص  :اأيضً  وانظر
ا: مصطفى هشماوي، المرجع ؛ وأيضً ٢٩، المرجع السابق، ص صديقيمراد ) ٧٦(

.       ٣٧السابق، ص  درالمص ا: فتڍي الديب،، وانظر أيضً ١٠٤السابق، ص 
     Mohamed Teguia, La ALN dans la wilaya IV, Casbah édition, Alger, 2002, p.19 - 77.  

الطرح استنتاج مخالف لما أشارت إليه روايۘܣ كل من محمد  هذايتيح ) ٧٨(
 ،ومعمري  ،وخالفة ،وأوعمران وإحصائيات كل من محمد حربي ،مرزوࢮي

  ه محمد تقية.وحۘܢ التقدير الذي ذكر 
حول التحض؈ر والإعداد للثورة،  الدراسۜܣࢭي اليوم  ،شهادة أحمد بوشعيب) ٧٩(

، مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية البليدة ٢٠٠٠أكتوبر  ٢٩يوم 
  .Mohamed Harbi, Op.cit., p.127 (80)  (شريط سمڥي بصري).

، المؤسسة عامها الأول الثورة الجزائرية ࡩي محمد العربي الزب؈ري،  ا:وانظر أيضً 
  .١٣٦، ص ١٩٨٤الوطنية للكتاب الجزائري، 

  ا:وأيضً  .١١٤محمد حربي، المصدر السابق، ص  )٨١(
 M. Harbi, op.cit., p. 127. 

بـ  ١٩٥٦ا إڲى محضر جلسات مؤتمر الصومام كما قدر رصيدها الماڲي استنادً 
  .١٢بق، ص فرنك قديم انظر: المتحف الوطۚܣ للمجاهد، المرجع السا ٨٠٠٠٠
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مصطفى بن بولعيد والثورة  أول نوفم؄ر، جمعيةࢭي  ،شهادة الحاج بن علا) ٨٢(

 .Omar Carlie, le 1 novembre1954 à Oran .action symbolique.in charles  rober ageron.la guerre d'algere et les algeriens.1954-1962.armand colin.paris1997.p12, 13 ا:. وانظر أيضً ٢١٢-٢١١ص ، المرجع السابق ،الجزائرية
، حول عملية التحض؈ر للثورة، ࢭي جريدة الشعب شهادة محمد بوضياف) ٨٣(

شهادة  :اوأيضً  .٥، ص١٩٨٨ نوفم؄ر ١٦/١٧ليومي  ٧٧٨٧، ٧٧٨٦عدد 
 .٢٥، ص ١٩٩٥، سنة ١٤٧مجلة أول نوفم؄ر، عدد ، محمد بوضياف

  .٦٧ص ، المرجع السابق، ثوار عظماء ،ا: محمد عباسوأيضً 
(سۜܣ ناصر) لمجلة الراصد، المركز الوطۚܣ  شهادة الرائد مختار بوع؈رزم) ٨٤(

 ،الجزائر ١٩٥٤للدراسات والبحث ࢭي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 
-Hartmut el senhans, la guerre d’Algérie 1954 (85)  .٢٩ - ٢٨، ص ٢٠٠١عدد نوفم؄ر ديسم؄ر 

1962, ed publisud, Paris, 1999, p. 434.   
وللإشارة أن هذه التقديرات . ١٢٢يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص ) ٨٦(

وۂي مرحلة انبعاث  ٢٠/١٠/١٩٥٥الۘܣ أشار إلٕڈا مناصرية مؤرخة بتاريخ 
عڴى  ١٩٥٥بهجومات أكتوبر  المعروفةالنشاط الثوري ࢭي المنطقة الخامسة 

  (ࢭي الشمال القسنطيۚܣ). ١٩٥٥أوت  ٢٠غرار هجومات 
ألف ࢭي  ٨٠ألف جندي لكن الإل؈قي قرر رفع التعداد إڲى  ٥٥كان تعداد ) ٨٧(

أوت  ٢٠ألف جندي بعد أحداث  ١٥٠ل؈رتفع إڲى أك؆ر من  ١٩٥٥جانفي 
للمزيد من التفاصيل حول ارتفاع تعداد قوات الجيش الفرنسۜܣ ࢭي  .١٩٥٥

 .Philippe Tripier, l’Autopsie de la guerre d’Algérie, ed France Empire, Paris, 1972, p. 75 - 76  الجزائري، انظر:
. ١٣٦، ص ١٩٨٤، نوفم؄ر ٠٢، عدد الباحثمجلة ، شهادة لخضر طوبال) ٨٨(

لمجلة الباحث، جويلية  ،شهادة المجاهد عمار بن عودة :اوانظر أيضً 
  .٢٧، ص ١٩٨٧

السابق، ص  المصدر ، مذكرات كما أملاها عڴى روب؈ر ميلأحمد بن بلة، ) ٨٩(
٩٦.  

يش؈ر الغاڲي الغربي ࢭي دراسته . ١٧١حفظ الله بوبكر، المرجع السابق، ص ) ٩٠(
ا للظروف بالتنوع تبعً  تم؈قتإڲى أن نوعية الأسلحة وطبيعْڈا فقد 

وقد كان  ،والمعطيات الداخلية والخارجية الۘܣ مر ٭ڈا الكفاح المسلح
التحريرية مجموع الأسلحة الۘܣ بحوزة المجاهدين ࢭي المهلة الأوڲى من الثورة 

وبنادق الصيد  ،لا تتعدى بعض البنادق الموروثة من الحرب العالمية الثانية
ا والمسدسات بالإضافة إڲى الأسلحة والقنابل والألغام الۘܣ صنعت محليً 

س؅راتيجية الا البيضاء، للمزيد من التفاصيل انظر: الغربي الغاڲي، 
أطروحة ، )١٩٥٨ - ١٩٥٤الفرنسية ࡩي مواجهة الثورة التحريرية (

  .٣٢٤، ص ٢٠٠٤/٢٠٠٥دكتوراه دولة ࢭي التاريخ، جامعة وهران، 
  .٨٢أحسن بوماڲي، المرجع السابق، ص ) ٩١(
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  

  قسم التاريخ – أستاذ محاضر
  ابن خلدون جامعة 
  الجزائريةجمهورية ال – تيارت

   

   
   

 الدولة مؤسسات وضع إڲى الأزمة من الصعب الانتقال ،محمد بليل
العدد  -رية كان التاريخية.دو  -.)١٩٦٥ -  ١٩٦٢( المستقلة الجزائرية
   . ٤٥ – ٤٠ ص .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر عالالواحد و 

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org 
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
بسبب الخلافات السياسية  ائفة ساخنة،لقد عاشت الجزائر ص

ما ب؈ن صناع الثورة الجزائرية، حيث تأزمت الأوضاع ووصلت إڲى 
ب؈ن قيادة الأركان بزعامة الرئيس  ما فيما بئڈم؛ الاقتتالحد 

الأسبق  الراحل السابق العقيد بومدين وأنصاره أمثال الرئيس
وانْڈت  زائرية.للجمهورية الج ةالمؤقتوقوات الحكومة   أحمد بن بلة،

عرف بجماعة تلمسان واستقالة يوسف بن الأزمة بسيطرة ما كان يُ 
خدة ٭ڈدف حقن دماء الجزائري؈ن وتفادي اٰڈيار الدولة الفتية، ذلك 

مؤكدين عڴى أهمية  دراسةال هما سنحاول أن نتعرف علية ࢭي هذ
، رغم ما )١٩٦٥(و  )١٩٦٢(بناء مؤسسات الدولة الجزائرية ما ب؈ن 

وهدفنا من ذلك إبراز دور هذه  المرحلة والانتقاد الۘܣ وجه لها.شابه 
ࢭي تجنيب البلاد من الف؅ن والمحن، معتقدين أٰڈا الباقية  المؤسسات

  وأن الرجال يذهبون وتبقى الجزائر شامخة فوق الجميع.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لقد أثار انتباۂي لقضية تاريخية جوهرية من تاريخنا الوطۚܣ 

ا إڲى أيام الاستقلال الأوڲى من خلال ما كتب من المعاصر، أعادتن
دراسات تاريخية وسياسية، خاصةً بواقع الجزائر السياسۜܣ أيام 

ࢭي غياب حقائق تاريخية موثوقة؛ رغم أن  الاستقلال الأوڲى،
الأرشيف الڍي لرجال لا زالوا عڴى قيد الحياة، قد أدلوا بشهاداٮڈم 

لسياسي؈ن  عن ذلك الواقع، من خلال مذكرات عديدة
بدأت تنشر هنا وهنالك، مستغل؈ن الجو السائد  )١(وعسكري؈ن،

والكتابات التاريخية والسياسية ࢭي الجزائر منذ  لحرية التعب؈ر
أحداث أكتوبر والسماح للتعددية السياسية رغم ما أصا٭ڈا من 
خلل بسبب حداثة التجربة، وأيضًا إهتمام سلطات البلد العليا 

لجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" الذي سهل برئاسة سيادة رئيس ا
من مهمة الباحث؈ن بضرورة الإعتناء بالتاريخ الوطۚܣ، ࢭي إطار ما 
يسمح به القانون وأخلاقيات الكتابة البعيدة عن التجريح 
الشخظۜܣ والإل؅قام بالأمانة العلمية ࢭي التعامل مع الحقائق 

  التاريخية النسبية.
بعض الكتابات التاريخية قد وينبڧي علينا أن لا ننسۜܢ أن 

سبقت ذلك بكث؈ر، أيام الاستقلال الأوڲى، بل ࢭي عزّ الثورة المسلحة 
والصحفي إيف  )٢(من خلال كتابات المؤرخ الجزائري "محمد حربي،

وبعض المعارض؈ن السياسي؈ن الجزائري؈ن للسلطة  )٣(كوريار"،
بعد  وبن خدة بن يوسف، وفيما  أحمدالناشئة آنذاك، أمثال آيت 

فرحات عباس والبش؈ر الابراهيمܣ. ونتسائل نحن بدورنا أبناء جيل 
الاستقلال عن  الصعوبات الۘܣ واجهت الدولة الجزائرية الفتية مع 
ٰڈاية الحرب الاستعمارية ࢭي الجزائر. ذلك أننا درسنا ࢭي مدارس 
وجامعات الجزائر المستقلة، وعشنا مع مجتمعنا حلوه ومره ع؄ر كل 

ال؅راب الوطۚܣ، الذي سقاه الشهداء بدما٬ڈم وحاول  ش؄ر من هذا
الخلف الإستمرار عڴى نهجهم. وقبل الخوض ࢭي هذا الموضوع 
الحساس لواقع التجربة السياسية للجزائر، أيام الاستقلال الأوڲى 
من أزمة سياسية إڲى غاية انتخاب أوڲى مؤسسات الدولة، علينا أن 
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اريخية، لنحاول  الإستفسار نضع مسحًا تاريخيًا من أجل مقاربة ت
عن الوقائع التاريخية لانتخاب أول رئيس للجزائر المستقلة وأول 

التأسيسۜܣ الذي  المجلسجزائري، عكس  مجلس تأسيسۜܣ  بتأط؈ر
حاول المشرع الاستعماري فرضه عڴى الجزائري؈ن بصيغة نظام؈ن 

  .١٩٤٧انتخابي؈ن وفق سيطرة المستوطن؈ن اللأوربي؈ن سنة 
كث؈رًا ࢭي الكتابة عن هذا الموضوع الحساس،  وقد ترددت

باعتبار أن الموضوع محل جدل ب؈ن المؤرخ؈ن الذين يحاولون توثيق 
المادة التاريخية وفق أسس أكاديمية وعلمية، والسياسي؈ن 
المندفع؈ن للكتابة عن نفس الموضوع وفق قناعاٮڈم السياسية 

يحة، رغم مرور والأيديولوجية، لموضوع لا زالت المعلومات عنه شح
سنوات عديدة عن استقلال الجزائر، ذلك أن الصعوبات  الۘܣ  

الجزائر ࢭي بداية الاستقلال، شكلت ࢭي نظرنا أهم    واجهت
التحديات الۘܣ اع؅رضت  حكومة  سيادة الرئيس  الأسبق ''أحمد بن 
بلّة"، لنحاول أن نتعرف ࢭي هذه الدراسة المتواضعة عن التطور 

ࢭي ف؅رة حرجة من تاريخها بالتحول من بلد  السياسۜܣ للجزائر 
مستعمر بشكل استيطاني، قلما عرف  التاريخ مثله، سوى 
الاستعمار الروماني الاستيطاني لبلاد المغرب قديمًا، والاحتلال 

  الاستيطاني الٕڈودي لأرض فلسط؈ن حديثًا.

íËñ^‘íÚ‡_Vğ÷æ_MURNî×Âíéf×ŠÖ]^ãi^‰^ÓÃÞ]æ
ÙøÏj‰÷]…^ŠÚ 

سنوات عديدة من الكفاح البطوڲي، الذي قادته جّڈة  بعد
التحرير الوطۚܣ الۘܣ تأسست عڴى أنقاض اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل؛ المشكلة أساسًا من عناصر شبانية للمنظمة الخاصة، 

، وما ١٩٥٤والۘܣ استطاعت تفج؈ر الثورة المسلحة ࢭي الفاتح نوفم؄ر
يد من الأقطاب السياسية المفاهيم لدى العد صحب ذلك من تغي؈ر

التقليدية، وجعلْڈم ينقلبون عڴى مساراٮڈم السابقة والالتحاق 
، حيث استطاعت ١٩٥٦بصفوف جّڈة التحرير الوطۚܣ ࢭي سنة 

هذه الجّڈة الثورية قيادة العمل؈ن السياسۜܣ والمسلح، ضد جيش 
  الاحتلال الفرنسۜܣ.

ومات وطرحت أيضًا عدّة أفكار وتصورات ࢭي التفاوض مع الحك
الفرنسية ࢭي عهد الجمهورية الرابعة، وتمكنت من تنظيم نفسها 
رغم الصعوبات والتحديات الۘܣ واجهت العمل المسلح، وتعقد 

الذي تولّدت عنه قيادة  ١٩٥٦مؤتمرها الأول بوادي الصومام سنة 
سياسية وعسكرية، تمثلت ࢭي أوڲى مؤسسات الثورة، كلجنة 

ܣ للثورة الجزائرية، وتفتح التنسيق والتنفيذ والمجلس الوطۚ
مجموعة الإثنان والعشرين عڴى العديد من التيارات السياسية 
أمثال الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري بزعامة السيد "فرحات 
عباس"، والعلماء و بعض الأفراد الشيوعي؈ن، ࢭي ح؈ن عارضها 

بقًا  وبشكل قوي تيار "مصاڲي الحاج" زعيم الاتجاه  الاستقلاڲي  سا
لخلافات  تنظيمية وشخصية أحيانًا، حسب العديد من الدراسات، 

الثورة ࢭي أقل من سنت؈ن من أن تشكل هيئة سياسية  واستطاعت

ࢭي الداخل وتنظيم جيش التحرير الوطۚܣ ع؄ر كامل ال؅راب الوطۚܣ 
  بعد إنشاء الولاية السادسة ࢭي الصحراء بقيادة عڴي ملاح.

ريخية المتفق علٕڈا من قبل مؤرڎي إڲى غاية هذه الحقائق التا
المدرسة الجزائرية للتاريخ، ومؤرڎي المدرسة الاستعمارية بأشكالها 
المختلفة، تظل الثورة الجزائرية تستمد قوٮڈا من تفاعل الجماه؈ر 

لكن ثمّة أحداث بارزة غ؈رت من  )٤(الجزائرية وشرعية المفجرين لها،
لخلافات والصراعات ب؈ن هذا المنحۚܢ الواضح للثورة إڲى منحۚܢ ا

الثورية ࢭي الجزائر، دون نزول هذه الأفة إڲى عمق  الحركةأقطاب 
الجماه؈ر الۘܣ واصلت احتضان الثورة. إن تطرقنا إڲى هذه الأحداث 
بشكل تسلسل تاريڏي، يجعلنا نعتقد أن فرنسا الاستعمارية 
ومصالح استعلاماٮڈا، لم تكن بعيدة عما كان يحدث داخل صفوف 

ومحاولة ضر٭ڈا من العمق حيث حاولت الحكومات  )٥(رة،الثو 
الفرنسية المتتالية حسب ما يذكر رئيس الحكومة المؤقتة الثالثة 

:"لم  )٦(السيد "بن خدة بن يوسف" ࢭي كتابه "اتفقيات ايفيان"
 ١٩٥٤تحاول أبدًا الحكومات المتعاقبة عڴى الحكم ࢭي باريس منذ 

ت هذه الحكومات الفرنسية أن الوصول إڲى حل بالتفاوض،... حاول
تفرض حلولها الۘܣ فشلت كلها، ومٔڈا فكرة الإندماج الۘܣ طرحها 
"سوستال" الحاكم العام للجزائر الذي أراد تطبيقها، واف؅رح "ڦي 
مولۛܣ" نقاطه الثلاثة، وقف إطلاق النار، الانتخابات، المفاوضات، 

  والۘܣ رفضْڈا بالطبع جّڈة التحرير الوطۚܣ...".
ت فرنسا ضربة قاسية، بعد ما تمكنت جّڈة التحرير الوطۚܣ تلق

من خلال هيئْڈا التنفيذية "لجنة التنفيذ والتنسيق" الۘܣ تحولت 
، عڴى إثر معركة الجزائر، الۘܣ حاول فٕڈا ١٩٥٧إڲى الخارج سنة 

" القضاء عڴى الثورة ࢭي  Massuالمظليون بقيادة "جاك ماسو
د "العربي بن مهيدي"، واعتقال العاصمة، والۘܣ نجم عٔڈا استشها

واستغلت جّڈة التحرير الوطۚܣ هذه  )٧(العديد من القادة الثوري؈ن،
الظروف لتتمكن من تأسيس "الحكومة المؤقة للجمهورية 

برئاسة السيد "فرحات عباس".  ١٩٥٨سبتم؄ر  ١٩الجزائرية" ࢭي 
ويتسآل العديد من الدارس؈ن والباحث؈ن عن سر تغي؈ر اس؅راتيجية 

لثورة  بامتصاصها لعناصر قيادية ࢭي أحزاب أخرى وفق قيادة ا
جماعية لجّڈة التحرير الوطۚܣ، كانت بالأمس القريب ࢭي خانة 
المعارض؈ن للثورة حسب ما يذكر الكث؈ر من الباحثين؈ن ࢭي الثورة. 
مثل ما يذكر ذلك الدكتور "ابراهيم لونيسۜܣ" ࢭي دراسته: "الصراع 

عهد الرئيس "احمد بن بلّة موضحًا أن السياسۜܣ ࢭي الجزائر خلال 
فرحات عباس انضم إڲى بن بلة لتحقيق التوازن داخل الثورة، رغم 

  )٨(انتقاده لجماعة بن بلة فيما بعد، لأنه لم يكن يعلم نوياهم".
ونعتقد أن الثورة عرفت ۂي الأخرى تطورات سياسية، حاولت 

ع الشمولية من خلالها إشراك القوى السياسية الأخرى لإعطاء طاب
ردًا عڴى  المناورات الفرنسية  الهادفة  إڲى عزل الثورة عن محيطها 
السياسۜܣ والشعۗܣ، بمحاولْڈا الاتصال بحركات سياسية أخرى 
مناوئة لقيادة الثورة. وحاولت القيادة الجديدة إرساء قواعد 

السياسۜܣ         الانضباطجديدة  بوضع  مؤسسات قوية، وفرض 
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جميع، وهو ما عرف باسم "نظام الجّڈة" الذي والعسكري عڴى ال
كان يخشاه كل مَنْ يخالف أوامرها خاصةً من قبل الخونة، أو ما 
بات يُعرف "بالحركي"، حيث تناولت عدّة دراسات هذاالموضوع، 

حول طبيعة  بعض  ) ٩(فيمكن الرجوع لجريدة الخ؄ر الأسبوڤي؛
المحتل أمثال هؤلاء "الحركى" وظروف إلتحاقهم بالجيش الفرنسۜܣ 

"بلونيس"، و"شريف بن سعيدي"، وآخرون، لا زال أرشيف الإدارة 
الاستعمارية  ࢭي ماوراء البحر وبعض المواقع الإلك؅رونية، ٮڈتم 

  بأسما٬ڈم وأنشطْڈم.
هذا الضغط السياسۜܣ للثورة، أدى إڲى سقوط الجمهورية 
الفرنسية الرابعة ومجۛئ الجمهورية الخامسة بقيادة الج؇رال 

، عن حق الجزائر ࢭي تقرير ١٩٥٩سبتم؄ر  ١٦يغول"، ليصرح ࢭي "د
مص؈رها بشروط فرنسية، بعد ما أدرك هذا الأخ؈ر عجزه عن 
تحقيق نصر عسكري، ووجدت الحكومة المؤقتة نفسها بعيدة عن 
العمل العسكري ࢭي الداخل الذي أن أصبحت تميل نحو القيادات 

وجد إشكالية الصراع العسكرية الناشئة فوق أرض المعركة، مما أ
ب؈ن السياسۜܣ والعسكري، وب؈ن الداخل والخارج، رغم التوافق الذي 
استمر ظاهريًا، وساهمت فيه إتساع العمليات العسكرية، واع؅راف 
العديد من الدول بالحكومة المؤقتة وطرح القضية الجزائرية ࢭي 

  المحافل الدولية.
صالات الأوڲى ࢭي هذه الظروف السياسية والعسكرية، بدأت الات

ب؈ن الحكومة المؤقة وحكومة الج؇رال ديغول حسب ما يذكر ࢭي 
فقد واجهته صعوبات عسكرية ࢭي الجزائر  )١٠(مذكراته "الأمال"،

، أما باريسوأخرى سياسية من قبل مستوطۚܣ الجزائر وأنصارهم ࢭي 
الحكومة المؤقتة فقد واجهْڈا صعوبات جمّة تطرق لها العديد من 

سياسي؈ن السابق؈ن لجّڈة التحرير الوطۚܣ أمثال السيد الدارس؈ن وال
"بن خدة بن يوسف"، و"محمد لبجاوي"، و"رضا مالك" ࢭي تناولهم 

وتأث؈رها عڴى مسار المفاوضات والاستقلال  )١١(،١٩٦٢لأزمة صائفة 
  فيما بعد.

وأسهم المؤرخ الجزائري "محمد حربي" ࢭي توضيح بعض 
ن "جّڈة التحرير الوطۚܣ ب؈ن معطيات تلك الأزمة ࢭي دراسة له ع

ت تاريخية اإذن تطرح أمامنا عدّة معطي) ١٢(السراب والحقيقة"،
وتحاليل سياسية حول صُناع الثورة حيث لازال بعضهم عڴى قيد 
الحياة، فساهم كل واحد مٔڈم بفك بعض الألغاز حسب وجهة 
نظرهم؛ ولم يصبح الحديث أو الكتابة عن الموضوع من الطابوهات. 

ى اليوم تلاميذتنا وطلبتنا ࢭي الجامعات، خاصةً أقسام وأضڍ
الكث؈ر عن هذه الحقبة، من خلال أبحاٯڈم  يعرفون "التاريخ" 

  وتدخلاٮڈم خلال المحاضرات والأعمال الموجهة.
والهدف من ذلك ࢭي نظرنا، لم ولن يكن موجهًا ضد أية 
شخصية وطنية أو رموز البلاد الذين صنعوا مجد جزائر العزّة 

لكرامة، رغم ما أصا٭ڈا من مشاكل وتحديات؛ وࢭي المقابل أصبح وا
الباحثون والدارسون للتاريخ الوطۚܣ، إستطاعة الوصول إڲى بعض 
الحقائق المتواضعة عن مرحلة هامة من تاريخنا المعاصر من أجل 

أن نعرف ماضينا ونفهم حاضرنا ونهܣء لمستقبلنا، وأهم ما شدّ 
الۘܣ أظهرت بأن الشعب الجزائري انتباهنا ۂي تلك الدراسات، 

ونخبه السياسية ࢭي ف؅رة ما قبل الثورة التحريرية؛ وأثنا٬ڈا كانوا 
متشبع؈ن بالفكر الديموقراطي، أو بمعۚܢ آخر التفتح عڴى الآخر 

عن المسألة )١٣(والاح؅رام المتبادل مثل ما يذكر الأستاذ "دحو جربال"
ة التحريرية، وأيضًا الديموقراطية ࢭي ظل الحركة الوطنية والثور 

ࢭي نفس الموضوع، وكذلك دراسة  )١٤(الأستاذ "صادق بن قادة"
الدكتور"الأم؈ن شريط" حول "التعددية الحزبية ࢭي تجربة الحركة 

 ١٩٦٢أما الدراسات الۘܣ تناولت أزمة صائفة  )١٥(الوطنية".
وانعكاساٮڈا قد عرفت تنوعًا ࢭي التحليل والاعتماد عڴى مصادر 

ڈا مرجع للأستاذ "رابح لونيسۜܣ" عن "الصراع ب؈ن علمية، مٔ
ومرجع آخر للأستاذ "إبراهيم  )١٦(العسكري؈ن والسياسي؈ن الجزائر"،

لونيسۜܣ" عن "الصراع السياسۜܣ ࢭي الجزائر خلال عهد الرئيس 
ومقال آخر أعتقد أنه هام ࢭي نظري للأستاذ ) ١٧("أحمد بن بلة"،

ق عن "الجزائر إڲى أين..."ࢭي وزير ال؅ربية الأسب )١٨("محمد الميڴي"
مجلة "المستقبل العربي". أما الدراسات الأجنبية ۂي الأخرى متعددة 
حول الموضوع، من أهم ما اطلعت عليه، دراسة للمؤرخ الفرنسۜܣ 

) ١٩("جلبار منۛܣ" حول الثورة الجزائرية وتطور جّڈة التحرير الوطۚܣ،

يث توضح لنا ح )٢٠(ومؤلف "حرب الجزائر للصحفي "إيفكوريار"،
، فاعتمد كل مٔڈم عڴى أرشيف ١٩٦٢هذه الدراسات جذور أزمة 

  غۚܣ خاصًا به.
ما حولنا أن نصل إليه، يتمثل ࢭي أن جيل الاستقلال الأول 
والأجيال اللاحقة باتت تعرف الكث؈ر من الحقائق التاريخية، حول 
الصراع الذي عرفته الثورة الجزائرية ما ب؈ن مجموعات نافذة ࢭي 

ساٮڈا، حيث كانت متمركزة ࢭي هيئت؈ن أساسيت؈ن، الأوڲى مؤس
"الحكومة المؤقتة الۘܣ كان يرأسها كل من فرحات عباس،  مجموعة

وابن خدة بن يوسف، وهيئة أركان جيش التحرير الۘܣ نشأت ࢭي 
عڴى إثر اجتماع المجلس الوطۚܣ للثورة  ١٩٦٠وبداية  ١٩٥٩آواخر 

ڈا، ذلك ماذكره الأستاذ وكلف العقيد "هواري بومدين" برئاسْ
"... لكن ما أن تشكلت  )٢١(محمد الميڴي ࢭي مقاله السابق الذكر:

قيادة أركان عامة لجيش الحدود الشرقية والغربية للجزائر، حۘܢ 
انتقل مركز الثقل تدريجيًا إڲى هذه القيادة الۘܣ يرأسها العقيد 

وث، أن هواري بومدين، وما لبث الخلاف ب؈ن قيادة الأركان والثال
برز للقيادات العسكرية ࢭي مرحلة أوڲى، ثمّ انفجر الخلاف بعد ذلك 
للعلن مع وقف إطلاق النار، متمثلًا ࢭي الصراع ب؈ن الحكومة المؤقتة 
الۘܣ حاولت الاعتماد عڴى بعض جيوش الداخل وقيادة الأركان الۘܣ 
كانت تعتمد عڴى جيش الحدود أو بعض الفرق العسكرية ࢭي 

  الداخل...".
وكانت الٔڈاية معروفة للمكتب السياسۜܣ الذي حاول السيد 
"أحمد بن بلة" تشكيله خلال مؤتمر طرابلس المنعقد ࢭي آواخر ماي 

يصادق  المجلس    لم، حيث ١٩٦٢(مايو) وآوائل جوان (يونيو) 
الوطۚܣ عليه، ودفع بالحكومة المؤقتة للدخول إڲى أرض الوطن 
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ࢭي ح؈ن دخلت قيادة الأركان لاستكمال تنفيذ إتفاقيات إيفيان، 
بزعامة "بومدين" رفقة "بن بلة" إڲى تلمسان ومحاولة حسم الصراع 
عسكريًا فوق ال؅راب الوطۚܣ، حيث لا زالت دماء الشهداء لم تجف 
بعد. وتمكن المكتب السياسۜܣ من الاجتماع  بعد إعادة تنصيبه 

 وحضرته العديد من القيادات ١٩٦٢جويلية (يوليو)  ١٥بتاريخ 
 ٢٢السياسية والعسكرية، تمّ الإنْڈاء من تنصيب أعضائه بتاريخ 

ࢭي مؤلفه  )٢٢(، وحسب ما يذكر الأستاذ "محمد تاقية"١٩٦٢جويلية 
"الجزائر ࢭي حرب" موضحًا طبيعة الصراع المتجدد، لعدم اع؅راف 
الحكومة المؤقتة بشرعية المكتب السياسۜܣ، حيث اندلعت 

  لتابع؈ن لهما.اشتباكات مسلحة ب؈ن الطرف؈ن ا
وࢭي هذه الظروف الصعبة أعلن السيد "بن خدة بن يوسف" 

حقنًا لإراقة الدماء،  ١٩٦٢أوت (أغسطس)  ٠٧استقالته يوم 
لم تنته إلّا  )٢٣(فازدادت الأمور تعقيدًا ب؈ن مجموعات متصارعة،

بخروج الجماه؈ر الجزائرية ࢭي العاصمة وبعض المدن مرددة "سبع 
ع بالأطراف المتصارعة إڲى التفاهم حول سن؈ن بركات"، مما دف

العقيد بومدين من  وتمكن ١٩٦٢سبتم؄ر  ٠٤إطلاق النار يوم 
) جندي، ٤٠٠٠عڴى رأس ( ١٩٦٢سبتم؄ر  ٠٨دخول العاصمة ࢭي 

 ٢٠وبعد تأجيل مستمر لأنتخاب المجلس التأسيسۜܣ تمّ تحديد تاريخ 
لصالح  إذن حسم الصراع وانْڈت الأزمة مؤقتًا،) ٢٤(سبتم؄ر لذلك.

السيد "أحمد بن بلة"، وحلفائه من قيادة الأركان، وبعض الوجوه 
  السياسية أمثال السيد "فرحات عباس".

وما ٱڈمنا ࢭي الأمر أن الجزائر خرجت  من عنق  الزجاجة، لتجسيد  
إتفاقيات  إيفيان عڴى  أرض الواقع عڴى الأقل من وجهة نظر قيادة 

وفضلت القيادة الجديدة المتأثرة بأفكار الأركان الۘܣ لم توقع علٕڈا، 
القومية العربية والاش؅راكية، تطبيق المبادئ الاش؅راكية بشكل 
سريع وارتجاڲي أحيانًا، وذلك لصعوبات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية، حيث لا زالت ترسبات الماعۜܣ الاستعماري 
ن ظاهرة للعيان، من مزارع "للكولون" وسكانات فخمة، ومد

عصرية، ومن جانب آخر ترتب عن حرب التحرير مليون ونصف 
المليون شهيد، وألاف المعطوب؈ن واليتامى، وانتشار مظاهر الفقر 

  )٢٥(والأمية.
إضافة لهذه الانعكاسات الم؅رتبة عن الماعۜܣ الاستعماري، 
انعكاسات أخرى استجدت بسبب أزمة الصراع عڴى السلطة؛ فقد 

لعسكري  لصالح  جماعة  معينة من نجم عن الحسم السياسۜܣ وا
صُناع الثورة، بروز معارضة سياسية قوية تزعمها قيادات 

سياسية معروفة، أبرزها "محمد بوضياف"، و"أيت  وشخصيات
أحمد"، وغ؈رهم...، ࢭي ح؈ن ظلت قيادة جمعية العلماء بقيادة 
"الإبراهيمܣ"، محل خناق وتضييق؛ حيث يبدو أٰڈا لم تكن راضية 

ادة الجديدة لصراعات تاريخية، حيث أن الرئيس "بن بلة" عڴى القي
كانت علاقته مع الشيخ "الإبراهيمܣ" مضطربة، منذ أن كانا ࢭي 
القاهرة، حيث  ذكر ذلك الرئيس "بن بلة" نفسه ࢭي حوار أجراه معه 

بأن الشيخ كان ) ٢٦(محمد خليفة ࢭي مؤلفه "الطريق"، أو "إيت؈رينار"،

نة العلمية أن الشيخ كتب عدة مقالات      معارضًا للثورة، وللأما
ࢭي مؤلف له "ࢭي قلب المعركة" جمع مقالته المؤرخ الجزائري "سعد 

  الله أبو القاسم" يناقض ذلك. 
نستخلص مما سبق ذكره؛ بأن التطورات السياسية والأمنية 

، شكّلت هاجسًا أمام كل من الحكومة ١٩٦٢ما قبل أزمة صائفة 
المؤقتة الشرعية ࢭي نفس الوقت، فحكومة الفرنسية، والحكومة 

"دي غول" كانت تحاول الإسراع ࢭي التفاوض لإٰڈاء الموضوع خوفًا 
من ضياع الجزائر بدون الحفاظ عڴى امتيازات لها ࢭي مستعمرٮڈا 
الإستطانية، وكانت الحكومة المؤقتة تدرك حجم المشاكل 

التطرق  والصعوبات، لذلك كانت تريد الحصول عڴى الاستقلال، ثمّ 
للإشكاليات الخلافية ࢭي ما  بعد الاستقلال وفعلًا قد تحقق 

، وتحصلت فرنسا الإستعمارية عڴى امتيازات متنوعة، الاستقلال
حددٮڈا مواد اتفاقيات إيفيان، وإٰڈاء القتال بشكل مشرف 

) ٢٧(للطرف؈ن، حسب ما ذكر ذلك "دي غول"  ࢭي مذكراته "الأمال"،

لجزائري؈ن ࢭي تسي؈ر شؤون بلادهم من وراهنت فرنسا عڴى فشل ا
خلال عدم اح؅رامهم لبعض بنود "إتفاقية ايفيان" ٭ڈروب إطاراٮڈا 
والسماح للمعمرين بحرق المزارع وتدم؈ر المصانع والتساهل مع 
منظمة الجيش السري بارتكاب مجازر رهيبة ࢭي حق الجزائري؈ن، 

فرحة واستغلال الأزمة السياسية ࢭي الجزائر، والتقليل من 
الجزائري؈ن بأيام الاستقلال الأوڲى، والتأخر المسجل ࢭي بناء مؤسسات 

  الدولة الوطنية المعاصرة الۘܣ اس؅رجعت السيادة بعد كفاح طويل.

íÖæ‚Ö]l^Š‰öÚð^‰…cV^⁄éÞ^m 
لقد تطرقنا بأن الثورة التحريرية، سارت عڴى خط؈ن متوازي؈ن، 

، وخط سياسۜܣ خط عسكري تمثل ࢭي تنظيم الجيش عددًا وعدة
تمثل ࢭي إنشاء مؤسسات الثورة، الۘܣ تعرضت لاظطرابات عديدة 

، ولهذه الغاية حاولت القيادة السياسية ١٩٦٢خلال أزمة صائفة 
الجديدة بقيادة "بن بلة" الذي عُ؈ن رئيسًا للحكومة من قبل المجلس 

االذي كلف  ١٩٦٢سبتم؄ر  ٢٠التأسيسۜܣ المنتخب هو بدوره يوم 
تشكيل الحكومة، وبعد أن حغۜܣ ٭ڈذا المنصب، فكر هذا الأخ؈ر ب

الرئيس الجديد جديًا ࢭي إعداد دستور للبلاد؛ مثل ما نصت عليه 
إتفاقيات إيقيان وقرارات المجلس الوطۚܣ للثورة ࢭي طرابلس، 

سبتم؄ر  ٠٨وعرضه عڴى المجلس التأسيسۜܣ للمصادقة عليه يوم 
 للجمهوريةئيس ، ونال "أحمد بن بلة" تزكية المجلس له كر ١٩٦٣

. وفيما بعد أمينًا عامًا لحزب جّڈة ١٩٦٣سبتم؄ر  ١٥بتاريخ 
التحريرالوطۚܣ، حيث طرحت إشكالية مَنْ يحكم الدولة؟ الحزب أم 

حول إشكالية: ) ٢٧(الرئيس، حسب دراسة للدكتور "الأم؈ن شريط"
"دولة المكتب السياسۜܣ، دولة الأمر الواقع"، موضحًا بأن الحزب 

رئيس الجمهورية، تلا ذلك إعداد ميثاق الجزائر ࢭي أضڍى يخضع ل
، للتعريف بالمرحلة الجديدة للحكم ࢭي الجزائر أيام ١٩٦٤سنة 

الاستقلال الأوڲى. هذه المؤسسات السياسية الۘܣ جاءت ࢭي ظروف 
صعبة، ينبڧي علينا أن نؤكد علٕڈا، لأٰڈا جسدت عڴى الأقل بداية 
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ما وجه لها من انتقادات نشأة الدولة الوطنية المستقلة، رغم 
  بسبب انقلا٭ڈا عڴى شرعية الحكومة المؤقتة.

إن اختيار النظام السياسۜܣ الذي حكم الجزائر ࢭي بداية 
جاء ࢭي ) ٢٨(الاستقلال، للأسلوب الاش؅راكي ومبدأ الحزب الواحد،

نظرنا نتيجة حتمية لوقوع الجزائر ࢭي ظل احتلال استيطاني ونظام 
صادر أراعۜܣ الجزائري؈ن وحطم الملكية  رأسماڲي إستغلاڲي بشع،

الجماعية وأدخل الملكية الفردية، مما سمح للمستوطن؈ن الأوروبي؈ن 
من الإستلاء عڴى ملاي؈ن الهكتارات التابعة للجزائري؈ن، من خلال 
ترسانة قانونية وضعْڈا الهيئة التشريعية الفرنسية لصالح النظام 

ن فقراء وتعساء؛ يعملون فوق الكولونياڲي ببلادنا، وأضڍى الجزائريو 
أراضٕڈم الۘܣ ان؅قعت مٔڈم بشۘܢ الصيغ، وانتشر الفقر والأمية، 
إضافة لسياسة التقتيل المنظمة ٭ڈدف إبادة الشعب الجزائري 
ومحاولة فرض نخب مثقفة وسياسية تؤمن بحضارة المستعمر. 
وهناك دراسات أكاديمية عديدة لباحث؈ن جزائري؈ن تطرقوا لهذا 

"حول موضوع ) ٢٩(ع، من بئڈا رسالة جامعية لأحد الباحث؈نالموضو 
الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض ب؈ن الجزائري؈ن والمعمرين 
وأيضًا يمكننا الرجوع أيضًا للمؤرخ والقانوني الفرنسۜܣ "كلود كولو" 

الذي وضح لنا أبرز  )٣٠(حول: "المؤسسات الاستعمارية ࢭي الجزائر"
  الۘܣ تمّ من خلالها مصادرة آراعۜܣ الجزائري؈ن.القوان؈ن العقارية 

نعتقد من وجهة نظرنا أن الجزائر لم يكن أمامها نظام أخر، 
يمكن تبنيه ࢭي بداية الاستقلال سوى النظام الاش؅راكي، الذي ارتبط 
ࢭي مفهومه وتطبيقاته لدى الذاكرة الشعبية من فلاح؈ن وعمال 

راث الاسلامي، المبۚܣ وطبقات أخرى، حرمت من خ؈رات بلادها بال؅
عڴى العدل والاح؅رام المتبادل ب؈ن الطبقات الاجتماعية، وۂي نفس 
المبادئ الۘܣ ناضلت من أجلها تيارات الحركة الوطنية، وجسدها 

أول نوفم؄ر ومواثيق الثورة. وإن الإش؅راكية ࢭي اعتقادنا لم تكن  بيان
ۚܣ" ࢭي حد أبدًا ضد التعددية السياسية، لأن "جّڈة التحرير الوط

ذاٮڈا لم تكن حزبًا خاصًا، إنما تكتلا لشخصيات سياسية؛ كانت 
تنتمܣ أصلًا لتشكيلات سياسية، شكلت المشهد السياسۜܣ للجزائر 
قبيل حرب التحرير. هذا الإشكال هو الذي نتج عنه الصعوبات 
السياسية الۘܣ عرفْڈا الجزائر إڲى غاية السماح للتعددية السياسية 

. وهو ما يجعلنا كدارس؈ن لهذه الظاهرة، أن ١٩٨٩ ࢭي بلادنا سنة
نستخلص الع؄ر ونستقرئ الأسباب الۘܣ نتجت عٔڈا تلك الأخطاء 
والتناقضات لجيلنا والأجيال المقبلة، ليساهم الجميع ࢭي بناء 

  مؤسسات قوية بمنأى عن العواصف الهوجاء.

^ãßÚì^Ëj‰÷]àÓÛ¹]Œæ…‚Ö]V^⁄nÖ^m 
ام للجزائر ࢭي الأيام الأوڲى للإستقلال إن المتتبع للتطور الع

)، يمكنه عڴى الأقل أن يتعرف عڴى واقع الجزائر ١٩٦٥ – ١٩٦٢(
الصعب ࢭي تلك الف؅رة؛ وهو ما دأبت فيه قيادة البلاد منذ ذلك 
الوقت إڲى يومنا هذا التأكيد عليه، ࢭي المناسبات الوطنية وع؄ر 

كانت ولا زالت تلقن  المناهج ال؅ربوية. وۂي الدروس التاريخية الۘܣ
وانفرد "ميثاق ) ٣١(الاستقلال"، عشيةللأجيال عن "أوضاع الجزائر 

بتشريح وضعية البلد المستعمر. وبعد مرور  ١٩٦٢طرابلس" لسنة 
سنوات عديدة من الاستقلال وانتخاب السيد "أحمد بن بلة كأول 
رئيس للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، حيث لم يستمر 

  كمه للبلاد سوى ثلاثة سنوات، يمكننا أن نستخلص ما يڴي:ح
  لقد نجحت الثورة الجزائرية بعد سبعة سنوات ونصف من

تحدي ألة الاستعمار التدم؈رية،  وإجبار المستعمر عڴى الاع؅راف 
بحق تقرير مص؈ر الجزائري؈ن والتوقيع عڴى إتفاقيات إيفيان مع 

الجمهورية الفرنسية  القيادة السياسية للثورة واع؅راف رئيس
بعد ما ألڧى  ١٩٦٢جويلية  ٠٣رسميًا باستقلال الجزائر يوم 

، القاعۜܣ بإلحاق الجزائر بفرنسا ١٨٣٤ال؄رلمان الفرنسۜܣ قرار 
الفرنسۜܣ الذي اعت؄ر فيه  ١٨٤٨والمادة التاسعة من دستور 

ولذلك حلت ) ٣٢(الجزائر ثلاث عمالات تنتمܣ لل؅راب الفرنسۜܣ،
  ية لمشكلة الاحتلال ٰڈائيًا.المسألة القانون

  أثبتت التجربة السياسية للشعب الجزائري، أن ࢭي الجزائر
عقلاء وحكماء سياسي؈ن، ورجال أخلصوا لله والوطن بعدم 
إراقة دماء الجزائري؈ن، حيث كان موقف السيد "بن خدة بن 

  يوسف" مشرفًا ࢭي هذا الموضوع.
  

وحيد الصفوف وࢭي المقابل أصر السيد "أحمد بن بلة" عڴى ت
تأسيس الدولة الفتية، رغم  عڴىوفرض الانضباط، ومحاولته السهر 

تعرضه لانقلاب سلمܣ من قبل أبرز رفاقه "العقيد بومدين". ورغم 
الانتقادات الۘܣ وجهت إلية من قبل معارضيه، بالانفراد بالسلطة 
والتأثر بأفكار "جمال عبد الناصر" الرئيس المصري، إلا أن تجربته 

لسجن والاقامة الج؄رية ࢭي الجزائر، ثمّ إطلاق سراحه ࢭي ࢭي ا
ثمانينات القرن الماعۜܣ والتقائه بالعديد من زعماء العالم 
ومشاركته ࢭي المشهد السياسۜܣ للجزائر ࢭي عهد التعددية، جعل منه 
شخصية تاريخية موقرة وحكيمة بسبب التجارب الۘܣ عاشها، حيث 

  أصبح من ب؈ن أهم حكماء افريقيا.
عتقد أن هذه التجربة النضالية الطويلة، قد تفيد الساحة ن

السياسية الحالية للجزائر بإرساء قواعد التسامح والحرية والتعب؈ر 
الديموقراطي الحقيقي، تضاف لتجربة الجزائر السابقة. وهو ما 

ࢭي القرار السياسۜܣ  للمؤثريننطمح إليه جميعًا، بتوجيه النصح 
ات التاريخية، الۘܣ ساهمت ࢭي ببلادنا من قبل هذه الشخصي

التطور السياسۜܣ للجزائر؛ واستفادت من تجارب الماعۜܣ بما لدٱڈا 
  من حنكة سياسية.

  برهن السياسيون الجزائريون أيضًا ࢭي تلك الف؅رة عڴى نضجهم
السياسۜܣ بمعارضة النظام السياسۜܣ القائم آنذاك بالتمرد 

ان يجري عليه، لكٔڈا فشلت لأسباب موضوعية، لأن التيار ك
لغ؈ر صالحها رغم سلبية المسار. إلا أٰڈم ع؄روا عن عدم 
رضاهم بالأحادية، لأن الثورة كانت عملًا جماعيًا ساهم 
الشعب كله فيه ذلك ما نستلهمه من مقولة البطل الشهيد 
"العربي بن مهيدي" الذي كان يردد: "إلقو بالثورة ࢭي الشارع 
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د من أخطاء سيحتضٔڈا الشعب"، وهو ما يجعلنا نستفي
الماعۜܣ بأن يفسح مجال الحريات أمام الجميع وفق أطر 
قانونية واضحة وملزمة للجميع، بشرط إرساء قواعد اللعبة 
الديموقراطية، بعيدة عن إقحام ثوابت الأمة ورموز الدولة 
عن اللعبة السياسية، لأٰڈا مبادئ ثابتة جمعت أفراد الأمة 

ا مواثيق الثورة ودسات؈ر الجزائرية ع؄ر تاريخه الطويل وجسدٮڈ
  الدولة الجزائرية.

  وأخ؈رًا؛ نقف وقفة إجلال وإكبارًا لهؤلاء الشهداء الذين صنعوا
مجد الجزائر وضحوا بأنفسهم   من أجل أن يعيش الأبناء ࢭي 
حرية ومساواة وعدالة اجتماعية، ان؅قعت مٔڈم إبان ف؅رة 

 الاستعمار الفرنسۜܣ البغيض. 
  

₣íÿÛŽi^}  
لجزائرية الۘܣ تمكنت من اس؅رجاع سيادٮڈا بعد قرن إن الدولة ا

وأثنان وثلاثون سنة من السيطرة الاستعمارية، بفضل جهاد أبنا٬ڈا 
قادرة اليوم من تجاوز 

َ
وتضحيات جسام خلفت ملاي؈ن الشهداء، ل

الأليم والاستفادة من تجارب ودروس التاريخ.  التاريڏيمحن الماعۜܣ 
ته المباركة أنه صاحب المبادرة وأثبت الشعب الجزائري خلال ثور 

بوقوفه إڲى جانب قادة ثورة التحريرية الجزائرية وتدعيمها 
بالإمكانات المادية والبشرية والروحية من أجل تحقيق الاستقلال، 

، ١٩٦٢وتمكن الجزائريون فعلًا من تحقيق هذ الحلم المنشود سنة 
ية لكن الوصول إڲى هذا المبتڧى وجهته مشاكل وصعوبات تنظم

ولوجستيكية وأزمات سياسية خانقة، نظرًا لإرهاصات الانتقال 
الصعب من حرب التحرير إڲى بناء الدولة، والۘܣ ترتب عٔڈا عدّة 
انعكاسات عڴى مستوى السلطة والسيطرة عڴى القرار، فنشأت أزمة 

، وبرزت للعيان ࢭي الف؅رة الأخ؈رة عدّة مذكرات لصناع ١٩٦٢صائفة 
ذا الغموض. ولكن قادة الثورة التحريرية القرار آنذاك توضح ه

تمكنوا من تجاوز هذه المحن خلال الدولة الناشئة  الوطنية الأوڲى 
) ࢭي عهد االرئيس المرحوم "أحمد بن بلّة" ١٩٦٥ – ١٩٦٢ما ب؈ن (

من وضع اللبنات الأوڲى لمؤسسات الدولة الجزائرية بعد دهر من 
  الاحتلال والاستدمار.

  
 

 
ş]ŽÚ]çŁV 

 ،مذكرات قائد أركان جزائري  نصف قرن من الكفاح، الطاهر الزب؈ري،) ١(
  . ١٩ – ٦، ص ٢٠١١، ١ط الشروق للإعلام والنشر،

، ترجمة نجيب عباد وصالح الثورة الجزائرية، سنوات المخاضحربي محمد، ) ٢(
سلسلة صاد، المؤسسة الوطنية للفنون  ١٩٩٤المثلوثي/ موفم للنشر 

 Yves Courrière, La Guerre d'Algérie: les fils de la (3)  . ١٦٢ -١٦٠ص ، ١٩٩٩المطبعية 
Toussaint.-  le Livre de poche, 1973. 

(4)Benbella (A), Itinèraire ed, El Badil/ Alternative 
1987. pp. 174 - 175.  (5) ibid, pp. 180 – 181.    

. ، طإتفاقيات إيفيان :ٰڈاية حرب التحرير ࡩي الجزائربن يوسف بن خدّة، ) ٦(
  . ٥٥ -٥٠ص. زعدارلحسن ، مزدوج اللغة، تعريب ٢٠٠٢

، دار الشورى، ب؈روت، الثورة الجزائريةطلاس مصطفى والعسڴي بسام، ) ٧(
  . ٣٠٨ – ٣٠٧، ص  ١٩٨٢، ١ط

الصراع السياسۜܣ ࡩي الجزائر خلال عهد الرئيس أحمد بن لونيسۜܣ إبراهيم، ) ٨(
  . ٤٠، ص٢٠٠٧، دار همومة، الجزائر، بلة

  . ٢٠٠٩، سبتم؄ر ٥٤٩، العدد الخ؄ر الأسبوڤي الجزائرية) ٩(
، ترجمة د. سموڌي فوق العادة، منشورات مذكرات الأملديقول شارل، ) ١٠(

 Benkhada (B), L’Algèrie a L’Indipendence, La Crise (11)  . ٤٣ص ، ١٩٧١، ١عويدات، ب؈روت، لبنان، ط
de 1962, ed Dahleb, Algèr, 1997, p.146. 

 djerbal (DJ), La Question Democratique Dans le (13)  . 60حربي محمد، مصدر سابق، ص ) ١٢(
Mouvement National Algèrien 1945 - 1962, In Revue Insaniyate N° 25 -26 juillet – dècembre, 2004, Crasc, Oran, Algèrie pp. 159 – 178.                                                                                                                 (14) Benkada (S), La Rèvendication des Libertès Publiques dans le Discours Politique Du Nationalisme Algèrien et de L’Anticolonialisme Français In  Revue Insaniyate N° 25 -26 juillet – dècembre, 2004, Crasc, Oran, Algèrie pp. 179 – 214.  

 – ١٩١٩التعددية الحزبية ࡩي تجربة الحركة الوطنية (شريط أم؈ن، ) ١٥(
  .١٢٧ - ١٢٦ص ، ١٩٩٨ ،، د.م.ج، الجزائر)١٩٦٢

، دار الجزائر ࡩي دوامة الصراع ب؈ن العسكري؈ن والسياسي؈ن لونيسۜܣ رابح،) ١٦(
  . ٧٨ – ٧٢ص  ،٢٠٠٠ المعرفة،

حيث وضح ࢭي فصل له  .٩٠ - ٨١لونيسۜܣ إبراهيم، مرجع سابق، ص ) ١٧(
  بدراسته، واقع المعارضة السياسية لحكم بن بلة.

ࢭي مجلة المستقبل العربي الصادرة عن  "الجزائر إڲى أين"، الميڴي محمد )١٨(
 – ١١، ص ٢٠٠١، سبتم؄ر ٢٧١ع، المركز العربي للدراسات الاس؅راتيجية

٢٧ .  (19) Mynier (G),  La Revolution du F.L.N, 1954 - 1962 In Revue Insaniyate N° 25 -26 juillet – dècembre, 2004, Crasc, Oran, Algèrie p p. 25 – 37.                           (20) Couriere (Y), op cit  p  
  .Tegia (M), L’Algèrie en Guerre, O.P.U, 1988, pp. 408 – 423.   (23) Ibid, P. 406 (22)  . ٥٠ص  ،الميڴي محمد، مرجع سابق) ٢١(
  .Benkhada (B), Op. cit., P. 147.  (26) Benbella (A), Op. cit, P. 176 (25) . ٥٨ص ، لونيسۜܣ إبراهيم، مرجع سابق) ٢٤(
  . ١٣١ -  ١٢٨ص  ،شريط أم؈ن، مرجع سابق) ٢٧(
    . ١٣٥ -١٣٢ص  ،نفسه) المرجع ٢٨(
ظاهرة الاستيطان والصراع عڴى الأرض ب؈ن الجزائري؈ن بن داهة عدة، ) ٢٩(

، رسالة دكتورة تحت إشراف، فغرور دحو قسم التاريخ وعلم والمستوطن؈ن
 COLLOT (C), LES Instituions de L'Algérie Durant la (30)  . ٥٣٥ – ٤٠٩ص  ،٢٠٠٨الأثار، جامعة السانيا وهران 

Pèriode coloniale, 1830-1962, C.N.R.S,O.P.U, Algèr, 1987, Pp.156 – 158.                            (31) Tegia (M), Op. Cit., P. 420 - 423  
، ١٩١٤و  ١٨٨١تشريعات الاستعمار الفرنسۜܣ ࡩي الجزائر ب؈ن محمد بليل، ) ٣٢(

ار، قسم التاريخ وعلم الآث - ، رسالة ماجيست؈راالقطاع الوهراني نموذجً 
 . ٢٠ – ٣ص) ٢٠٠٧ -٢٠٠٦( جامعة السانيا وهران
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ŁÚş×fl~ł“ 
ما من عمل أدبيّ شعۗܣّ نال شهرة واسعة ࢭي آداب المجتمعات 
الإنسانيّة أك؆ر من ألف ليلة وليلة. وكث؈رة ۂي الدراسات الۘܣ تناولت 
ا  ا وحضاريًّ هذا العمل ࢭي جوانبه المتعدّدة، بوصفه نتاجًا معرفيًّ

مم والشعوب. ويمكن القول إنّ حكايات ألف ليلة وليلة لكث؈ر من الأ 
تع؄ّر عن مخزون الذاكرة المعرفيّة الجمعيّة للمجموع الإنسانيّ ع؄ر 
رحلته التاريخيّة والحضاريّة، هذه الذاكرة الۘܣ عايشت تاريخ 
المجتمعات، وعاداٮڈا وأحوالها، والتحولات الفكريّة والسياسيّة لهذه 

الدراسة ࢭي هذه  ها الحضاريّ. ويحاول الباحثالمجتمعات ࢭي تطوّر 
ا، بل ، الۘܣ لا يذكرها الرّواة تحديدً ࢭي اللياڲي تب؈ّن ملامح القاهرةيأن 

ڈا بمدينة مصر الۘܣ ۂي مدينة القاهرة، لأن الرواة عندما  يستبدلوٰ
ڈا، كالإسكندريّة يذكرون مدنً  ا مصرية أخرى فإٰڈم يحدّدوٰ

ا من بنيْڈا المعرفيّة ؈ّن ملامحها، وبعضً والقليوبيّة ودمياط، وأن أتب
ا من نصّ اللياڲي نفسه، والاجتماعيّة والسياسيّة والتجاريّة، منطلقً 

ا ࢭي آن بعض الخلفيات المرجعية التاريخيّة الۘܣ ذكرت هذه ومعتمدً 
  المدينة. 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إنّ أهمّ المدن الۘܣ ذكرٮڈا حكايات ألف ليلة وليلة ۂي المدن 

القريبة من البحار والأٰڈار، والمليئة بالعمران والبسات؈ن، الحضريّة 
والحمّامات والأسواق والخانات التجاريّة. وحكايات ألف ليلة وليلة 

الإسلاميّة ࢭي أوج نموّها المعرࢭيّ  العربيّةۂي حكايات المدينة 
والحضاريّ ࢭي العصر الوسيط، ومثاقفْڈا وعلاقاٮڈا مع المدن 

خرى الهنديّة والفارسيّة والصينيّة، وإن الأخرى، والحضارات الأ 
ڈا لا تبتعد عن بنية  ّٰ ابتعدت هذه الحكايات عن المدن المزدهرة، فإ
هذه المدن إلّا لتنتقل إڲى مدن أسطورية وجزر تبدو غاية ࢭي 
الجمال، وكأٰڈا الصورة النديّة لهذه المدن. يقول أحد الرواة واصفًا 

ك الجزيرة فرأوا فٕڈا أشجارًا فنظروا إڲى تل «إحدى هذه الجزر: 
وأٰڈارًا وثمارًا وبسات؈ن، وفٕڈا من جميع الفواكه والأٰڈار من تحت 

ڈا الجنّة ّٰ وعمومًا تبدو المدن الۘܣ يصل  )١(.»تلك الأشجار، وۂي كأ
ڈا جنان الأرض، من حيث التشكيل العمراني،  ّٰ إلٕڈا الرّواة كأ

تي يصفهنّ الرّواة ونشاط الحركة التجاريّة، وجمال النساء اللا
  بالأقمار المشعّة. 

غ؈ر أنّ المدن الۘܣ وصفْڈا حكايات ألف ليلة وليلة ليست مدنًا 
مدينية تمامًا، بل تبدو علاقاٮڈا علاقات بدويّة، عڴى الرغم من 
استهجان الراوي المديۚܣ لعلاقات البادية، فحۘܢ بغداد المركزيّة أو 

للياڲي لا تخلو تمامًا من علاقات البصرة المدينة الحضريّة المهمّة ࢭي ا
البداوة وقيمها. لقد كان رواة ألف ليلة وليلة وَلِع؈ن بوصف المدن 
الكب؈رة والارتحال إلٕڈا، ࢭي ح؈ن أنّ المدن الصغ؈رة لم تكن إلّا 
محطّات سفر، يرتاح فٕڈا الأبطال والتجّار، أو طرقًا إجبارية يضطرّ 

المركز الحلم، الۘܣ تحتضن  السرد للمرور ٭ڈا للوصول إڲى المدينة
الأبطال وتعطٕڈم المال والشهرة والنساء، وكل ما لذّ وطاب. لخراسان 
وبغداد والبصرة الصدارة ࢭي اللياڲي، وتأتي بعدها من حيث الأهميّة 
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القاهرة ودمشق، هاتان المدينتان المهمّتان اللتان لعبتا أدوارًا 
الإسلاميّة. فدمشق كانت سياسيّة وتجاريّة مهمّة ࢭي الدولة العربية 

الۘܣ بسطت هيبْڈا عڴى جميع  -أيام الأمويّ؈ن- عاصمة للدولة العربية 
بلاد أواسط آسية (ࢭي ال؅ركستان)، وغربيّ الهند (باكستان اليوم)، 
وعڴى شمال القارة الأفريقية، وعڴى شبه جزيرة إيب؈رية (إسبانية 

رانس إڲى فرنسة، وال؄رتغال)، حۘܢ أنّ الزحف العربي اجتاز جبال ال؄
  )٢(ووصل إڲى مدينة تور ࢭي الشمال الغربي من فرنسة.

ࢭي لياڲي ألف ليلة، إذ  »مثّلت عاصمة المدنيّة«أمّا القاهرة، فقد 
مصر تجذب التجار لا لي؆روا من التجارة فٕڈا، ولكن ل؈روا  «كانت 

اڲي إلّا أنّ مركزيّة القاهرة ࢭي اللي )٣(مظاهر المدنيّة والخصب وال؆راء".
أهمّ بكث؈ر من دمشق، عڴى الرّغم من أنّ دمشق ࢭي التاريخ كانت 
عاصمة للخلافة الإسلاميّة، وكانت أك؆ر مركزية من القاهرة. ولا 
ندري ما السبب الرئيس الذي جعل الرّواة يحتفون بالقاهرة أك؆ر 

ضيفت «من دمشق، إلّا أنّه يمكن القول: إنّ 
ُ
الإضافات الأخ؈رة الۘܣ أ

لكتاب [كتاب ألف ليلة وليلة] الضخم حدثت ࢭي مصر، إڲى هذا ا
ولعلها وُضِعت ࢭي  )٤(والراجح أنّ ذلك كان ࢭي أواخر عهد المماليك،

) من لغة هذا الجزء …) وهذا الرأي يمكن استنتاجه (…القاهرة (
[الإضافات] فهܣ تشبه اللغة العربية ࢭي عصورها المتأخّرة وتقرب ࢭي 

ولأنّ هذه الإضافات  )٥(.»لمصرية الدارجةكث؈ر من الوجوه من اللغة ا
حدثت ࢭي القاهرة، فقد كان نصيب القاهرة ࢭي هذه الحكايات أك؄ر 
من نصيب دمشق، لأنّه من الطبيڥي أن يسجّل الرواة أخبار 
مدينْڈم قبل المدن الأخرى، وعڴى الرّغم من ذلك فإنّ ثمّة إشارات 

ڈا أيام الدولة الأمويّة، غ؈ر قليلة ࢭي اللياڲي إڲى أهمية دمشق ومركزيْ
وهذه الإشارات تجعلها تتفوق عڴى مدن أخرى كث؈رة، ومٔڈا: الكوفة، 
والقدس، والإسكندرية، وحلب، وصنعاء، وفاس، وغ؈رها من المدن 
العربية والأجنبيّة الأخرى الواردة ࢭي اللياڲي، والۘܣ لا تتعدّى أن تكون 

  محطات لاس؅راحات قص؈رة جدًا.
فضاءات  إڲىايات القاهرة لا تنتمܣ تحديدًا ويُلاحظ أنّ حك

القاهرة، بل إنّ الرّواة كانوا يعرفون أهمية بغداد المركز، ولذا فقد 
  بدأوا بسرد الحكاية من القاهرة، ثم ارتحل أبطالهم

مع ارتحال السرد إڲى بغداد المركز. وهكذا تنتهܣ بعض حكايات 
وحكاية  ،لشامات""علاء الدين أبي اكحكاية  (القاهرة) ࢭي بغداد،

وزواجه ببنت ملك  "عڴي المصري ، وحكاية "عڴي الزيبق المصري"
. وقد اعت؄ر الدّارسون أنّ الحكايات المصرية أضافها رواة بغداد"

مح؅رفون إڲى كتاب ألف ليلة وليلة، وقد عمل هؤلاء الرّواة عڴى 
تضخيم حجم الكتاب بقصص عربيّة فٕڈا الكث؈ر من التقاليد 

واعت؄روا  )٦(والأساط؈ر الفرعونيّة والس؈ر الٕڈوديّة ࢭي آن، الإسلاميّة،
  أنّ هذه الحكايات مرّت ࢭي ثلاثة أطوار: 

الطــور الفـــاطمܣ: وفيــه رُوِيـــت حكايـــات متــأثّرة بالطلاســـم والســـحر  )١(
 والجن.

 الطور الأيوّبي: وفيه رويت قصص البطولة والحروب. )٢(

لمـــــــــدن الطــــــــور المملــــــــوكي: وتســـــــــجّل حكايــــــــات هــــــــذا الطـــــــــور أخبــــــــار ا )٣(
  )٧(والشطّار.

ولم تسهم الإضافات الأخ؈رة إڲى كتاب ألف ليلة وليلة، من قبل 
الرّواة المصري؈ن، ࢭي ترجيح كفّة القاهرة عڴى بغداد، لأنّ بغداد تمثّل 
ڈا ت؅ربّع عڴى  ّٰ الكلّ الحضاريّ والمعرࢭيّ المزدهر للدولة الإسلاميّة، ولأ

 «قوّة، يضاف إڲى ذلك عرش المجد السياسۜܣّ ࢭي التوسّع والنفوذ وال
أنّ القصاص المصري إذا تحدّث عن مصر ـ وهو مٔڈا وفٕڈا ـ تحدّث 

) أمّا إذا تكلم عن بغداد فإنما يتأثّر …( يسمععمّا يرى، وع؄ّر عمّا 
بعوامل أربعة: يتأثّر بما وُضِع من الأقاصيص الجميلة ࢭي بغداد، 

د وأ٭ّڈة ويتأثّر بما ملأ الآذان وشغل الأذهان عن عظمة بغدا
الخلافة، ويتأثّر بما ركّب الله ࢭي طباع الناس من تقديس الماعۜܣ، 
وتعظيم البعيد، ويتأثّر بجهله أحداث التاريخ وتطوّر الأمم، فيأبى 

ومصرع  »الرشيد«وهو ࢭي القرن العاشر من الهجرة أن يع؅رف بموت
  )٨(.»ونكبة المجد الأثيل »بغداد«

لمركزيّة ࢭي اللياڲي، والأوڲى ࢭي ومن البديهܣ أن نقول؛ إنّ بغداد ا
الحضارة العربية الإسلاميّة، ࢭي العهد العباسۜܣّ، تتفوّق عڴى دمشق، 
لا من حيث عدد الحكايات فحسب، بل من مستويات عديدة 
أخرى، كنموّ الأحداث وتشعّڈا، وحركة الأبطال، وحركة الوحدات 

اسيّة السرديّة مٔڈا وإلٕڈا، وتشعب الملامح الاجتماعيّة والسي
والثقافيّة الۘܣ امتازت ٭ڈا بغداد، وتعدّد الفضاءات المكانيّة وأهميّْڈا 
ࢭي بناء حكايات بغداد، وقدرة بغداد هذه المدينة المنفتحة حضاريًا 
عڴى استيعاب الأقوام والشعوب ومن جنسيّات مختلفة، وعڴى 

  التفاعل معها، واحتضاٰڈا.
فول الدولة الأمويّة، وقد أسهم انزياح دمشق عن مركزيّْڈا بعد أ

ࢭي تقليل أهميْڈا ࢭي حكايات ألف ليلة وليلة عن أهميّة بغداد، 
مركزيّة ࢭي هذه الحكايات، هذا إذا عرفنا أنّ  تكون وانزياحها عن أن 

معظم رواة حكايات اللياڲي ࢭي جز٬ڈا العربي، وࢭي طبقْڈا البغداديّة 
ومحمد  )٩(تحديدًا، هم من العباسيّ؈ن، ومٔڈم إسحق الموصڴي،

وإبراهيم بن المهدي عمّ الخليفة المأمون بن هرون  )١٠(البصري،
وأبو  )١٢(والقاعۜܣ أبو حسان الزيادي، أيام المأمون، )١١(الرشيد،

وآخرون، وأنّ رواة  )١٣(سعيد بن سالم الباهڴي، أيام هرون الرشيد.
آخرين هم من الفرس الأعاجم، مثل عڴي العجمܣ الذي يروي لهرون 

مع ملاحظة أنّ هؤلاء الأعاجم كانوا يكرهون النظام  )١٤(الرشيد.
الأمويّ، ويتمنّون زواله، لأنّ هذا النظام اعت؄رهم مواطن؈ن من 
الدرجة الثانية، ولا يحقّ لهم ما يحقّ للعرب، وبالتاڲي طبّق علٕڈم 

نقمْڈم تتعاظم كلّما فكّروا «سياسة التمي؈ق العنصريّ، مما جعل 
[قد] طما سيل الاستياء، أك؆ر مما طما، ࢭي خضوعهم لسلطانه. و

  )١٥(.»حول مدينة دمشق
الۘܣ تمجّد  الحكاياتوهنا يبدو من غ؈ر المستحبّ أن تُروى 

دمشق بحضور خلفاء لا يحملون لتلك الدولة الأمويّة الآفلة أي 
مظهر من مظاهر الاح؅رام، أو لا يع؅رفون لها بالحقّ ࢭي خلافة خلفاء 

عڴى أثر قيام « زمام الدولة الإسلاميّة. فـ )، وقيادة( رسول الله
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الدولة العباسيّة، تسقط مدينة دمشق، وينتهܣ عصرها الذهۗܣ 
وتدخل عهد الانحطاط، ذلك أنّ ذِكر الأمويّ؈ن كان ثقيل الوطأة عڴى 
الخلافة الجديدة، فصبّوا [أي العباسيّون] عڴى المدينة غضّڈم 

قبور الخلفاء، وهدّموا وحقدهم، وخرّبوا القصور، وانْڈكوا حرمة 
أسوار المدينة، رغبة مٔڈم ࢭي أن يحرموا السكان ما يتحصّنون به إذا 
ثاروا علٕڈم. وإذا كان الجامع الأمويّ قد سَلِم من هذا التخريب 
فالفضل ࢭي ذلك يرجع لما كان يتمتع به من اح؅رام ࢭي نفوس 
ن المسلم؈ن، ولا عجب بعد ذلك، أن تنحطّ دمشق إڲى مصافّ المد

الثانويّة، فتنتقل مٔڈا دار الخلافة وتغدو قصبة ولاية تعمل فٕڈا 
  )١٦(.»عناصر الانحلال لتفكيك عُرى ذلك النظام القديم

ì†â^ÏÖ]àÂíflé−…^iíVğ÷æ_ 
وضمانًا لسيطرة العرب المسلم؈ن  )١٧(بعد الفتح العربي لمصر،

عل من علٕڈا، ونظرًا لأنّ بُعدها عن أرض الجزيرة العربية يج
اس؅ردادها، إن ۂي سقطت، أمرًا صعبًا، قرّر الفاتحون الاستقرار 

العاص  بنفٕڈا، وكان علٕڈم أن يختاروا عاصمة لها، فقد أراد عمرو 
أن يتّخذ من الإسكندرية قاعدة لحكمه نظرًا لشهرٮڈا وثرا٬ڈا، لكن 
الخليفة عمر بن الخطاب رفض أن ي؅رك قوّاته ࢭي مدينة تفصلها 

  )١٨(ضان عن أرض الجزيرة العربية ࢭي كل عام.مياه الفي
أنّ عمرو بن العاص بعد أن فتح  )١٩(ويروي ياقوت الحمويّ 

مصر مغۜܢ إڲى الإسكندرية، وأقام علٕڈا ستّة أشهر حۘܢ فتحها الله 
كتب إڲى عمر بن الخطاب يستأذنه ࢭي سكناها  «عليه، عندها: 

وبئڈم فيه ٰڈر ولا  فكتب إليه: لا ت؇قل بالمسلم؈ن م؇قلًا يحول بيۚܣ
بحر، فقال عمرو لأصحابه: أين ن؇قل؟ فقالوا: نرجع أٱّڈا الأم؈ر إڲى 
فسطاطك فنكون عڴى ماء وصحراء، فقال للناس: نرجع إڲى موضع 
الفسطاط، فرجعوا وجعلوا يقولون: نزلت عن يم؈ن الفسطاط وعن 

. لكنّ المسلم؈ن لم »شماله، فسميت البقعة بالفسطاط لذلك
عڴى اختيار الموقع الفعڴي لمدينة الفسطاط، فهل يكون عڴى يتّفقوا 

الضفّة الشرقية أو الغربية؟ فقد رأى الأتقياء ࢭي جيش عمرو بن 
رسول العاص أن يجعلوها عڴى الضفّة الغربية تيمّنًا بما يروى عن 

، لكن عمرو بن »أن الج؈قة ٭ڈا روضة من رياض الجنة«: )( الله
وانطلاقًا من رؤيته العسكريّة فقد  العاص كان عمڴيّ التفك؈ر،

فضّل الضفّة الشرقية حۘܢ يكون الخليفة عڴى اتّصال قوي 
بجيشه، وهكذا وقع الاختيار عڴى الضفّة الشرقية ࢭي الأرض المجاورة 

  )٢٠(لحصن بابليون، المهيمن عڴى الطرق المؤدّية إڲى الصعيد.
قصة ربما  )٢١(وحول موقع مدينة الفسطاط، يروي الط؄ري 

تكون حقيقية، وربما تخيّليّة، لكٔڈا ࢭي بنيْڈا العامة تلتقي مع 
قصص اٍلأساط؈ر العربية، الۘܣ كانت تجد صدىً واسعًا لدى عامّة 
الناس ࢭي العصر الجاهڴي، وحۘܢ ࢭي العصور الإسلاميّة اللاحقة له، 

العاص السفر إڲى الإسكندرية لفتحها، أمر  بنفعندما عزم عمرو 
ض فإذا بيمامة قد باضت ࢭي أعلاه. فقال: لقد بفسطاطه أن يُقوَّ «

قِرَّ 
ُ
تحرَّمت بجوارنا أقِرّوا الفسطاط حۘܢ تنفُق وتط؈ر فراخها، فأ

. وعندما رجع عمرو من »فسطاطه، ووكّل به من يحفظه
  الإسكندرية بۚܢ المدينة مكان الخيمة الۘܣ بنت اليمامة عشّها علٕڈا. 

ࢭي القرن الثاني «امتدّت وتش؈ر الدراسات إڲى أنّ الفسطاط قد 
، وكان امتدادها نحو »العسكر« مدينة كذلكالهجري وأنشئت 

، الۘܣ انْڈت »القطائع«الشمال، حيث أنشأ أحمد بن طولون مدينة 
عند ميدان المنشيّة. وهذه ۂي المدن الثلاث الۘܣ أنشأها العرب ࢭي 

   )٢٢(مصر قبل إنشاء "القاهرة".
م، ࢭي  ٩٦٩هـ/٣٥٨قڴّي ࢭي سنة أسّس القاهرة القائد جوهر الص
وأحاطها بالأسوار والأبواب  )٢٣(عهد الخليفة الفاطمܣ المعزّ لدين الله.

المحصّنة كباب الفتوح وباب زويلة، وأنشأ فٕڈا شارعًا رئيسًا عظيمًا 
ئ هذا  نآِۜ

ُ
سُمّܣ فيما بعد بشارع المعزّ لدين الله الفاطمܣ، وقد أ

ٱڈدف إڲى حماية روّاده من  الشارع بطريقة فنيّة متعرّجة، بحيث
أشعة الشمس ࢭي صيف القاهرة، وقد كان هذا الشارع المركزي 
مصبًا للأسواق الفرعية، والمساجد، والحمّامات، والخانات، 

ويبدو أنّ بناء القاهرة كان نتيجة حتمية  )٢٤(والأسبلة، والمدارس.
 لاتساع حاجات الدولة الفاطمية إڲى مدينة كب؈رة تستوعب الجيوش

الۘܣ قدمت معها، وتراڤي زيادة عدد السكان الجدد، وهو ࢭي 
المحصّلة الٔڈائيّة نتيجة طبيعية أفرزها التطوّر العمراني ࢭي المدن 

  الإسلاميّة.
، ت؄رّكًا باسم  »المنصورية« باسم  البدايةعُرِفت القاهرة ࢭي 

أنشأها خارج الق؈روان، المنصور بالله «الۘܣ  »المنصورية«مدينة 
المعزّ، ولكن الخليفة [المعزّ لدين الله] الذي جاء ليستقر ࢭي والد 

وتش؈ر إحدى  )٢٥(.»القاهرة«م، غ؈ّر اسمها إڲى ٩٧٣هـ/٣٦٢مصر سنة 
الدراسات إڲى أنّ هنالك مجموعة من الدوافع دفعت القائد جوهر 

  الصقڴّي لبناء هذه المدينة، ومٔڈا: 
  اط واتصالها ٭ڈا. الدوافع الجغرافية: قر٭ڈا من مدينة الفسط ـ ١
الدوافع الاس؅راتيجية: كون القاهرة أول مدينة يصـل إلٕڈـا المسـافر  ـ ٢

  بعد خروجه من الشام. 
الـدوافع العسـكرية: حينمـا بۚـܢ جـوهر الصـقڴّي مدينـة القـاهرة أراد  ـ ٣

  أن يكون و أصحابه وأجناده ࢭي منأى عن العامة. 
نــة أقــرب إڲــى ٰڈــر النيــل، الــدوافع الاقتصــاديّة: اختيــار موقــع للمدي ـ ــــــــ٤

بحيــــــث يكــــــون النيــــــل طريــــــق نقــــــل للبضــــــائع والركـــــاـب، إذ تصــــــعد فيــــــه 
  )٢٦(المراكب إڲى الصعيد، وتنحدر إڲى الإسكندرية.

إلّا أنّ هذا الموقع الذي رآه جوهر الصقڴّي موقعًا متم؈ّقًا، لم 
نبّه قائده جوهر  عندهايعجب المعزّ لدين الله لأنه رآه بلا ساحل. 

فاتك بناء القاهرة عڴى النيل عند المقسِّ (ميدان «، قائلًا: الصقڴّي
 )٢٧(.» ؟ (منطقة الرصد)…المحطّة)، فهلا كنت بنيْڈا عڴى الجرف

لكنّ الدراسات الجغرافية المعاصرة فيما بعد أثبتت أنّ جوهر 
كان موفّقًا ࢭي اختيار موقع القاهرة، حيث يضيق عنده «الصقڴّي 

الجزر المكان الذي تشرف عليه مجرى النيل، وحيث تتخلل 
القاهرة، والۘܣ ۂي أشبه بممرّ طبيڥي يسهل للناس الانتقال من 

  )٢٨(.»ضفّة إڲى أخرى وٱڈون علٕڈم أمر ذلك كث؈رًا
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وإذا كان القائد جوهر الصقڴّي قد فاته ما قاله المعزّ لدين الله، 
انطلاقًا من رؤيته العسكرية لموقع القاهرة الذي ظنّ أنّه يحقق 

ا لجنوده، وذلك من خلال الميدان  الذي كانت  الفسيحموقعًا مهمًّ
تُقام فيه حفلات استعراض الجيش والذي يتّسع لعشرة آلاف ما 

الخلفاء الفاطمي؈ن لم تفْڈم النظرة إڲى «فإنّ  )٢٩(ب؈ن فارس وراجل،
مواطن الجمال ࢭي أطراف القاهرة والفسطاط والج؈قة، فانتقلوا ٭ڈا 

وحافۘܣ الخليج، وش؄را حيث كانت الخضرة والماء، إڲى شاطئ النيل 
فأنشئوا [كذا] المناظر والحدائق وكانوا يقضون فٕڈا أوقاتًا 

  )٣٠(.»سعيدة

وقد قُسّمت المدينة لأن تتوزّع فٕڈا الطبقات بحسب موقعها ࢭي 
الهرم السلطوي، بحيث يكون قصر الخليفة بعيدًا عن قصور 

ࢭي معظم المدن الإسلاميّة الۘܣ الطبقات الشعبية، وهذا ما يُلاحظ 
- شكّلت مدنًا مركزية وعواصم للدولة الإسلاميّة، فالشارع المركزي 

عڴى سكن « كان طوال العصر الفاطمܣ مقصورًا  - المشار إليه سابقًا
) وقصر السلطان هو مركز القاهرة، ويحيط به …الخليفة ورجاله (

ار والعامة. وعند قصور الأمراء والقادة، وࢭي الدائرة الأوسع التجّ 
وقد احتلّت مدينة القاهرة  )٣١(.»هوامش القاهرة يعيش المزارعون 

مكانة مهمّة ب؈ن مدن مصر. ولم تنازعها مكانْڈا هذه ࢭي تاريخ مصر 
سوى مدينۘܣ طيبة والإسكندرية. والقاهرة أقدم مدينة ࢭي العالم 

  )٣٢(القديمة.  »منف« باعتبارها وريثة 
ر الميلادي، أشار الشعراء الجوّالة إڲى ومنذ القرن الحادي عش

، وقد انتقلت هذه التسمية Babiloneالقاهرة باسم بابليون 
للاستعمال العام ࢭي أوربا، إلّا أنّ المؤلف؈ن الأك؆ر اطلاعًا بجغرافية 
المدن وتاريخها رأوا أنه من الضروري التمي؈ق ب؈ن بابليون 

ا فٕڈا ب؈ن مدينت؈ن: هما وب؈ن عاصمة مصر، الۘܣ م؈ّقو )٣٣(التوراتية،
بابليون الۘܣ تحمل اليوم اسم مصر العتيقة، وب؈ن القاهرة 

  .)٣٤(الحقيقية الۘܣ أسّسها الفاطميون ࢭي القرن العاشر الميلادي
بثقل ثقاࢭي « وتُعدّ القاهرة من أهم المدن الإسلاميّة الۘܣ تمتاز 

نية وحضاريّ وتاريڏيّ، حيث تتجمّع فٕڈا مختلف المظاهر العمرا
م شماڲي ٩٦٩وال؅راثية ع؄ر مراحل تاريخها، وذلك منذ تأسيسها سنة 

ويرى أحد علماء الجغرافية العرب أنه لو حُصِرت  )٣٥(.»الفسطاط
العواصم المخضرمة العربية ࢭي الدنيا، فلعلّ القاهرة ۂي أهم المدن 

وموقع القاهرة هو موقع فريد ࢭي مصر وخارجها، فهو  )٣٦(جميعًا.
ويرى أحد  )٣٧(ء الدلتا بالصعيد ࢭي عقدة الوادي.موضع التقا

الدّارس؈ن أنّ المم؈ّقات المادية لموقع القاهرة جذب العديد من 
إذ إنّ  )٣٨(السكان ࢭي ح؈ن أن بواعث دينية أخرى أسهمت ࢭي جلّڈم.

الأقاصيص الدينية نسجت هالة قدسية حول هذا الموقع، فقد 
ى عڴى جبل المقطّم مجابة، أنّ الدعوات الۘܣ تُؤدّ «ساد ب؈ن الناس 

وأنّ الله قد وعد بأن يجعل من السفح [سفح المقطّم] روضة من 
رياض الجنّة، وأنّ هذا السفح يتمتع بخاصيّة خارقة للطبيعة 

عتقد …مباركة، فالجثث الۘܣ تُدفن فٕڈا لا تبڴى لوقت طويل (
ُ
) وقد أ

اء والخميس أنّ من يُدفن ࢭي ٰڈاية الطرف الجنوبي يُبعث أيام الأربع
  )٣٩(. »والجمعة المقدّس؈ن..

من الملاحظ أنّ المصادر القديمة، والۘܣ جاءت بعد تأسيس 
القاهرة، لم تذكر القاهرة تحديدًا، بل ظلّت تطلق علٕڈا اسم 

المتوࢭَّى  )٤٠(الفسطاط تارة ومصر تارة أخرى، فياقوت الحمويّ 
 م، بالرغم من استفاضته بالحديث عن الفسطاط١٢٢٨هـ/٦٢٦

ومصر بكث؈ر من التفاصيل، فإنه لا يذكر القاهرة إلّا مرّة واحدة 
[هـ] نزول الإفرنج عڴى القاهرة  ٥٦٤ثم اتّفق ࢭي سنة « قائلًا: 

. ويبدو أنّ هذه المصادر »فأضرمت النار ࢭي مصر لئلا يملكها العدو
ظلّت تعدّ القاهرة ۂي مصر والفسطاط، حيث يغلب الاسم القديم 

وقد ظلّ اسم  )٤١() عڴى الجزء المحدث (القاهرة).للبلد الكل (مصر
مصر أو الفسطاط غالبًا أيضًا عڴى الاسم الجديد (القاهرة) ࢭي 

  حكايات ألف ليلة وليلة. 
وتبقى القاهرة ࢭي المحصّلة الٔڈائية المدينة الجديدة المتطوّرة 
الۘܣ احتوت، وضمّت إلٕڈا بعد التجديد ࢭي بنا٬ڈا، المدن الصغ؈رة 

والقطائع والعسكر  Babiloneة لها المسمّاة بـ: بابليون السابق
والفسطاط، والۘܣ يمكن عدّها أحياءً كب؈رة مجاورة للقاهرة، وࢭي ما 
بعد ذابت ملامحها ࢭي القاهرة تمامًا، وبقي الملمح الكل الجامع لها 
ملمح القاهرة المزدهرة عمرانيًا وحضاريًا، المليئة بالمساجد 

عن القاعۜܣ أبي عبد الله  )٤٢(ياقوت الحمويّ  والشوارع، كما يروي
كان ࢭي مصر من المساجد ستة وثلاثون ألف « القضاڤي، أنّه 

  . »مسجد وثمانية آلاف شارع مسلوك وألف ومائة وسبعون حمّامًا
وࢭي المصادر التاريخيّة تبدو مصر بلدًا مباركًا وطيبًا، وعمراٰڈا 

عن عبد  )٤٣(لحمويّ أبعد العمران عن الخراب، إذ يروي ياقوت ا
 أطيبوۂي اليوم « الرحمن بن عمرو بن العاص أنّه قال عن مصر: 

الأرض؈ن ترابًا وأبعدها خرابًا لن تُزال فٕڈا بركة ما دام ࢭي الأرض 
) وقالوا: مثلّت الأرض عڴى صورة طائر، فالبصرة ومصر …إنسان (

  .» الجناحان فإذا خربتا خربت الدنيا
سليلة الحضارات القديمة الفرعونية  إنّ القاهرة التاريخيّة

ڈا «والرومانية ۂي  ّٰ مدينة تجمع ب؈ن القديم الوسيط والحديث بل إ
. وقد تحدّث الرحالة عن هذه المدينة )٤٤( » مدينة تجمع التاريخ كله

  بإعجاب ودهشة، يصلان حد التبجيل، فها هو يعقوب الف؈روني
 J. de Véroné إڲى القاهرة ࢭي آخر ، يأتي من البندقية وعندما يصل

وصلت إڲى القاهرة، المدينة الۘܣ « : )٤٥(م، يصفها قائلاً ١٣٣٥أيلول 
تحوي الكث؈ر من العجائب الۘܣ تستحّق الذكر، لأٰڈا زعيمة كل مصر 

) …وفلسط؈ن والأرض المقدّسة، وكل بلاد الآشور حۘܢ أرمينية (
ان والهواء فٕڈا عذب وخال من أي شكل من أشكال الوخامة، والسك

بندقية «ويصفها رحالة آخر بأٰڈا . » أغنياء جداً بفضل تجارة الهند
. ويبدي أحد الرحالة المعاصرين إعجابه الشديد ٭ڈا، )٤٦(»الشرق 

 »المدينة، الۘܣ نطق فٕڈا السيد المسيح أول كلماته «فيصفها بأٰڈا 
 »ۂي قطب العالم العربي، خاصة ࢭي مجال الثقافة الشعبية«. و)٤٧(
، وۂي )٤٩( »الخليّة العامرة بالحياة والۘܣ لا مثيل لها« ي . وۂ)٤٨(
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المدينة الآمنة الۘܣ توفّر ملاذًا أمينًا لّلاجئ؈ن إلٕڈا منذ أيام الملك 
  )٥٠(ه؈رود، حۘܢ المجاعة عڴى الساحل الأفريقي، إڲى الأيام المعاصرة.

وبعد اٰڈيار بغداد العباسيّة وأفول عزّها، وسقوط الخلافة 
م، ستصبح القاهرة مدينة مركزية ١٢٥٨هـ/٦٥٦فٕڈا سنة  العباسيّة

مزدهرة بالنسبة للدولة الإسلاميّة، مثلها مثل دمشق أيام الخلافة 
الجديد  للدور الأمويّة، ومثل بغداد أيام الخلافة العباسيّة. ونظرًا 

الذي ستلعبه مصر، وللمركزية السياسيّة الۘܣ تحتلها ࢭي ظلّ دولة 
القلب من « اهرة ستصبح ࢭي ظلّ هذه الدولة: المماليك، فإنّ الق

الجسم بعد أن تكوّنت للعروبة معالم واضحة فامتدّت حدود هذه 
الدولة من اليمن جنوبًا حۘܢ ٰڈر الفرات وجبال طوروس شمالًا، 
وعڴى شاطئ البحر الأبيض المتوسط من خليج الإسكندرية حۘܢ بلاد 

  )٥١(.»برقة، وعڴى ضفاف النيل حۘܢ أعاڲي النوبة
هذه ۂي بعض ملامح القاهرة ع؄ر التاريخ، كما وصفْڈا المصادر 
والمراجع. فما ۂي أهم ملامحها الإنسانية والاجتماعيّة ࢭي حكايات 
ألف ليلة وليلة؟. هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الصفحات 

  الآتية. 

í×éÖæí×éÖÌÖ_»ì†â^ÏÖ]V^⁄éÞ^m 
ليلة وليلة يتكون من  يتّفق الدارسون عڴى أنّ كتاب ألف

 وأخرى طبقات متعددة، وإحدى هذه الطبقات كُتبت ࢭي بغداد 
ضِيفت إڲى الكتاب ࢭي زمن  )٥٢(كتبت ࢭي مصر.

ُ
والطبقة المصرية أ

الأقاصيص الهيّنة الجيدة السبك الۘܣ تمثّل حياة «فـ  )٥٣(متأخر،
الطبقة الوسطى وتقوم عڴى مشكلة من مشكلات الحب ويكون حلّها 

د الخليفة ۂي من الطبقة البغدادية، وأمّا حكايات الصعاليك عڴى ي
فهܣ من طبقة  -وهذه ࢭي الغالب ضعيفة الأسلوب-وحكايات الجن 
إنّ ما يم؈ّق حكايات ألف ليلة وليلة ࢭي طبقْڈا  )٥٤(.»مصرية متأخّرة

المصرية كما يرى أحد الدارس؈ن، وجود عنصر المغامرات ࢭي بنية 
لمكر والحيلة من جانب والمنافسة السياسيّة الۘܣ تعتمد ا«أحداٯڈا 

. عڴى أن الدارس، مهما كان دقيقًا، لا )٥٥(»الحادة من جانب آخر
يستطيع أن يصنّف خصائص معينة ودقيقة للطبقة المصرية، 
تم؈ّقها عن البغدادية أو الهندية أو الفارسية، لأنّ معظم الحكايات 

شابه من حيث الحيلة تلتقي ࢭي معظم بنياٮڈا ال؅ركيبية، الۘܣ تت
والمكر والقتل والدهاء والجواري الجميلات، ورجال السلطة 

مدمّرة ࢭي  حروبًاالسفّاحون، والملوك والأمراء الذين يتطاحنون 
تنافساٮڈم السياسيّة. فالطور البغدادي يتداخل مع الطور 
القاهري، وي؅قامن معه، والسارد الذي يكون ࢭي بغداد سرعان ما 

 عڴي الزيبق المصري «قاهرة، وبالعكس، كما ࢭي حكاية ينتقل إڲى ال
، والذي يكون ࢭي القاهرة سرعان ما ينتقل إڲى »دليلة المحتالةو

علاء الدين أبي « بغداد، بوحداته السرديّة كما ࢭي حكاية 
كان القصاص المصري يعتمد عڴى ما يصدر عن « ، وقد  »الشامات

الرّوايات القديمة بغداد من الأقاصيص الموضوعة والمنقولة، و 
الصحيحة والمدخولة، ثم يضيف إڲى ذلك ما تُنوقل ࢭي مصر وما 

تجمّع من الأخبار من التجار والرحال؈ن والبحارين، فقد كان هؤلاء 
  . )٥٦(» بعد عودٮڈم من البلدان النازحة يدوّنون ما رأوا من الأعاجيب

ن : إنّ الطريقة الۘܣ يمكٔڈا أالقول ويمكن بآۜܣء من التقريب 
تلقي الضوء لمعرفة الطور القاهري، ولو بشكل نسۗܣ، ۂي متابعة 
السارد وهو يحدد الأماكن الواقعية الۘܣ يصل إلٕڈا الأبطال، أو 
يسمّܣ بعض أحيا٬ڈا، أو يحدد أسماء حكّامها الحقيقي؈ن ࢭي الأزمنة 
الۘܣ حكموا فٕڈا، وسيساعدنا أيضًا، ࢭي تحديد هذه الحكايات لغة 

ٔڈل ࢭي تركيبْڈا من لهجة المدينة، لأنّ هذه اللهجة من الحكاية الۘܣ ت
، فالحكايات الۘܣ تذكر المدن )٥٧( »أن تقودنا إڲى أصل النص«شأٰڈا 

المصرية تحتفظ بلهجة عاميّة، لا تزال معروفة ࢭي مصر حۘܢ الآن. 
عڴى أنّ ذكر الشخصية المقرونة بمكان مع؈ن، أو بزمان يدور 

، ليس دليلًا كافيًا لمعرفة أصل الحكاية، الأبطال ࢭي فضائه التاريڏيّ 
أو الطبقة الۘܣ تنتمܣ إلٕڈا، فعڴى سبيل المثال نجد أن الحكاية الۘܣ 

لِفّت قبله  «
ُ
لفّت بعده بقرون، أو حۘܢ أ

ُ
تُقال عن الرشيد قد تكون أ

ضيف إلٕڈا اسمه إضافة مفتعلة عندما أراد القاصّ أن 
ُ
بقرون وأ

جوّ المسلم؈ن فسمّܢ الملك القديم ي؇قل هذه القصّة القديمة إڲى 
هارون الرشيد، ولم يجد من سامعيه تحرّجًا ولم يقدّر أنّ قومًا 
سيتساءلون ويخضعون قصصه، الذي ألفّه ليؤدّي غرضًا آخر، 

  .)٥٨(»لقوان؈ن العقل والواقع والحق
وࢭي دراسۘܣ لملامح القاهرة ࢭي حكايات ألف ليلة وليلة الۘܣ 

ة الأوڲى، ࢭي تحديد حكايات الطبقة بالدرج سأعتمدوصفْڈا، 
المصرية، المسمّيات المكانية للمدن المصرية وأحيا٬ڈا، من دون أن 
أجدني مضّطرًا للخوض ࢭي الآراء الكث؈رة المتشعّبة والمتضاربة الۘܣ 
تؤكّد أو تنفي أو ترجّح أنّ هذه الحكاية أو تلك قاهرية أو بغدادية، 

ستنطلق من الفضاء المكاني، وأهمّ أو هندية أو فارسية، لأنّ دراسۘܣ 
ملامحه، وعلاقات شخوصه، ودور هؤلاء الشخوص ࢭي تحديد 
سمات المكان وهم يصفونه، أو يتعايشون معه. وࢭي البداية تجدر 
الإشارة إڲى؛ أنّ الرّواة لا يذكرون القاهرة ࢭي جميع الحكايات إلّا 

يمة، ، وهم يستعيضون عٔڈا باسم مصر، أو مصر القد)٥٩(مرّت؈ن
ڈم يذكرون  ّٰ وهم يعنون ٭ڈا القاهرة، لأٰڈم عندما يذكرون مصر فإ
أحياء حقيقية لا تزال معروفة حۘܢ الآن بالأسماء نفسها ࢭي القاهرة 

  المعاصرة، ومن هذه الأحياء:
، وخــــــــــــان مســــــــــــرور، وبــــــــــــاب زويلــــــــــــة، والحبّانيّــــــــــــة، وبــــــــــــ؈ن )٦٠(القليوبيّــــــــــــة
ــــــــــة، وڌــــــــــي البنــــــــــداقيّ؈ن، وحــــــــــارة اليمانيّــــــــــ)٦١(القصــــــــــرين ، )٦٢(ة والجودريّ

  .)٦٤(، وباب النصر، وڌي العادليّة)٦٣(وميدان الفيل
الوزير نور الدين « أمّا حكايات القاهرة ࢭي اللياڲي فهܣ: حكاية 

هرون الرشيد « ، وۂي داخلة ضمن حكاية »مع أخيه شمس الدين
 ، وتجري حوادٯڈا ࢭي مصر والبصرة، وحكاية )٦٥( »مع الصياد

الأحدب وملك « ، وۂي ضمن حكاية  »؈نالنصراني لملك الص«
، وۂي مصرية )٦٧( »علاء الدين أبي الشامات«، وحكاية )٦٦( »الص؈ن

، وۂي ࢭي زمن الحاكم )٦٨( »وردان الجزّار«وبغدادية ࢭي آن، وحكاية 
علاء «، وحكاية )٦٩( »الملك الناصر والولاة الثلاثة« بأمر الله، وحكاية 
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الرجل « ، وحكاية )٧٠( »الدين واڲي قوص مع أحد اللصوص
، وفٕڈا )٧١(  »البغدادي الذي سافر إڲى مصر لأجل ما رآه ࢭي الحلم

 يرتحل السرد من بغداد إڲى القاهرة، ثم يعود إڲى بغداد، وحكاية 
عڴي المصري « ، وحكاية )٧٢(  »الحاكم بأمر الله مع الرجل الكريم«

الحكاية، فإنّ ، وكما يظهر من عنوان )٧٣(  »وزواجه ببنت ملك بغداد
الشخصية المصرية فٕڈا ترتحل من القاهرة لتستقرّ ببغداد، وحكاية 

عڴي الزيبق المصري «، وحكاية )٧٤(  »جودر ابن التاجر عمر وأخويه« 
سيف « ، وحوادٯڈا ࢭي القاهرة وبغداد، وحكاية )٧٥( »ودليلة المحتالة

اجر الت« ، وۂي داخلة ضمن حكاية )٧٦(  »الملوك وبديعة الجمال
معروف الإسكاࢭي « ، وحكاية  »حسن مع الملك محمد بن سبائك

الأم؈ر شجاع الدين مع الرجل « ، وحكاية )٧٧(  »وزوجته فاطمة العرّة
  . )٧٨(  »الصعيدي

إذا كانت بغداد ࢭي ألف ليلة وليلة قد نالت حظوة كب؈رة عند 
رفة والسطوة والعلم والمع للسياسةالرّواة، باعتبارها مدينة مركزيّة 

وال؅رف والرفاهية، فإنّ حظّ القاهرة بالرّغم من حكاياٮڈا الكث؈رة 
ڈا مدينة  ّٰ

ّ
للاحتيال « أقلّ من حظّ بغداد، إذ يصورّها الرّواة عڴى أ

، ويمكن القول إٰڈا تحتّل المرتبة )٧٩( والشطارة والشعوذة والجهل
 الثالثة ب؈ن فضاءات المدن العربية ࢭي ألف ليلة وليلة، بعد بغداد

والبصرة، لكنّ هذه المدينة بالرّغم من أٰڈا فضاء للاحتيال بامتياز، 
فإنّ علٕڈا قسمات وملامح جماليّة غ؈ر قليلة، فهܣ قريبة إڲى القلب 

فليس عڴى وجه « وعزيزة عڴى النفس، وفضاء لمتعة الع؈ن والقلب: 
. ومن ملامحها: أنّ الحياة فٕڈا طيّبة، وأٰڈا )٨٠(  »الأرض أحسن مٔڈا

مع كل ما تطمح إليه ملذّات النفس البشريّة، التقيّة والمارقة، تج
  :)٨١(وسكاٰڈا محلّ صدق، كما يذكر أحد الشعراء

 أأرحـــــــــــل مـــــــــــن مصـــــــــــر وطيـــــــــــب نعيمهـــــــــــا
 بـــــــــلاد تشـــــــــوق العـــــــــ؈ن و القلـــــــــب بهجـــــــــة
 وإخــوان صــدق يجمــع الفضــل شــملهم
 أســـــــكان مصـــــــر إن قغـــــــۜܢ الله بـــــــالنوى 

  

 وأي مكـــان بعـــدها ڲـــي شـــائق؟
 ي ومـــارق وتجمـــع مـــا ٱڈـــوى تقـــ

 مجالسهم ممـا حـووه حـدائق
 فـــــــــثمّ عهـــــــــود بيننـــــــــا ومواثـــــــــق.

  
  

مدينة « ، و)٨٢(  »مدينة مصر المحروسة« ومن صفاٮڈا، أٰڈا 
، والمدينة الۘܣ يقصدها الراوي هنا، ۂي القاهرة )٨٣(  »مصر السعيدة

ليلة وليلة مدينة تجاريّة  ألفتحديدًا. والقاهرة ࢭي بعض حكايات 
كان بمدينة مصر « ثرياء م؅رفون حۘܢ التخمة: مزدهرة، وتجّارها أ

رجل تاجر، وكان عنده ءۜܣء كث؈ر من مال ونقود وجواهر ومعادن 
لكنّ الرّاوي العاشق لبغداد ذات الشهرة  )٨٤(.»وأملاك لا تُحظۜܢ

التجاريّة الۘܣ لا تُضاۂى، لا يستطيع أن يتخلّص من سحرها 
بل يؤكّد أٰڈم يعودون  وجاذبيْڈا، وهو يصف ثراء التّجار ࢭي القاهرة،

بجذورهم إڲى أصول بغدادية. فالتاجر المصري الغۚܣ صاحب الأموال 
   )٨٥(. »كان اسمه حسنًا الجوهري البغدادي«الۘܣ لا تحظۜܢ 

ه عن شمس أومن مظاهر ثراء التّجار ࢭي مصر وأ٭ّڈْڈم، ما نقر 
صاحب خدم وحشم « الدين والد علاء الدين أبي الشامات، فهو 

وما يُلاحظ عڴى أولاد هؤلاء  )٨٦(.»ار ومماليك ومال كث؈روعبيد وجو 

التّجار أنّ فضاء القاهرة بكلّ شساعته وجمال نسائه لا يغرٱڈم 
عڴي «بدوام العيش فيه، فابن التاجر حسن البغدادي، المدعو بـ 

، وعلاء الدين أبو الشامات ابن التاجر شمس الدين، »المصري 
من ثرا٬ڈا الأسطوري، ويرتحلان  يرفضان العيش ࢭي القاهرة بالرغم

إڲى بغداد المركز ليستقرّا هناك بقيّة حياٮڈما. وهذا الارتحال عائد إڲى 
  أضواء الشهرة وال؆راء الۘܣ عاشْڈا بغداد المركزيّة. 

ويقدّم الرّاوي تجّار مصر ࢭي صورة مليئة بالكرم، وبخاصة ࢭي 
ار مصر الأثرياء علاقاٮڈم المتم؈ّقة مع رجال السلطة. فها هو أحد تجّ 

يكرم الخليفة الحاكم بأمر الله وجنوده،  )٨٧(الذي يملك مائة جارية،
عندما ي؇قلون ࢭي بستانه، ويطعمهم جميعًا مما أرسلته إليه جواريه 

مائة بساط ومائة نطع ومائة « المائة من طعام، إذ أخرج الرجل: 
بديّة وسادة ومائة طبق من الفاكهة، ومائة جام ملآن حلوى ومائة ز 

، ثم قدّمها للخليفة وحرّاسه. ويقول )٨٨(» ملأى بالشرابات السكريّة
شكرًا لله تعاڲى « إنّ الخليفة الحاكم بأمر الله سجد  )٨٩(الرّاوي:

وقال: الحمد الله الذي جعل ࢭي رعايانا من وسّع الله عليه حۘܢ 
  . » يطعم الخليفة وعسكره من غ؈ر استعداد لهم، من فاضل طعامه

دة مصر هم الآخرون كرماء ࢭي ألف ليلة وليلة، ويذكر وصعاي
الأم؈ر شجاع الدين محمد نزل وأعوانه عند  القاهرةالرّاوي أن متوڲّي 

رجل من أهل الصعيد، وباتوا عنده، فأكرمهم خ؈ر إكرام، وقدّم لهم 
  .)٩٠(كل ما يليق ٭ڈم

إنّ صورة رجال مصر الكرماء ࢭي اللياڲي لها خلفيّة تاريخيّة 
بعض المصادر التاريخيّة والاجتماعيّة، إذ يذكر ابن  تسجّلهاية واقع

أك؆ر صدقة وإيثارًا من جميع أهل « أنّ أهل مصر  )٩١(خلدون 
. ويتعاطف الرّاوي مع رجال مصر، وبطبيعة الحال » الأمصار

الإسلاميّة،  أيديولوجيتهيفضّلهم عڴى رجال الإفرنج، انطلاقًا من 
ڲى ترك أزواجهنّ محبّة برجال مصر، ويدفع نساء رجال الإفرنج إ

، ي؅قوّج أحد »الأم؈ر شجاع الدين مع الرجل الصعيدي« ففي حكاية 
أيام - رجال الصعيد امرأة إفرنجية جميلة، من سبايا نساء الإفرنج 

وعندما تُعقد الهدنة ب؈ن المسلم؈ن والإفرنج  -الحروب الصليبية
رب، يُحضرون المرأة لتبادل سبايا الطرف؈ن وفقًا لمعاهدات وقف الح

الإفرنجية، ويسألها رسول ملك الإفرنج، بحضور الملك الناصر 
أتروح؈ن إڲى بلادك أم إڲى زوجك فقد فكّ الله « وزوجها الصعيدي: 

أسرك أنت وغ؈رك. فقالت للسلطان: أنا قد أسلمت وتزوّجت 
ما  وحملت كما ترون وما بقيت الإفرنج تنتفع بي، فقال الرسول: أيُّ

ليك أهذا المسلم أو زوجك الفارس فلان؟ فقالت كما قالت أحبّ إ
  .)٩٢( » للسلطان

أمّا الصورة النقيضة لصورة ثراء التجار الفاحش ࢭي القاهرة، 
اقتصاديًا وماليًا، فمقابل ال؆راء الفاحش هناك  المهمّش؈نفهܣ صورة 

الفقر المدقع، فأرباب المهن الدونيّة يتضوّرون جوعًا، مقارنة بالتجار 
الأثرياء، ولعلّ صورة معروف الإسكاࢭي تجسّد حال هؤلاء المهمّش؈ن، 

قعد ࢭي الدكان إڲى نصف الٔڈار، فلم يأته شغل [و] لم يكن « فقد 
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معه من حقّ الخ؄ق ءۜܣء ثم إنه مرّ عڴى دكان الكناࢭي ووقف باهتًا 
  .)٩٣(» واغرورقت عيناه بالدموع 

ن والمكان، والعادات إنّ دراسة نصوص اللياڲي المتباعدة ࢭي الزما
، من شأٰڈا أن تجعل الباحث لا يركن إڲى نتائج والأخلاقوالطباع 

دقيقة وثابتة أو متشا٭ڈة، لأنّ رواة اللياڲي المتعددين متناقضون ࢭي 
رؤيْڈم للحياة بعلاقاٮڈا وقيمها، وكذلك نجد أنّ المدن والشخوص 

ڈا، ۂي الأخرى مليئة بالتناقض أيضًا. وربما قد تكون  الۘܣ يصفوٰ
ثمّة قواسم مش؅ركة ب؈ن الحكايات من حيث الأحداث والغايات، من 
جهة، وب؈ن ملامح الشخوص ورؤيْڈا من جهة أخرى، لكنّ هذه 
القواسم تظلّ قابلة لشروخ وثغرات عديدة. ومن هذه الثغرات ي؄رز 
المتغاير، فإذا كان أحد الرّواة قد وقف مع الأمراء والأم؈رات، 

المغامرين، وحقّق لهم كل ما يطمحون إليه، فإنّ  والأبطال التجار 
راويًا آخر وقف مع إسكاࢭي فق؈ر (معروف الإسكاࢭي)، ونقله من حيّه 
 الفق؈ر بمصر، إڲى مدينة (اختيان الخ؅ن)، وأكرمه وسخّر له خاتم 

، ثم جعله ملكًا عڴى مدينة (اختيان  »شبيك لبيك أنا ب؈ن يديك«
ر قد رأى أنّ المرأة شرّ مطلق، فهܣ الزانية . وإذا كان راوٍ آخ)٩٤(الخ؅ن)

ࢭي طبعها، والماكرة ࢭي حياٮڈا، فإنّ راويًا آخر قد رآها مليئة بالنبل 
  والكرم والطهارة.

كان ࢭي مصر « وإذا كان أحد رواة ألف ليلة وليلة يذكر أنه 
من فكرة  انطلاقًا، فإنّ راويًا آخر، )٩٥(»سلطان عدل وإحسان

  الۘܣ يركّز علٕڈا معظم رواة ألف ليلةالثنائيات الضدّية 
وليلة، يذكر أنه كان ࢭي مصر ملك يسمܢ شمس الدولة، يعذّب 

إڲى «الناس ظلمًا، ويغتصب ممتلكاٮڈم قهرًا، إذ أرسل هذا الملك 
) وأخذ الخرج؈ن …أخوي جودر وجاء ٭ڈما ورماهما تحت العذاب، (

مستشريًا ࢭي . وإذا كان ظلم الحكام )٩٦(»مٔڈما ووضعهما ࢭي السجن
مصر، شأٰڈا شأن كل مدن ألف ليلة وليلة وبلداٰڈا، فإنّ هذا لا 
يمنع من أن تكون هناك شريحة تنتمܣ إڲى السلطة، وتتحڴّى بالكرم 
والنبل، ويؤلمها ما يعاني منه المظلومون والبؤساء ࢭي مصر، وهذا ما 

 ، إذ إنّ  »معروف الإسكاࢭي وزوجته فاطمة العرّة« نلمسه ࢭي حكاية: 
القاعۜܣ فطن إڲى مكر زوجة معروف الإسكاࢭي، فأنصفه مٔڈا، 

وكان ذلك القاعۜܣ من أهل الخ؈ر، فأخرج له ربع « وتصدّق عليه: 
. ولا يعۚܣ إذا كان هذا القاعۜܣ عادلًا، أنّ أعوانه عادلون، )٩٧(» دينار

بل هم ظلمة، مثلهم مثل طبقة الحاشية الۘܣ تحيط بالرجل 
ڲي، سواء أكان خليفة أم سلطانًا، أم قاضيًا السلطوي الكب؈ر ࢭي الليا

أم وزيرًا، إذ يذكر الراوي ࢭي الحكاية السابقة أن رسل القاعۜܣ، بعد 
أن أفرج هذا عن معروف الإسكاࢭي، ذهبوا ليأخذوا منه أتاوة غصبًا، 

وإذا بالرسل أتوا إليه وقالوا له: «عڴى الرغم من أنه بريء ومظلوم: 
القاعۜܣ لم يأخذ مۚܣ شيئًا بل أعطاني  هات خدمتنا؟ فقال لهم: إنّ 

ربع دينار. فقالوا: لا علاقة لنا بكون القاعۜܣ أعطاك أو أخذ منك، 
  .)٩٨( »فإن لم تعطنا خدمتنا أخذناها قهرًا عنك

المرأة  ملمحومن الملامح الاجتماعيّة ࢭي قاهرة ألف ليلة وليلة: 
الملمح أهم الشريرة والمتعهّرة والشاذّة جنسيًا، وربما يكون هذا 

 ملمح لنساء ألف ليلة وليلة بعامة، ولنساء القاهرة بخاصة، 
وءۜܣء طبيڥي أن يك؆ر الشرّ الصادر عن المرأة ࢭي اللياڲي هذه الك؆رة، «

وتعجّ به الصفحات فقد قامت هذه الحكايات عڴى أساس من 
. )٩٩( »خيانة زوجة لزوجها، وتسببت ࢭي تعقيده وسفكه للدماء

، المرأة ࢭي أبشع  »معروف الإسكاࢭي« رّة، ࢭي حكاية وتمثّل فاطمة الع
 )١٠٠(صورها الشريرة والمحتالة. فقد كانت، كما يقول الرّاوي:

فاجرة شرّانيّة قليلة الحياء كث؈رة الف؅ن، وكانت حاكمة عڴى «
  . »زوجها، وࢭي كل يوم تسبّه وتلعنه ألف مرة

، ومن صور هذه المرأة الشريرة، شراهْڈا ࢭي طلب الطعام
وإصرارها عڴى أن يجلب لها زوجها كنافة خاصة بعسل النحل، 
وعندما لم يجد ࢭي المدينة إلّا كنافة بعسل القصب اضطرّ أن 

وغضبت عليه  «يحضرها، وعند ذلك انفجرت زوجته شرًا وسفهًا: 
وضربته ٭ڈا ࢭي وجهه وقالت له: قم يا مغفّل هات ڲي غ؈رها، ولكمته 

) …انه ونزل الدم عڴى صدره (ࢭي صدغه، فخلعت سنًا من أسن
. ولم تكتف هذه المرأة بذلك بل حاكت له )١٠١(» وقبضت عڴى لحيته

مكيدة كادت تودي به، لأنه لم يستطع أن يشبع رغباٮڈا المسعورة ࢭي 
الحصول عڴى الحلوى الفاخرة غالية الثمن، إذ إٰڈا ربطت رباطًا 

القاعۜܣ مدّعية أن عڴى ذراعها ولوّثت ثيا٭ڈا بالدم، وذهبت باكية إڲى 
ڈا. ّٔ  )١٠٢(زوجها معروف الإسكاࢭي ضر٭ڈا، وكسر ذراعها وقلع س

وعندما يصلحهما القاعۜܣ تذهب إڲى قاضٍ آخر وتشكو زوجها، 
فيصلحهما القاعۜܣ، وعندما  )١٠٣(مدّعية أنّه ضر٭ڈا للمرّة الثانية.

عن شراء الحلوى تصمّم عڴى الانتقام منه وإذلاله،  الزوجيعجز 
فما كان  )١٠٤(ى الباب العاڲي لتشكو زوجها للمرة الثالثة.فتذهب إڲ

من هذا الزوج المخذول إلّا أن ترك القاهرة هاربًا مٔڈا إڲى مدينة 
  .)١٠٥( »اختيان الخ؅ن«أسطورية بعيدة اسمها 

وتمعن بعض نساء القاهرة، ࢭي ألف ليلة وليلة، ࢭي الْڈتك 
جنس مع ، الذي يصل إڲى حدّ ممارسة الالجنسۜܣّ والشذوذ 

ـ لا يذكر الراوي  »روردان الجزّا«الحيوانات، فها ۂي المرأة ࢭي حكاية 
اسمًا لها. تلوذ بجسد دبّ ضخم ࢭي دهل؈ق بعيد عن القاهرة، 
وتش؅ري كل يوم خروفًا من وردان الجزّار، وتطعمه لهذا الدبّ. 

فلما فرغت [من إطعامه] «يصف الرّاوي حالْڈا مع هذا الدبّ: 
ووضعت الفاكهة والنقل وحطّت النبيذ وصارت  أكلت كفايْڈا،

تشرب بقدح وتسقي الدبّ بطاسة من ذهب، حۘܢ حصلت لها 
نشوة السكر، ف؇قعت لباسها ونامت، فقام الدبّ وواقعها وۂي 
تعاطيه من أحسن ما يكون لبۚܣ آدم، حۘܢ فرغ وجلس، ثم وثب 

فٕڈا  إلٕڈا وواقعها. ولما فرغ جلس واس؅راح. ولم يزل كذلك حۘܢ فعل
  )١٠٦(»عشر مرات ثم وقع كل مٔڈما مغشيًا عليه، وصارا لا يتحركان

قد يبدو الفعل الجنسۜܣ هنا أسطوريًا ࢭي عدد مرّاته، وࢭي 
الفضاء الواقع فيه (فضاء الدهل؈ق)، لكنه ليس مستحيلًا، من 
حيث كونه تعب؈رًا عن إحدى حالات الشذوذ الۘܣ لم تسلم مٔڈا أية 

ية الإسلاميّة، إذ شهدت العلاقات الجنسيّة مدينة من المدن العرب
، )١٠٧(»زحف الشذوذ الجنسۜܣّ عڴى المجتمعات العربية« انحرافًا، و
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وعڴى الرغم من محاربة الفقهاء والمتشدّدين، للشذوذ الجنسۜܣّ ࢭي 
 »استمرّ رغم كل المراقبة والتحذيرات« المدينة الإسلاميّة، إلّا أنّه 

)١٠٨( .  
اهرة ࢭي أزمنة اللياڲي كانت أك؆ر المدن فضاءً ويبدو أنّ مدينة الق

للحريّات والعلاقات الجنسيّة، ويبدو أنّ سلطاٮڈا ࢭي تلك الأزمنة 
كانت غ؈ر صارمة ࢭي تطبيق الحدود عڴى العلاقات الجنسيّة، أو ۂي 
غ؈ر قادرة عڴى تطبيقها، نظرًا للكمّ الكث؈ر من الأجناس البشرية الۘܣ 

هنا تتشابه القاهرة مع بغداد إڲى حدّ بعيد و  )١٠٩(وفدت إڲى القاهرة.
  من حيث الجنسيّات المتعددة الۘܣ دخلْڈا ع؄ر التاريخ. 

ويُلاحظ أن الشخوص إذا ما تعرّضت ࢭي بعض مدن ألف ليلة 
وليلة إڲى الكبت والحرمان الجنسۜܣّ، فإٰڈا ٮڈرب من مدٰڈا إڲى فضاء 

غلبة الشهوة داء « مصر لتحقيق لذّاٮڈا الجنسيّة، كما ࢭي حكاية 
ع إحدى الشابات الأم؈رات بنكاح قرد، »عند النساء ودواؤها

َ
، إذ تَوْل

وعندما يكتشف والدها السلطان أمرها، يقرّر أن يقتلها خوف 
الفضيحة، فْڈرب مع قردها إڲى فضاء مصر الآمن لتحقيق الفعل 

ف؅قيّت بزيّ المماليك وركبت فرسًا وأخذت لها « الجنسۜܣّ الشاذ معه: 
حمّلته من الذهب والمعادن والقماش ما لا يوصف، وحملت  بغلاً 

القرد معها وسارت حۘܢ وصلت به مصر، ف؇قلت ࢭي بعض بيوت 
. ولا يقصد الراوي بالصحراء تلك البعيدة عن )١١٠(» الصحراء

مصر، بل يقصد الفضاء المحيط بمدينة القاهرة، والبعيد نسبيًا 
لحمًا من شاب « ؅ري كل يوم عن الازدحام، لأنّ هذه الأم؈رة كانت تش

. هذا إذا عرفنا أنّ المرافق التجاريّة ࢭي تلك الأيام لم )١١١(» جزّار.
تكن موجودة ࢭي الصحراء، باستثناء بعض الخانات الۘܣ شكّلت 

  محطّات اس؅راحة عڴى الطرق الصحراوية، الۘܣ تربط ب؈ن المدن.
ق ونساء القاهرة متحررات وجريئات، إذ يخرجن إڲى الأسوا

 أسواقهاويلتق؈ن بالرجال، ويبدو هذا طبيعيًا ࢭي مدينة تغصّ 
 بالازدحام، ويلتقي فٕڈا الرجال بالنساء، من دون كب؈ر عناء، فـ 

تزاحم البشر ࢭي القاهرة [ع؄ر تاريخها الطويل] يجعل الفصل ب؈ن «
. ويبدو أنّ مظاهر ال؅رف الۘܣ عرفْڈا بعض )١١٢(»الجنس؈ن مستحيلًا.

رستقراطية، دفعت هاته النسوة للتحرّر، والاحتكاك أسر القاهرة الأ 
بالرجال، والخروج من فضاءات المنازل إڲى فضاءات المتاجر 

  )١١٣(والأسواق المزدحمة بالمارين من الجنسيّات المتعددة.
الداخلة ضمن حكاية  »النصراني لملك الص؈ن«وتش؈ر حكاية 

الجميلات إڲى أنّ إحدى نساء القاهرة  »الأحدب وملك الص؈ن«
 »قيصرية جرجس«المتحرّرات التقت بتاجر بغدادي شاب ࢭي سوق 

ڈا، وواعدته عڴى اللقاء بم؇قلها،  ّّ بالقاهرة، وسرعان ما أعلنت له ح
المڴيء جمالًا وأ٭ّڈة، بڍي الحبّانيّة. يصف الراوي لقاءهما بم؇قل المرأة: 

جوهر، لم أشعر إلّا و الصبية أقبلت وعلٕڈا تاج مكلّل بالدرّ وال« 
فلما رأتۚܣ تبسّمت وحضنتۚܣ ووضعتۚܣ عڴى صدرها، وجعلت فمها 

ڈا عندي …عڴى فمܣ وجعلت تمصّ لساني وأنا كذلك ( ّّ ) وتمكن ح
وهان عڴيّ جميع المال. ثم أخذنا نلعب ونْڈارش مع العناق والتقبيل 

  . )١١٤(» إڲى أن أتى الليل.. 

رات واللواتي ويسجّل التاريخ بعضًا من ملامح نساء مصر المتحرّ 
، من دون أن يث؈ر خروجهن حفيظة )١١٥(يخرجن إڲى الأسواق بحرّية

وأزواجهن وإخوٮڈن وآبا٬ڈن. وعڴى ما يبدو كان هذا  مجتمعهن
الخروج الحرّ مث؈رًا ومغريًا للطامع؈ن والمغامرين بغزو البلدان 
واغتصا٭ڈا، ودافعًا لغزو مصر، إضافة إڲى ذلك حالة ال؅رف والبطر 

شْڈا مصر، والۘܣ كانت ۂي الأخرى مغرية للاندماج فٕڈا، الۘܣ عا
الخ؄ر  )١١٦(ولحصاد نعيمها. ويروي تقي الدين أحمد بن عڴي المقريزي 

أرسل أحد المغاربة جارية إڲى مصر لتباع بألف دينار. فأتت « الآتي: 
سيدة وساومت عڴى شرا٬ڈا بعد أن فحصْڈا ثم اش؅رٮڈا بستمائة 

محمد بن طغج ملك مصر  الإخشيدبنة دينار. وكانت السيدة ا
. فما » حينذاك. وعندما عاد التاجر إڲى وطنه روى الحكاية للمعزّ 

كان من المعزّ لدين الله الفاطمܣ، إلّا أن أغرته هذه الحكاية، 
فاستدڤى الشيوخ، وطلب من التاجر أن يحكي لهم الحكاية، 

ٰڈضوا إڲى مصر، يا إخواننا ا«  )١١٧(وعندها قرّر أن يغزو مصر قائلًا:
فلن يحول بينكم وبئڈم ءۜܣء فإنّ القوم قد بلغ ٭ڈم ال؅رف إڲى أن 
صارت امرأة من بنات الملوك فٕڈم تخرج بنفسها وتش؅ري جارية 

 )١١٨(لتتمتع ٭ڈا وما هذا إلّا من ضعف نفوس رجالهم وذهاب غ؈رٮڈم
  .»سمعًا وطاعة« . فأجاب الشيوخ: » فاٰڈضوا لمس؈رنا إلٕڈم

نا بصحّة هذا الخ؄ر، فإنّه يمكن اعتبار أنّ إيديولوجيا وإذا أخذ
غزو مصر من قبل المعزّ لدين الله كانت تست؅ر خلف نوايا عدوانية 
مبيّتة، تطمح لتحقيق مكاسب خاصة، يحققها احتلال مصر، هذا 
البلد الذي يعۚܣ بالنسبة للمعزّ الرفاهية وملذّات العيش، وفضاء 

و إليه من ثراء وامتلاك وملذّات لا تحقق النفس فيه ما تصب حرًا
يستطيع فضاء الق؈روان أن يحققها للمعزّ وقادته وأركان دولته. 
وإذا كانت جيوش المعزّ لدين الله زحفت من الق؈روان إڲى مصر 

عف واستطاعت أن تحتلها، فإنّ هذا الاحتلال لم يكن ناتجًا عن ض
نفوس رجال مصر، ولم يكن ناتجًا عن الحريات الاجتماعيّة العامة 
الۘܣ أعطت المرأة نوعًا من الاستقلالية ࢭي تصرفاٮڈا، بعيدًا عن 
سلطة الرجال وج؄روٮڈم، بل لأن سياسة الغزو كانت مهيّأة نفسيًا 
لأن ترى ࢭي مصر فضاء جميلًا، تتحقّق فيه أحلام الغزاة الجامحة 

وامتلاك الأموال والابتناء بالجواري، إضافة إڲى ذلك  صوب الرفاهية
بلغ تعداده مائة ألف «الاستعدادات الحربية لجيش غازٍ ضخمٍ 

مقاتل مجهّزين بخ؈ر عتاد وبصحبْڈم ألف جمل وعدد لا يُحظۜܢ من 
  .)١١٩(» الخيول الۘܣ حُمّلت بالفضّة والمؤن والذخائر

حرًا تتحقق فيه  وإذا كانت مصر ࢭي بعض حكايات اللياڲي فضاء
حرية الفعل الجنسۜܣّ، باعتباره فضاءً مفتوحًا عڴى الموبقات 

حد بعيد، بل ۂي تفوقهاـ  إڲىوالمعاطۜܣ ـ وۂي ࢭي هذا تشبه بغداد 
فإنه من الطبيڥي أن يكون من ب؈ن هذه المعاطۜܣ شرب الخمرة. ففي 

، يع؅رف واڲي القاهرة )١٢٠( »الملك الناصر وولاته الثلاثة «حكاية 
ملك الناصر بأن رجل؈ن من رجال سلطته القضائية كانا ولع؈ن لل

بالخمرة، وما استطاع أن يضبطهما متلبّس؈ن بالجرم، عندها احتال 
علٕڈما، وعندما ضبطهما عفا عٔڈما مقابل تقديمهما له رشوة 
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، عڴى أنّ واڲي القاهرة لم يكن معنيًا ࢭي الحكاية بمنع )١٢١(مالية
 »للخمارين «لأنه كان هناك دكاك؈ن  )١٢٢(الناس من شرب الخمرة،

، كما تذكر الحكاية، بل كان همّه أن يضبط هذين الرجل؈ن من )١٢٣(
، من دون الآخرين، ويقدّمهما )١٢٤(رجال سلطته، حۘܢ ينتقم مٔڈما

  إڲى القضاء.
بطل الحكاية، وهو  يرتحل »النصراني لملك الص؈ن«وࢭي حكاية 

إڲى القاهرة،  -ا لهذا الشابلا يذكر الراوي اسمً -شاب بغدادي، 
، ويبيع تجارته، ويمعن »ب؈ن القصرين «وي؇قل ࢭي أحد الخانات بڍي 

وأقمت أيامًا كل يوم أفطر عڴى قدح  «ࢭي ملذّات الطعام والشراب: 
حْضِر اللحم الضاني والحلويات 

ُ
. وعندما يتعرّف )١٢٥(» الشراب وأ

وه إڲى م؇قلها، إڲى إحدى السيدات القاهريات ال؆ريات، فإٰڈا تدع
فقدّمت لنا «وهناك يغيبان ࢭي حمّܢ الشراب والجنس كل ليلة: 

الجواري الطعام والمدام فإذا ۂي حضرة كاملة فشربنا إڲى نصف 
الليل ثم اضطجعنا، ونمنا فنمت معها إڲى الصباح، فما رأيت عمري 

  . )١٢٦(» مثل هذه الليلة 
م إڲى اللذائذ ونظرًا ل؆راء القوم وبطرهم ࢭي القاهرة، وميله

والمتع، فإنّ حفلات شرا٭ڈم تكون عامرة بالطعام الفاخر. ويصف 
الرّاوي العشاء الذي أعدّه الشاب التاجر البغدادي، وأرسله إڲى 

وجهّزت العشاء، فعملت جوزًا ولوزًا وتحْڈا أرز  «عشيقته القاهرية: 
 . وإذا)١٢٧(» ) وأخذت فاكهة ونقلًا ومشمشًا وأرسلْڈا …مفلفل، (

كانت عشيقة هذا الشاب (القاهرية) ࢭي إحدى صفاٮڈا مخلّة 
بالعرف الاجتماڤيّ باعتبارها ۂي الباحثة عن الرجال، الطالبة لهم، 
والفاعلة ࢭي علاقاٮڈا الجنسيّة، لأٰڈا ۂي الۘܣ تطلب من الشاب 
تحقيقها، وۂي الۘܣ تب؅قّه، لأٰڈا تقبض منه بعد كل لقاء جسدي 

فإٰڈا، وعندما يفتقر هذا الشاب ويصرف كل  ،)١٢٨( »خمس؈ن دينارًا«
أمواله علٕڈا، تبدي نبلًا عميقًا وأخلاقًا كريمة، إذ تعيد له كل 

 «: )١٢٩(أمواله، وتملّكه كل أموالها، وت؅قوّجه حلالًا. يقول الشاب
وأرسلت إڲى الشهود فحضروا فقالت لهم اكتبوا كتابي عڴى هذا 

وا كتابي علٕڈا ثم قالت: الشاب واشهدوا أني قبضت المهر، فكتب
اشهدوا أنّ جميع ماڲي الذي ࢭي هذا الصندوق وجميع ما عندي من 
المماليك والجواري لهذا الشاب فشهدوا علٕڈا، وقبلت أنا التمليك 
وانصرفوا بعدما أخذوا الأجرة، ثم أخذتۚܣ من يدي وأوقفتۚܣ عڴى 
خزانة وفتحت صندوقًا كب؈رًا، وقالت ڲي انظر هذا الذي ࢭي 
الصندوق، فنظرت فإذا هو ملآن مناديل، فقالت هذا مالك الذي 

  .» ) فخذ مالك فقد ردّه الله عليك…أخذته منك (
إنّ هذا الملمح النبيل لصورة الأنۙܢ ࢭي اللياڲي لا يتكرّر كث؈رًا، لأنّ 

العظمܢ من نساء اللياڲي محتالات وداعرات، ومب؅قّات  الغالبية
البنية الفكرية والإيديولوجية لمجمل  لأموال الرجال، وهذا ما تثبته

الرّواة الذين أضفوا عڴى نساء اللياڲي مزيدًا من الدونية والمكر 
  )١٣٠(والخداع ونقص العقل.

ومــن وجــوه القــاهرة ࢭــي ألــف ليلــة وليلــة: وجــه الاحتيــال واللصوصــية، 
وهو الوجه الأبرز لهـذه المدينـة، فهنـاك المـرأة المحتالـة، وهنـاك الرجـل 

  ، سواء أكان لصًا أم فق؈رًا صعلوكًا، أم ملكًا كب؈رًا. المحتال
القاهرة المحتال؈ن، ما ذكره الراوي ࢭي حكاية  لصوصومن 

، فبينما كان واڲي بولاق يومًا من الأيام »الملك الناصر وولاته الثلاثة«
 »ثلاثمائة ألف دينار «جالسًا ࢭي داره مهمومًا، من جرّاء دَين أصابه: 

: )١٣٢(جموعة من اللصوص يطرقون بابه، ويقولون له، وإذا بم)١٣١(
إننا لصوص وغنمنا ࢭي هذه الليلة غنيمة عظيمة وجعلناها  «

برسمك لتستع؈ن ٭ڈا عڴى هذه القضية الۘܣ أنت مهموم بسبّڈا 
ين الذي عليك . فما كان من الواڲي إلّا أنّ قدّر الموقف » وتسدّ ٭ڈا الدَّ

ص، وأعطاهم المئة ألف دينار، الذي عدّه كريماً من هؤلاء اللصو 
، معت؄راً أنّ هذا )١٣٣(الۘܣ كان قد ادّخرها لرد دينه، كما يذكر الراوي 

المبلغ جزء من ثمن هذه الغنيمة الۘܣ ظنّ أٰڈا كافية لردّ كل ديونه، 
إلّا أنّ اللصوص لم يكونوا أصحاب مروءة، فهم مجرّد لصوص 

ة عڴى واڲي بولاق، ، ومحتال؈ن مهرة. وتنطڴي الحيل)١٣٤(مح؅رف؈ن
ويفاجئنا راوي الحكاية بمكوّنات هذه الغنيمة، عڴى لسان الواڲي 

فلما أصبح الصباح رأيت ما ࢭي الصندوق نحاسًا مطليًا «نفسه: 
بالذّهب والقصدير يساوي كله خمسمائة درهم. فعظم عڴيّ ذلك 

  .)١٣٥(»وضاعت الدنان؈ر الۘܣ كانت مڥي، وازددت غمًا عڴى غمّܣ
ليست هناك « الراوي لهذه الحكاية ليس بريئًا، و دسر ويبقى 

ࢭي ألف ليلة وليلة، فهذا الراوي يُدين بشكل  )١٣٦( »حكايات بريئة
لمة ࢭي مدينته من 

َ
غ؈ر مباشر سلوك واڲي بولاق المتعاطف مع الظ

جهة، يش؈ر من جهة أخرى إڲى الجهل الذي تغرق فيه السلطة، 
اللصوص، ويردّ ما سرقوه إڲى  فبدلًا من أن يقبض الواڲي عڴى هؤلاء

أصحابه، ويكشف ما ࢭي الصندوق قبل ذها٭ڈم، فإنه يعطٕڈم مائة 
تحت الليل إڲى حال سبيلهم، ولم «الألف دينار، وي؅ركهم يمضون 

  . )١٣٧(»يعلم ٭ڈم أحد
وقد كان فقراء القاهرة ࢭي اللياڲي قادرين أيضًا، عڴى حبك 

الإسكاࢭي، بعد أن ٱڈرب من  . فها هو معروفتقنياٮڈاالحيلة ࢭي أعڴى 
، يمارس الاحتيال ويدّڤي أنه تاجر »اختيان الخ؅ن«القاهرة ويلجأ إڲى 

ثري كب؈ر، وأنّ حملته التجاريّة الكب؈رة ستصل بعد أيام إڲى المدينة، 
، ويوهم الناس )١٣٨(»ست؈ن ألف دينار «ويصدّقه الناس، ويقرضونه 

ملة قادرة عڴى تبديد فقر بأنّ أمواله الكث؈رة جدًا القادمة مع الح
، )١٣٩(المدينة، فيقوم بتوزيع المبلغ الذي اق؅رضه عڴى فقراء المدينة

ومن ثمَّ لتكون هذه الحيلة طريقًا إڲى كسب ودّ الملك، فما كان من 
. ووفق )١٤٠(الملك إلّا أن قرّبه، ورغب ࢭي تزويجه ابنته الجميلة

ت المكانية، الۘܣ النسق السحريّ الذي يحكم بنية السرد والفضاءا
يرتحل إلٕڈا السرد، يضفي الراوي عڴى سلوك معروف الإسكاࢭي هالة 
من ال؆راء الأسطوري، فيبدأ بتشكيل حالات من التخيّل الكاذبة، 
تقوم بدورها ࢭي حبك حيلة جديدة عڴى الملك وابنته، إذ يدّڤي أنه 

ة. يقول سيقدّم لابنة الملك مهرًا يليق بمكانْڈا السياسيّة والاجتماعيّ 
لابدّ أن أدفع صداقها خمسة آلاف كيس، «: )١٤١(معروف الإسكاࢭي
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وأحتاج إڲى ألف كيس أفرّقها عڴى الفقراء والمساك؈ن ليلة الدخلة، 
وألف كيس أعطٕڈا للذين يمشون ࢭي الزّفّة، وألف كيس أعمل ٭ڈا 
الأطعمة للعساكر وغ؈رهم؟ وأحتاج إڲى مائة جوهرة أعطٕڈا للملكة 

رس، ومائة جوهرة أفرّقها عڴى الجواري والخدم، فأعطي صبيحة الع
كل واحدة جوهرة تعظيمًا لمقام العروسة؟ وأحتاج إڲى أن أكسو 

  . »ألف عريان من الفقراء
إنّ هذا التخيّل السحريّ الخارق، الذي يحلم به رجل إسكاࢭي 
فق؈ر، هو بنية تتكرر ࢭي غ؈ر حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، 

هذا الفق؈ر أنّ الواقع الذي يعايشه لا يحقق ما يصبو  فعندما يجد
إليه، فإنه يتحايل عڴى من حوله، ويضفي عڴى حيلته تخيّلات لا 
تتحقّق إلّا بالمصادفات الغرائبية السحريّة الموجودة ࢭي ألف ليلة 

 - وألف ليلة وليلة من أهمها-ࢭي النصوص العجائبية «وليلة، فـ 
. وطالما أنّ )١٤٢(»بلة للوقوع ࢭي الحياةيروي المؤلف أحداثًا غ؈ر قا

الراوي الشعۗܣ يعايش واقعًا أسود، ويتموضع ࢭي طبقة دونية 
مهمّشة منه، فإنه شكّل بطلًا شعبيًا كمعروف الإسكاࢭي، جعله 
يتجاوز هذه الطبقة الدونية وفق عمليات التخيّل، وصولًا إڲى 

لبطل أحلامه الطبقة العليا، والزواج بإحدى نسا٬ڈا، وحمّل هذا ا
الملغاة وأوهامه الۘܣ يستحيل أن تتحقق ࢭي واقعه الأسود، ففي 

سبق لأقدم الشعوب بحقّ أن حقّقت رغباٮڈا ࢭي «الأدب الشعۗܣ 
حكاياٮڈا، وۂي تلك الرغبات الۘܣ لم تظفر بتحقيقها قطّ ࢭي 

  .)١٤٣(»الحياة
يعتمد فٕڈا  الۘܣويبقى فضاء مصر من أهم الفضاءات المكانية 

، من خلال علاقاٮڈم الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، الناس
عڴى الحيلة لتحقيق مآر٭ڈم. وعڴى الرغم من أنّ بغداد كانت حقلًا 
خصباً للشطّار والمحتال؈ن، إلّا أن القاهرة فاقْڈا ࢭي خ؄رات الاحتيال 
ࢭي بعض الأحيان، فها هو عڴي المصري ابن التاجر حسن الجوهري 

ة، وعندما يصل إڲى مدينة بغداد يحتال عڴى بوّاب يأتي إڲى القاهر 
مدينْڈا وعڴى سكاٰڈا مدّعيًا أنه تاجر كب؈ر، ويوهمهم أنّ حملته 

هو عڴي  ، وها)١٤٤(التجاريّة الكب؈رة ستصل إڲى بغداد بعد أيام قليلة
الزيبق المصري ي؄قّ كل محتاڲي بغداد، ويتفوّق عڴى حيلهم بحيل أشدّ 

  )١٤٥(ذكاء ومهارة مٔڈا.
القصاصون العرب [ࢭي ألف ليلة وليلة] مدين؈ن  « كانلقد 

. وقد ظهرت )١٤٦(»للمصري؈ن بأعمال اللصوص الماكرة وبالحيل 
معظم أشكال المكر والاحتيال ࢭي كل مدن ألف ليلة وليلة ـ العربية 
وغ؈ر العربية ـ وبخاصة ࢭي مدينۘܣ القاهرة وبغداد. ولم تقتصر 

فهܣ عند المسلم؈ن والمسيحي؈ن الحيلة عڴى مذهب دون آخر، 
والٕڈود والمجوس، وهم مواطنو مدن ألف ليلة وليلة. وقد تورّط فٕڈا 
أهم ملوك مصر ࢭي اللياڲي، وهو الملك الناصر (أشهر سلاط؈ن 
المماليك)، إذ احتال هذا الملك عڴى وزيره، أبي عامر بن مروان، لكي 

هدي إليه،  يأخذ منه غلاماً جميلًا من غلمان النصارى كان قد
ُ
أ

وبعد أن يأخذه حيلة، يآۜܣ أعداء أبي عامر عند الملك الناصر بأنّ 
عنده من الغلام بقية حرارة وأنه لا يزال يلهج بذكره ح؈ن تحركه «

. وعندما سمع الملك )١٤٧(»الشمول فيقرع السنّ عڴى إهداء الغلام
الناصر هذه الوشاية قرر أن ينتقم من وزيره أبي عامر، بعد أن 

ال عليه ليكشف مدى إخلاصه وولائه له، بكتابة رسالة مزوّرة يحت
عن لسان الغلام، يطلب فٕڈا من مولاه الوزير أن يتحايل ࢭي 
استدعائه من عند الملك، لأنه لا يطيق الص؄ر عڴى مفارقته، وأنّه 
غ؈ر راغب بالبقاء ࢭي دار الناصر، لكن الوزير وبفطنته السياسيّة 

ا ۂي إلّا مكيدة من الملك لاكتشاف مدى اكتشف أنّ هذه الرسالة م
  )١٤٨(إخلاصه، فأخذ رسالة الغلام، وكتب عڴى ظهرها هذه الأبيات:

  
 أمـــــــن بعـــــــد أحكـــــــام التجـــــــارب ينبڧـــــــي

 قلــــــــهولا أنــــــــا ممــــــــن يغلــــــــب الحــــــــبّ ع
 افـــإن كنـــت روڌـــي قـــد وهبتـــك طائعًـــ

  

 لذي الحـزم أن يسـڥى إڲـى غابـة الأسـد
 ولا جاهــــــــل مــــــــا يدّعيــــــــه أولــــــــو الحســــــــد

 الروح إن فارقـت جسـدي. وكيف تردّ 
  

فلما وقف الناصـر عڴـى الجـواب تعجّـب مـن « )١٤٩(ويتابع الراوي قائلًا:
  .»فطنته ولم يعد إڲى استماع واشٍ فيه بعد ذلك

وقد كان ملوك مدن اللياڲي، سواء أكانت عربيّة أم أجنبيّة، 
يستش؈رون ويقرّبون أصحاب الحيل الأذكياء، وعندما يجدون 

ن حلّ مشكلة معيّنة، فقد كانوا يأخذون أنفسهم عاجزين ع
بآرا٬ڈم، وبخاصة آراء العجائز الماكرات اللواتي يفقن رجال زماٰڈنّ 
مكراً ودهاءً وخ؄رةً معرفيّة. فعڴى سبيل المثال نجد أنّ الملك أفريدون 

جيوش الملك -ملك القسطنطينية، عندما ٮڈزمه الجيوش الإسلاميّة 
يلجأ إڲى  - لمكان حاكم بغدادشركان حاكم دمشق، وأخيه ضوء ا

ذات الدواۂي (أم حليفه الملك حردوب)، لكي تخطط  العجوز شواۂي
أي أنّ  )١٥٠(عڴى الجيوش الإسلاميّة، له كيف يحارب ويحتال

لم يكونوا يحتالون من  -ࢭي اللياڲي- أصحاب الحيل والمكر والمكيدة 
أجل كسب العيش، أو إشباع شهواٮڈم الجنسيّة، أو من أجل 

حصول عڴى منصب يقرّ٭ڈم من السلطان فحسب، بل كانت لدٱڈم ال
معارفهم ࢭي خطط الحروب العسكرية، وكانت لهم نظرٮڈم الثاقبة، 

ࢭي مدٰڈم، وعلاقاٮڈا الطبقيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة  يجري لما 
  والسياسيّة، وقد تعلّموا الحيلة وأتقنوها وتفننوا ࢭي حبكها. 

واقعية ࢭي اللياڲي تم؅قج بكث؈ر من اللوحات إنّ القاهرة الۘܣ تبدو 
، وهذه حال علٕڈا، الۘܣ أضفاها الرواة )١٥١(السحريّة، والتخيّليّة

معظم مدن اللياڲي. فالمدينة الواقعيّة لا تتشكّل من فضاءاٮڈا 
وعاداٮڈا وملامحها التاريخيّة الواقعية فحسب، بل توغل بعيدًا ࢭي 

اة أنّ ثمّة ضرورة لهذا السحر، لأنّ السحر والخرافة إذا ما رأى الرّو 
الحدث الواقڥي لا ينمو مكتفيًا بذاته ࢭي مدن اللياڲي، بل يحتاج إڲى 

  حوافز سحريّة لاستكمال بنائه. 
ويحفل الفضاء السحريّ للقاهرة، ࢭي حكايات اللياڲي، بالجان 
وبأولاد ملوك الجان. ومن ملامح العوالم التخيّليّة والسحريّة الۘܣ 

معروف «بالجان والعفاريت ما يسجّله الراوي ࢭي حكاية تحتفي 
، فعندما ٱڈرب معروف من شرّ »الإسكاࢭي مع زوجته فاطمة العرّة

وظلمها يجلس باكيًا عند إحدى الدور الخربة المهجورة بڍي  زوجته
طويل القامة «العادلية، وإذا بحائط الدار ينشقّ، وي؄رز منه مارد 
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، ويطلب منه أن يخ؄ره بقصته حۘܢ )١٥٢(»رؤيته تقشعر مٔڈا الأبدان 
أتريد أن «:  )١٥٣(يساعده، وعندما يعرف قصّته مع زوجته يقول له

أوصلك إڲى بلاد لا تعرف لك زوجتك فٕڈا طريقًا؟ قال له: نعم. قال: 
اركب فوق ظهري. فركب وحمله وطار به بعد العشاء إڲى طلوع 

فًا الإسكاࢭي يعيش ࢭي . ولأنّ معرو »الفجر، وأنزله عڴى رأس جبل عالٍ 
فضاء شعۗܣ مصري يؤمن بالسحر والقدرات الخارقة للجان 

يقدّم له كل الحوافز  -ࢭي ما بعد -والعفاريت، فإنّ الرّاوي 
ا ࢭي مدينة   »اختيان الخ؅ن«(الموتيفات) السحريّة الۘܣ تجعله غنيًّ

ملكًا علٕڈا، إذ يقدّم له ك؇قًا أسطوريًا ࢭي طريق  الأسطورية، ثم
هبطت عليه المواجع والأحزان.  ، بعد أن»اختيان الخ؅ن«عه من رجو 

  ويذكر الراوي أنه بينما كان عائدًا شاهد رجلًا مسكينًا
يحرث أرضه ࢭي إحدى القرى الصغ؈رة، فعرض عليه أن يساعده ࢭي 
ا بالأموال والجواهر  الحراثة، ومن خلال حراثته وجد ك؇قًا كب؈رًا غاصًّ

  )١٥٤(الثمينة.
الكب؈ر لبطله معروف  الك؇ق ي الشعۗܣ، وهو يقدّم هذا إنّ الراو 

الإسكاࢭي، لن يعرّضه لهجمات اللصوص وقطّاع الطرق، وهو ࢭي 
حۘܢ تصل -، بل سيقدّم له »اختيان الخ؅ن«طريق عودته إڲى 
حرّاسًا لهذا الك؇ق، ولأنّ حراس هذا الك؇ق الكب؈ر  -الحكاية إڲى ذروٮڈا

ذا كانوا بشرًا عادي؈ن، فإنه قد يعجزون عن الدفاع عنه، فيما إ
ا يخدمه  وفقًا للنسق السحريّ الغرائۗܣ، سيقدّم له خاتمًا سحريًّ

، وستسهم هذه الأداة السحريّة ࢭي نمو الحكاية، )١٥٥(مارد من الجان
ڈا ستعيد معروفًا الإسكاࢭي إڲى مدينة  ّٰ مكللًا  »اختيان الخ؅ن«لأ
ڈا تساعد البطل بالمال والمنعة، ومن شأن هذه الأداة السحريّ  ّٰ ࢭي «ة أ

الٔڈاية [عڴى] التخلص من سوء الطالع، ولكن قبل استلام الأداة 
السحريّة يصبح البطل عرضة لعدد مختلف من الأحداث الۘܣ تؤدّي 

. ولم )١٥٦(»كلها، عڴى أية حال، إڲى نتيجة حصوله عڴى تلك الأداة
ء تسهم هذه الأداة السحريّة ࢭي تخليص معروف الإسكاࢭي من سو

طالعه فحسب، بل قذفت به إڲى أعڴى المراتب الاجتماعيّة 
، بعد أن أثبت للناس »اختيان الخ؅ن«والسياسيّة وتوّجته ملكًا عڴى 

جميعًا أنّه صادق ࢭي ثرائه، وأثبت لوالد زوجته الملك أنه كفؤٌ لابنته 
  الجميلة.

البطل ࢭي حكايات ألف ليلة وليلة المصرية  إسعافويتكرّر 
سحريّة الۘܣ تنقله من وضع طبقيّ دوني إڲى وضع آخر بالأداة ال

متم؈ّق، سلطوي وثري، أو تزيل عنه همًا أو ظلماّ حلّ به، وبخاصة 
 «إذا كان هذا البطل من أفراد الطبقة الشعبيّة، فالراوي ࢭي حكاية 

عندما لقيه ࢭي -، يجعل التاجر المغربي يقدّم لجودر  »جودر وأخويه
ا، -الحجّ  وذلك بعد أن كان أخواه سالم وسليم قد  خاتمًا سحريًّ

تآمرا عليه وباعاه إڲى رئيس بحر السويس، ولهذا الخاتم خادم من 
الجان اسمه الرعد القاصف، يقوم بمساندة البطل، ويتكفّل بنقله 

، وهنا يمكن القول: إنّه لا غرابة ـ وفق المنطق السحريّ )١٥٧(إڲى مصر
طال وارتحالاٮڈم ࢭي أن ينقل العجائۗܣ الذي يتحكم ࢭي علاقات الأب

جودر بن عمر من مكّة إڲى مصر،  - خادم الخاتم السحريّ  -العفريت

يجعل للجان من القوى والسمات الفائقة ما « لأنّ المعتقد الشعۗܣ
يقدّمهم عڴى الإنسان ذاته، فلا يعود الإنسان مركز المخلوقات، ولا 

لّا إبليس فقد أبى هو الذي أمر الله الملائكة أن يسجدوا له ففعلوا إ
. )١٥٨(»واستك؄ر، وإنّما هو أدنى قوة وأقلّ سلطانًا من الجان..

، ࢭي أن تقدّم )١٥٩(وستسهم هذه الأداة السحريّة (الخاتم) ࢭي ما بعد
لجودر أجمل امرأة ࢭي المدينة، وۂي الأم؈رة آسية بنت الملك شمس 

ها ، وࢭي تتويجه ملكًا عڴى مصر، بعد أن يموت ملك)١٦٠(الدولة
  . )١٦١(شمس الدولة
ࢭي بعض الحكايات المصرية لا يقدّم لأبطاله  الراوي إذا كان 

الفقراء الأداة السحريّة الۘܣ ستجعلهم يتجاوزون مدٰڈم ومواطنٕڈم 
الۘܣ  )١٦٢(مالًا وسلطة، فإنه لا يحرمهم من الكنوز الأسطورية

ء تجعلهم ࢭي مصافِّ الملوك ثراءً. ويبقى تقديم هذه الكنوز لهؤلا
الأبطال المهان؈ن اقتصاديًا، نوعًا من التعويض والسمّو عڴى الواقع 
الرثّ وتجاوزه بالاتكاء عڴى الحلمܣّ والتخيّڴيّ الذي يحقّق الإنسان 

ففي المجتمع الذي لا تتاح فيه الحياة «فيه كل ما يصبو إليه، 
المنطلقة ٱڈرب العامّة من مواجهة مشاكلهم ومٔڈا مسألة الحصول 

وة إڲى تخيّلات وأوهام، فما أيسر أن يعيش الوهم عڴى ال؆ر
. )١٦٣(»التعزيمة المناسبة  ألقيتباستطاعة الحصول عڴى ك؇ق مۘܢ 

إلّا أنّ الرّاوي، ࢭي موضع آخر، قدّم الأداة السحريّة (خاتم شبيك 
لبيك) إڲى البطل الشعۗܣ جودر ابن التاجر عمر، لأنّ زمان الحكاية 

ࢭي هذا الزمان هو ملك أسطوريّ، أسطوري تخيّڴيّ، وملك مصر 
، وهو غ؈ر معروف تاريخيًا من ب؈ن الملوك »شمس الدولة«واسمه 

  الذي حكموا مصر ࢭي الدولة الإسلاميّة.
ويُلاحظ أنّ الكنوز ࢭي الحكايات المصرية مرصودة بأسماء أبطال 

أبوا٭ڈا إلّا لهؤلاء الأبطال،  تفتح، ولا يمكن أن )١٦٤(مصري؈ن محددين
إنّ هذا الك؇ق لا «لوردان الجزّار:  )١٦٥(الحاكم بأمر الله يقول وها هو 

) وهو …يقدر لأحد أن يفتحه غ؈رك، فإنه مرصود باسمك وصنعتك (
  . »عندي مؤرّخ وكنت أنتظر وقوعه حۘܢ وقع

ۂي  »جودر ابن التاجر عمر«إنّ فضاءات مصر ࢭي حكاية 
 )١٦٦(»قارون«فضاءات سحريّة يسكٔڈا ملوك الجان، ففي بركة 

. وهذه )١٦٧(فاسيسكن الجان أولاد الملك الأحمر الذين أتوا من 
، إذ إنّ ملوك الجان »جودر  «ال؄ركة مرصودة أيضاً باسم الصياد 

الذين يعيشون عڴى هيئة أسماك ࢭي هذه ال؄ركة لا يُنتصر علٕڈم إلّا 
بشخص جودر ابن التاجر عمر، باعتباره التعويذة القادرة عڴى فكّ 

 «ا يؤكّد الساحر الكه؈ن الأبطن للمغربي عبد الصمد: سحرهم، كم
فرأيت أن هذا الك؇ق لا يُفْتَح إلّا عڴى وجه غلام من أبناء مصر اسمه 
جودر بن عمر، فإنه سيكون سببًا ࢭي قبض أولاد الملك الأحمر وذلك 
الغلام يكون صيادًا، والاجتماع به يكون عڴى بركة قارون ولا ينفعك 

  .)١٦٨(»ذا كان جودر هذا الرصد إلّا إ
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₣íÿÛŽi^}  
هذه ۂي بعض ملامح مصر والقاهرة ࢭي ألف ليلة وليلة، وإن 

الأحيان تسميةً ࢭي اللياڲي واستُبدلت بمصر،  معظمغابت القاهرة ࢭي 
فإٰڈا ۂي المعنيّة ࢭي أغلب الحكايات، لأنّ الرّواة يذكرون أحياء 

حياء تحتفظ حقيقية عرفْڈا القاهرة قديمًا، ولا تزال هذه الأ 
ش؈ر إڲى ذلك سابقًا. 

ُ
  بأسما٬ڈا حۘܢ وقتنا الراهن. كما أ

إنّ القاهرة مدينة السحر، وۂي تحتلّ ࢭي الأدب الشعۗܣ مكانة 
البلاد المليئة بالعجائب فحكاياٮڈا الخرافية الۘܣ «مهمّة ومتم؈ّقة، وۂي 

نتوصلت إلينا قد   ) أسلوب فۚܣ، وۂي إڲى ذلك تُعدّ ينبوعاً …ࢭي ( دُوِّ
لل؅راث الشعۗܣ والعقائد القديمة البالغة ࢭي القدم. وما يزال بعض 
هذه الحكايات يعيش ࢭي الحكايات الشعبية لدى كث؈ر من 

. ولا تزال فضاءات القاهرة الشعبية ۂي الفضاءات )١٦٩(»الشعوب
العربية الأوڲى ـ إذا ما استثنينا فضاءات مدن المغرب الۘܣ تضاهٕڈاـ 

والأساط؈ر والحيل والتمائم والحُجُب، والأولياء  المغلّفة بنكهة السحر 
الصالح؈ن، والحشيش والجوزة (النارجيلة)، والمقاۂي الۘܣ لا تزال 
تحتفظ بطعم حكايات ألف ليلة وليلة، والنساء اللواتي يقرأن 
الكفّ ويفتحن المندل، ويغامرن ࢭي شعاب الحياة كما الرجال، بل 

الّ؆رية البطرة، الۘܣ تعاقبت علٕڈا ربما أك؆ر. ويبدو أنّ هذه المدينة 
حضارات ومدنيّات وأمم كث؈رة، كان لها حظّ وافر من الموسيقى 
والخمور والجواري والملاۂي والنساء. والاحتفالات بأعياد الفرح، 

والمعارف والعلوم والطبّ  )١٧٠(طقوس لهوها الخاصة، وإقامة
  والسحر وفنون الاحتيال. 

قاهرة وغ؈رها من مدن ألف ليلة وكما كانت حكايات مدينة ال
بثنائية الواقڥيّ والتخيّڴيّ، فإنّ حكايات القاهرة  محكومةوليلة 

المعاصرة ۂي الأخرى لا تزال موشومة بكث؈ر من الواقعيّة السحريّة 
أن أش؈ر ࢭي ٰڈاية هذه الدراسة إڲى أنّ  وأحبّ  )١٧١(والتخيّل الغرائۗܣ.

سمه ࢭي كل آياته سوى مكّة القرآن الكريم لم يذكر أي بلد عربي با
. وإذا كانت مصر ࢭي الأدبيات الكلاسيكية وكتب الرحالة )١٧٢(ومصر

مثالًا للرخاء والرفاهية، والدولة المركز العامرة بالحياة، والرافلة 
ويبلغنا  «نقلًا عمن تحدّث عٔڈا:  )١٧٣(بال؅رّف، كما يذكر ابن خلدون 

رف والغۚܢ ࢭي عوائدهم لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر من ال؅
ما يقغۜܣ منه العجب، حۘܢ إنّ كث؈رًا من الفقراء ࢭي المغرب ي؇قعون 
فْه بمصر أعظم  إڲى النُقْلَة إڲى مصر لذلك، لما يبلغهم من أنّ شأن الرَّ

، فإٰڈا لم تسلم من هجاء بعض الشعراء، الذين رأوها »من غ؈رها
  )١٧٤(دارًا للفسق والبغاء. يقول أحد الشعراء فٕڈا:

  
 مصـــــــــــــــــــــــــــــــر دار الفاســـــــــــــــــــــــــــــــقينا
 فـــــــــــــــــــإذا شـــــــــــــــــــاهدتَ شـــــــــــــــــــاهد
 وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوخاً ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  

 تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتفزّ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــامعينا  
 تَ جنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومجونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 قـــــــــد جعلـــــــــنَ الفســـــــــق دينـــــــــا

  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
، منشورات دار مكتبة الحياة، ب؈روت، د. ت. ألف ليلة وليلةمؤلف مجهول:  )١(

٣/٣٢٧.  
، تعريب د. عمر فرّوخ، دار العلم للملاي؈ن، الإسلام منهج حياةحۘܢ، فيليب:  )٢(

  .١٧٢ - ١٧١م. ص١٩٨٣ب؈روت، الطبعة الثانية، آذار
م، ١٩٦٦، دار المعارف، القاهرة، طبعة ألف ليلة وليلةالقلماوي، د. سه؈ر:  )٣(

  .٢٣٢ص
يؤكد أحمد حسن الزيّات أنّ حكايات ألف ليلة وليلة جُمِعت بصيغْڈا  )٤(

م). ١٥٢٦ – ١٥١٧هـ)، وهما يوافقان عامي ( ٩٣٣ – ٩٢٣الٔڈائية ب؈ن عامي (
دائرة المعارف كتب " ࢭي: "ألف ليلة وليلة"، ألف ليلة وليلةنظر: "يُ 

عبد الحميد يونس، وحسن  ، ترجمة إبراهيم خورشيد، ود.الإسلاميّة
م، ١٩٨٢عثمان، دار الكتاب اللبناني/ مكتبة المدرسة، ب؈روت، الطبعة الأوڲى 

  . ٩١الكتاب العاشر، ص
  .٣١"، ࢭي: "ألف ليلة وليلة"، م ن، صألف ليلة وليلةماكدونالد، د.ب: " )٥(
مدخل إڲى الأدب المقارن وتطبيقه عڴى ألف ليلة حمود: طرشونة، د. م )٦(

  .٩٥م. ص١٩٨٦، المطابع الموحدة، تونس، الطبعة الأوڲى وليلة
  ٩٥المرجع نفسه، ص )٧(
محاضرات المجمع "ـ ࢭي: ألف ليلة وليلة ـ تاريخ حياٮڈاالزيّات، أحمد حسن: " )٨(

  .٤٥١م، المجلد الثالث، ص١٩٥٤، دمشق، طبعة العلمي العربي
  .٢/٤١٦، ألف ليلة وليلة )٩(
  .٣/٧١المرجع نفسه،  )١٠(
  .٣/١١٩، ألف ليلة وليلة )١١(
  .٣/١٢٤المرجع نفسه،  )١٢(
  .٣/١٧٢المرجع نفسه،  )١٣(
  .٢/١٤٤المرجع نفسه،  )١٤(
، تعريب من؈ر البعلبكي، دار العلم للملاي؈ن، الإسلام والعربلاندو، روم:  )١٥(

  .٧٠م. ص١٩٧٧الأول  ب؈روت، الطبعة الثانية، كانون 
"، مجلة الفكر العربي، مورفولوجية مدينة دمشقمنيمنة، د. سارة حسن: " )١٦(

معهد الإنماء العربي، ب؈روت/الهيئة القوميّة للبحث العلمܣ، طرابلس 
(ليبيا)، العدد التاسع والعشرون، تشرين الأول (أكتوبر)/ تشرين الثاني( 

  .٢٤٠م. ص١٩٨٢نوفم؄ر)، 
 ٢٠ت الحموي أن فتحها كان يوم الجمعة مسْڈل المحرم سنة ) ذكر ياقو ١٧(

للهجرة. ينظر: ياقوت، شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي 
، دار إحياء ال؅راث العربي، ب؈روت، طبعة معجم البلدانم): ١٢٢٨هـ/٦٢٦(

  .٤/٢٦٣م، ١٩٧٩هـ/١٣٩٩
د صليحة، ، ترجمة أحمالقاهرة مدينة ألف ليلة وليلةفولكف، أولج:  )١٨(

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سلسلة الألف الكتاب (الثاني) 
  .١٢ - ١١م، ص١٩٨٦الكتاب الثاني عشر، الطبعة الأوڲى 

  .٤/٢٦٣، معجم البلدان )١٩(
  .١٢، صالقاهرة مدينة ألف ليلة وليلةفولكف، أولج:  )٢٠(
  .٤/٢٦٣، معجم البلدانعن/  )٢١(
، الهيئة المصرية خطيط المدن الإنساني ع؄ر العصور تمحمد:  حمّاد، د. )٢٢(

  .١٣٥م، ص١٩٩٥العامة للكتاب، القاهرة، طبعة 
، دار الراتب الجامعيّة، ب؈روت، مدن و شعوب إسلاميّةحلّاق، د. حسّان:  )٢٣(

  .١/٣٨م، ١٩٩٢الطبعة الأوڲى آذار(مارس)، 
الهلال، دار "، مجلة يوم كانت القاهرة عاصمة الدنيانبيل، مصطفى: " )٢٤(

  .٨٣م، ص١٩٩٣الهلال، القاهرة، العدد الرابع، أبريل 
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"، مجلة الشاهد، شركة القاهرة مجمع أسواق الشرق الصاوي، أحمد: " )٢٥(

الشاهد للنشر المحدودة، ليماسول/ ق؄رص، السنة الخامسة، العدد السابع 
  .٧٨م، ص١٩٩٠والخمسون، أيار/ مايو، 

دراسات ࡩي تاريخ المدن العربية عة لكتاب: "العلواني، نوري عباس: مراج )٢٦(
" لعبد الجبار ناڊي، مجلة الاجْڈاد، دار الاجْڈاد، ب؈روت، السنة الإسلاميّة

  . ٣١٠م، ص١٩٩٠هـ/١٤١٠الثانية، العدد السابع، ربيع 
، الهيئة المصرية تخطيط المدن الإنساني ع؄ر العصور حمّاد، د. محمد:  )٢٧(

  .١٣٨م،  ص١٩٩٥الطبعة الأوڲى، العامّة للكتاب، القاهرة، 
، سلسلة عالم المعرفة، المدينة الإسلاميّة) عثمان، د. محمد عبد الستّار: ٢٨(

، الطبعة ١٢٨المجلس الوطۚܣ للثقافة والفنون والآداب، الكويت العدد 
. وأخذ عن/ ٩٩م، ص١٩٨٨م/آب (أغسطس)، ١٤٠٨الأوڲى، ذو الحجّة 

تخطيطية ࡩي المرور والنقل القاهرة: دراسات مصطفى، د. نيازي: 
  ، دون أن يذكر دار النشر وتاريخ الطبعة.١٠ – ٩، صوالمواصلات

  .١٣٧، صتخطيط المدن الإنساني ع؄ر العصور حمّاد، د. محمد:  )٢٩(
  .١٣٨المرجع نفسه، ص )٣٠(
  .٨٣"، صيوم كانت القاهرة عاصمة الدنيانبيل، مصطفى: " )٣١(
  .٧٥المرجع نفسه، ص )٣٢(
نمت ࢭي العصور القديمة بجوار «مدينة بابليون التوراتية القديمة فقد أمّا  )٣٣(

الحصن الروماني الذي دُڤي "قصر الشام". وࢭي زمن الفتح العربي توسعت 
بمعسكر الفسطاط الذي أقامه الفاتح عمرو بن العاص شمال شرق 
الحصن. وبعد قليل نمت العاصمة القديمة أيضًا ࢭي اتجاه الشمال أثر 

ي العسكر"، وعڴى أيدي العباسيّ؈ن ࢭي القرن الثامن، وڌي ظهور "ڌ
م ٩٦٩"القطائع" ࢭي القرن التاسع (الميلادي) بجهود الفاطمي؈ن. وࢭي سنة 

) نواة، القاهرة الحديثة إڲى الشمال أيضًا وتوسّعت       …تأسست (
: Dopp, P.H. يُنظر: دوب، ب.هـ؛ »وتحصّنت عڴى يد صلاح الدين الأيوبي

"، ترجمة عبد كما رآها الرّحالة الغربيون ࡩي العصر الوسيط القاهرة"
الرحمن حميدة، مجلة دراسات تاريخيّة، جامعة دمشق، السنة الخامسة 

  .٦٤م، ص١٩٩٤، آذار/ حزيران ٤٩/٥٠عشرة، العددان 
  .٦٣المرجع نفسه، ص )٣٤(
  .١/٣٨، مدن وشعوب إسلاميّةحسّان:  حلّاق، د. )٣٥(
"، مقدمة القاهرة الك؄رى: دراسة ࡩي جغرافية المدن"حمدان، د. جمال:  )٣٦(

كتاب: القاهرة، لـ: ديزموند ستيورات، ترجمة يحۛܢ حقي، دار المعارف، 
  . ١٢م، ص١٩٨٧القاهرة، طبعة 

  .١٩المرجع نفسه، ص )٣٧(
  .١٥، صالقاهرة مدينة ألف ليلة وليلةفولكف، أولج:  )٣٨(
  .١٦ – ١٥المرجع نفسه، ص )٣٩(
  .٤/٢٦٦، بلدانمعجم ال )٤٠(
وهذا ما يُلاحظ حۘܢ الآن ب؈ن سكان مصر، فالرجل من الإسكندرية أو من  )٤١(

المنصورة أو من طنطا أو من الصعيد، وغ؈رها من مدن مصر، عندما 
  يذهب إڲى القاهرة يقول: أنا نازل مصر.

  .٤/٢٦٦، معجم البلدان )٤٢(
لمعاصر تثبت بطلان هذا . إلّا أنّ حوادث التاريخ ا٥/١٣٧، معجم البلدان )٤٣(

الرأي، فمصر مثلها مثل كل البلدان المعرّضة للخراب بفعل الكوارث 
الطبيعية، وما الزلازل والفيضانات الۘܣ حدثت ࢭي الأعوام العشرة الأخ؈رة 
ࢭي مصر، والۘܣ فتكت بمئات الناس إلّا الدليل عڴى بطلان رأي عبد الرحمن 

  بن العاص.
  .١/٤٣، وشعوب إسلاميّة مدنحسّان:  حلّاق، د. )٤٤(
القاهرة كما رآها الرّحالة الغربيون ࡩي العصر عن/ دوب، ب . هـ: " )٤٥(

  .٦٨،٧٠"، صالوسيط
 

 
، ترجمة يڍي حقّي، دار المعارف، القاهرة، طبعة القاهرةستيوارت، ديزموند:  )٤٦(

  .١٣٥م، ص١٩٨٧
الجيل "، مجلة الجيل، مؤسسة القاهرة قلب مصر المغۜܣءثورو، بي؅ر: " )٤٧(

للصحافة، باريس، المجلد السادس عشر، العدد الحادي عشر، تشرين 
  .١٠م، ص١٩٩٥الثاني/نوفم؄ر، 

  .١٤المرجع نفسه، ص )٤٨(
  .١٧المرجع نفسه، ص )٤٩(
  .١٥المرجع نفسه، ص )٥٠(
  .٧٩"، صيوم كانت القاهرة عاصمة الدنيانبيل، مصطفى: " )٥١(
ألف ليلة : "Oestrup.Jيس؅رب، ج؛ ، عن/أو Muller, Augustميلر، أوغست؛  )٥٢(

. ١٧"، كتب  دائرة المعارف الإسلاميّة، صوليلة"، ࡩي: "ألف ليلة وليلة
الوقوع ࡩي دائرة السحر: ألف ليلة وكذلك: الموسوي، د. محسن جاسم: 

، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، القاهرة، وليلة ࡩي النقد الأدبي الإنكل؈قي 
  .٨٤، صألف ليلة وليلةلقلماوي، د. سه؈ر: . وكذلك: ا٨م، ص١٩٨٧طبعة 

  .١٧"، م س، صألف ليلة وليلةأويس؅رب، ج: " )٥٣(
  .٢٨المرجع نفسه، ص )٥٤(
  .٩، صالوقوع ࡩي دائرة السحرالموسوي، د. محسن جاسم:  )٥٥(
"، كتب دائرة ألف ليلة وليلة"، ࡩي: "ألف ليلة وليلةالزيّات، أحمد حسن: " )٥٦(

  .٨٣صالمعارف الإسلاميّة، 
  .١١الموسوي، د. محسن جاسم: م س، ص )٥٧(
  .٨٤سه؈ر: م س، ص القلماوي، د. )٥٨(
، وࢭي ٣/١١٤وذلك ࢭي حكاية الملك الناصر والولاة الثلاثة، ألف ليلة وليلة:  )٥٩(

  .٤/٤٣١حكاية الأم؈ر شجاع الدين مع الرجل الصعيدي: م ن، 
  .١/٩٥، ألف ليلة وليلة )٦٠(
. ويطلق بعض المصري؈ن المؤمن؈ن بكرامات الأولياء عڴى ١/١٣٠المرجع نفسه،  )٦١(

  باب زويلة ࢭي هذه الأيام اسم: باب المتوڲيّ.
  .٤/٩٠، ألف ليلة وليلة )٦٢(
  .٤/١٩٥م ن،  )٦٣(
  .٤/٣٧٤م ن،  )٦٤(
  .١/٩٣م ن،  )٦٥(
  .١/١٢٨م ن،  )٦٦(
  .٢/٣٤٧م ن،  )٦٧(
  .٣/٨٢م ن،  )٦٨(
  .٣/١١٤م ن،  )٦٩(
  .٣/١١٨م ن،  )٧٠(
  .٣/١٢٨م ن،  )٧١(
  .٣/١٦٩م ن،  )٧٢(
  .٣/٢٠٨م ن،  )٧٣(
  .٤/٥٣م ن،  )٧٤(
  .٤/١١١م ن،  )٧٥(
  .٤/١٨٤م ن،  )٧٦(
  .٤/٣٧٠ألف ليلة وليلة،  )٧٧(
  .٤/٤٣١م ن،  )٧٨(
"، ࢭي: محاضرات ألف ليلة وليلة ـ تاريخ حياٮڈاالزيّات، أحمد حسن: " )٧٩(

  .٣/٤٥١المجمع العلمܣ العربي، 
  .١/١٤٥ة وليلة، ألف ليل )٨٠(
  .١/١٤٥م ن،  )٨١(
  .٤/٣٧٠م ن،  )٨٢(
  .٤/٣٧٥م ن،  )٨٣(
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  .٣/٢٠٨م ن،  )٨٤(
  .٣/٢٠٨، ألف ليلة وليلة )٨٥(
  .٢/٢٤٧م ن،  )٨٦(
  .٣/١٦٩م ن،  )٨٧(
  .٣/١٦٩م ن،  )٨٨(
  .٣/١٦٩م ن،  )٨٩(
  .٤/٤٣١م ن،   )٩٠(
الع؄ر كتاب م): ١٤٠٦هـ/٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ( ت. )٩١(

وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي أيام العرب والعجم وال؄ربر، ومن عاصرهم من 
"مقدمّة ابن خلدون"، تحقيق وشرح: د. عڴي عبد  ذوي السلطان الأك؄ر

الواحد واࢭي، دار ٰڈضة مصر للطبع و النشر، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
  .٢/٨٧٤م، ١٩٨٠هـ/١٤٠١محرّم 

  .٤/٤٣٥ألف ليلة وليلة،  )٩٢(
  .٤/٣٧١م ن،  )٩٣(
"، ࢭي معروف الإسكاࡩي مع زوجته فاطمة العرّةهذا ما تحكيه حكاية " )٩٤(

  .٤١٩إڲى ص ٣٧٠المجلد الرابع، من ص
  .١/٩٤، ألف ليلة وليلة )٩٥(
  .٤/٧٨، ألف ليلة وليلة )٩٦(
  .٤/٣٧٣م ن،  )٩٧(
  .٤/٣٧٣م ن،  )٩٨(
كتبة ٰڈضة الشرق/ جامعة ، مالمرأة ࡩي ألف ليلة وليلةحمّاد، د. هيام عڴي:  )٩٩(

  .٧٢م، ص١٩٧٩القاهرة، القاهرة، طبعة سبتم؄ر 
  .٤/٣٧٠، ألف ليلة وليلة )١٠٠(
  .٤/٣٧١، ألف ليلة وليلة )١٠١(
  .٤/٣٧٢م ن،  )١٠٢(
  .٤/٣٧٣م ن،  )١٠٣(
  .٤/٣٧٤م ن،  )١٠٤(
  .٤/٣٧٧م ن،  )١٠٥(
  .٨٤-٨٣/ ٣م ن،  )١٠٦(
، ترجمة هالة العوري، مكتبة والجنسالإسلام بو حديبة، د. عبد الوهّاب:  )١٠٧(

  .٢٧٢م، ص١٩٨٧مدبوڲي، القاهرة، طبعة 
  .٢٣٢م ن، ص )١٠٨(
تش؈ر الدراسات التاريخيّة إڲى أنّ القاهرة كانت غاصّة بالسكان من  )١٠٩(

الجنسيّات المتعددة، فقد "طرق أبوا٭ڈا الرقيق الأبيض من القوقاز، 
سم المماليك، والرقيق الأسود الذين صاروا فيما بعد حكّام البلاد تحت ا

) إڲى جانب أولئك جميعًا تجار من جاوة والص؈ن وعلماء …من السودان (
وفقهاء من تونس ومراكش وأك؆ر من هؤلاء عددًا وتدفقًا حشود الفلاح؈ن 
المصري؈ن من الدلتا وجنبات الوادي، تجري ࢭي عروقهم آثار دماء فرعونية 

لنوبة واليونان والصومال والحبشة". يضاف إلٕڈم طوائف من أهل ليبيا وا
  .١٤١، صالقاهرةينظر: ستيوارت، ديزموند: 

  .٣/٨٦، ألف ليلة وليلة )١١٠(
  .٣/٨٦م ن،  )١١١(
  .١٥١، صالقاهرةستيوارت، ديزموند:  )١١٢(
) فرأيت حضرة …يقول ابن خلدون عن القاهرة: "فانتقلت إڲى القاهرة ( )١١٣(

) وكرسۜܣّ الملك. تلوح القصور …مم (الدنيا. وبستان العالم. ومحشر الأ 
) ومررت ࢭي سكك المدينة تغصّ بزحام المارة. …والأواوين ࢭي جوّه (

  .٨٦-١/٨٥، مقدمة ابن خلدون وأسواقها تزخر بالنعم.". 
  .١٣٤-١/١٣٣، ألف ليلة وليلة )١١٤(

 

 
وممّا يش؈ر إليه خروج النسوة إڲى الأسواق وحرّية حركْڈنّ ࢭي المجتمعات  )١١٥(

سلاميّةـ دون أن يث؈ر حفيظة الرجال. أنّ هنالك خلفية اجتماعيّة الإ 
  ومعيشيّة منفتحة عڴى الآخر بحسّها المديۚܣّ، ومغموسة بال؅رف والبطر.

  . ٤٥– ٤٤، صالقاهرة مدينة ألف ليلة وليلةعن/فولكف، أولج:  )١١٦(
  .٤٥م ن، ص )١١٧(
شكّل من الموروث الرجوڲي ولا يخفى عڴى القارئ الكريم أنّ رأي المعزّ مت )١١٨(

المتسلّط، الذي يرى ࢭي خروج المرأة عيبًا، وخرقًا للرّؤية الجمعية المتشدّدة 
الۘܣ انتشرت ࢭي بعض المجتمعات الإسلاميّة الم؅قمّتة، وأنّ هذا الرّأي فيه 
الكث؈ر من الإجحاف بحقّ المرأة، وبحقّ الرّجل الذي تعدّه هذه الرؤية 

ى ابنته أو زوجته الحرّية، ووثق ٭ڈا ح؈ن ضعيف النفس، إن هو أعط
خروجها من م؇قلها. إضافة إڲى احتمال أن يكون ما قد رُوي عن المعزّ 
مجرّد اف؅راء، أو هو من جملة الأكاذيب الۘܣ حُشِرت داخل التاريخ العربي، 

  منذ بدايات تشكلّه حۘܢ زمننا الراهن.
  .٤٥، صالقاهرة مدينة ألف ليلة وليلةفولكف، أولج:  )١١٩(
هـ/  ٧٤١ـ  ٦٨٤الملك الناصر: (محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالڍي،  )١٢٠(

  م): هو أحد سلاط؈ن المماليك، ١٣٤١-١٢٨٥
م، وقد ١٣٤١م و ١٢٩٣توڲّى عرش مصر ثلاث مرّات مختلفة ما ب؈ن عامي         

تطوّرت العمارة ࢭي عهده وازدهرت، وأشهر منجزاته القناة الۘܣ شقّها من 
  .١٠٠، صالإسلام والعربسكندرية إڲى النيل. عن/لاندو، روم: الإ 
  .٣/١١٥، ألف ليلة وليلة )١٢١(
ࢭي مدينة القاهرة الۘܣ عاشت رفاهية وثراءً واسعًا ࢭي عهد المماليك بسبب  )١٢٢(

"نجاحهم ࢭي جذب تجارة شرق حوض البحر المتوسط إڲى القاهرة الۘܣ 
]، يبدو ٩٦، أولج، م س، صصارت مركزًا للنقل التجاريّ"، [فولكف

طبيعيًا أن تنتشر الحوانيت الۘܣ تبيع الخمور، هذا إذا عرفنا ميل المماليك 
ـ تاريخيًاـ عڴى اللذائذ، والإمعان ࢭي اللهو وطلب المتعة، فقد "كان المماليك 
والأمراء ࢭي مقدمة صفوف الشعب إقبالًا عڴى الفنون والملاۂي ومتع الحياة 

، الهيئة الطرب ࡩي العصر المملوكيالبقيڴي، محمد قنديل: ولذّاٮڈا." يُنظر: 
، ٣٨٩المصرية العامة للكتاب، القاهرة سلسلة المكتبة الثقافية، العدد 

  .٤٤م، ص١٩٨٤الطبعة الأوڲى 
  .٣/١١٤، ألف ليلة وليلة )١٢٣(
  .٣/١١٤م ن،  )١٢٤(
  .١/١٣١م ن،  )١٢٥(
  .١/١٣٤م ن،  )١٢٦(
  .١/١٣٤م ن،  )١٢٧(
  .١/١٣٤ م ن، )١٢٨(
  .١/١٣٧م ن،  )١٢٩(
لمزيد من الاطلاع عڴى آراء هؤلاء الرّواة الإيديولوجية المعادية للمرأة، يُنظر:  )١٣٠(

  .٣/١٧١.  و: ٢/٢٩٣،٢٩٩، ألف ليلة وليلة
  .٣/١١٦م ن،  )١٣١(
  .٣/١١٦م ن،  )١٣٢(
  .٣/١١٦م ن،  )١٣٣(
الذين انتشروا ࢭي وع؄ر تاريخها الطويل عانت القاهرة من اللصوص الك؆ر  )١٣٤(

ڈا ومقابرها، ونظرًا لك؆رة اللصوص ࢭي القاهرة المملوكيّة، والذين  ّْ أزق
شكّلوا خطرًا عڴى الحوانيت التجاريّة، وبخاصة ࢭي الليل، فقد انتشر ࢭي 
القاهرة "حرّاس موكّلون بحراسة الحوانيت يقومون بأعمال الدورية". 

، ترجمة أحمد ة وليلةالقاهرة مدينة ألف ليليُنظر: فولكف، أولج: 
صليحة، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، سلسلة الألف كتاب (الثاني)، 

  .١٠٣م، ص١٩٨٦الكتاب الثاني عشر، الطبعة الأوڲى 
  .٣/١١٦، ألف ليلة وليلة )١٣٥(

 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...القاهرة، محمد عبد الرحمن يونس
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 Miquel, André: Sept contes des mille et une nuits, ou il  هذا هو جزء من عنوان كتاب:  )١٣٦(

n’ya pas de conte innocent, Paris, Éditions Sindbad,1981. 
  .٣/١١٦، ألف ليلة وليلة )١٣٧(
  .٤/٣٨١م ن،  )١٣٨(
  .٤/٣٨٢م ن،  )١٣٩(
  .٤/٣٨٣م ن،  )١٤٠(
. وهكذا وردت إشارات الاستفهام ࢭي النصّ، فآثرت أن أتركها ٤/٣٨٥م ن،  )١٤١(

  كما ۂي.
، ترجمة الصديق بوعلام، لعجائۗܣمدخل إڲى الأدب اتودوروف، تزفيتان:  )١٤٢(

محمد برّادة، دار شرقيات، القاهرة، الطبعة العربية الأوڲى،  مراجعة د.
  .٤٩م، ص١٩٩٤

، ترجمة د. نبيلة ابراهيم، الحكاية الخرافيّةديرلاين، فردريش فون:  )١٤٣(
مراجعة د.عزّ الدين اسماعيل، دار القلم، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، 

  .١٣١م، ص١٩٧٣نيسان/أبريل 
  .٢١٤-٣/٢١٣ألف ليلة وليلة،  )١٤٤(
وقد احتال هذا الرجل عڴى طبّاخ دليلة المحتالةـ وۂي أشهر امرأة محتالة،  )١٤٥(

ۂي وابنْڈا زينب النصّابة ࢭي جميع حكايات ألف ليلة وليلةـ وعڴى عبيدها 
وكلا٭ڈا، وذلك بأن سقى الطباخ خمراً، ثم وضع البنج ࢭي الطعام الذي 

نه العبيد والكلاب، ودليلة وابنْڈا زينب، حۘܢ يتمكّن من سرقة ستأكل م
جميع الثياب الۘܣ سرقْڈا دليلة من متاجر بغداد. لمزيد من الاطلاع يُنظر: 

  .١٥٤، ٤/١٥٢ألف ليلة وليلة، 
  .٢١٧دير لاين، فردريش فون: الحكاية الخرافية، ص )١٤٦(
  .٤/٤٤٦، ألف ليلة وليلة )١٤٧(
  .٤/٤٤٦م ن،  )١٤٨(
  .٤/٤٤٦م ن،  )١٤٩(
  .١/٣٥٧، ألف ليلة وليلة )١٥٠(
ڈا مقارنة  )١٥١( وتذكر المصادر التاريخيّة أنّ القادم؈ن إڲى القاهرة كانوا يشاهدوٰ

بمدٰڈم، وكأٰڈا منسوجة من عوالم خيالية، بل ۂي تصل ࢭي غرابة حياٮڈا 
 إڲى حدّ يفوق التخيّل، ويُروى عن الفقيه الكاتب أبي القاسم ال؄َرْڊي
قاعۜܣ العسكر بفاس، أنه قال عن القاهرة: "إنّ الذي يتخيّله الإنسان 
فإنّما يراه دون الصورة الۘܣ تخيّلها لاتّساع الخيال عن كل محسوس، إلّا 
القاهرة، فإٰڈا أوسع من كل ما يتخيّل فٕڈا". عن/ابن خلدون: مقدمة ابن 

  .١/٨٦خلدون، 
  .٤/٣٧٤، ألف ليلة وليلة )١٥٢(
  .٤/٣٧٤م ن،  )١٥٣(
ألف ليلة لمزيد من الاطّلاع عڴى محتويات هذا الك؇ق الأسطوري ينظر:  )١٥٤(

  .٤/٣٩٥، وليلة
يقول، الرّاوي: "ثم إنّه فتحها [العلبة الذهبية] فرأى فٕڈا خاتمًا من الذهب  )١٥٥(

مكتوبًا عليه أسماء وطلاسم مثلًا دبيب النمل فدعك الخاتم وإذا بقائل 
ب تعط؟ هل تريد أن تعمّر بلدًا أو تخرّب يقول لبيك يا سيدي فاطل

مدينة، أو تقتل ملكًا أو تحفر ٰڈرًا أو نحو ذلك؟ فمهما طلبته فإنّه قد صار 
  .٤/٣٩٥بإذن الملك الجبّار خالق الليل والٔڈار". م ن، 

، ترجمة وتقديم أبو بكر مورفولوجيا الحكاية الخرافيّةبروب، فلاديم؈ر:  )١٥٦(
د الرحيم نصر، منشورات النادي الأدبي الثقاࢭي أحمد باقادر وأحمد عب

. وهذه الأحداث الۘܣ أشار ١٠٠م، ص١٩٨٩هـ/١٤٠٩جدّة، الطبعة الأوڲى 
إلٕڈا فلاديم؈ر بروب تتشكّل أيضًا ࢭي حكاية معروف الإسكاࢭي، ولعلّ أهمها: 
ادعاء معروف الإسكاࢭي بأنّه تاجر ثريّ، وأنّ حملته التجاريّة لم تصل بعد 

]، ثمّ ٤/٣٨٨]، ثمّ زواجه بابنة ملك اختيان الخ؅ن [٤/٣٨٨ينة [إڲى المد
 

 
]، ثمّ ٤/٣٨٩شكّ وزير الملك بمعروف، ومحاولة التآمر عليه عند الملك [

اع؅رافه أخ؈رًا أمام زوجته (ابنة الملك) بأنّه رجل إسكاࢭي وهارب من زوجته 
فراق ]، ثم خروجه من المدينة حزينًا باكيًا عڴى ٤/٣٩١الشريرة بمصر [

  ].٤/٣٩٣زوجته بنت الملك [
  .٤/٨٠، ألف ليلة وليلة )١٥٧(
، مكتبة الٔڈضة المصرية، القاهرة، الأدب الشعۗܣصالح، أحمد رشدي:  )١٥٨(

  .١٥٤-١٥٣م، ص١٩٧١الطبعة الثالثة 
وقبل أن يُقْتَل جودر بفعل السمّ الذي دسّه له سالم وسليم، ࢭي مأدبة  )١٥٩(

  .٤/٩١، ف ليلة وليلةألالطعام الۘܣ أقاماها له. 
  .٤/٨٩م ن،  )١٦٠(
  .٤/٩٠م ن،  )١٦١(
ࢭي حكاية "وردان الجزّار" يكتفي الراوي بتقديم الك؇ق إڲى وردان دون الأداة  )١٦٢(

السحريّة، يقول وردان: "وبعد ذلك نظرت ࢭي المحلّ [دهل؈ق تحت الأرض] 
 فوجدت فيه من الذّهب والفصوص واللؤلؤ ما لا يقدر عڴى جمعه أحد

]. ولماذا لم يقدّم الراوي الأداة السحريّة لوردان ٣/٨٤من الملوك". [
الجزّار؟ لأنّ الحكاية وقعت ࢭي زمن الحاكم بأمر الله*، وهو شخصية 
تاريخيّة حقيقيّة حكمت مصر، ولو أنّه قدّم هذه الأداة لجعل وردان 

حكاية الجزّار حاكماً عڴى مصر بدلًا من الحاكم بأمر الله، وهذا سيجعل ال
تفتقد إڲى مصداقيْڈا التاريخيّة، وبخاصة إذا عرفنا أنّ هذا الرّاوي يحاول 
أن يوهم قارئه بواقعية حكايته، وصحّة تاريخها، ح؈ن يقول: "وهذا 

]. *الحاكم بأمر الله: ٣/٨٥السوق موجود إڲى الآن ويُعرف بسوق وردان". [
ليفة الفاطمܣّ م): هو الخ١٠٢١ـ  ٩٨٥هـ/ ٤١١ـ ٣٧٥(منصور بن العزير، 

م. تردّت الدولة ࢭي عهده. ١٠٢١م إڲى سنة ٩٩٦الذي حكم مصر من سنة 
م، وقتل بعض         ١٠٠٩وقد أمر بتدم؈ر كنيسة القيامة ࢭي بيت المقدس عام 

وزرائه بدون سبب، وزعم أنّ الله تجسّد فيه. كان متطرفاً ࢭي التعصب 
، سلام والعربالإ وعدم السماح مع غ؈ر المسمل؈ن. عن/روم، لاندو: 

  .١١١، ٩٥ص
  .١٣٩، صالأدب الشعۗܣصالح، أحمد رشدي:  )١٦٣(
ولا يرصد الرّواة الكنوز المصرية للأبطال المصري؈ن فحسب، بل يرصدون  )١٦٤(

كنوزًا أخرى بأسماء هؤلاء الأبطال، كما ࢭي حكاية "جودر ابن التاجر 
غربية مرصود عمر"، إذ نجد أنّ ك؇ق الكه؈ن "الشمردل" ࢭي مدينة فاس الم

باسم "جودر"، مما جعل التّاجر المغربي يأتي مصر ليطلب من جودر أن 
]، وكذلك نجد أنّ الك؇ق البعيد ࢭي القرية الأسطورية الۘܣ ٤/٦٣يفتحه له [

هو مرصود باسم  - لا يحدّد الرّاوي اسمًا لها-يصل إلٕڈا معروف الإسكاف 
  ].٤/٣٩٦[ معروف الإسكاࢭي الهارب من فقره وزوجته ࢭي مصر.

  .٣/٨٥، ألف ليلة وليلة )١٦٥(
قارون: وزير فِرْعون الذي رفض أن يؤمن بما جاء به موسۜܢ عليه السلام،  )١٦٦(

وقد طڧى وتج؄ّر بسبب ثروته الهائلة الۘܣ كان يزعم أنّه حصل علٕڈا بسبب 
علمه وبراعته ࢭي الكيمياء. وقد خسف الله به وبداره الأرض. ويرتبط 

مصر باسم بِرْكة قارون ࢭي الفيّوم. ويقول المقريزي ࢭي  قارون ببح؈رة ࢭي
د داراً بجانّڈا فطرده مٔڈا الجن. يونس،  كتاب "الخُطط" إنّ كافوراً شيَّ

، مكتبة لبنان، ب؈روت، الطبعة الأوڲى معجم الفولكور د.عبد الحميد: 
  .١٧٥م، ص١٩٨٣

  .٤/٦٢، ألف ليلة وليلة )١٦٧(
  .٤/٦٢م ن،  )١٦٨(
  .١٧٨، صالحكاية الخرافيةن، فردريش فون: دير لاي )١٦٩(
 ١٢٨، من صالأدب الشعۗܣيُنظر: صالح، أحمد رشدي:  الاطلاعلمزيد من  )١٧٠(

  .١٣١إڲى ص
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يزعم ديزموند ستيورات العاشق للقاهرة الجميلة أنّه لا تزال بعض  )١٧١(

النساء الأجنبيات اللواتي عشقن الطبّ الفرعوني، تمارس بعض فنون 
صور القاهرة الفارهة، حۘܢ وقت متأخر، ويروي القصّة السحر ࢭي ق

الآتية: "ࢭي أحد القصور المطلّة عڴى الٔڈر [ٰڈر النيل] كان يقيم باشا 
مصري م؅قوّج من سيّدة يونانية، وبلغ من غرامها بالطبّ الفرعوني 
القديم أن خصصّت له ثلاثة معامل. وࢭي إحدى المناسبات عارضها 

ريد أن يملأ فراغه بآۜܣء ما ولو كان شرًا صديق ثري قتله السأم ي
ا ࢭي آنية زجاجية  فتحدّاها أن تُظهر قدراٮڈا، فحبست عنكبوتًا سامًّ

(برطمان) مع تمثال من الط؈ن عڴى هيئة هذا المسْڈزئ الساخر وأودعته        
بعضًا من شعره وأظافره. ولم يحدث ءۜܣء، ثمّ اضطرّت الساحرة إڲى 

الأمور العاجلة، وبينما ۂي هناك وصلْڈا برقيّة السفر إڲى سويسرا لبعض 
تفيد أنّ صديقها هذا ࢭي المستشفى عڴى وشك الموت ـ فيما يبدو ـ 
بالسرطان فاتّصلت من زيوريخ بالتلفون لتقوم بعملية إنقاذ، وأمرت 
خدمها بأن يقتحموا المعمل، فوجدوا أنّ العنكبوت الذي كان عڴى وشك 

قد فرض طريقًا عميقًا داخل التمثال، ربما الموت جوعًا داخل ال؄رطمان 
سعيًا وراء قطع الأظافر، فأمرت الساحرة خدّامها النوبي؈ن بأن يغسلوا 
التمثال ࢭي ماء النيل تحت ضوء القمر (وكان القمر لحسن الحظ مكتملًا) 

، القاهرةفما إن تمّت العملية حۘܢ شفي صديقها الضحيّة ࢭي الحال". 
  .١٦٢ـ  ١٦١ص

) ٨٧) سورة البقرة، آية (٦١يات الكريمة الۘܣ تش؈ر إڲى مصر ۂي: آية (والآ  )١٧٢(
  ) سورة الزخرف. ٥١) سورة يوسف، آية (٩٩سورة يونس، آية (

  .٨٧٤ـ  ٢/٨٧٣، مقدمة ابن خلدون  )١٧٣(
. ولمزيد من الاطّلاع عڴى ما ٥/١٤١، معجم البلدانعن/ الحموي، ياقوت:  )١٧٤(

  .١٤٢ - ٥/١٤١لمصدر قيل ࢭي هجاء مصر، يُنظر هذا ا
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  

  التاريخ القديم المساعدأستاذ 
   الجامعة المستنصرية  –كلية الآداب 

  جمهورية العراق –بغداد 

   

   
   

 ࢭي ودورها السحرية والقوى  والأدوات العقاق؈ر ،أسامة عدنان يحۛܢ
 القديم الأدنى الشرق  حضارات معتقدات ࢭي دراسة: العلاج

الواحد العدد  -رية كان التاريخية.دو  - .الكلاسيكية والحضارات
   . ٧٠ – ٦٢ ص .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر عالو 

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org 
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
إن دراسة المعتقدات الدينية الخاصة بحضارات الشرق الأدنى 
القديم والحضارات الكلاسيكية يتضح مٔڈا إن الإنسان القديم قد 
ن آمن بوجود قدرات فوق الطبيعية تساعده عڴى الشفاء م

الأمراض سواء كانت صلوات مرفوعة إڲى الإله، أو قراب؈ن مقدمة 
عڴى مذبحه، أو طقوس سحرية وتعاويذ، ولكن لم تكن هذه فحسب 
ۂي ما اعتقد به المجتمعات القديمة، فهناك إڲى جانب ذلك صنف 
أخر لا يقل أهمية عن ذلك وهو العقاق؈ر السحرية، وهناك أيضًا 

ينية، وأدوات جامدة كالأحجار عدد من الرموز الطقسية والد
وغ؈رها الۘܣ اعتقد الأقدمون بقابليْڈا الهائلة ࢭي العلاج، ومن ذلك 

وتعرض هذه الدراسة  الماء الذي آمن الكث؈رون بأهميته الشفائية.
لدور العقاق؈ر والأدوات والقوى السحرية ࢭي العلاج وفقًا لمعتقدات 

ديم والحضارات الإنسان القديم ࢭي حضارات الشرق الأدنى الق
  الكلاسيكية.

 
íè†vŠÖ]Î^ÏÃÖ]Vğ÷æ_ 

تش؈ر المصادر إڲى أن العقاق؈ر السحرية شكلت ࢭي كث؈ر من 
قد توازي الممارسات  عاليةالحضارات القديمة قدرة شفائية 

السحرية الۘܣ ينفذها الطبيب الساحر، بل قد تفوقت علٕڈا أحيانًا. 
ة شرابًا سحريًا، بل ربما ولم تكن هذه العقاق؈ر السحرية بالضرور 

تعدى الأمر ࢭي بعض الحضارات بالمشروبات المقززة، كما س؇رى ࢭي 
وادي الرافدين أو وادي النيل، وأحيانًا العقار هو نبات سحري 
أوجدته الآلهة، وهذا نقرأ عنه جيدًا ࢭي وادي الرافدين، وࢭي إيران 

عٔڈا ࢭي  القديمت؈ن. ويمكن أن نصنف العقاق؈ر السحرية الۘܣ نقرأ
  مصادرنا إڲى:

  النباتات السحرية: -١/١
نقرأ عن هذا النمط من النباتات ࢭي وادي الرافدين وتش؈ر 
أسطورة ايتانا إلٕڈا، فالملك السومري ايتانا يبْڈل إڲى الإله شمش 

  من أجل أن يمنحه نبتة الولادة:
  "أعطۚܣ(أي شمش) النبات الذي يساعد حمل المرأة

  اعد عڴى الحمل".اكشف عن العشب الذي يس
ولمــــــا كانــــــت هــــــذه النبتـــــــة بحــــــوزة الربــــــة عشـــــــتار، لــــــذا يبــــــادر ايتانـــــــا 

  للصعود إڲى السماء عڴى ظهر نسر، الذي يخاطبه:
  "تعال يا صديقي [لأحملك إڲى سماء عشتار(؟)]

  مع عشتار ذات السناء
  .)١("[يوجد النبات المساعد عڴى الحمل(؟)]

صـور صـعود ايتانـا عڴـى وهناك ختم اسطواني يعـود للعصـر الاكـدي ي
  )٢(ظهر نسر إڲى السماء ليجلب الدواء الذي يزيل العقم عن زوجته.

بالنباتات السحرية لاسيما  يعتقدون وكان الع؄ريون القدماء 
للنساء العاقرات، فقد عد الع؄ريون إن نبات اللفاح يعمل عڴى 

ࢭي إيران بدور  )٤(واعتقد الزرادشتيون  )٣(شفاء النساء من عقمهن.
ات يدڤى الهاوما ࢭي الشفاء من الأمراض، والواقع إن تسمية هاوما نب
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تش؈ر إڲى اسم نبات، واسم إله يمثل هذا النبات، وهناك نص يمجد 
الهاوما كقوة علاجية: "... يمجدون هاوما الشاࢭي، القوة العلاجية 

وࢭي  )٥(الواضحة الۘܣ تمكث ࢭي القرية [ࢭي البيت وب؈ن العش؈رة]".
 )٦("هاوما امنح الوسائل العلاجية لمنَْ تعالجهم"،نص أخر يقول: 

و:  )٧(ويوصف ࢭي نص:"هاوما، المنعم بالحياة، الشاࢭي الجميل"،
وقد عد الهاوما ࢭي  )٨("الشاࢭي الرائع، هاوما ذو العيون الذهبية".

وعرف  )٩(النصوص المتأخرة بـ: "قائد النباتات العلاجية [الطبية]".
گاوك؈ران، وۂي شجرة الهاوما البيضاء، الۘܣ نبات الهاوما أيضًا باسم 

تنمو ࢭي وسط البحر الأسطوري المدعو ڤاروكاشا، وتحاط بعشرات 
الآلاف من النباتات الشافية، الۘܣ خلقها اهورامزدا لمقاومة 

 )١٠(راماينيو رمز الشر ࢭي الديانة الزرادشتية.گالأمراض الۘܣ خلقها انـ
لمشع، الحاكم، الشاࢭي، ذو وقيل إٰڈا تنمو ࢭي الجبال: "هاوما ا

  )١١(الرؤوس الذهبية، الۘܣ تنبت عڴى قمة جبل هاراتي وهكاري".
ويتحدث نص ٭ڈلوي عن شجرة الهاوما البيضاء ويسمٕڈا: 

نمت  والۘܣ"شجرة كل البذور[گاوك؈ران] الشافية ذات البذور الكث؈رة 
ࢭي بحر فراخگارد"، و"ࢭي نبع الماء اردفيسورا تم خلق الهاوما 

وهناك شجرة يرد ذكرها ࢭي افيستا تدڤى شجرة النسر  )١٢(يض".الأب
تشابه ࢭي صفاٮڈا گاوك؈ران، وربما ۂي ذاٮڈا: "شجرة النسر الۘܣ 
تنتصب وسط بحر ڤاروكاشا الۘܣ تدڤى شجرة الأدوية الجيدة، 
شجرة الأدوية القوية، شجرة كل الأدوية الۘܣ توجد علٕڈا بذور كل 

الّڈلوية عن النباتات الطبية  وتتحدث النصوص )١٣(النباتات".
الشافية وظهورها من دماغ الثور الأول الذي خلقه اورمزد: "عندما 
مات الثور، المخلوق الوحيد، نمت هناك، عندما سال دماغه، بذور 

) نوعًا من النباتات الطبية ١٢) نوعًا من الحبوب، و(٥٥(
 وࢭي اليونان وتتحدث أسطورة عن غلاوكوس )١٤(الشافية".

)Glaucus ابن باسيفي من مينوس ملك كريت الذي اختنق ࢭي ،(
وتش؈ر  )١٥(صندوق عسل وعاد إڲى الحياة عن طريق عشبة سحرية.

التقاليد الإغريقية إڲى بعض الأزهار كانت مقدسة للربة ه؈را باعتبار 
إن هذه الأزهار تحتوي عڴى خصائص طبية ذات أهمية خاصة 

، أو تستعمل كعلاج من للنساء، إذ تنظم مڋيء الدورة الشهرية
  )١٦(العقم.

ويتحدث الشاعر الروماني فرجيل أنه عندما جرح اينياس أثناء 
، هبت أمه معالجتهالحرب مع اللات؈ن وعجز الطبيب يافس عن 

الربة فينوس لمساعدته، فذهبت إڲى جبل ايدا وهو جبل ࢭي كريت، 
وأحضرت منه العشبة ويتاني وۂي عشبة ذات ساق بري وأزهار 

انية. هذه العشبة أحضرٮڈا فينوس، ثم اخفت وجهها، أرجو 
وغمسْڈا بالماء ورشْڈا هناك مع العن؄ر والدواء، ولم يفطن يافس لما 
حدث، فاستعمل له الماء الشاࢭي، وسرعان ما توقف الألم وجفت 
الدماء ولفظ السهم خارجًا دون أن يسحبه رجل، وعادت إڲى 

ه: "لم يشفك فۚܣ يا بۚܣ، اينياس قواه السابقة، وهنا قال يافس ل
  )١٧(بل إن الأرباب يدعونك لمهمتك".

  

  الأدوية السحرية: - ١/٢
نقرأ عن هذا النمط ࢭي العديد من الحضارات القديمة عادةً ما 
تكون هذه الأدوية مركبة، ففي بلاد الرافدين، نعرف أن الأدوية الۘܣ 

س ضد يركّڈا الطبيب الاسو قد تكون لها قابلية شفائية عالية لي
المرض فحسب، بل ضد السحر أيضًا: "الدواء الذي أرسلته إڲى 

بعضها عن بعض...ربما سيقول الملك  يختلفالملك عڴى نوع؈ن 
سيدي، لأي ءۜܣء فائدٮڈا؟ إٰڈا مفيدة لفك السحر وۂي مفيدة لامرأة 
ࢭي المخاض". فمن الواضح أنه كان يظن أن الأدوية الطبية قادرة 

لخارقة الشريرة. وࢭي بعض الحالات نقرأ عڴى أن تعمل ضد القوى ا
أن أدوية الاسو يمكن استخدامها ضد تأث؈ر العفاريت الۘܣ فشلت 
معها طرق الاشيبو: "إذا استمرت فاعلية يد الشبح بحيث إن 
الاشيبو لم يتمكن من إزاحْڈا، ومن أجل إزاحْڈا عليك (أي الاسو) 

أسباب كافية أن تخلط (ثمانية أنواع من الأدوية)....". وهناك 
للاستنتاج إن استخدام الاسو للمواد الطبية كان يعد سحرًا أي 

  يعمل ضد العفاريت الۘܣ سببت الأعراض، وليس علاجًا مباشرًا.
فهناك الأدوية الۘܣ كانت تستخدم وكانت فائدٮڈا الفعلية 
عرضة للتساؤل، وقد يعطي الاسم دلالة واضحة عڴى التفك؈ر 

 ءۜܣء يسمܢ فرج الأتان وكان ذلك بالخط السحري. فهناك مثلاً 
خذ اسمها الغريب من شكلها 

ُ
محارة بحرية، وبدون شك فقد أ

وحجمها وضمن أشياء أخرى كان من الممكن استخدامها لمعالجة 
مشاكل القضيب، أما تسحق وتنفخ ࢭي القضيب بوساطة أنبوب، أو 
تشرب مع الجعة. وقد لا يكون لهذا أي فائدة عملية مهمة للمرض 

قصود، ولكن يمكن أن نستشف من ذلك بسهولة كيف أن الم
التفك؈ر المسيطر عليه السحر، قد يق؅رح أن نوعًا من المحار بذلك 
الاسم قد يكون له تأث؈ر ما عڴى القضيب. ونعرف إن الاسو كان 
يستخدم الضمادات ࢭي حالة الأمراض الۘܣ كانت تنسب أسبا٭ڈا إڲى 

مثل هذه المعالجة كانت  القوى الخارقة، مثل يد الشبح. وࢭي
الضمادات تضم أدوية معينة ضد أجزاء معينة من الجسم وطالما 
لم يكن هناك تلف ࢭي الأنسجة ࢭي مكان مع؈ن لمعالجته، لذا يبدو 
أن الغرض كان لطرد المرض من الجسم سحريًا بالاتصال المباشر 

  )١٨(مع الأدوية الفعالة ضد العفريت المسبب للمرض.
ذكر؛ أن الاشيبو كان ࢭي بعض الأحيان يستخدم بال الجدير ومن 

ࢭي علاجه أدوية عادية كتلك الۘܣ يستخدمها الاسو وتش؈ر إڲى هذه 
الحقيقة بعض النصوص التشخيصية: "إذا ظهر تورم احمر عڴى 
جسم الرجل، فهذه(يد عشتار)، وقد حق عليه التحريم(العزل)، 

ظهر تورم أبيض دق ملح... مع البابونج... وسوف يشفى"، أو: "إذا 
عڴى جسم الرجل، فهذه (يد شمش)، خذ... والكركم والسماق... 
وامزجهم بالل؄ن... وسوف يشفى"، أو: "إذا كانت إذن الرجل... فإٰڈا 
(يد نينورتا)... مع تربنت؈ن الصنوبر لسبعة أيام وسيشفى"، أو: "إذا 
مست(يد الشبح) رجلًا ࢭي أثناء الممارسة... فحبوب ال؅رمس 

السماء العالية  ريحأو: "لقد نفحت  )١٩(ل... وسوف يشفى"،والخرد
المرض ࢭي ع؈ن الرجل، الآلهة ناممو رأت المرض ࢭي ع؈ن الرجل، خذ 
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ولا  )٢٠(مسحوق (القرفة)، أقرأ الدعاء الأتي... واعصب عڴى عينه".
نعرف إن كان الاشيبو ينظر إڲى هذه الأدوية نظرة اعتيادية أم عدها 

  حرية.أدوية ذات فعاليات س
فكرة  إڲىوࢭي مصر تش؈ر النصوص إڲى ما يمكن أن ننسبه 

الأدوية السحرية، فالدواء المقدم إڲى المريض لم يكن هدفه الوحيد 
العلاج، وإنما عڴى غرار وادي الرافدين هو القضاء عڴى السحر: 

ومن العقاق؈ر الۘܣ استخدمها  )٢١("علاج لإبعاد السحر من الجوف...".
ل الذي كان له دور ࢭي الطب السحري، وعد المصريون كان العس

دواء طاهرًا وهذا بلا ريب راجع إڲى كون المصريون عدوا النحل 
واعتقد الإيرانيون القدماء بالأدوية  )٢٢(مخلوق من دموع الإله رع.

السحرية، وهناك رواية ترد لدى الفردوسۜܣ يقول فٕڈا إن الاسكندر 
طبيبًا ركب له دواء يشفيه  لما كان ࢭي الهند أرسل إليه ملكها كيدًا

  )٢٣(من كل الأمراض.
ࢭي اليونان نقرأ عن الأدوية السحرية، إذ تتحدث الإلياذة عن 
عقاق؈ر سحرية كانت ࢭي حوزة الآلهة تستخدم لشفاء الجروح، 
فالعملاق هيدز الذي أصيب بسهم ࢭي كتفه، عالجه إله ثانوي يدڤى 

وعندما  )٢٤(لم وشفاه".بايون الذي قام: "بن؆ر الأدوية الۘܣ ٮڈدئ الأ
جرح الإله أريس رب الحرب الإغريقي ࢭي معركة يتجه إڲى زووس 
فيأمر بايون بمعالجته: ".. طلب من بايون أن يشفيه. وبعد أن رش 

وتتحدث النصوص ) ٢٥(الأدوية لْڈدئة الآلام أعاده بايون إڲى عافيته".
قول المسيحية أيضًا عن مراهم سحرية تعطى للمريض، ففي رواية ت

إن يسوع مر برجل أعمܢ منذ ولادته، لذا حمل حفنة من ال؅راب 
وبصق فٕڈا ليحولها إڲى ط؈ن، ثم وضعه عڴى عيۚܣ الأعمܢ وقال له 
إن يذهب ويغتسل ࢭي بركة سلوام، فذهب الرجل واغتسل فعاد 

  )٢٦(بص؈رًا.
  العقاق؈ر المقززة: -١/٣

ة، ونقرأ عن هذه العقاق؈ر ࢭي بلاد الرافدين ومصر القديم
فالدلائل تش؈ر  إڲى إن  الأطباء السحرة قد يستخدمون الأدوية، 

 الغايةولكن بعضها غ؈ر عادية بل مقززة وغ؈ر مستحبة، وربما كان 
مٔڈا كما يرى كونتينو إثارة تقزز الشيطان وإرغامه عڴى ترك جسد 
المريض، إذ لم يكن بوسع المريض أن يبتلع إلا بصعوبة واشمئقاز 

ونقرأ  )٢٧(المحروق، أو ال؅راب أو الشحم أو الزنخ. ال؄راز أو الصدف
نص عن هذا النمط من العلاج، فمن أجل علاج المرض الحاد كما 
يسميه البابليون أو الصرع فإنه يشرح ذلك: "فلأجل إنقاذه، خذ من 
زرع الرجل (أو مما يأتي عن دورة المرأة)، ومن ثمر البحر، وفأر السم 

ڈاية أذن  كلب أسود، وشعر بغل أسود، وشعر المكسو بالشعر، وٰ
ذنب كلب أسود، غلف الكل ࢭي جزة ماعز باكر بيضاء أو سوداء 

  )٢٨(أوضعها ࢭي حلقه، فإنه يشفى".
وࢭي نص نقرأ عن علاج يبدو أن مَنْ قام به هنا هو الاسو وليس 
الاشيبو يقول إنه يجب جعل المريض يشرب حليبًا تم غڴي سحلية 

حرية تستخدم لعلاج الأمراض المختلفة ونقرأ عن عقارات س )٢٩(فيه.
طبية لعلاج الْڈاب الملتحمة، الذي عالجه الطبيب  وصفةففي 

الساحر بشق بصلة ومزجها بالب؈رة، ثم يعطى للمريض هذا المزيج، 
فضلًا عن ذلك فإنه يجب: "استخراج أحشاء ضفدعة صفراء، 
 واضرب مراراٮڈا حۘܢ تصبح سائلًا سميكًا ثم ضعه عڴى الع؈ن".

ويعلق الأستاذ حسن كمال عڴى العلاج بأن الشق الأول منه ذا 
فائدة عملية فمزيج البصل والب؈رة يؤدي إڲى إدرار الدموع، وۂي إفراز 
قاتل للجراثيم المرضية، أو بعبارة اصح مطهر، فهو لذلك شاف 
لالْڈاب الملتحمة، إذن كان إدرار الدموع كافيًا، بعد ذلك دهنوا 

لزيت، إڲى هنا يمكننا أن نعد هذا العلاج سليمًا إڲى الع؈ن الملْڈبة با
درجة ما. لكن كهنة بابل رأوا إن هذا العلاج غ؈ر كاف لمقاومة ضرر 

وࢭي نص ) ٣٠(العفريت المسبب للمرض فأضافوا علاجًا سحريًا أيضًا.
أخر يش؈ر إڲى علاج الع؈ن: "خذ ضفدع اخضر، وامزج مرارته بالدهن 

  )٣١(وضعها بعينه وسوف يشفى".
ࢭي مصر نعرف من النصوص عن وجود عقارات سحرية مقززة 
تستخدم ࢭي العلاج، استعملت فٕڈا مواد غريبة كشعر التيس وروث 

لاسيما العلاج المقدم من أجل التخلص ) ٣٢(فرس البحر والتمساح،
: "لإزالة مرض حمستا(السحر؟): خنفساء يقطع السحرمن 

ا أردت بعد ذلك شفاءه جناحاها، وتقڴى ࢭي الدهن وتوضع عليه. فإذ
فاطبخ رأسها وجناحٕڈا ࢭي دهن الدودة (عبننت) سخنه، واترك 

وࢭي وصفة أخرى نقرأ فٕڈا نفس المكونات  )٣٣(المريض يشربه".
السابقة: "علاج لطرد السحر: خنفساء كب؈رة مفصول رأسها 
وجناحاها. تحرق، وتوضع ࢭي زيت، وتعطى له. فإذا رغبت ࢭي 

ق رأسها وجناحٕڈا. توضع ࢭي دهن حيواني إخراجها، فيجب أن تحر 
ولا نعرف السبب من  )٣٤((بننت) داࢭئ، واجعل الشخص يشربه".

وراء وجود هذه الأدوية المقززة، ولكن بلا شك كما رأينا ࢭي وادي 
الرافدين كانت هذه تعطى للمريض لإرهاب الشيطان وإخراجه من 

الشيطان  الجسم، فلابد من أن تجريع المريض دواء مقززًا يجعل
  يشمئق فيخرج من جسده.

وهناك أدوية يمكن أن توصف من أجل ترضية الشيطان 
 )٣٥(، مثل ل؄ن وعسل وزبد وأعشاب عطرة.جيدةتتكون من مواد 

ويش؈ر ه؈رودوت إڲى إن البول قد عد ࢭي مصر دواء سحريًا، وهو 
يروي خ؄ر عن ملك مصري أطلق عليه هذا المؤرخ تسمية فرعون، 

أصيب بالعمܢ وࢭي السنة الحادية عشرة جاءته ويقول عنه أنه 
النبوءة من مدينة بوتو، بأن عقوبته انقضت وله أن يتعاࢭى ويس؅رد 
بصره، إذا غسل عينيه ببول امرأة مخلصة لم تؤثر عڴى زوجها رجلًا 
أخر. فكان إن ابتدأ بزوجته، فلم يشف، فأخذ ࢭي تجربة بول نساء 

  )٣٦(ڈاية، وشفي من العمܢ.أخريات دون طائل، إڲى أن وفق ࢭي الٔ
وبصرف النظر عن صحة هذه الرواية الۘܣ ربما تعكس اعتقاد 
المصري؈ن القدماء، أو ربما اعتقاد هذا المؤرخ اليوناني فإٰڈا توضح 

  أهمية البول ࢭي الشفاء من الأمراض.
  أدوية إعادة الشباب والخلود: -١/٤

ات ضد تش؈ر المادة المتوفرة أنه ليس فقط كانت هناك علاج
الأمراض أو الشياط؈ن المسببة لها، بل نمتلك من الدلائل عن وجود 
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أدوية من أجل إعادة الشباب سواء تلك الۘܣ ࢭي حوزة الآلهة أو تلك 
الۘܣ يصنعها الأطباء، فقد اعتقد القدماء بلا شك إن الشيخوخة 
مرض لابد من علاجه، بل إن هناك عقاق؈ر من أجل قهر الموت 

لود، ففي الملحمة البابلية الۘܣ تعرف باسم والحصول عڴى الخ
المؤله، قد أفآۜܢ -ملحمة كلكامش نقرأ كيف إن اوتنابشتم الإنسان

للبطل كلكامش عن سر وجود نبات له قدرة سحرية عڴى إعادة 
الشباب إڲى الإنسان، يطلق عليه اسم الرجل الكهل يعود شابًا، 

لزهو بأنه وكيف إن كلكامش اهتدى إڲى هذا النبات، وأصابه ا
سيأكل منه ويس؅رجع شبابه الذي وڲى، ثم كيف إن حية تسللت، 

وهناك  )٣٧(قبل أن يأكل كلكامش من هذا النبات السحري، وسرقته.
وصفة كاملة ٮڈدف إڲى إعادة الشباب إڲى الشيخ ࢭي مصر القديمة 

خار،  ٢تقول: "احضر مقدارًا كب؈رًا من فاكهة همايت، بما يقارب 
مس، فإذا جفت تمامًا قشرها كما يقشر الحب شقها وعرضها للش

وذرها حۘܢ تبقى الفاكهة، كيل كل ما يتحصل عليه من ذلك، ثم 
انخله بطريقة المنخل، كيل بالضبط كل ما يتحصل من ذلك، 
واقسمه إڲى قسم؈ن، أحدهما مكون من هذه الفاكهة، والأخر 
كذلك. عالج كل قسم كالأخر". ويبدو إن كل قسم كان يحضر 

يقة خاصة: "خذ القسم الأول وامزجه بالماء، حوله إڲى مادة بطر 
طرية وضعه ࢭي إناء جديد عڴى النار، اطبخه جيدًا وتأكد من 
غليانه، اجعله يتبخر حۘܢ يجف، دون أن تبقي فيه رطوبة، ثم 
أخرجه من الإناء، وبعد أن ي؄رد ضعه ࢭي إناء أخر لتغسله ࢭي الٔڈر، 

ذوق طعم الماء الذي ࢭي الإناء حۘܢ اغسله جيدًا وتأكد من غسله بت
يختفي أثر المرارة فيه، بعد ذلك ضعه ࢭي الشمس وانشره عڴى 

  كتان، وبعدما يجف اطحنه ࢭي طاحون حجري".
"اجعل القسم الثاني ࢭي ماء  أما القسم الثاني فيتم تحض؈ره:

عڴى جانب، اجعله ما يشبه مادة طرية وضعه ࢭي جرة عڴى نار، 
 المادةمن غليانه حۘܢ تفور رغوته منه، استخرج اطحنه جيدًا وتأكد 

الموجودة بالإناء وغطسه أو بلله بمجرفة، وبعدما يتحول إڲى مادة 
شبٕڈة بالط؈ن ضعه ࢭي إناء، استخرج المادة وانشرها عڴى قماش من 
الكتان عڴى فوهة هذه الجرة، بعد ذلك ضع هذه المادة ࢭي إناء 

السحري لهذه الوصفة مصنوع من حجر ثم؈ن". يبدو إن الأثر 
الطويلة التحض؈ر تكشف عن السبب وراء هذا التحض؈ر، الذي 
يتضح (الأثر السحري) ࢭي ٰڈاية الوصفة: "ادهن الشخص فهو يزيل 
أسارير الرأس فإذا دهن اللحم به فإنه سيجمل البشرة ويزيل 
الشوائب، وكل التشوهات وكل أعراض الشيخوخة وكل أنواع 

  )٣٨(حم، وجد ناجعًا ملاي؈ن المرات".الضعف الموجود ࢭي الل

íè†vŠÖ]ïçÏÖ]æl]æù]V^⁄éÞ^m 
لم تكن العقاق؈ر السحرية فحسب ۂي الۘܣ استخدمت كوسيلة 
للعلاج، فهناك من الدلائل الكث؈رة الۘܣ تش؈ر إڲى إن الأقدم؈ن كانوا 
يعتقدون بقدرة بعض الأدوات السحرية القادرة عڴى الشفاء، وعادةً 

دوات دينية، وࢭي حالات أخرى كانت طقسية ما تكون هذه الأ 
تستخدم ࢭي أداء طقوس معينة ولها القدرة عڴى الشفاء. وࢭي كث؈ر 

من الروايات الشائعة عن هذه الأدوات السحرية تذكر إٰڈا إما هبة 
إلهية للبشر، أو مرتبطة بحدث محوري ࢭي الديانة المتبعة، وبشكل 

تمكن الشخص عن عام تمثل وسائل ذات قوى سحرية هائلة ي
طريقها الحصول عڴى العلاج الفوري من غ؈ر ظهور لطقوس 
سحرية، وأحيانًا من غ؈ر تدخل إلهܣ، عن طريق اللمس أو النظر. 

  ويمكن أن نقسم هذه الرموز إڲى أنواع وۂي:
  الأحجار: -٢/١

تشكل الأحجار مواد ذات طبيعة سحرية تساعد ࢭي الشفاء، 
إڲى بعضها وۂي من مسمياٮڈا  من بلاد الرافدين النصوصوتش؈ر 

تكشف عن وجود الخط السحري فٕڈا، فهناك حجر يعرف باسم 
)، وحجر aban erî)، وحجر الإخصاب(aban aladiحجر الولادة (

وتش؈ر  )٣٩().aban-la-erî)، وحجر العقم(adan-la-ahadiالإجهاض(
النصوص الإغريقية عڴى وجود حجر يشفي من عضة الثعبان 

ر الثعبان. ولكي يخت؄ر الإنسان مفعوله كان ولذلك يسمونه حج
 )٤٠(يكفي أن يطحنه عڴى شكل مسحوق ثم يرشه عڴى الجرح.

) عن نوع من الأحجار الۘܣ كان الناس Plinyويتحدث بليۚܣ (
ڈا كان يشبه جلد  يعتقدون ࢭي قدرٮڈا عڴى شفاء ال؈رقان لأن لوٰ

  )٤١(المريض به.
كُرست عڴى اسم  ونعرف أنه بُۚܣ ࢭي القدس كنيسة تحت الأرض

الإم؄راطورة هيلانة وكان الزوار ي؇قلون ست عشرة درجة حۘܢ يصلوا 
إڲى المكان، والطريف أن سكان القدس من مختلف الديانات كانوا 
يزورون هذا المكان، حيث كانوا يقومون بقطع شظايا من الصخور 

التداوي، ويعلنون أنه إذا كان هناك إنسان مصاب بالحمܢ  أجلمن 
مكن شفائه عڴى الفور، إذا شرب بعض الخمر والماء، موضوع من الم

ويش؈ر التلمود إڲى قدرة الأحجار  )٤٢(فٕڈا قطعة من هذه الصخور.
السحرية عڴى الشفاء، إذ نقرأ عن  حجر كان ࢭي حوزة إبراهيم 
وعلقه ࢭي عنقه شفى بوساطته كل الأمراض المعروفة، وقد وصل 

ࢭي قدرته عن طريق الحجر هذا الحجر إڲى أحد الحاخامات وصار 
  )٤٣(شفاء العلل وإحياء الموتى.

  الماء: -٢/٢
شكل الماء وسيلة سـحرية للشـفاء مـن الأمـراض، فالمـاء عنـد الشـعوب 
القديمـــــة يســـــبق كـــــل الأشـــــكال، وإن الغـــــوص بالمـــــاء يرمـــــز إڲـــــى التقهقـــــر 
والرجـــوع إڲـــى مـــا يســـبق التشـــكل، ويرمـــز إڲـــى الانـــدماج مجـــدد ࢭـــي عـــالم 

طفــــو يكــــرر حركــــة التجڴــــي للم مــــا قبــــل الوجــــود. وأن اغ؈ــــر متمــــايز، عــــا
الشكڴي للكون، وعڴى هذا فإن رمزية الماء تتضمن ࢭـي آن واحـد المـوت 
والانبعـــــــــاث. فـــــــــإن التمـــــــــاس بالمـــــــــاء ينطـــــــــوي دومًـــــــــا عڴـــــــــى التجـــــــــدد، لأن 
الانحـــلال تتبعـــه ولادة جديـــدة وبالتـــاڲي تتبعـــه حيـــاة جديـــدة أي يتبعـــه 

اء يحتفظ بوظيفتـه عڴـى نحـو ثابـت لا وجود إنسان جديد. ومن ثَمَّ الم
يتغ؈ـــــر ࢭــــــي أي معتقــــــد ديۚــــــܣ نلقــــــاه، أنـــــه يفــــــك الأشــــــكال ويحــــــل الصــــــور 

ولــــدينا تعويــــذة  )٤٤(ويغســــل الخطايــــا وهــــو ࢭــــي آن واحــــد يطهــــر ويجــــدد.
  بابلية تتڴى عند ال؇قول ࢭي ماء الفرات للحصول عڴى الشفاء:
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  "تعويذة: أٱڈا الٔڈر، يا مبدع الأشياء كلها
  مجراك الآلهة الكبار عندما حفر 

  حفوا ضفافك بكل ما هو حسن وطيب
  وفيك أقام اله الأعماق أيا مسكنه
  ووهبك فيضان الماء الذي لا يقاوم

  كما وهبك الإلهان أيا ومردوك
  غضبًا ناريًا وجلالًا وروعًا

  أنت قاضٍ ࡩي مشاكل البشر
  أٱڈا الٔڈر العظيم، أٱڈا الٔڈر المبجل

  يا ٰڈر المقامات المقدسة
  يا من بمائك يأتي الشفاء تقبلۚܣ

  ان؅قع ما بجسدي وارمه إڲى ضفافك
  )٤٥(.ارمه إڲى ضفافك (أو) دعه يغور ࡩي أعماقك"

  
ࢭي مصر اعتقد السكان أن ٰڈر النيل يمتلك خواص علاجية مٔڈا 
قدرته عڴى إعادة الشباب، ونتيجة لذلك عُد طمܢ النيل من المواد 

وࢭي  )٤٦(ى شفاء الجروح بسرعة.الداخلة ࢭي العلاج، ومٔڈا قدرته عڴ
للحصول عڴى  السحريةالنوبة القديمة عد الماء من الوسائل 

الشباب، والقضاء عڴى الشيخوخة، فالمعمرين الأثيوبي؈ن، وكما 
تقول المأثورات الإغريقية كانوا يذهبون إڲى نبع ماء تفوح منه رائحة 

حم البنفسج وتجعل بشرة المستحم ࢭي مياهه تتلألأ وكأنه است
بالزيت. ويقال أن مياه هذا النبع قليلة الكثافة لدرجة أنه ما من 
ءۜܣء يطفو فوق سطحها، بما ࢭي ذلك الخشب، وأي مادة أخف 
منه، إذ تغوص جميعها إڲى الأعماق. وأن استخدام الأثيوبي؈ن 

  )٤٧(المستمر لهذه المياه هو ما يجعلهم يعمرون.
، وتكشف قصة ولدى الع؄ري؈ن اعتقاد بقوة الماء الشفائية

نعمان قائد جيش ملك دمشق الآرامية اعتقاد سكان فلسط؈ن 
بذلك، فالقائد الآرامي كان مصابًا بالمرض، فلما استشار اليشع وهو 
أحد الأنبياء الٕڈود نصحه بالاستحمام ࢭي ٰڈر الأردن وبالفعل نفذ 
اليشع ذلك الطقس إذ: "نزل نعمان إڲى ٰڈر الأردن وغطس فيه سبع 

ا أمر رجل الله، فرجع لحمه كلحم صۗܣ صغ؈ر وطهر من مرات، كم
برصه". ويتضح من الرواية لم تكن كل الأٰڈار ذات قابلية شفائية 
بل كان ٰڈر الأردن بالذات يحتوي عڴى هذه الخصيصة، فالقائد 
الآرامي نعمان وقبل أن ينفذ الطقس، أعلن امتعاضه من نصيحة 

ن ٰڈر الأردن: "أليس اليشع، عڴى أساس إن أٰڈار دمشق أفضل م
ابانة وفرفر ٰڈرا دمشق أفضل من جميع مياه إسرائيل؟ ألم يكن ࢭي 

  )٤٨(إمكاني الاغتسال فٕڈا فاطهر؟".
وࢭي أورشليم كان قرب أحد أبواب المدينة ويدڤى باب الغنم 
بركة اسمها بيت حسدا، يرقد إڲى جانّڈا جمع كب؈ر من المرعۜܢ سواء 

أن تتحرك مياه ال؄ركة، لأن ملاكًا  عميان وعرج ومشلول؈ن، ينتظرون
كان يأتي من ح؈ن لأخر إڲى ال؄ركة ويحرك ماءها، فكان الذي ي؇قل 

وتؤكد الأناجيل عن دور المياه  )٤٩(أولًا يشفى مهما كان مرضه.

الشفاء، وأٰڈا أرجعت السبب إڲى تدخل السيد المسيح  ࢭيالمقدسة 
فهناك قصة تتحدث عن الماء الذي غُسل فيه السيد المسيح بذلك، 

عندما كان طفلًا قد شفى فتاة مجذومة: "أخذت امرأة ماءً معطرًا 
لتغسل الموڲى يسوع، وبعدما غسلته، أخذت الماء الذي استخدمته، 
وصبت بعضه عڴى فتاة كانت تعيش هناك، وكان جسدها أبيض من 

ل هذا حۘܢ شفيت الفتاة من الجذام وغسلْڈا به، وما إن تم فع
  )٥٠(الجذام".

وࢭي أخرى نقرأ؛ أن مريم عندما دخلت بيت لحم مع ولدها، 
شاهدت هناك كث؈رًا من الأمراض الشديدة قد أصابت أع؈ن 
الأطفال، الذين كانوا يموتون بالتتابع، وكانت امرأة هناك لدٱڈا ابن 

ته، عندما مريض، يكاد أن يموت، فجلبته إڲى السيدة مريم، الۘܣ رأ
كانت تغسل يسوع المسيح، فقالت لها أن تأخذ قليلًا من الماء الذي 

، وترشه به. وبناءً عڴى ذلك أخذت قليلًا من الماء، ابٔڈاغسلت به 
مثلما أخ؄رٮڈا السيدة مريم، ورشته فوق أبٔڈا الذي زال عنه المرض 

وتتحدث قصة مسيحية أخرى عن شاب كان قد  )٥١(بعد ذلك.
 شنيعة، ونتيجة لذلك جفت يداه (ربما شلت) كما اق؅رف أعمالاً 

يقول النص إڲى درجة لم يعد قادرًا عڴى وضعهما ࢭي فمه، لذا 
يعرض حالته عڴى الرسول توما الذي أمر بجلب ماء إليه ࢭي وعاء، 
وعندها قال: اقبل أٱڈا الماء من المياه الحية، السرمدي أرسلها لنا 

من الواحد الذي يعطي الراحة،  من السرمدية، وأرسل الراحة إلينا
وقوة الخلاص الصادرة عن القوة الۘܣ تقهر الجميع، وتخضع 
لإرادٮڈا، اقبل واسكن ࢭي هذه المياه، حۘܢ تتحقق أعطية الروح 
القدس تمامًا فٕڈم. وقال للشاب: اذهب واغسل يديك ٭ڈذه المياه، 

  )٥٢(وعندما غسلهما عادتا.
شفاء أيضًا، فطبقًا لرواية لقد أصبح التعميد بالماء وسيلة لل

مسيحية تتحدث عن مرض أصيب به الإم؄راطور الروماني 
تيباريوس، فتم تعميده من قِبَل الرسول ناثان فشفي من مرضه: 
"قدم ناثان وعمده باسم الأب والابن وروح القدس... وعڴى الفور 

ولم يكن الماء ذا  )٥٣(".أمراضهتعاࢭى الإم؄راطور تيباريوس من جميع 
علاجية ࢭي المعتقدات المسيحية وحسب، بل كذلك كان  قوة

للصابئة الذين عاصرت حركْڈم السيد المسيح، إذ نعرف من 
النصوص المندائية إن للماء قدرة عڴى إخصاب النساء فأم يوحنا 
المعمدان لم تكن تنجب لكن أصبحت حاملًا بعد شرب ماءً مقدسًا: 

) انشۗܣ (أم يوحنا) ماء "لقد أعطى أنش أثرا (روح من أرواح الحياة
من ال؈ردنة (ربما ٰڈر الأردن) لتشرب، ومن ذلك أصبحت حاملًا". وࢭي 
رواية أخرى؛ نقرأ: "زكريا وانشۗܣ كانا شيخ؈ن، وحدث إن شربت ماء 

  )٥٤(وأصبحت حاملًا من ذلك الماء".
ولدى العرب القدماء اعتقاد بقوة الماء الشفائية ويتحدث ابن 

بة ࢭي مكة يدڤى عمرو بن لڍي قد مرض مرضًا الكلۗܣ إن سادنا للكع
شديدًا، فقيل له إن بالبلقاء ࢭي بلاد الشام حّمة إذا أتاها شفي من 

ولقد نظر الزرادشتيون إڲى الماء  )٥٥(مرضه، فاتاها واستحم ٭ڈا وبرأ.
  كقوة شافية، ففي نصوص عديدة تخاطب المياه كشافية للأمراض:
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  روع،"أيْڈا المياه! سميت الأفضل والأ  
  غزارتك وحنانك [كحنان الأمهات]،

  دفئك، حكمك المطلق، واعتناؤك بالفقراء.
لك كل المنح الطيبة يا صاحبة الأيادي الطويلة الۘܣ 

  [باستطاعْڈا] أن تصل إڲى الأمراض والتعاسة [وتشفٕڈا]
  )٥٦(،يا أم الحياة"

  "امجد مياه اردفيسورا اناهيدا،أو: 
  )٥٧(".أث؈ر الشاࡩيواسعة التدفق [كما ۂي] وذات الت

  
وهناك صلاة توضح الدور الكب؈ر للمياه ࢭي شفاء الأمراض: 
"تعاڲي أيْڈا الغيوم من فوق الأعاڲي، إڲى الأسفل نحو الأرض، بوساطة 

. قل هذه الكلمات أٱڈا مٔڈاألاف القطرات وأعدادًا لا تحظۜܢ 
المقدس زرادشت: لتفتك بالمرض، لتفتك بالمرض، وتفتك بالموت، 

المرض الذي يقتل، وبالموت الذي يقتل، ولتفتك بگادها، لتفتك ب
اباگادها (أمراض غ؈ر معروفة). إذا جاء الموت بعد الظه؈رة فليأت 
الشفاء عند الليل! وإذا جاء الموت ࢭي الليل فليأت الشفاء عند 
الفجر! وي؇قل مع هذه الأمطار ماء جديد، أرض جديدة، نباتات 

وبلا شك كان الإيرانيون  )٥٨(د".جديدة، علاجات جديدة وشفاء جدي
م) كانوا لا يزالون يؤمنون بقوة ٦٣٧-٢٢٦ࢭي العصر الساساني (

المياه الشافية، فقد قيل إن الملك الساساني يزدجرد قد مرض ذات 
مرة فأشار عليه المنجم؈ن بالاغتسال بمياه ع؈ن ماء معينة فلما 

  )٥٩(اغتسل فٕڈا شفي ࢭي الحال.
  القماش:الشعر، والعظام، و  -٢/٣

ربما استخدم الشعر ࢭي طقوس العلاج السحرية رغم أننا لا 
نقرأ عن هكذا نمط من العلاج ࢭي نصوص السحر بل من التقاليد 
الأدبية. إذ تش؈ر الأساط؈ر المصرية إن شعر الإله رع عد دواء سحريًا، 
ففي أسطورة تقول إن الإله جيب عندما توڲى حكم الأرض أمر بفتح 

أمامه، ذلك الصندوق الذي وضع فيه رع شعره،  الصندوق الذهۗܣ
أخفى الصندوق مع عكازه وخصلة من شعره ࢭي قلعة  قدوكان رع 

عند الحدود الشرقية لإم؄راطوريته كطلسم خطر وفعال. وعندما 
فتح الصندوق قتل تنفس الأفڥى الإلهية جميع مرافقي جيب، 
 واح؅رق جيب نفسه حروقًا شديدة، ولم يشف جيب إلا بوضع

  )٦٠(خصلة شعر رع عڴى الحروق.
كانت للعظام دورًا شفائيًا كما نقرأ ࢭي مصادرنا، ففي الديانة 
المسيحية كانت عظام القديس؈ن وال؅راب المدفون؈ن فيه قد أصبحت 
وسيلة شفائية إذ نقرأ ࢭي رواية مسيحية عن ملك هندي يدڤى 
ميسدايوس قد أصيب أحد أبناءه بمرض من قبل الشيطان، وما 

أحد أمكنه شفاءه، وشرع الملك يفكر ويقول: "إنۚܣ سوف من 
أذهب، وافتح الضريح (الخاص بالقديس توما) وأخذ واحدة من 

الرب وأعلقها عڴى ابۚܣ، وهو سوف ي؄رأ، ولكن عندما  رسول عظام 
كان ميسدايوس يفكر حول هذا، ظهر له الرسول توما، وقال له: 

ح)، فهل ستؤمن بالميت؟ إنك لم تؤمن بالإنسان الڍي (السيد المسي

ومع ذلك لا تخف، لأن مولاي يسوع المسيح عنده رحمة نحوك، 
وشفقة عليك من خلال صلاحه. وذهب(ميسدايوس) وفتح الضريح، 
ولكنه لم يجد الرسول هناك، لأن واحد من الأخوان كان قد سرقه 
وأخذه إڲى بلاد الرافدين، غ؈ر إن ميسدايوس أخذ بعض ال؅راب من 

ذي تمددت فيه عظام الرسول... وعندما علق ال؅راب عڴى المكان ال
  )٦١(أبنه أصبح الغلام سليمًا".

وعند العرب القدماء كان الشخص إذا أصيب بالجنون علقوا 
عليه الأقذار وعظام الموتى. وإذا أراد شخص دخول قرية وكان 
يخآۜܢ وباءها أو جنٕڈا وقف عڴى با٭ڈا قبل أن يدخل فٔڈق ٰڈيق 

لق عليه كعب أرنب كان بمثابة رقية من الوباء الحمار، ثم ع
وعد القماش أيضًا لاسيما إذا كان مرتبطًا بالقوى  )٦٢(والجن.

المقدسة ذا قدرة علاجية كب؈رة. ونقرأ ࢭي رواية مسيحية إن 
الإم؄راطور الروماني تيباريوس قد أصابه مرض لذا أخذ ࢭي البحث 

ا قيل إٰڈا مسحت بشكل جاد عڴى قطعة قماش لامرأة تدڤى ف؈رونيك
وجه المسيح، وطبقًا للأسطورة المسيحية انطبعت صورة وجهه عڴى 
قطعة القماش، وقد بحث أتباع الإم؄راطور عن هذه القطعة حۘܢ 
ع؆روا عڴى ف؈رونيكا: "ثم إٰڈم بحثوا بتيقظ كب؈ر للحصول عڴى 
صورة الرب المسيح، وقد وجدوا امرأة اسمها ف؈رونيكا لدٱڈا صورة 

إن الإم؄راطور تيباريوس قال لأحد أتباعه ويدڤى فيلوشيان: الرب. ثم 
كيف حفظْڈا؟ فأجابه: لقد وضعْڈا ࢭي قطعة قماش ذهۗܣ، ولففْڈا 
ࢭي شال، فقال الإم؄راطور تيباريوس: اجلّڈا ڲي، وانشرها أمام وجهܣ، 
حۘܢ أخر إڲى الأرض، واطوي ركبۘܣ، علۚܣ أتمكن من عبادٮڈا عڴى 

نشر شاله مع قطعة القماش الذهبية الۘܣ  الأرض. ثم إن فيلوشيان
علٕڈا انطبعت صورة الرب، ورآها الإم؄راطور تيباريوس، وعڴى الفور 
تعبد صورة الرب بقلب صاف، ونظف جسده (٭ڈا) وأصبح مثل 
جسد طفل صغ؈ر، وتم شفاء جميع العميان والمجذوم؈ن، 
والعرجان، والبكم والصم، والمصاب؈ن بمختلف أنواع الأمراض، 

  )٦٣(لذين كانوا موجودين هناك".ا
  الحيوانات والأشجار: -٢/٤

اعتقد الكث؈ر من الشعوب القديمة إن لبعض الحيوانات قابلية 
شفائية، وأحيانًا أجزاء من هذه الحيوانات، فلدى الع؄ري؈ن اعتقاد 
بقدرة بعض الحيوانات عڴى الشفاء، فقد اعتقد الع؄ريون بقدرة 

إن الرب أمر موسۜܢ بأن يصنع حية من الأفڥى عڴى الشفاء، إذ نقرأ 
نحاس ويرفعها عڴى سارية (شجرة)، فإن كل إنسان يتعرض  للسع 

وقد اعتقد الإغريق  )٦٤(الحية وينظر إڲى حية النحاس فإنه سيشفى.
بقدرة الأفڥى عڴى شفاء الأمراض، وكانت هناك أفاع مقدسة تعمل 

رأ ࢭي ونق )٦٥(عڴى لعق الجزء المصاب من جسم المريض فتشفيه.
الأساط؈ر الإغريقية عن المرأة الأفڥى ميدوزا الۘܣ قتلها البطل نصف 
الإله ب؈رسيوس، وقد أعطى دمها لاسكليبيوس الذي جمع دم 
أوردٮڈا اليمۚܢ ࢭي إناء ودماء أوردٮڈا اليسرى ࢭي إناء أخر، فكان بدم 

  )٦٦(الجهة اليمۚܢ يشفي، وبدم الجهة اليسرى يعطي السم القاتل.
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ى فقط كانت ترمز للعلاج فهناك طائفة من وليس الأفڥ
الحيوانات ذات قابليات شفائية كالحوت، إذ ونقرأ إن طوبيا قد 
أصيب بالعمܢ لذا يقوم بصيد حوت ويستخدم مرارته لأٰڈا: "تنفع 

وࢭي بلاد الرافدين  )٦٧(لمسح العيون الۘܣ علٕڈا بياض فتشفى".
اسيم طرد استخدمت السلحفاة ۂي من رموز الإله نركال ࢭي مر 

ويعتقد الرومان بوجود حيوانات معينة لها  )٦٨(العفاريت الشريرة.
القدرة عڴى الشفاء بمجرد النظر إلٕڈا، فالشخص المصاب بال؈رقان 
ما أن ينظر إڲى الكروان الجبڴي بحدة، وبادله الطائر تلك النظرة ࢭي 

) Plutarchالوقت نفسه شفي المريض من مرضه. ويقول بلوتارك (
"هذه طبيعة ومزاج ذلك الطائر الذي يسحب المرض ببصره  ࢭي ذلك:

فيتدفق كالٔڈر من جسم المريض". لقد كان هواة الطيور يعرفون 
تلك الخاصية الۘܣ يتمتع ٭ڈا كروان الجبل لدرجة أنه ح؈ن يخرج 
أحدهم لبيع إحداها كان يحرص عڴى إخفائه وتغطيته خشية أن 

مرضه بدون مقابل.  ينظر إليه شخص مصاب بال؈رقان فيشفى من
ولم تكن هذه الخاصية مرتبطة بلون الطائر ذاته بل بعينيه 
الذهبيت؈ن الكب؈رت؈ن اللت؈ن تجذبان الصفرة بسهولة ويسر. ويتكلم 

) عن طائر أخر ولعله هو الكروان الجبڴي ذاته، كان Plinyبليۚܣ (
الإغريق يطلقون عليه نفس الاسم المستعمل عندهم لمرض ال؈رقان، 

لو نظر إليه شخص مصاب بذلك المرض فارقه مرضه ࢭي  لأنه
  )٦٩(الحال، ومات الطائر.

  الجسد المقدس: -٢/٥
ࢭي بعض الديانات تظهر دلائل إن الناس اعتقدوا بوجود 
أجساد مقدسة لها القدرة عڴى الشفاء بمجرد لمسها، وأحيانًا بعض 
أجزاء ذلك الجسد الذي هو ࢭي حقيقته هبة إلهية. ونقرأ ࢭي 

ورة إغريقية إن الآلهة منحت بيلوبس ابن تانتالوس كتفًا أسط
عاجيًا، ولهذا الكتف قوى اعجازية، فإنه مجرد لمسه يمكن أن 

وهناك روايات تكشف كيف إن  )٧٠(تشفى الجروح وإن كانت مميتة.
جسد يسوع المسيح ذاته قد أصبح رمزًا سحريًا للشفاء، ففي الكث؈ر 

دت ࢭي أناجيل الابوكريفا يمكن أن من الروايات لاسيما تلك الۘܣ ور 
تعطينا تصورات خاصة عن ذلك. ففي رواية نقرأ إن مريم العذراء 
تلد ابٔڈا السيد المسيح وتدخل القابلة سالومي علٕڈا ࢭي الكهف 
الذي تلده فيه لتتأكد من الأمر لأٰڈا لم تصدق بأن العذراء تلد 

أمامها إلا  طفلًا، لذا يحل علٕڈا غضب الرب فتشل يدها ولم يكن
أن تصڴي لكي يتم غفران ذنّڈا وبالتاڲي شفا٬ڈا: "مضت القابلة إڲى 

لأن هناك خلافًا صغ؈رًا يتعلق  الداخل وقالت لمريم: اعدي نفسك،
بك (أي إٰڈا تشك إن مريم عذراء)، وأدخلت سالومي إصبعها 
لتفحص وضعها، فصرخت قائلة: الويل لشروري، ولعدم تصديقي، 

الڍي، وانظروا، إن يدي سقطت وانفصلت عۚܣ،  لأنۚܣ جربت الرب
واح؅رقت بالنار. وجثت عڴى ركبْڈا أمام الرب قائلة: يا رب أبائي، 
تذكرني، لأنۚܣ من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولا تجعلۚܣ 
وسيلة تشه؈ر لبۚܣ إسرائيل، بل أرجعۚܣ من أجل الفق؈ر، لأنك تعلم 

اتي، وإنۚܣ منك تلقيت يا رب، إنۚܣ باسمك مارست القيام بواجب

أجرتي. ونظرت وإذ بملاك الرب ظهر، وقال لها: سالومي، لقد سمع 
الرب دعائك اجلۗܣ يدك إڲى الطفل والمسيه، والخلاص والسرور 
سوف يكون لك. واق؅ربت سالومي منه ولمسته قائلة: إنۚܣ سوف 
أعبدك، لأن الملك العظيم قد ولد لبۚܣ إسرائيل، وشفيت سالومي 

  .)٧١(لبت"حسبما ط
وࢭي نسخة ثانية من نفس الرواية تقول، إن القابلة سالومي قد 

وࢭي رواية أخرى  )٧٢(القماش الذي كان ملفوفًا فيه. أطرافلمست 
نقرأ إن مريم وابٔڈا يسوع قد دخلوا مرة إڲى بلدة كان يجري فٕڈا 
احتفال زواج، ولكن نتيجة لتدخل الشيطان أصبحت العروس 

ٰڈا التفوه بكلمة واحدة، ولكن مريم ذهبت خرساء، ولم يعد بإمكا
إڲى العروس ومعها أبٔڈا الطفل يسوع، فمدت الأخ؈رة يدها نحو 
السيد المسيح، وجذبته نحوها، وأخذته ب؈ن ذراعٕڈا، واحتضنته 
بقوة وقبلته، وانحنت فوقه وحركت جسدها نحو الأمام ونحو 

  )٧٣(ا.الخلف، وعڴى الفور انحلت عقدة لساٰڈا، وانفتحت أذناه
  الرموز الدينية والطقسية: -٢/٦

وتظهر ࢭي بعض الديانات القديمة، فللصليب أهمية شفائية ࢭي 
الديانة المسيحية، ويذكر المؤرخ السرياني البطريرك ميخائيل 
السرياني الكب؈ر ࢭي تاريخه إن هيلانة أم الإم؄راطور قسطنط؈ن 

لم توجهت إڲى القدس وتمكنت من العثور عڴى ثلاث صلبان، ف
صلب عليه المسيح، من الصلبان  الذيتتمكن من تمي؈ق الصليب 

الۘܣ صُلب علٕڈا اللص؈ن، فجاء الأسقف بامرأة تحتضر، فوضع 
علٕڈا صليۗܣ اللص؈ن فلم تتحرك، ولما وضع الصليب العائد للسيد 

والزيت ࢭي الديانة المسيحية كان له دورًا مهمًا ࢭي  )٧٤(المسيح ٰڈضت.
وم العقيدة المسيحية عڴى مجموعة من تحقيق الشفاء، إذ تق

مبادئ تعرف بالأسرار السبعة مٔڈا سر مسح المرعۜܢ، وهو طقس 
كنسۜܣ يقوم أثناءه الكاهن بمسح المريض بزيت مقدس فيشفى 

  )٧٥(المريض من أمراضه الروحية والجسدية.
  الجبال والحڴي: -٢/٧

تُظهر الجبال خصائص شفائية، فعند العرب القدماء تؤثر ࢭي 
ة الإنسان، فكان من تأث؈ر جبل أبي قبيس أن يزيل وجع حيا

الشفاء، فمن عادات  وسائلوعدت الحڴي أحيانًا من  )٧٦(الرأس.
العرب القدماء إٰڈم يعلقون الحڴي والجلاجل عڴى اللديغ يرون أنه 

  )٧٧(بذلك يفيق.
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₣íÿÛŽi^} 
  شـــــــــكلت العقـــــــــاق؈ر الســـــــــحرية قـــــــــدرة شـــــــــفائية عاليـــــــــة قـــــــــد تـــــــــوازي

الســـــــحرية الۘـــــــܣ ينفـــــــذها الطبيـــــــب الســـــــاحر، بـــــــل قـــــــد الممارســـــــات 
تفوقــــــت علٕڈــــــا أحيانًــــــا. وقــــــد تباينــــــت هــــــذه العقــــــاق؈ر مــــــن نباتــــــات 

  سحرية إڲى عناصر مركبة آمن القدماء بأهميْڈا الشفائية.
  لقــد كانــت النباتــات الســحرية مــن القــوى الۘــܣ ٮڈّڈــا الآلهــة للبشــر

ببســــاطة  ســــواء كانــــت تلــــك بيــــد الأخ؈ــــرة فتمنحهــــا للبشــــر، أو أٰڈــــا
تمثــل ࢭــي نفــس الوقــت آلهــة مجســدة بشــكل نباتــات شــافية مثلمــا 

  هو الحال ࢭي نبات هوما ࢭي الأساط؈ر الإيرانية القديمة.
  هناك نمط آخر من العقاق؈ر الۘـܣ نقـرأ عٔڈـا ࢭـي الأدبيـات القديمـة

وۂــــــي الأدويــــــة المركبــــــة الۘــــــܣ يحضــــــرها عــــــادةً الطبيــــــب أو الســــــاحر 
مكوناٮڈــــــا تتســــــم بقــــــدرة ســــــحرية الشــــــاࢭي، ويعتقــــــد القــــــدماء بــــــأن 

عاليـــة للـــتخلص مـــن المـــرض. وهنـــاك إڲـــى جانّڈـــا العقـــاق؈ر المقـــززة 
الۘܣ تعد من مواد تث؈ر اشـمئقاز المـريض والهـدف مٔڈـا بـلا شـك هـو 

  دفع العفريت المسبب للمرض عڴى مغادرة جسد المريض.
  ࢭــــي كث؈ــــر مــــن الأحيــــان نقــــرأ عــــن علاجــــات أخــــرى تســــتخدم وتمثــــل

مـا سـحرية مثـل الأحجـار والمـاء، أو طقسـية تحـل ببساطة أدوات إ
محـــــــــل الأدويــــــــــة الســــــــــحرية المركبــــــــــة مٔڈــــــــــا أو المقــــــــــززة لتلعــــــــــب دور 
الشاࢭي، فقد كانـت الكث؈ـر مـن الأدوات الۘـܣ تحـيط بالإنسـان تعـد 
ببســاطة أدوات ذات ســحر تســاعد عڴــى الشــفاء، فــالمريض مــا أن 
، ي؇ـــــقل للمـــــاء حۘـــــܢ يتطهـــــر ويـــــتخلص مـــــن المـــــرض ࢭـــــي ذات الوقـــــت

  وكث؈ر ما يخاطب الٔڈر بأنه يطهر ويشفي المرعۜܢ.
  إن الاعتقاد بقدرة الأدوات السحرية والعقاق؈ر عڴى التخلص من

المـــرض يعـــد مـــن الامـــور الشـــائعة والمقبولـــة ذهنيًـــا لـــدى القـــدماء، 
فقبــــــل كــــــل ءــــــۜܣء هــــــم يعتقــــــدون بوجــــــود قــــــوى خفيــــــة بكث؈ــــــر ممــــــا 

يــــة تعمــــل يحيطــــوهم، ومــــن ثَــــمَّ بــــلا شــــك كانــــت هــــذه القــــوى الخف
بشـــــكل فـــــوري عڴـــــى مســـــاعدٮڈم نظـــــرًا لقابلياٮڈـــــا الســـــحرية، ومـــــن 
هـــذا المنطلـــق كــاـن الإنســـان يشـــعر بأنـــه عـــاجز نوعًـــا مـــا أمـــام هـــذه 
القــــوى، وأنــــه يحتــــاج إڲــــى تــــدخلها الســــحري رغــــم كــــل ءــــۜܣء، وبــــلا 
شـــــك فـــــإن هـــــذه تمثـــــل رغبـــــة دفينـــــة ࢭـــــي أعمـــــاق الـــــنفس البشـــــرية 

ر الإنســـــان بـــــالألم ٮڈـــــدف إڲـــــى الـــــتخلص مـــــن المـــــرض حۘـــــܢ لا يشـــــع
 الناتج عنه.
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، السومريون: تاريخهم وحضارٮڈم وخصائصهم، ) صموئيل نوح كريمر١(

؛ قاسم ٥٨)، ص١٩٧٣ترجمة: فيصل الوائڴي، (الكويت: دار غريب للطباعة، 
، ٢)، ج١٩٩٧، (ب؈روت: دار الساࢮي، ديوان الأساط؈رالشواف، 

، ترجمة: منعطف المخيلة البشرية ؛ صموئيل ه؇ري هوك،٥٠٠،٥٠٤ص
  .٦٦، ص)٢٠٠٤ر والتوزيع، صبڍي حديدي، (اللاذقية: دار الحوراء للنش

رموز أهم الآلهة ࡩي العراق القديم: دراسة ) فاتن موفق فاضل عڴي الشاكر، ٢(
، (رسالة ماجست؈ر غ؈ر منشورة، جامعة الموصل، كلية تاريخية دلالية

  .٥٣)، ص٢٠٠٢الآداب، 
، (لندن: دار اللام، الأساط؈ر ب؈ن المعتقدات القديمة والتوراة، الشوكعڴي  )٣(

تأويل النص التوراتي: أسطورة نبات ناجح المعموري، ؛ ٢٠٦، ص)١٩٨٧
، (بغداد: دار المدى للثقافة والنشر، اللفاح وعقائد الانبعاث الكنعاني

  .٢٩)، ص٢٠٠٨
افيستا: خليل عبد الرحمن،  ) حول ال؅رجمة الكاملة للافستا الزرادشۘܣ انظر:٤(

روافد للثقافة  (ترجمة)، (دمشق:الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية 
  ).٢٠٠٨والفنون، 

  .٧: ١١) ياسنا،٥(
  .٩: ١١) ياسنا،٦(
  .١٧: ٩) ياشت،٧(
  .٣٧: ١٧) ياشت،٨(
  .٢٤) بنداهيشن، الفصل:٩(
  .٣٧٨) عبد الرحمن، افيستا، ص١٠(
  .٨٨: ١٠) ياشت،١١(
  .٢٧) بنداهيشن، الفصل:١٢(
  .١٧: ١١) ياشت،١٣(
 .١٤) بنداهيشن، الفصل:١٤(
، ترجمة: حنا عبود، معجم الأساط؈رهندريكس، ) ماكس شاب؈رو ورودا ١٥(

 .١٠٨، ص)٢٠٠٨(دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع وال؅رجمة، 
الإله زووس: مقدمة ࡩي دراسة الاعتقاد بزووس حۘܢ الأحمد،  سعيد) سامي ١٦(

؛ عبد ٣٨)، ص١٩٧٠، (بغداد: مطبعة جامعة بغداد، اضمحلال روما
، (ب؈روت: دار اني: العصر الهيلاديالتاريخ اليوناللطيف أحمد عڴي، 

  .٢٢٨ - ٢٢٧)، ص١٩٧٦الٔڈضة العربية، 
، ترجمة: عن؄رة سلامة الخالدي، الانيادةمارو فرجيل،  فرجيليوس) بيبليوس ١٧(

 .٢٥١)، ص١٩٧٨(ب؈روت: دار العلم للملاي؈ن، 
، ترجمة: عامر سليمان، (بغداد: مطبعة المجمع قوة أشور ) هاري ساكز، ١٨(

  .٣٢٦ - ٣٢٣)، ص١٩٩٩راࢮي، العلمܣ الع
، (بغداد: منشورات المجمع الطب ࡩي العراق القديم) عبد اللطيف البدري، ١٩(

  .٤٠)، ص٢٠٠٠العلمܣ، 
  .٦٣) المصدر نفسه، ص٢٠(
، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة الطب المصري القديم) حسن كمال، ٢١(

  .٥٦٣)، ص١٩٩٨للكتاب، 
جمة: إكرام يوسف، (القاهرة: مكتبة ، تر روح مصر القديمة، رويز) آنا ٢٢(

 .١٥٣)، ص٢٠٠٦الشرق الدولية، 
سم؈ر ، ترجمة، الشاهنامة: ملحمة الفرس الك؄رى الفردوسۜܣ،  القاسم) أبو ٢٣(

  .١٢٣، ص)١٩٧٩المالطي، (ب؈روت: دار العلم للملاي؈ن، 
، ترجمة: ممدوح عدوان، (أبو ظۗܣ: دار كلمة للطباعة، الإلياذة، هوم؈روس )٢٤(

٤٠٢ -٣٩٤: ٥ )،٢٠٠٩. 
  .٩٠٠ - ٨٩٩: ٥، الإلياذة) هوم؈روس، ٢٥(
  .٧-١: ٩) يوحنا، ٢٦(
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، ترجمة: سليم طه الحياة اليومية ࡩي بلاد بابل وأشور كونتينو،  جورج) ٢٧(

، )١٩٧٩التكريۘܣ وبرهان عبد التكريۘܣ، (بغداد: دار الحرية للطباعة، 
ب؈روت: ، ترجمة: يوسف حۗܣ، (علوم البابلي؈ن؛ مارغريت روتن، ٤٨٨ص

  .٧٣)، ص١٩٨٠دار الطليعة للطباعة والنشر، 
  .٧٤، صعلوم البابلي؈ن) روتن، ٢٨(
  .٣٢٩، صقوة أشور ) ساكز، ٢٩(
  .١٤، صالطب المصري ) كمال، ٣٠(
  .١٠٣، صالطب) البدري، ٣١(
، معالم حضارات الشرق الأدنى القديم) محمد أبو المحاسن عصفور، ٣٢(

الطب عند  ؛ بول غليونڋي،١٢٩)، ص١٩٨٧(ب؈روت: دار الٔڈضة العربية، 
  .٤٨، ص، (الإسكندرية: دار مطابع المستقبل، بلا.ت)قدماء المصري؈ن

  .٥٧٠، صالطب المصري كمال،  )٣٣(
  .٤٣٤المصدر نفسه، ص) ٣٤(
، (دمشق: منشورات اتحاد معالم حضارة مصر القديمة) محمد الخطيب، ٣٥(

  .٢١٧)، ص١٩٩٣الكتاب العرب، 
، ترجمة: عبد الإله الملاح، (أبو ظۗܣ: هيئة أبو تاريخ ه؈رودوت) ه؈رودوت، ٣٦(

  .١٨١)، ص٢٠٠٧ظۗܣ للثقافة وال؅راث، 
، ترجمة: نبيلة إبراهيم، الفولكلور ࡩي العهد القديم ) جيمس فريزر،٣٧(

)، ١٩٧٢مراجعة: حسن ظاظا، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .٥٢ص

  .٥٣٤ - ٥٣٣، صالطب المصري كمال،  )٣٨(
  .٧٤، صالطببدري، ) ال٣٩(
، ترجمة: أحمد الغصن الذهۗܣ: دراسة ࡩي السحر والدين) جيمس فريزر، ٤٠(

)، ص ١٩٧١أبو زيد، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 
١٧١.  

  .١٢٠المصدر نفسه، ص) ٤١(
، (دمشق: دار قتيبة الأناجيل: النصوص الكاملة (ترجمة)) سهيل زكار، ٤٢(

  .١٠٢)، ص٢٠٠٨والتوزيع،  للطباعة والنشر 
، (بغداد: الأصول الأوڲى لأفكار الشر والشيطان) سامي سعيد الأحمد، ٤٣(

  .١٠٣، ص)١٩٧٠مطبعة جامعة بغداد، 
، ترجمة: عادل العوا، (ب؈روت: دار التنوير المقدس والعادي، الياد) م؈رسيا ٤٤(

  .١٦١ -  ١٦٠)، ص٢٠٠٩للطباعة والنشر والتوزيع، 
الأسطورة والمعۚܢ: دراسات ࡩي الميثولوجيا والديانات ) فراس السواح، ٤٥(

  .٧٦)، ص٢٠٠١، (دمشق: منشورات علاء الدين، المشرقية
 .٢٩٢، صروح مصر الخالدة) رويز، ٤٦(
  .٢٢٧، صتاريخ) ه؈رودوت، ٤٧(
  .١٤- ١: ٥، الملوك الثاني) انظر: النص الكامل للرواية ࢭي: ٤٨(
  .٤-١: ٥) يوحنا، ٤٩(
  .١٧، :ربيإنجيل الطفولة الع) ٥٠(
  .٢٧، :إنجيل الطفولة العربي) ٥١(
  .٥١:أعمال القديس توما) ٥٢(
  .٣٥: إنقاذ فينديكتا) ٥٣(
، (دمشق: دار قتيبة للطباعة تاريخ الصابئة المندائي؈ن حمادة، عمر ) محمد ٥٤(

  .١٠٣، ص)١٩٩٢والنشر والتوزيع، 
ق: ، تحقيكتاب الأصنامهشام بن محمد بن السائب الكلۗܣ،  المنذر ) أبو ٥٥(

  .٨)، ص١٩٩٥أحمد زكي (القاهرة: دار الكتب المصرية، 
  .٥: ٣٨، ياسنا) ٥٦(
  .١: ٦٥، ياسنا) ٥٧(
  .٣-٢: ٢١، فينديداد) ٥٨(

 

 
  .١٤٧، صالشاهنامة) الفردوسۜܣ، ٥٩(
)، ١٩٩٠، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، معجم الأساط؈ر) الخوري، ٦٠(

"، لهة والأساط؈رديانة مصر القديمة: الآيد، "ڤا؛ ج.٢٣٩-٢٣٨، ص١ج
، تحرير: فراس السواح، (دمشق: دار تاريخ الأديانبحث ضمن موسوعة: 

  .١٨، ص٢)، ج٢٠٠٧علاء الدين للنشر والتوزيع وال؅رجمة، 
  .١٧٠: أعمال القديس توما) ٦١(
، (القاهرة: بلا.مط، الأساط؈ر العربية قبل الإسلام) محمد عبد المعيد خان، ٦٢(

  .٥٤ص)، ١٩٣٧
  .٣٣ -  ٣٢: نديكتاإنقاذ في) ٦٣(
  .٩ - ٨: ٢١) العدد، ٦٤(
  .١٧، صالطب المصري ) كمال، ٦٥(
، لغز عشتار: الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، السواح) فراس ٦٦(

  .١٥٤، ص)٢٠٠٢(دمشق: دار علاء الدين، 
  .٩: ٦، طوبيا) ٦٧(
  .١٧٥، صرموز أهم الآلهة) الشاكر، ٦٨(
 .١١٩، صالغصن الذهۗܣ) فريزر، ٦٩(
، ترجمة: صالح الإغريق والطرواديون أو حرب طروادة، وارنريكس ) ر ٧٠(

 .١٤)، ص١٩٨٧التويڋي، (بغداد: مطبعة الاقتصاد،
  .٤ -١: ٢٠، إنجيل جيمس) ٧١(
  .١٣: إنجيل مۘܢ المزيف) ٧٢(
  .١٥: إنجيل الطفولة العربي) ٧٣(
  .٩٩، صالأناجيل) زكار، ٧٤(
: دراسة مقارنة ب؈ن الإسلام والدين المصري القديممحمد أبو رحمة، ) ٧٥(

، (القاهرة: حابي للنشر والتوزيع، الدين القديم والأديان السماوية
  .١٠٠، ص)٢٠٠٥

  .٥١، صالأساط؈ر العربية) خان، ٧٦(
 .٥٤) المصدر نفسه، ص٧٧(



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...المرأة اليمنية، حمد عبد الحميدأحمد م
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  المنصورةجامعة  –كلية الآداب 

  مصر العربيةجمهورية  – الدقهلية
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المرأة اليمنية ب؈ن السياسة  ،أحمد محمد عبد الحميد محمد
رية كان دو  - .م)١٤ – ١٣هـ/  ٨ – ٧والحضارة خلال القرن؈ن (

  . ٧٩ – ٧١ ص .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر عالالواحد و العدد  - التاريخية.
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ŁÚş×fl~ł“ 
إن الحديث عن المرأة اليمنية وإسهاماٮڈا السياسية والحضارية 
داخل ميادين المجتمع اليمۚܣ يقتغۜܣ البحث والتقظۜܣ، فالمرأة 
اليمنية ظلت مغمورة طوال ف؅رات تاريخية متعددة نتيجة العديد 

رضها الواقع من العادات والتقاليد والقيود الاجتماعية الۘܣ ف
اليمۚܢ، ولذلك وجب التطرق لواقع المرأة ودراسته خلال تلك الف؅رة 
الزمنية. فقد لعبت المرأة اليمنية منذ القدم دور ريادي ࢭي مختلف 
المجالات والأنشطة السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمعرفية، 
 ومما يؤكد ذلك دور الملكة بلقيس ࢭي إدارة شئون البلاد ف؅رة من

الزمن أعدٮڈا بعض المصادر من أفضل ف؅رات التاريخ اليمۚܣ، ولم 
ينتهܣ نشاط وإسهامات المرأة اليمنية ع؄ر العصور اللاحقة، فنجد 
السيدة أسماء بنت شهاب الصليڍي، والملكة أروى الصليحية كان 
لهن دور بارز ࢭي تس؈ر أمور الدولة الصليحية. كما شهدت اليمن 

الذي يعد أزۂى عصور  –ثامن الهجري خلال القرن السابع وال
العديد من إنجازات وإسهامات المرأة اليمنية ࢭي  –اليمن الٔڈضوية 

كافة ميادين العمل العام، ففي مضمار الواقع السياسۜܣ لليمن 
آنذاك شاركت ࢭي تدب؈ر شئون البلاد من وراء حُجب وإيصال العرش 

ا ࢭي الصراع الدائر لورثته، وتولت زعامة القبائل، ولعبت دورًا بارزً 
ب؈ن أبناء البيت الحاكم، وسعت سعيًا حثيثًا ࢭي حل القضايا 
والإشكاليات السياسية، وفك الأسرى، كما شاركت ࢭي الحروب 
والمعارك من خلال تضميم الجروح، وج؄ر الكسور وغ؈ر ذلك من 
الأعمال الخاصة به. ولم يقتصر التواجد النسائي داخل المجتمع 

شاركات السياسية فحسب، بل تعداه للمساهمة اليمۚܣ عڴى الم
والمشاركة ࢭي ميادين الحياة العامة من نواڌي اقتصادية كالزراعة، 
والصناعة، والتجارة، ونواڌي اجتماعية ككفالة اليتيم، وتبۚܣ قضايا 
الفئات المستضعفة، ونواڌي عمرانية كتشييد المساجد والمدارس 

خ؈رًا دورها المعرࢭي الفعال والدور والأسبلة وتمهيد الطرقات، وأ
  وإسهاماٮڈا داخل النتاج التأليفي.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
يشكل المجتمع عدد من الناس ࢭي مكان ما، نشأت بئڈم 
علاقات وصلات تفرضها طبيعة وجودهم معًا، وبما أن المرأة نصف 

وأيًا كان نوعه وزمنه من التاريخ،  المجتمعالمجتمع أينما وجد ذلك 
مجتمع بدون امرأة كما لا يمكن إغفال دورها الذي فإنه لا يتصور 

فرضْڈا  الۘܣيتمثل ࢭي نصف الحياة . ورغم القيود الاجتماعية 
من بئڈا المقولة الشائعة  والۘܣالعادات والتقاليد عڴى المرأة اليمنية، 

ٮڈا، ر إلا أٰڈا أثبتت جدا )١(ࢭي الموروث اليمۚܢ "المرأة ناقة وإن هدرت"،
مؤنة السؤال عن قيمة وإنجازات وإسهامات المرأة  وهذا المثل يكفي

  داخل بلاد اليمن. 
الموسومة بـ "المرأة اليمنية  الدراسةومن هذا المنطلق كانت تلك 

م)"، ١٤ -١٣هـ/ ٨ - ٧ب؈ن السياسة والحضارة خلال القرني؈ن (
بمثابة تسليط الضوء عڴى إسهامات الوسط النسائي ࢭي اليمن 

لج هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور، خلال تلك الحقبة، ويعا
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لإيضاح  والثانيجاء الأول لإبراز مكانة المرأة اليمنية ع؄ر التاريخ، 
الإسهامات السياسية للنساء اليمنيات، وتتمثل ࢭي توجيه سياسية 

والإدلاء بالمشورة، ودورها ࢭي الصراع ب؈ن  - من وراء ستار  - الحكام 
ن الإشكاليات، والثالث يناقش أبناء البيت الحاكم، وحل العديد م

التواجد النسائي داخل الميدان الحضاري ࢭي المجالات الاقتصادية 
  والعمرانية والاجتماعية والمعرفية.

ovfÖ]sãßÚ 
واعتمدت تلك الدراسة عڴى العديد من مناهج وطرق البحث، 
كالمنهج الوصفي التاريڏي، والمنهج التاريڏي التتبڥي ࢭي جوانب، 

حليڴي الاستقرائي ࢭي جوانب أخرى، كي تساهم تلك والمنهج الت
  المناهج ࢭي إيضاح الصورة المشرقة للمرأة اليمنية. 

íÏe^ŠÖ]l^‰]…‚Ö] 
وعڴى حسب علم الباحث لم يتطرق أحد لدراسة هذا الموضوع 

، وإنما كانت ومجهري  تفصيڴيخلال تلك الحقبة الزمنية بشكل 
الموضوع من قريب، أو تناولت هذا  الۘܣمعظم الدراسات السابقة 

بعيد عبارة عن إشارات ضمنية، أو دراسات سابقة عن الحقبة 
  الزمنية المعنية بالدراسة، ومن أهم هذه الدراسات:

مظاهر الحضارة الإسلامية ࡩي اليمن ࡩي أسامة أحمد حماد: 
، مركز العصر الإسلامي: عصر دولۘܣ بۚܣ أيوب وبۚܣ رسول 

م. عفت وصال حمزة: ٢٠٠٤ الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية،
 م.١٩٩٩، دار ابن حزم، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، نساء حكمن اليمن

، رياض الريس امرأة الألغاز وشيطانه الجنس -بلقيسزياد مۚܢ: 
م. عبد الله محمد الحبآۜܣ: ١٩٩٨للكتب والنشر، الطبعة الثانية، 

، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، الطبعة معجم النساء اليمنيات
دور السيدة أروى بنت م. حياة عبد القادر المرسۜܢ: ١٩٨٨وڲى، الأ 

، رسالة م)١١٣٨ - ١٠٨٠/ ٥٣٢ - ٤٧٣أحمد الصليڍى ࡩي اليمن (
ماجست؈ر، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات 

  م.١٩٨٠الإسلامية،

í‰]…‚Ö]…^’Ú 
 من أهم المصادر الۘܣ اعتمدت علٕڈا الدراسة كتاب "السلوك ࢭي
طبقات العلماء والملوك" للمؤرخ محمد بن يوسف بن يعقوب 

تلك الف؅رة،  مؤرڎيم) الذى يعد عمدة ٧٤٢/١٣٤١(ت الجندي
أوضحت الكث؈ر من  الۘܣحيث أتاح كتابه العديد من ال؅راجم 

المشاركات السياسية والحضارية للمرأة، وكتاب "العقود اللؤلؤية ࢭي 
عڴى بن الحسن الخزرڊى تاريخ الدولة الرسولية" لأبى الحسن 

م) الذي عاصر كث؈ر من الأحداث التاريخية المعنية ١٤٠٩هـ/٨١٢(ت
بالدراسة، وشارك فٕڈا، لذا كانت معلوماته أصدق وأفر المعلومات 
الۘܢ أوضحت لنا الكث؈ر من الإسهامات السياسية والحضارية للمرأة 

لبحث اليمنية، كما كانت المراجع العربية من أهم مصادر ومراجع ا
إسماعيل  للقاعۜܣ العلمܣالۘܣ أفادته ࢭي كافة مناحيه، ومٔڈا السفر 

بن عڴى الأكوع الموسوم ب "المدارس الإسلامية ࢭي اليمن"، وكتاب 
  عبد الله محمد الحبآۜܣ المعروف بـ "معجم النساء اليمنيات".

è…^jÖ]ÂíéßÛéÖ]ì_†¹]íÞ^ÓÚVğ÷æ_ 
ما جاء به الإسلام ࢭي الكتاب تعد المرأة اليمنية مسئولة عن كل 

والسنة من قيادة وسياسة واجتماع واقتصاد وغ؈رها من شۘܢ 
ܢ مناڌي الحياة، وهذا موافق لقول الله تعاڲى  َۙ نْ

ُ
كَرَ وَالأ وَمَا خَلَقَ الذَّ

ܢ َّۘ شَ
َ
وهذه دلالة عڴى المساواة ب؈ن الطرف؈ن ࢭي  )٢(،إِنَّ سَعْيَكُمْ ل

ان أم طالحاً وما ي؅رتب عليه من القابلية لكسب العمل صالحاً ك
جزاء. وعڴى هذا الأساس لعبت المرأة اليمنية دورًا بارزًا ࢭي التاريخ 
اليمۚܢ، فقد برز الكث؈ر مٔڈن عڴى المسرح السياسۜܣ قبل الإسلام 
خريات ࢭي عالم الفكر والثقافة وكان لهن 

ُ
وبعده، كما ظهرت أ

جالات، ويكفي القول الإسهامات المبدعة ࢭي هذا المجال وغ؈ره من الم
بأن مٔڈن أعظم ملكة عربية قبل الإسلام وبعده كبلقيس وأروى 
الصليحية، فملكة سبأ اتسمت بالمكانة الرفيعة والعظمة ࢭي مُلكها 

  )٣(والمقدرة عڴى ممارسة شئون قومها.
وظهرت العديد من مشاه؈ر النساء اليمنيات ࢭي الف؅رة السابقة 

نشوء الدويلات اليمنية المستقلة عڴى موضوع الدراسة، مع بداية 
عن دار الخلافة بعد بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، 
فمثلًا عند بداية تدهور سلطة الدولة الزيادية ࢭي أواخر القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، نجد أن هند أخت أبى الجيش 

اصر وصاحبة الكلمة ابن زياد تصبح ۂي الكافلة لابن أخٕڈا الأم؈ر الق
الأوڲى والسلطة الحقيقية للدولة خلال أربع؈ن سنة كاملة وبموٮڈا 

والدولة الحبشية عَرفت أيضًا  )٤(تنتهܣ الدولة الزيادية ࢭي اليمن،
بعض النساء الشه؈رات كالحرة أم فاتك الۘܣ كانت ࢭي زماٰڈا الملكة 

  )٥(الفعلية وكان وزرا٬ڈا يتحدثون باسمها ويأتمرون بأمرها.
كانت  الۘܣم) ١١٣٨-١٠٤٧هـ/٥٣٣ – ٤٣٩أما الدولة الصليحية (

من أشهر الدول ࢭي اليمن، فالحقيقة أن تاريخها هو تاريخ المرأت؈ن 
زوجة مؤسس تلك الدولة  - العظيمت؈ن فٕڈا، وهن أسماء بنت شهاب

عڴى بن محمد الصليڍي والمشاركة له ࢭي الحكم، وأروى بنت  الداڤي
حكمت اليمن ما يقارب  والۘܣابٔڈما المكرم  زوجة -أحمد الصليڍى

م)، وقد بلغ من علو ١١٣٧- ١٠٩٩هـ/  ٥٣٢ - ٤٩٢الخمس؈ن عامًا (
شأن السيدة أسماء بنت شهاب ومكانْڈا ࢭي دولة زوجها أنه كان 
يُخطب لها عڴى المنابر، فيخطب أولًا للمستنصر الخليفة الفاطمܣ ࢭي 

قال: "اللهم أدم أيام مصر، ثم لعڴى الصليڍى ثم لزوجته أسماء في
  الحرة الكاملة السديدة كافلة المؤمن؈ن"، وفٕڈا قال أحد الشعراء:
  رسمت ࢭي السماح سنة جـود   لم تدع من معالم البخل رسمًا

  قلت إذا عظموا لبلقيس عرشًا
  )٦(دست أسماء من ذرى النجم أسمܢ.

  
م) فقد ١١٣٧- ١٠٤٨هـ/٥٣٢ – ٤٤٠وأما أروى بنت أحمد (

خون بأٰڈا "أعظم ملكات العرب ࢭي الإسلام، وكان يقال وصفها المؤر 
ومن أوصاف  )٧(لها بلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدب؈رها"،

المؤرخ اليمۚܢ عمارة لها أٰڈا كانت "قارئة تحفظ الأخبار والأشعار 
والتواريخ، امرأة فاضلة ذات نسك وورع وفضل"، وقد شاركت 
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وأصبح عاجزًا عن  - )٨(الفالج - لمرضزوجها ࢭي أمور الدولة لما أصابه ا
إدارة شئون الحكم وأعتكف بعيدًا عن السياسة والحكم بناء عڴى 

وبعد موت زوجها وصراعها مع  )٩(نصيحة الأطباء ففوض الأمر إلٕڈا،
الأمراء الصليح؈ن المنافس؈ن عئڈا الخليفة المستنصر ملكة بدون 

شؤون الدولة منازع عڴى اليمن ومارست السلطة الكاملة ࢭي كل 
  )١٠(والدعوة الفاطمية حواڲي خمس؈ن عامًا.

، من خلال الإداري ومن أعمال هذه الملكة العناية بالتنظيم 
تقسيم البلاد إڲى أقاليم ومدن وعينت عڴى كل مدينة ولاه أكفاء من 
قبلها فكانت بذلك عڴى علم بكل صغ؈رة وكب؈رة تحدث داخل نطاق 

ستقدمت القواد والخ؄رات كما اهتمت بالجيش وا )١١(مملكْڈا،
والجنود من الخارج لتحس؈ن مستواه، كذلك أولت النواڌي 
الاقتصادية عناية فائقة فاهتمت بالزراعة والتجارة، وشيدت 
القصور والحصون والقلاع والاسبلة ومهدت الطرقات، ونقلت 
العاصمة من صنعاء إڲى ذي جبلة، حيث الاهتمام بالعمل والإنتاج 

وأوقفت  )١٢(من الحرب ولمع السيوف ࢭي صنعاء، والزراعة، بدلاً 
وفٕڈا  )١٣(العديد من الأراعۜܣ الزراعية عڴى طلبة العلم والمدارس،

  يستحق مدح الشاعر:
  وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذك؈ر فخرًا للهلال

  )١٤(ولو أن النساء كمن عرفـنا لفضلت النساء عڴى الرجال.

ß×Öíé‰^éŠÖ]l^Ú^ã‰ý]V^⁄éÞ^ml^éßÛéÖ]ð^Š 
إن الحضور السياسۜܣ للمرأة ࢭي المجتمع ليس حقًا فحسب، إنما 
هو واجب من واجباٮڈا، فإسهاماٮڈا تلك ليست نوعًا من أنواع 
المزاحمة بل نوع من أنواع التكاملية لبناء مجتمع مستوࢭي كافة 

ُؤْمِنَاالعناصر، فالله تعاڲى يقول ࢭي محكم آياته 
ْ
ُؤْمِنُونَ وَالم

ْ
تُ وَالم

ُنكَرِ 
ْ
ڈَوْنَ عَنِ الم ْٔ َعْرُوفِ وَيَ

ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
وْلِيَاء بَعْضٍ يَأ

َ
ومن  )١٥(،بَعْضُهُمْ أ

شاركت  الۘܣهذا المنطلق ستب؈ن الدراسة أهم الإسهامات السياسية 
فٕڈا المرأة داخل المجتمع اليمۚܢ. فقد قامت المرأة بالعديد من الأدوار 

ئڈا المشاركة ࢭي تدب؈ر شئون داخل الحياة السياسية والۘܣ من ب
وإيصال العرش لورثته، فهذه أم الناصر  - من وراء حُجب -البلاد 

م، ١٢١٤هـ /٥٩٩قامت عقب مقتله سنة  الۘܣأيوب بن طغتك؈ن 
بإدارة أمور البلاد وتدب؈ر شئون المملكة الأيوبية اليمنية لانقطاع 

م، كما وعدم وجود من يتوڲى مهام الحك الأيوبيالذكور من البيت 
استطاعت أن تحفز مماليك ولدها للانتقام والثأر من قتلته ونجحت 
ࢭي هذا الصدد، وظلت تتوڲى الأمور حۘܢ قدوم أم؈ر أيوبي ࢭي موكب 
الحجيج يدڤى "سليمان بن تقي الدين الأيوبي"، فاستدعته وتزوجت 

هـ/ ٦١٢- ٦١١به ثم سلمته مقاليد السلطة، وتوڲى خلال عام (
  )١٦(م).١٢١٥-١٢١٤

م) ابنة السلطان المنصور ١٢٩٥هـ/٦٩٥(ت الشمسۜܣومٔڈم الدار 
م)، الۘܣ ساهمت ࢭي ١٢٤٩هـ/ ٦٤٧عمر بن عڴى بن رسول (ت

 ١٢٩٤هـ/ ٦٩٤مساندة أخٕڈا السلطان المظُفر يوسف بن عمر (ت
الزوجة الثانية  - م)، لاس؅رداد ملكه المسلوب من قبل بنت جوزة 

لاية العهد لأبٔڈا المُفضل الۘܣ حاولت أن تجعل و  -للسلطان المنصور 

بن المنصور الأصغر سننًا والأقل كفاءة، وعقب مقتل والد الدار 
فقامت  )١٨(كانت تقيم ࢭي مدينة زبيد، )١٧(الشمسۜܣ ࢭي الجند،

بالسيطرة والحفاظ علٕڈا من المماليك الذين أثاروا الٔڈب والسلب 
بزعامة ابن عمها فخر الدين بن أسد بن رسول، والذى حاول 

لاء العرش والسطو عليه لكنه لم يجد لذلك سبيلًا، فأخرجت اعت
الطواءۜܢ بدر الدين الملقب بالصغ؈ر من السجن الذى وضع فيه من 

وامتاز هذا  )١٩(قبل بنت جوزة نتيجة حبه الشديد للمُظفر،
الطواءۜܢ بالحنكة السياسية وأنه كان عڴى قدر كب؈ر من تدب؈ر 

والعتاد والأموال لرد الهجوم الأمور، كما أمدته بالعديد من العدد 
الذي يشنه المماليك عڴى زبيد، حۘܢ قدوم المظُفر الذي كان ࢭي 

ثم أرسلت لأخٕڈا العديد من الرسائل تحثه عڴى الإسراع  )٢٠(المهجم،
  )٢١(ࢭي القدوم من أجل فك الحصار واستلام مقاليد الحكم.

وكانت زبيد أول مدينة تدخل تحت نطاق سلطان الُمظفر، ثم 
غلب علٕڈا أيدى  الۘܣل المس؈رة لاس؅رداد بقية المدن والحصون أكم

المعتدين، فسقطت واحدة تلو الأخرى تحت مشورة ومساندة الدار 
الشمسۜܢ، ومن أشد الحصون ضراوة ࢭي الصمود أمام المظُفر كان 

الذي كانت تسيطر عليه بنت جوزه، وهنا ي؄قر  )٢٢(حصن الدملوه
ࢭي المساهمة الفعلية ࢭي اس؅رداد  مدى الدور الفعال للدار الشمسۜܣ

ملكه، حيث وضعت خطة مع أخٕڈا المُظفر للاستيلاء عڴى هذا 
الحصن، فصعدت إڲى الحصن لخالْڈا بنت جوزة ومعها بن أخٕڈا 
الأشرف الأول بن المظُفر وزوجته كرهائن، شاكية لها الخلاف الدائر 

ثت لدٱڈا بئڈا وب؈ن أخٕڈا، وبعد الاطمئنان من قبل بنت جوزة، مك
عدة أيام قامت خلالها باستمالة العديد من العمال والخدم 
ووعدٮڈم بالأموال والخ؈ر وإصلاح الأمور حۘܢ تستعملهم لصالحها، 
وبعد مدة أصدرت الدار الشمسۜܢ إشاعة بأن "البقرة الفلانية ولدت 

فأرادت بنت جوزة أن تراه وأخذت ولدٱڈا ونزلت  )٢٣(عجلًا برأس؈ن"،
أجل النظر إلٕڈا، وطلبت من الدار الشمسۜܢ أن ت؇قل من الحصن من 

معها فاعتذرت بأٰڈا مريضة، وعندئذ سيطرت الدار الشمسۜܢ عڴى 
الحصن واستدعت أخٕڈا لتسلمه، ولم تستطيع بنت جوزة العودة 

  )٢٤(إليه مرة أخرى.
هـ/ ٧٦٤كما قامت جهة صلاح أم السلطان المجاهد (ت. 

م)، ١٣٢١هـ/ ٧٢١(ت.  م) وزوجة السلطان المؤيد داود١٣٦٢
بالمساهمة ࢭي إرساء قواعد مُلك ولدها وكانت له خ؈ر مع؈ن ࢭي أوقات 

تع؅رى دولته الناشئة، ومٔڈا الصدام الدائر بينه  الۘܣالأزمات والمحن 
وب؈ن عمه المنصور أيوب بن السلطان المظُفر فقبض عڴى المجاهد 

ا وأغدقت وسجنه ࢭي حصن تعز، فقامت والدته بمراسلة غلمان ابٔڈ
علٕڈم الأموال من أجل فك أسر ولدها وأقامته ࢭي الحكم مرة أخرى 

وأمام هذا الحادث قام ابن  )٢٥(والقبض عڴى عمه المنصور أيوب،
م) بحصار ١٣٢٣هـ/٧٢٤عمه الظاهر بن المنصور أيوب سنة (

المجاهد ࢭي عقر داره بحصن تعز، فقامت والدته بالوقوف بجانبه 
جال لفك الحصار واس؅رداد المناطق وإمداده بالأموال والر 

  )٢٦(المسلوبة.
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ولعبت جهة صلاح دورًا هامًا ࢭي الحفاظ عڴى عرش ابٔڈا 
ومرافقته ࢭي كافه خطواته، فعندما سافر لأداء فريضة الحج سارت 

وأثناء دخوله ࢭي صدام مع الركب المصري وتغلبه عليه  )٢٧(معه،
سر وتم نقله إڲى مصر، و

ُ
ࢭي هذه الآونة كانت اضطر إڲى الاستسلام فأ

والدته تراقب الموقف عن بُعد بسبب عدم إمكانية الدخول ࢭي 
صدام مع القوات المصرية، وسعت ࢭي اس؅رداد ما تبقى من أملاك 

وبعد  )٢٨(ولدها من خيل وبغال وآلات ثم عادت إڲى اليمن حزينة،
بلوغها الديار اليمنية لم تظهر شيئًا وأقيم لها الاحتفاليات والزينة 

طلبت أولاد ابٔڈا ليكونوا بجانّڈا حۘܢ لا يصيّڈم أي مكروه، و 
وتحصنت ࢭي حصن تعز، ثم استدعت خ؈رة الأمراء والرجال الۘܣ 
تثق فٕڈم من أجل الأخذ بمشاورٮڈم وس؈ر الأمور عڴى ما يرام حۘܢ 
عودة المجاهد، وطلبت من الصالح؈ن الدعاء لرجوع المجاهد 

  )٢٩(فبشروها بعودته قريبًا.
جهة صلاح أثناء مدة غياب المجاهد من ك؆رة الف؅ن عانت 

شهدٮڈا البلاد، لاسيما بعد خروج  الۘܣوالصراعات القبلية 
مرات متتالية، فبذلت مجهود كب؈ر ࢭي  )٣١(والقرشي؈ن، )٣٠(المعازبة،

كانت ٮڈدف لقطع أواصر ال؅رابط  الۘܣالوقوف أمام تلك الصدامات 
كما  )٣٢(موال من أجل ذلك،ب؈ن أجزاء الدولة، وبذلت الكث؈ر من الأ 

هيأت المدن والأمراء والرجال لاستقبال المجاهد بعد فك أسره 
 ٧٨٤كذلك كانت جهة طئ (ت.  )٣٣(وأقامت الاحتفاليات فرحًا بذلك.

اتسمت بالحنكة السياسية  الۘܣم) من النساء البارزات ١٣٨٢هـ/
 والعبقرية الفذة ࢭي إدارة شئون البلاد ووصفت بأٰڈا سيدة ملوك

فبعد وفاة زوجها الملك الأفضل العباس سنة  )٣٤(الشام واليمن،
م)، استدعت الأمراء والأعيان وكبار رجال الدولة ١٣٧٦هـ/٧٧٨(

وعلما٬ڈا ووجوه الأشراف ومشائخ العرب، وأغدقت علٕڈم العديد 
من الهدايا والكسوات والجوائز السنية والأموال، ثم طلبت مٔڈم 

م) ١٤٠٠هـ/٨٠٣إسماعيل (ت. انيالثالولاء والطاعة للأشرف 
فأعلنوا له الطاعة والبعد عن المناؤين لسياسته و٭ڈذه السياسة 

  )٣٥(الحكيمة أرست دعائم مملكة الأشرف الثاني.
لم يقتصر الأمر عڴى نساء البيت الحاكم ࢭي التوجه السياسۜܣ 

غ؈رت مجراها، حيث  الۘܣللأحداث من خلال مشورٮڈم ومواقفهن 
نساء المشائخ والقبائل والۘܣ من أشهرهم شاركت العديد من 

أحد كبار مشايخ  - الشيخة بنت جابر زوجة الشيخ ابن القرابڴي 
وذلك أثناء التجاء السلطان المظفر  -العرب وأرفعهن م؇قلة ࢭي ٮڈامة

إليه ࢭي صراعه مع منافسوه عڴى الحكم ليقف إڲى جانبه ويساعده، 
يلة ابن القرابڴى الذين فصاحب هذا الأمر مهانة المظُفر من قبل قب

ويخاطبونه بدون ألقاب،  استئذانكانوا يدخلون عليه بدون 
فتدخلت بنت جابر لوضع حد لهذا الأمر، كما أمرت بحاجب يقف 

  )٣٦(عڴى بابه.
تقطٔڈا،  الۘܣوتولت العديد من النساء اليمنيات زعامة القبائل 

ب؈ن  احتلت مكانة عظيمة الۘܣمثل الشيخة بنت العاطف المعزبية 
قومها المعازبة ࢭي منطقة ٮڈامة، وكانت عڴى علاقة طيبة بالسلطان 

المجاهد الذى ولاها زعامة قومها بعد العصيان والتمرد، وأصبحت 
المتحدثة والمسئولة عٔڈم أمامه كما منحها المجاهد العديد من 

  )٣٧(الصلاحيات والصلات والكسوات والنفوذ مما لم يكن لغ؈رها.

سياسية للمرأة اليمنية، الدور البارز ࢭي ومن المشاركات ال
الصراع ب؈ن أبناء البيت الحاكم، فبنت جوزة كانت تقحم نفسها ࢭي 

ࢭي  - المفضل والفائز- الأمور السياسية بعدما أرادت أن يش؅رك ابنٕڈا 
إدارة حكم بعض المناطق ذات الثقل والفاعلية ࢭي مع؅رك الأحداث 

يكونوا بجانب السلطان  السياسية الۘܢ تشغل تلك الف؅رة، وأن
المنصور فيصبحوا أقرب لولاية العهد، خاصةً بعدما لاحظت المكانة 

نتيجة لذلك أراد المنصور  - كما أوضحنا سابقًا - العظمܢ للمُظفر 
إقطاع المفضل صنعاء لكنه وجد معارضة شديدة من الأم؈ر أسد 

المقيم عڴى هذا الإقطاع ࢭي  -الدين محمد بن الحسن بن رسول 
وذلك عندما عَلم بأن هدف المنصور الأساس هو إرضاء  - ك الف؅رةتل

زوجته، فأدى ذلك إڲى حدوث صدع ࢭي العلاقات وصراع فيما 
  )٣٨(بئڈم.

بعد الرفض والإصرار من جانب الأم؈ر أسد الدين لجأ المنصور 
والۘܣ كانت بيد ابنه الأك؄ر المظفر،  )٣٩(إڲى منح المفضل المحالب،

خلاف ب؈ن المنصور وولده المظفر مما أدخل فأدى ذلك إڲى حدوث 
الأسرة ࢭي صدام مرير كان له الأثر البالغ عڴى كافة مناڌي الحياة 

كما قامت الدار الشمسۜܣ بدور ࢭي هذا المنڍى، حيث  )٤٠(اليمنية.
تولت رعاية وكفالة ابن أخٕڈا المؤيد دواد بن المظفر وكانت تحبه حبًا 

ع القائم بينه وب؈ن أخيه الأشرف جمًا، مما جعلها تسانده ࢭي الصرا
الأول، كما اشتد ألمها عندما قبض عليه الأشرف وأودعه السجن، 
فسعت إڲى العاصمة الرسولية لتطلب من الأشرف الإفراج والعفو 
عن المؤيد، لكنه رفض طلّڈا مما تسبب ࢭي مرضها وأدى ࢭي الٔڈاية 

  )٤١(م).١٢٩٥هـ/٦٩٥إڲى حتفها سنة (
بنت السلطان المظفر يوسف الأول (ت.  وجهة الدملوة نبيلة

م)، الۘܣ عُرفت بالصلاح والحنكة السياسية وبحّڈا ١٣١٨هـ/٧١٨
الشديد لابن أخٕڈا الأشرف الأول، والۘܣ دخلت ࢭي صدام مع أخٕڈا 
المؤيد الذى أصيب بمرض، فأرسلت إڲى الملك الناصر جلال الدين 

لمؤيد بذلك محمد بن الأشرف للقدوم للدعوة لنفسه، ولما علم ا
خرج مسرعًا من تعز إڲى الجند حيث يقيم الناصر فحاصره وشدد 
عليه الحصار حۘܢ طلب منه الذمة وعقد الصلح فيما بئڈم، وعڴى 
أثر ذلك اتخذ المؤيد موقفًا معاديًا لأخته وأمرها بال؇قول من حصن 

  )٤٢(تعز.
كما كانت جهة صلاح من البارزين ࢭي هذا المجال، فعندما 

ب؈ن المجاهد والملك الناصر جلال الدين بن الأشرف،  حدث صراع
أصدر المجاهد أوامره بأن بيوت المنصورية مشاع للجميع، فعاد كل 
من اجتمع لدى الناصر خوفًا من الٔڈب والسلب، وهنا برز دور جهة 
صلاح عندما رأت انْڈاك بيوت أعمام المجاهد وهتك الأعراض، 

أمر مناديًا يصيح ࢭي الناس فطلبت من المجاهد بالكف عن ذلك، ف
  )٤٣(بأن مَنْ أخذ شيئًا من بيوت المنصورية فل؈ردها.
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وࢭي مضمار الواقع السياسۜܣ للمرأة اليمنية، كان السڥي ࢭي حل 
ابنة  النجمܣالقضايا والإشكاليات وفك الأسرى، مثل قيام الدار 

الأم؈ر عڴى بن رسول وأخت السلطان المنصور، بالتوسط لدى ابن 
ظفر للإفراج عن أخوٱڈا بدر الدين الحسن وفخر الدين أبى أخٕڈا الم

سنة  )٤٤(بكر القادم؈ن من مصر والذي زجهم ࢭي سجن مدينة حيس
وهذه الدار  )٤٥(م)، لكنه رفض واحتجب عٔڈا.١٢٥١هـ/٦٤٩(

الۘܣ كانت لها حُظوة لدى أخٕڈا السلطان المظفر وكان  الشمسۜܣ
منه التخفيف عن ابن  ويأخذ بمشورٮڈا، والۘܣ طلبت أراءهايح؅رم 

عمها الأم؈ر فخر الدين بعد أن تم القبض عليه وتقييده بالحديد 
وتسليمه للأم؈ر مبارز الدين برطاس الذى عُرف بج؄روته، ففعل 

وطلبت جهة صلاح من المجاهد الإفراج عن  )٤٦(ذلك اح؅رامًا وتقديرًا.
المسجون؈ن السياسي؈ن من ملوك وأمراء بۚܣ رسول فنفذ طلّڈا 

طلق سراحهم ثم أسكٔڈم قرية السلامية بزبيد، وكان الغرض من وأ
ذلك من وجهه نظر جهة صلاح كسب الود والمحبة معهم، وعلو 

  )٤٧(شأن المجاهد أمام الخاصة والعامة.
كما كان من ب؈ن الإسهامات النسائية ࢭي الميدان السياسۜܣ، 
مشاركْڈن ࢭي المعارك والحروب، حيث يذكر أن أحد النساء قد 

عت ࢭي إحدى المعارك الۘܣ دارت رحاها ب؈ن أهل جعر، وابن جم
أصهب من أهاڲي وصاب، خلال يوم واحد، ثمانية عشر ترسًا فضلًا 
عما جمعته من غنائم ومؤن، مما يعطي إشارة بالمساهمة ࢭي 
الحروب إڲى جانب الرجال، كما شاركت ࢭي تضميم الجروح، وج؄ر 

  )٤٨(ڈا.الكسور، وغ؈ر ذلك من الأعمال الخاصة ٭

íéßÛéÖ]ì_†Û×Öíè…^–£]l^éÖ^ÃËÖ]V^⁄nÖ^m 
لم يقتصر التواجد النسائي داخل المجتمع اليمۚܣ عڴى 
المشاركات السياسية فحسب، بل امتد للمساهمة ࢭي ميادين الحياة 

 ونواڌياقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة،  نواڌيالعامة من 
ات المستضعفة، ونواڌي اجتماعية ككفالة اليتيم وتبۚܣ قضايا الفئ

عمرانية كتشييد المساجد، والمدارس، والدور، والأسبلة، وتمهيد 
الطرقات، وأخ؈رًا دورها المعرࢭي الفعال وإسهاماٮڈا داخل النتاج 
التأليفي. فالمرأة اليمنية كان لها دورًا كب؈رًا ࢭي النشاط الاقتصادي، 

خاصةً ࢭي حيث عملت بالزراعة وجۚܣ الحاصلات إڲى جانب الرجل 
المواسم الۘܣ يكون ٭ڈا الزرع والحصاد، ويذكر مؤرخو تلك الف؅رة أن 

 الۘܣالنساء شاركن الرجال ࢭي العمل بالزراعة لاسيما أيام المواسم 
يزيد فٕڈا الزرع والحصاد، ويرتفع فٕڈا الأجور مما شجع العديد 

للعمل ࢭي الأرض والحصول عڴى  -نساء الطبقات الكادحة - مٔڈن 
  )٤٩(ل.الأموا

كما شاركت المرأة ࢭي مزاولة العديد من الحرف والصناعات الۘܣ 
تسمح أوقاٮڈن وقدرٮڈن ٭ڈا، مثل الغزل والنسيج الۘܣ عملت به 

بن رسول أم السلطان المنصور أثناء  زوجة الأم؈ر شمس الدين عڴي
وقت فراغها، فقامت بشراء القطن وغزله، كما قامت العديد من 
نساء العامة ٭ڈذا العمل وبيعه ࢭي السوق وأغلّڈن من شريحة نساء 

وصناعات من  )٥٠(الفقهاء والعلماء لشدة الحاجة إڲى الأموال،
  )٥١(خوص النخيل وغ؈رها من الحرف.

يادين العمل الإنتاڊي الۘܣ توضح المشاركة وكانت التجارة أحد م
الفعلية للمرأة، فسافرن ببضائعهن إڲى مناطق متفرقة من الديار 
اليمنية وخارج اليمن إڲى مكة والحجاز وغ؈رها من البلدان، ومٔڈم 

م) الۘܣ كانت تسكن ١٣٩٨هـ/ ٨٠١السيدة عائشة بنت العجمية (ت.
ت المرأة اليمنية تساهم كما كان )٥٢(عدن وتسافر بتجارٮڈا إڲى مكة،

ࢭي البيع والشراء ࢭي الأسواق اليومية والأسبوعية والموسمية الۘܣ 
تنعقد ࢭي المناطق اليمنية، ويش؈ر إڲى ذلك ابن المجاور بأن المرأة 
اليمنية تم؈قت بالنشاط والحركة خاصةً نساء الأرياف حيث يخرجن 

ئع، قاطعة باكرًا من مناطق سكٔڈم إڲى السوق وهن محملات بالبضا
بذلك المسافات الشاسعة ب؈ن الجبال، والأودية، والشعاب، 
والسهول حۘܢ تفرش بضاعْڈا ࢭي السوق مع بداية اليوم، ثم تمارس 
البيع والشراء خلال يومها هذا، ثم تش؅رى متطلبات بيْڈا وأسرٮڈا 
وتعود إڲى بيْڈا محملة قاطعة نفس المسار، وتظل عڴى هذا الحال 

  )٥٣(ن.ردحًا من الزما
كما كانت مهنة الدلالة من المهن المرتبطة بالتجارة، وتعرف 
القائمة ٭ڈا بلقب "الدلالة" وۂى من المهن المربحة للنساء ࢭي هذا 
العصر، وتتسم طبيعة عملها بالقيام بشراء بضائع ومنتجات 
متنوعة من التاجر الرئيس عڴى أن تسدد الأموال ࢭي ف؅رة لاحقه، ثم 

ضائع عڴى نساء ج؈راٰڈا ࢭي منطقْڈا السكنية تقوم ببيع هذه الب
وغ؈رها من المناطق، وتكون معروفة لدٱڈن، ويتخلل هذا العمل 

تحتاجها نساء تلك المناطق والمهارة  الۘܣمقدرة عڴى معرفة المتطلبات 
ࢭي التعامل والصدق والأمانة والوفاء، وتم؈قت أيضًا بالربح الوف؈ر 

كما شاركت المرأة اليمنية  )٥٤(ن،نظرًا لبيع السلعة بمقدار الضعف؈
خاصةً ࢭي تفتيش النساء القادمات  -كميناء عدن -بالعمل ࢭي الموانئ 

  )٥٥(مع السفن الۘܣ ترسو ࢭي الميناء.
وࢭي الميدان الاجتماڤي قدمت سيدات اليمن العديد من 
الخدمات الجليلة والۘܣ من بئڈا، تنشئة الأجيال وٮڈيئْڈم للانخراط 

تماڤي وتأهيلهم ليكونوا عڴى قدر كب؈ر، ومن داخل الوسط الاج
 الأصبڍيالشواهد عڴى ذلك أن الحرة ابنة الفقيه عبد الله بن سالم 

م) عرفت ١٢٣١هـ/٦٢٩وزوجة الفقيه يحۛܢ بن فضل المليكى (ت. 
بالصلاح والتقوى والعناية بأولادها وتنشئْڈم تنشئة سليمة حۘܢ كان 

نة الشيخ عمران الصوࢭي (ت. والحرة اب )٥٦(مٔڈم العلماء والفقهاء.
م) الۘܣ ارتقت بأبنا٬ڈا وعلمْڈم القرآن الكريم وتلقوا ١٢٨٣هـ/٦٨٢

وزوجة القاعۜܣ حسان بن أسعد  )٥٧(العلم وال؅ربية السليمة،
العمراني الۘܣ تكفلت بولدها أثناء سجنه وتعذيبه، وسافرت إڲى مكة 

د سنة عند أهلها واعتنت به وبعلمه، فعندما ك؄ُر توڲى قضاء زبي
  )٥٨(م).١٣٢٣هـ/٧٢٣(

وࢭي مجال الخدمات الاجتماعية، تبنت النساء العديد من 
قضايا وإشكاليات وهموم الفئة المستضعفة، من خلال التصدق 
والأنفاق علٕڈم وخاصةً طلبة العلم الفقراء، والأيتام، وتوف؈ر 
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الكسوة، والطعام والشراب، ومتطلبات العملية التدريسية، ومن 
ابنه الأم؈ر شمس الدين عڴي بن رسول الۘܣ  النجمܣر أشهرهم الدا

كانت تشارك ࢭي ميدان الإنفاق عڴى المرعۜܢ العاجزين بدفع نفقة 
ومن المشارك؈ن ࢭي تقديم  )٥٩(العلاج وتبحث عن هؤلاء المرعۜܢ.

اتسمت  الۘܣالخدمات الاجتماعية ماء السماء ابنة السلطان المظُفر 
ء والمساك؈ن والأيتام وتكفلت بك؆رة الصدقة والإحسان عڴى الفقرا

وجهة  )٦٠(بمتطلباٮڈم المادية وأوقفت علٕڈم العديد من الأوقاف،
أوقفت العديد من الأوقاف عڴى  الۘܣفاتن ابنه السلطان المؤيد 

 )٦١(أعمال ال؄ر والإحسان عڴى الفقراء والمساك؈ن ࢭي وادي زبيد،
وإقامة  وزوجة السلطان الأشرف الثاني الۘܣ اشْڈرت بفعل الخ؈رات

السبل وإصلاح المدرجات والعقبات ࢭي الطرق، والتصدق عڴى طلبة 
ومن نساء العامة زوجة الفقيه صالح بن عمر  )٦٢(العلم والفقراء،

السوادى الۘܣ اشْڈرت بالصلاح، والفضل، والورع، والتصدق عڴى 
  )٦٣(الفقراء، والسائل؈ن، وأصحاب الحاجات.

نشاء والتعم؈ر كما شاركت النساء اليمنيات ࢭي حركة الإ
المنتشرة ࢭي ذلك العصر، والۘܣ يدخل ࢭي إطارها المساهمة الفعالة 
للمرأة ࢭي الرࢮي بالعلم ومؤسساته وتطوير الأداء التعليمܣ والٔڈضة 
المعرفية، فشيدوا العديد من دور العلم وأربطته ࢭي مختلف مناطق 

أت اليمن، ومن أبرزهن الدار النجمܢ ابنة عڴي بن رسول الۘܣ أنش
مسجدًا ࢭي ذى جبلة، ورتبت فيه مدرس؈ن وطلبة، كما شاركت ࢭي 

وشيدت جهة صلاح  )٦٤(ترميم العديد من المآثر الدينية والعلمية،
والدة السلطان المجاهد مسجد ࢭي قرية ال؅ريبة من وادى زبيد 
ورتبت فيه إمام ومؤذن وقيم ومعلم وأيتام يقرءون القرآن، كما 

وشاركت نساء الأشراف ࢭي  )٦٥(واب.ألحقت به سبيلًا لشرب الد
حركة الإنشاء والتعم؈ر لمعاقل العلم، حيث قامت فاطمة بنت الأم؈ر 
أسد الدين بن إبراهيم الكردى زوجة الأمام صلاح الدين محمد 

م) بالعناية بمسجد الأ٭ڈر بصنعاء سنة ١٣٩٠هـ/ ٧٩٣المهدي (ت. 
م) فكان من أحسن مساجد صنعاء من حيث ١٣٧٤هـ/٧٧٦(

  )٦٦(سن والاتساع الفائق.الح
ولم تقتصر تلك المشاركة من جانب الأم؈رات وسيدات البيت 
الحاكم بل شاركت فٕڈا الجواري مثل جواري جهة صلاح الدين أم 
السلطان المجاهد، وهما الحاجة سمح الۘܣ ابتنت مسجدًا عند 
سوق الشباك بزبيد، والحاجة قنديل الۘܣ ابتنت مسجدًا عند باب 

بيد، والحاجة غصون الۘܣ شيدت مسجدًا جنوبى دار القرتيب بز 
وشاركت نساء  )٦٧(السلطان بزبيد، وأوقفن العديد من الأوقاف،

العامة ࢭي تشييد دور العلم مثل الحرة حسنة بنت محمد المصري 
م) الۘܣ ابتنت مسجدًا ࢭي وصاب، وشيدت زوجة ١٢٥٧هـ/٦٥٥(ت. 

م) جامع ١٣٧٨/هـ٧٨٠الشيخ سليمان بن مسعود الغياثي ࢭي سنة (
  )٦٨(معذرة ࢭي وصاب وكان مجمعًا للمصل؈ن يوم الجمعة.

وشيدت النساء اليمنيات العديد من المدارس وخاصةً أبناء 
البيت الحاكم، ومن أبرزهن أم الملك المظفر يوسف الۘܣ أنشأت 
مدرست؈ن الأوڲى عُرفت باسم مدرسة أم السلطان ࢭي مدينة تعــز، 

درسة السيفية الك؄رى ࢭي زبيد، ورتبت والثانية المعروفة باسم الم
والجهة  )٦٩(العديد من الفقهاء والطلبة وأجرت عليه الأوقاف،

الكريمة ماء السماء ابنة السلطان الُمظفر الأول الۘܣ شيدت المدرسة 
الواثقية ࢭي مدينة زبيد، ورتبت فٕڈا معلمًا وأيتامًا يقرءون القرآن 

وأوقفت عڴى الجميع العديد الكريم، ومدرسًا وطلبة يقرءون العلم 
ومٔڈم جهة الطواءۜܢ جمال  )٧٠(من الأملاك الۘܣ تقوم بكفايْڈم،

الدين معتب بن عبد الله الأشرف الۘܣ أنشأت المدرسة المعتبية ࢭي 
مدينة تعز، ورتبت ٭ڈا إمامًا ومؤذنًا ومعلمًا وطلبة يتعلمون القرآن 

  )٧١(الكريم.
ر المدارس مثل الأم؈رة كما شاركت بعض الأم؈رات ࢭي إنشاء وتعم؈

لؤلؤة زوجة الأم؈ر عڴي بن رسول، وأم الملك المنصور عمر بن عڴي بن 
رسول، الۘܣ أنشأت المدرسة العومانيـة ࢭي قرية عومان من مديرية 
جبلة بمحافظة إب، ورتبت ٭ڈا العديد من الفقهاء وطلبة العلم 

بنة الأم؈ر والأم؈رة جهة دينار ا )٧٢(وأوقفت عليه العديد من الأوقاف،
محمد بن عڴي بن رسول وإحدى زوجات الملك المظفر يوسف، وأم 
ابنه الملك المؤيد داود، ويذكر المؤرخون بأنه كان لهذه الأم؈رة 
مدرسة ابتنْڈا ࢭي قرية مدية بمديرية ذى السفال بمحافظة إب، 
ورتبت ٭ڈا العديد من الطلبة والمدرس؈ن وأحبست علٕڈم العديد من 

وقاف الۘܣ تقوم بكفايْڈم، وألحقت ٭ڈذه المدرسة الأراعۜܣ والأ 
تاب) لتعليم الأطفال القرآن الكريم والقراءة والكتابة،

ُ
 )٧٣(معلامة (كـ

والحرة زهراء بنت الأم؈ر بدر الدين بن الحسن بن عڴي بن رسول 
وشاركت الجوارى ࢭي  )٧٤(الۘܣ ابتنت مدرسة بۚܢ خض؈ر بذى جبلة،

بنت جوزة الۘܣ تُنسب إلٕڈا  تشييد المدارس مثل ماشطة الحرة
أما نساء العامة فقد كان  )٧٥(المدرسة الشقرية ࢭي مدينة الجند،

لدٱڈم دور ࢭي بناء المدارس مثل الحرة سيدة بنت أحمد النظارى 
  )٧٦(الۘܣ بنت مدرسة النظارى ࢭي إب.

كما كان للمرأة اليمنية دور فعال ࢭي ميادين العلم والثقافة، 
عملية التعليم، فمارست التدريس وقادت فقد أدلت بدلوها داخل 

حلقات العلم وارتادت ب؈ن جنباته، وساهمت ࢭي الإنتاج التأليفي 
والفكري، ومن النساء العالمات اليمنيات، ابنه الفقيه أبى عمر بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حسان المعروف بالقدسۜܣ (ت. 

ة قارئة م) الۘܣ كانت من فقهاء عصرها حازمة عفيف١٢٨٩هـ/٦٨٨
كاتبة، وكانت تلقى العلم ࢭي رحاب الرباط الذي ابتناه والدها ࢭي 

ومن النساء البارزات الحرة الصالحة هند بنت محمد بن  )٧٧(إب.
عڴي القوتاتى زوجة الفقيه أحمد بن يوسف المكى، والۘܣ عُرفت 
بالعالمة الصالحة لما تلم به من معارف وعلوم، وكانت تدرس للطلبة 

ليل إڲى وقت الضڍى، واستفاد مٔڈا الكث؈ر من حملة من منتصف ال
  )٧٨(العلم.

وكانت الشريفة صفية بنت المرتغۜܢ بن المفضل بن العفيف 
م) من ذرية الأمام الهادى يحۛܢ بن ١٣٦٩هـ / ٧٧١الحسنية (ت. 

الحس؈ن، الۘܣ تلقت العلم عڴى يد والدها وبلغت من العلم مبلغًا 
دريس وطلب العلم وكانت تنسخ كب؈رًا، ولم يكن لها شغل غ؈ر الت
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الكتب بخطها، وتزوجت رغبة ࢭي تحصيل العلم عڴى يد زوجها، 
وكانت تراجع العديد من العلماء ࢭي مسائل عدة، ولها العديد من 
المصنفات مثل رسالة بديعة ࢭي نصيحة ابنْڈا حورية بنت محمد بن 

 وممَن وصفت بالعلم السيدة الشريفة الفاضلة )٧٩(يحۛܢ القاسمܣ.
م) كانت من بيت علم وذو ١٣٨٨هـ/٧٩١فاطمة بنت المرتغۜܢ (ت.

  فضل وبرعت ࢭي علوم الفقه واللغة، ورثاها أحد الشعراء بقوله:
  )٨٠(وأنت أم؈رة المؤمنات.    أم؈ر المؤمن؈ن أخوك فينا      

وࢭي الوقت نفسه شاركت النساء اليمنيات ࢭي إلقاء الشعر ࢭي 
ها مشائخ وزعامات وسلطانات الاحتفالات والمجالس الۘܣ كان يقيم

القبائل، شأٰڈن ࢭي ذلك شأن كبار الشعراء، ومٔڈم الشاعرة بنت 
السودوى الۘܣ عاصرت الشاعر محمد بن حم؈ر، وكث؈رًا ما توهب 
هذا الشعر لكبار وزعامات القبائل، حيث كان الشيخ محمد بن 

  زكرى القرابڴى يعطٕڈا الأموال لفصاحْڈا وإجادٮڈا، ومن شعرها:
  قد غ؈روا عهد الوداد         ما بال أهلك يا سعاد    
  )٨١(والسمهريات الحداد.            تحمٕڈم جدد الجهاد   

  

 

₣íÿÛŽi^}  
  أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج الهامة وۂي:

احتفاظ المرأة اليمنية بكينونْڈا ومكانْڈا عڴى مر الأزمان، حيث  -
ت الحميدة الۘܣ أهلْڈا أٰڈا امتازت بالكث؈ر من المهارات والصفا

لس؄ر أغوار كافة مناڌي الحياة العامة من قيادة، وسياسة، 
  واجتماع واقتصاد وغ؈رها من المجالات.

إن الحضور النسائي ࢭي مع؅رك الساسة ليس حقًا فحسب بل  -
واجب كباࢮي واجباٮڈا، وليس نوع من أنواع المزاحمة، إنما هو 

  ستوࢭي كافة العناصر.نوع من أنواع التكاملية لبناء مجتمع م
 السياسۜܣللسيدة اليمنية داخل الميدان  الفعڴيبروز التواجد  -

من خلال إدارة وتدب؈ر شئون الحكم والإدلاء بمشورٮڈا مما 
  يعكس مدى الخ؄رة والحنكة والدراية بالأمور السياسية.

إيضاح المقدرة النسائية عڴى الصمود أمام الأزمات ودخول  -
؅ري نشأة الدول، وتوڲي زعامات ميدان الصراعات الۘܣ تع

القبائل الۘܣ تقطٔڈا وتصبح المتحدثة الرسمية لها، وبيان الدور 
  الرائد للمرأة اليمنية ࢭي حل الإشكاليات والقضايا المثارة.   

ظهور التواجد النسائي داخل ميادين العمل الإنتاڊي سواء  -
هذا الزراڤي أو الم۶ܣ أو التجاري ومدى المشاركة الفعلية ࢭي 

  المنڍي.
ساهمت النساء اليمنيات بقوة ࢭي الميدان الاجتماڤي، فقدمن  -

الخدمات الاجتماعية الجليلة كتنشئة أجيال عدة قادرة عڴى 
الانخراط داخل الوسط الاجتماڤي والتفاعل الجدي، كذلك 

  تبۚܣ قضايا وهموم الفئات المستضعفة.

نتشرة داخل شاركت المرأة اليمنية ࢭي حركة الإنشاء والتعم؈ر الم -
المجتمع اليمۚܣ، فشيدن الكث؈ر من المآثر الدينية والعلمية 

  كالمساجد والمدارس والأسبلة وتمهيد الطرقات.
ساهمت العالمات اليمنيات بدور فعال ࢭي ميادين العلم  -

والثقافة، حيث أدلت بدلوها داخل عملية التعليم فمارست 
ته، التدريس، وقادت حلقات العلم، وارتادت ب؈ن جنبا

 وساهمت ࢭي الإنتاج الفكري. 
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دور السيدة أروى بنت أحمد الصليڍي ࡩي )  حياة عبد القادر أحمد المرسۜܣ: ١(

، رسالة ماجست؈ر، كلية الشريعة م)١١٣٨-١٠٨٠هـ/٥٣٢-٤٧٣اليمن (
  .١٦٢م، ص١٩٨٠والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، 

  ).٤ – ٣: أية رقم (سورة الليل) ٢(
، مكتبة اليمن الك؄رى، صنعاء، بلقيس وسبأ الأنباء عن دولة) ابن زباره: ٣(

، رياض الألغاز وشيطانة الجنس امرأة –بلقيس ؛ زياد مۚܢ: ١٢م، ص١٩٨٤
؛ بلقيس ٧٠-٦٦م، ص ص١٩٩٨الريس للكتب والنشر، الطبعة الثانية، 

مكانة  ࡩيدراسة  - التاريخ والأسطورة والرمز - الملكة بلقيسالحضرانى: 
ة ولدى المؤرخ؈ن وࡩى المثيولوجيا وࡩى الأدب الديانات السماوي ࡩيملكة سبأ 

  .١٩م، ص١٩٩٤، بغداد، اليمۚܣ
، تحقيق أخبار مدينة زبيد ࡩيالفضل المزيد عڴى بغية المستفيد )  ابن الدبيع: ٤(

  .٥٢م، ص١٩٨٣يوسف شلحد، دار العودة، ب؈روت، 
  . ٧٠)  نفس المصدر، ص٥(
جره حۘܢ قيام الدولة ظل الإسلام منذ ف ࡩياليمن ) عصام الدين الفقي: ٦(

، ١٣٤م، ص ص١٩٨٢، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأوڲى،الرسولية
، دار العودة، فكر الزيدية والمع؅قلة ࡩيقراءة ؛ عبد العزيز المقالح: ١٣٧

  .١٦٦م، ص ١٩٨٢ب؈روت، طبعه 
 - ٢٦٨اليمن من  ࡩيالصليحيون والحركة الفاطمية ) حس؈ن الهمدانى: ٧(

؛ محمد بن ١٤٣م، ص ١٩٨٦لتنوير، ب؈روت، الطبعة الثالثة، ، دار اهـ٦٢٦
، مطبعة أخبار الممالك اليمنية ࡩياللطائف السنية إسماعيل الكبسۜܢ: 

 .٢٦م، ص١٩٨٤السعادة، مصر، 
الجسم، أصيب به المكرم بن  ࢭي: مرض يسبب الرعشة وعدم الاتزان الفالج) ٨(

وفك أسر أمه أسماء عڴى بن محمد الصليڍى أثناء صدامه مع النجاحيون 
، دار نساء حكمن اليمنانظر: عفت حمزة:  زبيد. يبنت شهاب من قيودهم ࢭ

  .١٦٥م، ص ١٩٩٩ابن حزم، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، 
أخبار صنعاء وزبيد وشعرا٬ڈا  ࡩيتاريخ اليمن المسمى المفيد ) عمارة اليمۚܣ: ٩(

لمكتبة اليمنية ، تحقيق محمد بن عڴى الأكوع، اوملوكها وأعياٰڈا وأدبا٬ڈا
  .١٣٣م، ص١٩٨٥للنشر والتوزيع، صنعاء، الطبعة الثانية، 

 - تاريخ اليمن وعلاقته بالدولت؈ن العباسية والفاطميةالقادر:  عبد)  حياة ١٠(
القرني؈ن الخامس والسادس  ࡩيالأحوال السياسية  والعلمية  ࡩيدراسة 

الشريعة ، رسالة دكتوراه، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الهجري؈ن
  .٢٦٢ -  ٢٦٠م، ص ١٩٨٨والدراسات الإسلامية، 

 ࡩيدور السيدة أروى بنت أحمد الصليڍى )  حياه عبد القادر أحمد المرسۜܢ: ١١(
  .١٤٣-١٤٢،  صاليمن

، مجلة العلوم اليمن ࡩيالصليحيون وأثارهم المعمارية )  فاطمة أحمدي: ١٢(
  .٢٢م، ص٢٠٠٤)، ١١الإنسانية، المجلد الثاني، العدد (

؛ عبد الرحمن ٢٣٧، ١٦٨، ١١٥، صتاريخ صنعاء ࡩيالمفيد )  عمارة اليمۚܣ: ١٣(
القرني؈ن الخامس والسادس  ࡩياليمن  ࡩيالحياة العلمية المختار: 
، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة صنعاء، الهجري؈ن

المدارس وأثرها عڴى ؛ عبد العزيز السنيدي: ١٠٤ -١٠١م، ص٢٠٠٤
-٨٥٨/١٢٢٩- ٦٢٦العلمية ࡩي اليمن ࡩي عصر الدولة الرسولية (الحياة 
، رسالة ماجست؈ر، جامعة الأمام محمد بن سعود، الرياض، م)١٤٥٤
عهد  ࡩيالدولة الرسولية ؛ عبد الحكيم العرءۜܢ: ٤٧-٤٥م، ص ١٩٩٠

هـ): دراسة سياسية ٦٩٤- ٦٤٧السلطان المظفر يوسف بن عمر(
؛ ١٦١ - ١٦٠م، ص٢٠٠٦اليمن، ، رسالة ماجست؈ر، جامعة عدن، حضارية

، مسجد ومدرسة التكية بحيس دراسة معمارية أثريةعبد الله الحداد: 
؛  محمد العروسۜܢ: ٣٩م، ص ٢٠٠٢، ٢٦مجلة الإكليل، صنعاء، العدد

 

 
، صنعاء، ٢٧، مجلة الإكليل، العددالعصر الإسلامي ࡩيالعمارة اليمنية 

  .٦٨م، ص٢٠٠٢
 .١٤٣، صالصليحيون ) حس؈ن الهمذانى: ١٤(
  .٧١: الآية سورة التوبة)  ١٥(
، تحقيق ركس اليمن ࡩيأخبار الغز  ࡩيالسمط الغاڲى الثمن )  ابن حاتم: ١٦(

 -١٥٨م، ص ١٩٧٤سميث، طبع ضمن مجموعة جب التذكارية، لندن،
١٥٩.  

كم، وسميت  ٢٢الشمال الشرࢮي من مدينة تعز عڴى بعد  ࢭي: تقع الجند) ١٧(
أحد بطون المعافر. انظر: الهمدانى: ٭ڈذا الاسم نسبه إڲى جند بن شهران 

، تحقيق محمد بن عڴى الأكوع، مكتبة الإرشاد، صفة جزيرة العرب
  .٩٩م، ص١٩٩٠صنعاء، الطبعة الأوڲى، 

 .٢٣٤، ص الغاڲيالسمط ) ابن حاتم: ١٨(
، تحقيق محمد بن عڴى طبقات العلماء والملوك ࡩيالسلوك : الجندي) ١٩(

، ٢م، ج١٩٨٩صنعاء، الطبعة الأوڲى، الأكوع، وزارة الإعلام والثقافة، 
  .٤١ص

: مدينة ٮڈاميه مشهورة شرق مدينة الزيدية، كانت عاصمة ٮڈامة المهجم) ٢٠(
الشمالية قديمًا، أول مَن اختطها الحس؈ن بن سلامة، وجدد عمارٮڈا الملك 

معجم البلدان م). انظر: إبراهيم المقحفى: ١٢٤٩هـ/ ٦٤٧المظفر سنة (
م، المجلد ٢٠٠٢ار الكلمة للطباعة والنشر، صنعاء، ، دوالقبائل اليمينة

  .١٦٧١، ص٤الثاني، ج
  .٢٥٤-٢٤٦، ص السمط الغاڲي) ابن حاتم: ٢١(
: قلعة منيعة مشهورة فوق قرية المنصورية من جبل الصلو، عڴى الدملوه) ٢٢(

كم جنوب شرق مدينة تعز، اشْڈرت بحصانْڈا ومناعْڈا،  ٦٠بعد نجو
معجم بۚܢ أيوب وبنو رسول. انظر: المقحفى: ولعبت دورا كب؈ر ࢭى حروب 

  .٦٢١، ص٢، المجلد الأول، جالبلدان
، تحقيق محمد بن العقود اللؤلؤية ࡩى تاريخ الدولة الرسولية)  الخزرڊي: ٢٣(

عڴى الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمۚܣ، صنعاء، الطبعة الثانية، 
  .١٠٢ -١٠١،  ص١م،ج١٩٨٣

، تحقيق محمد بن عڴى ن بأخبار اليمن الميمون قرة العيو ابن الدبيع:  ) ٢٤(
 .٣٨٤م، ص١٩٨٨الأكوع، دار بساط، ب؈روت، الطبعة الثانية، 

، تحقيق تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن من تاريخ اليمنابن عبد المجيد:  )٢٥(
دار الكلمة اليمانية،  عبد الله محمد الحبآۜܢ وأحمد محمد السنباتى،

 .٢٨٩ - ٢٨٧م، ص١٩٨٨صنعاء، الطبعة الأوڲى،
  .٤٧، ص٢، جاللؤلؤية العقود)  الخزرڊى: ٢٦(
، تحقيق عبد الله محمد الحبآۜܢ، اليمن ࡩيتاريخ الدولة الرسولية ) مجهول: ٢٧(

  .٦١م، ص١٩٨٤دار الكاتب العربي، دمشق، طبعة 
  .٨٥-٨٣، ص ص٢، جاللؤلؤية العقود)  الخزرڊى: ٢٨(
تحقيق عبد الله  ،طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصالشرڊى:  )٢٩(

محمد الحبآۜܣ، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، صنعاء، الطبعة الأوڲى، 
  .١٩٢ - ١٩١م، ص١٩٨٦

: قبيلة مشهورة تنسب إڲى معزب بن عبيد بن محمد بن زيد بن المغازبة  ) ٣٠(
زوال، وۂي بطن من قبيلة الأشاعر اليمنية، وغالب سكاٰڈا من زبيد وبيت 

، أبو الحسن الخزرڊي وآثاره التاريخيةفر: الفقيه. انظر: عس؈رى مس
رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

  .١٣ -١٢م، ص ١٩٨٦الرياض، 
: بطن من قبيلة الأشاعر اليمنية، غالب سكاٰڈا من وادى رمح القرشي؈ن)  ٣١(

  .٢٣٣، صطبقات الخواصولهم قرية تعرف باسمهم. انظر: الشرڊى: 
، تحقيق سعيد غاية الأمانى ࡩى أخبار القطر اليمانى)  يحۛܢ بن الحس؈ن: ٣٢(

 .٥١٦، ص٢م، ج١٩٨٦عبد الفتاح عاشور، دار الكتاب، القاهرة، 
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  .٩٢، ص٢، جالعقود اللؤلؤية) الخزرڊى: ٣٣(
بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية ࡩي ) محمد عبد العال: ٣٤(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، م)١٥١٧- ١٢١٣هـ/٩٢٣ -٦٢٦عهدها (
  .٢١٨م، ص١٩٨٠الإسكندرية، 

، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، معجم النساء اليمنيات) عبد الله الحبآۜܢ: ٣٥(
 .٥٥م، ص١٩٨٨الطبعة الأوڲى، 

، مناقب الصالح؈ن من مشائخ سهام) ࡩيتاريخ المعلم وطيوط ()  وطيوط: ٣٦(
  أ.٤٣)، ق١٧٣ء، تحت رقم(نسخة مصورة عن الجامع الكب؈ر، صنعا

مظاهر الحضارة ؛ أسامة حماد: ٦٩، ص٢، جالعقود اللؤلؤية)  الخزرڊى: ٣٧(
بۚܢ أيوب وبۚܢ  دولۘܣعصر : الإسلاميالعصر  ࡩياليمن  ࡩيالإسلامية 

 .٤٧٧م، ص٢٠٠٤، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، رسول 
  .٢٢٤ -٢٢٣، ص السمط الغاڲى الثمن)  ابن حاتم : ٣٨(
إقليم ٮڈامة عڴى م؈قاب وادى مور.  ࢭي: مدينة قديمة كانت قائمة المحالب)  ٣٩(

، تحقيق مجموع بلدان اليمن وقبائلهاانظر: محمد بن أحمد الحجرى: 
، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، الثانيإسماعيل بن عڴى الأكوع، المجلد 

 .٦٨٩، ص٤م ، المجلد الثاني، ج١٩٩٦الطبعة الثانية، 
  .٦٦، ص ٢، جالسلوك: ) الجندي٤٠(
  .٤٣١ -٤٣٠، ص ١، جاللؤلؤية العقود) الخزرڊى: ٤١(
 . ٤٧، ص٢) المصدر نفسه، ج٤٢(
  .٦) المصدر نفسه والجزء، ص ٤٣(
: مدينة قديمة تقع ࢭي جنوب زبيد، وتبعد عٔڈا بمساحة تقدر بحواڲي حيس )٤٤(

كم، وصفت بأٰڈا أقدم مدن ٮڈامة عڴى الإطلاق، وحظيت بالعناية ٣٥
اية خاصة المآثر الدينية والعلمية، واشْڈرت بصناعة الأواني الفخارية. والرع

؛ ٥٤٧ - ٥٤٦، ص١، المجلد الأول، جمعجم البلدان اليمينةانظر: المقحفى: 
  .٣١٠، ص٢، المجلد الأول، جمجموع بلدان اليمنالحجري: 

  .٢٨٦ - ٢٨٥، ص السمط الغاڲى الثمن)  ابن حاتم: ٤٥(
  .٢٥٨ - ٢٥٧)  المصدر نفسه، ص ٤٦(
  .٥١٦، ص٢، جالأمانيغاية )  يحۛܢ بن الحس؈ن: ٤٧(
، تحقيق عبد التواريخ والآثار" ࡩيتاريخ وصاب المسمى "الاعتبار الوصابى :  )٤٨(

م، ١٩٧٩الله بن محمد الحبآۜܢ، دار المعرفة، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، 
  .١٢٥ص

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى بتاريخ ابن المجاور:  )٤٩(
، اعتۚܢ به وصححه ووضع هوامشه أوسكر لو فغرين، دار المستبصر

  .١٢٦م، ص١٩٨٦التنوير، ب؈روت، الطبعة الثانية، 
  .٧٨، ص١، جاللؤلؤية العقود) الخزرڊى: ٥٠(
 .١٣٧، صتاريخ المستبصر) ابن المجاور: ٥١(
تاريخ البلد الأم؈ن، تحقيق فؤاد سيد، مؤسسة  ࢭي) الفاسۜܣ: العقد الثم؈ن ٥٢(

  .٢٧٣، ص٨م، ج١٩٩٨ة، ب؈روت، الطبعة الثانية، الرسال
تحفة ؛ ابن بطوطة: ١٩٢-١٩١، ص ٢،جتاريخ المستبصرابن المجاور:  )٥٣(

، غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المسماه "رحلة ابن بطوطة" ࡩيالنظار 
تحقيق عڴى المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، ب؈روت، الطبعة 

 .٢٦٨، ص ١م، ج١٩٨٥الرابعة،
 .١٠٤ -١٠٣، ص٢، جالسلوكالجندي:  )٥٤(
  .١٣٩، صتاريخ المستبصر) ابن المجاور: ٥٥(
 .٥١-٥٠، ص ١، جالعقود اللؤلؤية) الخزرڊى: ٥٦(
  .٢٠١-٢٠٠، ص٢، جالسلوك) الجندي: ٥٧(
  .٤٧٠، ص ١،  جالسلوك) الجندى: ٥٨(
  .٢٥٣ - ٢٥٢، ص ٢) المصدر نفسه، ج٥٩(
  .٤٠٦، ص١) المصدر نفسه، ج٦٠(

 

 
 .١٠٠، صالفضل المزيد) ابن الدبيع: ٦١(
  .٢٠٢، صتاريخ وصاب) الوصابى: ٦٢(
 .٢٩٤، ص٢، جالسلوك) الجندي: ٦٣(
  .٢٥٣ -٢٥٢) المصدر نفسه والجزء، ص٦٤(
  .١١٩، ص٢، جالعقود اللؤلؤية) الخزرڊى: ٦٥(
، دار العودة، كتاب الكلمة، ال؅راث اليمۚܢ ࡩيدراسات ) عبد الله الحبآۜܢ: ٦٦(

  .١٥٢، صمعجم النساء اليمنيات؛ ٧٥م، ص١٩٩٧ب؈روت، الطبعة الأوڲى،
 .١٠٦، ص الفضل المزيدابن الدبيع:  )٦٧(
  .٣١٧، صتاريخ وصابالوصابى:  )٦٨(
، العقود اللؤلؤية؛ الخزرڊى: ١١١،١٣٠،٥٨٢،  ص٢، جالسلوكالجندي:  )٦٩(

، مؤسسة الرسالة، اليمن ࡩيالمدارس الإسلامية ؛ الأكوع: ٥٠، ص٢ج
 .٨٥م، ص ١٩٨١ب؈روت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

  .١٧٢، ٢٣، ص ص٢) الخزرڊى: المصدر السابق، ج٧٠(
المدارس وأثرها عڴى ، السنيدي: ١١١، ١٠٨، صالفضل المزيد) ابن الدبيع: ٧١(

  .١٤٥، صالحياة العلمية
  .٦٦-٦٥، صالمدارس الإسلامية) الأكوع: ٧٢(
  .١٦٩- ١٦٨) المرجع نفسه، ص٧٣(
  .٩٨، ص١: المصدر السابق، جالخزرڊي) ٧٤(
  .٢٥٣، ص٢، جالسلوك: جنديال) ٧٥(
إنشاء  ࢭي؛ وللمزيد عن المشاركة ٢٣٩ -٢٣٨، صالمدارس الإسلامية) الأكوع: ٧٦(

: الخزرڊي؛ ١٠٨ -٩٩، صالفضل المزيدوتعم؈ر المدارس. انظر: ابن الدبيع: 
، ١٧٥ - ١٧٤، ١١٩، ص٢؛ ج٣٤١ -٣٤٠، ص١، جالعقود اللؤلؤية

  .١٧٥، ١٧٠، ص المدارس وأثرها عڴى الحياة العلمية: السنيدي
  .٦١، ص٢، جالسلوك: الجندي) ٧٧(
  .٢١٢، صتاريخ وصاب: الصابي) ٧٨(
دراسات ࡩي ال؅راث : الحبآۜܣ؛ عبد الله ٢٥٩ - ٢٥٨، صأئمة اليمن) زباره: ٧٩(

 .٧٥، صاليمۚܣ
  .٤٧٩، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة حماد: ٨٠(
  أ.٦١، قتاريخ المعلم وطيوط) وطيوط: ٨١(
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  

  الوسيط مساعد التاريخ أستاذ
  المركز الجامڥي لولاية البيض

  الجزائريةجمهورية ال
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ŁÚş×fl~ł“ 
إنّ أغلب الدراسات الۘܣ أنجزت حول تاريخ الدولة الزيانية أو 

لمسان، خاصةً تلك المتعلقة مٔڈا بالف؅رة المتأخرة من تاريخ مدينة ت
العصر الوسيط، كان اهتمام الباحث؈ن فٕڈا منصبًا عڴى الجانب 
السياسۜܣ والفكري، ومع ذلك من باب الإنصاف القول بأنّ بعض 
تلك الدراسات سلّطت الضوء عڴى بعض جوانب النشاط 

لزياني. الاقتصادي الذي شهدته المدينة خلال ف؅رة الوجود ا
وسنحاول من خلال هذه الدراسة المتواضعة البحث ࢭي واقع الحرف 
والحرفي؈ن، والتّعرف عڴى طبيعْڈا، وتعليمها، وتنظيمها، وتوزيعها، 

  وأصناف الممارس؈ن لها. 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الإنسانية العريقة، ارتبط ظهورها  الأعمالإنّ الحِرَف من 

رق الموجبة لتحصيل بظهور الإنسان وحاجته إڲى البحث عن الط
القوت والوسائل الۘܣ يمكن استعمالها ࢭي ذلك، وظلّت الحرف 
تتطوّر وتتوسع بسبب تفك؈ر الإنسان ࢭي الاتخاذ المسكن وصنع 
اللباس. ولاشك أنّ درجة الحضارة الۘܣ عرفْڈا المجتمعات الإنسانية 
ع؄ر مسارها الطّويل والحافل، تكشف إڲى يومنا هذا عن ذلك 

لتّنوع ࢭي أساليب وطرق وفنون العمل الحرࢭي. وقد شكّلت التّطور وا
الحرفة آليةً اقتصادية ࢭي غاية الأهمية، ساهمت ࢭي تقديم أشكال 
متنوعة من الخدمات للمجتمع ࢭي مجال المعاش، والتجارة، والبناء، 
والتّحويل، والرّعاية الطّبّية؛ كما كان لها دور بارز ࢭي بناء الّ؆روة 

  والاقتصاد.

ğ÷æ_á^ŠÛ×i»Í†Ž£]V 
وࢭي الدولة العبد الوادية، عرفت الحاضرة الزيانية (تلمسان) إقبالًا 
وتنافسًا عڴى تعلّم الحرف المختلفة من طرف السكان الذين كانوا 
ڈا  يعجبون ٭ڈا ويحبون تعلمها وتعليمها ويكرهون القصور فٕڈا، لكوٰ

لفلاحية تتوفر عڴى كل الإمكانيات الّۘܣ تسمح بذلك، كالأرض ا
الخصبة، وتوفر المناجم المعدنية، والأسواق، وشبكة المواصلات 
التجارية، واليد الصناعية الفنّيّة. ومن دون أيّ شك كانت مهمّة 
تعليم الحِرف من اختصاص أصحاب الورشات أو المعلّم؈ن الّذين 
كانوا يعملون عڴى تكوين الحرفي؈ن وتعليمهم آليات الصّنعة؛ حيث 

ذ المبتدئ عندما يقبله المعلم بالورشة، ويبقى تحت يلتحق التلمي
التمرين مدّة معينة تمكنه من إجادة الحرفة وإتقاٰڈا وتحمّل مشاق 
التدريب؛ وخلال ف؅رة التّمرّن كان التلميذ يتقاعۜܢ أجرًا شهريًا 
حسب درجة حذقه ومهارته؛ إڲى أن يبلغ مبلغ الصانع الحاذق 

و يعمل أج؈رًا ࢭي ورشة معلّمه. فيستقلّ بحرفته ࢭي ورشة جديدة، أ
ويؤكد ابـن مـريم هذه النـظرة عنـدما يذكر أنَّ أحمد ابن محمد بن 

)، قد أدخلته أمه ࢭي طِرَازٍ عند معلمٍ ليتعلم هـ٨٩٩(ت.  زكري 
الحياكة وبقي عنده حۘܢ تعلم النّسيج وكانت أجرته نصف دينار ࢭي 

  .  )٣٩ -  ٣٨: ١٩٨٦ابن مريم، م. (. الشهر
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كان ࢭي تلمسان العديد من الورشات المؤهلة لذلك،  ولقد
كورشة الخياطة الّۘܣ كانت لأبي إسحاق إبراهيم بن عڴي الخياط 

بڍي  )١١٨، ١: ج ١٩٨٠ابن خلدون، ي. ((عاصر يغمراسن بن زيان) 
القباب؈ن، ومعامل حياكة الصوف بدرب شاكر الّۘܣ كانت ملكًا لأبي 

ابن مرزوق، خ. ( بن النجار. زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله
. وكان أرباب هذه الورشات لا يستغنون ࢭي )١٨٩- ١٨٨: ٢٠٠٨

أعمالهم عن العمّال الأجراء داخل ورشاٮڈم لإنجاز طلبات النّاس 
الكث؈رة الّۘܣ لا يمكن لصاحب الورشة أن ينجزها بمفرده، لذا 

نعة إڲى استئجار مَنْ يعلم حذقه بالصّ  - ࢭي كث؈ر من الأحيان - يضطر
لمساعدته، وكان أبوزيد ابن النجار، يملك معامل لحياكة الصوف 
الرفيعّ، الذي اشْڈرت به مدينة تلمسان، وانفردت به معامل أبي 
زيد ومنازله بدرب شاكر، كان أغلب دور هذا الدرب ومنازله ملكًا له 

ابن مرزوق، خ. (ومركزًا لعماله وخدامه، كما كان مقرًا لسكناهم 
وبالتّاڲي يظهر لنا أنّ عدد العمّال المستأجرين ࢭي  .)١٨٩: ٢٠٠٨

معامل أبي زيد كان لا بأس به، حيث أنّ مساكٔڈم غشت مساحة 
كب؈رة من الدّرب، كما نستفيد مما سبق أنه كان يتكلف بإقامْڈم ࢭي 

  الدّرب الذي خصصه لهم.
ولم تكن ممارسة الحرف حكرًا عڴى الرّجال، فقد كانت أغلب 

جتمع الزياني تمارسن نشاطات حرفية مختلفة النّسوة ࢭي الم
ومتنوعة، كالغزل والنسيج، وحلج القطن، وصناعة الأواني 
الفخارية، والصباغة، وصناعة الأطباق والقفاف وغ؈رها، رغبة مٔڈنّ 
ࢭي مساعدة أزواجهنّ، وتلبية حاجيات الم؇قل؛ فكانت مؤمنة 

ء الزاهدات التلمسانية (مستوطنة فاس ودفينة تلمسان) من النسا
: ١٩٦٥(ابن قنفذ، ق.  العابدات تسدّ نفقات عامها من غزل يدها.

٨٠(   
ومن خلال كتب ال؅ّراجم والمناقب، يتضح لنا أن طائفة كب؈رة 
من متصوفة مدينة تلمسان امْڈنوا حرفًا متعددة، كان بعضها 
بسيطًا جدًا ࢭي بعض الأحيان، حۘܢ عائداٮڈا كانت زهيدة وانصبت 

ڴى منڍى تحقيق ما يكفي العيش ويغۚܣ عن ال؅ّرف ࢭي معظمها ع
والتّلذّذ، وهو مالا يتناࢭى مع حياة الزهد والتّقشف الّۘܣ اختار 
المتصوّفة أن يعيشوها. فأحمد بن الحسن الغماري التلمساني (ت. 

فكان يخرج للجبال والأراعۜܣ القريبة "هـ)، اح؅رف الحطابة  ٨٧٤
ب عڴى ظهره ويأتي ٭ڈا من تلمسان،...، ويجعل حزمة من الحط

كما  )٢٠٢: ٢٠٠٤. ابن صعد، ت(، "لسوق الحطب، ويبيعها هناك
كان يشتغل بنسج الدّوم ويجعل منه حزمًا يسارع النّاس لشرائه. 

(كان معاصرًا لابن مرزوق الخطيب وكان أبو العباس ابن القطان 
تسبب بالخياطة ثم بالتجارة، فكان يخرج من  هـ) ٧٨١المتوࢭى سنة

ان إڲى فاس، وسبتة، وبجاية برسم التجارة، ويعود إڲى بلده تلمس
. كما كان أبو محمد عبد )١٦١: ٢٠٠٨ابن مرزوق، خ. (بالمال الكث؈ر. 

السّلام التّونسۜܣ، يتعيش من حرث يده. وهو ما يب؈ن لنا أنّ 
المتصوّفة كانواْ يولون للعمل اهتمامًا واح؅رامًا بالغ؈ن، كونه رمزًا 

وࢭي ذلك إظهار لقيمة  )٧٥: ٢٠٠٣بوداود، ع. (لّل، للتّواضع والتّذ

اجتماعية هامة، فضلًا عن مساهمْڈم ࢭي تقديم خدمات مختلفة 
  .)٧٥: ٢٠٠٣بوداود، ع. ( .لأبناء مجتمعهم

ولا غرو فإنّ تصنيف الحرف ࢭي المجتمع الزياني، قد ارتبط 
 بمفاهيم اقتصادية ترجع النسبة فٕڈا إڲى المهنة، ففي كتب المناقب

وال؅ّراجم نجد أسماء مختلفة لتلك المفاهيم مثل: الدّبّاغ، الحدّاد، 
النّجار، الخضّار، الفحّام، الحجّام، البنّاء، الجلّاب، وكلها تدل عڴى 
ممارسات حرفية زاولها أصحاب تلك ال؅ّراجم خاصةً ࢭي تراجم 
القرن السابع وما بعده، وإڲى جانّڈا نجد النسبة إڲى القبيلة أو 

ܣ استوطٔڈا. الأصل  ّۘ   أو المدينة ال

ÜãÊ^‘æ_æá^ŠÛ×iÅ^flß‘V^⁄éÞ^m 
كانت الحرف ࢭي مدينة تلمسان مختلفة ومتنوعة، ففي 
مساحْڈا المحدودة والمحاطة بالأسوار تجمع عددٌ كب؈ٌر من الصّنّاع 
والعامل؈ن ࢭي القطاع من مختلف الأجناس والملل، متجاورين ࢭي 

ࢭي معاملاٮڈم اليومية؛ وعرف الدكاك؈ن، ومتّصل؈ن بعضهم ببعض 
صنّاع تلمسان بنشاطهم ومهارٮڈم كما اشْڈروا بإتقان منتوجاٮڈم، 

... بأٰڈم أناس أقوياء "ووصفهم الوزّان:  )٣٤: ١٩٨٢(محمود، ب. 
كما ذكر أن  ؛"يعيشون ࢭي هناء ومتعة، ويحبون التّمتع بالحياة

ڈم يرتدون لب ّٰ اسًا قص؈رًا، لباسهم أنيق يشبه ثوب التّجار، "إلّا أ
والقليل مٔڈم يتعمّم ويكتفي بوضع قلنسوة بدون ثنايا عڴى رأسهم 

. )٢، ٢:ج١٩٨٣(ليون، إ.  ".وينتعلون نعالًا تعلواْ حۘܢ نصف الساق
وبالرغم من أنّ هذا الرّحالة قد زار تلمسان ووقف عڴى العديد من 
حوانيت الصّنّاع، ورغم وصفه لبعض القضايا المتعلقة بالصناع 

عهم الاجتماڤي ولباسهم، إلّا أنه فيما نعتقد أهمل ما هو أهم كوض
بالنّسبة إلينا، ألا وهو ما كان يصنع هؤلاء الحرفيون؟ وما ۂي 
الصناعات الرائجة آنذاك؟ حۘܢ أنه لم يصف لنا حۘܢ بعض 
الصناعات المعروفة كالنّسيج والحياكة، وعدد الصّنّاع العامل؈ن 

  فعل مع مدن أخرى كفاس مثلًا.فضلًا عن دكاكئڈم، بخلاف ما 
رغم أنّ مدينة تلمسان شهدت عڴى عهد الزياني؈ن نموًا 
واتساعًا، وتطورًا ࢭي الحياة الاقتصادية والاجتماعية مصداقًا لما 

ولم يزل عمران تلمسان ي؅قايد، وخطْڈا تتّسع، "ذكره ابن خلدون: 
آل زيان، والصّروح ٭ڈا بالآجر والقرميد تعاڲى وتشاد، إڲى أن نزلها 

واتخذوها دار ملكهم، وكرسيًا لسلطاٰڈم فاختطوا ٭ڈا القصور 
المونقة، والمنازل الحافلة، وأغ؅رسوا الرياض والبسات؈ن وأجروا 
خلالها المياه فأصبحت أعظم أمصار المغرب، ورحل النّاس إلٕڈا من 
القاصية، ونفقت ٭ڈا أسواق العلوم والصنائع، فنشأ ٭ڈا العلماء، 

ا الأعلام، وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد واشْڈر فٕڈ
ذكره . لكن ما )١٦٢-١٦١، ٧: مج ١٩٧٩ابن خلدون، ع. (". الخلافية

ابن الحاج النم؈ري حول وصف مصانع تلمسان قد يزيل عنا ذلك 
ومصانع يعجز عن وصفها «اللبس رغم بساطة النص حيث يقول: 

(ابن الحاج، ن. » عكل لسان، ...، قد أحكمت فٕڈا أنواع الصنائ
٤٨٨، ١٩٩٠(.  
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وتعدى نمو المدينة إڲى خارج أسوارها، فنشأت لها أرباض بحكم 
ومن تلك الأرباض أو الأحياء الجديدة، ربض  تطورها العمراني،

العباد إڲى الشّرق مٔڈا، وربض سيدي الحلوي إڲى الشّمال الشّرࢮي 
له دلالته  وغ؈رها من الأرباض. ولا شك أنّ هذا التّوسع العمراني

الاجتماعية والاقتصادية، من حيث ارتفاع الكثافة السكانية ࢭي 
المدينة، وك؆رة الدّور والمنازل، وبالتّاڲي تطور الاقتصاد والصّناعة، 
بسبب  تعدّد الأسواق والحرف المفغۜܣ إڲى تعدّد سبل الاس؅رزاق. 

ࢭي وهنا يظهر لنا مدى تأث؈ر العمران ࢭي الصّنائع لذلك قالت العامة 
ڈا قد ذهب رزقها"البلاد:  ّٰ ابن خلدون، ع. ( ".إذا تناقض عمراٰڈا إ
  .)٦٨١، ١: مج ١٩٧٩

°éÊ†£]å^ŸíéÞ^èˆÖ]íÖæ‚Ö]ÌÎçÚV^⁄nÖ^m 
ولماّ كان لا بدّ للدولة من الصنائع المختلفة والمتعددة، إمّا ࢭي 
 مجال البناء، والتّشييد، والتّجارة، أو ࢭي مجال إعداد العدّة الحربية
من أجل مواجهة الخطر الخارڊي. فالمعلومات الّۘܣ بحوزتنا، تش؈ر إڲى 
أنّ موقف الدولة تجاه الصنّاع والحرفي؈ن كان مشجعًا حيث يذكر 
يحۛܢ ابن خلدون إحدى تلك المواقف الّۘܣ أظهرت معالمها دار 
الصنعة السعيدة، الّۘܣ كانت تموج بالحرفي؈ن عڴى اختلاف 

أدياٰڈم، وتم؈قوا بإحكام الصنائع، حۘܢ أصنافهم وتباين لغاٮڈم و 
كانت تعرض أعمالهم ࢭي كل يوم ب؈ن يدي السلطان، ثم تخزّن كلها 
 .بالحجر المعدّة لذاك، ويدفع للعامل؈ن أجورهم بالعدل هكذا أبدًا

  .)٣٢٤-٣٢٣، ٢: ج ٢٠٠٧ابن خلدون، ي. (
  ومن خلال هذا الموقف تتضح لنا عدة ملاحظات:

 وبخاصة أبو حمود موسۜܢ الثاني -؈ن أنّ السلاط؈ن الزياني  
استطاعوا أن يجهّزوا ورشة  -م)١٣٨٩-١٣٥٩هـ / ٧٩١-٧٦٠(

كب؈رة تقوم عڴى إمداد الجيش الزّياني بمختلف أنواع السّلاح 
  الحربي.

 :أصناف الحرفي؈ن العامل؈ن ࢭي دار الصنعة  
 عـمـلـه الحـرفـي  عـمـلـه الحرفـي
رَّاق: رق   الـدَّ صانع الدُّ

 الجلدية،
روس.   ال؅ُّ

صانع سروج الخيل   السـرَّاج:
  وغ؈رها.

ـاح: مَّ ام:  صانع الرّماح.  الرَّ
َّ
صانع ألجمة الخيل   اللّجـ

 والإبل وغ؈رهما.
اع: رَّ روع   الـدَّ صانع الدُّ

  المختلفة.
ـاء: بَّ صانع الأخبية أي   الخَّ

وف.  خِيَمُ الصُّ
نقش الأثواب   الو شاء:

  بالألوان.
 يق،المجان صانع  النّجّـار:

 والأبراج.والأقواس،
صانع الأسلحة   الحـدّاد:

الحديدية 
وبعض اللّوازم 

خرى.
ُ
  الأ

ائـغ: يعمل عڴى سبك   الصَّ
وصناعة  المعادن،

  الحڴيّ.

ـاج: بَّ عمله نقش   الدَّ
المصنوعات 

  وتزيئڈا.

_  _  

  أصول الحرفي؈ن العامل؈ن بالورشة، إذْ أٰڈم كانواْ من أجناس
وم الأسرى، عڴى اختلاف دياناٮڈم مختلفة من النّصارى والر 

  ولغاٮڈم.
  ڈم كانواْ عڴى درجة عالية من الدّقّة ّٰ مستوى الصّنعة حيث أ

  والحذق.
  رعاية الخليفة، حيث أنّه كان يعاين ما تنتجه أيدٱڈم من

  أسلحة يوميًا.
  أنَّ دار الصّنعة كانت تتوفر عڴى خزائن معدة خصيصا لتخزين

  ا.ما يصنع إڲى ساعة الحاجة إلٕڈ
  وأن الفئات العاملة بدار الصّنعة، كانت تدفع لها أجور بحسب

ما تصنع، وبالتّاڲي طريقة التّعامل مع هؤلاء الأسرى كانت 
  مبنية عڴى التسامح وتبادل المنافع.

  
كذلك من ب؈ن مظاهر تشجيع الدولة للصناعة والحرفي؈ن، 
يًا مساندة المبدع؈ن مٔڈم وتكريمهم مثال ذلك ابن الفحام (كان ح

: ١٩٧٨؛ المقري، ت. ١٦٣-١٦٢: ٢٠٠٧(التّنسۜܣ، م.هـ)،  ٧٥٨سنة 
مخ؅رع خزانة المنكانة، وۂي عبارة عن ساعة معدة  )٢٤٧- ٢٤٦: ١ج

بطريقة عجيبة بتماثيل مختلفة، حيث أنَّ ملوك المغرب جعلوا لهذا 
: ١٩٨٠ابن خلدون، ي. (المخ؅رع عطاءً سنويًا قدره ألف دينارٍ ذهبًا. 

- ٦٣٣وسڥى بنو زيان من عهد يغمراسن بن زيان ( .)١١٩، ١ج 
م) إڲى تحقيق الأمن والاستقرار، ولو لف؅رات ١٢٨٢-١٢٣٥هـ/٦٨١

قص؈رة، فقد خاضوا لأجل ذلك العديد من الحروب والمعارك شرقًا 
وغربًا، وتمكنوا من فرض الأمن ࢭي البلاد خاصة ࢭي العاصمة 

حركت عجلة (تلمسان) ࢭي كث؈ر من الأوقات، ومع هذا الأمن ت
الحضارة لاسيما ما تعلق بمجال الحرف، فقد ظهرت صنائع جديدة 
صاحبت التّطور الجديد للمدينة، ومع تجدّد التّدخّل الأجنۗܣ 
(الحفظۜܣ والمريۚܣ)، كانت الدولة دائمًا ࢭي حاجة ماسّة إڲى صنّاع 

  ماهرين من أجل ترميم وبناء ما تخرّب بفعل الحصار والحروب.

ñ]†–Ö]V^⁄Ãe]…°éÊ†£]æÅ^ß’Ö]î×Âg 
وفرضت السلطة الزّيانية الضّرائب عڴى الصنّاع والحرفي؈ن 
سواء القارّي؈ن أو المتنقل؈ن، الّذين كانوا يدفعون المغارم عادةً عند 
أبواب المدينة، حۘܢ الفلاح؈ن ࢭي تلمسان كانوا يدفعون رسومًا عڴى 

لاحة، إلّا لمنَْ ولا ف: "محاصيلهم، وهو ما ع؄َر عنه ابن الخطيب بقوله
وتضمن  )١٨٤(ابن الخطيب، ل. دون تاريخ: . "أقام رسم الفلاحة
، سنة ثمان وخمس؈ن (سهل ب؈ن وهران وتلمسان) رسم أراعۜܣ ملاتة

الواحد مٔڈا إڲى أربعمائة مُدٍّ كب؈ر، وهو ستون  وسبعمائة ࢭي الزّوج
 ".ءبرشالة، زنْڈا ثلاثة عشر رطلًا، من ال؄رّ، سوى الشّع؈ر والباقلا

الحرفيون التجار يدفعون  . وكان)٩٠، ١: ج ١٩٨٠ابن خلدون، ي. (
كذلك الضرائب عند دخولهم أسواق العاصمة، فهذا أبو العباس 
أحمد بن عمران البجائي اليانوي قدم تلمسان تاجرًا، ف؇قل عند أبي 

هـ)، فكان مغرمه ومغرم من جاء ٧٤٣زيد عبد الرحمن بن الإمام(ت 
ذهبًا، فعرّف به أبو زيد السلطان أبا تاشف؈ن عبد معه مائۘܣ دينار 
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م) فرفع عنه كلفة ١٣٣٦-١٣١٨هـ/٧٣٧-٧١٨الرحمن الأول (حكم: 
: ٢٠٠٧(التّنسۜܣ، م. المغرم، ووهبه مائۘܣ دينار زيادة عڴى ذلك. 

١٥٢(                                                                  .  
ثائق، حول النّظام الضّريۗܣ الـزّياني، لا وࢭي غياب المصادر والـو 

ܣء الكث؈ر عن الموضوع، وأمام هذا الأمر الواقع، نأمل  نعلم الآّۜ
معرفة ذلك من المصادر الّۘܣ قد تكتشف مستقبلًا. وعڴى الرغم من 
ذلك؛ فإنّ الإدارة الزيانية قامت بتحصيل الضّرائب عن طريق 

لكننا لا نعرف قدر هذه الجباية ع؄ر كل مناطق المملكة الزيانية، 
الضرائب؛ أما عن كيفية تحصيلها فنعتقد أنّ الزياني؈ن قد حافظوا 
عڴى نفس النّظام الضريۗܣ الذي كان سائدًا زمن دولة الموحدين. 

. والضرائب عڴى الحرف كانت تقرر )٤٨٧: ١٩٨٤(دهينة، ع. ل. 
حسب دخل الصّنّاع، ويرجع تقديرها وتحصيلها لأم؈ن كل صنعة 

لصنائع ࢭي المدينة؛ ويقوم هذا الأم؈ن برفعها إڲى المحتسب أو إڲى من ا
صاحب الأشغال ࢭي المدينة الذي يحتفظ بإحصاء شامل لكل 

  ).٢١١، ٢١٠: ٢٠٠٣(عزالدين، ع. م. الصناعات وأربا٭ڈا وعمالها. 
إذن نستطيع القول؛ أنّ المجتمع الزياني خاصة، قد اعت؄ر 

ب القوت وتحصيل الرّزق، الحرف من أهم الطرق الموجبة لجل
لذلك مارسْڈا الكث؈ر من الفئات الاجتماعية، وتأثرت هذه الحرف 
بدرجة العمران الحضري والبدوي، والملفت للانتباه أنّ هذه الحرف 
ما تزال العديد مٔڈا صامدة ࢭي زماننا هذا، رغم أنّ أصولها ترجع إڲى 

ڈا شهدت تطورات وتحسينات تدريجية ّٰ مع  عصور خلت، كما أ
  مرور الأزمنة والعصور، محافظة ࢭي كل ذلك عڴى جوهرها.

DÙ^]æÌñ]çŞÖ]Eá^ŠÛ×i»Í†£]Üé¿ßiV^⁄ŠÚ^} 
ويبدو أنّ مدينة تلمسان عَرفت نوعًا من التّضامن والتّعاون ب؈ن 
أصحاب كل حرفة كغ؈رها من المدن الإسلامية ࢭي العصر الوسيط، 

(بورويبة، ر. موسۜܢ، ل. وهو ما أصطلح عليه بنظام النّقابات، 
وأرباب الصّنائع، وأصحاب المهن، والاتحادات المهنية،  )٤٩٠: ١٩٨٤

وۂي تعاب؈ر توڌي ࢭي مجملها بطبيعة  )١٣٢-١٢١: ١٩٨٣ يوسف، أ.(
ܢ المتعلّم إڲى أهل  ّۘ الولاء الذي كان يكنه الحرࢭي أو الصانع وح

الۘܣ  حرفته. ومن خلال المصادر هناك الكث؈ر من الدلائل القوية
تش؈ر إڲى وجود نظام الطوائف الحرفية أو الجماعات الحرفية، فقد 

م ١٤١١هـ/  ٨١٤ذكر التّنسۜܣ ࢭي معرض حديثه عن أحداث سنة 
وهم عمال الأرحاء  )٢١٤: ٢٠٠٧(التّنسۜܣ، م. أنّ: "جماعة  الرَّحوية" 

الذين يقومون بطحن الحبوب لاستخراج مادة الدقيق مٔڈا، تولت 
رفية إدخال السلطان عبد الواحد أبي مالك هذه الجماعة الح

م) إڲى تلمسان ليلًا بعد أن أبرم ١٤٢٤هـ/٨٢٧- م١٤١١هـ/٨١٤(حكم 
عقد الأمان مع الرؤساء والرعية، ولا نجد لهذه الجماعة ذكرًا إلا ࢭي 
هذا المصدر، رغم دورها الكب؈ر وتدخلها حۘܢ ࢭي إيصال هذا 

ءۜܣء إنما يدل عڴى السلطان إڲى سدة الحكم، وهذا إن دلّ عڴى 
  النفوذ الاجتماڤي والسياسۜܣ لهذه الطائفة الحرفية.

وذكر عبد الكريم المغيڴي أنّ سيدي إبراهيم المصمودي 
هـ) :"كان يجلس عند رجل من العطّارين ࢭي حانوته" ٨٠٤/٨٠٥(

؛ كما ذكر ابن مرزوق الخطيب أنّ درب )٣٤: ١٩٦٨(المغيڴي، ع. ك. 
أهم الدروب المتخصصة ࢭي حياكة  سيدي شاكر ࢭي تلمسان كان من

الملابس الصوفية، وكانت معامل هذا الدرب كلها ملكا لأبي زيد عبد 
الرحمن ابن النجار، فٕڈا عدد كب؈ر من المعلم؈ن والمتعلم؈ن أو 
التلاميذ، والخدم، والصناع الأجراء، والحذّاق، وكان أبو زيد هذا ࢭي 

ابن ( ت ٭ڈذا الدربنفس الوقت أمينًا عڴى هذه المعامل والورشا
. بالإضافة إڲى العديد من الإشارات )١٨٩-١٨٨: ٢٠٠٨مرزوق، خ. 

الأخرى الۘܣ سنتناولها ࢭي طيات هذا السياق بالدراسة والبحث 
والتحليل. وبالتاڲي هذه العبارات أو المفاهيم (جماعة الرحوية، 
العطارين،...) توڌي إڲى أصحاب الحرفة الواحدة، كما يظهر من 

الولاء الذي يكنه الحرࢭي لجماعته؛ حيث يتجمع عدد كث؈ر  خلالها
من الصناع أو العمال من مختلف الأجناس، يتقاسمون المجال أو 
متجاورين ࢭي المكان الواحد، متصل؈ن بعضهم ببعض يوميًا ࢭي نطاق 
ڈا، تجمعهم روابط مختلفة اجتماعية،  السوق الۘܣ يشغلوٰ

  دين.  واقتصادية، وفكرية يؤطرها ويسوسها ال
ولماّ كان هذا الوڤي بالجماعة، تجمعت كل طائفة ࢭي نطاق 
ت بنوع الصّنعة أو الحرفة الّۘܣ تزاولها، كما كان  خاص ٭ڈا، وتسمَّ
يضم نظام الطّوائف أيضًا من يمارسون أعمالًا أخرى أمثال: 

لويس، (السّماسرة، والدّلال؈ن، وسائقي الحم؈ر، والحمال؈ن وغ؈رهم. 
وهناك جماعات حرفية أخرى كان يجمعها هذا . )٤٧٣: ١٩٢٠م. 

النّظام، كأصحاب المدابغ، والمصابغ ومصانع الك؄ريت، وغ؈ر ذلك 
من الحرف الّۘܣ لم تكن ت؅ركز ࢭي الأسواق، وإنّما خارج أسوار المدينة 

 )٦٦: ١٩٩٠پروڤنسال، ل. (لعلة الروائح المؤذية المنبعثة مٔڈا، 
جود طوائف حرفية أخرى لمنَْ لا وهناك الكث؈ر من الحجج تش؈ر إڲى و 

يملكون محلات أو دكاك؈ن، وإنّما كان عملهم متمركزًا ࢭي فضاءات 
مختلفة كالنّقاش؈ن، والسبّاك؈ن والسّقّائ؈ن، وبائڥي العص؈ر، 

  .)١٢١: ١٩٨٣ يوسف، أ.(. والقابلات
لذا نجد أنَّ الأسواق ࢭي تلمسان كانت مقسمة ب؈ن هذه 

شّاب؈ن العطّارين، والخرّازين، الطوائف المختلفة مثل: الع
والخياط؈ن، والنسّاج؈ن، والحاكة، والقباب؈ن، والإسكافي؈ن، 
والحدادين والصّفارين، والخراط؈ن، والكتبي؈ن (الوراق؈ن)، 
ڈا كانت موزعة عڴى مختلف الأحياء  ّٰ والفخّارين، وأشار الوزّان إڲى أ

ل حرفة شيخ . وكان لك)١٩، ٢:ج١٩٨٣(ليون، إ.  .والسّاحات والأزقة
يع؈ّن  )Dhina, A. 1984: 345(، "الأم؈ن"أو رئيس أطلق عليه اسم 

عڴى رأس كل طائفة عن طريق الاختيار أو الانتخاب، بحضور 
المحتسب، وبالتّعاون مع أصحاب الحرف، ويكون ممثلًا للحرفة 

. ويبدو أنه أصبح لكل حرفة أصولها )٦٨: ١٩٨٧ع.  الدّوري،(
ܢ كانت ه ّۘ  ذه الأعراف مقبولة لدى المحتسب والقاعۜܣوأعرافها، ح

لخ؄رة الأمناء والصّنّاع بخبايا الحرف  ࢭي فض الّ؇قاعات المهنية،
والصّنّائع وتجربْڈم الطّويلة ࢭي معرفة أساليب الحرفي؈ن، وعدم 

  تبصّر القضاة والمحتسب؈ن ٭ڈا.
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ولعلّ من واجبات الأم؈ن: النّظر ࢭي شؤون الطائفة، والسّهر عڴى 
الصّنّاع، ومدى اح؅رامهم لقواعد الحرفة، ومعاقبة كل مَنْ مراقبة 

يخالف أصولها؛ فعڴى سبيل المثال إذا أنتج النّسّاج قطعة قماش 
تخالف مقاييس الطول والعرض، أو غشّ ࢭي مادة النّسيج، وخرج 
عن المتعارف عليه ࢭي ذلك، يقوم الأم؈ن بمصادرٮڈا وتمزيقها، 

ܢ تكون  )٥٦المجليدي، أ. دون تاريخ: ( ّۘ ويعلقها ࢭي قارعة السّوق ح
عڴى تحصيل  الجباهع؄رة لمن تحاكيه نفسه بذلك. كما يساعد 

الضرائب؛ وكان وسيطًا ومخاطبًا رسميًا لفض الخصومات ب؈ن أهل 
أو مع أجهزة الدولة، بالإضافة إڲى كونه مسؤولًا عن  ئناالحرف والزب

ولة ࢭي الدولة. تبليغ مشاكل الحرفة والحرفي؈ن إڲى الأطراف المسؤ 
   .  )١٦٣: ٢٠٠٨/٢٠٠٩(الحسن مغار، م. 

وقد حاولنا البحث ࢭي كتب ال؅ّراجم والمناقب لعلنا نجد بعض 
الأسماء الّۘܣ شغلت منصب الأم؈ن هذا ࢭي مدينة تلمسان، وبعد 
عناء طويل من التّنقيب والبحث، توج عملنا بوجود شخص؈ن عرفا 

الثّاني عرف بالرئيس، وهما ࢭي ٭ڈذه المهنة، أوّلهما سمܣ بالأم؈ن، و 
؛ هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الأوّل  مجال؈ن مختلف؈ن:

الله بن النجار، كان يقيم عمل الحاكة من الصّوف الرّقيق 
(الرفيع)، الذي كانت تلمسان معروفة ومخصوصة به، واختص به 
هو كذلك كانت له مواضع وتربيعات بدرب شاكر، وله عمال وخدم 

ث؈رون، وكان تجار البلد يقصدون معامله من أجل التجّهز من ك
ܢ تجار البلدان المجاورة؛ بل إنّ ملوك إفريقية  ّۘ منسوجاته، وح

كان يُعْمَلُ ࢭي تلمسان من رفيع الصوف،  والمغرب كانوا يفضّلون ما
ابن ( وإنّما بلغت هذه السّمعة بفضل جهود أبي زيد ابن النّجار.

  .)١٨٨: ٢٠٠٨مرزوق، خ. 
ومن الدّلائل عڴى أنّ أبا زيد هذا كان أمينًا عڴى معامل الصّوف 
وحاكْڈا ࢭي تلمسان، رواية أبـي العبـاس ابـن القطـان (عـاصر ابـن 

الية يقول: "أنّ المستنصر  ٧٨١مـرزوق الخـطيب ت. 
ّ
(أبو عبد  هـ) التـ

الله محمد بن أبي زكرياء يحۛܢ ابن عبد الواحد ابن أبي حفص، 
هـ إڲى أن توࢭي ليلة آخر عشر لذي الحجة سنة  ٦٤٧سنة حكم من 

هو أبو حفص عمر ابن أبي زكرياء والأم؈ر أبو حفص (هـ).  ٦٧٥
ذي الحجة  ٢٤هـ، توࢭي يوم  ٦٨٣ربيع الثاني  ٢٥يحۛܢ، بويع يوم 

) بعث لصاحب تلمسان هدية تشتمل عڴى ثياب رفيعة، قال: هـ ٦٩٤
عليه مكتوب: "بعثه الأم؈ن فلان، ووصل فٕڈا إحرام، ثُمَانِيُ العمل، 

قال: فنظر  أم؈ن تونس، للأم؈ن أبي زيد عبد الرحمان بن النّجار".
الإحرام، فوجده ࢭي أكمل عمل، لا يمكن أن يصنع أحسن منه، 
فقيل له: هذا قد قصد أن يريك غاية ما تنتهܣ إليه الإقامة من 

وزنه، الكتان، ويقول لك: كيفَ يَفْضلُ هذا ءۜܣء؟ قال: فأخذه و 
فوجد فيه نحوًا من خمسة أواࢮي ونصف، قال: فبعد زمان، جاء 
بإحرام كتب عليه: "من ابن النّجار للأم؈ن فلان". فنظر فوجده يزيد 

ابن ( .طولًا وعرضًا نصف ش؄ر، وينقص أوقية ونصف أوقية"
. إذنْ فأبو زيد بن النّجار كان فعلا أمينًا؛ )١٨٩: ٢٠٠٨مرزوق، خ. 

تمتع بأحكام صنعة الصّوف ࢭي معامله، وكافة وأيُّ أم؈ن هو؟ ي

معامل تلمسان آنذاك كانت تحت أمانته، يتفقّدها، وصنّاعها، 
ܢ أصبحت لسلعه شهرة ضاۂى ٭ڈا معامل إفريقية  ّۘ ونسيجها ح

  والمغرب.
الإسرائيڴي (كان حيًا   ؛ فهو موسۜܢ بن سمويل بن ٱڈوداالثّانيأمّا 

لته قائلًا: "لازمته مدة هـ)، ذكره عبد الباسط ࢭي رح ٨٦٦سنة 
وأخذت عنه نبذة كب؈رة نافعة ࢭي الطّب، وغ؈ره، وأجازني، وبلغۚܣ 
عنه ࢭي هذه الأيام بأنه، انْڈت إليه الرّياسة ࢭي الطّب ࢭي تلمسان، 
وهو مقرب مختص بصاحّڈا من غ؈ر أن يداخله فيما يتعلق ࢭي 

ي، ع: مشاهدات وأخبار عبد الباسط الظاهر (المملكة لعقله ورأيه". 
١٥: ٢٠٠١، ١٧(.  

  :ومن خلال هذا القول تتضح لنا بعض الملاحظات
  ܢ النّصف الثّاني من القرن ّۘ أن الطب كان يدرّس ࢭي تلمسان ح

التّاسع الهجري، وقد درس عبد الباسط بن خليل عڴى 
مجموعة من الأطباء الّذين اشْڈروا بتدريس الطّب خلال هذه 

  وتدريّڈم عڴى التّطبيب.الف؅رة، وعملوا عڴى تكوين الطّلبة 
  أنّ المكانة الّۘܣ وصل إلٕڈا أطباء تلمسان لاسيما موسۜܢ بن

 سمويل الطبيب أهم دليل عڴى تقدم مهنة الطّب.
  والأمر الأهم من ذلك أنّ الأطباء أصبح لدٱڈم طائفة خاصة ٭ڈم

بدليل أنّ موسۜܢ بن سمويل انْڈت إليه رئاسة الطّب والإشراف 
 عڴى الأطباء.

  
اصطلاحان اثنان، اصطلاح الأم؈ن الذي  لدينااڲي أصبح وبالتّ 

يشرف ممثله عڴى الحرف المختلفة، واصطلاح الرئيس وهو خاص 
فقط بالطّبيب المجيد، الماهر، الحاذق، الّذي يتوڲى الإشراف عڴى 
الأطباء، بعد أن ضرب بحظ وافر ࢭي وصف الأمراض وأنواع الأدوية 

دوية والأدهان. ولا شك أنّ اللّازمة لها والصيدلية  وتركيب الأ 
اهتمام السّلطة قد ساهم ࢭي تنظيم أسواق الحرف والتجارات، 
والقيام عڴى إصلاحها بتعي؈ن المحتسب؈ن والأمناء والعرفاء، وتوف؈ر 

  .)١٠٠: ٢٠٠٢(بوتشيش، إ. ق، الأمن لها ٰڈارًا وحراسْڈا ليلًا. 
وࢭي هذا الشأن، كان لوظيفة الحسبة دور هام ࢭي تنظيم 
الصّنائع، وحماية الزبائن وتسهيل المعاملات، فكان المحتسب ملازمًا 
للأسواق ويقوم بجولات تفقّديّة متكرّرة، يركب ࢭي كل وقت  ويدور 
عڴى السوّقة والباعة، ويبحث الدكاك؈ن والطرقات، وحوله أعوانه، 
ومعهم المكاييل والموازين، والأرطال ويتفقّد الأطعمة، وما يغشونه. 

. وكان المحتسب إذا أراد أن يكشف )١١٩: ١٩٣٧خوة، م. (ابن الإ 
عڴى ءۜܣء يصطحب معه واحدًا من الأمناء الثّقات فيعتمد عڴى 
قوله، فإن ثبت عنده ءۜܣء من الزّيف والغش، عزّر الفاعل حسب 

: ٢٠٠٦(محمد، ع. جرمه، وشهر بغشه أمام النّاس وࢭي الأسواق. 
مراقبة الأسواق وحسب، . ولم يكن دور المحتسب مقتصرًا عڴى )٦٩

بل كان ࢭي مرات عديدة يطوف عڴى الأطباء والصيادلة والمؤدب؈ن، 
والمدرس؈ن، فيتفقد أحوالهم ويعاين محلاٮڈم، وكان يحضر معه مَنْ 
ڈم قد  ّٰ يوثق به من الأطباء والعلماء، ويخت؄رهم بحضرته، فإن علم أ
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هم لممارسة امتلكوا القدر الكامل من المعرفة والدّراية الّۘܣ تؤهل
مهٔڈم عڴى أفضل وجه، خڴّى سبيلهم وأعمالهم، وإلّا عاقّڈم 

  .)86: 1967(العقباني، م. بالضّرب أو السجن. 
الزيانية كانت تدعم نظام الحسبة، من خلال  الدولةولعلّ 

بعض المقاييس والمكاييل السّلطانية الّۘܣ من شأٰڈا رفع الّ؇قاعات 
 م ٭ڈا التّجّار ࢭي معاملاٮڈم.وحلّ الخصومات بسهولة، وحۘܢ يل؅ق 

(Brosselard, ch. 1861: 14-30)  فقد كان بسوق القيسارية (سوق
ال؄ق) ࢭي تلمسان ذراع طولها ثمانية وأربعون سنتيم؅رًا فأمر السّلطان 

سنة ثمان  م)١٣٣٧-١٣١٨هـ/٧٣٧-٧١٨حكم ( أبو تاشف؈ن الأول،
م)، بإبدالها بأخرى تقصر عٔڈا بسنتيم؅ر ١٣٢٨وعشرين وسبعمائة (

وحُفِرَ هذا المقياس أو الذّراع عڴى  )١٣٤: ٢٠٠٧الطمار، م. (واحد 
لوحة رخامية وعلقت بالسّوق المذكورة، فأصبحت قبلة لباعة 
القماش ومش؅ريه للتأكد من صحة القياس فيما لو راودهم الشّك أو 

  –عرف بالتّاشفيۚܣ  -اعًا تنازعواْ بشأنه. كما وضع هذا السلطان ص
يكون أساسًا لمكاييل السّوق، وعرف بعد ذلك باسم: "الوهراني"، 
أخذ به النّاس إڲى عهد قاسم العقباني قاعۜܣ تلمسان المتوࢭى سنة 

وقد حاولنا من خلال كتب  .)١٠٥: 1967(العقباني، م.  .هـ ٨٥٤
ال؅ّراجم والمناقب، البحث عن بعض الشّخصيات الّۘܣ شغلت 

ظيفة الحسبة ࢭي أسواق تلمسان، إلّا أنَّ أملنا أصطدم بجدار و 
الخيبة، بسبب عدم وجود أخبار كافية حول المحتسب؈ن، وانعدام 
ܢ ࢭي المصادر الّۘܣ انفردت بال؅ّرجمة لأبناء تلمسان من  ّۘ أسماءهم ح

  علماء وقضاة ومتصوفة وغ؈رهم. 
ر محمد الحسبة؛ فيعت؄ موضوعأمّا من حيث الإنتاج العلمܣ ࢭي 

: بن أحمد بن قاسم بن سعيد  العقباني التلمساني مصنّف كتاب
يعت؄ر  "تحفة الناظر وغنية الذاكر ࢭي حفظ الشعائر وتغي؈ر المناكر"

الوحيد الّذي ألّف ࢭي هذا الميدان، خلال ف؅رة القرن التاسع 
وࢭي طيّات  )٦٠: ٢٠٠٢(موسۜܢ، ل. الهجري، إذ لم يصلنا غ؈ره 

زل وقعت ࢭي حواضر بلاد المغرب، بعضها الكتاب نجد عدة نوا
يتعلق بمدينة تلمسان، وكذلك إشارات رائعة رصدت بعض 
العادات المتبعة ࢭي بيع اللحم، والخ؄ر وغ؈رها كما تضمن الكتاب 
بعض التّصرّفات غ؈ر اللّائقة من بعض المحتسب؈ن ࢭي ذلك العصر، 

يه خطة وࢭي هذا المجال يبدي المؤلف أسفه العميق حول ما آلت إل
الحسبة من تدهور، وما عرفته ذممُ المشتغل؈ن ٭ڈا من فساد. 

  .)٦١: ٢٠٠٢(موسۜܢ، ل. 
الّۘܣ سڥى  -ذكرناها سابقًا-وبالرغم من مظاهر التنظيم والتّأط؈ر 

والمحتسبون عڴى إرسا٬ڈا ب؈ن صفوف الرعية، إلّا  السلاط؈ن والقضاة
رعية ب؈ن أنّ المجتمع الزياني عَرف العديد من المخالفات الشّ 

ܢ من  طرف المحتسب؈ن أنفسهم؛ ومن ب؈ن هذه  ّۘ المتعامل؈ن، بل ح
المخالفات الّۘܣ أصبحت عادة كما أشار إڲى ذلك العقباني: "وكذلك 
تقررت العادة ببلدنا تلمسان أنّ ما يبيعه الجزار من اللّحم يدخل 
ࢭي وزنه ءۜܣء من الكرش والمصران، عڴى قدر شدة الثّمن وقلته، إلّا 

ذلك لا ينضبط تساويه ب؈ن جميع النّاس عڴى نسبة محفوظة أنّ 

من كل ثمن ومثمون، وإنّما يختلف بحسب اختلاف مَنْ يتقي بأسه 
: 1967(العقباني، م. من المستضعف الّذي لا ناصر له إلا الله"؛ 

ويضيف عڴى وجه التّفصيل: "فالأول يـحمل القليل من  )١١٤
ف درجاٮڈم والآخر يحمل الكرش وقد لا يحمل شيئًا بحسب اختلا 

  .)١١٤: 1967(العقباني، م. الكث؈ر من مصابته كرشًا ومصرانًا". 
ثم يعلّق عڴى فعل الجزارين هذا قائلًا: "... وما ذلك إلّا من سوء 
دئڈم وضعف يقئڈم وأمٔڈم العقوبة بولاية مَنْ لا يتقي الله ولا 

ونه من رشوة يخافه علٕڈم، فيضيع حقوق المسلم؈ن بما يناله، ينيل
كما  .)١١٤: 1967(العقباني، م.  سحت لا يسمن ولا يغۚܣ من جوع".

ܢ  ّۘ اعتاد بعض الخبازين وأصحاب الأفران، أن لا ي؅ركوا الخ؄ق ح
ينضج ويطيب للأكل بل كانوا يطرحونه عند أصحاب الحوانيت قبل 

وكان المحتسب عوضًا  )١١٨: 1967(العقباني، م.  أن يح؈ن ذلك؛
بمصادرته ويمنع بيعه، ويؤدب الفرّان وصاحب من أن يقوم 

ڈم كانوا يؤدون له الرشاوى؛ ّٰ  الحانوت، كان يعرض عٔڈم، لأ
ويرى العقباني أنّه من الواجب  .)١١٨: 1967(العقباني، م. 

(العقباني،  الاحتساب عڴى الواڲي علٕڈم قبلهم ويكون بالأدب الم؄رح.
  .)١١٨: 1967م. 

شهدت تراجعًا وتدهورًا عڴى عهد ويبدو أنّ خطّة الحسبة قد 
المؤلف (القرن التاسع الهجري) بسبب فساد ذمم المحتسب؈ن 
وارتشا٬ڈم من بائڥي اللّحم، وأصحاب الأفران والخبّازين، بعدما 

: 1967(العقباني، م.  كانت من أوليات الشريعة ظاهرًا وباطنًا؛
ولم يكن هذا الوضع حبيس مدينة تلمسان، بل شهدت  .)١١٤
 ظواهر مماثلة. -كتونس وفاس –ديد من مدن المغرب الإسلامي الع

ونعتقد أنّ سبب هذه المحنة يرجع إڲى الأوضاع الفوضوية الّۘܣ كانت 
تعيشها دول المغرب الإسلامي عامة خلال القرون الثّلاثة الأخ؈رة من 
العصر الوسيط؛ والحروب فيما ب؈ن الدول من أجل التّوسع عڴى 

اڲي الانشغال ٭ڈذا المجال وغ؈ره، هيأ الجو مناطق جديدة، وبالتّ 
المناسب لظهور بعض ضعاف الدّين مَنْ لا يرقبون إلاًّ ولا ذمّةً ࢭي 

وخروجهم عن  .)١١٤: 1967(العقباني، م.  أحد من المؤمن؈ن،
  النّظام العام الذي يحمܣ حقوق المسلم؈ن ويعاقب علٕڈا. 
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  :ةتتكون الطائفة من العناصر التالي
يُع؈ن عڴى رأس كل طائفة حرفية، من طرف المحتسب  الأم؈ن:

وأرباب الحرفة، ويكون ممثلًا للحرفة. ومهمته: (النظر ࢭي شؤون 
الطائفة. ومراقبة مدى اح؅رام الصناع لقواعد الحرفة وأعرافها، 
ومعاقبة كل مَنْ يخالفها. وفض الخصومات ب؈ن أصحاب الحرف. 

يل الضرائب. ومرافقة المحتسب ࢭي ࢭي عملية تحص الجباهومساعدة 
جولاته التفتيشية بالأسواق والورشات. وتبليغ مشاكل الحرفي؈ن إڲى 

  الأطراف المسئولة ࢭي الدولة).
هم أصحاب الورشات: (يشرفون عڴى أرباب الصنائع/والمعلم؈ن: و

إنجاز الأعمال وتوجٕڈها. ويتابعون عمل الصناع الأجراء. كما يتولون 
  صنعة للتلاميذ الجدد).مهمّة تعليم ال

يستخدمهم ٭ڈم صاحب الورشة أو المعلم ࢭي إنجاز  الـصناع الأجـراء:
أعماله إذا كانت كث؈رة، وهم أصحاب خ؄رة وحذق بالصنعة، ويدفع 

  لهم أجرة لقاء ذلك. 
يستخدمهم المعلم أو رب الورشة لإيصال  الخدم أو الـغلمان:

ما يرسلهم ࢭي حاجته، المصنوعات إڲى منازل أصحا٭ڈا بالأحياء. ك
  ويستجلب ٭ڈم سلعته، عڴى مقابل يدفعه لهم.

وهم الملتحقون الجدد بالورشة بغرض تعلم الصنعة،  الـتلاميذ:
ويسهر المعلم عڴى تدريّڈم أصول الصنعة وطرقها وأدواٮڈا، ويحٓڈم 

  عڴى إجادٮڈا وإتقاٰڈا، ويتلقون أجرًا شهريًا عڴى ذلك.
  التنظيم الاقتصادي للحرف: 

ويضم هذا الإطار أهم الأطراف المساهمة ࢭي التأط؈ر الاقتصادي 
للحرف من حيث: إحصا٬ڈا، وتعي؈ن المشرف؈ن علٕڈا، وجمع 

  الضرائب،...إلخ، وهم:
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

دور هذا الجهاز مراقبة الحرف والأعمال، وقمع الغش 
  والمخالفات ويتكون من: 

ܣ العام للبلد، يع؈ن المحتسب، ويتدخل ࢭي القاعۜ قاعۜܣ الجماعة:
حل القضايا الۘܣ قد يعجز المحتسب عن حلها أو أٰڈا تتجاوز 

  سلطته.
يعينه القاعۜܣ مهمته الرئيسية تتلخص ࢭي الأمر المحتسب: 

بالمعروف والنهܣ عن المنكر بـ: (مراقبة الأسواق والمعاملات التجارية. 
د الورشات، والمكاتب، .... ومحاربة الغش ومعاقبة المخالف؈ن. وتفق

  وفك ال؇قاعات. وتفقد المقاييس والمكاييل والأوزان).
  سبق الإشارة إڲى دوره.الأم؈ن: 

وهم من أهل الحرف وأعرفهم ٭ڈا، يعئڈم القاعۜܣ العرفاء:  
لمساعدة المحتسب، ويرافقونه ࢭي جولاته يخت؄ر عن طريقهم أحوال 

لبسًا ما ل؈روا هل يوافق الصناع وما يصنعون، فمثلًا يعرض علٕڈم 
   الأصول أم لا؟ وبرأٱڈم ذاك يحدد حكم المصنوع ووضع الصانع.

يعئڈم المحتسب، ويخت؄ر ٭ڈم أحوال الباعة والحرفي؈ن، الـغلمان: 
كأن يبعث أحدهم ليش؅ري لحمًا من الجزار، ثم يأتيه به فينظر 
 المحتسب ࢭي نوع اللحم المباع، ثم يتأكد من وزنه، فإن ظهر غش

  الجزار عوقب بقدر جرمه وأذيته للناس.
  وهم الطرف المرُاقَبُ.   أرباب الصنائع وأصحاب التجارات: 

  

°éÊ†£]Í^ß‘_æíéÊ†£]l^…çÖ]V^⁄‰^‰ 
تتمّ ࢭي الورشات  - ࢭي معظمها -وكانت النّشاطات الحرفية

الصّناعية الّۘܣ كانت ملكيْڈا ترجع ࢭي بعض الأحيان لأسرة واحدة، 
الّذين كانت  )٢٧٥: ٢٠٠٨ابن مرزوق، خ. (لاد ابن حس؈ن،كأسرة أو 

لهم ورشة خاصة  لخراطة الخشب بجانب الجامع الأعظم ࢭي 
تلمسان من جهة الغرب، وكان لهم عقب يح؅رفون بصناعة الخرط 
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. وأسرة أبي زيد عبد الرحمن )٢٧٥: ٢٠٠٨ابن مرزوق، خ. (وشّڈه، 
كذلك كانت هناك  ابن النجار صاحب معامل الحياكة بدرب شاكر،

ورشة حرفية ومـحلات تـجارية بالمدينة مختصة ࢭي ترصيع ما يصنع 
(الفـهرس، الرّصاع.  فٕڈا وۂي للجّد الخامس لأبي عبد الله محمد

  .  : "م")١٩٦٧
وࢭي أحيان أخرى كانت ورشات بعض الحرف ملكًا لشخص 
ܣ تكون ملكية ورشْڈا  ّۘ واحد أو لعدة أشخاص فبالنسبة للحرفة ال

شخص واحد، كالخياط، والنّسّاج، والإسكاࢭي، والحدّاد وغ؈رهم، ل
فأبو العباس ابن القطان كانت له حانوت بسوق القيسارية ࢭي 
تلمسان، يشتغل فٕڈا بالخياطة والتجارة؛ وࢭي الحالة الّۘܣ تكون 
الورشة ملكًا لعدة أشخاص أو شركاء، كورشات الصباغة 

ڈا تحتاج إڲى أك؆ر والدباغة، واستخراج المعادن، وبناء  السفن، كوٰ
من حرࢭي واحد، بل لعدة مح؅رف؈ن بسبب تداخل الحرف بعضها 
ببعض، ووقوع بعضها مكملة لأخرى، "إذ قد يكون مع الصنائع ࢭي 

. كما لا يمكن )٦٨٠، ١: مج ١٩٧٩ابن خلدون، ع. (بعضها غ؈رها". 
لأي صانع مهما كانت حرفته أن يمتلك زمام صنعة أخرى، ويعلّل 

نَّ الملكات صفات للنفس وألوان، فلا ذل
َ
ك ابن خلدون بقوله: "أ

فالخيّاط مثلًا  .)٧٢١، ١: مج ١٩٧٩ابن خلدون، ع. (تزدحم دفعةً"، 
إذا أتقن ملكة الخياطة وضبطها، واستقرت ࢭي نفسه، فلا يجيد من 

، ١: مج ١٩٧٩ابن خلدون، ع. ( ".بعدها ملكة النجارة أو البناء
رأي ابن خلدون معقول، لأن الواقع ونحن نعتقد أن  .)٧٢٢

  والتّجربة تثبت ذلك.
وتش؈ر كتب النّوازل إڲى وجود نوع آخر من الحرفي؈ن إڲى جانب 
الصّنّاع المتفردين بحرفهم عرفوا بالصّنّاع الأجراء، كانواْ يعملون 
داخل الورشات الخاصة، أو كان يستعملهم كث؈ر من الأعيان ࢭي 

ويبدو أنّ  .)٤٩٦: ٢ج: ١٩٨١ أ. ، (الونشريسۜܣ أعمالهم وشغلهم.
الاتفاق حول أجرة العمل كان يتمّ مسبقًا ب؈ن الصانع ورب العمل، 
ورغم هذا إلاَّ أنّ هذه الصّفقات كانت تتع؆ر ࢭي كث؈ر من الأحيان 

/ ج ٢٢١، ٣ج : ١٩٨١ أ. (الونشريسۜܣ،  بسبب الخلاف ب؈ن الطرف؈ن.
الأجراء الّذين كانوا ويضاف إڲى هؤلاء الصّنّاع، العمّال  .)٨٠: ٩

يعملون ࢭي نشاطات مختلفة كمساعدين ࢭي الحقول، أو ࢭي ورشات 
البناء، واستخراج المعادن، فكان الفلاحّون يستأجرون هؤلاء ࢭي 

 )٣٢٥: ٦ج: ١٩٨١ أ. (الونشريسۜܣ،  مواسم الجۚܣ والحصاد،
كموسم جمع الزّيتون وجمع الخضر، وحصد ودرس الحبوب 

  والحرث، و البذر.

e^‰íÊ†{£]í{m]…æV^⁄Ã 
وكانت الحرفة تقليدًا راسخًا لدى العديد من العائلات 
التلمسانية الزيانية، تُتَوارثُ من جيل إڲى آخر، حريصة أن تبقى 

ܢ قيل: وتقنياٮڈا ملكة الصّنعة ّۘ وْ كَانَ  قائمة، ح
َ
"صَنْعَةْ وَلْدَكْ، وَل

/ ٢، أ. ي، د.ت: قسم (الزجّاڲي "صَنْعَةْ بُوكْ لا يَغَلْبُوكْ" حَشّاشْ" أو
، فكان الأب يحرص عڴى تدريب أبنائه أصول الحرفة )٣٥٩: ١٥٨٢

وأسرارها؛ وسنحاول أن نعالج هذه القضية عن طريق بعض 

الأسماء الحرفية الّۘܣ حافظت عڴى تداول الحرفة ب؈ن أبنا٬ڈا لعدة 
  أجيال، من خلال المصادر الّۘܣ ب؈ن أيدينا. 

با عڴي حس؈ن بن الجلّاب، كان ذكر ابن مرزوق الخطيب أنّ أ
من أرباب الأموال الطائلة  ࢭي تلمسان، يتسبب بجلب الغنم من 
ضواڌي البلد ويبيعها ࢭي أسواق تلمسان؛ ويقول أنّ هذه الحرفة 
كانت حرفة والده الّذي كان يجلب الغنم من جهة قوم صالح؈ن 

. وكان أولاد ابن حس؈ن )١٦٢: ٢٠٠٨ابن مرزوق، خ. ( .ويبيعها
قرضت بيْڈم بعد أن كان لهمْ عقبٌ يتحرفون بخرط الخشب ان

ابن (وشّڈه، بورشة كانت لهم بالجانب الغربي للجامع الأعظم. 
. إذن من خلال هذه العيّنات يتضح أنّ )٢٧٥: ٢٠٠٨مرزوق، خ. 

قد نقلوا تجربْڈم ومهاراٮڈم  - إن لم نقل معظمهم-بعض الصّنّاع 
، وهو الأمر الّذي حدث مع حس؈ن الحرفية إڲى أبنا٬ڈم، وعلّموها لهم

بن الجلّاب الّذي كان تاجرًا ٱڈتمُّ بجلب الغنم من الأماكن القريبة 
من تلمسان ويبيعها ࢭي أسواق المدينة الخاصة بالماشية، وۂي مهنة 
أبيه من قبل، وبالتّاڲي ابن الجلّاب ورث عن أبيه حرفة جلب الغنم، 

يكون قد ورّٯڈا هو كذلك وقد ساهم ࢭي الحفاظ عڴى وجودها، وربما 
لبنيه. بينما أولاد ابن حس؈ن كان أبناؤهم يشتغلون بالنّجارة وخرط 

وۂي حرفة آبا٬ڈم، لكٔڈم هلكوا ولم يبق  -بالموضع المذكور - الخشب 
مٔڈم أحد، إلّا أن هلاكهم ليس بالضرورة يعۚܣ هلاك حرفْڈم فربما 

  وجد من اح؅رفها من أهل المدينة.

]Äè‡çjÖ]V^⁄ßÚ^má^ŠÛ×i»Í†v×ÖêÖ^ 
وعرفت أسواق الصنائع والتّجارات ࢭي تلمسان عامة تنظيمًا 
عڴى مستوى المواقع الّۘܣ قسّم إلٕڈا السوق، حسب نوعية الحرف أو 
حسب البضائع المعروضة للبيع، فقد خُصِصَ لكل مٔڈا مكان مع؈ن 
للبيع من السّوق؛ ومن ب؈ن مظاهر تنظيم الأسواق أيضًا، وجود 

اق أو رحبات أو قيساريات متخصّصة ࢭي بيع ال؄ق(القماش)، أسو 
وأخرى للأعشاب والعطور، وأخرى للغزل وبعضها  للحبوب 
والخضر، وبعضها للأحصرة والبسط، وهكذا دواليك مع بقيّة 
الصّناعات والعروض. ورُوڤي ࢭي توزيع الحرف وتنظيمها داخل 

  المجال العمراني عدّة اعتبارات مٔڈا: 
 نظيم والتوزيع ࢭي كث؈ر من الأحيان لتعاليم الدين يخضع الت

 السمحة، والأخلاق والآداب الاجتماعية.
 .مراعاة مصلحة الناس العامة عڴى المصلحة الخاصة للحرفي؈ن 
  إبعاد بعض الحرف عن المجال العمراني والۘܣ تشكل خطرًا كب؈رًا

عڴى السكان، أو مضايقات يومية لهم: من جراء الضجيج، أو 
والرماد، أو الرائحة الكرٱڈة، كالدباغة، والحدادة، وصناعة  النار 

 الفخار.
  ،وضع بعض الحرف ࢭي أماكن تساعدها عڴى ممارسة نشاطها

بحيث تكون قريبة من الماء والساحات الواسعة، مثلًا: لما كانت 
الأرحاء تحتاج إڲى المياه لإدارٮڈا، وتجنبا للضجيج الناتج عن 

لناس، جعلت هذه الأرحاء عڴى ضفاف حركْڈا، والذي قد يؤذي ا
ڈر الصفصيف، وخارج باب كشوط من  وادي الوريط، وٰ

  تلمسان. 
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₣íÿÛŽi^}  
تلمسان أن مدينة يمكننا الآن استخلاص نتيجة هامة وۂي؛ 

ظهور تنظيمات داخل الحرف، وعڴى مستوى الورشات،  عرفت
والأسواق، فكان لكل حرفة أم؈ن، أو رئيس، يع؈ن عڴى رأس كل 

فة، يختار من طرف أهل الطّائفة وبحضور القاعۜܣ والمحتسب، طائ
وكان المعلّم ࢭي الورشة يلقّن التّلاميذ أصول الصّنعة وأساليب 

التّنظيمات الحرفية ࢭي تلمسان وبلاد  أقدميةالإبداع. وهذا ما يؤكد 
العمل الحرࢭي من خلال الأدوار  تأط؈ر المغرب الأوسط، وأهميْڈا ࢭي 

 الزّيانيا الأطراف المنظّمة؛ ويؤكد أيضًا أنّ المجتمع الّۘܣ كانت تؤدٱڈ
خلال الف؅رة المدروسة كان مجتمعًا منظّمًا تنظيمًا محكمًا، وكان 
هذا التنظيم يتأثر ࢭي بعض الأحيان بالحروب والكوارث، بل إنّ هذه 

الرّاقية،  الاجتماعيةالمؤثّرات كشفت عن العديد من العلاقات 
ܢ مؤسسات الدّولة كالتّعاون والتّضامن ز  ّۘ من المسغبة والحروب، وح

البيمارستانات، والقصور، والمخازن شاركت ࢭي تقوية هذه مثل 
  العلاقات.

  

Ðuø¹]  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسماء الحرفي؈ن وورشاٮڈم ࡩي مدينة تلمسان) ١رقم (جدول    
  المصدر/المرجع  ملاحظات  موقعها ࡩي المدينة  أشهر من زاولها  الحِرَفْ 

  بربض العبّاد  -  اغة:الصب
و قرب حمام 

  الصّباغ؈ن.

عــــــــــــــــــــــدد كث؈ــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن 
  الصبّاغ؈ن.

 وصفالوزّان، -
  .٢٤،ص٢،جافريقية

ࢭي سوق الدّواب  أبو عڴي حس؈ن بن الجلّاب.  الجلابـة:
  تلمسان.

كـــــــــاـن يح؅ــــــــــرف بمهنــــــــــة 
آبائـــــــــه، يقـــــــــوم بجلـــــــــب 
الغـــــــــــــــــــــــــــــــنم ويبيعهـــــــــــــــــــــــــــــــا 

  بالسّوق المذكور.

ابن مرزوق الخطيب، -
، المناقب المرزوقية

  .١٦٢ص

وصناعة   الحطابـة
  الفحم:

   
  
  
  
  

  
أبو العبّاس أحمد الغماري 

  هـ).٨٧٤(تـ

  
  

  تلمسان.

كــــــــــــاـن يحتطِـــــــــــــبُ مـــــــــــــن
الأراعـــــــــــــــــــۜܣ والجبـــــــــــــــــــال 
القريبـــــة مـــــن المدينـــــة، 
ويبيعــــــــــــــه مــــــــــــــا يجلبــــــــــــــه 

  بسوقها.

  
  
ابن صعد التلمساني، -

،  روضة النسرين
  .٢٠٢ص

  
  

نسج الدوم وصناعة 
  الأطباق:

  
  
  

ي أبو العبّاس أحمد الغمار 
  هـ).٨٧٤(تـ

  
  تلمسان.

كــــــــاـن يشـــــــــتغل بنســـــــــج 
وم.   الدَّ

  
  .١٩٥، صنفســه -

  
؈ْرَتْ العبد  وش بن التَّ حدُّ

  الوادي.

  
  قيصرية تلمسان.

كـــــــــــاـن يبيــــــــــــع الأطبــــــــــــاق 
والأدوات المصـــــــــــــــنوعة 

  من الدّوم والحلفاء. 

  
 ، المصدرابن مريم-

  .٩٣ص  ،السابق
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  المصدر/المرجع  ملاحظات  موقعها ࡩي المدينة  أشهر من زاولها  الحِرَفْ 
  
  
  

  الحِيَاكَةُ:
  
  
  
  
  

  
أبو زيد عبد الرحمن بن 

  ار.النج

  
معامل الصّوف 

بدرب شاكر 
  (تلمسان).

كـــــاـن يحيــــــكُ الصّــــــوف
الرّفيـــــــــــع، وࢭـــــــــــي نفـــــــــــس 
الوقـــــــــــــت أمـــــــــــــ؈ن عڴـــــــــــــى 
معامــــــــــــــــــــــــل الحياكــــــــــــــــــــــــة 

  بالمدينة.

 المصدرابن مرزوق، -
  .١٨٩، ١٨٨، ص السابق

أحمد بن محمد بن زكري 
التلمساني المتوࢭي سنة 

  هـ٨٩٩

  ورشة ࢭي
  تلمسان.

أدخلتـــــــــــــــه فٕڈـــــــــــــــا أمـــــــــــــــه 
  ليتعلّم الحياكة 

  رز.و الطّ 

المصدر ابن مريم، -
  .٣٨،٣٩ص  ،السابق

  
  الخياطة:

  
أبو إسحاق إبراهيم بن 

  عڴي الخيّـاط . 

  
بحانوته ࢭي ڌي 

  القبّاب؈ن بتلمسان.

 اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـن معاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرً 
  ليغمراسن بن زيان.

ابن -.    ٥٧صنفسـه،-
، المصدر السابقمرزوق، 

  .١٨١، ١٨٠ص 
  

كافَةُ    السِّ
  (إصلاح الأحذية):

  
  

  عڴي بن المعلّم.

  
  

سوق الإسكافي؈ن 
  بتلمسان.

وهــــــــــــــو والــــــــــــــد الفقيــــــــــــــه 
الكاتـــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــاحب 

بــــــن  منــــــديلالأشــــــغال 
بدولـــــــــــــــــــــــــــــــــة  المعلـــــــــــــــــــــــــــــــــم

  يغمراسن بن زيان.

  
  
 ، الدولةابن الأحمر-

  .٦٢،صالزيانية

  
صناعة الخَرْطِ 

  (الخراطةُ):
  
  
  

  
  

  أولاد بن حس؈ن .

ࢭي حانوت كانت لهم 
بالجانب الغربي من 

الجامع الأعظم، عند 
  الباب الأوسط.

انواْ أئِمّـــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــ
الجـــــامع، ومـــــن عـــــدول 

  البلد.

  
 المصدرابن مرزوق، -

  .٢٧٥ص السابق،

  
  

جارة:   النِّ

  
  

أبو العبّاس أحمد بن 
  ه)٧٤١مرزوق(تـ

  
  

  تلمسان.

كانـــــــــــــت عنــــــــــــــده أدوات 
النجارة، يصنع ٭ڈـا مـا 

  يحتاج إليه ࢭي داره.

  
  
  .٢٤٥، صنفسـه-

  
  

  النّسخ والوراقة
أبو عبد الله محمد بن 

  الوادي آءۜܣ.  الحدّاد
  ࢭي خزائن   بتلمسان

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
المهــــــــــــــــــــــــــــــــاجرين مــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ࢭــــــــــي الأنــــــــــدلس، نســــــــــخ 
تلمســـــــــــــان نحـــــــــــــو مـــــــــــــن 

  مائة سفر.

أزهار الرِّياض ࡩي المقرّي ،-
 أخبار
 ٣/ج٧١،ص١،جعياض
  . ٣٠٨ -٣٠٥،ص

  
سْف؈رُ    (التّجليد): التَّ

  
  

أبو عبد الله محمّد   بن
يڍي الباهڴي   البجائي 

  هـ).٧٤٣المسفّر (تـ

          يقيم بتلمسان. كان
        -  

  
  
  
  
  
  

 المصدرابن مريم، -
  .٢٢٧، صالسابق
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  المصدر/المرجع  ملاحظات  موقعها ࡩي المدينة  أشهر من زاولها  الحِرَفْ 
  
  

كَاكَةُ    السَّ
ة): كَّ   (ضرب السِّ

  
  

  أسرة بۚܣ الملاح القرطبية.

  
  

قصر المشور 
  بتلمسان.

عڴـــــــى عهـــــــد يغمراســـــــن 
بــــــــــــــــن زيــــــــــــــــان ،وولــــــــــــــــده 
عثمان، وࢭـي دولـة أبـي 

  حمو .

ديوان ابن خلدون، -
  .٢١٧، ص ٧، المجلد الع؄ر

المصدر خلدون يڍي، ابن -
  .٢١٣، ص١، جالسابق

  
  البناء:

  

أبو إسحاق إبراهيم بن 
لَايڴي.    محمّد الدَّ

بنــــى دار ابــــن مـــروة ࢭــــي   تلمسان.
  هـ.٦٢٩حدود 

المصدر ابن مرزوق، -
  .١٤٩، صالسابق

  
  

  الجَصَاصَةُ:

محمد ابن مرزوق 
هُ ٧٨١التلمساني (تـ هـ) وعمُّ

أبو عبد الله  محمد بن 
ق محمد ابن مرزو 

  هـ).٧٣٣(تـ

  
  

  تلمسان.

قامـــــــــا بعمـــــــــل زّخـــــــــارف
الجـــــــــصّ ࢭـــــــــي المســـــــــجد 

  الجامع بالعباد

ابن مرزوق -
 المسند الصحيحالخطيب،
  .٤٦٣،صالحسن

 المصدرالمناقب، -
  .١٨٨، صالسابق

بذراع الصابون ࢭي   -  صناعة الصابون:
  تلمسان.

المصدر ابن خلدون يڍي، -  -
/ ٢٠٩، ص١، جالسابق

  .٣٠٦، ص ٢ج
د صناعة القرمي

  والآجر:
  

  باب القرمادين   -
  و أقادير.

 تلمسانمحمد الطّمار، -  -
  .١٥، صع؄ر العصور 

ارُ والخَزَفُ:   باب العقبة، ع؈ن  -  الفخَّ
  القويدس، أقادير،

و وراء السور 
  الشماڲي للمدينة.

صــــــــــــــــــــــــــــناعة الأوانــــــــــــــــــــــــــــي 
  المختلفة.

الحاج محمد بن رمضان -
، السوسان باقةشاوش، 

  .٣٨ص

حداد مباركة، تلمسان، -  -        درب الحجّام؈ن.  -           الحجامةُ:
  . ٣٢،٤١ص 

  
  

طْبِيْبُ    التَّ
بْ):   (صناعة الطِّ

أبو القاسم محمد بن أبي 
القاسم الشّاطۗܣ 

  التّلمساني
  قصر المشور.

لأبي  اكان طبيبً 
  تاشف؈ن

  هـ).٧٣٧-٧١٨(

المناقب،  ابن مرزوق،-
  .٢٣٠المصدر السابق، ص 

  
عڴي بن فشوش 

  هـ)٩قـ التلمساني(

  
ه ببيمارستان  لعلَّ

  المدينة.

كــــــــــاـن يـــــــــــدرّس الطّـــــــــــب
  للطلبة، ويعمل عڴى 

تــــــــــــــــــــــــــــدريّڈم أصــــــــــــــــــــــــــــول 
المهنــــــــــــــــــــــــــة، وطريقــــــــــــــــــــــــــة 
العمـــــــــــل ࢭـــــــــــي معالجـــــــــــة 
 المـــــــــــــــــــــريض، وكيفيـــــــــــــــــــــة
اعـــــــــــــــــــــــــــــــداد الأدويـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  والأدهان.

مشاهدات عبد الباسط 
بن خليل ࡩي بلاد المغرب 

  من خلال
مخطوط الرّوض  

عبد الباسط بن الباسم، 
  .١٥خليل، ص
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  المصدر/المرجع  ملاحظات  موقعها ࡩي المدينة  أشهر من زاولها  الحِرَفْ 
ܢ بن سمويل بن موسۜ

ٱڈوذا الإسرائيڴي كان حياً 
  هـ٨٦٦سنة 

كان من أطباء   تلمسان.
البلاط، مهر ࢭي 

صناعة الطّب   
وتدريسه، كما كان 

رئيسا للأطبّاء 
  بالمدينة. 

  .نفسـه-

  
  طحن الحبوب:

  

عڴى ضفاف وادي    جماعة الرحوية
ڈر  الوريط وٰ

الصفصيف وخارج 
  باب كشوط.

ذكر الباحث بروسلار 
الأرحاء  أن عدد

بتلمسان يقارب 
  المائة.

المصدر التنسۜܣ،  -
  .٢٤٥، ص السابق

صانع القباقب وۂي   ڌي القباب؈ن بتلمسان  /  حرفة القباب:
  النعال الخشبية.

، المناقبابن مرزوق، -
  .١٨٠، ص المصدر السابق

ࢭي راس القصارين   /  حرفة القصارة:
  بتلمسان

تنظيف الثياب 
  وتبييضها.

ي، ابن صعد التلمسان-
،  روضة النسرين

  .١٢٧، ١٢٦ص
قرب حمام الطبول   /  حرفة الغسال؈ن:

  بتلمسان
وهم عڴى ما نعتقد 
المشتغلون بغسل 

  الصوف.

المصدر التنسۜܣ،  -
، ٤، الهامش رقم: السابق

  .٢٥٥ص 

وهم المشتغلون بخرز   بالخرازين ࢭي تلمسان  /  حرفة الخرز:
الجلد وصناعة 

الأحذية والسروج 
  وغ؈رها.

المصدر ني، العقبا -
  .٦٧، ص السابق
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VÄq]†¹]æ…^’¹]íÛñ^Î 
  ).كيم؄رج: معالم القربة ࡩي أحكام الحسبة). ١٩٣٧ابن الإخوة، محمد .

 مطبعة دار الفنون. 

 ).التّشوّف إڲى رجال التّصوّف وأخبار أبي ). ٢٠١٠ابن الزّيات التّادڲي، يوسف
   . الدّار البيضاء: مطبعة النّجاح الجديدة.ۘܣالعبّاس السّب

 ).ب؈روت: دار الكتاب اللّبناني. المقدّمة). ١٩٧٩ابن خلدون، عبد الرحمن . 

 ).كتاب الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي أيام ). ١٩٧٩ابن خلدون، عبد الرحمن
. ب؈روت: دار العرب والعجم وال؄ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر

  ب اللّبناني. الكتا

 ).بغية الرّواد ࡩي ذكر الملوك من بۚܣ عبد الواد). ١٩٨٠ابن خلدون، يڍي .
  . الجزائر: المكتبة الوطنية.١ج

 ).بغية الرّواد ࡩي ذكر الملوك من بۚܣ عبد الواد). ٢٠٠٧ابن خلدون، يڍي .
  . الجزائر: دار الأمل للدّراسات والنشر والتوزيع.٢ج

 ).روضة النّسرين ࡩي التّعريف بالأشياخ  .)٢٠٠٤ابن صعد التّلمساني، محمد
 . ANEP. الجزائر: الأربعة المتأخرين

 ) .أنس الفق؈ر وعزّ الحق؈ر). ١٩٦٥ابن قنفذ القسنطيۚܣ، أبو العباس أحمد .
  الرباط: مطبعة أكدال.

 ).الدار البيضاء: المناقب المرزوقية). ٢٠٠٨ابن مرزوق التّلمساني، محمد .
  مطبعة النّجاح.

 البستان ࡩي ذكر الأولياء والعلماء ࡩي ). ١٩٨٦ريم التّلمساني، محمد.(ابن م
   . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.تلمسان

 ).ضمن كتاب: المدينة المؤسسات الاقتصادية" ).١٩٨٣أبيش، يوسف ."
 الإسلامية، اليونسـكو.

 ).إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي ). ٢٠٠٢بوتشيش، إبراهيم القادري
. ب؈روت: دار الطليعة للطّباعة والنّشر اريخه الاقتصادي والاجتماڤيوت

  والتّوزيع.

 ).ظاهرة التصوّف ࡩي المغرب الأوسط ما ب؈ن القرن؈ن ). ٢٠٠٣بوداود، عبيد
  . وهران: دار الغرب للنّشر والتّوزيع.م)١٥ -١٣السابع والتاسع (القرن 

 ).ائر ࡩي التاريخ (العهد الجز ). ١٩٨٤بورويبة، رشيد. لقبال، موسۜܢ. وآخرون
. الجزائر: المؤسسة الوطنية الإسلامي من الفتح إڲى بداية العهد العثماني)

 للكتاب.  

 ).جوانب من الحياة ࡩي المغرب الأوسط ࡩي القرن ). ١٩٨٢بوعياد، محمود
  . الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.م)١٥التاسع الهجري (

 الإسكندرية: م ࡩي المغرب والأندلسالإسلا ). ١٩٩٠ليڤي.( ،پروڤنسال .
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  والإمارات العربية المتّحدة.
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ŁÚş×fl~ł“ 
من العوامل الأساسية الۘܣ أدت إڲى ضياع الأندلس الصراعات 
السياسية الۘܣ رافقت التواجد الإسلامي ࢭي هذه المنطقة منذ 
فتحها، ولعل المرحلة الۘܣ اصطلح المؤرخون عڴى تسميْڈا بمرحلة 

بعد سقوط الدولة الأموية  ملوك الطوائف والۘܣ جاءت مباشرةً 
كانت السبب المباشر ࢭي انحسار  )م١٠٣٣/ هـ ٤٢٢(الأندلسية سنة 
بداية العد التنازڲي الفعڴي لاس؅رجاع  مَّ ومن ثَ  ،النفوذ الإسلامي

النصارى أجزاء كب؈رة من شبه الجزيرة الأيب؈رية مستغل؈ن حالة 
الضعف والانقسام والاستعانة بالعدو الذي م؈ّق الجانب الإسلامي، 

مة أبت أن تعيش بمعزل عمّا ولكن الله سخّر لهذه الأمة فئة مه
جل إعادة أا جبّارة من يحدث، إٰڈا فئة العلماء الذين بذلوا جهودً 

الذي بات يذيق  (المعتدي) ودفع الصائل ،الوحدة السياسية
ا ٭ڈم الهزيمة تلو الهزيمة، لقد كان المسلم؈ن كل أنواع الذل ملحقً 

ملوا عڴى بعد أن ع للعلماء دور مهم ࢭي الحفاظ عڴى الأندلس خاصةً 
إيصال صوٮڈم ونقل معاناة المسلم؈ن إڲى دولة المرابط؈ن بقيادة 

ا ࢭي الجواز إڲى العدوة العليا يوسف بن تاشف؈ن الذي لم يدّخر جهدً 
  وإلحاق الهزيمة النكراء بالنصارى ࢭي معركة الزلاقة الخالدة

، الأمر الذي أمّد ࢭي عمر التواجد الإسلامي ࢭي )م١٠٨٦ /هـ ٤٧٩(
 لقرون أخرى.الأندلس 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
صنفان من الناس صلاحهما صلاح للأمة وفسادهما فساد 
للأمة، العلماء والأمراء، فإذا تحالفوا عڴى الحق كان ذلك من أعظم 
الأمور الۘܣ تعود بالخ؈ر عڴى الجميع، ولذلك نجد السلطة السياسية 
غالبًا ما كانت تحاول ت؄رير شرعيْڈا وأعمالها بفتاوى يصدرها 

يكنّ لهم العامة اح؅رامًا كب؈رًا، والأمثلة  الذينلعلماء، خاصةً أولئك ا
عڴى ذلك كث؈رة، ولعلّ أهمّها محنة الإمام أحمد بن حنبل وما جرى 

  له أيام الفتنة المعروفة.
وإذ نتحدث عن مكانة العلماء ودورهم ࢭي الحياة السياسية، 

ڈم أدّوا دورًا هامًا ࢭي  ّٰ الذي ضعفت فيه  ࢭي ذلك الزمن الأندلسفإ
ريح دولـة الإسلام، والذي اصطلح المؤرخون عڴى تسميته بعهد 
ملوك الطوائف، حيث لم  يدّخر العلمـاء جهدًا ࢭي محاولة لـمّ 
الشمــل ورأب الصدع والتحذير من التفرق وتحريم موالاة النصارى، 
فما ۂي طبيعة هذه المجهودات الۘܣ بذلها العلماء ࢭي هذا الإطــار؟  

يف تعاملوا مع أحوال الأندلس المزرية ؟  وما ۂي نتائج وك
  مجهوداٮڈم؟ 

 
ً
وقد حاولت ࢭي هذا الموضوع الإجابة عن هذه الأسئلة، مبتدأ

بالكلام عن سقوط الدولة الأموية وانقسام الأندلس، ووقوع مدٰڈا 
ب؈ن أيدي من حمل ألقاب الخلفاء، ثمّ معرّجًا عڴى ذكر مواقف 

خاصةً ممّا آلت إليه أحوال البلاد، فذكرت أولًا العلماء الأندلسي؈ن 
، ثمّ أعقبت ذلك  بالحديث السائدةمَنْ أنكر الأوضاع السياسية 

عن دور العلماء ࢭي دعوة المرابط؈ن من المغرب الأقظۜܢ لرفــع راية 
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الجهـاد والتوحيد، وأخ؈رًا نقلت بعض الآراء الشاذة الۘܣ ساندت 
  ملوك الطوائف. 

]½ç{Ï‰Vğ÷æ_Ìñ]çŞÖ]Õç{×Ú…ç{ã¾æíèçÚù]íÖæ‚{Ö 
لقـد تمكن الأمويون من بسط نفـوذهم عڴى الأنـدلس، وظلّـوا 
يجمعون ب؈ن السلطت؈ن الزمنية والروحية، إڲى أن جاء المنصور بن 

وأبناؤه من بعده، فان؅قعوا السلطة الزمنية ࢭي أيام  )١(أبي عامر
لأمر، وكان هـذا بداية واستبدّوا با )٢(الخليفة الأموي هشام المؤيّد

لٔڈاية الخلافة الأموية ࢭي الأندلس، لا سيما بعد أن طمع عبد 
ࢭي الخلافة نفسها، حيث تقدّم  )٣(عامرالرحمان بن المنصور بن أبي 

إڲى الخليفة وطلب منه أن يعهد إليه بولاية العهد، فوافق هشام 
 وكتب عهدًا بذلك، مضمونه أنّ الخليفة لم يجد مَنْ هو أصلح

  )٤(لولاية العهد بعده من عبد الرحمان بن المنصور بن أبي عامر.
ولقد هزّ هذا الحادث الدولة الأموية، وعزّ عڴى المضري؈ن أن 
ينتقل العرش إڲى اليمني؈ن، ذلك أنّ الأسـرة العامرية يمنية الأصل، 
فانبعثت العصبية القبلية القديمة، وانْڈز الأمويون غياب عبد 

امر ࢭي الشمال، فخلعوا هشام وولّوا رجلًا من الرحمان بن أبي ع
هشـام بن عبد الجبار بن عبد  بنوهو محمد ) ٥(أحفاد الناصر،

ولقبوه بـ "المهدي"، ولما بلغت هذه الأخبار عبد  )٦(الرحمان الناصر،
الرحمان بن المنصور بن أبي عـامر رجع من غزوته ࢭي الشمال، وكان 

جماعة من جيشه، حۘܢ صار ࢭي كلّما اق؅رب من قرطبة انفضّ عنه 
قلّة، فاع؅رضه أحد خصومه فقبض عليه وقطع رأسه وحملها إڲى 
المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمان الناصر، 

  )٧(م).١٠٠٨هـ / ٣٩٩وبموته انْڈت دولة بۚܣ عامر سنـة (
والمرحلة الموالية من العصر الأموي ࢭي الأندلس كانت مليئة 

ضطرابات، تصارعت فٕڈا العناصر المختلفة ࢭي الدولة بالف؅ن والا 
م) ١٠٣١هـ/٤٢٢وأهل قرطبة، وࢭي سنة ( )٨(كال؄ربر والصقالبة،

سقطت الدولة الأموية بشكل ٰڈائي بعد أن عزل آخر خلفا٬ڈا هشام 
وتمّ إجلاء مَنْ بقي من الأموي؈ن من قرطبة،  )٩(الثالث المعتد بالله،

انْڈاء الخلافة الأموية لعدم  )١٠(بن جهور ثمّ أعلن الوزير أبو الحزم 
وجود من يستحقها، وص؈رورة الأمر شورى بأيدي الوزراء وصفوة 

  )١١(الزعماء، أو ما أسماه بـ الجماعة.
وقال المقري ࢭي وصف الأندلس ࢭي هذه المرحلـة: "وانقطعت 
الدولة الأموية من الأرض، وقامت الطوائف بعد انقراض الخـلائف، 

مـراء والرؤساء من ال؄ربر والعرب والمواڲي بالجهات،   وان؅قى الأ 
أمرهم،  واستفحلواقتسمــوا خطْڈا، وتغلّب بعضهم عڴى بعض 

وعظم شـأٰڈم، ولاذوا بالخزي للطاغية، يظاهر علٕڈم ويب؅قّهم 
ملكهم، وأقاموا ࢭي ذلك برهة من الزمان، حۘܢ قطع علٕڈم البحر 

؈ن يوسف بن تاشف؈ن ملك العدوة وصاحب مراكش أميـر المسلم
   )١٢(اللمتوني فخلعهم، وأخڴى مٔڈم الأرض".

ومن أحسن ما قيل ࢭي وصف حال البلاد، أبيات للشاعر أبي 
  الحسن بن رشيق الق؈رواني:

  

 وممّــــــــــــــــــا يزهــــــــــــــــــدني ࢭــــــــــــــــــي أرض أنــــــــــــــــــدلس
  

 تلقيــــــــــــــــــب معتضـــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــها ومعتمــــــــــــــــــد
  

 ألقــــــــــــــاب مملكــــــــــــــة ࢭــــــــــــــي غ؈ــــــــــــــر موضــــــــــــــعها
  

 )١٣(كـــاـلهر يحكــــي انتفاخًــــا صــــولة الأســــد
  

  
والدويلات الطائفية الأندلس، عمل كل  الإماراتوعمّت هذه 

واحد مٔڈا عڴى بسط نفوذه ࢭي أرض الأندلس، وانضوت تحْڈا ثلاثة 
  أحزاب كب؈رة:

أمّـــــــا الحـــــــزب الأول فيمثلـــــــه أهـــــــل الأنــــــــدلس وأهـــــــل الـــــــبلاد الـــــــذين  -
، بغـــض النظـــر عـــن أصـــلهم، ومـــن أهمّهــــم اســـتقروا فٕڈـــا منـــذ القـــديم

ميـــون، ومقـــرّهم إشـــبيلية، وبنـــو جهـــور ࢭـــي قرطبــــة، وبنـــو بنـــو عبـــاد اللخ
هــود الجــذاميون ࢭــي سرقســطة، وبنــو صــمادح أو بنــو تجيــب ࢭــي المريــة، 
وبنو برزال ࢭي قرمونة، وبنو نوح ࢭي مـورور، وعبـد العزيـز بـن أبـي عـامر 

   )١٤(ࢭي بلنسية وغ؈رهم.
، أمّـــــا الحـــــزب الثـــــاني فيمثلـــــه ال؄ربـــــر حـــــديثو العهـــــد ࡩـــــي الأنـــــدلسو -
سيما الصـناهجي؈ن الـذين اسـتقرّوا ٭ڈـا أيـام المنصـور بـن أبـي عـامر، لا 

ومــــــــن زعمــــــــاء هــــــــذا الحــــــــزب بنــــــــو زيــــــــري ࢭــــــــي غرناطــــــــة، وبنــــــــو حمــــــــود ࢭــــــــي 
  )١٥(مالقة.

الـــذين اســـتقرّوا ࢮـــي شـــرق  والحـــزب الثالـــث يمثّلـــه كبـــار الصـــقالبة  -
الأنــــدلس وكوّنــــوا الــــدويلات الصــــغ؈رة، وكانــــت تجمعهــــا رابطــــة تحــــالف 

العامريــــة الصــــقلبية، لأنّ أصــــحا٭ڈا كـــاـنوا مــــن مماليــــك  تســــمܢ الدولــــة
المنصـــــور بـــــن أبـــــي عـــــامر وأبنـــــاؤه، ومـــــن أشـــــهر هـــــؤلاء مجاهـــــد العـــــامري 
الـــــذي اســـــتقلّ بدانيـــــة، ثـــــمّ اســـــتوڲى عڴـــــى جـــــزر الباليـــــار وغـــــزا ســـــردانيا 

  وسواحل إيطاليا وسيطرت أساطيله عڴى غربي بحر المتوسط.
ة بديار الإسلام، وۂي ممالك ولا بدّ من الإشارة إڲى الجهة الم؅ربص

إسبانيا المسيحية الۘܣ أوضاعها عڴى العكس تمامًا خاصةً من 
الناحيت؈ن السياسية والعسكرية، وكان من أشهر ملوك النصارى 

أو الأدفونش كما تسميه  )١٦(آنذاك ملك قشتالة ألفونصو السادس،
ون، المصادر العربية، ونجح هذا الملك ࢭي توحيد مملكۘܣ قشتالة ولي

وبسط نفوذه عڴى الممالك الشمالية الإسبانية، واحتل طليطلة 
م)، وذلك ١٠٨٥هـ /  ٤٧٨قاعدة الثغر الأدنى للمسلم؈ن سنة (

الذي اتبّع  )١٧(بسبب خيانة حاكمها يڍي القادر بن ذي النون،
سياسة ضعيفة عجّلت بسقوط المدينة، فكان هذا الحدث كارثة 

ذ احتـلّ العدو النصراني أراض ك؄رى عڴى الإسلام ࢭي الأندلس، إ
شاسعة امتدّت جنوبًا حۘܢ جبال قرطبة وأطلق الأسبان عڴى هذه 

   )١٨(المنطقة المحتلة اسم قشتالة الجديدة.
وبالعودة إڲى أحوال الأندلس الاقتصادية، فإنّنا نجدها لا 
تختلف عن أحوالها السياسية، فاعتداءات ألفونصو السادس 

رهيبًا عڴى ملـوك الطوائف، وذلك شكّلت ضغطًا اقتصاديًا 
باستنــــزاف مواردهم المالية عن طريق فـرض الضرائب السنوية الۘܣ 

وازدادت مقاديرها إڲى درجة أن  )١٩(بارياس، )Pariasكانت تسمܢ (
بعضهم عجز عن أدا٬ڈا، وقد خلّف هذا الضغط واقعًا اجتماعيًا 
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ضافية قدّرت مزريًا، فامتلأت خزائن ألفونصو السادس بموارد إ
الطوائف  ملوكࢭي ح؈ن نجد أنّ  كغ من الذهب سنويًا، ٤٠بحواڲي 

زادهم هذا الأمر ذلًا عڴى ذل، ولم يستطيعوا ضبط الأمور داخليًا 
وخارجيًا، كما اٰڈارت قوة الإنتاج الرئيسية ࢭي الأندلس وۂي الزراعة، 

  )٢٠(ممّا يعۚܣ تصدّع البنية الاقتصادية برمّْڈا.
  çÚV^⁄éÞ^mÌñ]ç{ŞÖ]Õç{×ÚàÚð^{Û×ÃÖ]ÌÎ] 
  المواقف المندّدة بملـوك الطـوائف: -/ أ ٢

إنّ الإسلام دين وحدة وجماعة، فقد جاء ࢭي ظرف كان فيه 
العرب منقسمون عڴى أنفسهم، فلا ءۜܣء يجمع بئڈم، ولم يكن لهم 
شأن يذكر ب؈ن الأمم، فجاء الإسلام فتحقّقت بفضله وحدة الجزيرة 

كانت قبل ذلك ضربًا من الخيـال، فكان هذا من  العربية، والۘܣ
عڴى جزيرة العرب فحسب  تأث؈رهاأعظم الأحداث الۘܣ لن يقتصر 

وإنّما عڴى العالم بأسره. وقد جاءت آيات وأحاديث كث؈رة تحثّ عڴى 
 الاجتماع وتنبذ الاف؅راق، ولا بأس أن نذكر بعضها، فقد قال تعاڲى:

هِ  هِ عَلَيْكُمْ  {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّ  تَفَرَّ
َ
جَمِيعًا وَلا

صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}
َ
فَ بَ؈ْنَ قُلُوبِكُمْ فَأ لَّ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
 )٢١(،إِذْ كُنْتُمْ أ

وقال  )٢٢(،{وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}: وقـال تعاڲى أيضًا
ڈُمْ وَكَانُوا شِيَعًا { أيضًا: َٔ قُوا دِي ذِينَ فَرَّ ُشْرِكِ؈نَ* مِنَ الَّ

ْ
وَلا تَكُونُوا مِنَ الم

دَٱْڈِمْ فَرِحُونَ}
َ
  )٢٣(.كُلُّ حِزْبٍ بِمَا ل

أما الأحاديث النبوية الصحيحة، فهܣ كث؈رة أيضًا، نذكر مٔڈا 
اف؅رقوا ࢭي دئڈم عڴى  الكتاب؈نإن أهل : "قوله عليه الصلاة والسلام

وإنّ هذه الأمة ستف؅رق عڴى ثلاث وسبع؈ن ملّة ، ثنت؈ن وسبع؈ن ملة
أوصيكم : "وقــــال أيضًا )٢٤("،كلها ࢭي النـار إلا واحدة وۂي الجماعة

بالسمع والطاعة، فإنّه مَنْ يعش منكم بعدي فس؈رى اختلافًا كث؈رًا، 
عضّوا  فعليكم بسنۘܣ وسنة الخلفـاء الراشدين المهديّ؈ن من بعدي،

  )٢٥(ڈا بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ بدعة ضلالة".علٕ
وقد حثّ العلماء عڴى وجوب ال؅قام الجماعة، ونبذ الاف؅راق 
والشقاق، وطاعة أوڲي الأمر ࢭي غ؈ر معصية، وهذا معلوم من الدين 

العلماء ࢭي الأندلس لا  مواقفبالضرورة، وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ 
نّ تحقيق الوحدة الإسلامية أمر يزيد الدين عزًا يصعب معرفْڈا، لأ 

وغلبة، وحال هذه المنطقة كما رأيناه لا يرضاه أي مسلم فما بالك 
بالعلماء، وسأذكر كلامًا لبعض علماء ذلك العصر ممّا وقفت عليه 
حول مواقفهم من ملوك الطوائف، وࢭي مقدمْڈم علامّة الأندلس ࢭي 

فإنّ له مقالة نفيسة  )٢٦(لظاهري،القرن الخامس الهجري ابن حزم ا
ࢭي هؤلاء جاء فٕڈا: "اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من 
ڈا عمّا  أهل ملّتنا بدنياهم عن إقامة دئڈم، وبعمارة قصور ي؅ركوٰ
قريب عن عمارة شريعْڈم اللازمة لهم ࢭي معادهم ودار قرارهم، 

هم وعونًا لأعدا٬ڈم وبجمع أمـوال ربما كانت سببًا ࢭي انقراض أعمار 
علٕڈم، وعن حياضة ملّْڈم الۘܣ ٭ڈا عزّوا ࢭي عاجلْڈم، و٭ڈا يرجون 
الفوز ࢭي آجلْڈم، حۘܢ استشرف لذلك أهل الذمة وانطلقت ألسنة 
أهل الكفر والشرك بما لو حقّق أهل النظر أرباب الدنيا لاهتموا 
ڈم مشاركون لنا فيما يلزم الجميع من  ّٰ بذلك، فضعف هّمنا، لأ

وممّا قاله  )٢٧(متعاض للديانة الزهراء، والحمية للملة الغرّاء"،الا 
أيضًا:" اجتمع عندنا ࢭي الأندلس ࢭي صقع واحد أربعة خلفاء، كل 
واحد مٔڈم يخطب له بالخلافة ࢭي موضعه، وتلك فضيحة لم ير 
مثلها، أربعة رجال ࢭي مسافة ثلاثة أيام، كلّهم يتسمّܢ بالخـلافة 

وهم خلف الحصـري ࢭي إشبيلية عڴى أنّه هشـام من  وإمـارة المؤمن؈ن،
بعد اثنت؈ن وعشرين عامًا من موت هشام، فخطب له عڴى منابر 
الأندلس، وسفكت الدماء من أجله، ومحمد بن القاسم خليفة ࢭي 
الجزيرة الخضراء، ومحمد بن إدريس خليفة بمالقة، وبببش؅ر 

  )٢٨(إدريس بن يڍي بن عڴي".
ل مكانة عن ابن حزم، إنّه فقيه الأندلس وهذا عالم آخر لا يق

فمنذ  )٢٩(ورئيس المالكية فٕڈا سليمان بن خلف أبو الوليد الباڊي،
أن عاد من رحلته المشرقية سڥى جاهدًا إڲى الإصلاح ب؈ن ملوك 
الطوائف، وكانوا يجلّونه ࢭي الظاهر ويستثقلونه ࢭي الباطن، ولم 

طر النصارى ضاعف تكلّل مجهوداته بآۜܣء يذكر، وعند اشتداد خ
الباڊي نشاطه، وطـاف عڴى هؤلاء الأمـراء واحدًا واحدًا، ورغم عظم 
البـلاء وإحاطته بالبلاد، فإنّ أحـدا من هؤلاء لم يستجب له، ولذلك 
نجده ࢭي آخر حياته يتحوّل عـن تفك؈ره، وبدل محـاولة الإصلاح ب؈ن 

ܢ كغ؈ره من العلمـاء فكرة اللجوء إڲى النج ّۚ  )٣٠(دة المرابطية،هـؤلاء تب
لكنّ القدر لم يمهله، فتوࢭي قبل أن يرى ما تقرّ به عينه ࢭي إعادة 

  الوحدة إڲى هذه المنطقة.
من  )٣١(أما عبد الله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري 

إشبيلية، فله كلام حسـن يصف فيه حال الأندلس قبل دخول 
د تملكها من تاريخ المرابط؈ن إلٕڈا فقال: "وكانت جزيرة الأندلس ق

أربعمائة عدة ثوار، فصعب أهلها عن مدافعْڈم،  سنةابتداء الفتنة 
وتلقبوا بألقاب الخلفاء، وضربوا النقود بأسما٬ڈم وأثاروا الفتنة 
بئڈم  لرغبة كل واحد مٔڈم ࢭي الاستيلاء عڴى صاحبه، واستنجدوا 

  )٣٢(بالنصارى عندما اعتقـد كل واحد مٔڈم أنه أحق من صاحبه".
وهذا نص آخر من شاهد عيان لعالم جليل ࢭي بلاد المغرب 

الذي عايش  )٣٣(العالم الجليل ابن عبد ال؄ر حافظهاوالأندلس، إنّه 
الأحـداث عن كثب، فكتب قائلًا: "وانقطع ملك بۚܣ أمية بعد 
الأربعمائة بأعوام يس؈رة، فصار كل من غلب عڴى موضع ملكه 

ء، فضعفوا وصاروا خولا للنصارى، واستعبد أهله، وك؆ر فٕڈا الأمرا
وقد دفع  )٣٤(يؤدّون إلٕڈم أضعاف ما كانوا يأخذون مٔڈم اليوم".

بعض الفقهاء حياته ثمنًا لمواقفه الحازمة والصريحة تجاه ملوك 
الطوائف، ومن هؤلاء المحدّث أبي حفص عمر بن الحسن 

ان والجرأة الـۘܣ أب الشجاعةالذي جسّد بحقّ نموذج  )٣٥(الهوزني،
عٔڈا بعض العلماء ࢭي الأندلس تجاه حالة التمزّق الۘܣ تشهدها أرض 

وممّا حفظ عنه  )٣٦(المسلم؈ن، وما نجم عن ذلك من خطر صليـۗܣ،
رسالة  )٣٧(قبل وفاته أنّه بعث إڲى أم؈ر إشبيلية المعتمد بن عباد

  ملْڈبة يحرضّه فٕڈا عڴى الجهاد، فأنشد هذه الأبيات: 
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  ذ  ظلّ ٰڈبــةأيا أسفا للدين  إ
  بأعيننا و المسلمون شهــود

  أعيذكم أن  تذهبوا  فيمسكـم
  عقاب كما ذاق العقاب ثمـود 
  وأقبح بذكر يستط؈ر بأرضكم
    )٣٨(يؤم به أقظۜܢ البلاد وفـود

  
ڈــــا  )٣٩(وقــــد صــــوّر الفقيــــه ابــــن العســــال ّٰ حــــال الســــلم؈ن ࢭــــي الأنــــدلس بأ

أعــــــــدا٬ڈم  بائســــــــة، يملأهــــــــا القلــــــــق والرعــــــــب، إذ هــــــــم ضــــــــحية لتكالــــــــب
  النصارى وج؄ن حكامهم فأنشد:

  ولقد رمانا المشركون ببأسهم    ***    لم تخط لكن شأٰڈا  الاصماء
  )٤٠(باتت قلوب المسلم؈ن برعّڈم    ***     فحماتنا ࢭي حـر٭ڈم جبناء

  
الصعبة  الأوقاتفلا شك ࢭي أنّ وصف حكام المسلم؈ن ࢭي هذه 

ه مٔڈم وشدّة نك؈ره علٕڈم، بالج؄ن لأعظم دليل عڴى نفور هذا الفقيـ
كما يعت؄ر مثالًا لموقف العلماء الواضح تجاه هؤلاء الذين حملوا 

  ألقاب الخلفاء، وقال أيضًا:
  يا أهـل الأندلس  حثـوا  مطيكـم

  فما المقــام ٭ڈـا إلا مـن الغلـط
  الثوب يــنسل من أطرافه وأرى 

  ثوب الجزيرة منسولًا مـن الوســط
  يفـارقنا  ونـحن بـ؈ن عــدولا 

   )٤١(كيف الحيــاة مع الحيّات ࢭي سفـط
  ويروي صدر البيت الثالث هكذا:
  مـن جـاور الشر لا يأمن بوائقه

  )٤٢(كيف الحيـاة مع الحيّـات ࢭي سفـط
  
  دعـوة العلمـاء للاستنجاد بالمرابط؈ن: –/ ب٢

بعد أن فشلت جهـود العلماء ࢭي إقناع ملـوك الطوائف 
اد انقسامهم واشتدّت العداوة بئڈم وتعاظم بالوحـدة، وبعـد أن ز 

الخطر الصليۗܣ، لم يكن هناك من سبيل إلا طلب المساعدة من 
الداخلية والتصدّي  الف؅نقوة مسلمة خارجية قادرة عڴى مواجهة 

للنصارى. ومن رحمة الله ولطفه بالمسلم؈ن أن ظهرت ࢭي هذه 
الأقظۜܢ ورفعت المرحلة دولة المرابط؈ن الۘܣ نشأت ࢭي بلاد المغرب 

لـواء الجهاد، وتمكّنت من تحقيق انتصارات كب؈رة، فشاع ذكرها 
وذاع صيْڈا، فكانت أملًا لأهـل الأنـدلس، وكـان لسقوط طليطلة ࢭي 

م) عظيم الأثر ࢭي ترسيخ ١٠٨٥هـ/  ٤٧٨يد ألفونسو السادس سنـة (
بالمرابط؈ن.  وللأسف لم يكن سقوط هذه المدينة  الاستنجادفكرة 

ك ملوك الطوائف، بل ٮڈافت عڴى ألفونسو السادس رسلهم ليحرّ 
مهنئّ؈ن ومبارك؈ن وواضع؈ن أنفسهم وأموالهم ࢭي خدمته، وبلغ من 
تخاذلهم واستسلامهم وضعف حميّْڈم أن أهدى إليه أحدهم هدّية 
قيّمة، فأعطاه بدلًا عٔڈا قردًا فصار يفخر بذلك عڴى جميع ملوك 

   )٤٣(الملك النصراني. الطوائف، معتقدًا بأنّه حاز رعۜܢ
  

وبعد أن يئس المسلمون من هؤلاء الأمراء المتخاذل؈ن، وأيقنوا 
أن لا خ؈ر يرڊى مٔڈم، عقدوا اجتماعًا ࢭي قرطبة حضره جمع من 

 )٤٤(العلماء عڴى رأسهم قـاضٕڈا عبيد الله بن محمد بن أدهم،
الأندلس، وما وصلت إليه من ذلة وصغار،  حالفتشاور الجميع ࢭي 

؅رح البعض الإستنجــاد بعرب إفريقية الهلالي؈ن، ولكن القـاعۜܣ واق
بن أدهم تخوف من وصولهم وتخريّڈم البلاد كمل فعلوا 

وࢭي مقابل ذلك اق؅رح أن يستنجدوا بالمرابط؈ن فهم  )٤٥(بإفريقية،
أقرب وأصلح، فطلب منه المجتمعـــون أن يكاتب يوسف بن 

  ر.وأن يستدعيه وفوّضوه بالأم )٤٦(تاشف؈ن
لقد كـان مؤتمر قرطبة الذي أشرف عڴى عقده العلماء مؤتمرًا 
مص؈ريًا، أخذ عڴى عاتقه مسؤولية إنقاذ الأندلس من الخطر الذي 
بات ي؅ربص ٭ڈا أكثــر من أي وقت مغۜܢ، وتجسيدًا لما اتفق عليه 
تشكّل وفد من العلماء ضمّ كل من قاعۜܣ قرطبة أبو بكر بن أدهم 

 )٤٨(وقاعۜܣ بطليوس ابن مفاذا، )٤٧(القليڥي،وقـاعۜܣ غرنـــاطة ابن 
وحمـل هذا الوفـد رسالة إڲى يوسف تصف حال الأندلس وتدعوه 

   )٤٩(إڲى الجواز إلٕڈا لإنقاذها من النصارى.
ومن أبرز علماء تلك المرحلة العصيبة الذين لم ي؅ردّدوا ࢭي 

تجڴّى وي )٥٠(دعـوة المرابط؈ن للجهاد ࢭي الأندلس أبـــو بكر الطرطوءۜܣ،
موقفه بوضوح ࢭي رسالة بعٓڈا إڲى يوسف بن تاشف؈ن، فبعد أن 
ذكّره بالله وحثّه عڴى تقـواه ࢭي الرعيّة، ساردًا عليه أقوال الله تعاڲى 
وأقوال نبيه محمد صڴّى الله عليه وسلم،  وس؈رة الصالح؈ن قـال: 
"فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ثغور بـلاد الأندلس، 

راع (الخـيل والبع؈ر والحم؈ر) والسـلاح ولامـة الحرب، وعندك الك
وجيـوش المسلم؈ن وحماة البيضة (البلاد) طائعون لك، وكذلك مَن 
بنواحيك، وأنت ࢭي حرج من تضييع من ࢭي ثغـور أرض الأندلس من 

، أفلا تأسيت بمن سافر إلٕڈا من والذراري جماعة المسلم؈ن والحرم 
ومجاهدٱڈم حۘܢ استفتحوها وبثّوا  أرض الحجاز من حماة المسلم؈ن

فٕڈا كلمة التوحيد، فإذا أردت الظفر بالعدو فعليك بالعدل ࢭي 
الرعية، فلأن كنت تستنصر بجنود أهل الأرض، لقد كنّا نستنصر 
لك بجنود أهل السماء، حۘܢ قدم إلينـا الفقيه أبو بكر محمد بن 

مكافحته عبد الله، فذكر من س؈رتك من جهـاد العـدو وص؄رك عڴى 
وإعزازك للدين وأهله والعلم وحملته، والله نسأل الذي ٱڈب الجزيل 

سبحانه تعاڲى  إليهمن فضله أن ٱڈبنا وإياك الشهادة ࢭي سبيله، ثمّ 
نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه والباطل باطلًا فتجتنبه، فصلاح 

   )٥١(الراڤي بصلاح الرعيّة".
الفقيه أبي عبد الله محمد  وأورد ابن الأبار ࢭي التكملة ࢭي ترجمة
أنّه تجوّل كث؈رًا ࢭي بلاد  )٥٢(بن حس؈ن بن محمد بن عريب الأنصاري،

الأندلس والعدوة (بلاد المغرب)، وقد أرجع البعض سبب ذلك أنه 
وهذا الإمام  )٥٣(كان يسڥى من وراء ذلك للإصلاح ب؈ن هؤلاء الملوك.

ف بن تاشف؈ن ࢭي بلاد لماّ علا ذكر الأم؈ر يوس )٥٤(أبو حامد الغزاڲي،
ࢭي كنف الإسلام، ذُكر أنّ الغزاڲي فكّر ࢭي الانتقال إڲى المغرب للعيش 

هذا الأم؈ر العظيم، ونقل عنه قوله ࢭي أمراء الطوائف: "يجب عڴى 
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الأم؈ر قتال هؤلاء المتمردة لاسيما وقد استنجدوا بالنصارى 
المشرك؈ن أوليا٬ڈم وهم أعداء الله ࢭي مقابلة المسلم؈ن الذين هم 
أولياء الله، فمن أعظـم القربات قتالهم إڲى أن يعـودوا إڲى طاعة 

  )٥٥(ادل المتمسك بطاعة الخلافة العباسية".الأم؈ر الع
حيث كان  )٥٦(وممّن ناصر المرابط؈ن الفقيه أبو مطرف الشعۗܣ،

من الساع؈ن لاستقدامهم، والفقيه  المحدث أبو القاسم الحسن بن 
فقد ذكر المقري أنّه حرض يوسف بن تاشف؈ن عڴى  )٥٧(عمر الهوزني،

يكتف العلماء بدعوة ولم  )٥٨(المعتمد بن عباد حۘܢ أزال ملكه.
المرابط؈ن لجهاد النصارى فقط، بل كانوا أول من بذلوا أنفسهم ࢭي 
سبيل الله، فسقط بعضهم شهيدًا ࢭي سبيل الله، ومن هـؤلاء الفقيه 

الذي أبڴى بلاءً  )٥٩(،القرطۗܣالناسك أبـــو العباس أحمد بن رميلة 
مقبلًا غ؈ر واستشهد فٕڈا )  ٦٠(حسنًا ࢭي معركة الزلاقة الخالدة، 

مدبر، وممّن استشهد أيضًا أبو رافع  الفضل بن عڴي بن محمد بن 
  ابن  فقيه الأندلس ابن حزم، وكان من أهل العلم. )٦١(حزم

ومن الأمـور المهمة الۘܣ ينبڧي الإشارة إلٕڈا ࢭي الأندلس، مسألة 
فقهية تتعلق بالمفاضلة ب؈ن الحجّ والجهاد، وممّن أفۘܢ ࢭي المسألة 

فقد كتب إليه أم؈ر المسلم؈ن عڴي  )٦٢(أبـو الوليد ابن رشد،الفقيه 
أم الجهاد؟ ونص  أفضليسأله هـل الحجّ  )٦٣(بن يوسف بن تاشف؈ن

السؤال كما يڴي: "بسم الله الرحمان الرحيم وصڴى الله وسلم عڴى 
سيدنا محمد صڴّى الله عليه وسلّم، جوابك رعۜܣ الله عنك فيمن 

وقتنا هذا، هل الحجّ أفضل أم لم يحج من أهل الأندلس ࢭي 
الجهاد؟ راجعنا ࢭي ذلك بما تراه، موفقًا مأجورًا إن شاء الله"،  
فأجاب رحمه الله تعاڲى: "تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك هذا، 
ووقفت عليه، وفرض الحجّ ساقط عن أهل الأندلس ࢭي وقتنا هذا 

الاستطاعـة لعدم الاستطاعة الۘܣ جعلها الله شرطًا ࢭي الوجوب، لأن 
القدرة عڴى الوصـول مع الأمن عڴى النفس والمال، وذلك معدوم ࢭي 
هذا الزمان، وإذا سقـط فرض الحج لهذه العلّة صار نفلًا مكروهًا، 
لتقحم الغرر فيه، فبـان بما ذكرناه أنّ الجهاد الذي لا تحظۜܢ 
فضائله ࢭي القرآن والس؇ن المتواترة والآثار أفضل، وأن ذلك أب؈ن من 

  )٦٤(ن يحتاج إڲى السؤال عنه".أ
  المواقف المؤيّدة لملوك الطوائف: -/ ج٢

لقد كان لوضع الأندلس المتأزم الذي يطبعه الانقسام 
والضعف الأثر الكب؈ر ࢭي مواقف العلماء الرافض لملوك الطوائف 
أولًا، ثمّ الدعوة إڲى الاستنجاد بالمرابط؈ن ثانيًا، ويمكن القول أن 

حول هذا الأمر الأخ؈ر خاصة، لكن هناك  شبه إجماع قد حصل
بعض الفقهاء رأى عكس ذلك، وإن كان عددهم قليل وصوٮڈم غ؈ر 
ڈم جهروا بمواقفهم المعارضة للمرابط؈ن خاصة، ومن  ّٰ مسمـوع، إلا أ

وممّا يذكر عنه أنّه  )٦٥(هؤلاء الفقيه أبي عبد الله محمد بن الفـرج،
، ولما غلب عڴى الأندلس تعصّب كث؈رًا للعبّادي؈ن ضد المرابط؈ن

وكان هذا الفقيه  )٦٦(المرابطون أسقطوه عن الفتوى إڲى أن مات،
صاحب مكانة عالية، فهو كب؈ر المفت؈ن ࢭي قرطبة، غ؈ر أنّ معارضته 
لم تكن ذات جدوى، ذلك أنّ تيار الوحدة وطلب النجدة المرابطية 

هذا الفقيه أصبح تيارًا جارفًا لا يقـاوم، وتبقى الأسباب الۘܣ دفعت 
إڲى إصدار مثل هذه الفتوى الشاذة غ؈ر معروفة، وإن كان يتبادر إڲى 
الذهن أنّ السبب الرئيس الذي دفعه إڲى اتخاذ هذا الموقف هو 

  الخوف من فقـدانه منصبه إذا تمكّن المرابطون من حكم الأندلس.
وبعد معركة الزلاقـة وعودة ابن تاشـف؈ن إڲـى المغـرب لـم يلبـث أن عـاد 

ك الطوائف إڲى سـابق عهـدهم ووالــوا النصـارى مـن جديـد، فكـان ملو 
هــــذا العمــــل بمثابــــة الانتحــــار السياســــۜܣ، والــــذي اتخــــذّه العلمــــاء حجــــة 
ودلــــيلًا قويًــــا لإصــــدار فتــــوى تبــــيح لأم؈ــــر المســــلم؈ن يوســــف بــــن تاشــــف؈ن 

  القضاء علٕڈم ٰڈائيًا.

₣íÿÛŽi^} 
لهم دور من خلال هذا الموضوع، يتضح جلّيًا أنّ العلماء كان 

بارز ࢭي إٰڈاء وضع شاذ صنعه بعض الأمراء الذين ستبقى وصمة 
العار مرتبطة ٭ڈم عڴى مرّ الدهور، فقد أذلّوا أنفسهم وأسهموا إڲى 
حدّ كب؈ر ࢭي ضياع الأندلس. وأخ؈رًا؛ أقول إن دور العلماء لا ينبڧي 
أن يحصر ࢭي جانب واحد فقط، فهم أهل الحل والعقد الذين 

الأمة وتوجٕڈها، وهم من البطانة الۘܣ ينبڧي أن  يـــــادةقينبڧي علٕڈم 
يتخذّها الحكام وأن يأخذوا بتوجٕڈاٮڈا ونصائحها، وكلّ محاولة 
لتحجيم دورهم تعود بالضرر عڴى الأمة بأكملها، وللأسف هذا ما 

  حدث وما زال يحدث إڲى الآن ࢭي كث؈ر من مناطق العالم الإسلامي.
أين نحن اليوم من ذلك الزمان ؟  والسؤال الذي يطرح نفسه، 

لا شك أنّ الوضع السياسۜܣ متشابه بل أسوأ بكث؈ر، فملوك 
الطوائف اليوم ليسوا ࢭي منطقة واحدة، وإنّما ࢭي كلّ العالم 

، لكنّ الآۜܣء الذي يختلف، أنّه ࢭي أقصاهالإسلامي من أقصاه إڲى 
ما تقرّ ذلك الوقت ظهر علماء أجلّاء أسهموا ࢭي إنقاذ الأمة، فتحقق 

به عيون المؤمن؈ن ويغيض قلـوب الكافرين ولو إڲى ح؈ن، أمّا اليــوم 
فأين العلماء؟ ، فقد غابوا أو غيّبوا، والأمران سيـان، لأنّ النتيجة 
واحدة، فبلاد المسلم؈ن تنْڈك حرماٮڈـا ولا رادّ لذلك، فإڲى أن يظهـر 

الحسن ، وعمر بن والطرطوءۜܣعلمـاء أمثال أبـو الوليد الباڊي، 
الهوزني، وابن رميلة القرطۗܣ، وأمـراء أمثـال يوسف بن تاشف؈ن، 
  نبقى نتجرّع ذلّ الهزائم والانكسارات والانقسامات إڲى أن يشاء الله. 
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ş]ŽÚ]çŁV 
: محمـــد بـــن أبـــي عـــامر، أم؈ـــر الأنـــدلس ࢭـــي دولـــة هشــــام المنصــــور بـــن أبـــي عـــامر) ١(

يـــرة الخضـــراء، ولــه ٭ڈـــا قـــدر وأبـــوّة، ورد المؤيــد، كــاـن أصـــله فيمـــا يقــال مـــن الجز 
شـابًا عڴـى قرطبــة، فطلـب العلــم والأدب وسـمع الحــديث وتم؈ّـق ࢭــي ذلـك، وكانــت 
لــه همــة يحــدّث ٭ڈــا نفســه بــإدراك معــاڲي الأمــور، ثــم علــت حالــه وتعلــق بوكـــالة 
صـــبح أم هشـــام المؤيــــد، وزاد ࢭـــي ال؅رࢮّــــي معهـــا إڲـــى أن مـــــات الحكـــم المستنصـــــر، 

؈رًا  وخيـــف الاضـــطراب، فضـــمن لصـــبح ســـكون الحـــال وزوال وكــاـن هشـــام صـــغ
الخــوف واستقـــرار الملــك لابٔڈــا، واســتمال العســـاكر،  وجــرت أحـــوال علــت فٕڈــا 
قدمــه حۘـــܢ صــار صـــاحب التـــدب؈ر والمتغلّــب عڴـــى الأمــــور، وصــحب هشــــام المؤيـــد 

  وتلقّب بالمنصـــور، ودانت له الأندلس كلّها وأمنت به.
مؤثرًا للأدب، وكان لـه مجلس ࢭـي الأسبــوع يجتمـع فيـه أهـل العلـم وكان محبًـا للعلم 

للكــلام فيــه بحضــرته مــا كـاـن مقيمًــا ࢭــي قرطبــة، لأنــه كـاـن ذا همّــة عاليــة ࢭــي الجهــاد 
مواصلًا لغزو الروم، فقد غزًا أك؆ر من خمسـ؈ن غـزوة، وفـتح فتوحًـا كث؈ـرة، ووصـل 

نـدلس بالغنائــم والسـۗܣ، وكاــن إڲـى مواقـع جمّــة امتنعـت عڴـى مـن كاــن قبلـه، ومـلأ الأ 
كلمـــــا انصـــــرف مـــــن قتـــــال العـــــدو يـــــأمر بـــــنفض غبـــــار ثيابـــــه الۘـــــܣ حضـــــر فٕڈـــــا معركـــــة 
القتال، وأن يجمع ويحتفظ به، فلمـا حضـرته منيّتـه أمـر بمـا اجتمـع إليـه مـن ذلـك 
أن ين؆ر عڴى كفنه إذا وضع ࢭـي ق؄ـره، تـوࢭي المنصـور بـن أبـي عـامر ࢭـي طريـق الغـزو ࢭـي 

هـــ (أحمــد بــن حيــان بــن أحمــد بــن عم؈ــرة  ٣٩٣مدينــة ســالم ســنة  أقظــۜܢ الثغــور ࢭــي
، تحقيـــق  إبــــراهيم الأبيـــاري، دار بغيــــة الملـــتمس ࡩـــي تــــاريخ رجــــال الأنــــدلسالضـــۗܣ، 

  ).   ١٥٢، ص ١، ج ١٩٨٩الكتاب اللبناني، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، 
الدولـة : هشـام بـن الحكـم بـن عبـد الرحمـان الناصـر، مـن خلفــاء هشام المؤيـد) ٢(

هـــــ ࢭــــي ٤٠٣هـــــ، قُتــــل ســــنة ٣٦٦الأمويـــة ࢭــــي الأنــــدلس، بويــــع يــــوم وفــــاة أبيـــه ســــنة 
، دار العلـــــم للملايـــــ؈ن، ب؈ـــــروت، الطبعـــــة الأعــــــلامقرطبــــة (خ؈ـــــر الـــــدين الزركڴـــــي، 

  ).٧٥، ص٨العاشرة، ج
) عبـد الرحمان بـن المنصـور بـن أبـي عـامر: يُلقـب بشـنجول، آخـر العـامري؈ن، وڲـي ٣(

هــــ، تلقـــب بالناصـــر ثــــمّ ٣٩٩خيـــه المظفـــر عبـــد الملـــك ســـنة الحجابـــة بعـــد وفـــاة أ
  ).٣٢٥، ص٣هـ (الزركڴي، المرجع السابق، ج٤٠٠المأمون، قُتل سنة 

، دار الٔڈضــة ࡩــي التــاريخ العباســۜܣ والأندلســۜܣ) أحمــد مختــار العبــادي (دكتــور)، ٤(
  .٤٦٠العربية، ب؈روت، ص

مـن أشـهر حكـام بۚـܣ  : عبد الرحمان بن محمد بن عبـد الله بـن محمـد،الناصر) ٥(
هــــ. (الزركڴـــي، المرجـــع ٣٥٠هــــ إڲـــى ســـنة ٣٠٠أميـــة ࢭـــي الأنـــدلس، حكـــم مـــن ســـنة 

  ).٣٢٤، ص٣السابق، ج
هــ، ٣٦٦) محمــد بن هشام بـن عبـد الجبـار بـن عبـد الرحمـان الناصـر، ولـد سـنة ٦(

  ).١٣٢، ص٧هـ. (نفسه، ج٤٠٠تلقب بالمهدي، قُتل سنة 
  .٤٦٤رجع السابق، ص) أحمد مختار العبادي (دكتور)، الم٧(
: كـاـنوا ࢭــي الأصــل رقيقًــا مــن بۚــܣ الشــعوب الســلافية الــذين بيعــوا ࢭــي الصــقالبة) ٨(

الأنــــــدلس، ثــــــمّ توســــــع الأندلســــــيون ࢭــــــي استعمـــــــال هــــــذا اللفــــــظ، وأطلقــــــوه عڴــــــى 
مـــــوالٕڈم الـــــذين جلبـــــوا مـــــن مختلـــــف منـــــاطق أوروبـــــا. (أحمـــــد مختـــــار العبـــــادي، 

  ). ٤٦٦المرجع السابق، ص
: هشــام بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن عبــد الرحمــان الناصــر، بويــع اللهالمعتــد بــ) ٩(

هــــــ ، وهـــــو آخـــــر حكـــــام بۚـــــܣ أميـــــة ࢭـــــي الأنـــــدلس.  ٤١٨بعـــــد وفـــــاة المســـــتكفي ســـــنة 
  ).٧٧،  ص ٨(الزركڴي، المرجع السابق، ج

: جهــور بـن محمـد بــن جهـور، صـاحب قرطبــة، ولـد ســنة أبـو الحـزم بــن جهـور ) ١٠(
ولـــة العامريـــة، أعلـــن ٰڈايـــة الدولـــة الأمويـــة ٰڈائيًـــا هــــ، وڲـــي الـــوزارة أيــــام الد٣٦٤

هــــ، لتبـــدأ مرحلـــة ملـــوك الطوائـــف، اســـتقل بقرطبـــة ونظّـــم شـــؤوٰڈا ٤٢٢ســـنة 
، ٢هـــ. (الزركڴــي، المرجــع الســابق، ج٤٣٥فعمهــا الأمــن والاســتقرار، تــوࢭي ســنة 

  ).١٤١ص 
  .٤٦٤) أحمد مختار العبادي (دكتور)، المرجع السابق، ص١١(
، شـــرح نفـــح الطيـــب ࡩـــي غصـــن الأنـــدلس الرطيـــبحمـــد المقـــري، ) أحمـــد بـــن م١٢(

وضـــــبط وتعليـــــق: مــــــريم قاســـــم الطويـــــل، ويوســـــف عڴـــــي الطويـــــل، دار الكتـــــب 
  .٤١٩، ص١، ج١٩٩٥العلمية، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، 

  .٢٠٥، ص١) نفسه، ج١٣(
  .٤٦٥) أحمد مختار العبادي (دكتور)، المرجع السابق، ص١٤(
  .٤٦٦كتور)، المرجع السابق، ص) أحمد مختار العبادي(د١٥(
م، عاصــــر هـــــذا الملـــــك ١٠٦٥م و١٠٣٥: حكـــــم بــــ؈ن ســـــنۘܣ ألفونســــو الســـــادس) ١٦(

عهـــــــد ملـــــــوك الطوائـــــــف وبدايـــــــة عهـــــــد المـــــــرابط؈ن، اســـــــتطاع أن يـــــــدفع حركـــــــة 
الاســــ؅رداد دفعًــــا قويًــــا، مســــتغلًا ضــــعف المســــلم؈ن وانقســــامهم عڴــــى أنفســــهم، 

م، وبـالغ ࢭـي حربـه ١٠٨٥نة وحقق ما عجـز عنـه أسـلافه، إذ احتـل طليطلـة سـ
م. ١٠٨٦ضــد المســلم؈ن والاســْڈزاء ٭ڈــم، ولقــي هزيمــة منكــرة ࢭــي الزلاقــة ســنة 

 دولــة الإســلام ࡩــي الأنــدلس "دول الطوائــف"،(انظــر: محمــد عبــد الله عنــان، 
و مــا  ٣٨٩،  ص١٩٩٠دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، تــونس، الطبعــة الثانيــة، 

  بعدها).
: تـــــوڲى حكـــــم طليطلـــــة بعـــــد وفـــــاة جـــــده المـــــأمون ون يحۛـــــܢ القـــــادر بـــــن ذي النـــــ) ١٧(

ــــــى ســــــقطاته تخلّصــــــه مــــــن وزيــــــر جــــــده أبــــــو بكــــــر بــــــن  ٤٦٧ســــــنة هـــــــ، وكانــــــت أوڲ
الحديــدي، وࢭــي نفــس الف؅ــرة تعرضــت أمــلاك القــادر لغــارات ابــن هــود صــاحب 

هــــ ثـــار أهـــل طليطلـــة  ٤٧٢سرقســـطة، فالتجـــأ القـــادر إڲـــى ألفونســـو، وࢭـــي ســـنة 
الــذي أعــاده إڲــى ملكــه، وكـاـن ألفونســو يســڥى عڴــى القــادر واســتنجد بألفونســو 

هــــ زحـــف ٤٨٧إڲـــى إٰڈـــاك قـــوة طليطلـــة، فبـــدأ بشـــن الغـــارات علٕڈـــا، وࢭـــي ســـنة 
ألفونسو عڴى المدينة بجيش كب؈ر وحاصرها إڲى أن استسـلمت ࢭـي محـرم سـنة 

الأثـــر السياســـۜܣ للعلمـــاء ࡩـــي عصـــر هــــ. (محمـــد محمـــود عبـــد الله بـــن بيـــة، ٤٧٨
  ).١٣٦، ص٢٠٠٠الخضراء، جدّة، الطبعة الأوڲى، ، دار الأندلس المرابط؈ن

  .٤٧١) أحمد مختار العبادي (دكتور)، المرجع السابق، ص١٨(
، دار الحيــاة الفكريــة ࡩـــي الأنــدلس ࡩــي عصــر المـــرابط؈نمحمــد الأمــ؈ن بلغيــث،  )١٩(

  .٢٦٥، ص ٢٠٠٤المدار الإسلامي، ب؈روت، 
اث الغــرب الإســلامي إضــاءات حــول تــر ) إبــراهيم القــادري بوتشــيش (دكتــور)، ٢٠(

، دار الطليعــــــة، ب؈ــــــروت، الطبعــــــة الأوڲــــــى، وتاريخــــــه الاقتصــــــادي والاجتمــــــاڤي
  .١١٩، ص٢٠٠٢

  ).١٠٣)  ســورة آل عمران، الآية (٢١(
  ).٤٦) ســورة الأنفـال، الآية (٢٢(
  .٣٢/  ٣١) ســورة الـروم، الآيتان ٢٣(
، لعقيــدة الطحاويــةشــرح ا)  انظــر تخــريج الحــديث ࢭــي: ابــن أبــي العــز الحنفــي، ٢٤(

تحقيق وتعليق وتخريج: شعيب الأرنؤوط، وعبد الله بن عبد المحسن ال؅ركي، 
  .٣٤٠، ص١، ج١٩٩٧مؤسسة الرسالة، ب؈روت، الطبعة الحادية عشر، 

  .٥٤٥، ص٢) انظر تخريج الحديث ࢭي: ابن أبى العـز، المصدر السابق، ج٢٥(
وفقيـه وعـالم بالأنسـاب،  : عڴي بن محمـد، شـاعر وفيلسـوف ومـؤرخابن حـزم) ٢٦(

بعــث مــذهب الظاهريــة مــن جديــد، مــن كتبـــه المحڴــى، جمهــرة أنســاب العــرب، 
  ).٢٩٢، ص ٢هـ (المقري، المصدر السابق، ج٤٥٦طوق الحمامة، توࢭي سنة 

، تحقيــــق: إحســــان عبــــاس (دكتــــور)، المؤسســــة رســــائل ابــــن حـــــزم) ابــــن حــــزم، ٢٧(
  .٤١، ص٢، ج١٩٨٧العربية للدراسات والنشر،

  .٤٦٩) أحمد مختار العبادي (دكتور)، المرجع السابق، ص٢٨(
: ســـليمان بــن خلـــف، أحــد كبـــار أعــلام الأنـــدلس، مــن أهـــل أبــو الوليـــد البــاڊي) ٢٩(

هــــ، رحـــل إڲـــى المشـــرق حيـــث طلـــب العلـــم، ثّـــم عـــاد إڲـــى ٤٠٣قرطبـــة، ولـــد ســـنة 
الأنـــدلس بعـــد ثلاثـــة عشـــر عامًـــا، مـــن أهـــم مؤلفاتـــه، المنتقـــى ࢭـــي شـــرح الموطـــأ، 

، ٢هــــ. (المقــــري، المصـــدر الســــابق، ج٤٧٤ح المدونـــة، تــــوࢭي رحمـــه الله ســــنة شـــر 
  ).١٢٥، ص٣. الزركڴي، المرجع السابق، ج٢٨٣ص

، جـــامعة تــونس، كليــة العلــوم الفقهـــاء ࡩــي عصــر المــرابط؈ن) عمــر بــن حمــادي، ٣٠(
  .٤٩٣، ص١٩٨٧الإنسانية الاجتماعية، تونس

بـــــن أحمـــــد بـــــن العربـــــي المعـــــافري  : عبـــــد الله بـــــن محمـــــدعبـــــد الله بـــــن العربـــــي) ٣١(
الاشبيڴي، والد الإمام أبو بكر بن العربي، رحـل إڲـى المشـرق مـع ابنـه، ولـد سـنة 

ـــــا ذا صـــــيانة وجلالـــــة، تـــــوࢭي رحمـــــه الله ســـــنة ٤٣٥ هــــــ. (ابـــــن ٤٩٣هــــــ، وكــــاـن عالمً
،  تحقيــــق إبــــراهيم الأبيــــاري، دار الكتــــاب المصــــري القــــاهرة الصــــــلةبشــــكوال، 

  ).٤٣٨، ص ٢، الطبعة الأوڲى، ب؈روت، جودار الكتاب اللبناني
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دور المـــــرابط؈ن ࡩــــي نشـــــر الإســــلام ࡩــــي غــــرب ) عصــــمت عبــــد اللطيــــف (دكتــــور)، ٣٢(
  .١٧٧، ص١٩٨٨، دار الغرب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأوڲى، إفريقية

: يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد ال؄ــر النمــري القرطۗــܣ ابــن عبــد ال؄ــر) ٣٣(
هـ  ࢭي قرطبة، له مؤلفـات كث؈ـرة أهمهـا ٣٦٨ب، ولــد سنة المالكي، حافظ المغر 

هــــ. (ابـــن بشـــكوال، المصـــدر ٤٦٣التمهيـــد والاســـتذكار والاســـتيعاب، تـــوࢭي ســـنة 
  ).٢٤٠. الزركڴي، المرجع السابق، ج ، ص٩٧٣، ص ٣السابق، ج

  .١١٧) إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص ٣٤(
: فقيـــــه اشـــــبيڴي، مـــــن أســـــرة علميـــــة زنيأبـــــو حفـــــص عمـــــر بـــــن الحســـــن الهــــــو )  ٣٥(

، ٢هـــ. (ابــن بشــكوال، المصــدر الســابق، ج٤٦٠معروفــة، قتلـــه بنــو العبــاد ســنة 
  ).٣٠٧، ص٢. المقري، المصدر السابق، ج٥٨٥ص

  .١٢٣) إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص٣٦(
 : محمـد بـن عبـاد بـن محمـد بـن إسـماعيل اللخمـܣ، صــاحبالمعتمـد بـن عبـاد) ٣٧(

هـــ ࢭــي باجــة ࢭــي الأنــدلس، تــوڲى الحكــم بعــد وفــاة أبيــه ٤٣١اشــبيلية، ولــد ســنة 
هـــ، اتصــل بــالمرابط؈ن وشــارك ࢭــي معركــة الزلاقــة، خلعــه يوســف بــن ٤٦١ســنة 

هـــ. (الزركڴــي، المرجــع الســابق،  ٤٨٨هـــ وســجنه، تــوࢭي ســنة ٤٨٤تاشــف؈ن ســنة 
  ).١٨١، ص٦ج

، للعلمـاء ࡩـي عصـر المـرابط؈ن الأثر السياسۜܣ) محمد محمود عبد الله بن بية، ٣٨(
  .١٣٥م، ص٢٠٠٠دار ابن حزم، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، 

: أبو أحمد عبد الله ابـن فـرج بـن غزلـون اليحصـۗܣ مـن طليطلـة، ابن العسال) ٣٩(
، ٤هـــــ. (ابـــــن بشــــكوال، المصـــــدر الســـــابق، ج٤٨٧زاهــــدها المشـــــهور، تــــوࢭي ســـــنة 

  ).١٨٣، ص ٤. المقري، المصدر السابق،ج٤٣٥ص
  .١٣٥حمد محمود بن بية، المرجع السابق، ص) م٤٠(
: الوعــــــاء، قـــال ابـــن منضـــور: الســـفط الـــذي يعۗـــܢ فيـــه الطيـــب، ومـــا السفـــــط) ٤١(

، دار إحيــــاء ال؅ــــراث لســـــان العـــــربأشــــّڈه مــــن أدوات النســــاء. (ابــــن منضــــور، 
  ).٣١٥، ص ٧العربي، ب؈روت، ج

  .١٢١، ص٦) المقري، المصدر السابق، ج٤٢(
، دار النفـــائس، تــاريخ المســلم؈ن ࡩــي الأنــدلسطقــوش (دكتــور)، ) محمــد ســهيل ٤٣(

  .٤٧٠، ص ٢٠٠٥ب؈روت، الطبعة الأوڲى، 
، ص ٢هــــــ. (ابـــــن بشـــــكوال، المصـــــدر الســـــابق، ج٤٨٦) فقيـــــه قرطۗـــــܣ تـــــوࢭي ســـــنة ٤٤(

٤٥٩.(  
الأنـــدلس مـــن الفـــتح العربـــي المرصـــود إڲـــى الفـــردوس ) عصـــام محمـــد شـــبارو، ٤٥(

  .٢٣٩، ص ٢٠٠٢ب؈روت، الطبعة الأوڲى، ، دار الٔڈضة العربية، المفقود
: أشهــــــر ملـــــوك المـــــرابط؈ن، أســـــس مدينـــــة مـــــراكش، غـــــزا يوســـــف بـــــن تاشـــــف؈ن )٤٦(

هــ، وقغـۜܢ عڴـى ملـوك الطوائـف، تـوࢭي سـنة ٤٧٩الأنـدلس وانتصـر ࢭـي الزلاقـة 
  ).٢٢٢، ص ٨هـ. (الزركڴي، المرجع السابق، ج٥٠٠

هــ. (ابـن ٤٩٨تـوࢭي سـنة : قاعـۜܣ غرناطـة، أبو جعفر أحمد بن خلـف القليڥـي) ٤٧(
  ).١٢٤، ص ١بشكوال، المصدر السابق، ج

الأثـر السياسـۜܣ للعلمـاء ࡩـي عصـر ) ذكره محمد بن بية تحت اسم ابن مفاذا. (٤٨(
)، ࢭــي حــ؈ن ذكــره عمــر بــن حمــادي تحــت اســم أبــي إســحاق ١٤٢، صالمــرابط؈ن
  ).١١٢، صالفقهاء ࡩي عصر المرابط؈نبن مقنا. (

  .١٤٢لمرجع السابق، ص ) محمد محمود بن بية، ا٤٩(
: محمــد بــن الوليــد بــن خلــف الفهــري الطرطوءــۜܣ، نســبة أبــو بكــر الطرطوءــۜܣ) ٥٠(

هـ، كان ٤٥١إڲى طرطوشة ثغر سرقسطة، ويقال له ابن أبي زندقة، ولد سنة 
هـ، له مؤلفات كث؈رة   ٥٢٠إمامًا عـاملًا، سكن مصر وتوࢭي ࢭي الإسكندرية سنة

، ٣لملـــوك. (ابـــن بشـــكوال، المصـــدر الســـابق، جمٔڈـــا الحــــــوادث والبـــدع وســـراج ا
. الزركڴي، المرجـع السـابق، ٣٠٠، ص ٢. المقري، المصدر السابق، ج ٨٣٨ص 
  ).  ١٣٣، ص٧ج

  . ٢١٦ - ٢١٥) عصمت عبد اللطيف (دكتور)، المرجع السابق، ص ٥١(
، ١، ج١٩٥٦، مكتبـــــة الخـــــانڋي مصـــــر، التكملــــــة لكتـــــاب الصـــــلة) ابـــــن الأبــــــار، ٥٢(

  .٤١١ص
  .١٢٦إبراهيم القادري بوتشيش (دكتور)، المرجع السابق، ص  )٥٣(

: محمـــد بــن مجمـــد بــن محمــد الغزاڲــي الطوســۜܣ، فيلســوف أبــو حامــد الغزاڲــي) ٥٤(
هـ ࢭي طـوس ࢭـي خراسـان، مـن أشـهر مصـنفاته إحـــياء ٤٥٠متصـوف، ولد سنة 

  ).٢٢، ص٧هـ. (الزركڴي، المرجع السابق، ج٥٠٥علوم الدين، توࢭي سنة 
، دراســـــــات ࡩــــــي تـــــــاريخ المغــــــرب والأنــــــدلسأحمــــــد مختـــــــار العبـــــــادي (دكتــــــور)، ) ٥٥(

  .٤٨٢مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص 
هــــ. ٤٩٧) أبـــو مطـــرف عبـــد الرحمـــان الشـــعۗܣ، فقيـــه مالقـــة الكب؈ـــر، تـــوࢭي ســـنة ٥٦(

  ).٥٠٧، ص ٢(ابن بشكوال، المصدر السابق، ج
هــ، نكـب  ٤٣٥اشبيڴي، ولد سنة : فقيـهأبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني) ٥٧(

، ص ١هـ. (ابن بشـكوال، المصـدر السـابق، ج٥١٢بنو العباد أسرته توࢭي سنة 
٢٢٦.(  

  .٣٠٨، ص ٢) المقري، المصدر السابق، ج٥٨(
: أحمــد بــن محمــد بـــن فــرح الأنصــاري، عـــالم ورع، أحمــد بــن رميلــة القرطۗـــܣ) ٥٩(

المصــــدر الســــابق، م. (ابــــن بشــــكوال، ١٠٨٦هــــ/٤٧٩استشـــهد ࢭــــي الزلاقــــة ســــنة 
  ).١١٨، ص ١ج

: لقــــــــد أثمـــــــرت جهــــــــود العلمـــــــاء ࢭـــــــي الأنــــــــدلس بإقنـــــــاع ملــــــــوك معركـــــــة الزلاقـــــــة) ٦٠(
الطوائف بالاستنجاد بالمرابط؈ن، فجاز يوسف بن تاشف؈ن إڲـى الأنـدلس وكاـن 
المعتمــــــــد بــــــــن عبــــــــاد أول مــــــــن تلقــــــــاه، بعــــــــد أن وافــــــــق عڴــــــــى تســــــــليمه الجزيــــــــرة 

ســو يحاصــر سرقســطة فلمــا بلغــه جــواز الخضــراء، وࢭــي تلــك الأثنــاء كـاـن ألفون
ابـــن تاشـــف؈ن رفـــع الحصـــار عٔڈـــا وبـــدأ يحشـــد الجيـــوش ويســـتنجد بالنصـــارى، 
فوفـــد إليــــه كث؈ــــر مــــٔڈم، والتقــــى الجيشـــان المرابطــــي وقــــد انضــــمت إليــــه قــــوات 
المعتمــــد وبعــــض الســــرايا الۘــــܣ بعٓڈــــا أمــــراء الطوائــــف مثــــل ابــــن صــــمادح وابــــن 

قـــرب بطليـــوس، وكانـــت معركـــة عظيمـــة بلقـــ؈ن، والجـــيش المســـيڍي ࢭـــي الزلاقـــة 
أبڴى فٕڈا الأندلسيون بقيادة المعتمد بـلاءً حسـنًا، وحسـم يوسـف بـن تاشـف؈ن 
أمـــر المعركـــة لصـــالحه، إذ تمكـــن المســـلمون مـــن قتـــل كامـــل الجـــيش النصـــراني 
تقريبًا، وأصيب ألفونسو السادس إصابة بليغـة، غ؈ـر أنّـه تمكـن مـن الفـرار ࢭـي 

ذه المعركـــــــة قلـــــــوب المســـــــلم؈ن ࢭـــــــي الأنـــــــدلس قلـــــــة مـــــــن جنـــــــده، وقـــــــد أحيـــــــت هـــــــ
وأسهمت إڲى حد كب؈ر ࢭي الإبقاء عڴى ما تبقـى مـن الأنـدلس ࢭـي أيـدي المسـلم؈ن 
لقرون أخرى، غ؈ر أنّ يوسف بن تاشف؈ن لم يحض بالشهرة الۘܣ نالهـا صـلاح 
الـــــدين الأيـــــوبي بتحريـــــره بيـــــت المقـــــدس، وإنجـــــاز بـــــن تاشـــــف؈ن ࢭـــــي أقظـــــۜܢ ديـــــار 

قــل أهميــة عــن إنجــازات صــلاح الــدين ࢭــي المشــرق. (أنظــر: الإســلام الغربيــة لا ي
"ملــــوك الطوائــــف"، ص  دولــــة الإســــلام ࡩــــي الأنــــدلسمحمــــد عبــــد الله عنــــان، 

   وما بعدها).  ٣٢٠
  .٦٧٨، ص ٢) ابن بشكوال، المصدر السابق، ج٦١(
: محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن رشـــــد القرطۗـــــܣ المـــــالكي، فقيـــــه أبـــــو الــــــوليد ابـــــن رشـــــد) ٦٢(

علوم الشـريعة، تـوڲى قضـاء قرطبـة ثـم اسـتعفي منـه، تـوࢭي  الأندلس، نافذ ࢭي
. ٨٣٩، ص ٣هـــــــــ. (ابـــــــن بشــــــــكوال، المصـــــــدر الســــــــابق، ج٥٢٠رحمـــــــــه الله ســـــــنة 

  ).٣٣، ص ٥الزركڴي، المرجع السابق، ج
ـــــــم ٤٧٧: أمـــــــ؈ر المــــــرابط؈ن، ولـــــــد ســــــنة عڴــــــي بــــــن يوســــــف بــــــن تاشفـــــــ؈ن) ٦٣( هـــــــ، حكـــ

هــــ. (الزركڴــــي، المرجـــع الســــابق، ٥٣٧العـــدوت؈ن، كـــاـن تقيًـــا صــــالحًا، تـــوࢭي ســــنة 
  ).٣٣، ص ٥ج

، تحقيـــق: مختــار بــن طـــاهر التليڴــي (دكتـــور)، دار فتــــاوى ابــن رشـــد) ابــن رشــد، ٦٤(
  .  ١٠٢٣، ص ٢، ج١٩٨٧الغرب الإسلامي، ب؈روت، الطبعة الأوڲى، 

: مــن فقهــاء قرطبــة، ويُعــرف أيضًــا بــابن الطــلاع، أبــو عبــد الله محمــد بــن فــرج) ٦٥(
  ).٨٢٣، ص ٣هـ. (ابن بشكوال، المصدر السابق، ج٤٩٧توࢭي سنة 

  .١٢٥) عمر بن حمادي، المرجع السابق، ص ٦٦(
  
  
  

  



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الزراعة في منطقة الٔاوراس، محمد قويسم

א    
١٠٠  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونعشرالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

<<<<<Œ]…æù]<íÏŞßÚ<»<íÂ]…ˆÖ]
¼é‰çÖ]<†’ÃÖ]<»<< <

^éÊ]†Ç¢]æ<í×u†Ö]<gjÒ<Ùø}<àÚ< <
< <

< <
   

 

 

  أستاذ تاريخ المغرب والمشرق الإسلامي الوسيط
   ١٩٥٥أوت  ٢٠جامعة 

   الجزائريةجمهورية ال –سكيكدة 

   


من  ي منطقة الأوراس ࢭي العصر الوسيطالزراعة ࢭ ،محمد قويسم

الواحد العدد  - رية كان التاريخية.دو  -.خلال كتب الرحلة والجغرافيا
  . ١٠٤ – ١٠٠ ص .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر العو 
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ŁÚş×fl~ł“ 
الأوراس ليست منطقة جبلية فقط، وليست منطقة  منطقة

مقاومة للغزاة فقط ع؄ر التاريخ من الرومان، الوندال، الب؈قنطي؈ن 
وأخ؈رًا الفرنسي؈ن من خلال المقاومة الشعبية والثورة التحريرية 

)، وسكاٰڈا الشاوية (الشواية ࢭي بادية الشام) ١٩٦٢ - ١٩٥٤( الك؄رى 
، ولكن منطقة زراعية ملاءمة لا يرتبطون ب؅ربية الشياه فقط

للزراعة الجبلية، حيث توجد المياه النقية الصافية، وتربة السهول 
الداخلية الطمية الخصبة، وهذا ما تكشفه هذه الدراسة ࢭي إطار 
التاريخ الاقتصادي لمناطق المغرب الأوسط (الجزائر) ࢭي العصر 

عڴى  الوسيط الۘܣ أهملت دراسْڈا ࢭي السابق، حيث تم ال؅رك؈ق 
  التاريخ السياسۜܣ.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
جبلية واسعة تتخللها سهول داخلية  جغرافيةالأوراس منطقة 

ࢭي الجنوب القسنطيۚܣ ࢭي المغرب الأوسط (الجزائر)، وتمتد من 
حدود تونس شرقًا إڲى جبال الحضنة (المسيلة) غربًا، ومن 

ت قسنطينة شمالًا إڲى بسكرة جنوبًا، وۂي منطقة جبلية وعرة تم؈ق 
بمم؈قات طبيعية انعكست عڴى أوضاعها الاقتصادية، بمساحة 

مل مربع، تتخذ شكلًا رباعيًا، طولها من الشرق إڲى  ٣٦٠٠قدرها 
) ميلًا، ومدن الأوراس ۂي: طبنة (بريكة)، نقاوس، ٦٥الغرب نحو (

حصن بادس، باتنة، أريس، مسكيانة، باغاية (خنشلة)، يبوس، 
قوله: "وجبل أوراس قطعة يقال إٰڈا لمبس وبلزمة، ذكره الإدريسۜܣ ب

متصلة من جبل درن المغرب وهو كالأم منڍي الأطراف وطوله نحو 
  )١(ا ومياهه كث؈رة وعماراته متصلة...".عشر يومً  اثۚܢمن 

ودراسة الحالة الاقتصادية ࢭي منطقة الأوراس خلال العصر 
الجغرافيا يكون حسب مكونات و الرحلة  كتبالوسيط من خلال 

 )٢(الاقتصادي الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة والمال، القطاع
والقضية الثانية الف؅رة الزمنية خلال العصر الوسيط أي حواڲي 

م إڲى ٠٥هـ الموافق لـ القرن  ١٠هـ إڲى ٠١عشرة قرون من القرن 
تتكون دراسة الزراعة من عدة عناصر  بتحديد ) ٣(م.١٦القرن 

رية، ثم توضيح الإنتاج الزراڤي: الإمكانات الزراعية الطبيعية والبش
الأنواع والأماكن، وࢭي هذه الدراسة من خلال ما ذكره الجغرافيون 

  والرحالة.

l^Þ^ÓÚý]Vğ÷æ_ 
الإمكانات الطبيعية خمسة ۂي: الأراعۜܣ الزراعية، والمياه، 
والتضاريس، والمناخ، وال؅ربة، حيث أن التضاريس والأراعۜܣ 

العصر الوسيط، فالمنطقة جبلية،  منذ كث؈رًاالزراعية لم تتغ؈ر 
تشكل خزانًا للمياه من الأمطار والثلوج، ويتمثل التغ؈ر ࢭي ال؅ربة 
والمناخ أساسًا، حيث كلما زاد الارتفاع زادت برودة المناخ وزادت 
الأمطار والثلوج، وتغ؈رت ال؅ربة حسب كثافة الغطاء النباتي، من 

ول داخلية واسعة حيث التضاريس توجد قرب المناطق الجبلية سه
وخصبة، حيث ذكر البكري عن مدينة بلزمة وأريافها "وتس؈ر من 
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هناك مادغوس إڲى بلزمة لمزاتة حصن أوڲي وهو ࢭي بساط من الأرض 
  )٤(كث؈ر المزارع والقرى وࢭي قراه خصوص كث؈رة".

وعن مدينة باغاي أو باغاية وباغايا، ذكر البكري أيضًا: "ومنه 
دينة جليلة أولية ذات اٰڈار وثمار ومزارع وعڴى إڲى مدينة باغاي وۂي م

وأضاف "وۂي ࢭي  )٥("،بالسوسمقربة مٔڈا جبل أوراس المتصل 
 )٦(بساط من الأرض عريض كث؈ر المياه وجبل الأوراس مطل عليه"،

مما يعۚܣ وجود مساحات زراعية سهلية محيطة بجبال الاوراس أو 
  )٧(راعة ࢭي طبنة.تتخللها، وذكر الإدريسۜܣ الأراعۜܣ الصالحة للز 

وعن مدينة طبنة ذكر ياقوت الحموي: "و٭ڈا قصر وأرباض 
وقال عٔڈا أبو  )٨("،وليس ب؈ن الق؈روان وسجلماسة مدينة أك؄ر مٔڈا

والبكري قال عٔڈا أيضًا "ومن  )٩("،الفدا: "وطبنة مدينة الزاب
نقاوس إڲى مدينة طبنة وۂي مدينة كب؈رة... وخارج المدينة بإزاء باب 

ح سور مضروب عڴى فحص فسيح يكون مقدار ثلۙܣ مدينة الفت
 )١٠(طبنة ..... وليس من الق؈روان إڲى سجلماسة مدينة أك؄ر مٔڈا".

والفحص أيضًا  يعۚܣ السهل والأرض المستوية وهو دليل عڴى وفرة 
الأراعۜܣ الصالحة للزراعة، وذكر حسن الوزان الفاسۜܣ وجود 

  )١١(الأراعۜܣ الزراعية حول نقاوس.
يخص المناخ والمياه وال؅ربة فهܣ عناصر مرتبطة ببعضها  وفيما

البعض طرديًا كلما زاد المناخ رطوبة زادت المياه وزادت ال؅ربة 
خصوبة (طمܣ)، لكن خصائص المناخ تتغ؈ر كل ثلاث؈ن سنة تقريبًا، 
ومنه يمكن القول أن مناخ البحر الأبيض المتوسط شبه الرطب أو 

كان ࢭي العصر الوسيط أك؆ر رطوبة، شبه الجاف مع تأث؈رات جبلية 
وبالتاڲي المياه أك؆ر وفرة، وال؅ربة أك؆ر خصوبة ࢭي السهول الداخلية 
قرب طبنة، وٮڈودة، وبلزمة، وباغاية، ونقاوس، حيث ذكر البكري: 

وعن  )١٢("وتس؈ر مٔڈا (بلزمة) إڲى نقاوس وۂي مدينة كث؈رة الأٰڈار"،
ࢭي الخندق المحيط لمدينْڈم  ٮڈودة ذكر أيضًا " ...أرسلوا ماء الٔڈر 

وأضاف  )١٣(فشربوا منه وامتنعوا من عدوهم وآبار كب؈رة طيبة"،
ڈر ينصب ࢭي جوفٕڈا من جبل الاوراس"، وعن طبنة ذكر  )١٤("وٰ

البكري: "ويشق سكك المدينة جداول الماء العذب... وقرب المق؄رة 
غذير يعرف بغدير فرغان ... وليس من الق؈روان إڲى سجلماسة 

ٰڈرها بيطام وإذا حمل سقى جميع بساتئڈا  اسمنة أك؄ر مٔڈا و مدي
  )١٥(وفحوصها ويقول أهلها بيطام بيت الطعام".

 )١٦وقال الإدريسۜܣ عن طبنة نفس الكلام "حسنة كث؈رة المياه"،(
وعن باغاية قال الإدريسۜܣ: "ولها واد يجري علٕڈا من جهة القبلة 

وذكر ابن حوقل: "ولها  )١٧(وشر٭ڈم منه ولهم أيضًا شرب من آبار"،
عذبة... وجبال  آبارهمماء جار من أوديْڈم من القبلة ومن شر٭ڈم مع 

أوراس مٔڈا عڴى أميال وفيه المياه الغزيرة والمراڤي الكث؈رة والمارة 
مما يعۚܣ وفرة المياه ࢭي  )١٨("،الدائمة وطوله نحو أثۚܢ عشر يومًا

ن؈ن الحادي عشر القرن؈ن الخامس والسادس الهجري؈ن الموافق للقر 
  والثاني عشر الميلادي؈ن، وبقية القرون الأخرى ࢭي العصر الوسيط.

ومنه يتضح؛ أن الإمكانات الطبيعية الزراعية كانت متوفرة ࢭي 
منطقة الأوراس بشهادة الجغرافي؈ن ࢭي كل قرون العصر الوسيط 

م) من خلال الإدريسۜܣ، والبكري، وابن حوقل، ١٦ -  ٧هـ/١٠ - ١(
  مدن منطقة الأوراس أو القرى والأرياف المحيطة ٭ڈا.سواء داخل 

أما الإمكانات البشرية فتتمثل ࢭي اليد العاملة، والخ؄رة، 
والوسائل والطرق الفلاحية، وۂي أمور كانت متوفرة حسب تلك 
الف؅رة، اليد العاملة من خلال السكان الذين كانت تعج ٭ڈم مدن 

ونقاوس، وباغاية، وقرى أو الأوراس الك؄رى: ٮڈودة، وطبنة، وبلزمة، 
أرياف كل مدينة، وسكان المنطقة عرب، وبربر، وعجم، روم وفرس، 

... وكانت لها بواد "حيث ذكر الإدريسۜܣ عن باغاية  )١٩(والأفارقة.
وقال البكري عن ٮڈودة "وحوالٕڈا أزيد من عشرين  )٢٠(وعمارات"،

ينة ࢭي وعن طبنة الۘܣ وصفها الجغرافيون بأٰڈا أك؄ر مد )٢١(،قرية"
كل هذا  )٢٢(المنطقة الممتدة ب؈ن الق؈روان وسجلماسة ثالث مدينة،

يعۚܣ أن اليد العاملة متوفرة، الفلاح؈ن باختلاف مستواهم المعرࢭي 
ࢭي الزراعة من حيث الوسائل والطرائق، فالسكان أدركوا وسائل 

  تخزين المياه أحواض وخزانات وآبار.
ء الٔڈر ࢭي الخندق قال البكري عن سكان ٮڈودة: "أرسلوا ما

وࢭي طبنة  )٢٣(المحيط بمدينْڈم فشربوا منه وامتنعوا من عدوهم"،
ٰڈر يشق غابْڈا وقد بۚܣ له صهريج كب؈ر يقع فيه ويسقى منه جميع 

ما يصلح  للمناطق الجبلية من زراعة  وعرفوا )٢٤(بساتئڈا وأرضها،
حبوب الأشجار المثمرة الجوز واللوز، وكذلك تنويع الإنتاج الزراڤي 

وأشجار مثمرة وكتان ومواءۜܣ، كما عرفوا زراعة الشع؈ر مرت؈ن ࢭي 
ومنه يمكن القول؛ وفرة اليد العاملة  )٢٥(العام ࢭي قلعة بادس،

الزراعية الۘܣ كانت تملك الخ؄رة ࢭي زراعة منطقة الأوراس بما يلاءم 
  ال؅ربة، والمناخ، والتضاريس الجبلية والسهلية.

íéÂ]…ˆÖ]í‰^éŠÖ]V^⁄éÞ^m 
لم تكن الدولة أو السلطة الحاكمة لها سياسة واضحة ࢭي 
الزراعة ࢭي العصر الوسيط ࢭي بلاد المغرب الإسلامي عامة والمغرب 
الأوسط  خاصة، لأنه ولاية لدولة مشرقية أو مغربية، وإنما مقصد 

الزراعية مثلًا ࢭي ف؅رة الفتح الإسلامي  الأوضاعآثار كل حكم عڴى 
ستدمار الب؈قنطي بعد إستدمار ونداڲي كانت المنطقة خاضعة للا 

ولاشك حروب  )٢٦(وروماني دام خمسة قرون من ٰڈب ال؆روات،
الفتح أثرت سلبًا عڴى الأوضاع الاقتصادية والزراعة بالذات خاصةً 
منطقة الأوراس، حيث دارت الحرب ب؈ن الفاتح؈ن العرب المسلم؈ن 

  )٢٧(والكاهنة.

لكن دون سلطة تنظم وࢭي عصر الولاة كانت الأمور مستقرة، و 
الاقتصاد. وࢭي عهد الاغالبة استمر الوضع كذلك مع زيادة ࢭي 

أدت سياسْڈم الاحتكارية والاست؇قاف  الفاطمي؈نالضرائب. وࢭي عهد 
لدعم توجههم نحو الشرق إڲى انتشار اقتصاد البادية ࢭي المغرب 
الأوسط عامة والأوراس خاصة ࢭي القرن الرابع الهجري، حيث ذكر 

وقل البوادي ࢭي بونة، وجزائر بۚܣ مزغنة، وشرشال، وباغاية، ابن ح
  )٢٨(وبلزمة.

أما قيام دولة الحمادي؈ن ࢭي القرن الرابع، فقد أدى إڲى تراجع 
اقتصاد البادية وظهور اقتصاد البستنة ࢭي المدن، حيث أن البكري 
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لم يذكر البادية ࢭي أية مدينة من مدن المغرب الأوسط لأن القبائل 
 اثۚܢولت إڲى المدن وبالضبط ذكر البكري البسات؈ن ࢭي الرحل تح

عشر مدينة ࢭي المغرب الأوسط ۂي: طبنة، بونة، المسيلة، مستغانم، 
وࢭي عصر الموحدين والحفصي؈ن ترسخ اقتصاد  )٢٩(ندرومة، وٮڈودا،

البادية بسبب سيطرة بۚܣ هلال الرعوي؈ن عڴى الأراعۜܣ والصراعات 
لك الميورقي؈ن والنورماندي؈ن مما السياسية ب؈ن دول المنطقة وكذ

  )٣٠(أدى إڲى هجرة الفلاح؈ن إڲى المغرب الأقظۜܢ.

êÂ]…ˆÖ]t^jÞý]V^⁄nÖ^m 
  الحبوب: -٣/١

تمثلت أساسًا ࢭي الحنطة والشع؈ر ࢭي طبنة كما ذكر ابن حوقل 
وأضاف ابن حوقل عن طبنة بقوله "وجميع الحبوب  )٣١(والإدريسۜܣ،

"وضروب البذر يجود  البكري وعن ٮڈودة قال  )٣٢(فٕڈا غزيرة"،
لكن دون أن يسمܣ هذه البذور، وعن باغاية قال ابن  )٣٣(٭ڈا"،

والإدريسۜܣ بنفس  )٣٤(حوقل: "وأك؆ر غلاٮڈم الحنطة والشع؈ر"،
القول" وأك؆ر غلاٮڈم الحنطة والشع؈ر ويتصل ٭ڈا وعڴى أميال مٔڈا 

  )٣٥(جبل أوراس".

  الأشجار المثمرة: -٣/٢
برعاية من  مار صالحة للاسْڈلاكۂي الأشجار الۘܣ تنتج ث

البكري الأثمار ࢭي  ذكر الإنسان وهذا تمي؈قًا لها عن الأشجار الغابية. 
باغاية ونقاوس وذكروا لفظ البسات؈ن أو أرياض للتعب؈ر عن الأشجار 

  ) وبالتدقيق ۂي كما يڴي:٣٦المثمرة،(
  أشــــجار الزيتــــون: ࢭــــي باغايــــة حيــــث قــــال البكــــري "أن الزيتــــون كـــاـن

  )٣٧(".ائضًا عن حاجة الناس ࢭي مدينة باغايةزائد وف
  أشـــجار ال؄رتقـــال والليمـــون: ࢭـــي نقـــاوس ࢭـــي القـــرن العاشـــر الهجـــري

  )٣٨(حسب مارمول كربخال.
  أشـــجار الجـــوز واللـــوز: ࢭـــي نقـــاوس وأضـــاف الإدريســـۜܣ "ك؆ـــرة أشـــجار

الجــوز ٭ڈــا"، وصــاحب الاستبصــار قــال "أن الجــوز زائــد عــن حاجــة 
  )٣٩(أهلها لك؆رته".

  أشــجار التــ؈ن وتســمܢ ࢭــي بعــض المنــاطق مٔڈــا الأوراس كرمــة حيــث
  )٤٠(أشاد حسن الوزان الفاسۜܣ بت؈ن نقاوس.

 ،وٮڈودة حيث قـال عٔڈـا البكـري "وۂـي  )٤١(أشجار النخيل: ࢭي طبنة
مدينــــــــة آهلــــــــة كث؈ــــــــرة الثمــــــــار والنخيــــــــل والــــــــزرع وباغايــــــــة أول بــــــــلاد 

  )٤٢(النخيل".
 حوقـل ࢭـي نقـاوس ࢭـي  الكروم: ۂـي أشـجار العنـب ذكـر وجودهـا ابـن

القرن الرابع الهجـري، وذكرهـا الحسـن بـن محمـد الـوزان الفاسـۜܣ 
ࢭــــــــــي القــــــــــرن العاشــــــــــر الهجــــــــــري الســــــــــادس عشــــــــــر المــــــــــيلادي داخــــــــــل 

  )٤٣(نقاوس.
  
  القطن والكتان: -٣/٣

حوقل ࢭي طبنة وباغاية، وذكره الإدريسۜܣ ࢭي  ابنذكر وجوده 
  )٤٤(طبنة.

  

  ال؆روة الحيوانية: -٤/٤
غنام (الشياه ومنه سمܣ السكان بالشاوية) كانت جد متوفرة الأ 

ࢭي طبنة وباغاي وبلزمة، كما ذكر ابن  والأبقار ࢭي طبنة وباغاية 
ࢭي القرن الرابع الهجري وࢭي القرن الخامس الهجري أشار  )٤٥(حوقل،

البكري إڲى رخص أسعار اللحم وك؆رة الألبان مما يؤكد وجود الماشية 
ءۜܣ تكمن ࢭي توف؈ر اللحوم، والألبان، وكانت أهمية الموا )٤٦(ࢭي باغاية،

والسمن، والمادة الأولية من الصوف، والجلود، وتوف؈ر الطاقة 
المحركة لتسي؈ر النواع؈ر وتستخدم ࢭي النقل للبضائع، والأشخاص، 

 )٤٧(وزادت المواءۜܣ مع بۚܣ هلال ࢭي القرن السادس لأٰڈم  بدو رحل،
 عنه" غنم مٔڈم وبالنسبة للخيل ذكر أن عقبة ابن نافع "رعۜܣ الله

خيلًا لم يروا ࢭي مغازٱڈم أصلب مٔڈا ولا أسرع من نتاج جبل 
  )٤٨(الأوراس.

  
₣íÿÛŽi^} 

؛ أن منطقة الأوراس بمدٰڈا طبنة، القول وࢭي الٔڈاية يمكن 
وبلزمة، ونقاوس، وباغاية، وٮڈودة، ومئات القرى من حولها كانت 

ياه، ومناخ، مزدهرة اقتصاديًا بالإمكانات الزراعية من تربة، وم
ووفرة الفلاح؈ن: عرب وبربر، وبالتاڲي تنوع المحاصيل الزراعية، 
ووفرة الماءۜܣ والأشجار المثمرة، وهذا ما وفر خامات زراعية لعدة 
صناعات أغفلت ذكرها معظم المصادر الجغرافية الۘܣ اعتمدت 
علٕڈا، لكن الموقع الجغراࢭي عڴى الطرق التجارية، وارتباط مدن 

عضها جعل التجارة مزدهرة. ومنه ندرك أن التغ؈رات ࢭي الأوراس بب
الأمور الاقتصادية تكون ࢭي المناخ، وࢭي السياسات الاقتصادية 
حسب أنظمة الحكم، وحسب الأوضاع السياسية، فالاستقرار الأمۚܣ 
يؤدي إڲى الإنتاج الاقتصادي، والحروب تؤدي إڲى توقف الإنتاج، 

  وتحطيم المنتج.
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نزهة ب ، مقتبس من كتاالقارة الإفريقية وجزيرة الأندلس: الإدريسۜܣ) ١(

، تحقيق وتقديم وتعليق إسماعيل العربي، ديوان المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاق
فيض ؛ ابن الحاج النم؈ري: ١٦٥، ص١٩٨٣المطبوعات الجامعية، الجزائر 

، العباب وفاضة قداح الآداب ࡩي الحركة السعيدة إڲى قسنطينة الزاب
، ١٩٩٠ان دراسة وإعداد محمد بن شقرون، دار الغرب الإسلامي ب؈روت لبن

 .١٩٦٦، دمشق ١، طجغرافية الجزائر؛ حليمܣ عبد القادر: ٩٧، ٨١ص
الاقتصادية، يُنظر: محمد صبڍي عبد الحكيم:  والقطاعاتحول الموارد  )٢(

 ١٩٧، ص١٩٨٠، دار الٔڈضة العربية ب؈روت دراسات ࡩي الجغرافيا العامة
  وما بعدها. 

خاصة من غزو روما ࢭي  ) حول مفهوم العصر الوسيط ࢭي الشرق وࢭي الغرب٣(
القرن الخامس الميلادي إڲى بداية الٔڈضة وإصلاح الكنيسة ࢭي القرن الرابع 
عشر الميلادي، والٔڈضة الأدبية ࢭي القرن الخامس عشر الميلادي، يُنظر: 

، القسم التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والٔڈايةنورمان كانتور: 
ع؈ن للدراسات والبحوث الإنسانية  ،٥الأول، ترجمة وتعليق قاسم عبده، ط

            .Bolton ,W,F, The Middle Ages , Penguin books, London, 1970, Pp.1­2  .                                                                                ٣٤-٣٠، ص١٩٩٧والاجتماعية القاهرة 
، حققه وقدم له وفهرسه أدريان فان ٢، جلككتاب المسالك والمما) البكري: ٤(

ليوفن وأندري ف؈ري، الدار العربية للكتاب، بيت الحكمة قرطاج، تونس 
 Paul louis Cambuzat, l'évolution des cités du Tell en  .٧١٠، ٧٤، ص ١٩٩٢

Ifrikya du vii au xi siècle, tome 1, office des publications universitaires, Alger, 1986, P. 201. 
، المدن المغربية؛ إسماعيل العربي:  ٧١١، ص ٢) البكري: المصدر السابق، ج٥(

  .Paul louis Cambuzat, Op.cit., P. 201  .١٨٧ -  ١٨٦، ص، ١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
  .Paul louis Cambuzat, Op.cit., P. 201  .٧١١، ص ٢) البكري: المصدر السابق، ج ٦(
تاريخ افريقية ࡩي ؛ روبار برنشفيك: ١٠٩، ٩٣) الإدريسۜܣ: المصدر السابق، ص٧(

، نقله إڲى العربية ٢، جم١٥إڲى ٰڈاية القرن  ١٣العهد الحفظۜܣ من القرن 
  .٢٢٦، ص١٩٨٨حمادي الساحڴي، دار الغرب الإسلامي ب؈روت لبنان 

ر ، تحقيق رضوان محمد رضوان، دا٥، جمعجم البلدانياقوت الحموي: ) ٨(
؛ إسماعيل العربي: المرجع ١٧٥الكتب العلمية ب؈روت لبنان (د ت)، ص

  .١٨٧السابق، ص
  .٤٨، ص ١٨٤٠، تصحيح رينو ديسلان، باريس تقويم البلدان) أبو الفدا: ٩(
؛ مرمول محمد الصالح: ٧١٣ -٧١٢، ص ٢) البكري: المصدر السابق، ج١٠(

ديوان المطبوعات  ،السياسة الداخلية للخلافة ࡩي بلاد المغرب الإسلامي
 . ٢٥٤، ص١٩٨٣الجامعية، الجزائر،

، ترجمة عن الفرنسية محمد حڋي، ٢، جوصف إفريقيا) الوزان الفاسۜܣ: ١١(
، ٥٣، ص ١٩٨٣، دار الغرب الإسلامي ب؈روت لبنان ٢محمد الأخضر، ط

 .٢٢٦، ص٢روبار برنشفيك: المرجع السابق، ج
 .٧١٣ - ٧١١، ص٢) البكري: المصدر السابق، ج١٢(
  .٧١١، ص٢) البكري: المصدر نفسه، ج١٣(
 .٧١٢ -٧١١، ص ٢) البكري: المصدر نفسه، ج١٤(
؛ إسماعيل العربي: المرجع ٧١٣ – ٧١١، ص٢) البكري: المصدر نفسه، ج١٥(

 .١٨٠-١٧٨السابق، ص 
؛ إسماعيل العربي: المرجع ١٦٥ -١٦٤) الإدريسۜܣ: المصدر السابق، ص ١٦(

  .١٨٠ -١٧٨السابق، ص 
 

 
؛ إسماعيل العربي: المرجع ١٦٥ -١٦٤ص  المصدر السابق،) الإدريسۜܣ: ١٧(

  .١٨٦السابق، ص
  ،١٩٣٨ هولندا، مطبعة بريل ليدن ١، طصورة الأرض) ابن حوقل: ١٨(

  .١٨٨؛ إسماعيل العربي: المرجع السابق، ص١٦٤ -١٦٢ص 
، وضع حواشيه محمد أم؈ن ضناوي، منشورات دار البلدان: ) اليعقوبي١٩(

؛ ابن الحاج النم؈ري: المصدر ٤٧، ص٢٠٠٢بنان الكتب العلمية ب؈روت ل
  .٩٧، ٨١السابق، ص

؛ إسماعيل العربي: المرجع السابق، ١٦٥ -١٦٤)الإدريسۜܣ: المصدر السابق، ص ٢٠(
  .١٨٧ص

  .٧١٣ -٧١١،  ص٢) البكري: المصدر السابق، ج٢١(
، ٤، ج٤٢٢، ١٨٥، ص١، ج١٧٥، ص٥) ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج٢٢(

  .٢٣٦، ٢١ص
 .٧١١، ص٢لبكري : المصدر السابق،ج) ا٢٣(
، تحقيق إحسان عباس، القاهرة الروض المعطار ࡩي  خ؄ر الأقطار) الحم؈ري: ٢٤(

  .٩٥، ص١٩٧٥مصر،
 .٣٨٠) الحم؈ري: المصدر نفسه، ص٢٥(
الاحتلال الروماني لبلاد المغرب سياسة الرومنة ) محمد البش؈ر شنيۘܣ: ٢٦(

وما  ٤٥، ص١٩٨٥ائر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجز م٤٠ق م/١٤٦
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ࡩي بعدها؛ جودت عبد الكريم يوسف: 

، ديوان م)١٠ـ٩المغرب الأوسط خلال القرني؈ن الثالث والرابع الهجري؈ن (
وما بعدها؛ محمد العربي  ٢٩، ٩،  ص١٩٩٢المطبوعات الجامعية الجزائر

دي من خلال المنطقة الأوراسية ࡩي القرن السادس الميلا عقون: 
، جامعة باتنة ١٢، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، عددالمصادر

 .١٨ـ٧، ص٢٠٠٥جوان 
، حققه وقدم له عڴي محمد عمر فتوح مصر والمغرب) ابن عبد الحكم: ٢٧(

وما بعدها؛ موسۜܢ  ٢٢٢، ص ١٩٩٥مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة مصر 
وتأصيل مجتمع إسلامي  عقبة بن نافع أساس نظام الفهري؈نلقبال: 

  .٥٦، ص٢٠٠٢، دار هومة الجزائر جديد ࡩي المغرب الإسلامي
  . ٦٤ – ٦٢) ابن حوقل: المصدر السابق ص٢٨(
  .٧١٣ -٧١١، ص٢) البكري: المصدر السابق، ج٢٩(
الاستبصار ࡩي عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد ) مجهول: ٣٠(

، ١٩٥٨لحميد، الإسكندرية مصر ، نشر وتعليق، سعد زغلول عبد االمغرب
 .١٧٩، ١٣١ص

، جودت عبد الكريم يوسف: ١٦٥ - ١٦٤) الإدريسۜܣ: المصدر السابق، ص ٣١(
  .٣٩المرجع السابق، ص

، إسماعيل العربي: المرجع ٧١٣ - ٧١٢) ابن حوقل: المصدر السابق، ص ٣٢(
؛ جودت عبد الكريم يوسف: المرجع السابق، ١٨٠-١٧٨السابق، ص

 .٣٩ص
 .٧١١، ص ٢ري: المصدر السابق، ج ) البك٣٣(
-١٨٦) ابن حوقل: المصدر السابق؛ إسماعيل العربي: المرجع السابق، ص٣٤(

١٨٨.  
 .١٨٧) الإدريسۜܣ: المصدر السابق؛ إسماعيل العربي: المرجع السابق،  ص٣٥(
؛ ابن حوقل: الصدر ٧١٣ – ٧١١، ص ٢) البكري: المصدر السابق، ج٣٦(

؛ ياقوت ١٦٤-١٦٣المصدر السابق، ص ؛ الإدريسۜܣ: ٦٤-٦٢السابق، ص، 
؛ ٦٥؛ أبو الفدا: المصدر السابق، ص٦٨، ص٥الحموي: المصدر السابق ج 

  .١٨٧،  ١٨٠إسماعيل العربي: المرجع السابق، ص
  .٧١٣ - ٧١١، ص٢) البكري: المصدر السابق، ج٣٧(
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  قسم الجغرافيا  –أستاذة مساعدة 
  المدرسة العليا للأساتذة

  الجمهورية الجزائرية – قسنطينة

   


ستيطان وال؅راث العمراني الكولونياڲي ࢭي مراكز وادي الا  ،ليديا بوشامة

العدد  - رية كان التاريخية.دو  -.الصفصاف ࢭي ولاية سكيكدة (الجزائر)
  .  ١١٢ – ١٠٥ ص .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر العالواحد و 
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ŁÚş×fl~ł“ 
تتوسط منطقة وادي الصفصاف إقليم ولاية سكيكدة، 

تغزر  - هو الذي تحمل المنطقة اسمه-(الجزائر) يشقها ٰڈر صغ؈ر 
مياهه شتاءً وتقل صيفًا وكانت إدارة الاستعمار الاستيطاني الفرنسۜܣ 
قد اعت؄رٮڈا منطقة نموذجية لتوط؈ن الآلاف من جنسيات أوربية 

لٕڈم الأراعۜܣ وأقامت لهم قرى وزودٮڈم بكل عديدة وزعت ع
الوسائل لإنجاح سياسة الاستيطان. ࢭي مقالنا هذا أردنا تقديم لمحة 
عن الاستيطان ࢭي هذه المنطقة وما نتج عنه من آثار أبرزها العمران 
ذي الطابع الكولونياڲي الذي يمثل شكلًا معماريًا متم؈ّقًا كان ينبڧي 

ڲى قيمته التاريخية والحضارية يمكن أن العناية به، لأنه إضافة إ
يلعب دورًا ࢭي الجانب الاقتصادي "السياڌي بالأساس" وتجاوز فكرة 
روّجت لها بعض الدوائر المنغلقة شعارها "محو آثار الاستعمار" الۘܣ 

فضلًا عن -ترتبت عٔڈا أضرار كب؈رة لحقت بذلك العمران الذي يمثل 
ئة بالع؄ر لو أحسنت الإدارة لوحة تاريخية ملي - قيمته المعمارية

  المعنية سياسْڈا إزاء هذا ال؅راث الهامّ.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لقد ارتبط تاريخ منطقة سكيكدة بتاريخ أفريقيا الشمالية 
والحوض الغربي للبحر المتوسط ولذلك تعاقبت علٕڈا عدة حضارات 
تركت كلّ مٔڈا بصماٮڈا التاريخية ممثّلة ࢭي العديد من المعالم 

ر. ووادي الصفصاف الذي يمتد من جبال زردازة إڲى البحر والآثا
المتوسط من أهم المجالات الطبيعية المتم؈قة ࢭي شمال التل 
القسنطيۚܣ، وهو ممتد ࢭي شكل رواق طويل من الجنوب إڲى الشمال 

) كم من بلدة الحروش إڲى مدينة سكيكدة (انظر ٤٠عڴى طول (
ي من طرف المستعمر )، وكان مصدر انتقاء مجاڲ١ الخريطة رقم

الفرنسۜܣ الذي أحدث تغ؈رات عڴى التنظيم العقاري مست الأراعۜܣ 
الخصبة المجاورة لضفافه، وكان تنظيم المجال البكر للوادي الذي 

قد تمّ بنظرة  -ما قبل الف؅رة الكولونيالية-كانت تغمره المستنقعات 
ي جديدة مستوردة أحدثت تغي؈رًا جذريًا ࢭي المجال، طبعه تحول ࢭ

خريطة استغلال الأرض عڴى صعيد الجانب التنظيمܣ، التقۚܣ 
والهيكڴي، من ذلك أنّه تم تكوين مجموعة من المحيطات الفلاحية 
المهيأة تتخللها شبكة من المراكز الفلاحية بموازاة الامتداد الطوڲي 
للطريق الروماني القديم عڴى مسافات متقاربة كنموذج للتعم؈ر ࢭي 

) وكان ذلك ١٨٤٧ – ١٨٤٤ب؈ن ( قص؈رة جدًا ماࢭي ف؅رة  (*)الريف
  يجمع ب؈ن الهدف؈ن الأمۚܣ والاقتصادي.

تعت؄ر هذه المراكز رمزًا للنفوذ الأوربي، حيث شهدت استيطانًا 
بشريًا مكثفًا عن طريق استقدام أفواج بشرية من جنسيات أوربية 
عديدة من مناطق جغرافية مختلفة، وخاصة من منطقة نابوڲي 

ة ومن جزيرة مالطة، ولذلك كانت هذه المراكز ذات تصميم الإيطالي
عمراني يعتمد شكل الأبنية المحصنة ذات الأصل الأوربي وۂي أبنية 
تأخذ شكل رقعة الشطرنج، وتْڈيكل حول محور رئيسۜܣ هو الطريق 
الوطۚܣ أو الولائي الذي يع؄ر المركز الذي تتوسطه المرافق الرئيسية 

بلدية، والكنيسة، والسوق، ثمّ المدرسة وۂي عڴى التواڲي: دار ال
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وبعض المحلات. وينفرد مركز الحروش باعتباره مركزًا رئيسًا بتقديم 
وفيه مرافق إقليمية  - للكولون طبعًا-خدمات ذات مستوى أرࢮى 

كالمحكمة، والسجن، ومستشفى الأمراض العقلية الۘܣ شيدت وفق 
ࢭي مراكز  ة الكولونياليةالطابع المعماري الكولونياڲي وۂي نموذج للعمار 

  وادي الصفصاف.
ومع بروز ظاهرة النمو الديمغراࢭي الۘܣ عرفْڈا الجزائر عمومًا عڴى 
أبواب ٰڈاية العهد الاستعماري الموافقة لقيام الثورة التحريرية، 
سيعرف الوضع العمراني ࢭي تلك المراكز تدهورًا كب؈رًا جرّاء سياسة 

يث قام بتهج؈ر الريفي؈ن من الحشد الۘܣ قام ٭ڈا المستعمر، ح
مساكٔڈم الريفية وجمعهم ࢭي محتشدات أنجزت بسرعة وࢭي ظروف 

) وۂي مساكن ١٩٥٧استثنائية ࢭي إطار ما يُعرف بمخطط قسنطينة (
تحاصر الأبنية القديمة، ومع ذلك فإن بقاياها الآن ذات قيمة 

  تاريخية وتعت؄ر من تراث حرب التحرير.
ان الكولونياڲي ࢭي إقليم سكيكدة يعالج هذا المقال الاستيط

والوضعية الۘܣ آل إلٕڈا ال؅راث المعماري الذي خلّفه ذلك 
الاستيطان، وهذا ࢭي ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية 

تلك المراكز الۘܣ أصبحت اليوم مدنًا  الجذرية والعميقة الۘܣ عرفْڈا
أثر  تشهد تغ؈رات تدريجية ࢭي نسيجها الحضري يكاد لا ي؅رك أيّ 

  لذلك النمط المعماري الكولونياڲي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١خريطة رقم (
  مراكز الدراسة (الموقع الجغراࡩي)

Dí‰]…‚Ö]ˆÒ]†¹êÃéfŞÖ]…^ý]EÄÎç¹]Vğ÷æ_ 
تقع مراكز الحروش، وصالح بوشعور، ورمضان جمال، 

ڲي والحدائق ࢭي تل الشمال القسنطيۚܣ وتحديدًا عڴى الامتداد الطو 
لوادي الصفصاف، هذا الشريط الذي يتوسط حوضًا تجميعيًا 

يعت؄ر وادي الصفصاف ممرًا  )١(هكتارًا. ١٢٤,٦٨٠بـ  تقدر مساحته
 Kabylieطبيعيًا منخفضًا، ومحورًا مركزيًا يفصل كتلة قبائل القل (

de Collo ࢭي الغرب عن حوض عزابة ࢭي الشرق، وهو ممتد عڴى (
 - ࢭي اتجاه جنوب شرق  )٢(سكيكدة كم من الحروش إڲى ٤٠طول 

شمال غرب ࢭي شكل رواق طويل مزدوج عڴى مستوى منطقة 
ويمكن اعتباره أهم وأقرب منفذ يسمح بربط مرتفعات  )٣(الحدائق.

قسنطينة بسهل سكيكدة، وهو يمثل وحدة طبيعية متجانسة، 
ووسطًا سهليًا قليل الارتفاع يتم؈ق بامتداد المساطب الٔڈرية ذات 

ية الاقتصادية والمجالية وسط تربة غنية ومتنوعة وأراضٍ ذات الأهم
  قيمة فلاحية عالية.

Í^’Ë’Ö]ë]æíÏŞß¹ê−…^jÖ]ê•^¹]V^⁄éÞ^m
D^âã¾æì‚ÓéÓ‰E 

 ف؅رات ما قبل الاحتلال الفرنسۜܣ:  - ٢/١
تمتدّ هذه الف؅رات من بدايات التاريخ إڲى ٰڈاية الف؅رة العثمانية، 

ريخ القديم والوسيط إڲى مشارف التاريخ الحديث، أي أٰڈا تشمل التا
ولقد كانت هذه المنطقة المطلة عڴى الخليج النوميدي المنفذ الرئيس 
للعاصمة النوميدية س؈رتا ولكل المنطقة الس؈رتية، ولا ريب أٰڈا كانت 
عامرة عڴى الدوام، غ؈ر أٰڈا لا تزال تفتقر إڲى الأبحاث الأثرية 

لنوميدية عڴى الخصوص لأن الأبحاث للكشف عن آثار الف؅رة ا
الأثرية خلال الف؅رة الكولونيالية ركّزت بصفة خاصّة عڴى البحث ࢭي 

  تاريخ وآثار الف؅رة الرومانية أك؆ر من غ؈رها. 
  الف؅رة الرومانية: 

) ذات Rusicadeخلال هذه الف؅رة تطورت مدينة روسيكاد (
تجاريًا ذا أهمّية النوميدي وأصبحت مركزًا حضريًا و  –المنشأ الليۗܣ

 )٤(المكوّنة للكنفدرالية الس؈رتية. كب؈رة، فلقد كانت إحدى المدن الأربع
إلٕڈا عڴى اعتبار أٰڈا مركز إدارة  ولقد اهتم الرومان بمد الطرقات

) لتسهيل حركة التنقل إلٕڈا من ظه؈رها، وࢭي Annonae( )٥(الأنونة
الروماني  م) أنآۜئ الطريق١٣٧–١١٨عهد الإم؄راطور هادريان (

الرابط ب؈ن روسيكاد وس؈رتا مرورًا بوادي الصفصاف، ويعت؄ر هذا 
الأخ؈ر الظه؈ر الزراڤي لروسيكاد وتمّ استغلال هذا السهل الفيغۜܣ 
أحسن استغلال، حيث أنشئت مزارع عڴى جانۗܣ وادي الصفصاف 

وشهدت المنطقة ازدهارًا كب؈رًا تشهد عليه ) ٦(تصلها قنوات للري،
تدل عڴى أٰڈا كانت عامرة وتؤكد عڴى الأقل وجود مزرعة الآثار الۘܣ 

) مكان مزرعة كروم العنب الۘܣ أنشئت Domaine agricoleك؄رى (
أثناء الاحتلال الفرنسۜܣ، كما اكتشفت فسيفساء نادرة وآبار تعود إڲى 
الف؅رة الرومانية ࢭي ع؈ن كسكاس، وعند بناء سد زردازة الذي يبعد 

ات اكتشفت قبور علٕڈا كتابات عن الحروش بتسعة كيلوم؅ر 
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رومانية واضحة، إضافة إڲى كتابات مثيلة لها اكتشفت ࢭي منطقة 
  )٧(السعيد بوصبع الۘܣ تبعد عن الحروش بأربعة كيلوم؅رات.

  الف؅رة الإسلامية:
لم تحظ منطقة سكيكدة ࢭي العصور الوسطى باهتمام كب؈ر من 

لت محاطة طرف الحكام الذين تعاقبوا ࢭي مختلف الف؅رات، وظ
بالغموض، وكل ما لدينا عٔڈا هو مجرد سطور ࢭي كتب بعض 
الرحالة العرب والأوربي؈ن الذين زاروا المنطقة ࢭي ف؅رات مختلفة 
كأبي عبيد البكري من جغرافۛܣ العصر الوسيط وشارل ف؈رو 

)Charles FERAUD من مؤرڎي الف؅رة الكولونيالية، فالرحالة (
ࢭي كتابه وصف  )٨(يون الأفريقيالحسن الوزان المعروف باسم ل

أفريقيا زار المنطقة وسلك ࢭي س؈ره من قسنطينة (س؈رتا)، وسكيكدة 
(روسيكاد) طريقًا يشّڈها بالطرق الإيطالية. ولا ريب أٰڈا بقايا للطريق 
الرومانية القديمة وأشار إڲى وجود نشاط تجاري ࢭي المنطقة، وأنّ 

ديدة سواء ࢭي المناطق منطقة وادي الصفصاف تتمركز ٭ڈا قبائل ع
السهلية أو عڴى حواࢭي الأودية يجمع أفرادها ب؈ن الزراعة وتربية 

  )٩(الحيوانات ولا يوجد أي دليل عڴى وجود تجمعات قروية.
  العهد العثماني:

ࢭي عهد  وهو اسم سكيكدة-) Philippevilleإن منطقة فليبفيل (
وجود الروماني الغنية والمزدهرة عڴى امتداد ال -الاستعمار الفرنسۜܣ

لم تعد كذلك بالنسبة للأتراك فقد كانت  )١٠(حسب وصف صولال،
كل المنطقة الممتدة من الحروش إڲى سانت أنطوان (الحدائق) قبل 
الاحتلال الفرنسۜܣ تغمرها مستنقعات آسنة، محاطة بمراعٍ وأراعۜܣ 
بور مع قلة قليلة من بعض بسات؈ن الفواكه، وزراعة قمح محدودة، 

الزيتون متوزعة خارج منخفض وادي الصفصاف،  وبعض أشجار 
وقد أرجع ذلك إڲى المظالم الاجتماعية المتمثلة ࢭي الضرائب الثقيلة 
الۘܣ فرضها باي قسنطينة عڴى القبائل المحلية. وكان يقطن وادي 
الصفصاف العديد من القبائل، وكانت أغلبية المجال تابعة لقبيلة 

والۘܣ يعود أصلها إڲى  سكيكدة بۚܣ مهنّا وۂي أهم قبيلة ࢭي إقليم
 أولاد خزر، بجاية، حيث تنقسم إڲى أربعة عشائر ۂي بۚܣ بونعيم،

) ٣٠٠٠بـ ( ١٨٣٧وبۚܣ بش؈ر، وقد قدر عدد أفرادها سنة  مسلاوي،
  )١١(شخص.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ف؅رة الاحتلال الفرنسۜܣ: - ٢/٢
  نشأة مراكز وادي الصفصاف

، ١٨٣٧ة سنة عند سقوط قسنطينة ࢭي أيدي الجيوش الفرنسي
ب عڴى قادة الاحتلال البحث لإيجاد منفذ عڴى البحر ࢭي أقصر  توجَّ

) أن السيطرة Valléطريق يربطها به، حيث رأى الج؇رال فاڲي (
الفرنسية عڴى إقليم قسنطينة غ؈ر مضمونة إلا بوجود طريق مؤمن 
وقريب يربط قسنطينة بأقرب ميناء عڴى الساحل لتسهيل عملية 

القوات الغازية، فاتخذ الطريق الروماني دون  التموين وتدعيم
ع؄ر ممر وادي  )١٢(سابق معرفة مع؄رًا لضمان حركة النقل

الصفصاف الذي أثار أنظار المعمرين إليه بحكم إس؅راتيجيته كرواق 
مفتوح ومؤهل طبيعيًا لأداء ذلك الدور، إضافة إڲى انفتاحه عڴى 

الاستعماري وۂي ࢭي  ميناء سكيكدة، وهو ما يوفّر لحركة الاستيطان
بداياٮڈا ࢭي المنطقة مجالًا بكرًا يمكن هيكلته ع؄ر نظرة ذات أبعاد 
خاصة لإحداث تغي؈ر جذري ࢭي المجال، يتبعها تحول ࢭي خريطة 
استغلال الأرض عڴى صعيد الجانب التنظيمܣ والتقۚܣ والهيكڴي، من 

زوّدة ذلك أنّه تم تكوين مجموعة من المحيطات الفلاحية المهيأة والم
،  (HARROUCHE)بشبكة من المراكز الفلاحية وۂي الحروش

) (صالح بوشعور)، وسان شارل GASTON-VILLEوغاستون فيل (
)SAINT-CHARLES) (رمضان جمال)، وسانت أنطوان ،(SAINT-

ANTOINE (الحدائق)، بموازاة الامتداد الطوڲي للطريق الروماني (
م؈ر ࢭي الريف ࢭي ف؅رة القديم عڴى مسافات متقاربة كنموذج للتع

) لهدف أمۚܣ واقتصادي، وتعت؄ر ١٨٤٧ -  ١٨٤٤قص؈رة جدًا ما ب؈ن (
هذه المراكز رمزًا للنفوذ الأوربي، حيث شهدت استيطانًا بشريًا 
مكثفًا عن طريق استقدام أفواج بشرية من جنسيات أوربية عديدة 

 وكان ذلك ࢭي البداية، ثم التحق )١٣(ومن مناطق جغرافية مختلفة،
٭ڈم السكان الجزائريون تدريجيًا فيما بعد لحاجة الكولون إلٕڈم 

  للعمل كأجراء ࢭي الغالب.
  

  مراكز وادي الصفصاف
 )١٩٥٤ -١٨٥٤تطور عدد السكان خلال الف؅رة (

 
  
  

  
  
  
  
  

 
 
 
  

  المراكز
 

  السنوات

  الحروش
  غاستون فيل

  (صالح بوشعور)
  سان شارل 

  (رمضان جمال)

سانت 
  أنطوان

  (الحدائق)
  المجموع

١١١٨  ٨٦  ٨٧  ٤٢٣  ٥٢٢  )١٤(١٨٥٤  
٢٣٨٧  ١٠١٥  ٢٥٥  ٢٨١  ٨٣٦  )١٥(١٨٩١  
٦٠٤٧  ١٦٤٣  ٩٠٧  ١٤٢٠  ٢٠٧٧  )١٦(١٩٣٢  
١٤٦١٠  ٣٧٤٣  ٢٦٤١  ٢٥٩٢  ٥٦٣٤  )١٧(١٩٥٤  
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  مركز الحروش: -٣/١

إن أول اسم للمكان الذي أقيم فيه هذا المركز هو مسلان 
ان عبارة عن مكان التقاء مختلف قبائل المنطقة لممارسة الكبش، وك

تجارة الأغنام، غ؈ر أن الاسم الحاڲي 'الحروش' يعود حسب رأي 
بعض كبار الشيوخ إڲى وجود قبائل متعددة أي 'عروش' ࢭي المنطقة، 
ومٔڈا حرِفَ الاسم إڲى "الحروش"، غ؈ر أنّه يستفاد من البحث ࢭي 

ش" يُطلق عڴى الأرض البور 'الحرشاء' عامّية المنطقة أن اسم "حرّو 
  وهو الأصوب كما نرى.

  
 
 
 
 
  

  
  
  

  )١شكل رقم (
  المحيط الفلاڌي لمركز الحروش

قام الج؇رال فاڲي عڴى رأس  ١٨٣٨ࢭي الخامس أكتوبر من العام 
قدر عدد أفراده بأربعة آلاف شخص سلك ٭ڈم يُ  -فيلق عسكري 

ل المنطقة فاختار بحملة انْڈت باحتلا -الطريق الروماني القديم
المكان المسمܢ حرّوش لإقامة معسكره وهو المكان الذي سيتجول إڲى 

كلم)  ٥٢أول 'مركز' استعماري ب؈ن قسنطينة وسكيكدة عڴى بعد (
كلم) من الثانية، وقد أعلن رسميًا عن تأسيس قرية  ٣٢من الأوڲى و(

عڴى مساحة  ١٨٤٤مارس  ٢٢الحروش بموجب مرسوم مؤرخ ࢭي  
هكتار. وقد ظلّ الوجود العسكري فٕڈا قائمًا من  ١٦٢١ـ تقدّر ب

) وأهمّ معْلمة لذلك الوجود ۂي الثكنة العسكرية ١٨٤٦إڲى  ١٨٣٨(
قة، كما أقيمت أول ع؈ن عمومية عند ملتقى الطرق  بعمارٮڈا المتم؈ِّ

  )١٨(وسط القرية.
أصبحت القرية  ١٨٦١أوت (أغسطس)  ٢٢وبمرسوم مؤرخ ࢭي 

 Commune de pleines( )١٩(حيات كاملةمركز بلدية ذات صلا 
exercices لتحظى بإمكانيات مادية وبشرية معت؄رة لْڈيئة المجال (

وتنظيمه، حيث كان كل معمر يتحصل عڴى قطعة أرض معدّة للبناء 
ملحقة بحديقة ࢭي القرية إضافة إڲى حصة زراعية ت؅راوح مساحْڈا 

كنقطة عبور من اثن؈ن إڲى عشرة هكتارات، وبحكم موقع القرية 
ملتقى الطرق القادمة من ثلاثة أقطاب هامة ۂي فليب فيل 
(سكيكدة)، وقسنطينة، وبون (عنابة)، إضافة إڲى وجود سوق 
فلاحية هامة (تقام كلّ يوم جمعة)، فقد شهدت الحروش نزوحًا 

) ٢٥٢لا يتجاوز ( ١٨٤٩كب؈رًا، فبعد أن كان عدد السكان ٭ڈا سنة 
، ١٩٥٤) نسمة سنة ٥٦٣٤رتفع ليصل (ا )٢٠(نسمة وكلهم أوربيون،

) مرة، وتشكل نسبة ٢٢أي أنّه تضاعف عڴى امتداد قرن بنحو (
، وبلغت مساحة المركز (القرية + %)٩٣,٦٢الأهاڲي الجزائري؈ن (

مما أهّله ليكون مركزًا إداريًا رئيسًا  هكتار. ٢٣٨٧المحيط الفلاڌي) 
  لإقليم يشمل عددًا من المراكز الأخرى المجاورة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢شكل رقم (
  مخطط مركز الحروش

  
  (الحدائق): SAINT-ANTOINEمركز سانت أنطوان  -٣/٢

مزرعة ࢭي طرف  ١٨٤١لْڈيئة وادي الزرامنة أنشئت سنة 
فليب فيل، إضافة إڲى بعض المنازل  -الوادي بجوار طريق قسنطينة 

لسكۚܢ مستوطن؈ن لا يزيد عددهم عڴى خمسة، وأطلق عڴى ذلك 
ع اسم ڌي سانت أنطوان الذي سيكون نواة حقيقية لقرية الموق

المستقبل، هذا الإنشاء دون سابق تخطيط ࢭي منطقة تغلب علٕڈا 
المستنقعات جعل السكان عرضة للمرض، لكن ذلك لم يقف حجر 
ع؆رة أمام المعمرين، بل إن خصوبة ال؅ربة جعلْڈم يكدّون ࢭي تجفيف 

دة، فانضمّ إلٕڈم معمّرون تلك المستنقعات للحصول عڴى أراض جيّ 
  ) فردًا.٢٥إڲى ( ١٨٤٣آخرون ليصل العدد الإجماڲي سنة 

فيل المتضمن تعم؈ر  - وانطلاقًا من مشروع ٮڈيئة مدينة فليب 
هكتار ࢭي حوعۜܣ الصفصاف، والزرامنة، تم خلق حزام  ١٠,٠٠٠

من المراكز السكانية ذات الأهمية العسكرية، والفائدة الاقتصادية 
، وبذلك تمّ إنشاء ثلاث قرى ࢭي المنطقة الريفية المجاورة (الفلاحة)

لفيليب فيل ۂي فاڲي ࢭي الناحية الشرقية للمدينة، وسانت أنطوان 
ࢭي الناحية الجنوبية لها، وأصبحت هذه الأخ؈رة مركزًا سكانيًا أعلن 

هكتار  ٦٠٠بمجال يقدّر بـ  ١٨٤٤أوت (أغسطس)   ٢عنه رسميًا ࢭي 
أصبحت  ١٨٥٤من مدينة فليب فيل، وࢭي سنة  كلم) ٧عڴى بعد (

) معمّر وقد ارتفع عدد السكان سنة ٨٦كل المساحة مستغلة ࢭي يد (
) نسمة ࢭي ح؈ن بلغت مساحة مجال المركز ٤٤٣ليصل إڲى ( ١٩٥٤
بضم  ١٩٥٨هكتار، وقد أصبحت القرية مركز بلدية سنة  ١٩٤٠

  )٢١(جزء من سْطورة وجزء من دوار الزرامنة إلٕڈا.
  (رمضان جمال): SAINT-CHARLESمركز سان شارل  -٣/٣

كان هناك مجال واسع وشاغر من كل تعم؈ر  ١٨٤٥ࢭي ٰڈاية 
هـكتار يقع ب؈ن ريف فليب فيل ومجال الحروش عڴى  ٢٤٠٠٠يقدر بـ 
كلم)، لذلك أعدّت دراسة من قِبل اللجنة الإدارية لمدينة  ٢٤طول (
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جال، وقد تطلّب ذلك فليب فيل لإنشاء مركز كولونياڲي ࢭي ذلك الم
هكتار من القبائل المجاورة،  ٨٠٠إصدار قرار نزع ملكية تقدّر بحواڲي 

وخاصةً قبيلة بۚܣ مهنا كخطوة أوڲى للاستيلاء عڴى معظم المجال 
) من المساحة، ولا يحق لها ١/٥بحجة أن تلك القبائل لا تزرع إلا (

علن رسميً  ١٨٤٧أبريل  ٦امتلاك مجال لا تستغله، وࢭي 
ُ
ا عن إنشاء أ

) Aumaleالمركز الاستيطاني "سان شارل" ࢭي مكان كان يُدڤى أومال (
 ١٧) هكتار عڴى بعد (٩٠٠عائلة أوربية ࢭي مساحة قدرها ( ٥٠لـ 

   كلم) من فليب فيل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣شكل رقم (
  (رمضان جمال) المحيط الفلاڌي لمركز سان شارل 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤شكل رقم (
  (رمضان جمال) رل مركز سان شا مخطط

  
أوت  ٢٢استمر تطوّر المركز الكولونياڲي حيث ارتقى ࢭي 

 ١٠ليصبح مركز بلدية ذات صلاحيات كاملة، وࢭي  ١٨٦١(أغسطس) 
ديسم؄ر وانطلاقًا من مرسوم إم؄راطوري تم توسيع مجال البلدية إڲى 

أصبح المركز يشكل محطة  ١٨٧٠) هكتار، وابتداءً من سنة ٥٢٣٣(
 - بون  -حديدية الرابطة ب؈ن المدن الثلاث (فليب فيلهامة للسكة ال

، ارتفع ١٨٤٥أوربيًا سنة  ٨٧قسنطينة)، وبعد أن كان عدد السكان 
) أهڴي ٨٦,٠٢) نسمة بنسبة (٩٥٩إڲى ( ١٩٥٤ليصل سنة 

)Indigènes) ٢٢() هكتار.١٢٧٩) بينما بلغت مساحة مجال المركز(  
  

  ):GASTON-VILLEصالح بو الشعور ( -٣/٤
كلم) من فليب فيل وعڴى الطريق الرابط بئڈا وب؈ن ٢٥بعد (عڴى 

قسنطينة بالقرب من مشۘܢ بؤر عڴي، تم التفك؈ر ࢭي إنشاء قرية 
تتوسط المسافة الطويلة نوعًا ما ب؈ن سان شارل والحروش بغرض 
الحماية، وكذلك تكثيف الوسائل الضرورية للمزارع العديدة الۘܣ 

جوان (يونيو) قرر المجلس  ٢٨ستقام عڴى وادي الصفصاف. ففي 
) نسمة ࢭي وادي ٢٠٠٠٠الإداري تنفيذ مشروع يتضمن توط؈ن (

الصفصاف، ومن خلاله انتهܢ الأمر إڲى إنشاء مركزين سكني؈ن 
هذا الاسم  ) وقاستون فيل،Robert villeجديدين هما روب؈ر فيل (

الأخ؈ر أعطي من قِبل الملك ذاته لأهمية المشروع الذي لم ي؅رك 
) هكتار عڴى الضفة اليمۚܢ لوادي ٨٠٠لة بۚܣ مهنا إلا (لقبي

علن رسميًا عن إنشاء المركز السكاني قاستون 
ُ
الصفصاف، وبذلك أ

) هكتار لأربع؈ن عائلة، ٥٣٥ࢭي مجال قدره ( ١٨٤٧نوفم؄ر  ١٦فيل ࢭي 
، وكان قد تحول إڲى ١٨٥١وظل الوجود العسكري به حۘܢ سنة 

مساحة المستعمرة الفلاحية ول؅رتفع  ١٨٤٨مستعمرة فلاحية ࢭي 
) هكتار إڲى ٥٣٥من ( ١٨٥١فيفري  ١١بموجب مرسوم رئاسۜܣ ࢭي 

) هكتار، وبذلك ارتقت القرية إڲى مركز بلدية ذات صلاحيات ١٨٧٠(
أغسطس (أوت) سنة  ٢٢كاملة بموجب مرسوم صادر بتاريخ  

أوربي،  ٤٠١. وقد بلغ عدد سكان القرية خلال نفس السنة ١٨٦١
) ٩٥,٢٥بنسبة ( ١٩٥٤) نسمة سنة ٩٤٩عدد ليصل إڲى (ثم ارتفع ال

  )٢٣() هكتار.٢٩٣٦أهڴي وبلغت مساحة مجال المركز (

لقد تم إنشاء كل هذه المراكز ࢭي ظرف قياسۜܣ، وعڴى مسافات 
قسنطينة  –متقاربة عڴى محور الطريق الوطۚܣ فيليب فيل 

سان  -كلم، قاستون فيل٧قاستون فيل عڴى مسافة  - (الحروش
سانت أنطوان عڴى مسافة  -كلم، وسان شارل ٨ڴى مسافة  شارل ع

)، ولنفس الرغبة، ولأسباب ١٨٤٧ -١٨٤٤كلم) ࢭي نفس الف؅رة (١٠
أمنية واقتصادية، ولصالح ذات الجماعة (العنصر الأوربي)، عڴى 
نفس الموضع الاقتصادي، ضمن وحدة طبيعية متجانسة، وبنفس 

  الشكل (قرية + محيط فلاڌي).

jÖ]V^⁄Ãe]…íéuøËÖ]l^Şé]æˆÒ]†Û×ÖÝ^ÃÖ]ÜéÛ’ 
لقد كانت رغبة المستعمر ࢭي إنشاء سلسلة القرى هذه ٭ڈدف 
استصلاح الأراعۜܣ الزراعية كمركز للحياة اليومية يتوفر عڴى مرافق 
تقدم خدمة مش؅ركة (عمومية) كالكنيسة والمدرسة، واعت؄ر السكن 

ج الفلاڌي، حيث أن كعنصر لْڈيئة المجال له علاقة وطيدة مع الإنتا
اللجنة الإدارية المكلفة بعملية الإنجاز حرصت عڴى أن يكون موضع 
القرية وسط الأراعۜܣ الزراعية لتضمن قرب القرية من مكان 
العمل، أي أن الموضع ࢭي الوسط لتحقيق التكامل ب؈ن السكن 
والحصص الفلاحية الۘܣ تحيط ٭ڈا، حيث أن كل معمر يحظى 

بستان، إضافة إڲى حصة أو حصت؈ن من بحصة عمرانية وحصة ك
 ١٠إڲى  ٢الأراعۜܣ الزراعية للاستغلال ت؅راوح مساحْڈا ما ب؈ن 
وهذا ما  )٢٤(هكتار، مع امتياز مجاني ومضمون لمدة خمس سنوات،
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يوضحه المخطط الجيوم؅ري الذي عڴى أساسه تم إعطاء الإطار 
  العام لتلك المراكز والحصص الفلاحية الۘܣ تحيط ٭ڈا.

هذه المراكز ذات تصميم مت؈ن ومحصن معتمدًا عڴى خطة  كانت
القرى الاستيطانية ذات الأصل الأوربي الۘܣ تأخذ شكل شطرنج 
مقطع إڲى قطع هندسية تحتلها المباني المحدودة الارتفاع بطابق أو 

) عڴى نمط المباني الريفية R+1طابق؈ن عڴى الأك؆ر من فئة (
مراء والمبنية بالحجارة الفرنسية ذات الأسقف القرميدية الح

والآجر، ولها ساحة داخلية مفتوحة وتلحق ٭ڈا ࢭي كث؈ر من الحالات 
إسطبلات وتطل واجهْڈا الرئيسية عڴى الشارع حيث تْڈيكل المباني 

  حول محور رئيسۛܣ هو الطريق الوطۚܣ.
تتوسط القرية المرافق الرئيسية مثل دار البلدية، والكنيسة، 

ض المحلات ومؤسسات خدمية تؤدي والسوق، والمدرسة، وبع
وظيفة خدمة العالم الريفي. أمّا الخدمات ذات المستوى الأرࢮى 
فتوجد ࢭي مركز الحروش باعتباره مركزًا رئيسًا للمقاطعة كالمحكمة، 
والسجن، والمستشفى العام، ومستشفى الأمراض العقلية، والمكتبة، 

رة الكولونيالية ࢭي وثلاث معاصر زيتون والۘܣ تعد من أبرز آثار العما
مراكز وادي الصفصاف، كما تكتسۜܣ الأسواق الأسبوعية ࢭي كل من 
الحروش ورمضان جمال بعدًا تاريخيًا منذ العهد الاستعماري 

  الفرنسۜܣ، وتعت؄ر من الأسواق القديمة ذات النشاط التجاري المم؈ّق.
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 من اليمۚܢ ةالجه ࡩي الكولونياڲي العمراني للشكل طمس: )١صورة رقم (
 cours d’Hippone  الحروش لبلدة القديمة بالنواة ١٩٥٥ أوت ٢٠ ڌي

 التوسع ࡩي والبسات؈ن والمخازن  الإسطبلات مساحة استغلال مع اسابقً 
  التجارة ࡩي السفڴي الطابق واستخدام العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بالخرسانة مبنية جديدة أخرى  تجاورها قديمة بنايات :)٢(رقم  صورة
 بمركز) اسابقً   Boulevard de collo بوقموزة شارع( والطوب حةالمسل

  التعم؈ر وتناسق انسجام عدم ࡩي تسبب مما الحروش
  

ومع بروز ظاهرة النمو السكاني الۘܣ عرفْڈا هذه المراكز عڴى 
أبواب ٰڈاية العهد الاستعماري الموافقة لقيام الثورة التحريرية، وما 

حشد الۘܣ قام ٭ڈا المستعمر، صاحب ذلك من سياسة التجميع وال
نجزت ࢭي 

ُ
تم بناء محتشدات وۂي مساكن تحاصر الأبنية القديمة، أ

، ومع أٰڈا أبنية متواضعة، إلا ١٩٥٧إطار مخطط قسنطينة سنة 
أٰڈا تعدّ اليوم ذات قيمة تاريخية كب؈رة، وتعت؄ر من تراث حرب 

يط، التحرير، تمتاز بتقاسيمها الداخلية المتجانسة وشكلها البس
بُنيت جدراٰڈا بالحجارة، أما الأسقف فهܣ من الخشب الذي يثبّت 
فوقه القرميد، وۂي كلها متساوية الارتفاع (طابق أرعۜܣ) ي؅ربع كل 

) ويعاني البعض مٔڈا اليوم من حالة ٢م ٨٠مبۚܢ عڴى مساحة (
  متدهورة نظرًا لقدمها.

لا يزال هذا النمط العمراني موجودًا إڲى اليوم ࢭي مركز 
حروش، وصالح بوشعور، بينما تعرضت المباني الموجودة ࢭي مركز ال

، وتمّ ترحيل ٢٠٠٠رمضان جمال إڲى عملية الْڈديم ࢭي سبتم؄ر سنة 
سكاٰڈا، وتم بناء سكن اجتماڤي ࢭي مكاٰڈا، وذلك ࢭي الجهة الشمالية 

)، بينما ينعدم هذا النمط ٣للمركز عڴى يم؈ن الطريق الوطۚܣ رقم (
  ركز سانت أنطوان (الحدائق).من المباني ࢭي م

êÞ]†ÛÃÖ]p]×ÖíéÖ^£]íéÃ•çÖ]V^⁄ŠÚ^}
Dæ†£]ˆÒ†ÚíÖ^uEˆÒ]†Û×ÖêÖ^éÞçÖçÓÖ] 

ࢭي ظل هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجذرية 
والعميقة الۘܣ شهدٮڈا هذه المراكز الكولونيالية، وۂي تحولات تتجڴى 

حاول أدناه تقديم صورة ࢭي تغي؈رات تدريجية للنسيج الحضري، سن
عامة عن المركز الكولونياڲي ࢭي الحروش كمثال لما آل إليه الوضع ࢭي 

 باࢮي مراكز منطقة وادي الصفصاف.
  
  
  
  
  
  
  
  

 والكث؈ر القديمة الأنوية ࡩي السكنية المباني حالة تدهور  :)٣(رقم  صورة
 ،وتوعية ،وتقۚܣ ،ماڲي دعم إڲى وتحتاج ،السقوط طريق ࡩي مٔڈا

  الكولونياڲي المعماري  ال؅راث بأهمية سوتحسي
  

  :زحف المباني الحديثة
وۂي مبانٍ تعتمد الأسمنت والخرسانة دون مراعاة الجوانب 

ࢭي شكل مناقض تمامًا لنمط العمران الكولونياڲي،  والجماليةالفنية 
مما أدّى إڲى تشويه المنظر العام بسبب عدم التناسق ب؈ن الأنماط 

لنمط العمراني الذي يم؈ق العمارة الكولونيالية المعمارية الجديدة وا
كان الۘܣ عڴى بساطْڈا لا تخلو دائمًا من العناصر الفنية الجمالية. 

نمط السكن الفردي القديم قد عَرف عدة تدخلات تتسم بالفوعۜܢ 
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من طرف السكان غ؈رت من شكله الخارڊي، حيث قامت بعض 
ماري حديث مغاير الأسر المالكة بتغي؈ر نمط البناء إڲى نمط مع

للنمط الأصڴي باستعمال مواد بناء جديدة كالإسمنت المسلح، مما 
زاد من تدهور حالة العمران الكولونياڲي الذي يتوسط هذه المراكز، 
نتج عنه حالة ازدواج لنمط؈ن متناقض؈ن يفصل بئڈما ࢭي الزمان 
أك؆ر من قرن، مع تخصيص الطوابق الأرضية للنشاط التجاري 

مما أدى إڲى ارتفاع درجة تركز وتراكم النشاطات التجارية المكثف، 
وأحيانًا تلتصق بنواة المركز، وۂي ظاهرة نلاحظها ࢭي كل المراكز 

بنايات قديمة بأخرى جديدة مبنية بمواد بناء حديثة بالخرسانة 
  . المسلحة ࢭي صورة غاية ࢭي البشاعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أول  كالعيون  الكولونيالية ثارالآ و المعالم بعض اندثار :)٤(رقم  صورة
  الحروش بمركز ١٨٤٦ سنة الفرنسۜܣ الجيش طرف من بناؤها تم ع؈ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 دوراني التفاف إڲى وتحولت١٩٧٦ سنة ٮڈديمها تم :)٥(رقم  صورة
  .بالسيارات خاص

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الخدمة ح؈ق دخل بالحروش  والمواصلات  ال؄ريد مقر :)٦(رقم  صورة

  . ١٩٥٢ أبريل ٦ ࡩي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 إنشائية حالة ࡩي وهو الوظيفة نفس يشغل اليوم :)٧(رقم  صورة

  . متوسطة

₣íÿÛŽi^} 
يتطلب إنقاذ ال؅راث، بمفهومه الواسع، إدماجه ࢭي إطار 

، وإذا ما أريد لهذا ال؅راث أن يساهم المستدامةللتنمية  اس؅راتيجية
عمل عڴى الحد من ࢭي التنمية المحلية، عڴى الجهات الوصية أن ت

تدهوره، وإعادة تأهيله وتثمينه لجعله أحد المؤهلات الأساسية 
لتنمية الأنشطة الاقتصادية (السياحة، الصناعة التقليدية، 
التجارة... الخ)، وكذلك لتعزيز الهوية الثقافية عڴى أساس مرجعية 
مش؅ركة ب؈ن مختلف الفاعل؈ن. وقد سمحت لنا هذه الدراسة 

   وج بالتوصيات الآتية:الموجزة بالخر 
  تثم؈ن ال؅راث المادي التاريڏي للمنطقة.ضرورة 
  إعادة تأهيل واجهات البنايات بالأنوية القديمة تحت إشراف

 معماري.
  اح؅رام ال؅راث التاريڏي عند انجاز عمليات التعم؈ر (التوسعات

 العمرانية الجديدة).
 حلية العمل عڴى مساهمة سكان المنطقة ࢭي تنشيط الحياة الم

 إشراكهم ࢭي إدارة وحماية تلك المنشآت.و 
  تكفل المصالح التقنية البلدية بإدارة ومتابعة ومراقبة أشغال

 ال؅رميم الۘܣ تمول من طرف الدولة.
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ş]ŽÚ]çŁV 
هذه المراكز الاستيطانية الۘܣ أنشأها الاستعمار الفرنسۜܣ ۂي عڴى التواڲي:  (*) 

-SAINT)، وسان شارل (GASTON-VILLEغاستون فيل ( CHARLES(، ) وسانت انطوانSAINT-ANTOINE الۘܣ استعادت (
صالح بوشعور، رمضان جمال،  الاستقلال لتكون عڴى التواڲي أسماءها بعد

) الۘܣ احتفظت باسمها HARROUCHEالحدائق)، وأخ؈رًا الحروش (
 Wilaya de Skikda, Plan d’aménagement de la wilaya (1)  الجزائري.

(PAW), ANAT, Alger, 1996, P. 113. (2) Cote (Marc), Un bel exemple de reconversion du 
vignoble, le domaine’Boukhlouf Braiek ‘Bassin de Skikda, institut des sciences de la terre 1983, P.3. (3) BOUKERZAZA (H.), Décentralisation, développement 

locale et aménagement du territoire en Algérie, le 
cas de la wilaya de Skikda, thèse de 3ème cycle Univ. Paul Valery Montpellier 1985, p.17 (4) AGGOUN (L.), les origines de la confédération 
cirtéenne, In revue des sciences humaines, n° 30, université de Constantine, décembre 2008, pp. 57 -67 .    

طورية الرومانية : ۂي ضريبة عينية سنوية تدفعها مقاطعات الإم؄راالأنونة) ٥(
  ) أنظر:Praefectus annonaeوكانت روسيكاد مقرًا للواڲي المكلف بجمع هذه الضريبة (

http://fr.wikipedia.org/wiki/r%C3%A9fet_de_l'annonea
vailable in 10 July 2013.  

، رسالة دراسة ࡩي جغرافية العمران: مدينة سكيكدةالح)، حمادة (ص) ٦(
، ص ١٩٧٩ماجست؈ر الجزء الأول، معهد علوم الأرض جامعة  قسنطينة، 

٤٢.  
 Léon l’africain, description de l’Afrique poularde 2T, paris 1952, p. 43.  (9) Salama (Pierre), les voies romaines de l’Afrique du (8)  .١٢، ص ١٩٩٧، دليل مدينة الحروش وضواحٕڈاصخري (رابح)، ) ٧(

Nord, Imprimerie officielle du Gouvernement Général de l'Algérie, Alger, 1951, Pp. 99. (10) Solal (E.): Philippeville et sa région 1837-1870, éd. la maison des livres-Alger-1957. (11) https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ni Imloul_ 
(Ath_ Imloul), le 3.7.2013, a 4,40 h. (12) Melia (Jean), les bombardements de Bône et de 
Philippeville, Berger-Levrault, éditeur Paris 1927, p. 72. (13) Montezon,(A.); de. La Vérité sur l'Algérie, (Province de Constantine), Paris 1851, p. 9. (14) SOLAL(E.), Philippe ville et sa région 1837-1870, éd. la maison des livres-Alger-1957. (15) ARRUS (R), l’eau en Algérie de l’impérialisme au 
développement (1830-1962) OPU Alger; PUG Grenoble 1985. (16) Répertoire statistique des communes de l’Algérie; mars 1932. (17) R.G.P.H.1954. (18) BOURAOUI (Ibtissem), CROISSANCE DE PETITES 
VILLES ALGERIENNES. CAS D’EL HARROUCH, MEMOIRE du magister Sous la direction de Pr. LAYEB Hafid, DEPARTEMENT D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, Université de Constantine 2007, pp. 122-125. 

 

 (19) Solal (E.): op-cit, p. 251. (20) Wilaya de Skikda, Plan d’occupation du sol de la 
commune d’Elhadaek, POS, Wilaya de Skikda, 1997. (21) Bertrand (L), Histoire de Philippeville, Imprimerie administrative et commerciale moderne, Philippeville 1903, pp. 9 - 12. (22) EL-koti (A.), les français dans la vallée du safsaf 
synthèse mai 1995. (23) Solal (E.), op-cit, p. 226. (24) Cote (Marc), l’Algérie ou l’espace retourné, Flammarion paris, 1989, p.116. 
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 

  الإسلاميتاريخالأستاذ 
  جامعة ع؈ن شمس –ية ال؅ربية كل

   مصر العربيةجمهورية   –القاهرة 

   


ن الإسلامي ودوره ࢭي التواصل الحضاري ب؈ن الف ،أنور محمود زناتي

العدد  -رية كان التاريخية.دو  -.الشعوب: عمارة إيطاليا نموذجًا
  . ١١٧ – ١١٣ ص .٢٠١٣ سبتم؄ر؛ ونشر العالواحد و 

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
إن التقاء الحضارات معلم من معالم التاريخ الحضاري 
للإنسانية، وهو قدر لا سبيل إڲى مغالبته أو تجنبه. وقد تمّ دائمًا 
وأبدًا وفق قاعدة "التمي؈ق ب؈ن ما هو مش؅رك إنساني عام، وب؈ن ما 
هو خصوصية حضارية"، وبقدر ما تعظم الحاجة إڲى حوار جدي ب؈ن 

قامة جسور التفاهم ب؈ن الأمم والشعوب، الثقافات والحضارات لإ
تقوم الضرورة القصوى لت۷ئ الأجواء الملائمة للبحث عن آليات هذا 

  من المؤكد أن الحضارة الإسلاميةاللقاء والتواصل. و 
)Islamic Civilization(  كان لها دورها الفعال ࢭي التواصل ب؈ن

العصر  الشعوب وهذا الدور لم ينقطع عڴى مر الزمن، ولكنه ࢭي
كان أك؆ر وأعرض وأعمق، وذلك بفضل ما ) Medieval(الوسيط 

توصلت إليه الحضارة الإسلامية من أسباب التقدم والرࢮي، وحۘܢ 
العصر الحديث ما زالت هناك آثار لتلك الحضارة. ولعل أجڴى ما 

 .)Islamic Artالفن الإسلامي" (" تتضح عليه صورة ذلك الأثر هو
ا ࢭي صياغة عقلية الفرد ا هامً دورً  يلعببصفة عامة والفن 
ٱڈذب ثقافات  الفن"يمكن أن نطلق عليه مقولة:  وهو ما، والمجتمع
"أساس  :والفنعالمه وواقعه الحقيقي،  و الذي يصوغوه "،المجتمع

ࢭي . و"والمجتمع تشكيل الأفكار، ودليل عڴى النشاط الفكري للفرد
لعريق عڴى لتأث؈ر الفن الإسلامي اسوف نتعرض ه الدراسة هذ

ࢭي إيجاد  يسلامالفن الإ والۘܣ تؤكد دور الحضارات والشعوب، 
وهذا التواصل يؤدي إڲى بناء  ،ب؈ن الحضارات وتمازجتواصل 

  علاقات حميمة وتفاعلات حضارية تقرّب ب؈ن الأطراف المختلفة.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

إن كل متأمل ࢭي الفن الإسلامي يعرف أنه أرسۜܢ معاي؈ر ذات 
ان لها آثارها الواضحة عڴى العالم أجمع. لقد كان صبغة مم؈قة، ك

انتشار الفنون الإسلامية من أروع ما وقع ࢭي تاريخ البشر. والفنون 
من العالم"، فبدت عڴى  أجزاء ك؄رى  عمتقد  -ولا جدال-الإسلامية 

ن الفن  غاية الكمال سلسة غاية السلاسة، غنية أي غۚܢ. وقد تمكَّ
م؈قة ومتكاملة وذلك ࢭي ف؅رة زمنية الإسلامي من بلورة شخصية مت
  قص؈رة لا تتجاوز قرنًا من الزمن.

وما من فن إلا واقتبس من آثار الفنون السابقة، وما من فن إلا 
ى مبادئ صناعته من فن سبقه. والفن الإسلامي لا يشذ عن  وتلقَّ

) والفن Byzantine Artهذه القاعدة، فقد تأثر بالفن الب؈قنطي (
وجود بعض خصائص هذين الفن؈ن ࢭي الآثار  الساساني، بدليل

) الذي Coptic Artالإسلامية الأوڲى، وتأثر كذلك بالفن القبطي (
اقتبس منه المسلمون بعض عناصره، ثم طوروها وأدخلوا علٕڈا 

من خصائص الفن الإسلامي. ولقد  بعدعناصر أخرى أصبحت فيما 
ؤثرات الفنية استطاع الفنان المسلم أن يصهر كل هذه العناصر والم

الخارجية، ليخلق شخصية ثرية ومتنوعة ومستقلة للفن الإسلامي، 
  واءم متغ؈رات عصرهم ومتطلبات دئڈم ودنياهم.يوبما 

ويعت؄ر الفن عمومًا والمعماري منه خصوصًا، من أصدق أنباء 
التاريخ، وهو واحد من أهم علوم هندسة الروح والجسد وأك؆رها 

 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الفن الإسلامي، أنور زناتي

א    
١١٤  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونعشرالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

ادر كموسوعة وقوة خازنة لخيال الأمم، سموًا ورقيًا، ذلك لأنه ق
عڴى تحقيق التواصل والتفاعل الحضاري، والفن المعماري أقدر من 
غ؈ره عڴى التواصل مع الآخر، وقد لعب الفن المعماري الإسلامي 
دورًا كب؈رًا ࢭي خلق حوار فۚܣ حضاري متم؈ق، لأنه انطلق من هويته 

ل جمالية وحافظ عڴى خصوصيته الثقافية فاستطاع من خلا
  .إبداعه الفۚܣ تقديم الوجه الحقيقي لحضارته
المنطقة  حاليًا؛ إيطاليا لقد وصل الإسلام إڲى ثلاث مناطق تتبع

م) عندما فتحها  ٨٢٧هـ / ٢١٢وذلك ࢭي سنة ( صقلية الأوڲى جزيرة
إبراهيم بن الأغلب، وقاد عملية الفتح أسد بن الفرات وكان 

المتوسط. أما المنطقة الثانية أسطول قوي ࢭي البحر  )١(للأغالبة
م)،  ٨٠٩هـ / ١٩٤وفتحت سنة ( سردينيا فكانت جزيرة

) Sardegnaسردينيا ( حكم )٢()The Fatimidsالفاطميون( وورث
مدة  الأغالبة م) أي بعد أن حكمها ٩٠٩هـ/ ٢٩٧ࢭي سنة ( الأغالبة عن

قرنًا آخر حۘܢ  الفاطمي؈ن ࢭي أيدي قرن تقريبًا، وبقيت سردينيا
هـ / ٤٠٦ࢭي سنة ( بالأندلس وڲى علٕڈا ملوك الطوائف المسلمون است

م) وحاول أن يستوڲى علٕڈا مجاهد العامري، ولكنه فشل ࢭي ١٠١٥
استعادة الجزيرة، وذلك بسبب قوة الحلف المسيڍي الذي سيطر 

  م).١٠١٥هـ/  ٤٠٦ࢭي سنة ( )٣()Sardegnaسردنيا ( عڴى
أك؆ر من قرن؈ن،  ياسردين وهكذا؛ دام الحكم الإسلامي لجزيرة

ٰڈاية الحكم الإسلامي  وࢭيالإسلام خلالها ࢭي الجزيرة،  وانتشر
لسردنيا حكمها أمراء مسلمون من أبنا٬ڈا، ولكن التحالف المسيڍي 

) سيطر ࢭي الٔڈاية Genova) وجنوه (Pisaالذي تكون من دولة ب؈قا (
عڴى الجزيرة وعندئذ تغ؈ر وضع المسلم؈ن، فمنذ الاستيلاء 

ظهر التحدي للمسلم؈ن بالجزيرة، فك؆رت الهجرات  ردينياس عڴى
الإسلامية مٔڈا وشنت حرب الإبادة عڴى المسلم؈ن بسردينيا، وكان 

  السبب الرئيس ࢭي إخلاء الجزيرة من المسلم؈ن.
والۘܣ وصلها  أما المنطقة الثالثة، فكانت شبه جزيرة إيطاليا

د فتحهم الإسلام، فقد توجه الأغالبة إڲى هذه المنطقة بع
/  هـ٢٢١صقلية، فهاجم المسلمون مدينة برنديزى سنة ( جزيرة
م) ثم استولوا عڴى نابوڲي ࢭي السنة التالية لها، واستولوا عڴى ٨٣٦

م)، وفتح المسلمون تارانتوا، ودخلت ٨٤١هـ /٢٢٧كابوه ࢭي سنة (
م)  ٨٤٦هـ/ ٢٣٢جيوش محمد الأول الأغلۗܣ مدينة روما سنة (

  )٤(ا الثامن بدفع الجزية.ووعدهم البابا يوحن

“Î†Ú‹è‚ÏÖ]íŠéßÒ 
أخذ الغرب عن العمارة الأندلسية أشكال المآذن المربعة  لقد

برج عڴى سبيل المثال ࢭي  تجسدتالۘܣ أصبحت أبراجًا للكنائس، 
رقم صورة ( )٦(ࢭي البندقية )٥((سان ماركو) ساحة القديس مرقص

بة الۘܣ كانت قد )، وقد استخدمت ࢭي تلك الكنيسة العقود المدب١
وكذلك اقتبس  )٧(أصبحت أهم مم؈قات العمارة العربية الإسلامية،

حيث حلوا فيه مشكلة السقوف  )٨(الغرب القوس المدبب،
مسجد قُرْطُبَة المفصصة والمتقاطعة الۘܣ تشكل إحدى واجهات 

)Cordoba(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  )١رقم ( صورة
  فسيفساء ࡩي فناء كنيسة القديس مرقسال

  

ífÎ]kÞ^‰kÞçÚ>{Þ>ç×r 
كما يمكن مشاهدة التأث؈ر الإسلامي ࢭي الأقواس الۘܣ تصل 

) وࢭي قصر ٢رقم  صورة"، (مونت سانت انجلوجوانب قبة "
"روفولو" ࢭي رافيللو الذي بُۚܣ ࢭي القرن الحادي عشر، ومازال يدل 

  بتفاصيله المعمارية عڴى أصوله الإسلامية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )٢(رقم  صورة
  نت سانت أنجلوقبة مو 

  
) خصوصًـــــا ࢭـــــي طرازهـــــا Islamic Minaretوكانـــــت المنـــــارة الاســـــلامية (

  )٩(المغربي لها تأث؈رها ࢭي تصميم أبراج أجراس الكنائس الإيطالية.

çjéÖçf‰ífÎ 
) بمقاطعة توسكانيا إڲى وجود Pisa" (ب؈قا"شهرة مدينة  وتعزى 

قبة ٔڈا برج "أك؆ر المتنوعات المعمارية جمالًا ࢭي العالم فٕڈا، وم
) الۘܣ تشبه إڲى ٣رقم  صورة( )١٠()Duomo  Spoleto "(سبوليتو

قبة ليكي وكذلك  )١١(حد كب؈ر مئذنة سنجر الجاوڲي ࢭي القاهرة،
)Duomo di Lecce()كما أن قبة وقاعدة ٤رقم  صورة( )١٢ .(

  صورة) (sul prato dei Miracoli(براتو دي م؈راكوڲي كاتدرائية 
  )١٣(الفن الإسلامي. ) تؤكدان تأث؈ر ٥رقم 
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  )٣(رقم  صورة
  وليتوبقبة س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(رقم صورة 
  Duomo di Lecce قبة ليكي 

  

  

  
  

  

  )٥(رقم صورة 
  براتو دي م؈راكوڲي كاتدرائية

Ñæ‚Ö]†’Î 
 صورة) (The doge's palace( قصر الدوق وقد تأثر مهندسو 

قصر بدأ تشييده ࢭي أوائل القرن ) بالعمارة الإسلامية، وهذا ال٦رقم 
التاسع وأعيد بناؤه مرات عديدة وأساليبه المعمارية تذكرنا بأساليب 

وخصوصًا ࢭي عمل شرافات عڴى شكل أسنان  )١٤(العمارة الاسلامية،
 )١٥(المنشار.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )٦(رقم صورة 
  قصر الدوق 

كمـا أثــرت مـآذن القــاهرة إبــان القـرن الرابــع عشـر والخــامس عشــر 
تصميم أبراج النواقيس ࢭي إيطاليا ࢭي آخر عصر الٔڈضة، وۂي الۘـܣ  ࢭي

  كريســـــــــــــــــــــــــــــــتوفر رن نقــــــــــــــــــــــــــــــل عٔڈــــــــــــــــــــــــــــــا المهنــــــــــــــــــــــــــــــدس الكب؈ـــــــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــــ؈ر 
)Christopher Wren()كاتدرائيـــــة مـــــا صـــــممه مـــــن الأبـــــراج ࢭـــــي  )١٦

  )١٧().St Paul's Cathedral(سانت بول 

‹éÎ]çßÖ]t]†e_ 
عـــــن أن  كمـــــا تبـــــدو ࢭـــــي جنـــــوب إيطاليـــــا التـــــأث؈رات العربيـــــة، فضـــــلاً 

  عصـــــــــــــــــــــــــــر الٔڈضـــــــــــــــــــــــــــةأبـــــــــــــــــــــــــــراج النـــــــــــــــــــــــــــواقيس ࢭـــــــــــــــــــــــــــي إيطاليـــــــــــــــــــــــــــا ࢭـــــــــــــــــــــــــــي 
)Renaissance Archttecture()كانـــــت مقتبســـــة مـــــن أســـــلوب  )١٨

) يبــدو أن الأحــواض ࢭــي Ravello( مدينــة رفيليــوالمــآذن المغربيــة، وࢭــي 
) San Giovanni del Toroكنيســة القــديس جوفــاني ذات ال؄ــرج (

) أو Fatimmid Style( الفـــاطمي) تـــأثرت بالتصـــميم ٧رقـــم  صـــورة(
  ).Ayubbid Style(الأيوبي 

  

  

  

  
  

  )٧(رقم صورة 
San Giovanni del Toro  
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)، شمال Duomo di Casale Monferrato( كازاڲي مونف؈راتو وࢭي
) مبنية ٨رقم  صورةنجد أن الكاتدرائية ࢭي تلك المدينة ( إيطاليا

بأروقة تحتوى عڴى أقواس مقتبسة أيضًا من قواعد وأصول فن 
مار الإسلامي، ويتضح ذلك بمقارنْڈا بالقبة المقامة فوق الباب المع

الرئيس لجامع قُرْطُبَة الكب؈ر، وكان هذا الجزء من الجامع قد بۚܣ ࢭي 
  )١٩(عهد الخليفة الحكم الثاني ࢭي النصف الثاني من القرن العاشر.

  

  

  

  

  

  
  )٨(رقم صورة 
  ومونف؈راتكاتدرائية 

 

íée†ÃÖ]Í…^}ˆÖ] 
كنيسة رف العربية ࢭي مدن ايطاليا مثل وانتشرت الزخا
) وكنيسة Pavia) ࢭي بافيا (Saint Michael( القديس ميخائيل
) وكنيسة القديس دومنيكو Assisiࢭي أسيسۜܣ ( القديس فرنسيس

)Domenico) ࢭي بولونيا (Bologna.()٢٠(  
) شُيدت ٩رقم  صورة( سانتا ماريا دي انجلوناوهناك كنيسة 

م)، ويُظهر ثلاث مراحل ࢭي ١١- ١٠بالقرن ( الكنيسة عڴى معبد مؤرخ
البناء تؤرخ ب؈ن النصف الأول من القرن الثاني عشر و الرابع عشر 
الميلادي، أما اللوحات الجدارية فتؤرخ بصفة عامة بأواخر القرن 

  الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر الميلادي.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )٩(رقم صورة 
  ناكنيسة سانتا ماريا دي انجلو 

  
كما أعجب الإيطاليون بظاهرة معمارية جميلة شاعت ࢭي 

، ومن الطراز المملوكي، وۂي تبادل طبقات المماليكالقاهرة عڴى عهد 
أفقية من أحجار قاتمة اللون مع أخرى زاهية استخدموها ࢭي 
الواجهات المخططة ࢭي المباني الرخامية الۘܣ شيدت ࢭي ب؈قا 

وࢭي  )٢٣()Messina( ومسينا )٢٢()Genovaوجنوه ( )٢١(وفلورنسا،
غ؈رها من البلاد الإيطالية، ومثل هذه الأبنية المتعددة الألوان 

) Velay)، ومقاطعة فيليه (Auvergne( موجودة ࢭي إقليم الأوفرن 
بحوض اللوار الأعڴى ࢭي غربي فرنسا، وࢭي كنيسة القديس بطرس 

  )٢٤(بنورثمب؅ن.
  

₣íÿÛŽi^}   
مية حضورها المدهش لقد أثبتت العمارة العربية والإسلا 

والراࢮي، ب؈ن فنون العمارة للأمم الأخرى، وينبع هذا الإدهاش من 
خصوصية إسلامية مفعمة بالتفرد والجمال، حيث القباب والمنائر، 
والمقوسات والنقش عڴى السطوح الحجرية وغ؈رها، بالإضافة إڲى 

)، Ornament)، وأنواع الزخرفة الجميلة (Mosaicالفسيفساء (
ذلك من مؤشرات الجمال الرائعة الۘܣ غالبًا ما تكتسۜܣ ٭ڈا وغ؈ر 

  العمارة الإسلامية عمومًا.
ويتضح مما سبق الدور الرائع للحضارة الإسلامية ࢭي إيجاد 
تواصل وحوار ب؈ن الثقافات والحضارات عن طريق تأث؈ر الفنون 
الإسلامية ࢭي الفنون الأوربية، وأن الحضارة الأوربية الحديثة 

إڲى أسس الحضارة العربية الإسلامية، وكان هناك تلاق ب؈ن استندت 
  الشرق والغرب لا تنكره الع؈ن المجردة، ووثائق التاريخ والجغرافيا.
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هم  : Aghalibide epoch م) ٩٠٩-٨٠٠هـ/ ٢٩٦-١٨٤دولة الأغالبة () ١(

سلالة الأغالبة الۘܣ حكمت ࢭي أفريقية. كانت عاصمْڈا الق؈روان. أسسها 
 زناتي، أنور محمود.، راجع: إبراهيم الأول بن الأغلب عامل هارون الرشيد

  .٢٣، ص م٢٠٠٧". مكتبة الأنجلو المصرية، قاموس المصطلحات التاريخية"
سلالة تنسب إڲى عڴي بن  :The Fatimids  م) ١١٧١-٩٠٩(الفاطميون ) ٢(

خليفة. أسسها عبيد  ١٤أبي طالب وزوجته فاطمة. أنشأوا دولة تواڲى علٕڈا 
ضع شمال الله المهدي ࢭي تونس وبلغت أوج اتساعها ࢭي عهد المعز الذي أخ

م، فبۚܢ القاهرة الۘܣ  ٩٦٩أفريقية وأرسل قائده جوهر الصقڴي لاحتلال مصر 
قاموس المصطلحات راجع: زناتي، أنور محمود. ". أصبحت عاصمة الدولة

  .١٥٠، ص"، مرجع سابقالتاريخية
ۂي ثاني أك؄ر جزيرة ࢭي البحر الأبيض المتوسط (بعد  :Sardegnaسردنيا ) ٣(

سعيد، حس؈ن،  إشراف/ الموسوعة الثقافيةاجع: ر  .صقلية وقبل ق؄رص)
  .٥٤١، ص ١٩٧٢مؤسسة دار الشعب، 

"، ترجمة: عادل زعي؅ر، الهيئة حضارة العرب) راجع: لوبون، جوستاف. "٤(
  .٣٠٢م، ص٢٠٠٠المصرية للكتاب (مكتبة الأسرة) 

  ).١٠٨٥ – ١٠٤٢) شيدت فيما ب؈ن عامي (٥(
ڴى سبيل المثال ࢭي برج بلدية ستوكهولم ) وقلدها أهل شمال أوروبا تمثل ذلك ع٦(

، معجم عمارة الشعوب الاسلاميةم، راجع: ثويۚܣ، عڴي، ١٩٢٢المبۚܣ عام 
 .٤٣٨، ص ٢٠٠٦دار حوران للطباعة والنشر، 

". الهيئة المصرية العامة العمارة العربية ࡩي مصر الإسلامية، فريد. "شافڥي) ٧(
 .١٣٦م، ص٢٠٠٢للكتاب، 

، ١٩٦٩"، ب؈روت، شمس العرب تسطع عڴى الغرب"، سيجريد. هونكة) ٨(
 .٤٨١ص

الدار الطيۗܣ، أم؈ن توفيق. "، ترجمة: تاريخ صقلية الإسلامية) أحمد، عزيز، "٩(
  .١١٣العربية للكتاب، ص 

 .١٣٩٧) تم بنا٬ڈا سنة ١٠(
كان مملوكًا لأحد أمراء الظاهر بي؄رس،  الأم؈ر علم الدين سنجر الجاوڲى:) ١١(

احبه إڲى خدمة بيت قلاوون إڲى أن وصل إڲى مرتبة وانتقل بعد موت ص
الأمراء ࢭي أيام الناصر محمد بن قلاوون. يقع هذا المسجد بشارع مراسينا 
وهو مبۚܢ عڴى ربوة صخرية يرتفع مدخله عن منسوب الطريق بحواڲي ثلاثة 

العمارة الإسلامية ࡩي مصر منذ الفتح . راجع: عبد الرازق، أحمد، "أمتار
". ترجمة: سهيلة مصطفي محمود ، دار ٰڈاية العصر المملوكي العربي حۘܣ

 م.٢٠٠٩الفكر العربي، 
)١٦٨٢ – ١٦٦١)  (١٢.( 
أثر فن العمارة الإسلامية عڴى فنون العمارة انعيم، غازي، ") راجع: ١٣(

 م. ٢٠١٠لسنة  ٥٣٢مجلة الوڤي الإسلامي، عدد ، الغربية"
، ٢"، جتراث الإسلامكتاب "" ضمن مقالات فن العمارة) بريجز، مارتن. "١٤(

. ١٤٦م، ص١٩٨٣ترجمة: حسن، زكي محمد، لجنة الجامعي؈ن لنشر العلم، 
 للمعرب). ]١[(هامش رقم: 

م، ١٩٨٧"، معهد الدراسات الإسلامية، حضارة الإسلام، سعيد، "عاشور  )١٥(
 .٢٩٥ص

): معماري ١٧٢٣ – ١٦٣٢( Christopher Wrenكريستوفر رن ) ١٦(
ماله بالفخامة والأناقة معًا. عُرف أيضًا ࢭي وقته عالماً إنجل؈قي ، اتسمت أع

، لكنه لم ١٦٦٦ࢭي الرياضة. وضع تخطيطًا جديدًا لمدينة لندن، بعد حريق 
)، أعظمها كاتدرائية ١٧١١ -١٦٧٠كنيسة ࢭي لندن ب؈ن ( ٥٠ينفذ. بۚܢ نحو 

القديس بولس. من أعماله غ؈ر المباني الدينية مستشفى شلسيا، وأجزاء 
 

 
ستشفى جرينتيش، وواجهة قصر هامتون كورت، وڌي التامبل، وكلها من م

 ࢭي لندن.
"، مرجع تراث الإسلام" ضمن مقالات كتاب "فن العمارة، مارتن، "بريجز) ١٧(

 .١٥٢سابق، ص
ۂي العمارة  :  Renaissance Archttecture عمارة عصر الٔڈضة) ١٨(

قرن السابع عشر ࢭي ࢭي الف؅رة ما ب؈ن أوائل القرن الخامس عشر وأوائل ال
مناطق مختلفة من أوروبا. توضح تلك العمارة الانتعاش الواڤي وتطوير 

الفكر اليوناني والروماني والثقافة المادية.  منبعض العناصر القديمة 
 العمارة الباروكية. وتخلفها العمارة القوطية أسلوبيًا، تتبع عمارة الٔڈضة

نليسكي باعتبارها أحد ابتكاراته، فيليبو برو  ع؄ر فلورنسا تطورت بداية ࢭي
وسرعان ما تطورت العمارة وامتدت إڲى مدن إيطالية أخرى. انتقلت 
الأساليب المعمارية إڲى فرنسا وألمانيا وانجل؅را وروسيا وأجزاء أخرى من 
أوروبا ࢭي تواريخ مختلفة وبدرجات متفاوتة من التأث؈ر. راجع: البصري، 

 .٢٠١١، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، "الفن ࡩي عصر الٔڈضةسعد عڴي، "
 ، مرجع سابق.أثر فن العمارة الإسلامية) انعيم، ١٩(
"، مرجع سابق، العمارة العربية ࡩي مصر الإسلامية) شافڥي، فريد، "٢٠(

 .٢٦٥ص
ࢭي الجزء الشماڲي من وسط إيطاليا، عاصمة مقاطعة  مدينة: فلورنسا) ٢١(

 ، مرجع سابق، صة الثقافيةالموسوعراجع:  .فلورنسا وإقليم توسكانا
٧٢٥. 

: حاضرة بحرية، ومدينة ذات تاريخ مجيد، وتقاليد عريقة Genovaجنوا ) ٢٢(
عد إحدى 

ُ
وقوية متعلقة بالثقافة البحرية ليس بمنطقة البحر المتوسط، تـ

الأقطاب الاقتصادية الإيطالية الرئيسية، وميناءها ࢭي الفرع التجاري، هو 
الموسوعة راجع:  .بالبحر الأبيض المتوسط أك؄رها الأك؄ر بالبلاد، ومن ب؈ن

 .٣٦٢، مرجع سابق، صالثقافية
مدينة إيطالية ࢭي جزيرة صقلية، عڴى شاطئ المضيق  : Messinaمسينا) ٢٣(

المعروف باسمها مضيق مسينة، وۂي ثالث أك؄رها مدن صقلية، وعاصمة 
قد ضر٭ڈا بـ باب صقلية، و  تعرفمقاطعة مسينة، وۂي ثالث أك؄رها مدٰڈا، 

م، فضلًا عن ١٩٠٨م، والثاني سنة ١٧٨٣زلزال؈ن مدمرين الأول سنة 
م، وࢭي كل مرة يعاد بناءها. ميناءها ١٩٤٣تعرضها لقصف الحلفاء سنة 

،  مرجع الموسوعة الثقافيةراجع:  .أحد أك؄ر الموانئ ࢭي البحر المتوسط
 .٩١٩ سابق، ص

 مرجع سابق."، أثر فن العمارة الإسلامية: انعيم، "راجع) ٢٤(
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ŁÚş×fl~ł“ 
وهذا حسب أبو عبد الله  ،ا بلد علم وعلماءكانت بجاية دائمً 

بأنه وجد العلم  حيث ذكر ،الشريف التلمساني عندما دخل المدينة
ينبع من صدور رجالها كالماء ينبع من حيطاٰڈا. ورغم الاضطرابات 

غبون عن السياسية الۘܣ حلت ببجاية فإٰڈا لم تجعل أهلها ير 
بل زادت تمسكهم بالعلم والعلماء وجعلْڈم  العلوم والمعارف،

وقد اهتم العلماء ࢭي ذلك  يلتفون حول الصلحاء والأولياء والعلماء.
الرابع عشر والخامس العصر ࢭي القرن؈ن السابع والثامن الهجري؈ن/

بمختلف العلوم مٔڈا: النقلية والعقلية، مما صارت  عشر الميلادي؈ن
ن أهم الحواضر العلمية بالمغرب الإسلامي يقصدها عدد بجاية م

كل هذا ساهم ࢭي نبوغ وبروز  كب؈ر من العلماء والشعراء والأولياء.
عدد كث؈ر من العلماء الذين كان لهم دور كب؈ر ࢭي تنشيط الحركة 

هم هؤلاء العلماء؟ وما ۂي  نْ فمَ  مدينة بجاية.ࢭي الفكرية والعلمية 
  ركة العلمية والفكرية ببجاية؟أبرز إسهاماٮڈم ࢭي الح

 ₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إن المتصفح لتاريخ مدينة بجاية ࢭي العصر الوسيط يجدها أٰڈا 
كانت من أزۂى المدن ثقافيًا وحضاريًا، حيث نبغ ٭ڈا علماء وفقهاء 
أجلاء، فأصبحت المدينة ملتقى لرجال العلم ࢭي المغرب والمشرق 

ام علماء ࢭي الحركة الإسلامي؈ن. لكن قبل الحديث عن مدى إسه
العلمية ارتأيت أن أش؈ر إڲى لمحة تاريخية عن نشأة المدينة. فمدينة 

) ٤٥ْو ٢ْبجاية تقع ࢭي الشمال الشرࢮي من الجزائر ب؈ن خطي طول ( 
) شمالًا، شُيدت المدينة عڴى منحدر جبل ٤٥ْو ٣٦ْشرقًا، وعرض( 

ي م، مما يسمح لها ࢭ٦٠٠قوراية الذي يرتفع عن سطح البحر بـ
  )١(التحكم ࢭي السهل القريب مٔڈا، حيث يصب ٰڈر الصومام.

)، وࢭي عهد saldaeالرماني تسمܢ صالداي ( العهدكانت بجاية ࢭي 
الحمادي؈ن حملت اسم الناصرية نسبة إڲى مؤسها الناصر بن علناس 

إلا أنه غلب عليه اسم الناصرية نسبة إڲى ) ٢(م)،١٠٦٧هـ/ ٤٦٠سنة (
أنه ابتۚܢ ٭ڈا قصورًا مٔڈا: قصر اللؤلؤة  قبيلة كانت تقطن ٭ڈا إذ

ولقد تف؇ن ࢭي زخرفته حۘܢ أنه استطاع أن يباۂي بقصره أجمل 
ࢭي وصفه  )٣(قصور الدنيا، ولقد أبدع الشاعر ابن حمديس الصقڴي

  وهذا يدل عڴى حسنه الباهر:
  واعمر بقصر الملك ناديك الذي

  أضڍى بيته معمورا
  قصر لو أنك قد كحلت بنوره

  اد إڲى المقام بص؈راأعمى لع
  واشتق من معۚܢ الجنان نسيمه

   )٤(فيكاد يحدث بالعظام نشورا
  

استوڲى علٕڈا الخليفة الموحدي عبد المؤمن  هـ٥٤٧سنةلكن ࢭي 
بن عڴي، واستمرت بجاية عڴى ازدهارها الحضاري وهذا نتيجة 
لتشجيعه للعلم والعلماء، إذ أنه رفع الحظر عن طائفة الكتب الۘܣ 

وعة زمن المرابط؈ن مثل: كتاب الإحياء للغزاڲي، كما عمل كانت ممن
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عڴى تشجيع حركة التأليف ࢭي مختلف العلوم وسمح لهم بقراءة 
مثل هذه المؤلفات عڴى كراسۜܣ المساجد، وأصبح يطلق علٕڈا لؤلؤة 
المغرب، وبعد انتقال بجاية إڲى الدولة الحفصية احتفظت المدينة 

إذ أٰڈا أصبحت تنافس حاضرة تونس  عڴى رونقْڈا ومكانْڈا العلمية،
وعليه فبجاية كانت حاضرة لعدة ) ٥(عاصمة الدولة الحفصية،

  ممالك متعاقبة.

íè^œ»íè†ÓËÖ]æíéÛ×ÃÖ]íÒ†£]…^â‡]ØÚ]çÂ
VìËÖ]å„âÙø} 

ازدادت أهمية عناية ملوك وأمراء بۚܣ حفص للعلم والعلماء: 
حيث عۚܣ سلاط؈ن بجاية بجاية بعد انتقالها إڲى الحكم الحفظۜܣ، 

وأمرا٬ڈا عناية كب؈رة ٭ڈا، إذ أٰڈم وسعوا عمراٰڈا وانتشر العلم ٭ڈا 
حۘܢ أصبحت تنافس حاضرة تونس. وقد كان لأمراء بۚܣ حفص 
الذين حكموا بجاية رعاية مستمرة للعلم وعلما٬ڈا ففي عهد 

م) ١٢٧٩-١٢٧٧هـ/٦٧٨- ٦٧٥السلطان الأم؈ر أبي زكريا يڍي الثاني (
ى الشيخ أبو زكريا بن محجوبة القرءۜܣ السطيفي (ت. عرض عڴ

المقيد لأن الإطلاق أوسع  الديوانمرتبًا من أعشار ) ٦(م)١٢٧٨هـ/٦٧٧
وࢭي ) ٧(من التقييد وهو ࢭي ديوان الحق فلا اجعله ࢭي ديوان الخلق".

م) ١٣٦٠-١٣٥٠هـ/٧٦١-٧٥١عهد الأم؈ر أبو عبد الله الحفظۜܣ (
م) وعينه حاجبًا ١٤٠٦هـ/٨٠٨ت. استقدم عبد الرحمن بن خلدون (

سندت إليه مهمة التدريس والخطابة بجامع 
ُ
له عڴى طلب منه، كما أ

  )٨(الأعظم.

بدأت الهجرة الك؄رى إڲى المغرب الإسلامي الهجرة الأندلسية: 
خاصةً بعد سقوط مدن الأندلس ࢭي أيدي النصارى مٔڈا بلنسية 

هـ، وقد ٦٤٦نةم)، ومرسية، وجيان، واشبيلية س١٢٣٨هـ/٦٣٦سنة (
استقر معظمهم ببجاية نظرًا لمكانْڈا العلمية والحضارية. وإضافة إڲى 

، فقد كان الأم؈ر الحفظۜܣ الأندلسي؈نتشجيع أمراء بجاية للمهاجرين 
م) يرى أن التجاء ١٢٤٩-١١٢٨هـ/٦٤٧-٦٢٥أبو زكريا يڍي الأول (

العلماء الأندلسي؈ن إڲى حاضرته غنما هو تشريف واغناء ل؆روٮڈا 
العلمية وسمعْڈا الأدبية. ومن ب؈ن المهاجرين الأندلسي؈ن نذكر مٔڈم: 

م) الذين ١٢٦٠هـ/٦٥٨أبو عبد الله محمد بن الآبار الأندلسۜܣ (ت. 
التحق كاتبًا ࢭي بلاط أبو عبد الله الحفظۜܣ، ولما توࢭي لقي نفس 
الرعاية من ولده المستنصر لكن خصومه دسوا ࢭي حقه فاشتد 

أبو العباس محمد بن خالد المالقي ) ٩(ده وقتله.غضبه عليه وأمر بجل
م) من العارف؈ن بالطب قدم إڲى بجاية وجلس ١٢٦٢هـ/٦٦٠(ت. 

  )١٠(للإفتاء ٭ڈا وأخذ عنه بعض علما٬ڈا.

íè^œð^Û×Â‡†e_ 
ونتيجة لهذه العوامل أضحت بجاية مركز إشعاع علمܣ يقصده 

ا جيل عدد كب؈ر من مختلف بلاد المغرب، حيث تخرج من مدارسه
من العلماء والذين كان لهم دور كب؈ر ࢭي تنشيط الحركة الثقافية 

  والفكرية ࢭي المدينة ومن أبرز علماء بجاية نذكر مٔڈم:
هو يڍي بن عبد المعطي  م):١٢٣١هـ/٦٢٨أبو الحسن الزّواوي (ت. 

ܢ زين الدّين، ولد سنة ( ّۚ م) ١١٦٩هـ/٥٦٤بن عبد النّور الزّواوي يك

المشرق وهناك تصدّى للتّدريس ࢭي الجامع الأيّوبي  ࢭي بجاية، رحل إڲى
لإقراء النّحو والأدب ࢭي الجامع العتيق ومن تصانيفه: الدّرة الألفيّة 
ࢭي علم العربيّة، وقد طبعت ألفيّة ابن معطي ࢭي مصر وشرحها 
الكث؈رون، كتاب الفصول الخمسة ࢭي النّحو، شرح كتاب الجمل 

  )١١(م كتاب ࢭي العروض.للزّجاڊي، شرح أبيات سيبويه، نظ

  
أبو القاسم محمّد بن أحمد الملقّب بابن أندارس البجائي (ت. 

هـ/ ٦٦٠-٦٥٠هاجر إڲى بجاية واستقرّ٭ڈا ࢭي حدود (م): ١٢٧٦هـ/٦٧٤
) واشْڈر بمهنة الطبّ، ومن تلاميذه أحمد الغ؄ريۚܣ ١٢٦٣-١٢٥٣

ا صاحب كتاب عنوان الدّراية الّذي قال عنه: "وتبسّط للطبّ طبيبً 
باحثًا جيّدًا وله معرفة بعلم العربيّة، وله شركة ࢭي أصول الدّين..." 
له رجز نظمّ فيه بعض الأدويّة توࢭي ࢭي تونس سنة 

  )١٢(م).١٢٧٦هـ/٦٧٤(

  
: وهو عيسۜܢ بن مسعود بن م)١٣٤٢هـ/٧٤٣أبو الرّوح الزّواوي (ت. 

ܢ أبا الرّوح، ولد بزواوة  ّۚ سنة منصور بن يڍي المنكلّاتي الزّواوي يك
م) تفقّه ببجاية والإسكندرية، ثمّ رحل إڲى قابس، ثمّ ١٢٦٦هـ/٦٦٤(

انتقل إڲى القاهرة فدرّس بالأزهر، وڲّي نيابة القضاء بدمشق 
والقاهرة، كما توڲّى تدريس فقه المالكيّة وكانت له مشاركة ࢭي عدّة 
علوم كث؈رة مٔڈا ما ۂي ࢭي علم الحديث: "إكمال الإكمال" الّذي شرح 

يح مسلم ࢭي اثۚܣ عشر مجلّدًا وجمع فيه أقوال المازري فيه صح
  )١٣(والقاعۜܣ عيّاض والنّووي.

  
 م):١٣٢١هـ/٧٤٣محمّد بن يڍي الباهڴي البجائي أبو عبد الله (ت. 

فقيه مشهور توڲّى قضاء بجاية، دخل مدينة فاس ولقي ٭ڈا أبو 
الحسن الصّغ؈ر صاحب التّقييد عڴى المدوّنة له قصيدة سماها 

  فرائد الجواهر ࢭي معجزات سيّد الأوائل والأواخر" مطلعها: "نظم
ܣ ِۘ تْ   فَشَاهَدْٮُڈَا حَاڲِي حُضُورِي وَغَيْبَ   )١٤(نَبَذَتْ فَغَابَتْ وَاخْتَفَتْ فَتَجَلَّ

  
: هو عمران بن موسۜܢ م)١٣٤٥هـ/٧٤٥عمران المشذّاڲي (ت. 

ܢ بأبي موسۜܢ، ولد سنة ( ّۚ ، نشأ م)١٢٧٢هـ/٦٧٠المشذّاڲي البجائي يك
ࢭي بجاية ودرس عڴى يد ناصر الدّين المشذاڲي وصاهره ࢭي ابنته، 
وأخذ عن غ؈ره من علماء بجاية، حيث نبغ ࢭي الحديث، الفقه، 

فرّ من حصار  )١٥(الأصل؈ن، النّحو، المنطق، الجدل، والفرائض.
بجاية إڲى الجزائر، ثمّ انتقل إڲى تلمسان إذ استقبله أبو تاشف؈ن 

سند إليه التّدريس ࢭي مدرسته الزّياني أحسن اس
ُ
تقبال، وأ

التّاشفينيّة، ودرّس ٭ڈا مختلف العلوم، حيث أخذ عنه ثلّة من 
العلماء أبرزهم: أبو عبد اللّه السّلاوي، سعيد العقباني، أبو عبد 

لم يكن عمران معتنيًا بالتّأليف، وإنّما  )١٦(اللّه الشّريف والمقّري...
ى، وله يرجع الفضل ࢭي إدخال مختصر كان متفرّغًا للتّدريس والفتو 

ابن الحاجب ࢭي الأصول والفروع إڲى تلمسان، حيث نقله عن 
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أستاذه أبي عڴي ناصر الدّين المشذّاڲي الّذي أتى به إڲى بجاية وقرّره 
  )١٧(م).١٣٤٥هـ/٧٤٥عڴى طلّابه توࢭّي رحمه اللّه ࢭي تلمسان سنة (

  
ܢ أبو العبّاس،أحمد بن إدريس البجائي ّۚ فقيه مالكي كان من  : يك

كبار العلماء ببجاية ࢭي وقته، وقد أطلق عليه فارس السّجّاد وهذا 
لك؆رة صلاته. أخذ عنه العلم جماعة من العلماء أبرزهم أحمد بن 
زاغو، محمّد بن بلقاسم المشذّاڲي، وعبد الرّحمن الوغليسۜܣ. وقد 

م). ١٣٥٩هـ/٧٦٠ذكر ابن فرحون أنّه توࢭي بعد السّت؈ن وسبعمائة (
ومن أبرز تآليفه: "شرح عڴى ابن الحاجب"، كما كان له تعليق عڴى 

  )١٨(البيوع من مختصر ابن الحاجب.
  

هو منصور بن عڴي بن  م):١٣٦٩هـ/٧٧٠منصور الزّواوي (ت. بعد
ܢ بأبي عڴي، ولد ࢭي بجاية سنة  ّۚ عبد اللّه الزّواوي يك

شذاڲي م) و٭ڈا نشأ وأخذ العلم عن والده ومنصور الم١٣١١هـ/٧١٠(
وابن المسفر، ثمّ انتقل إڲى تلمسان ودرس ٭ڈا عڴى يد عبد المهيمن 
الحضرمي وأبي إسحاق بن أبي يڍي الشّريف السّبۘܣ، وأبي العبّاس 

م). وذكر ابن ١٣٥٢هـ/٧٥٣ثمّ رحل إڲى الأندلس سنة ( )١٩(بن يربوع.
الخطيب أنّه اُستقبل استقبالًا حسنًا ٭ڈا وفضّل الاستقرار ࢭي 

مدرّسًا ࢭي مدرسْڈا، وقد ألقى ٭ڈا دروسًا ࢭي الفقه والتّفس؈ر.  غرناطة
كما باشر ٭ڈما الإفتاء لكنّه وجد مطابقة كادت أن تؤدّي إڲى مهلكه 

ونزل ࢭي  )٢٠(م)،١٣٦٥هـ/٧٥٦فاضطرّ إڲى مغادرة الأندلس سنة (
تلمسان واستقرّ يدرّس ٭ڈا سنوات طويلة مختلف العلوم النّقليّة 

ان له إطّلاع ࢭي الأصول والمنطق والكلام، ومن أبرز والعقليّة، إذ ك
تلاميذه نذكر مٔڈم: إبراهيم الشّاطۗܣ، محمّد بن أبي قاسم بن 
محمّد بن عبد الصّمد المشذّاڲي، يڍي بن خلدون، لسان الدّين بن 
الخطيب، والمقرّي. ولقد أثۚܢ عڴى معارفه العالم الجليل قاسم 

خطيّڈا ومفتٕڈا وصالحها ومحققّها القسنطيۚܣ قائلًا: "فقيه بجاية و 
وكان علّامته محقّقا نظارًا مقدامًا عڴى أهل عصره ࢭي الفقه 

  )٢١(وغ؈ره".

  

وهو عبد الرّحمن بن  م):١٣٨١هـ/٧٨٦عبد الرّحمن الوغليسۜܣ (ت.
ܢ أبو  ّۚ أحمد الوغليسۜܣ نسبة إڲى وغليس الواقعة جنوب بجاية، ويك

ا ومفسّرًا . تلقّى تعليمه ࢭي بجاية عڴى يد زيد، فقيه وعالم كان أصوليًّ
علماء أجلّاء مٔڈم: أحمد بن إدريس البجائي، وأحمد بن عيسۜܢ بن 
سلامة، الّذي اشتغل خطيبًا ࢭي الجامع الكب؈ر ࢭي بجاية، وكان يلتفّ 
حوله الطّلبة والعلماء من كلّ حدب وصوب. كما ألّف هذا الأخ؈ر 

وۂي عبارة عن )٢٢(،العديد من الكتب مٔڈا: "المقدّمة الوغليسيّة"
أحكام فقهيّة تعدّ بمثابة وثيقة تاريخيّة هامّة لمعرفة أوضاع 

  ).٥٩٠العصر، وهو موجود ࢭي المكتبة الوطنيّة بالحامّة تحت رقم (
  

: وهو إبراهيم بن م)١٤٥٣هـ/٨٥٧إبراهيم بن فائد الزّواوي (ت.
فائد بن موسۜܢ بن هلال الزّواوي، ولد ࢭي بجاية سنة 

م)، حفظ القرآن الكريم تفقّه عڴى العالم عڴي بن ١٣٩٣هـ/٧٩٦(
بّي والقلشاني 

ُ
عثمان المنقلاتي، ثمّ ّرحل إڲى تونس ودرس عڴى الأ

عۗܣ والغَرياني. تصدّى للإقراء والتّدريس وكان من ضمن من  والزَّ
بن مرزوق الخطيب، ألّف عدّة كتب مٔڈا: كتاب ࢭي درس علٕڈم ا

تفس؈ر القرآن الكريم، كما كان له شرح عڴى مختصر خليل ࢭي ثمان 
مجلدات سماه "تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل" وشرحا 

  )٢٣(آخر ࢭي مجلدين سماه "فيض النيل".
  

هو محمّد بن محمّد بن  م):١٤٦١هـ/٨٦٥أبو الفضل المشذّاڲي (ت. 
ܢ بأبي الفضل، ولد ࢭي بجاية (سنةأ ّۚ  ٨٢١بي القاسم المشذّاڲي يك
و٭ڈا أخذ عن علما٬ڈا مٔڈم والده وأبو  )٢٤(م)،١٤١٩- ١٤١٨هـ/٨٢٢أو

عبد اللّه بن أبي رفاع وموسۜܢ بن إبراهيم الحسناوي...، ثمّ رحل إڲى 
م) ودرس ٭ڈا عڴى يد ثلّة من العلماء ١٤٣٨هـ/٨٤٠تلمسان سنة (

الحفيد" التّفس؈ر، والحديث، والفقه، والأدب،  مٔڈم "ابن مرزوق 
والمنطق، والجدل، والفلسفة، والطّب، والهندسة، ثمّ أبو القاسم 
بن سعيد العقباني أخذ عنه الفقه وأصول الدّين، كما درس عن 
أبي الفضل بن الإمام التّفس؈ر والحديث والطّب والهندسة. أمّا أبو 

أصول الفقه والمعاني والبيان العبّاس بن أحمد بن زاغو فأخذ عنه 
ودرس عليه مختصر ابن الحاجب، كما تتلمذ عڴى أبو عبد اللّه بن 
النّجار القياس، وأخذ عن أبي يعقوب بن إسماعيل الحساب 
والفرائض، وأبو الحسن عڴي بن قاسم الحساب والطّبيب ابن 

وقد استمرّت دراسته ࢭي تلمسان أربع سنوات  )٢٥(فشوش الطّبّ.
اد إڲى بجاية حيث انتصب للتّدريس ٭ڈا، ثمّ ارتحل إڲى بعدها ع

تونس فأقام ٭ڈا مدّة بعدها انتقل إڲى المشرق فحجّ سنة 
م)، بعدها توجّه إڲى مصر ودرّس ࢭي جامع الأزهر عدّة ١٤٤٥هـ/٨٤٩(

فنون فّڈر به الطّلبة، وكانت طريقته ࢭي التّدريس كما صوّرها 
ارئ ب؈ن يديه ورقة أو أك؆ر، ثمّ السّخاوي كما يڴي: "وۂي أن يقرأ الق

يسرد ما تتضمّنه ࢭي تصوير المسائل ويستوࢭي كلام أهل المذهب إن 
كان فقهًا. وكلام الشّارح؈ن إن كان غ؈ر ذلك، ثمّ يتبع ذلك بأبحاث 
تتعلّق بتلك المسائل، كلّ ذلك ࢭي أسلوب غريب ونمط عجيب بعبارة 

ڈا السّيل...". ومن أبرز مؤ  ّٰ لّفاته: "شرح عڴى جمل جزلة وطلاقة كأ
  )٢٦(الخونڋي".

  

م، ومن أبرز تلاميذه أحمد أبو ١٤٦١هـ/٨٦٥توࢭي أبو الفضل سنة
عصيدة البجائي، حيث كتب هذا الأخ؈ر رسالة إڲى أستاذه مع؄ّرًا له 
  عن شوقه وكتّڈا ࢭي "رسالة الغريب إڲى الحبيب"، ومٔڈا هذه الأبيات:

  ڲَىهَذِي مُرَاسَلَةِ العَبدِ الفَقِ؈رِ إِ 
لَفِ ك نَامِ وَفَخْرِ الوَقْتِ والسَّ

ً
  هْفِ الأ

تَتْه تَنْشُر مَا قَدْ حَازَ مِنْ شِيَمٍ 
َ
  أ

  وَمِنْ جَلَالِ وَمِن عزٍّ وَمِنْ شَـرَفٍ 
امًا بِهِ سَلَـفَتْ  يَّ

َ
  وَأنْ تَذْكُرَ أ

حْلَاهَا لِمعُْتَــرِفٍ 
َ
هِ ما كَانَ أ   )٢٧(لِلَّ
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: وهو محمّد بن أبي م)١٤٦٠هـ/٨٦٦أبو القاسم المشذّاڲي (ت. 
القاسم بن محمّد بن عبد الصّمد المشذّاڲي بفتح الميم وشدّ الذّال 
يعدّ من حفّاظ المذهب المالكي، أخذ عن أبي القاسم المشذّاڲي 
صاحب عبد الرّحمن الوغليسۜܣ، الّذي قال عنه تلميذه المجاري: 
 "وممّن قرأت عليه ببجاية الشّيخ الكب؈ر النّظّار أبو القاسم

المشذّاڲي...."، كما كان يضرب به المثل حيث يقال: "أتريد أن تكون 
مثل أبي عبد المشذّاڲي"، ومن آثاره: "تكملة حاشية الوانوڦي عڴى 

  )٢٨(ال؄راذڤي".

  

سليمان بن يوسف بن إبراهيم الحسناوي البجائي 
ܢ بأبي الرّبيع، من فقهاء المالكيّة، برز ࢭي  م):١٤٨٢هـ/٨٧٧(ت. ّۚ يُك

كره عڴى قضاء علم الأ 
ُ
صول والحساب والمنطق والفرائض، أ

الجماعة ࢭي بجاية، فأقام به أك؆ر من سنت؈ن، ثمّ أعرض عنه ولازم 
التّدريس. أخذ العلم عن عمّه أبو الحسن عڴي بن إبراهيم، ومحمّد 
بن بلقاسم المشذّاڲي وقد نعته الشّيخ زروق: "بالشّيخ الفقيه الإمام 

: "من صدور الإسلام ࢭي وقته علمًا وديانة". الصّدر العالم" وقال إنّه
  )٢٩(له تصانيف ࢭي الحساب والفرائض والمنطق.

  
₣íÿÛŽi^} 

من خلال ما سبق نستنتج؛ أن بجاية قد أسّست عڴى أنقاض 
المدينة الرّومانيّة صالداي، وعڴى يد النّاصر بن علناس الحمّادي 

ان ما تلاءۜܢ م)، وسميّت بـ "النّاصريّة"، لكن سرع١٠٦٧هـ/٤٦٠(سنة
هذا الاسم واتّخذت المدينة اسمها الحاڲي نسبة إڲى قبيلة كانت 
تقطن ٭ڈا، وࢭي عهد المنصور بن النّاصر استقلّ ببجاية عاصمة 

ܢ  عواصمللدّولة الحمّاديّة، وضاهت بذلك  ّۘ ومدن المغرب وح
المشرق اقتصادًا وعلمًا. أمّا ࢭي العهد الحفظۜܣ عَرفت بجاية عدّة 

ة، حيث تعرّضت المدينة لتوسّعات من طرف أحداث سياسيّ 
الزّياني؈ن والّۘܣ كلّلت محاولاٮڈم بالفشل ثمّ المرين؈ن. وقد تم؈ّق 
البجاويون بعنايْڈم للثّقافة والعلم ورعايْڈم للآداب والفنون 
وتقديرهم لأصحا٭ڈا، حيث أغدق السّلاط؈ن والأمراء علٕڈم بالمنح 

ميّة، مما ساهم علماء بجاية والعطايا وأدمجوهم ࢭي مجالسهم العل
  ࢭي نشر المذهب المالكي ࢭي المنطقة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
، الشّركة الوطنيّة دولة بۚܣ حمّاد ملوك القلعة وبجايةإسماعيل العربي،  )١(

  .١٨٣، ص ١٩٨٠للنّشر والتّوزيع، الجزائر
خامس ملوك الدّولة ): ١٠٨٨هـ/٤٨١النّاصر بن علناس بن حمّاد (ت.  )٢(

البيان سنة. يُنظر: ابن عذارى،  ٢٧ديّة، دامت ف؅رة حكمه نحو الحما
، تحقيق ج س كولان، ليفي المغرب ࡩي أخبار الأندلس والمغرب

، عادل نوٱڈض، ٣٠١، ص١٩٨٣، دار الثّقافة، ب؈روت، ٣، ط١بروفنسال،ج
، ٢، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حۘܢّ العصر الحاضر

، ١٩٨٠لتّأليف وال؅ّرجمة والنّشر، ب؈روت مؤسسة نوٱڈض الثّقافيّة ل
  .٢٢٨ص

الأزدي الصّقڴي، ولد ࢭي  هو أبو محمّد عبد الجبّار بن أبي بكر ابن حمديس )٣(
م)، غادر بلاده والتحق ببلاط ابن عباد سنة ١٠٥٤هـ/٤٤٦سرقوسة سنة (

م) ومدحه ࢭي الكث؈ر من شعره، ولمّا نكب ابن عباد و نفي إڲى ١٠٧٨هـ/٤٧١(
تطع ابن حمديس البقاء ࢭي الأندلس ولحق بالمعتمد ࢭي منفاه أغمات لم يس

ܢ أدركته منيّته، ثمّ توجّه إڲى المغرب منتقلًا ب؈ن بونة  ّۘ ࢭي المغرب ولازمه ح
وبجاية. وأقام ابن حمديس ࢭي بلاط المنصور الحمّادي إڲى أن توࢭي ࢭي بجاية 

ر بن عبد الجبّام). يُنظر: إسماعيل بن العربي، "١١٣٣هـ/٥٢٧سنة (
، السّنة ١٩"، مجلّة الأصالة، العددحمديس الصقڴي شاعر بۚܣ حمّاد

 .٣٢٦ -  ٣١٧، ص١٩٧٤الرّابعة، الجزائر
"، مجلة الأصالة، العدد بجاية ࡩي عهد الحمّادي؈نرشيد مصطفاوي، "  )٤(

 .٨٦، ص١٩٧٤الأوّل، السّنة الأوڲى، الجزائر
: مدرسة بجاية التّجربة الأندلسيّة ࡩي الجزائرناصر الدّين سعيدوني، " )٥(

"، السّجل م١٣-١٢هـ/٧-٦ومكانْڈا ࡩي الحياة الثّقافيّة ࡩي المغرب الأوسط 
، مكتبة الملك عبد العزيز ١العلمܣ لندوة الأندلس، القسم الثّالث، ط

  .٨٣، ص١٩٩٦العامّة، الرّياض
ܢ بأبي زكريا وهو الفقيه الوڲيّ الصّالح  )٦( ّۚ يڍي بن زكريا بن محجوبة القرءۜܣ يك

تعبّدين الزّهاد، رحل إڲى المشرق وأخذ العلم عن علما٬ڈا له تأليف كان من الم
ࢭي شرح أسماء اللّه الحسۚܢ كما له تقاييد ࢭي التّصوّف، توࢭي ࢭي بجاية ࢭي ذي 

عنوان الدّراية فيمن عرف من م). يُنظر: الغ؄ريۚܣ، ١٢٧٨هـ/٦٧٧القعدة (
الطبعة الثّانيّة، ، تحقيق بونار رابح، العلماء ࡩي المائة السّابعة ببجاية

  .١٢٠-١١٩، ص١٩٨١الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر
  .١٢٠الغ؄ريۚܣ، المصدر السّابق، ص )٧(
، تعليق التّعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًابن خلدون،  عبد الرّحمن )٨(

 ٩٧، ص٢٠٠٧محمّد بن تاويت الطّنڋي، الطّباعة الشّعبيّة للجيش، الجزائر
- ٩٨.  

مدرسة بجاية الأندلسيّة وأثرها ࡩي إحياء العلوم ࡩي لّه عنان، "عبد ال )٩(
، ١٩٧٤، السّنة الثّالثة، الجزائر١٣"، مجلّة الأصالة، العددالمغرب الأوسط

 .١٩٥ -١٩٤ص
  .١٩٤المرجع نفسه، ص )١٠(
، دار ١، ط١، جأعلام الفكر والثّقافة ࡩي الجزائر المحروسةيڍي بوعزيز،  )١١(

؛ عبد القادر بوعرفة ٢٤٨ – ٢٤٧، ص٢٠٠٤الغرب الإسلامي، ب؈روت
أعلام الفكر والتّصوّف ࡩي الجزائر ما قبل الميلاد إڲى القرن الهلاڲي، 

، ٢٠٠٤، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، الجزائر١، جالسّادس عشر ميلادي
  . ٤٥ص

مركز بجاية الحضاري يڍي بوعزيز، " ؛١٠١الغ؄ريۚܣ، المصدر السّابق، ص )١٢(
ربيّة الإسلاميّة وࡩي ٰڈضة إيطاليا وجنوب ودوره ࡩي إثراء الحضارة الع

"، مجلّة الحضارة الإسلاميّة، يصدرها المعهد الوطۚܣ للتّعليم غرب أوربا
 .١٤، ص١٩٩٣العاڲي للحضارة الإسلاميّة، وهران

  
  



  
  

                                                                                                                                                              

 ...إسهام علماء بجاية،مريم هاشمي
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، الدّيباج المذهب ࡩي معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون المالكي،  )١٣(
تبة دار ال؅ّراث، القاهرة ، مك٢، ط٢تحقيق محمد الأحمدي أبو النّورج

أعلام من منطقة ؛ محمّد الصّغ؈ر بن لعلام، "٥٨ – ٥٧، ص٢٠٠٥
  .١٢٣، ص٢٠٠٦، الجزائر١٠"، مجلّة الدّراسات الإسلاميّة، العددزواوة

، تحقيق عادل نوٱڈض ،مؤسّسة الوطنيّة نوٱڈض الوفياتابن القنفذ،  )١٤(
نيل الابْڈاج تّنبكۘܣ، ؛ ال٣٤٩، ص١٩٨٢الثّقافيّة للتّأليف وال؅ّرجمة، ب؈روت

، الطبعة الأوڲى، مطبعة هامش عڴى ديباج ابن فرحون ، بتطريز الدّيباج
العلاقات ؛ إبراهيم بلحسن، ٢٤٠هـ.، ص١٣٥١الفحّام؈ن، القاهرة 

، م١٥-١٣هـ/ ٩إڲى  ٧الثّقافيّة ب؈ن المغرب؈ن الأوسط والأدنى من القرن 
  .  ١٥، ص٢٠٠٥تلمسان رسالة ماجست؈ر، قسم الثّقافة الشّعبيّة، جامعة 

  .٢١٥، صنيل الابْڈاجالتّنبكۘܣ،  )١٥(
الحياة ؛ لخضر عبدڲي، ٤٥عبد الحميد حاجيات، أبو حمّو موسۜܢ، ص )١٦(

  .١٦٥، المرجع السّابق، صالثّقافيّة
  .٤٦٠، صالمقدّمةعبد الرّحمن بن خلدون،  )١٧(
نيل ؛ التّنبكۘܣ، ٢٣٣ – ٢٣٢، ص١ابن فرحون، المصدر السّابق، ج )١٨(

  . ٧١، صالابْڈاج
، مكتبة ١، ط٢، جكفاية المحتاج لمعرفة مَنْ ليس ࡩي الدّيباجلتّنبكۘܣ، ا )١٩(

  .٢٥٧، ص٢٠٠٤الثّقافة الدّينيّة، القاهرة 
، ٣، تحقيق عنان عبد اللّه، جالإحاطة ࡩي أخبار غرناطةابن الخطيب،  )٢٠(

  . ٢٢٥، ص١٩٤٧مكتبة الخانڋي، القاهرة  ،١ط
، دار الحكمة، ٤، جيّةموسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائر مختار حساني،  )٢١(

  .٢١٩، ص٢٠٠٧الجزائر
تعريف ؛ محمّد الحفناوي، ١٩٠-١٨٩، ص١، جكفاية المحتاجالتّنبكۘܣ،  )٢٢(

، مؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة، ١، جالخلف برجال السّلف
أبو زيد عبد الرّحمن ؛ الطّاهر بونابي، "٢٧٩ -  ٢٧٧، ص١٩٩١الجزائر

، ٢٠٠٥، الجزائر٠٥رخ، العدد"، حولية المؤ ١٣٨٤هـ/٧٨٦الوغليسۜܣ ت.
  .١١٦ - ١٠١ص

، ١، جأعلام الفكر؛ يڍي، ١٠١، ص١، جكفاية المحتاجالتنبكۘܣ،  )٢٣(
؛ عادل ٢٤٨-٢٤٧، ص١؛ محمّد الحفناوي، المرجع السّابق، ج٢٩٦ص

  . ١٦٠نوٱڈض، المرجع السّابق، ص
  .١٨٣ - ١٨٢، ص١، جكفاية المحتاجالتّنبكۘܣ،  )٢٤(
الضّوء اللّامع لأهل القرن لسّخاوي، شمس الدّين محمّد بن عبد الكريم ا )٢٥(

  .١٨١ - ١٨٠، منشورات دار مكتبة الحياة، ب؈روت (د.ت)، ص٥، جالتّاسع
موسوعة ؛ مختار حساني، ١٨٣، ص٥السّخاوي، المصدر السّابق، ج )٢٦(

  .٢٢١، صالمدن
، تعريف وتعليق رسالة الغريب إڲى الحبيبأحمد أبو عصيدة البجائي،  )٢٧(

  .٤٢، ص١٩٩٣دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ١سعد اللّه أبو القاسم، ط
، دار الغرب ١، تحقيق أبو الأجفان محمّد، طبرنامج المجاري المجاري،  )٢٨(

  .٣١٩،ص نيل الابْڈاج، التنبكۘܣ، ١٣٨ - ١٣٧، ص١٩٨٢الإسلامي، ب؈روت 
  .     ٣٥؛ عادل نوٱڈض، المرجع السّابق، ص١٢١، صنيل الابْڈاجالتّنبكۘܣ،  )٢٩(
  

  



  
  

                                                                                                                                                              

 ...تراجم أبرز علماء، عبد الغني حروز
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 

  أستاذ تاريخ المغرب والمشرق الإسلامي الوسيط
  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

   الجزائريةجمهورية ال –جامعة محمد بوضياف

   


ريـــة دو  -.أبـــرز علمـــاء مدينـــة قلعـــة بۚـــܣ حمـــاد تـــراجم ،عبـــد الغۚـــܣ حـــروز

 .٢٠١٣ ســــــــــــــــبتم؄ر؛ ونشــــــــــــــــر العالواحــــــــــــــــد و العــــــــــــــــدد  -كــــــــــــــاـن التاريخيــــــــــــــــة.
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لة الحمادية يُعزي الازدهار الثقاࢭي والحضاري الذي عرفته الدو 

م) إڲى الجهود الأوڲى الۘܣ قام ٭ڈا علماء مدينة قلعة ١٠٠٧ه/٣٩٧(
بۚܣ حماد ࢭي المغرب الأوسط نذكر مٔڈم: عڴي بن معصوم القلڥي، 
وإبراهيم بن حماد أبو إسحاق القلڥي، وأحمد بن محمد بن أحمد 
المسيڴي، وعڴي بن أبي بكر القلڥي... وغ؈رهم. وتسلط صفحات المقال 

عڴى تراجم هؤلاء العلماء الذين أسهموا أيما إسهام ࢭي الضوء 
الٔڈضة الفكرية الۘܣ عرفْڈا مدينة القلعة خلال القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر ميلادي وما بعده، إڲى جانب علماء آخرين 
وفدوا علٕڈا من بيئات مختلفة، بالإضافة إڲى مجهودات العلماء 

لجغراࢭي وظروفها عڴى تلاقح القلعي؈ن، حيث شجع موقع المدينة ا
الأفكار وثرا٬ڈا. كما نش؈ر إڲى أن مدينة القلعة ظلت خزانًا للعلماء 
والفقهاء، رغم تراجع دورها السياسۜܣ فيما بعد، ولقد تحكم هؤلاء 
العلماء الذين أشرنا إلٕڈم ࢭي علوم عصرهم، وساهموا ࢭي بٓڈا ب؈ن 

م من خلال مؤلفاٮڈم. أجيال من الطلبة والمتعلم؈ن، أثروا باجْڈاداٮڈ
ولم يكن هؤلاء العلماء بمعزل عن مجتمعهم، بل ساهموا ࢭي تطويره 
  وخدمته، ومن خلال الوظائف الۘܣ شغلوها، والمهام الۘܣ أوكلت لهم. 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
سجلت المصادر التاريخية تراجم مجموعة من العلماء، تبحروا 

لقى علومه ٭ڈا، وت )١(ࢭي مختلف العلوم مٔڈم مَنْ ولد  ࢭي القلعة
ومٔڈم مَنْ قصدها من أجل التحصيل العلمܣ وانتهܢ به المطاف إڲى 
الاستقرار، ومٔڈم مَنْ نشأ ٭ڈا ودرس فٕڈا ورحل إڲى مناطق أخرى، 
إما نشرًا للعلم أو لتلقي المزيد من العلم، أو هربًا من بطش الغزاة 
 الهلالي؈ن مثل ما حدث لغ؈رها من مراكز الحضارية ࢭي الشرق،
فقرب أمراء بۚܣ حماد هؤلاء العلماء وقلدوهم مناصب رفيعة تتلاءم 

  )٢(ومكانْڈم العلمية.

 
^·eíÃ×Îð^Û×Â‡†e_ 

VêÃ×ÏÖ]Ýç’ÃÚàeê×Â 
م) ١٠٩٦هـ/ ٤٨٩يُعرف بأبي ذر ولد ࢭي قلعة بۚܣ حماد سنة (

المشرق واستوطن العراق وتفقه عڴى  بلادنشأ وتعلم ٭ڈا، ثم رحل إڲى 
وكان إمامًا فاضلًا من ) ٤(ثم انتقل إڲى خراسان، )٣(الخريۚܣ، يد الفرنج

كبار فقهاء الشافعية عالماً بالمذهب، وبحرًا ࢭي الحساب، توࢭي ࢭي 
هـ ٥٥٥م)، أو (١١٥٦هـ/ ٥٥١شهر شعبان سنة ( )٥(سفراين

)، Rosenfeldم). وذكر له المستشرق الشه؈ر روزنفلد (١١٦٠/
شية عڴى درة التاج"، وهو عبارة وماتيفيا فسكايا كتاب بعنوان "حا

عن مخطوط موجود ࢭي طهران، وذلك الجزء الخاص بالعلماء 
الذين تجهل ف؅رات حياٮڈم من كتابه الهام علماء الرياضيات والفلك 
ࢭي القرون الوسطى وأعمالهم من القرن الثامن إڲى القرن السابع 

  )٦(عشر الميلادي؈ن.
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VêÃ×ÏÖ]Ñ^v‰cçe_^·àeÜéâ]†ec 
وهو فقيه مالكي من أهل القلعة بۚܣ حماد، وقد ورد ذكره ࢭي 
كتاب التكملة لابن الأبار عاش ࢭي القرن السادس هجري الثاني عشر 

  الميلادي.

Vê×éŠ¹]‚·_àe‚Û¦àe‚·_ 
الأوڲي، ثم سافر إڲى تونس  تعليمهحيث تلقى  )٧(نشأ ࢭي المسيلة،

. كانت له اهتمامات ودرس ٭ڈا عن ابن عرفة، وأبي عيسۜܢ الغ؄ريۚܣ
  )٨(كث؈رة بالعلوم النقلية كالفقه والتفس؈ر.

VêÃ×ÏÖ]†Óeêe_àeê×Â 
هو محمد بن محمد بن أبي بكر المنصور القلڥي أبو عبد الله، لا 

م)، أو سنة ١٢٦٢هـ/٦٦٠يعرف تاريخ ميلاده، لكنه توࢭي سنة (
م، وهو فقيه مالكي عالم بالفرائض، والحساب علمًا وعملًا ١٢٦٦

سبق فيه الأوائل، نشأ ࢭي مدينة قلعة بۚܣ حماد واشتغل ࢭي بجاية، 
حيث أقام إڲى أن توࢭي، له طريقة ࢭي الفرائض ملخصة ࢭي كتاب 
"ٰڈاية القرب"، ولعله يُنسب إليه لأن البعض يقول أنه لم ي؅رك آثار 
مكتوبة. وقد ذكر الغ؄ريۚܣ أنه كان له علم بالحساب سبق فيه 

صار ابن وهيب وغ؈رهما ما أمكٔڈم إلا الأخذ عنه الأوائل لو لقيه الح
والاستماع منه، ولم يكن ࢭي بجاية ࢭي وقته أحد يريد قراءة هذا 
العلم إلا قرأه عليه، وكان يقصد من البلاد لقراءة هذا العلم عليه، 
حيث كان له مجلس يقرأ عليه فيه الْڈذيب، وكان أحد العدول 

  )٩(المرضي؈ن، وكان من موثقي الوقت.

Vê×Âçe_ê×éŠ¹]‚Û¦àeê×ÂàeàŠu 
يعود أصله إڲى مدينة المسيلة، رحل إڲى مدينة بجاية وتوࢭي ٭ڈا 

م)، كان فقٕڈًا مالكيًا، حافظًا ومتكلمًا، توڲى ١١٨٥ه/٥٨٠سنة (
ه واحتلوها ٥٨١القضاء ࢭي بجاية إڲى أن دخلها بنو غانية سنة 

اهتم بالتدريس ࢭي وأكرهوه عڴى مبايعْڈم، فرفض واع؅قل القضاء، و 
مساجدها. ترك مؤلفات كث؈رة ذكرها الغ؄ريۚܣ وعلق علٕڈا مٔڈا: 
"التذكرة ࢭي أصول الدين"، "الن؄راس ࢭي الرد عڴى منكر القياس"، 
و"التفك؈ر فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات"، 

طريق  وهو كتاب اتبع فيه منهج أبي حامد الغزاڲي ࢭي كتابه الإحياء ࢭي
عرض القضايا وتحليلها حۘܢ لُقب بأبي حامد الصغ؈ر، وقد قال فيه 
الغ؄ريۚܣ: "وكلامه فيه أحسن من كلام أبي حامد وأسلم، ودل كلامه 
فيه عڴى إحاطته بعلم المعقول والمنقول، وعلم الظاهر والباطن، 
ومَنْ تأمل كلامه أدرك ذلك بالعلم اليق؈ن، ولم يفتقر فيه إڲى تبي؈ن، 

كث؈ر الوجود ب؈ن أيدي الناس، وك؆رة وجود الكتاب دليل عڴى وهو 
   )١٠(اعتناء الناس به وإيثارهم له".

والدين، حيث كان يأتي إڲى  النسكوكان أبو عڴي حسن من أهل 
الجامع الأعظم ࢭي الثلث الأخ؈ر من الليل للتهجد. ويذكر الغ؄ريۚܣ: "أن 

اقتغۜܢ أن الفقيه أبا عڴي المسيڴي، عرض له ࢭي ولايته مرض 
يستنيب مَنْ ينوب عنه ࢭي الأحكام الشرعية، فاستناب حفيده، وكان 
له نبل فتحاكمت عنده يومًا امرأتان ادعت إحداهما عڴى الأخرى 
إٰڈا اعارٮڈا حليًا، وإٰڈا لم تعده إلٕڈا، وأجابْڈا الأخرى بالإنكار، 

 فشدد عڴى المنكرة وأوهمها حۘܢ اع؅رفت، وأعادت الحڴي إلٕڈا. وكان
من س؈رته إذا انفصل عن مجلس الحكم يدخل لجده أبي عڴي، 
ويعرض عليه ما يليق عرضه من المسائل، فدخل عليه فرحًا، 
وعرض عليه هذه المسألة فاشتد نك؈ر الفقيه رحمه الله وجعل 

"البينة عڴى المدڤي  )(يعتب نفسه وقال له: إنما قال النۗܣ 
  )١١(واليم؈ن عڴى مَنْ أنكر".

êÃ×ÏÖ]‚Û¦V 
هو محمد بن الحس؈ن بن عڴي بن أبي عڴي القلڥي، لا يُعرف 

م)، له مؤلف بعنوان ١٢١٤هـ/٦١١تاريخ ولادته لكنه توࢭي سنة (
علم الفرائض"، كما ذكره الخزرڊي بأنه أبو  ࢭي"إيضاح الغوامض 

عبد الله محمد بن عڴي بن الحس؈ن بن عڴي بن أبي القلڥي وأنه 
ه مصنفات كث؈رة مشهورة أنتفع ٭ڈا الناس فقٕڈًا عالًما كب؈رًا عاملًا ل

  مٔڈا:
  قواعد المهذب: ذكره الأسنوي له ࢭي الاح؅رزات المهذب ومشهور

  مستعذب.
  إيضاح الغوامض ࢭي علم الفرائض: وهو مجلدات جيدات جمع

فيه ب؈ن مذهب الشافڥي وغ؈ره، وأورد فيه طرفًا من الج؄ر 
  والمقابلة والوصايا.

  المذهب. اح؅راز  
  ٔنوار ࢭي فضل الصحابة الأبرار.لطائف الا  
 .ك؇ق الحافظ ࢭي غرائب الألفاظ: يعۚܣ ألفاظ المهذب  
 .ٮڈذيب الرياسة ࢭي ترتيب السياسة 

 .١٢(أحكام القضاة(  

  

ëçvßÖ^eÍæ†Ã¹]Ø–ËÖ]çe_Ì‰çèàe‚Û¦àeÌ‰çè
Eíß‰»çj¹]QMOVDå 

ابن النحوي، توزري الأصل، عكف عڴى طلب العلم ࢭي صغره ࢭي 
حۘܢ نبغ فيه. قال ابن الآبار عنه: "إنه أخذ صحيح البخاري  افريقية

أنه لما لقيه طالب علم سأله: ما جاء بك؟ فقال  ويحكىعن اللخمܣ، 
له: جئت لأنسخ تأليف "التبصرة" فقال له: إنما تريد أن تحملۚܣ ࢭي 

هذا معناه"، وقد أشار بذلك إڲى أن عمله  كلامًاكفك إڲى المغرب، أو 
كتاب، وأخذ أيضًا عنده أعلام ذلك العصر كالمازري كله ࢭي هذا ال

صاحب الصيت البعيد، وأبي زكريا الشقراطسۜܣ، وعبد الجليل 
الربڥي، وكان أبو الفضل بن النحوي عارفًا بأصول الدين والفقه 
وأحد أعلام القرآن العامل؈ن بحلاله وحرامه، ويميل إڲى النظر 

جماعة من علماء ذلك والاجْڈاد، وقد ترك تأليف حسنة. أخذ عنه 
العصر، أشهرهم: أبو عمران موسۜܢ ابن حماد الصٔڈاڊي الذي كان 
معجبًا به كث؈رًا حۘܢ قال عنه: "إنه ࢭي بلادنا بم؇قلة الغزاڲي ࢭي العلم 

  والعمل".
وقد امتاز ابن النحوي عن كث؈ر من معاصريه بالأسفار الكث؈رة 

حمادية بالقلعة الدولة ال وعاصر الۘܣ قام ٭ڈا ࢭي أنحاء المغرب، 
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والمرابطية ࢭي مراكش، ودخل  )١٤(والزيرية بالمهدية، )١٣(وبجاية،
سلجماسة وأقرأ ٭ڈا الأصل؈ن: أصول الدين وأصول الفقه، فتضايق 
منه أحد رؤساء البلد، وهو ابن بسام، فقال: هذا يريد أن يدخل 
علينا علومًا لا نعرفها، يعۚܣ بذلك أبحاث العقائد عڴى طريقة 

فأمر بإخراجه من المسجد، فقال له أبو الفضل: أمتَّ العلم  الغزاڲي،
أماتك الله هنا، فجلس ࢭي اليوم الثاني لعقد نكاح سحرًا، فقتله 
جماعة من صٔڈاجة. ثم أنتقل إڲى فاس وانتصب ٭ڈا للإقراء 
والتعليم فضايقه قاضٕڈا ابن دبوس، فدعا عليه، فأصابته أكلة ࢭي 

ڈا، وࢭي صبيحة يوم وفاته خرج أبو رأسه فوصلت إڲى حلقه فمات مٔ
الفضل من فاس وجاء ولد ابن دبوس لتوديعه، فقال له الشيخ: 
"أرجع لتحضر جنازة والدك"، فرجع فوجده ميتًا، وكان خروج 

  )١٥(هـ.٤٩٤الشيخ من فاس حواڲي سنة 

متأثرًا كث؈رًا بالغزاڲي ࢭي أبحاثه ࢭي العقائد  الفضلكان أبو 
ف وغ؈رهما، ولذل ك كان ينتصر له ويبث كتبه أينما حل، ولما والتصوُّ

 المغربأفۘܢ فقهاء الأندلس كابن حمدين ومَنْ شايعه من علماء 
ووصل  )١٦(بإحراق الأحياء للغزاڲي وأحرق ࢭي صحن مراكش وغ؈رها.

هـ) ٥٣٧ - ٥٠٠كتاب أم؈ر المسلم؈ن عڴي بن يوسف بن تاشف؈ن (
كتاب الأحياء وفيه تحليف الناس بمغلظ الإيمان، أن ليس عندهم 

انتصر الشيخ للغزاڲي وأحيائه، وكتب إڲى السلطان برأيه، وأفۘܢ 
بعدم لزوم تلك الإيمان، ونسخ الأحياء ثلاث؈ن جزءًا، يقوم كل يوم 
نْظُرْ ࢭِي عُمْرِي 

َ
مْ أ

َ
ܣ ل ِۚ

نَّ
َ
ࢭي رمضان بنسخ جزء مٔڈا وهو يقول: (وَدَدْتُ أ
ب؈رًا له ولمبادئ الغزاڲي سِوَاهُ)، وهكذا كان موقفه من الأحياء نصرًا ك

  عامة.
عاد أبو الفضل بعد أسفاره ࢭي المغرب إڲى قلعة بۚܣ حماد، وأخذ 
نفسه فٕڈا بالتقشف ولبس الصوف، وقصّر جبنّه حۘܢ كانت لا تزيد 

المفۘܣ فلم  عصمةعن ركبتيه. ومرّ يومًا بالفقيه أبي عبد الله بن 
رجع ناداه  يسلّم عليه لانشغال خاطره، فعظم عليه ذلك، فلما

محقرًا: "يا يوسف، فجاءه ثم قال له: يا توزري، سفرت وجهك، 
ورققت ساقيك وسرت تمرّ ولا تسلّم"؛ فأعتذر له فلم يقبل عذره 
وأغلظ له، فقال له أبو الفضل: "غفر الله لك يا فقيه، يا أبا 
محمد"، ثم انصرف مغضبًا عنه. ولما استقر به المقام ࢭي قلعة بۚܣ 

ذ ࢭي التدريس والإقراء، وأفاد أهلها كث؈رًا، وتخرج عڴى حماد، أخ
يديه جماعة من أعلام القرن السادس ࢭي هذه الف؅رة الۘܣ استقر ٭ڈا 
ࢭي القلعة، فمٔڈم القاعۜܣ أبو عمران موسۜܢ الصٔڈاڊي السابق 
الذكر، ومٔڈم أبو عبد الله محمد الرمامي الفقيه رئيس الإفتاء 

ر بن مخلوف بن خلف الله، ومحمد بفاس، ومٔڈم الفقٕڈان أبو بك
  ابن مخلوف بن خلف الله وغ؈رهم.

المثل ࢭي تقواه وزهده، فكان شديد  لقد ضرب أبو الفضل
الخوف من الله، دائم الاستحضار لجلاله، كث؈ر الورع، لا يقبل من 
أحد شيئًا إنما يأكل ما يأتيه من توزر، وقد كان لتشدده ࢭي تعبده 

  وزهده يقول:
  

 
َ
دبٍ  صْبَحْتُ أ

َ
  فِيمَنْ لَهُمْ دِينٌ بلَا أ

ينِ  دَبٌ عَارٍ منَ الدِّ
َ
  ومَنْ لَهُ أ

كْلِ مُنْفَرِدًا صْبَحْتُ فِٕڈمْ غَرِيبَ الشِّ
َ
  أ

انَ ࡩِي دِيوَانِ سَحْنُون                          كَبَيْتِ حسَّ
  

  ويعۚܣ ببيت حسان قوله: 
  وهان عڴى سراة بۚܣ لؤيٍّ 

  )١٧(حريقٌ بالبُوَيرَةِ مستط؈رُ 
  

  ومن أدعيته الإنشادية الۘܣ كان يقرأها ليدفع ٭ڈا كربًا أو شِدّة قوله:
وقمتُ أشكو إڲى مولاي ما   لبستُ ثوب الرجاء والناس قد رقدوا

  أجِدُ 
  وقلت يا سيدي يا منتهܢ أمڴي

  يا مَن عليه بكشف الضرّ اعتمد
  أنت تعلمها اأشكو إليك أمورً 

  ماڲي عڴى حَملها ص؄رٌ ولا جَلَد
  دتُ يدي للضرِّ مشتكيًاوقد مد

  إليك يا خ؈رَ مَن مُدّة إليه يَد
  

قرض الشعر، كما أجاد علوم الدين والفقه  النحوي أجاد ابن 
والكلام وغ؈رها، وقد برع ࢭي نوع منه وقلّده فيه مَنْ أتى بعده وهو 
لات والابْڈالات. وأشهر القصائد الۘܣ وصلتنا عنه  شعر التوسُّ

رجة، من انفراج الأزمة، وقد نالت من قصيدة جيمية دُعيت بالمنف
معاصريه وممَنْ أتى بعدهم عناية كب؈رة، كما نالته قصيدة شيخه 
الشقراطسۜܣ الۘܣ دُعيت بالشقراطسية. وعاش ابن النحوي درسًا 
دًا بقلعة بۚܣ حماد أك؆ر من ثلاث عشر سنة، كانت عاملًا قويًا  متعبِّ

عهد الموحدين، وتوࢭي  الفقهية والكلامية عڴى الدراساتعڴى ازدهار 
هـ وق؄ره ٭ڈا ٥١٣كما يقول أبو العباس النقاوسۜܣ ࢭي القلعة سنة 

وينتمܣ أبو الفضل المعروف بابن النحوي إڲى الفكر ) ١٨(مشهور.
الجديد الذي سينفتح، ويرجع ذلك إڲى صوفيته لمبدأ الغزاڲي، 
وسوف يثأر له ࢭي المستقبل، فضريحه يقام عڴى القلعة الۘܣ خربت 

  )١٩(خرها.عن آ

V]‚fÂçe_êÃ×ÏÖ]…ç’¹]†Óeêe_àe‚Û¦àe‚Û¦ 
فقيه مالكي من أهل قلعة بۚܣ حماد، أخد عن مشيخة بلاده ثم 

  م).١٢٧٠ه/٦٦٥إڲى أن توࢭي نحو ( واستوطٔڈاانتقل إڲى بجاية 

Vë†Ê^Ã¹] 
هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري، أبو العباس، نشأ ࢭي 

س فٕڈا عن أبيه ࢭي ٰڈاية القرن السادس قلعة بۚܣ حماد ودر 
الهجري، وعڴى يد الأستاذين أبو الحسن عڴي بن محمد بن عثمان 
التميمܣ، وأبو الحسن عڴي بن الشكر بن عمر القلڥي، وأخذ أيضًا 
عن الخطيب المقري النحوي أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن 

هد أبي عبد الله الزا الفاضلمحمد المعروف بابن عفراء، والفقيه 
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محمد بن المعطي المعروف بابن الرماح وغ؈رهم. اهتم بالفقه وعلم 
القراءات، وعلوم اللغة، ثم انتقل إڲى بجاية واستوطٔڈا، فأخذ العلم 
فٕڈا عن أبي زكرياء الزواوي، حيث وڲي الخطابة بجامع القصبة، 

عشرون وأقرأ ٭ڈا واشْڈر بحسن التلاوة حۘܢ إذا كانت ليلة السابع وال
من رمضان امتلأ المسجد بالمصل؈ن لسماعه، ومكث ٭ڈا إڲى أن وافته 
المنية ٭ڈا، له مختصر كتاب التسي؈ر ࢭي القراءات السبع لأبي عمرو 

  )٢٠(وعثمان ابن سعيد الداني.

VêÞ]æÏÖ]Ðé…àe] 
هو الحسن بن رشيق أبو عڴي الشه؈ر بالق؈رواني، لُقب ٭ڈذا 

ان، ولد ࢭي المسيلة سنة الاسم لطول مكوثه ࢭي الق؈رو
م)، اهتم بالأدب والتاريخ فدرسها عن علماء بلده ثم ٩٩٥ه/٣٨٥(

رحل عڴى الق؈روان، حيث لازم كبار علما٬ڈا وأخذ عٔڈم العلم، مدح 
أم؈رها المعز فقربه إليه وجعله كاتبًا فذاع صيته ࢭي الق؈روان إڲى أن 

إڲى أن توࢭي سنة غزا الهلاليون افريقية، فلجأ إڲى صقلية وأقام ٭ڈا 
  م). وقد خلف مجموعة من الكتب مٔڈا:١٠٧١ه/٤٦٣(

 .العمدة ࢭي صناعة الشعر ونقده  
 .أنموذج الزمان ࢭي شعراء الق؈روان  
 .قراضة الذهب ࢭي نقد أشعار العرب  
 .م؈قان العمل ࢭي تاريخ الدول  
 .تاريخ الق؈روان  

  وكلها كتب جمع فٕڈا ب؈ن التاريخ والآداب.
  

VÜ‘ù] 
عبد الله بن زكريا أبو عبد الله القلڥي الشه؈ر  هو محمد بن

بالأصم، شاعر من أهل قلعة بۚܣ حماد، ورد ذكره ࢭي بعض المصادر 
التاريخية، وأثنت عڴى شعره، سافر إڲى بلاد المشرق وانتهܢ به 
المطاف ࢭي مدينۘܣ الإسكندرية والقاهرة، ومكث ٭ڈما مدة زمنية غ؈ر 

لدرجة بلغت به عجزه عن تحصيل أنه لم ينل المكانة الۘܣ ينشدها 
قوت يومه، فقفل راجعًا وࢭي طريقه مر بقوم يدعون بۚܣ الأشقر من 
بلاد طرابلس الغرب فامتدحهم بقصيدة جميلة فأحسنوا إليه 

  )٢١(وأجزلوا له العطاء، ثم سكتت المصادر عن ذكره بعد ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₣íÿÛŽi^} 
ن تتبوأ مكانة وخلاصة القول؛ أن قلعة بۚܣ حماد تمكنت من أ

كب؈رة، حيث أصبحت تضاۂي ٭ڈا عواصم الفكر والثقافة مشرقًا 
ومغربًا، بحيث صارت مركزًا علميًا هامًا آنذاك، بفضل جهود هؤلاء 
العلماء الذين اعتلوا منابر المساجد والكتاتيب والزوايا والمكتبات، 
هذه المراكز ودور العلم غذت العقول، وأنتجت العلوم، وأثمرت 

ا لا بأس به من العلماء القلعي؈ن. وقد صاحب تمركز العلماء ࢭي عددً 
القلعة إنتاج علمܣ وف؈ر من خلال ما خلفه وأنتجه علماؤها، أو 
العلماء الذين وفدوا إلٕڈا واستقروا ٭ڈا، من علوم نقلية وعقلية 
سابقوا ونافسوا ٭ڈا غ؈رهم من علماء المغرب والمشرق. وقد اشْڈر 

جمع كب؈ر من العلماء، والأدباء، والشعراء، وعُرفَ ࢭي القلعة 
والرياضي؈ن، كان لهم الفضل ࢭي رࢮي الحضارة الحمادية ࢭي القلعة 

  أولًا، ثم  ࢭي بجاية ثانيًا بعد انتقال العاصمة إلٕڈا.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
م) عڴى ١٠٠٧هـ/٣٩٨بُنيت قلعة بۚܣ حماد أو قلعة أبي الطويل ࢭي سنة () ١(

كلم)  ٣٦منحدر وعر، عڴى الحدود الشمالية لسهول الحضنة عڴى مسافة (
 ن المسيلة. حاليًا تقع قلعة بۚܣ حماد شمال شرق مدينة المسيلة، انظر:م

، الشركة الوطنية الأدب ࡩي عصر دولة بۚܣ حمادأحمد أبو عبد الرزاق: 
  .٦٦م، ص١٩٧٩للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، سلسلة المشاريع الحواضر والمراكز الثقافية ࡩي الجزائر ࡩي العصر الوسيط) ٢(
الحركة  ࢭينشورات المركز الوطۚܣ للدراسات والبحث الوطنية للبحث، م

  .٩٦ - ٩٥م، ص ٢٠٠٧م، الجزائر، ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفم؄ر 
هكذا، لكن الأصح بن عبد الله أبو الروح، أنظر: الأسنوي:  الحنبڴي) ذكره ٣(

، كمال يوسف الحوت مركز الخدمات والأبحاث ١، جطبقات الشافعية
 .٤٣٤م، ص ١٩٨٧لعلمية، ب؈روت لبنان، الثقافية، دار الكتب ا

: منطقة واسعة تشمل عڴى كور عظام وأعمال جسام، يحدها شرقًا خراسان) ٤(
كتاب صورة سجستان وبلد الهند، انظر: ابن حوقل أبي القاسم النصيۗܣ: 

 .٢٥٨ – ٢٢٦م،  ص ١٩٣٩، ليدن، هولندا الأرض
ࢭي أخر عمل نيسابور من  : ۂي مدينة كب؈رة فٕڈا أسواق ومياه جاريةسفراين) ٥(

خراسان، وبئڈما خمس مراحل وقيل إثنان وثلاثون فرسخًا أي حواڲي 
كلم)، وۂي مشهورة بك؆رة العلماء المنسوب؈ن إلٕڈا، راجع: عبد المنعم ١٣٠(

، ٢، تحقيق إحسان عباس، طالروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطارالحم؈ري: 
  . ٢٩١م، ص١٩٨٤مكتبة لبنان، ب؈روت، 

، الملتقى الدوڲي، علماء الرياضيات ࡩي مدينة قلعة بۚܣ حمادقويسم:  محمد) ٦(
أبريل،  ١١، ١٠، ٩سنة من التأسيس، أيام  ١٠٠٠مدينة قلعة بۚܣ حماد 

 . ٣م، ص٢٠٠٧جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،  -قسم التاريخ 
الأوسط، يرجع تأسيسها إڲى أوائل القرن العاشر  المغرب) وۂي من مدن ٧(

الحواضر والمراكز الثقافية ࡩي م)، انظر: ٩٢٧هـ/٣١٥الميلادي، وبالضبط (
  . ٧٥ – ٧٤، ص الجزائر ࡩي العصر الوسيط

  .٩٦) نفسه، ص٨(
 . ٤ - ٣، ص علماء الرياضيات ࡩي مدينة قلعة بۚܣ حمادمحمد قويسم: ) ٩(
  .٩٦، صالحواضر والمراكز الثقافية ࡩي الجزائر ࡩي العصر الوسيط) ١٠(
مَنْ عُرفَ من العلماء ࡩي المائة  عنوان الدراية ࡩيأحمد الغ؄ريۚܣ:  العباس) أبو ١١(

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١، تحقيق رابح بونار، طالسابعة لبجاية
  .٧٠، ٦٦، ص م١٩٨١الجزائر

 . ٥ - ٤، ص علماء الرياضيات ࡩي مدينة قلعة بۚܣ حمادمحمد قويسم: ) ١٢(
بحر المتوسط، وۂي من أهم مدن المغرب الأوسط، : تقع عڴى ساحل البجاية) ١٣(

يقول الإدريسۜܣ: "مدينة بجاية ࢭي وقتنا هذا ۂي مدينة الغرب الأوسط وع؈ن 
لدولة بۚܣ حماد الصٔڈاجية، واشْڈرت  عاصمةبلاد بۚܣ حماد"، وكانت 

بنشاطها الاقتصادي، فيذكر الإدريسۜܣ أن أهلها مياس؈ر تجار و٭ڈا الصناعات 
بكث؈ر من البلاد، كما أن لها بوادي ومزارع تتوفر فٕڈا  والصناع ما ليس

المغرب أبو عبد الله الشريف الإدريسۜܣ: المحاصيل الزراعية والفاكهة؛ أنظر: 
؛ ٩٦ص ، ١٨٦٦، مطبعة بريل، ليدن، وأرض السودان ومصر والأندلس

 والاقتصادية جوانب من الحياة الاجتماعيةكمال السيد أبو مصطفى: 
وفتاوي المعيار  لمية ࡩي المغرب الإسلامي من خلال نوازل والع والدينية

  .٢٥، ص١٩٩٩، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، المعرب للونشريسۜܣ
هـ) مدينة جليلة بناها عبيد الله بشبه جزيرة جمة ب؈ن ٣٠٣/٣٠٨: (المهدية) ١٤(

سوسة وصفاقس، ولما أتم بنا٬ڈا أطلق علٕڈا اسم المهدية، ونقل إلٕڈا 
هـ، واتخذها عاصمةً لدولته، وقد وصفها الأديب ٣٠٨ة حكومته سن

التيجاني ࢭي رحلته بالقرن السابع الهجري فقال: "المهدية مدينة جليل 
قدرها، شه؈ر ࢭي قواعد الإسلام ذكرها، وۂي من بناء عبيد الله المهدي أول 

 

 
، الشركة ٢، طالمغرب العربي تاريخه وثقافته خلفاء العبيدي؈ن. رابح بونار:

  .١٣٠ص م، ١٩٨١طنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الو 
  .١٨٦المرجع السابق، ص ) رابح بونار:١٥(
  .١٨٦) نفسه، ص١٦(
  .١٨٧، ١٨٦) رابح بونار: المرجع السابق، ص١٧(
 . ١٨٨، ١٨٧) نفسه، ص ١٨(
بلاد المغرب وعلاقاٮڈا بالمشرق الإسلامي ࡩي العصور ) جورج مارسيه: ١٩(

د هيكل، منشأة المعارف، الإسكندرية، ، ترجمة محمود عبد الصمالوسطى
 . ٢٢٠، ص ١٩٩١

  .٩٧، صالحواضر والمراكز الثقافية ࡩي الجزائر ࡩي العصر الوسيط) ٢٠(
  .٩٧، صالمرجع نفسه) ٢١(
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  باحث ومحاضر ࢭي الدراسات العربية الإسلامية
  خب؈ر ال؅راث الثقاࢭي

  جمهورية مصر العربية  – القاهرة
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قبل أن تلقي هذه المقالة بعض الأضواء الكاشفة عڴى شخصية 

وسوڤي الكافيڋي، ذلك الرجل الذي أهمله التاريخ، تحاول العلامة الم
المقالة أن تحلل الأسباب الۘܣ أدت إڲى زيادة الزخم التاريڏي أو فلنقل 
الكتابة التاريخية ࢭي القرن الثالث الهجري حيث أصبح علم التأريخ 

هـ وتوࢭى  ٧٨٨الذي ولد  الكافيڋي علمًا مستقلًا له أصوله واتجاهاته.
ريبًا) مؤرخ لم يأخذ حظه من الدرس والتمحيص هـ (تق ٨٧٩

والتحليل لدى من تصدى ويتصدى لعلم التأريخ، فالرجل كان له 
دوره البارز والواضح ࢭي صياغة المنهج التأريڏي، رغم كل ما قد 

عرف الباحث بالرجل، ومكان مولده، واستعان  يوجه إليه من نقد.
ي والسيوطي بعدد من المؤرخ؈ن ليعرفونا به، مثل: الزركڴ

والسخاوي، ثم تحدثنا ملق؈ن الضوء التحليڴي قدر الإمكان عڴى 
كتابه المهم (المختصر ࢭي علم التأريخ) الذي قام روزنشال ب؅رجمته 

وعقد الباحث مقارنة ب؈ن منهج الكافيڋي، ومنهج  والتعليق عليه.
غ؈ره من المؤرخ؈ن الذين عاصروه أو الذين جاءوا من بعده أو قبله، 

ات العلامة ابن خلدون، مؤكدًا عڴى أن أفكار الكافيڋي مازالت وبالذ
قابلة للتداول، وقد كان لها أك؄ر الأثر عڴى كتابات العديد من 
المؤرخ؈ن ومناهجهم ونخص مٔڈم بالذكر السخاوي مؤرخ القرن 

  التاسع الهجري.  

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) وعندما  أوائلمع 

دادت التاريخية نتيجة استقرار دواوين الدولة العباسية، وبخاصةً از 
دواوين: الإنشاء والجند والخراج وال؄ريد، أمكن للمشتغل؈ن بعلم 
التأريخ الانتفاع بما ࢭي هذه الدواوين من معلومات قيمة، لذلك 
يلاحظ القارئ والدارس أن كتابات تواريخ القرن الثالث الهجري 

مية، ومراسلات سياسية، وإحصاءات احتوت عڴى: عهود رس
للمواليد والوفيات، ومعلومات وافية عن كبار رجال الدولة من: 
الوزراء، والقادة، وعمال الولايات، نضيف إڲى ذلك ما شاهده ذلك 
العصر من حراك علمܣ كب؈ر تمثل ࢭي نشاط حركة ال؅رجمة عن 

وغ؈رها من اللغات: الفارسية، والسريانية، واليونانية، واللاتينية، 
  اللغات.

كما أن سهولة الانتقال ࢭي أرجاء الدولة الإسلامية دفعت الكث؈ر 
من أهل العلم وطلابه، والمؤرخ؈ن، والأدباء، إڲى الرحلة ࢭي طلب 
العلوم والمعارف، وكذلك طلب الرواية، ورؤية عجائب البلاد 
ومشاهدة آثارها، لهذا كانت مصادر التاريخ عند العرب ࢭي القرن 

  لث الهجري أربعة ۂي: الثا
  أ ـ كتب الس؈رة والأخبار. 

  ب ـ السجلات الرسمية للدولة. 
  ج ـ المؤلفات المنقولة عن اللغات الأجنبية. 

  د ـ المشاهدة والمشافهة.
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اتجه الكث؈ر من  -كما أسلفنا - وعندما ك؆رت المادة التاريخية 
ثَمَّ أخذ  العلماء وثقات الفقهاء لدراسة التاريخ والتأليف فيه، ومن

التأريخ مظهره الرائع عڴى أنه من أجل علوم الحضارة العربية 
الإسلامية، بل وأعظمها شأنًا وفقًا لما أجمع عليه أهل الرأي والفكر 
والنظر، وارتفع شأن المؤرخ؈ن ب؈ن علماء الثقافة العربية ولإسلامية 

صبح ومنذ القرن الثالث الهجري عندما أ) ١(ࢭي كافة أنحاء المعمورة.
علم التأريخ علمًا مستقلًا له أصوله وقواعده، وجدنا اتجاهات 

وبدأنا نطالع مؤلفات لأعلام تعد من مصادر  )٢(معينة لكتب التأريخ،
  وأمهات كتب التاريخ: 

  كتاب: فتوح مصر والمغرب/ لعبد الرحمن بن الحكم، (ت. سنة
  م).٨٧١هـ/  ٢٥٧

  م). ٩٦١هـ/  ٣٥٠كتاب: القضاة/ للكندي (أبو عمر)، (ت. سنة  
  كتاب: تاريخ بغداد وأعلامها/ للخطيب البغدادي، (ت. سنة

  م).١٠٧١هـ/  ٤٦٣
  هـ.  ٥٧١كتاب: تاريخ دمشق/ لابن عساكر، المتوࢭى سنة  
  كتاب: البيان المغرب ࢭي أخبار المغرب/ لابن عذارى، (ت. ࢭي

  القرن السابع الهجري / القرن الثالث عشر الميلادي). 
  ٔم).١٠٣٠هـ/  ٤٢١مم/ لابن مسكويه، (ت. كتاب: تجارب الا  
  .م). ١٠٢٣٣هـ/  ٦٢٠كتاب: الكامل ࢭي التاريخ/ لابن الأث؈ر، (ت  
  أجزاء)/ لأبي الفداء،  ٤كتاب: المختصر ࢭي أخبار البشر (يقع ࢭي

  م).١٢٣١هـ/  ٧٣٢(ت. 
  كتاب: مروج الذهب ومعادن الجوهر/ للمسعودي، (ت. سنة

  م). ٩٥٦هـ/  ٣٤٦
 لتواريخ/ لرشيد الدين فضل الله الهمذاني، (ت. كتاب: جامع ا

  م).١٣١٨هـ/ ٧١٨سنة 
  م).١٤٠٦هـ/  ٨٠٨كتاب: المقدمة / لابن خلدون، (ت. سنة  
  كتاب: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وكتاب: عقد

جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط، وكتاب: اتعاظ 
فاء، وكتاب: السلوك لمعرفة الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمي؈ن الخل

  م).١٤٤٢هـ/  ٨٤٥دولة الملوك/ للمقريزي، (ت. سنة 
  .كتاب: أنباء الغمر ࢭي أبناء العمر/ لابن حجر العسقلاني، (ت

  م).١٤٤٩هـ/  ٨٥٣سنة 
  .كتاب: عقد الجمان ࢭي تاريخ أهل الزمان/ لأحمد العيۚܣ، (ت

  م).١٤٥١هـ/  ٨٥٥سنة 
  مصر والقاهرة، وكتاب: حوادث كتاب: النجوم الزاهرة ࢭي ملوك

الدهور ࢭي مدى الأيام والشهور/ لأبي المحاسن بن تغري بردي، 
  م).١٤٦٩هـ/  ٨٧٤(ت. سنة 

  ،كتاب: نزهة النفوس والأبدان ࢭي تواريخ الزمان/ لابن الص؈رࢭي
  م). ٢٤٤٩هـ/  ٩٠٠(ت. سنة 

  كتاب: الت؄ر المسبوك ࢭي ذيل السلوك، وكتاب: الإعلان بالتوبيخ
  م).١٤٩٧هـ/  ٩٠٢م التاريخ/ للسخاوي، (ت. سنة لمن ذ

  كتاب: بدائع الزهور ࢭي وقائع الدهور/ لأحمد بن إياس، (عاش
  ومات ࢭي القرن التاسع الهجري/ القرن الخامس عشر الميلادي).

  
وغ؈ر ذلك من أمهات الكتب التاريخية الۘܣ غدت غذاءً لا مناص 

ئمة الۘܣ ذكرناها من منه لأهل التأريخ والفكر والأدب، وهذه القا
الأعمال والأعلام، والۘܣ قد تصل بنا إڲى القرن الخامس عشر 
الهجري، تخلو ـ بكل أسف من مؤرخ عڴى درجة كب؈رة من الأهمية، 

  مؤرخ أهمله التأريخ !!، إنه الكافيڋي!! 
ولا نكون عڴى درجة من المبالغة إذا زعمنا أن الكافيڋي مؤرخ لم 

ليل لدى مَنْ يتصدى للتأريخ، ويكتب يأخذ حظه من الدرس والتح
ࢭي التاريخ، فالرجل له دور كب؈ر وبارز، رغم ما قد نلمحه من سلب 
أو إيجاب ࢭي منهج التأريخ الخاص به، فإنه يستحق البحث والدرس 

  )٣(والتمحيص.

êréÊ^ÓÖ] 
لك؆رة اشتغاله  "الكافيڋيـ "يُعلل الزركڴي سبب تسميته ب

أن الرجل وهب جل حياته لشرح ودرس بالكافية ࢭي علم النحو، أي 
وتدريس الكافية ࢭي النحو. اسمه بالكامل: محۛܣ الدين محمد بن 
سليمان الكافيڋي، أصله من منطقة تسمܢ (كوك جاكي) ࢭي 

هـ، وتوࢭي  ٧٨٨الأناضول ال؅ركية، ولد الرجل عڴى حد روايته ࢭي سنة 
د يكون ࢭي عامًا، وق ٩١هـ ، أي أنه توࢭى وعمره يناهز الـ  ٨٧٩سنة 

روايته عن تاريخ مولده بعض المبالغة. يعود الزركڴي ل؈رجع تاريخ 
أي أنه يردد نفس  )٤(هـ،٨٧٩هـ، ووفاته إڲى سنة  ٧٨٨مولده إڲى سنة 

كلام الكافيڋي، بينما يقول لنا جلال الدين السيوطي ࢭي كتابه 
هـ وتوࢭي سنة  ٨٠٠(حسن المحاضرة) أن الكافيڋي ولد قبل سنة 

بينما يقول صاحب (الفوائد الّڈية): أن وفاة الكافيڋي هـ،  ٨٧٩
  هـ. ٨٧٣كانت سنة 

أما السخاوي، فهو يردد ࢭي كتابه (الضوء اللامع)، ما يظهر لنا 
من طريقة حديثه أن الرجل كان يعمل معلمًا شعبيًا عڴى حد تعب؈ر 
(فرانز روز نشال)، وهذا ما يؤكده لنا كل من ذكر الكافيڋي ضمن 

القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي). وهناك  تراجم رجال
قصيدة كتّڈا الشهاب المنصوري ࢭي رثاء الكافيڋي، والمعروفة لنا 
باسم (الجيمية) ليتأكد لنا دور الرجل كمعلم شعۗܣ، بالإضافة إڲى 

  كونه مؤلفًا وباحثًا.
يتواجد معظمها  عدة مؤلفاتالجدير بالذكر؛ أن للكافيڋي 

دار الكتب المصرية، غ؈ر أن معظمها قص؈ر (رسائل) كمخطوطات ࢭي 
أو ناقص، ولم ينشر مٔڈا حۘܢ الآن ءۜܣء يذكر، إلا أن أشهرها عڴى 
الإطلاق كتاب: (المختصر ࢭي علم التأريخ)، وهنا لا ننسۜܢ الجهد 
المشكور الذي قام به العلامة/ فرانز روز نشال، ࢭي كتابه المهم 

سلم؈ن)، والذي ترجم فيه كتاب المعنون بـ (علم التاريخ عند الم
الكافيڋي أو فلنقل الجزء الأك؄ر منه، ترجمه إڲى اللغة الإنجل؈قية، 
رغم أن (فرانز) ألماني الجنسية، وتجدر الإشارة هنا إڲى أن كتاب 
(فرانز) قام ب؅رجمته إڲى اللغة العربية الدكتور/ صالح أحمد العڴي 
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فيق حس؈ن (عراࢮي (عراࢮي الجنسية)، وراجعه الأستاذ/ محمد تو 
  )٥(م.١٩٦٣الجنسية)، وصدر سنة 

ونعرف من مخطوطة كتاب (المختصر للكافيڋي) أنه كُتب حواڲي 
هـ، وبالرغم من حداثة تاريخه نسبيًا، فإنه يُعد من أقدم  ٨٦٧سنة 

الرسائل الإسلامية المعروفة لدى الباحث؈ن عن التاريخ كعلم 
وقد يقول قائل إننا من وكنظرية، ࢭي تاريخنا العربي والإسلامي. 

الممكن أن نجد عن هذا الموضوع بعض الرسائل أو الكتيبات أقدم 
تاريخًا من مختصر الكافيڋي، ونحن نح؅رم وجهة نظر القائل ࢭي 

لم تخرج للنور حۘܢ  - أي هذه الرسائل والكتيبات - ذلك، ولكٔڈا 
وقتنا هذا، وإن كنا نشك أساسًا ࢭي وجود رسائل أو مؤلفات تعالج 

  لتأريخ كعلم أو كنظرية.ا
وعڴى الفور يع؅رض مع؅رض عڴى كلامنا، ويسأل ࢭي دهشة 
واستنكار: وأين ابن خلدون وجهده المعروف ࢭي مقدمته الخالدة ؟! 
الحق يقال: أن ابن خلدون ࢭي مقدمته اعت؄ر ࢭي عرف العلماء وأهل 
الدرس التاريڏي كاتبًا لكتاب مستقل، بمعۚܢ: أن مقدمة ابن خلدون 

كتابًا مستقلًا ࢭي حياة ابن خلدون، والذي أطلق عڴى موضوع  تعد
الكتاب الأول مٔڈا علمًا مستقلًا، ومع هذا فقد أريد بالمقدمة 
الخلدونية أن تكون مقدمة لتأريخ عظيم، وكانت تبحث ࢭي التاريخ 
كتاريخ وكفلسفة، ولا تبحث ࢭي كتابة التاريخ إلا بصورة غ؈ر مباشرة، 

ونبجل ونح؅رم كل جهود العلامة عبد نقول ذلك ونحن نجل 
  الرحمن بن خلدون.

مما لا شك فيه؛ أن ابن خلدون كان صاحب فكر عقلاني نفّاذ 
ومعرفة موسوعية متفردة ࢭي عهد برز فيه الانحطاط الفكري ࢭي 

فيه المبدعون، وك؆ر الاج؅رار والتقليد ࢭي  وقلالعالم الإسلامي، 
معاصريه وبعض الذين  أدبيات المعاصرين. لذا فإن آراء معظم

تتلمذوا عڴى يدٱڈم كانت ناقدة ورافضة لآرائه وأفكاره التجديدية، 
ويكمن مبعث هذا الرفض والإعراض ࢭي أن إفهام بعض هؤلاء قد 
عجزت عن إدراك عظمة المقدمة، فانتقضوها وانتقضوا صاحّڈا 

   )٦(معها، ولم يستفيدوا مٔڈا فائدة تذكر.
عراض الفكري إڲى طبيعة ويرجع بعض الباحث؈ن هذا الإ 

الۘܣ وصفت بال؇قعة العقلانية والعلمية  إسهامات ابن خلدون 
المتطرفة الۘܣ تكاد تخلو من التعاب؈ر والمصطلحات العربية 
الإسلامية، ولا تضع العلم ࢭي الإطار القرآني المعروف ࢭي ذلك العصر. 

الذي يعت؄ر  العسقلانيونذكر من جملة هؤلاء الحافظ ابن حجر 
دمة ابن خلدون بمثابة ترف فكري، لا تمتاز بغ؈ر البلاغة مق

والتلاعب بالكلام عڴى الطريقة الجاحظية، وأن محاسٔڈا قليلة، غ؈ر 
  )٧(أن البلاغة تزين بزخرفها حۘܢ يري حسنًا ما ليس بحسن.

ويبدو أن هذا الرأي كان يمثل رأي السواد الأعظم من مؤرڎي 
ين محمد بن سليمان الكافيڋي ذلك العصر، فمثلًا نجد أن مڍي الد

هـ) رفيقنا ࢭي هذه السطور وصاحب "المختصر ࢭي علم ٨٧٩ - ٧٨٨(
التاريخ" لم يشر إشارة واضحة إڲى أدبيات ابن خلدون، الۘܣ بموجّڈا 
أطلق مؤرخو القرن التاسع عشر الميلادي عڴى ابن خلدون لقب 

عن  "مؤسس علم التاريخ"، ففي المختصر اكتفى الكافيڋي بالحديث
الخصائص العامة لعلم التاريخ، وتوضيح أغراضه وأهدافه 
وفوائده، ثم إظهار علاقته بالعلوم الشرعية الأخرى. ثم عرف علم 
التاريخ بأنه "علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله، وما يتعلق به من 
حيث تعي؈ن ذلك وتوقيته". ولبلوغ هذه الغاية اش؅رط أن تكون 

ئمة عڴى "العقل والضبط والإسلام أهلية الراوي والمؤلف قا
والعدالة". ومن هذه الزاوية يمكننا القول؛ بأن الكافيڋي قد رجع 
بمنهج البحث التاريڏي الذي اختطه ابن خلدون خطوة إڲى الوراء، 
لأنه حصر آليات تقويم المصادر التاريخية ࢭي منهج الجرح والتعديل 

سناد الخ؄ري دون الذي يعوّل عڴى الجوانب الخلقية المرتبطة بالإ 
الوقوف بدرجة معقولة عند الدلالات التاريخية الۘܣ تسهم ࢭي 

  صياغة الحدث التاريڏي وشكلياته.
، الوقائع التاريخيةهذه المعاي؈ر الخلقية ࢭي توثيق  ضوءوعڴى 

وت الخ؄ر التاريڏي ࢭي حصر الكافيڋي حركة المؤرخ من ناحية ثب
وهو وجه "الحضور  فالوجه الأول أعلاها مقامًا خمسة وجوه:

والعيان" الذي يكون المؤرخ فيه شاهدًا عڴى الوقائع التاريخية. وࢭي 
أدبيات الفيلسوف الألماني هيجل يطلق عڴى هذا الوجه مصطلح 
"التاريخ الأصڴي"، بحجة أن المؤرخ يروي فيه الأحداث بلسان حال 

  فيه وعقلية المؤرخ الذي عاصرها. العصر الذي تشكلت
ي هو "اعتبار العلم واليق؈ن" المرتبط بدرجة التثبت والوجه الثان

من صدق الخ؄ر التاريڏي بالنسبة للمؤرخ الذي لم يكن معاصرًا 
ويقوم الوجه الثالث  للحدث التاريڏي عڴى وجه "الحضور والعيان".

عڴى مفهوم "غلبة الظن" وذلك ࢭي حالة تعذر الحصول عڴى الخ؄ر 
 ڴى الخ؄ر الوارد عڴى رواية الآحاد.المتواتر أو المشهور ثم الاعتماد ع

ونلحظ أيضًا أن الكافيڋي يقر مبدأ "ترجيح أحد الروايات 
المتعارضة" كوجه رابع، لأنه يعتقد أن هذا المبدأ يفتح باب البحث 

والوجه الخامس والأخ؈ر هو الوجه  للوصول إڲى أك؆ر الروايات ثقة.
الأربعة  "اعتبار وجه غ؈ر الوجوه الذي يطلق عليه الكافيڋي

السابقة"، وࢭي هذا المقام نجده يفضل السكوت عن الإفصاح 
"دع ما يريبك إڲى ما  )(بالخ؄ر المشكوك فيه متعللًا بقول الرسول 

  )٨(لا يريبك".

كما يرى صاحب  -الۘܣ أشرنا إلٕڈا- فهذه القواعد الخمس 
المختصر يجب أن يعمل ٭ڈا ࢭي ضبط الحوادث التاريخية المرتبطة 

نسان، وتقاس علٕڈا الحوادث التابعة لها والناتجة عرضًا بفعل الإ
أنواع الكائنات من  سائر بفعل الحيوان، والنبات، والمعدن، و"

أرضيات وسماويات وما عداهما". وهذه الوجوه الخمسة تمثل 
القواعد الأساسية الۘܣ تستند إلٕڈا "أصول علم التاريخ" عند 

ن طريقه التمي؈ق ب؈ن الأخبار الكافيڋي باعتبارها المنهج الذي يتم ع
  والوقوف عڴى مدى صحْڈا.

عند الكافيڋي  منهج البحث التاريڏيوإذا نظرنا إجمالًا إڲى 
وجدناه اقصر قامةً من المنهج الذي أخطته ابن خلدون متجاوزًا به 

صاحب المختصر لإسهامات ابن  وتجاهلأدبيات علم الحديث. 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الكافيجي، يسري عبد الغني
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 ٢٠١٣ سبتمبر – ونعشرالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

خلدون يدفعنا إڲى القول بأن الكافيڋي كان من جملة المعارض؈ن 
  )٩(لأفكاره التجديدية.

أما كتاب شمس الدين السخاوي "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل 
التاريخ" فقد جاء بتفصيلات وافية لمفردات مختصر الكافيڋي، 

ه الكتابات التاريخية وقدم عرضًا موضوعيًا للتطور الذي أحرزت
ومناهج البحث التاريڏي ࢭي ال؅راث الإسلامي. ومن خلال استعراضه 
لأنماط الكتابات التاريخية استطاع السخاوي أن يب؈ن طبيعة 
العلاقة الجدلية المتبادلة ب؈ن نمو المعرفة التاريخية وتطور مناهج 
 البحث التاريڏي، ويقدم ࢭي نفس الوقت مرافعة أدبية رائعة ضد
الذين أرادوا النّيل من علم التاريخ وتحق؈ر المؤرخ؈ن. وࢭي هذه 
المرافعة استطاع أن يؤكد ما ذكره ابن خلدون والكافيڋي بأن علم 
التاريخ "فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعي؈ن 
والتوقيت، وأن موضوعه "الإنسان والزمان، ومسائله وأحوالهما 

رة الأحوال العارضة الموجودة للإنسان المفصلة للجزئيات تحت دائ
وࢭي الزمان"، وأن يوثق لإسهامات بعض المؤرخ؈ن من أمثال الط؄ري 
والمسعودي والب؈روني، ويشيد بدورهم الرائد ࢭي تراكم المعرفة 
التاريخية وتطوير أنماط الكتابة وتثقيف منهج البحث التاريڏي 

  روا عڴى نهجه.الذي تجلّت معالمه ࢭي أدبيات ابن خلدون ومن سا
لقد حاول الكافيڋي ࢭي العصر الذي عاشه (عصر الموسوعات 
والمؤلفات الضخمة) أن يكتب مختصره كي يظهر ࢭي المقام الأول 
اهتمامه لمعالجة نظرية للتأريخ دون غ؈رها من الأمور، وعليه يمكن 
القول ولأول وهلة: إن رجلنا لم يحالفه التوفيق إڲى حد كب؈ر 

من الصفحات العشرين من المخطوطة والمحفوظة فالنصف الثاني 
بقسم المخطوطات ࢭي دار الكتب المصرية مڴيء بالقصص، الۘܣ 
تحتاج إڲى فحص وتمحيص، وهذه القصص ٱڈدف مٔڈا الكافيڋي 
كمؤرخ أن يوضح لنا أمورًا نظرية بحتة، وهو ࢭي هذا مثله مثل 

ات معظم مؤرڎي هذه الحقبة، وࢭي الواقع أن معظم هذه الرواي
القصصية مجرد أمور خيالية أو عادية، مجرد حكايات بعضها 
متداول لدينا وبعضها مبالغ فيه بشكل لا يتفق مع العقل والمنطق، 
أو حۘܢ مع ما قرأناه ࢭي الكتب السماوية المطهرة مثل حديثه عن 

  الأنبياء والرسل والملائكة (علٕڈم سلام الله). 
ه حيث يعطينا بعض حكايات الكافيڋي تنتهܣ إڲى آخر كتاب

المعلومات التاريخية، وإذا كان النصف الثاني من المختصر مليئًا 
بمادة مسْڈلكة أو لا قيمة لها من وجهة نظر التمحيص العلمܣ، فإن 

  القسم الأول من الكتاب يعوض لنا تمامًا نقائص القسم الثاني.
) أو (مختصر علم التأريخ)، هو المختصر ࡩي علم التأريخكتاب (

هر كتب الكافيڋي الجديرة بالاعتبار وذلك لأصالة طريقته، وجودة أش
كتابته، وهو يتبع النظام المألوف ࢭي التعريف العلمܣ يرجع به إڲى 
الفلسفة الأرسطو طاليسية، ولعله يذكرنا عڴى الفور بكتب المقريزي 
(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)، والمعروف لنا باسم 

، الۘܣ يبدأ صفحاٮڈا هو الآخر بثمان مسائل أرسطو (خطط المقريزي)
طاليسية، ولعلنا نكون عڴى صواب إذا قلنا أن مصدر الإلهام المباشر 

ࢭي هذا المضمار هو طريقة البحث الفقهܣ ࢭي الدراسات الإسلامية، 
تلك الطريقة الۘܣ إذا نميناها وطورناها ࢭي عصرنا الراهن لبعدنا كل 

  خلف وجهل وخرافة وخزعبلات.البعد عما نحن فيه من ت
نقول: لقد أجاب الكافيڋي ࢭي مختصره عن بعض المسائل 
المتعلقة بعلم التأريخ من حيث؛ خصائصه، وأغراضه، وأهدافه، 
وفوائده، غ؈ر أنه كرس مجالًا أوسع للمعضلات الناجمة عن غموض 
كلمة (تأريخ) العربية، وعن مركز علم التأريخ ࢭي العلوم والدراسات 

بية والإسلامية. ولم يكن الكافيڋي مؤرخًا مح؅رفًا بمعۚܢ الكلمة العر 
الۘܣ نعرفها ࢭي أيامنا هذه، ولا يبدو أنه كان مهتمًا بمسألة الاح؅رافية 
هذه، فهو لا ينشد اهتمامًا بحتًا ٭ڈذا العلم، ولكن ذلك لا يقلل 

  الباتة من محاولته التنظ؈رية ࢭي هذا الميدان.
تاب آخر، ذكره بعض رجال الاستشراق، للكافيڋي كوالواقع أن 

وهذا الكتاب يبدو أنه قد اهتم فيه بالمشاكل التاريخية البحتة، 
)، ولم أتمكن ـ بكل النصر القاهر والفتح الظاهرونعۚܣ به كتاب (

أسف ـ وبعد بحث مرهق من العثور عڴى مخطوطة هذا الكتاب ࢭي 
ريف، أو مكتبة خزائن دار الكتب المصرية، أو ࢭي مكتبة الأزهر الش

معهد المخطوطات العربية. لقد كان صاحبنا يعت؄ر ࢭي زمانه ريحانة 
معرفة، ثقة ࢭي العلوم العقلية، وإن كان ذلك لا ينفي امتلاكه عمقًا 
معرفيًا ࢭي العلوم الدينية، وعڴى رأسها علوم القرآن الكريم، 

قلية والأحاديث النبوية المطهرة، والفقه.. وغ؈رها، ولعل معارفه الع
كانت شغله الشاغل الذي حرص عڴى إظهاره، والاع؅راف به، وإفادة 

  الناس ٭ڈا.
ولابد من الاع؅راف العلمܣ الصريح ࢭي هذا المجال أن أفكار 
الكافيڋي عن علم التاريخ كما نستشفها من مختصره، كان لها الأثر 

(المؤرخ المشاكس)، صاحب (الت؄ر  كتابات السخاوي الأك؄ر عڴى 
ي ذيل السلوك)، و(الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ)، فلولا المسبوك ࢭ

كتاب (المختصر ࢭي علم التأريخ) للكافيڋي، لما كان بالإمكان ظهور 
كتاب (الإعلان بالتوبيخ) للسخاوي، فإن المسائل التاريخية، وطريقة 
عرضها ࢭي كلا الكتاب؈ن متفقة تمامًا، ولا يوجد م؄رر لأي محاولة 

وجود مصدر مش؅رك لهما، غ؈ر أنه قد يكون من  اف؅راضية تدڤي
الخطأ ذم السخاوي لعدم تقديره المناسب لكتاب الكافيڋي وجهده 
العلمܣ المتم؈ق، فالسخاوي (حزب معارضة دائم) لكل ءۜܣء ولأي 
ءۜܣء، لسابقيه ولمعاصريه، ويمكن القول بحيدة وعقلانية ࢭي هذا 

فسه، يحاول أن الصدد: أن السخاوي كان يحاول أن يملك زمام ن
يعطي حلولًا جديدة للمسائل الۘܣ أثارها غ؈ره، سواء أكان الكافيڋي 

  أم سواه.
كان السخاوي واضحًا ࢭي عرض مسائله كلها، بينما كان عرض 
الكافيڋي شديد الإيجاز، ونظرة عابرة عڴى عناوين مؤلفات الرجل؈ن 

قد  -؈رةرغم ثرثرته الكث-، ولا ننكر أن السخاوي ذكرناهتؤكد لنا ما 
ملأ فراغًا كب؈رًا لنواڌي علم التاريخ ࢭي العلوم الإسلامية، وعليه فإن 
هذا الرجل يستحق منا دراسة مطولة لو كان ࢭي العمر بقية، رغم 
أنۚܣ قد كتبت عنه دراست؈ن من قبل ࢭي كتابي: معجم المؤرخ؈ن 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الكافيجي، يسري عبد الغني
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م، و مؤرخون ١٩٩١المسلم؈ن حۘܢ القرن الثاني عشر الهجري 
  م.٢٠٠٠الموسوعات  مصريون من عصر 

ويبدو أن شيخنا الكافيڋي، كان سۜܣء الحظ، فإبداعه العلمܣ 
لم توازه موهبة أو ملكة أدبية مواتية ࢭي فن التعب؈ر الأدبي، فكل ما 
يقوله من ملاحظات تبدو وكأٰڈا رؤوس أقلام (عڴى حد تعب؈ر الأخوة 
ࢭي العراق الشقيق)، محاضرات القيت عڴى مجموعة من طلاب 

مع ملاحظة أن الاصطلاحات الفنية الۘܣ كانت شائعة ࢭي  الفقه،
  عصر الكافيڋي الموسوڤي، ۂي اصطلاحات فقهية بحتة.

وإذا حاولنا استشفاف المعۚܢ المضبوط لنص (المختصر ࢭي علم 
ࢭي -التاريخ)، يبقى ࢭي بعض الأحيان غامضًا بالنسبة لنا، وهذا يرجع 

رر ولا ضرار أن تخون إڲى أن الرجل عالم، ولا ض -رؤيتنا الخاصة
العالم قدرات التعب؈ر الواضح عن نفسه، غ؈ر أن أفكاره تبدو ۂي 
الأخرى غامضة !!، ولعل علة ذلك أن هذه الأفكار لم تأخذ حظها 

  من النضج والاستواء ࢭي ذهن عالم موسوڤي مثل الكافيڋي.
)، وۂي مرجعنا المختصر ࡩي علم التأريخأعود بك إڲى مخطوطة (

ن علم التأريخ ࢭي فكر الكافيڋي، حيث أجدها قد ࢭي الحديث ع
كتبت بعد ثمانية أيام فقط لا غ؈ر من تاريخ انْڈاء مؤلفها من كتابْڈا 

هـ، ويبدو أن أجدادنا (رحمة الله علٕڈم أجمع؈ن) كانوا  ٨٦٧ࢭي سنة 
لا يعانون من أزمة نشر، أو من غلاء دائم ࢭي خامات الطباعة، كما 

   )١٠(عبة هذه.هو الحال ࢭي أيامنا الص
ونقلب ࢭي مخطوطة الكافيڋي لنع؆ر عڴى اسم ناسخ المختصر، 

 ٨١٩إنه تلميذه البار عڴي بن داود الجوهري المؤرخ، الذي ولد سنة 
هـ، وحدثنا عنه ابن إياس ࢭي الجزء الثاني من  ٩٠٠هـ، وتوࢭي سنة 

كتابه المشهور (بدائع الزهور ࢭي وقائع الدهور)، كما حدثنا عنه 
نجد  –وكالمعتاد–كارل بروكلمان ࢭي تاريخه، إلا أنه  العلامة

السخاوي يجعل من هذا الرجل شخصية رديئة جدًا، دون أدنى 
  مناسبة !! ؟؟ 

ࢭي مكتبة معهد المخطوطات العربية ࢭي القاهرة، نجد صورة 
فوتوغرافية لكتاب (المختصر) للكافيڋي، وۂي طبق الأصل لصورت؈ن 

يا) ال؅ركية، هذه المخطوطة نسخت متواجدت؈ن ࢭي مكتبة (آيا صوف
من شهر شعبان لسنة..؟، لم أتمكن من  ٢٣ࢭي يوم الخميس الموافق 

قراءة السنة أو بقية الكتابة، ولعلها تكون نفس السنة الۘܣ تم فٕڈا 
تأليف المختصر، غ؈ر أن يوم الثالث والعشرين من شهر شعبان 

يوم  م يصادف١٤٦٣من شهر مايو سنة  ١٣هـ يوافق  ٨٦٧سنة 
  جمعة !! ؟؟ 

كما نلاحظ؛ أن النسخة المخطوطة الۘܣ كتّڈا الجوهري كتّڈا 
لاستعماله الخاص، وهذا يتضح من خطها الرديء جدًا، والذي 
يصعب قراءته. أما النسختان المتواجدتان ࢭي تركيا فكاتّڈما تلميذ 
آخر للكافيڋي، يدڤى "يحۛܢ بن محمد الدمسيسۜܣ"، والذي ولد سنة 

ان هو الآخر مثل عڴي بن داود الجوهري مؤرخًا وتلميذًا هـ، وك ٨٢٣
ودودًا للكافيڋي، والآۜܣء المث؈ر للدهشة أن الدمسيسۜܣ ظل عڴى 
علاقة وطيدة وقوية بالسخاوي، بعكس الجوهري، وعندما كتب 

السخاوي كتابه (الضوء اللامع) وبالتحديد الجزء الأول، كان 
مديح السخاوي، الدمسيسۜܣ حيًا يرزق، فحظى بقسط وافر من 

الدمسيسۜܣ  من نسخة ويتضح وعڴى غ؈ر العادة السخاوية المعروفة!!
أٰڈا نسخت أو كتبت للنشر (للبيع)، ولذلك كتبت بخط واضح، خط 
جيد ومقروء، والكتابة الرديئة ࢭي نسخة الجواهري لا تعۚܣ جودة 
النص، فالنص مفكك ومكتظ بالأخطاء الإملائية واللغوية 

  نسخة الدمسيسۜܣ.والأسلوبية، عكس 
والجدير بالذكر هنا؛ أن نؤكد عڴى أن حديثنا عن الكافيڋي هذا 
لا يغۚܣ عن دراسة عميقة لهذا الرجل، دراسة علمية تظهر دوره 

  الموسوڤي، وإضافاته المفيدة ࢭي العلوم العقلية والنقلية.
السيوطي يتكلم عن محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود 

دين، أبو عبد الله الكافيڋي، ويمتدح الرومي الحنفي، ومحۛܣ ال
عامًا،  ١٤أستاذيته ࢭي كتابه (حسن المحاضرة)، ذاكرًا أنه لازمه لمدة 

وتلقى العلم ࢭي حلقته واصفًا إياه بالمحقق، وعلامة الدنيا، أو علامة 
  هـ. ٨٧٩الوقت، وأستاذ الدنيا ࢭي المعقولات، وأنه توࢭى سنة 

ل؄رهان حيدرة، والشمس بن لقد تلقى الكافيڋي علومه عڴى يد ا
الع؅ري، وغ؈رهم من جهابذة العلم ࢭي تلك الف؅رة الۘܣ عاشها وتقدم 
ࢭي فنون المعقول، حۘܢ صار إمام الدنيا، وصاحب التصانيف 
العديدة. وجميع أعمال الكافيڋي (ما عدا القليل جدًا) مازالت 
مخطوطة، لم ترى النور حۘܢ الآن، وها نحن نقدمها لأهل الدرس 

لتحقيق، لعلها تجد مَنْ يتناولها، ويعرف ٭ڈا الأجيال المتعطشة وا
مؤلفات لمعرفة تراث الأجداد الجاد المفيد. وإليك بعض عناوين 

  : الكافيڋي
 مختصر ࢭي علم التأريخ. )١(
 أنوار السعادة ࢭي شرح كلمۘܣ الشهادة. )٢(
 منازل الأرواح. )٣(
 معراج الطبقات. )٤(
 قرار الوجد ࢭي شرح الحمد. )٥(
 ي علم النحو).نزهة المغرب (ࢭ )٦(
 التيس؈ر ࢭي قواعد التفس؈ر. )٧(
 حل الأشكال (ࢭي علم الهندسة). )٨(
 الإحكام ࢭي معرفة الإيمان والأحكام. )٩(
 الإلماع بإفادة (لو) الامتناع. )١٠(
 جواب ࢭي تفس؈ر : {والنجم إذا هوى ..}. )١١(
 مختصر ࢭي علم الإرشاد. )١٢(
  شرح كتاب ابن هشام ࢭي النحو . )١٣(

  
  
  
  

 

 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...الكافيجي، يسري عبد الغني
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 مقالات

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونعشرالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

₣íÿÛŽi^} 
ليلة الجمعة، الموافق الرابع من جمادى كانت وفاة الكافيڋي 

هـ، أي بعد عام؈ن فقط من سقوط الأندلس، وقد  ٨٧٩الأوڲى، سنة 
  رثاه الشاعر المشهور عڴى أيامه "الشهاب المنصور"، بأبيات مطلعها: 

  بكت عڴى الشيخ محۛܣ الدين كافيڋي 
  عيوننا بدموع من دم المهج 

  كان أسارير هذا الدهر من درر 
  ذاك الدر بالسح. تزۂي فبدل

  رحم الله الكافيڋي وجزاه خ؈رًا عما قدم للعلم والمعرفة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
، كلية دراسات ࡩي علم التاريخ ومناهجه) سيد الناصري وحس؈ن ربيع، ١(

  . (باختصار من عندنا)  ١٣٤ – ١٢٥، ص ١٩٧٧الآداب، جامعة القاهرة، 
، ص ١٩٨٩، سلسلة كتابك، دار المعارف، القاهرة، تأريخ التاريخ) عڴي أدهم، ٢(

١٥ – ١٢  . 
، الهيئة مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات) يسري عبد الغۚܣ عبد الله، ٣(

 وما بعدها.   ٦١، ص ٢٠٠٠المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
، مادة: الكافيڋي، حرف الكاف، طبعة ب؈روتية، موسوعة الأعلام) الزركڴي، ٤(

١٩٩٠  . 
لح العڴي، مراجعة: ، ترجمة: صاعلم التاريخ عند المسلم؈ن) فرانز روز نشال، ٥(

، الجزء ١٩٦٣محمد توفيق، مؤسسة فرانكل؈ن للطباعة والنشر، بغداد، 
  الخاص بكتاب الكافيڋي: المختصر ࢭي علم التاريخ. 

، المنظور الحضاري ࡩي التدوين التاريڏي عند العرب) سالم أحمد محل، ٦(
اريڏي ، قطر، الفصل الثاني، نشأة التدوين الت٦٠سلسلة كتاب الأمة، العدد 

 والمنظور الحضاري. 
إشكالات المنهجية ومشروعية : علم التاريخ) أحمد إبراهيم أبو شوك، ٧(

، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمܣ للفكر الإسلامي، واشنطن، الأسلمة
 . ٧ـ  ٤، ص ٢٤العدد رقم 

، مقالة نشرت ࢭي مجلة من؄ر الكافيڋي مؤرخًا) يسري عبد الغۚܣ عبد الله، ٨(
هـ،  ١٤٠٥سلام، المجلس الأعڴى للشئون الإسلامية، القاهرة، عدد رجب، الإ 

 . ٦٥ – ٦١ص 
، صحيفة تشرين السورية، عددها التاريخ والرواية التاريخية) ناظم مهنا، ٩(

  . ٢٠١٢مارس  ١٨الصادر ࢭي 
أنا لا أتحدث عن النشر عن طريق الإن؅رنت الذي يسمح لكل مَنْ  وبالطبع )١٠(

ه البسيطة أن يقول أي ءۜܣء وكل ءۜܣء، دون أي ضابط أو هب ودب عڴى وج
رابط، أو مراعاة لأصول وقواعد النشر العلمܣ المح؅رم، اللهم إلا بعض 
الاستثناءات النادرة جدًا مثل مجلتنا الجادة المتم؈قة الۘܣ تكرمت بنشر هذه 

  السطور (دورية كان التاريخية).
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

<†’¹<êÞ^ÛnÃÖ]<xjËÖ]MQMSÝ<<
†Â<Œ^ŠÖ]<á†Ï×Ö<íé¹^ÃÖ]<h†£]<íè]‚eæ< <

            
    ترجمة وتعليق 

 

 Andrew C. Hess     أحمد سالم سالم علي

    المجلس الأعڴى للآثار    .The Ottoman Conquest of Egypt (1517) and the Beginning of the Sixteenth-Century World War, International Journal of Middle East Studies, Vol. 4, No. 1 (Jan., 1973), pp. 55 - 76    مفتش آثار إسلامية
    جمهورية مصر العربية –الإسكندرية 

     
     

  :حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر  :  لمقالالاستشهاد المرجعي با
الحرب العالمية م وبداية ١٥١٧الفتح العثماني لمصر ، أندرو هس

 - ./ ترجمة وتعليق: أحمد سالم سالم عڴيللقرن السادس عشر
. ٢٠١٣سبتم؄ر ؛ الواحد والعشرونالعدد  -رية كان التاريخية.دو 
 . ١٤٧ – ١٣٤ ص

    للمؤلف.  ©حقوق الملكية الفكرية محفوظة 
 للأستاذ أحمد سالم سالم عڴي. © حقوق ال؅رجمة العربية محفوظة 
  ٔالمتعارف علٕڈا. والقانونية صول العلمية النقل والاستشهاد وفق الا 
    .غ؈ر مسموح بإعادة نشر كامل نص ال؅رجمة العربية إلا بموافقة الم؅رجم
  عن الآراء الواردة ࢭي النص الأصڴي. نغ؈ر مسئولا والدورية الم؅رجم ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  

  
  

وى العظمܢ خلال القرن إن التغ؈رات الك؄رى ࢭي العلاقات ب؈ن الق
الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر تدلل مرة أخرى عڴى 

إن  )١(أهمية تلك الأرض الۘܣ شهدت كل العصور، ألا وۂى مصر.
الدارس؈ن للاكتشافات البحرية الغربية أدركوا أهمية موقع مصر ࢭي 
الخطط الإم؄ريالية لل؄رتغال أثناء توسعها ࢭي المحيط الهندي بعد 

م. ولكن عندما حاولت ال؄رتغال السيطرة عڴى تجارة ١٤٨٨ سنة
البحر الأحمر والخليج الفارسۜܣ، أحضرت التاريخ المصري بقوة داخل 
محيط الاهتمام العلمܣ الأوروبي، ولم يكن الفتح الم؅قامن 

قال إڲى تناوله الفتح العثماني للشام ومصر، وأهميته عڴـى ترجع أهمية هذا الم (١)                                                            
الصعيد العالمܣ من منظور شامل لا يقف عند الحدود الشرق أوسطيه، ولم 
يقـــف كاتبـــه عنـــد الملابســـات الۘـــܣ أحاطـــت بـــالفتح، كمـــا فعـــل الكث؈ـــرون، وإنمـــا 

ت تنـــاول الكث؈ـــر مـــن الأحـــداث العالميـــة الۘـــܣ ربمـــا قـــادت إڲـــى هـــذا الفـــتح، أو ترتبـــ
، أستاذ الدبلوماسية، والذي عمل مدرساً بالجامعة الأمريكية بالقاهرة Andrew C. Hessعليه ࢭي وقت لاحق. أما عن كاتب هذا المقـال فهـو أنـدرو هـس 

بعــد حصــوله عڴــى الــدكتوراه ࢭــي التــاريخ ودراســات الشــرق الأوســط مــن جامعــة 
لتـــــــاريخ م، ثـــــــم عمـــــــل أســـــــتاذاً مســـــــاعداً ࢭـــــــي ا١٩٦٦عـــــــام  Harvard هارفـــــــارد 

م، ثـــــم شـــــغل مناصـــــب ١٩٧٨ – ١٩٦٧بـــــ؈ن عـــــامي  Templeبجامعـــــة تيمبـــــل 
تنفيذيــة بشــركة الب؅ــرول العربيــة الأمريكيــة ࢭــي الظهــران بالســعودية بــ؈ن عــامي 

م عمـــــــــل أســـــــــتاذاً للدبلوماســـــــــية ومـــــــــديراً ١٩٨٤م، ومنـــــــــذ عـــــــــام ١٩٨٤ – ١٩٧٨
 Andrew C. Hess, The Ottoman Conquest of Egypt (1517)  . انظر نص المقال: Fletcher School ل؄رنـــــامج غـــــرب آســـــيا والحضـــــارة الإســـــلامية ࢭـــــي كليـــــة فليتشـــــر 

and the Beginning of the Sixteenth-Century World War, International Journal of Middle East Studies, Vol. 4, No. 1 (Jan., 1973), pp. 55-76.   

م، ليؤثر عڴى ١٥١٧للإم؄راطورية المملوكية من قبل العثماني؈ن سنة 
لم يدفع الاستيلاء عڴى سوريا ومصر وبلاد كتابة تاريخ العالم الغربي. 

العرب العثماني؈ن فقط إڲى موقع القيادة داخل المجتمع الإسلامي 
الكب؈ر، ولكنه أيضًا أعطى الموارد الكافية لنظام استانبول لتحقيق 
مشروع قوٮڈا ࢭي الشمال حۘܢ الوصول إڲى أبواب فيينا وࢭي الغرب 

ل لمسافة هذا الفتح أن حۘܢ مضيق جبل طارق. ولنا أن نتساءل ه
تلعب دورًا أك؆ر نشاطًا ࢭي تاريخ أوروبا أك؆ر من أي وقت مغۜܢ؟ من 
الواضح أن الجواب عڴى هذا السؤال ينطوي عڴى عقد المقارنة ب؈ن 
تاريخ الإم؄ريالية الأوروبية والشرق الأوسط خلال عصر الٔڈضة. إلا 

المصطنعة أن اتخاذ الخطوات اللازمة لكسر التقسيمات التاريخية 
يمنع عقد هذه المقارنة، فليس هناك من شك ࢭي أن انتصار سليم 
الشرس عڴى الإم؄راطورية المملوكية كان حدثًا كب؈رًا ࢭي تاريخ كل من 

    )٢(أوروبا والشرق الأوسط.

 Fernand Braudel, La Mediterranee et le monde  الفتح العثماني لمصر:  الكتاب الغربيون الذين أدركوا أهمية (٢)                                                            
mediterraneena l'e'poqued e Philippe II, 2nd ed. (2 vols., Paris, 1966), vol. ii, pp. 16-18; and Vitorino de Magalhaes Godinho, 'A viragem mundial de 1517-1524 
eo o imperio portugues', in Ensaios Sobre Historia de Portugal (2 vols., Lisbon, 1968), vol. II, pp. 141-53. The arguments contained herein owe much to the scholarly exchange that took place at the University of Washington conference on 'Islam in the Later Middle Ages', 19 - 21 June I970. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

إن الطريقة الۘܣ اق؅رب ٭ڈا الباحثون الأوروبيون من التاريخ 
وروثة الۘܣ تَظهر ࢭي العثماني قد أثرت بشكل كب؈ر عڴى الصورة الم

الدراسات المتعلقة بآسيا وأوروبا، خلال التوسع الم؅قامن لكل من 
الدول الأوروبية والدولة العثمانية ࢭي عصر الٔڈضة. وبالنسبة للكث؈ر 
من المؤلف؈ن الغربي؈ن، كان مطلع القرن السادس عشر هو الف؅رة الۘܣ 

ي العالم من نَقلت فٕڈا رحلات المحيطات مركز النشاط السياسۜܣ ࢭ
بناءً عڴى هذا  )٣(السهوب الأوراسية إڲى شواطئ المحيط الأطلسۜܣ.

التوجه، سڥى الكتاب الغربيون إڲى توضيح تفرد وأهمية الملاحة 
الأيب؈رية عن طريق المقارنة ب؈ن الإنجازات واسعة النطاق للرحلات 
الأوروبية والخمول الواضح للمجتمع الآسيوي. وبالتاڲي، لماذا أصبح 

شل المجتمعات الآسيوية ࢭي الرد عڴى التغي؈ر الحادث ࢭي العلاقات ف
م، موضوعًا ١٥٠٠المتبادلة ب؈ن العالم الغربي والشرق بعد سنة 

قياسيًا أدى إڲى دراسات خاصة حول كيفية عدم تطوير المجتمعات 
الآسيوية لمؤسسات مماثلة لتلك الۘܣ ࢭي الغرب بدلًا من منح 

نتجت مؤلفات  )٤(ها.المجتمعات الشرقية ترابط
ُ
وࢭي نفس الوقت، أ

هائلة للكتاب الغربي؈ن عن تأث؈ر استكشاف المحيطات عڴى جميع 
أنحاء العالم. رغم ذلك، انخفض بشكل طبيڥي وزن هذا الجهد 
للتجربة متعددة الثقافات عڴى الجانب الأوروبي، وبالتاڲي صرف 

  )٥(الانتباه بعيدًا عن التاريخ الداخڴي لأوراسيا.
غ؈ـر قصـد، عــزز عمـل المستشـرق؈ن بتــاريخ الشـرق الأوسـط ࢭــي عـن 

الف؅رة المبكرة مـن التـاريخ الحـديث، الطريقـة الۘـܣ تصـور ٭ڈـا المؤرخـون 
التـــاريخ العثمــــاني. فقــــد كانـــت ف؅ــــرة التــــاريخ العثمـــاني ۂــــي الأقــــل تقــــدمًا 
مـــن بـــ؈ن عصـــور التـــاريخ الإســـلامي. ونتيجـــة لـــذلك فـــإن الحجـــج الۘـــܣ لا 

واســــعة مــــن المصــــادر ال؅ركيــــة فيمــــا يتعلــــق بالطــــابع  ترتكــــز عڴــــى قاعــــدة
المتخلــــــــف للتــــــــاريخ العثمــــــــاني خــــــــلال عصــــــــر الٔڈضــــــــة تث؈ــــــــر القليــــــــل مــــــــن 

وࢭــي الآونـــة الأخ؈ــرة فقـــط، بــدأ العثمــانيون ࢭـــي إنتــاج قـــدر  )٦(الاســتجابة.
دراســة ردة الفعــل الآســيوية عڴــى ثــورة المحيطــات مــن وجهــة النظــر الغربيــة تــم  (٤) Arnold J. Toynbee, Civilization on Trial (New York, I948), pp. 62-96  أفضل تعب؈ر عن وجهة النظر هذه ࢭي: (٣)                                                            

  :Leften Stavrianosتغطيْڈا ࢭي مجموعة المقالات التالية الۘܣ نشرت تحت رئاسـة تحريـر 
The Muslim World on the Eve of Europe's Expansion, ed. John J. Saunders (Englewood Cliffs, New Jersey, 1966); 
European Expansion and the Counter- Example of Asia, 
13oo-1600, ed. Joseph R. Levenson (Englewood Cliffs, New Jersey, I967); and Asia on the Eve of Europe's 
Expansion, ed. Donald F. Lach (Englewood Cliffs, New Jersey, 1965). The technological conservatism of Asians during the Age of Discoveries is the special concern of Carlo M. Cipolla, Guns, Sails, and Empires (New York, I965). (٥) الاتجـــاه إڲـــى ذروتـــه، حيـــث يحـــدد العـــالم الإســـلامي خـــارج آســـيا عـــن  يصـــل هـــذا

  عڴى سبيل المثال: (٦)  .Donald F. Lach, Asia in the Making of Europe (vol. I  in two books to date, Chicago, I965), vol. I/2, xv  طريق: 

كب؈ـــــر مــــــن دراســــــات التــــــاريخ الحــــــديث، إلا أن ذلــــــك حــــــدث عڴــــــى نطــــــاق 
ڴــــــى ذلــــــك، إذا قمنــــــا بعقــــــد واســــــع ࢭــــــي القــــــرن التاســــــع عشــــــر. وعــــــلاوة ع

المقارنـــة بـــ؈ن عمـــل الكتـــاب الغـــربي؈ن الـــذين قـــادٮڈم مخـــاوفهم للتعليـــق 
عڴـــــــى تــــــــاريخ الشــــــــرق الأوســــــــط خــــــــلال عصــــــــر الٔڈضــــــــة، وبــــــــ؈ن دراســــــــات 
المستشــــــرق؈ن لــــــنفس تلــــــك الف؅ــــــرة، نجــــــد أنــــــه نــــــادرًا مــــــا يتعامــــــل هــــــذان 
الفريقــان مــن البــاحث؈ن مــع مشــاكل أو مســائل مماثلــة، هــذا فضــلًا عــن 

ڈمـــا لا يتحـــدثان إڲـــى نفـــس الجمـــاه؈ر. ونتيجـــة كـــل هـــذا هـــو أن صـــورة أٰ
آسيا غ؈ر الفعالة ࢭي القرن السادس عشر، وبالتـاڲي الدولـة العثمانيـة، 

    .هيمنت عڴى جزء كب؈ر من المؤلفات التاريخية ࢭي العالم
عنــــدما نعقــــد المقارنــــة بــــ؈ن التــــاريخ العثمــــاني ࢭــــي القــــرن؈ن الخــــامس 

العـــــرض الحـــــاڲي لتـــــاريخ الشـــــرق الأوســـــط  عشـــــر والســـــادس عشـــــر وبـــــ؈ن
عشـــــية الـــــرحلات الأوروبيـــــة للمحيطـــــات، لا نجـــــد فقـــــط دولـــــة آســـــيوية 
نشـــطة جـــدًا ࢭـــي الواقـــع، ولكـــن نجـــد أيضًـــا صـــعود الغـــرب الم؅ـــقامن مـــع 
صـــعود دولـــة إســــلامية أثـــرت عڴــــى أوروبـــا وتـــأثرت ۂــــي الأخـــرى بالثقافــــة 

ظـــــر الأوروبيــــــة الغربيـــــة إڲـــــى حـــــد كب؈ـــــر. ولبيــــــان الصـــــدام بـــــ؈ن وجهـــــة الن
للتـــــــاريخ الســـــــلۗܣ لآســـــــيا، وبـــــــ؈ن حقيقــــــــة التـــــــأث؈ر الإســـــــلامي ال؅ركــــــيـ عڴــــــــى 
الغـــرب، يجــــب طــــرح ســـؤاًلا حــــول درجــــة وتوزيـــع القــــوة الإم؄رياليــــة بــــ؈ن 
الـــدول المحيطـــة بـــالبحر المتوســـط خـــلال عصـــر استكشـــاف المحيطـــات. 
منــــــذ ذلــــــك الحــــــ؈ن، ࢭــــــي مطلــــــع القــــــرن الســــــادس عشــــــر، يكــــــون التــــــاريخ 

؈ــر مـدروس نســبيًا حكمًــا عڴـى قــوة هـذه الإم؄راطوريــة فيمــا العثمـاني الغ
يتعلــق بالــدول الإســلامية والأوروبيــة عڴــى الســواء، والــذي يقطــع شــوطًا 
طـــــويلًا نحـــــو رســـــم صـــــورة أك؆ـــــر صـــــحة لتـــــاريخ القـــــرن الســـــادس عشـــــر. 
بمجــــــــــــرد تطبيــــــــــــق المعلومــــــــــــات الجديــــــــــــدة بنــــــــــــاءً هــــــــــــذا التوجــــــــــــه لعصــــــــــــر 

طرة عڴــــى العــــالم إڲــــى شــــواطئ الاكتشــــافات، لا يظهــــر لنــــا انتقــــال الســــي
المحيط الأطلسۜܣ، ولكن عن طريق الدول المطلة عڴى البحر المتوسط، 
والۘــــــܣ تكشــــــف عــــــن حــــــركت؈ن إم؄ريــــــاليت؈ن عظيمتــــــ؈ن، واحــــــدة أوروبيــــــة 
والأخــرى تركــو إســلامية، يــتم التأكيــد مــرة أخــرى عڴــى أهميــة دور مصــر 

   .ࢭي تاريخ العالم
ها أو بـــالقرب مٔڈـــا، يشـــ؈ر عـــدد الحـــروب الۘـــܣ وقعـــت داخـــل حـــدود

إڲـــى أن مصـــر كانـــت دومًـــا هـــدفًا للســـيطرة الإم؄رياليـــة مـــن قبـــل آخـــرين، 
) وقدرٮڈا عڴى الإنتاج geostrategicبسبب موقعها الجيوس؅راتيڋى (

ࢭـــــي ف؅ـــــرة مـــــا قبـــــل العصـــــر الحـــــديث، هـــــذا فضـــــلًا عـــــن فـــــائض الحبـــــوب 
ن الكب؈ــر مــن الحقــول الغنيــة ذات القيمــة الكب؈ــرة عڴــى طــول النيــل.  مــ

ناحيــــة أخــــرى ســــهلت الموانــــع الطبيعيــــة والقــــدرة عڴــــى تعبئــــة الجيــــوش 
الكب؈ــــــــــرة الـــــــــــدفاع عـــــــــــن مصـــــــــــر، وســــــــــمحت مـــــــــــن وقـــــــــــت لآخـــــــــــر بتكـــــــــــوين 
إم؄راطوريـــة مصـــرية، كمـــا حـــدث ࢭـــي القـــرن الثالـــث عشـــر عنـــدما أنشـــأ 
العبيـــد مـــن الأتـــراك الدولـــة المملوكيـــة. ولكـــن ࢭـــي القـــرن الخـــامس عشـــر 

                                                                                              John J. Saunders, 'The Problems of Islamic Decadence', Journal of World History, vol. VII/3 (I963), pp. 701-20; and Claude Cahen, 'Quelques mots sur le declin 
commercial du monde musulman a la fin du Moyen Age', in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. A. Cook (London, 1970), pp. 3I - 6. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

لطة الدولـــة خـــارج منطقـــة الهـــلال حـــدثت تغي؈ـــرات كب؈ـــرة ࢭـــي تركيبـــة ســـ
الخصــيب بــالتوازي مــع انخفــاض القــوة الاقتصــادية وتماســك سياســة 
  الطبقة الحاكمة المملوكية، لتمهيد الطريق لهجوم جديد عڴى مصر. 

البحريـــة إڲـــى بحـــر العـــرب ࢭـــي بدايـــة ) ٧()Mingمـــدت رحـــلات ميـــنج (
 القــــــــــرن الخــــــــــامس عشــــــــــر، التــــــــــأث؈ر الصــــــــــيۚܣ إڲــــــــــى حــــــــــدود الإم؄راطوريــــــــــة
ـاب تفسـ؈رات متنوعـة لسـبب هـذه الـرحلات  المملوكية. وقد عرض الكُتَّ
مٔڈـــــــــا: تعطيـــــــــل طـــــــــرق القوافـــــــــل الأوروبيـــــــــة الآســـــــــيوية بواســـــــــطة تيمـــــــــور 
والحمــــــلات الصــــــينية، ووصــــــول المصــــــالح التجاريــــــة لمكــــــان الســــــلطة ࢭــــــي 
الـــبلاط الصـــيۚܣ أثنـــاء الف؅ـــرة المبكـــرة لحكـــم ميـــنج، ومحاولـــة المســـئول؈ن 

ود البعيدة داخل إطار النظـام الصـيۚܣ العـالمܣ، لدى مينج وضع الحد
والجمع ب؈ن ما سبق وغ؈ر ذلك من الدوافع المجهولة. أيًـا كاـن السـبب، 
أرســـــل الصـــــينيون أســـــاطيلًا كب؈ـــــرة إڲـــــى البحـــــار غربـــــي الهنـــــد بـــــ؈ن عـــــامي 

م. وأيضًـا لأســباب غ؈ـر معروفــة، لـم يــؤد ظهـور الســفن ١٤٣٩م و١٤٠٥
) أمـام المراكـز Cheng Hoنج هـو (الصـينية تحـت قيـادة الأدم؈ـرال تشـ

التجاريــــة الغنيــــة ࢭــــي الخلــــيج الفارســــۜܣ والــــيمن، إڲــــى اجتــــذاب المماليــــك 
للدخول ࢭي حرب بحرية مـع الصـيني؈ن. وࢭـي وقـت لاحـق، عنـدما تراجـع 

م، واصــــــــل المســــــــلمون تطــــــــوير ١٤٣٣لســــــــلالة ميــــــــنج ســــــــنة  ) ٨()Sinocentric World Orderمحـــيط النظـــام السينوســـن؅رى العـــالمܣ (
تجـــارٮڈم المربحــــة مـــع الهنــــد والۘـــܣ اعتمــــدت علٕڈـــا الدولــــة المملوكيـــة ࢭــــي 
العائدات الضريبية أك؆ر فأك؆ر. ولأن الانسحاب الصـيۚܣ لـم يحفـز عڴـى 
منافسة جديدة ب؈ن الدول الك؄رى الأخرى ࢭي مناطق المحـيط الهنـدي، 
كـاـن هنــاك حــافز كـاـࢭي لــدى المماليــك للتوســع ࢭــي المنــاطق الجنوبيــة غ؈ــر 

ســبة لثقافــة الفروســية لمجــتمعهم العســكري. ونتيجــة لــذلك ظلــت المنا
الحـــــدود الجنوبيـــــة للمحـــــيط الهنـــــدي هادئـــــة مـــــن الناحيـــــة السياســـــية، 
منــذ منتصــف القــرن الخــامس عشــر حۘــܢ مطلــع القــرن الســادس عشــر 

   )٩(عندما وصل ال؄رتغاليون مسلح؈ن فجأة إڲى تلك الحدود الجنوبية.

م تحــــت ١٦٤٤ – ١٣٦٨رة ميــــنج الۘــــܣ حكمــــت الصــــ؈ن فيمــــا بــــ؈ن عــــامي ۂــــي أســــ (٧)                                                            
اســـم (إم؄راطوريـــة ميـــنج العظمـــܢ) والۘـــܣ كانـــت آخـــر الأســـر الحاكمـــة مـــن قوميـــة 
الهان الصـينية، وكانـت قـد حلـت محـل سـلالة يـوان المغوليـة الحاكمـة، وصـلت 
إڲــى ذروة قوٮڈــا أواخــر القــرن الرابــع عشــر وأوائــل القــرن الخــامس عشــر، حيـــث 

متــدت الإم؄راطوريــة إڲــى كوريــا الشــمالية ومنغوليــا وأقــاليم تركســتان ووصــلت ا
% مــن الشــعب ٩٢هـو مصــلح يشــ؈ر إڲــى قوميـة الهــان الصــينية الۘــܣ تمثـل حــواڲي  (٨) أساطيلها إڲى المحيط الهندي وبحر العرب غربًا. (الم؅رجم) 

ن الصـــــيۚܣ، وتنتشـــــر كأغلبيـــــة ࢭـــــي بلـــــدان أخـــــرى ࢭـــــي الشـــــرق الأقظـــــۜܢ مثـــــل تـــــايوا
وســـنغافورة، وࢭـــي مرحلـــة مـــا قبـــل العصـــور الحديثـــة كانـــت قوميـــة الهـــان تَعت؄ـــر 
الصــــ؈ن ۂــــي الحضــــارة الوحيــــدة ࢭــــي العــــالم، ومــــا عــــداها مــــن الشــــعوب والــــدول 

يط تــم تغطيــة السياســة المملوكيــة ࢭــي البحــر الأحمــر أثنــاء رحــلات ميــنج ࢭــي المحــ (٩)  الأخرى هم من ال؄رابرة ولكن بدرجات مختلفة. (الم؅رجم) 
  الهندي بواسطة:

L'tgypte sous le regne de Barsbay 825-841/1422-1438 (Damas, I96I), pp. 197-237.  
  وعن وجهة النظر الصينية للعلاقات الدولية انظر:

The Chinese World Order, ed. John King Fairbank (Cambridge, Massachusetts, I968), passim. 

دود الشـمالية الشـرقية للدولـة إن حقبة الحرب الطويلة عڴى الحـ
المملوكيــة كانــت قـــد عملــت لعــدة قـــرون عڴــى الوصــول بالإم؄راطوريـــات 
القويـــة ࢭـــي آســـيا الوســـطى إڲـــى الاق؅ـــراب مـــن ٰڈايْڈـــا ࢭـــي منتصـــف القـــرن 

م، بـــدأت الإم؄راطوريـــة ١٤٠٥الخـــامس عشـــر. فبعـــد وفـــاة تيمـــور ســـنة 
ى حـــد كب؈ـــر الۘـــܣ أنشـــأها ࢭـــي الانقســـام إڲـــى وحـــدات سياســـية متأقلمـــة إڲـــ

مــــــع سياســــــة الســــــهوب. وبحلــــــول منتصــــــف القــــــرن الخــــــامس عشــــــر تــــــم 
تأســــــيس مجموعــــــة مــــــن الســــــلطنات الصــــــغ؈رة اســــــتنادًا عڴــــــى العناصــــــر 
ال؅ركمانيـــة، والۘـــܣ انفصـــلت عـــن وســـط آســـيا وقلـــب الأراعـــۜܣ الإيرانيـــة 
الۘـــܣ كانـــت موحـــدة فيمـــا ســـبق. ࢭـــي حـــ؈ن مَنَـــع عـــدم اســـتقرار السياســـة 

يــــة ســـــهوب رئيســــية جديــــدة، وقــــد أصـــــابت البدويــــة، تشــــكيل إم؄راطور 
التكنولوجيـــــــا الحربيـــــــة ۂـــــــي الأخـــــــرى القواعـــــــد العســـــــكرية للـــــــدول الۘـــــــܣ 

مغــوڲى. فقبــل خمســ؈ن عامًــا مــن الحملــة  -حافظــت عڴــى الطــابع ال؅ركــو
م، حشــد ١٤٦٨الكارثيــة للحــاكم التيمــورى أبــي ســعيد بــن تيمــور ســنة 
قســـــطنطينية. العثمـــــانيون المعـــــدات الحربيـــــة الحديثـــــة قبالـــــة أســـــوار ال

لقــــد بشــــرت كــــل مـــــن المــــدافع والأســــلحة الناريـــــة والأســــاطيل جنبًــــا إڲـــــى 
جنــــــب مــــــع كــــــل التقنيــــــات الحضــــــارية القائمــــــة لقيــــــادة ودعــــــم وحــــــدات 
عسكرية معقدة، بٔڈاية ف؅رة طويلـة مـن اسـتخدام الأسـهم ࢭـي الرمايـة، 
ونقــــــل القيــــــادة العســــــكرية ࢭــــــي الشــــــرق مــــــن وســــــط آســــــيا إڲــــــى المنطقــــــة 

البحـــــــر المتوســــــط. لــــــم يقـــــــم فقــــــط اســــــتخدام هـــــــذه  الأوراســــــية لشــــــرق 
الأســــلحة الناريــــة عڴــــى نطــــاق واســــع بتحويــــل التــــوازن التكنولــــوڊي ضــــد 
رمـــــــــاة الســـــــــهام، إلا أن الأدوات الحديثـــــــــة الخاصـــــــــة بـــــــــالحروب خلقـــــــــت 
متطلبــــات ماليــــة جديــــدة للسياســــة الإم؄رياليــــة. وࢭــــي القــــرون القادمــــة، 

كافة المصـادر، عڴـى  سيكون التنظيم الممنهج واستخراج الضرائب من
قـــدر عنصـــر قـــوة الإم؄راطوريـــة، كمـــا يمكـــن أن تفعـــل الأســـلحة الناريـــة. 

 -هنا أيضًا لم تكن السياسة الحاكمة لـدول السـهوب بآسـيا الوسـطى 
لتتنـــافس مـــع الب؈روقراطيـــة الناشـــئة  -الۘـــܣ تقـــوم عڴـــى اقتصـــاد الرڤـــي 

 للإم؄راطوريــــــة الواقعــــــة ࢭــــــي الشــــــمال الغربــــــي، ࢭــــــي عصــــــر أصــــــبحت فيــــــه
الســـــــيطرة عڴـــــــى منـــــــاطق زراعيـــــــة كب؈ـــــــرة فضـــــــلًا عـــــــن التجـــــــارة البحريـــــــة 

    )١٠(عوامل حاسمة.

 Vladimir F. Minorsky, 'La Perse au XVe siecle', in Iranica (Tehran, I964), pp. 317-26  ܣ وقعت ࢭي فارس ࢭي القرن الخامس عشر ࢭي:تلخيص الأحداث الۘ (١٠)                                                            
 V. Minorsky, Persia in A.D. I478-1490, in Royal Asiatic Society Monographs, vol. xxvi (London, 1957), pp. 20-4, 36-4I, 63, 88, i i6, with Mehmed Nesri, Kitab-z Cihan-Numa  (2 vols., Ankara, 1949 57), vol. II, p. 819; Ibn Kemal, Tevarih-i-Al-i Osman. VII Defter, photo. reproduction in vol. I, transcription and criticism in vol. II by Serafettin Turan (hereafter all references to vol. ii, cited as Ibn Kemal) (Ankara, 1954-7), vol. II, pp. 316- I9, 338-9; R. M. Savory, 'The Struggle for Supremacy in  عن الجيش والتاريخ الإداري لأسرة الآق قيونلو والعثماني؈ن قارن: 

Persia after the Death of Timur', Der Islam, vol. XL (I964), pp. 35-65; and Paul Wittek, 'De la defaite 
d'Ankara a la prise de Constantinople', Revue des etudes islamiques, vol. I2 (1938), pp. I-34. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

ࢭــي حــ؈ن أن حــدود الــدولت؈ن ال؅ركمــانيت؈ن لشــرࢮي الأناضــول وغربــي 
فـــــارس، قـــــره قيونلـــــو وآق قيونلـــــو، لـــــم تشـــــكل خطـــــرًا كب؈ـــــرًا حۘـــــܢ ذلـــــك 

كانـت قـوى مـا وراء التوسـع الأوروبـي  )١١(الوقت عڴـى الدولـة المملوكيـة،
د جلبــــت بالفعــــل شــــكلًا جديــــدًا مــــن الصــــراع بــــ؈ن الدولــــة المملوكيــــة قــــ

والعــــــالم المســــــيڍي. فمنــــــذ العصــــــور القديمــــــة كـــــاـن حكــــــام وادي النيــــــل 
بصــــــــفة عامــــــــة يعت؄ــــــــرون إم؄رياليــــــــة الــــــــدول المركزيــــــــة ٮڈــــــــدف إڲــــــــى غــــــــزو 
واحـتلال الأراعـۜܣ المصـرية، إلا أن المجتمعــات الأوروبيـة الناهضـة الۘــܣ 

توســـط أواخـــر العصـــور الوســـطى لـــم تتطـــور ظهـــرت ࢭـــي شـــرق البحـــر الم
عڴى النهج الإم؄ريـاڲي الكب؈ـر، بـل توسـعت بوصـفها وحـدات تنافسـية ࢭـي 
إطــــار الثقافــــة العامــــة للعــــالم المســــيڍي الشــــرࢮي. وخــــلال عصــــر الٔڈضــــة 
كــــاـن نظـــــام تجزئـــــة العـــــالم الغربـــــي قـــــد منـــــع مـــــن جهـــــة الشـــــكل الموحـــــد 

حـــــات العظمـــــܢ، ومـــــن للنوايـــــا الإم؄رياليـــــة المســـــيحية فيمـــــا يخـــــص الفتو 
  جهة أخرى شجع التطور الدقيق للأنشطة التجارية. 

اســــــــتغلت المــــــــدن الإيطاليــــــــة تراجــــــــع الــــــــدور الب؈قنطــــــــي فضــــــــلًا عــــــــن 
الفوعۜܢ الۘܣ شهدها العـالم الإسـلامي خـلال ف؅ـرة الحـروب الصـليبية، 
لــــدفع الحــــدود الأوروبيــــة الغربيــــة إڲــــى بــــلاد الشــــام. لكــــن أثبتــــت حــــدود 

يــة الحــروب الصــليبية أٰڈــم لا يوجهــون طاقــاٮڈم هــذه الــدول بحلــول ٰڈا
ࢭي المقام الأول نحو تعزيز أي من أيدلوجيات النظام الإم؄رياڲي، أو نحـو 
إدمــاج أراعــۜܢ واســعة جديــدة. فبســبب صــغر حجــم أراضــٕڈا والمصــالح 
التجاريـــة لطبقْڈـــا الحاكمـــة والنطـــاق الجغراࢭـــي لأنشـــطْڈا الاقتصـــادية، 

طاليــــة الحاكمــــة، بإنشــــاء إم؄راطوريــــات قامــــت الأنظمــــة التنافســــية الإي
اســـتعمارية محــــدودة عڴـــى طــــول شــــواطئ البحـــرين المتوســــط والأســــود. 
فلم يكن ارتكاز قوٮڈم عڴى أراض ذات جيوش كب؈رة وإنما عڴـى المرونـة 
السياســــــية والتكنولوجيـــــــا البحريــــــة الفائقـــــــة والنجــــــاح التجـــــــاري، لقـــــــد 

محصــــنة عڴــــى نقــــاط  أرســــۜܢ الأمــــراء المشــــتغلون بالتجــــارة مراكــــز تجاريــــة
اســــــ؅راتيجية عڴــــــى طــــــول طــــــرق المواصــــــلات الرئيســــــية ࢭــــــي بــــــلاد الشــــــام، 
وذلـك لاسـتغلال التجـارة الرائجـة عڴـى نحـو م؅قايـد بـ؈ن أوروبـا والشــرق. 
عڴــــــى ســــــبيل المثــــــال، عنــــــدما اســــــتعادت أوروبــــــا القــــــوة الاقتصــــــادية ࢭــــــي 

أك؄ـــر مـــوزع أوروبـــي للتوابـــل  –القـــرن الخـــامس عشـــر، قامـــت البندقيـــة 
بتقــــــــديم شــــــــكل جديــــــــد للعلاقــــــــات بــــــــ؈ن العــــــــالم المســــــــيڍي  –شــــــــرقية ال

والدولـــة المملوكيـــة، لـــيس عـــن طريـــق الاســـتيلاء عڴـــى دلتـــا النيـــل، وإنمـــا 
  )١٢(عن طريق الاستيلاء عڴى عملية سك النقود المصرية.

 .Ahmad Darrag, L'Egypte, pp. 5-7, 162, 381, 391- 9  عن مشاكل الحدود ࢭي الجزء المبكر من القرن الخامس عشر، انظر: (١١)                                                            
ثمـــاني؈ن والمماليــــك عڴـــى النفــــوذ ࢭـــي بــــلاط الآق قيونلـــو بعــــد أمـــا عــــن الصـــراع بــــ؈ن الع

 .Abi Bakr-i Tihrani, Kitdb-i Diyarbakriyye, ed. Necati Lugal and Faruk Sumer (2 vols., Ankara, I962-4) vol. H, pp.553 – 4  م انظر:١٤٥٣سنة 
 Ibn Kemal, pp. 353 – 8.  (12) A. S. Ehrenkreutz, 'Contributions to the Knowledge  م:١٤٧٣وعن هزيمة العثماني؈ن للآق قيونلو سنة 

of the Fiscal Administration of Egypt in the Middle 
Ages', BSOAS, vol. XVI/3 (I954), PP. 502-I4. 

وعڴــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أن البندقيــــــــة قــــــــد بــــــــدت ࢭــــــــي منتصــــــــف القــــــــرن 
كانت عنيفة ب؈ن الـدول  الخامس عشر فائزة ࢭي المنافسة الۘܣ غالبًا ما

الغربيــــة للهيمنــــة عڴــــى تجــــارة بــــلاد الشــــام، ظهــــر تحــــدي آخــــر مــــن قبــــل 
منــــــافس مســــــيڍي آخــــــر ࢭــــــي منطقــــــة غ؈ــــــر متوقعــــــة تمامًــــــا. فقبــــــل القــــــرن 
الخــــــــــــــــــــامس عشــــــــــــــــــــر بف؅ــــــــــــــــــــرة طويلــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــببت عمليــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــ؅رداد 

)Reconquest لشـبه الجزيــرة الأيب؈ريــة، ࢭــي المڋــئ بالشــعب ال؄رتغــاڲي (
ربــــــة مـــــــن مضــــــيق جبــــــل طـــــــارق، حيــــــث قــــــاموا بعبـــــــور الصــــــغ؈ر عڴــــــى مق

م، ثـــــــم ١٤١٥الانقســـــــام الجغراࢭـــــــي بـــــــ؈ن أوروبـــــــا وشـــــــمال أفريقيـــــــا ســـــــنة 
اســـــتوڲى ال؄رتغـــــاليون عڴـــــى مينـــــاء ســـــبتة الإســـــ؅راتيڋي الشـــــمال أفريقـــــي، 
وبــــدأوا ࢭــــي توســــعاٮڈم المحيطيــــة ࢭــــي القــــرن؈ن الخــــامس عشــــر والســــادس 

اللوســــــــــــتانيون عشــــــــــــر. ومثــــــــــــل الكث؈ــــــــــــر مــــــــــــن الــــــــــــدول الإيطاليــــــــــــة وَجَــــــــــــد 
)Lusitanians()حجمهـــــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــوقعهم الاقتصـــــــــــــــــــادي، والبنيـــــــــــــــــــة ) ١٣

الاجتماعيــــــــة والسياســــــــية الۘــــــــܣ تفضــــــــل شــــــــكل محــــــــدود مــــــــن النشــــــــاط 
الإم؄راطــــوري عڴـــــى طــــول ســـــواحل الشــــمال الأفريقـــــي. وبمجــــرد أن قـــــرر 
ملـــوك ال؄رتغـــال البحـــث عـــن المصـــالح التجاريـــة بـــدلًا مـــن غـــزو المغـــرب، 

ســــــلاح الــــــرئيس للإم؄رياليــــــة ال؄رتغاليــــــة، أصــــــبح المركــــــب الشــــــراڤي هــــــو ال
لنقــل الــذهب ومنتجــات أفريقيــا الســـوداء عــن طريــق البحــر شــمالًا إڲـــى 

م، قبـــــــــــــــل عشـــــــــــــــر ســـــــــــــــنوات مـــــــــــــــن فـــــــــــــــتح ١٤٤٣لشـــــــــــــــبونة. وࢭـــــــــــــــى ســـــــــــــــنة 
القســـــطنطينية، أنشـــــأ ال؄رتغـــــاليون مـــــن ســـــكان الحـــــدود مركـــــزًا تجاريًـــــا 

 الۘـــــــܣ أداروا مـــــــن خلالهـــــــا )١٤()Arguinمحصـــــــنًا عڴـــــــى جزيـــــــرة أرجـــــــ؈ن (
أنشــــــطْڈم بغــــــرب أفريقيــــــا. وقــــــد جــــــذبت تجــــــارة شــــــمال غــــــرب أفريقيــــــا 
التجــــارة بعيــــدًا عــــن طــــرق القوافــــل الۘــــܣ جــــرت ع؄ــــر الشــــرق إڲــــى مصــــر، 

مــــوارد ) ١٥()Avis dynastyحيــــث جمعــــت أســــرة أفــــيس الحاكمــــة (
   )١٦(كافية من هذه المحطة للتشجيع عڴى اكتشاف أك؆ر طموحًا.

جيـه الاستكشـاف ال؄رتغـاڲي كان من ب؈ن أبرز أهداف مَنْ قاموا بتو 
ࢭــــــي أفريقيــــــا هــــــدف؈ن، أولًا أن تحــــــل ال؄رتغــــــال محــــــل البندقيــــــة بصــــــفْڈا 
المـــــــوزع الـــــــرئيس للمنتجـــــــات الآســـــــيوية، ثانيًـــــــا أن تنضـــــــم إڲـــــــى مســـــــيڍي 

لهـــــــذين  )١٧(الشـــــــرق ࢭـــــــي الهجـــــــوم عڴـــــــى العـــــــالم الإســـــــلامي مـــــــن الخلـــــــف.
الســـــــبب؈ن تبنـــــــت ال؄رتغـــــــال مباشـــــــرة شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال الاعتـــــــداء عڴـــــــى 

؄راطوريــــــــــــة المملوكيــــــــــــة. ويظهــــــــــــر تقــــــــــــدير ال؄رتغــــــــــــالي؈ن لموقــــــــــــع مصــــــــــــر الإم

أوروبــــى كـــاـن يعــــيش ࢭــــي غــــرب شــــبه الجزيــــرة الأيب؈ريــــة قبــــل أن  -شــــعب هنــــدو  (١٣)                                                            
س العرࢮــي لشــعب ال؄رتغــال، والمقصــود تصــبح مقاطعــة رومانيــة، ويعت؄ــر الأســا

ۂـــــــي جزيـــــــرة ذات موقـــــــع اســـــــ؅راتيڋي بغـــــــرب أفريقيـــــــا قبالـــــــة ســـــــاحل موريتانيـــــــا  (١٤)  هنا ال؄رتغاليون. (الم؅رجم) 
  C. R. Boxer, The Portuguese seaborne Empire 1415-1825 (New York, I969), pp.1-38 ات ال؄رتغالية ࢭي القرن الخامس عشر انظر:    عن التوسع (١٦)  م. (الم؅رجم) ١٥٨٠ – ١٣٨٣ۂي الأسرة الۘܣ حكمت ال؄رتغال فيما ب؈ن عامي  (١٥)  كم مربع. (الم؅رجم) ١٢الحاڲي، مساحْڈا حواڲي 

 Vitorino Magalhaes-Godinho, L'Economie de l'empire  وعن الجانب الاقتصادي للنشاط ال؄رتغاڲي ࢭي أفريقيا انظر: 
portugais aux XVe et XVIe siecles (Paris, I969), pp. 33-4, et passim (17) Ibid. pp. I7-3I, 290-310, 550-5, 783.    
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

الإســـــ؅راتيڋي ࢭـــــي خططهـــــم الإم؄رياليـــــة عـــــن طريـــــق خـــــط ســـــ؈ر العميلـــــ؈ن 
) إڲــى الشــرق Dom Joao IIاللــذين أرســلهما الملــك دوم جــوا الثــاني (

وكلاهمـــا  -)Afonso da Paiva) وألفونســـو دا بايفـــا (Pero da Colvilhaم، حيـــث تظـــاهر كـــل مـــن ب؈ـــرو دا كـــولفيلا (١٤٨٧ســـنة 
أٰڈمـــــــا يتـــــــاجران ࢭــــــي العســـــــل، فغـــــــادرا رودس إڲـــــــى  –يتحــــــدثان العربيـــــــة 

الإســــكندرية، وســــافرا مــــن القــــاهرة إڲــــى الجنــــوب، ثــــم وصــــلا إڲــــى عــــدن، 
حيـــث اف؅رقــــا لــــيعملان كــــل عڴــــى حــــدة عڴــــى دراســــة العمليــــات التجاريــــة 
ا والظروف السياسية ࢭي الهند وشرق أفريقيا. ليس من الواضح مـا إذ

كانـــــــــت تقاريرهمـــــــــا عـــــــــن النشـــــــــاط التجـــــــــاري وطرقـــــــــه الدوليـــــــــة، أو عـــــــــن 
العلاقـــــــات السياســـــــية لدولـــــــة الحبشـــــــة المســـــــيحية والـــــــدول الإســـــــلامية 

إلا أنـــــه  )١٨(الأخـــــرى مـــــع المماليـــــك قـــــد أثـــــرت عڴـــــى السياســـــة ال؄رتغاليـــــة.
عندما دار ال؄رتغاليون حول رأس الرجاء الصالح، كانوا عڴى علم جيد 

والتنــــافس فيمــــا بــــ؈ن الــــدول ࢭــــي الشــــرق. وبســــرعة بالشــــبكات التجاريــــة 
حـــــــاول قـــــــادٮڈم منـــــــع التجـــــــارة البحريـــــــة بـــــــ؈ن الهنـــــــد ومصـــــــر، وتشـــــــكيل 
تحــالف يضــم الدولــة الصــفوية والحبشــة ضــد النظــام المصــري. هكــذا 
أكـــــدت الإجـــــراءات الخارجيـــــة للـــــدول الأجنبيـــــة مـــــرة أخـــــرى عڴـــــى مكانـــــة 

  موقع مصر ࢭي تاريخ العالم. 
يحية بشــكل عــام ࢭـــي أيب؈ريــا لــبعض الوقـــت إن تقــدم الحــدود المســـ

عمــل عڴـــى تحف؈ـــق الطموحــات المتوســـطية لـــدول إســبانيا. فقبـــل عمليـــة 
) القراصـــــنة Aragoneseم، أرســـــلت أراجـــــون(١٤٩٢الاســـــ؅رداد ســـــنة 

إڲـــــــى ســـــــواحل ســـــــوريا ومصـــــــر. وخـــــــلال نفـــــــس  )Catalanالكتـــــــالوني؈ن(
 )١٩(ية.الف؅ـــرة قـــرر الأيب؈ريـــون إنشـــاء تحـــالف مـــع دولـــة الحبشـــة المســـيح

ولــم يضــف إڲــى زخــم هــذا التقــدم الإســباني إلا الإتحــاد اللاحــق بــ؈ن كــل 
إڲـــــى جانـــــب الهزيمـــــة الٔڈائيـــــة للمســـــلم؈ن ࢭـــــي  )٢٠(مـــــن قشـــــتالة وأراجـــــون،

م. وقـــــد أدى عبـــــور مضـــــيق جبـــــل طـــــارق ࢭـــــي ١٤٩٢أيب؈ريـــــا خـــــلال ســـــنة 
مطلـــع القــــرن الســــادس عشــــر إڲــــى دفـــع خطــــوط الجّڈــــة الإســــبانية عڴــــى 

مية للشــمال الأفريقــي نحــو مصــر، حيــث بلغــت طــول الســواحل الإســلا 
م. لكــــن الحــــرب مــــع فرنســــا ســــنة ١٥١٠طــــرابلس ࢭــــي شــــهر يوليــــو ســــنة 

م، وصـــــعوبات ١٥١٦) ســــنة Ferdinandم، ومــــوت فردينانــــد (١٥١١
ل انتبـــاه اســـبانيا ناحيـــة الشـــمال، وأوقـــف مؤقتـــاً الحملـــةCharles V) شــارل الخــامس (Hapsburgتــوڲى حــاكم الهابســبورج ( ضـــد  )، حــوَّ

ل الغـــــزو  الإســـــلام أثنـــــاء الفـــــتح العثمـــــاني لمصـــــر. ࢭـــــي الوقـــــت نفســـــه حـــــوَّ
الأوروبي لأمريكا أنظار ساكۚܣ الحدود الإسبانية عن الحدود الإسـلامية 
ࢭــــي الشـــــمال الأفريقـــــي، عنـــــدما بـــــدأ الغــــزاة ࢭـــــي احـــــتلال المكســـــيك ســـــنة 

                                                            (18) Boxer, The Portuguese, pp. 33-8; and H. V. Livermore, A New History of Portugal (Cambridge, I966), pp. 122-31. (19) Ahmad Darrag, L'Egypte, pp. 2I0-1l, 331-9. (٢٠) دث ذلك عندما تزوجت إيزابيلا أخت ملك قشتالة ه؇ري الرابع بابن عمهـا ح
م، ١٤٦٩هــــ / ٨٧٤الأم؈ــر فردينانـــد ابـــن الملـــك خـــوان الثـــاني ملـــك أراجـــون عـــام 

حيـــث أعلنـــت إيـــزابيلا عـــن نفســـها ملكـــة عڴـــى قشـــتالة وليـــون بعـــد مـــوت أخٕڈـــا 
، م١٤٧٩م، وتــــوڲى فردينانــــد عــــرش أراجــــون بعــــد مــــوت أبيــــه عــــام ١٤٧٤عــــام 

 وبذلك اتحدت المملكتان الإسبانيتان ࢭي ظل عرش واحد. (الم؅رجم) 

م. وعڴى الرغم من أن هذه الأحداث قد تضعف تحرك القـوات ١٥١٩
وراء الحـــدود المســـيحية ࢭـــي البحـــر المتوســـط، إلا أن شـــارل  شـــرقاً فيمـــا

الخــامس أراد أن يجمـــع ضـــمن إرثـــه كتلــة بشـــرية ومـــوارد ماديـــة كب؈ـــرة، 
أراد تنظيمهـا وفقًـا للتقاليــد العالميـة للإم؄راطوريــة الرومانيـة المســيحية 
ࢭــــــــــي الماعــــــــــۜܣ. عڴــــــــــى هــــــــــذا النحــــــــــو ســــــــــرعان مــــــــــا أصــــــــــبحت إم؄راطوريــــــــــة 

م الإســـــــلامي. ولكـــــــن قبـــــــل أن يجمـــــــع هابســـــــبورج أقـــــــوى خصـــــــوم العـــــــال
الإم؄راطــــــور المســــــيڍي قواتــــــه الإم؄رياليــــــة عڴــــــى جّڈــــــات كــــــل مــــــن صــــــقلية 

م، واضـطر شـارل ١٥١٧وليبيا، قام الجيش العثماني بفتح مصـر سـنة 
الخـــامس ࢭـــي التعامـــل مـــع توســـع الإم؄راطوريـــة الإســـلامية ال؅ركيـــة، الۘـــܣ 

روســـا ࢭـــي غـــرب انتشـــر رجـــال حـــدودها البحريـــة تحـــت قيـــادة الإخـــوة بربا
  )٢١(البحر المتوسط.

وجـــاء ســـقوط الدولـــة المملوكيـــة كنتيجـــة لتغ؈ـــرات كب؈ـــرة ࢭـــي القـــوة 
الإم؄رياليـــة داخـــل وحـــول منطقـــة الشـــرق الأوســـط، والۘـــܣ أيـــدت حملـــة 
واعيـــــــة مـــــــن جانـــــــب الســـــــلاط؈ن العثمـــــــاني؈ن لحكـــــــم المجتمـــــــع الإســـــــلامي 

دوليــة الســۚܣ. وعڴــى الــرغم مــن أن طبيعــة هــذا التحــول ࢭــي العلاقــات ال
معقــــــــد للغايــــــــة، إلا أن تــــــــاريخ التحركـــــــاـت الحدوديــــــــة للعثمــــــــاني؈ن منــــــــذ 

م إڲـــى الهزيمـــة الٔڈائيـــة للجـــيش المملـــوكي ١٤٥٣ســـقوط القســـطنطينية 
م، تُقـــــــدم وســـــــيلة لرســـــــم تيــــــار الأحـــــــداث الۘـــــــܣ أدت إڲـــــــى فـــــــتح ١٥١٧ࢭــــــي 

مصــــــر، فضــــــلًا عــــــن العلاقــــــات الجديــــــدة بــــــ؈ن الإم؄راطوريــــــة الإســــــلامية 
وروبيـــة بعـــد الهيمنـــة العثمانيـــة عڴـــى كـــل مـــن ســـوريا ال؅ركيـــة والـــدول الأ 

  ومصر. 
إن توســـــع أتـــــراك الشــــــمال إڲـــــى الجنـــــوب مــــــن اســـــتانبول، يتضــــــمن 
تـــاريخ العلاقـــات بـــ؈ن الـــدول الإســـلامية داخـــل وحـــول الأناضـــول، فضـــلًا 
عن تطوير البحرية العثمانية. وهما الموضوعان الأقـل معرفـة عـن نمـو 

منــذ بدايــة فتوحــات الأناضــول ࢭــي ف؅ــرة  القــوة البحريــة ال؅ركــو إســلامية.
مــــــا قبــــــل العثمــــــاني؈ن، أظهــــــر الأتــــــراك اســــــتعدادهم للقتــــــال ࢭــــــي البحــــــر، 
والاستفادة من المهارات البحرية لسكان الأناضول الۘـܣ سـبق تنظيمهـا 
مــــن قبــــل الإم؄راطوريــــة الب؈قنطيــــة، فقــــد قــــام المجاهــــدون مــــن محــــاربي 

مــن الشــواطئ الغربيــة  الحــدود بغــارات بحريــة عڴــى الأراعــۜܣ المســيحية
للأناضـــول ࢭــــي ٰڈايــــة القـــرن الحــــادي عشــــر. وعنـــدما هــــيمن العثمــــانيون 
عڴـــى المنـــاطق الســـاحلية للأناضـــول ࢭـــي القـــرن؈ن الرابـــع عشـــر والخـــامس 
عشـــــر، أدمجـــــوا بالفعـــــل مجتمعـــــات متطـــــورة مـــــن القراصـــــنة ࢭـــــي إطـــــار 
دولــــــْڈم ال؅ركــــــو إســــــلامية الممتــــــدة، هــــــذا فضــــــلًا عــــــن تجــــــربْڈم البحريــــــة 

ق البحــر المتوســط الۘــܣ أصــبحت الأســاس الــذي شــيد العثمــانيون بشــر 
   )٢٢(من خلاله قوٮڈم البحرية.

 J. H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (New York, I963), pp. 128-60  صورة عامة للتوسعات الإسبانية نجدها ࢭي:  (٢١)                                                            
 Sander Rang and J. F. Denis, Fondationd de la regime  ونجد وصفًا لمقاومة التوسع العثماني ࢭي تاريخ خ؈ر الدين برباروسا:

d'Alger, histoire des Berberousse (2 vols., Paris, 1837), vol. I, pp. 21-283. (٢٢) :للإطلاع عڴى موجز لتاريخ البحرية ال؅ركية أثناء فتح مصر انظر  
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

لـــيس هنـــاك أدنـــى شـــك ࢭـــي أن فـــتح اســـتانبول يمثـــل نقطـــة تحـــول 
رئيســــية ࢭــــي التــــاريخ العســــكري للشــــرق الأوســــط، فبينمــــا أثبــــت حصــــار 
اســــــتانبول امــــــتلاك العثمــــــاني؈ن مؤسســــــات عســــــكرية جديــــــدة وأعــــــداد 

ســـلحة الناريـــة، أشـــار فـــتح وتوطيـــد الحكـــم بالمدينـــة أيضًـــا كب؈ـــرة مـــن الأ 
إڲى أن السلاط؈ن العثماني؈ن سوف يطلقون جيوشهم من تلك المدينـة 
الإم؄رياليــة الۘــܣ كـاـن لهــا تــاريخ مــن التوســع ࢭــي منطقــة البحــر المتوســط. 
وبـالرغم مـن أن وصـف تأسـيس العاصـمة العثمانيـة ࢭـي اسـتانبول كاـن 

ايــات، إلا أٰڈــا كانــت تصــف ࢭــي نفــس الوقــت هــو الظــاهر ࢭــي معظــم الرو 
م قـــــــــرر ١٤٥٣ففـــــــــي ســـــــــنة  )٢٣(الأســـــــــطول العثمـــــــــاني الجديـــــــــد والكب؈ـــــــــر.

أن تكــــون لهــــم قــــوة بحريــــة.  -مــــن بــــ؈ن جملــــة أمــــور أخــــرى -العثمــــانيون 
وهـــذا القـــرار عڴـــى وجـــه الخصـــوص ســــيكون لـــه الكث؈ـــر ممـــا يقولـــه عــــن 

لماعـــــۜܣ المكـــــان الـــــذي يمكـــــن أن يشـــــن منـــــه العثمـــــانيون الحـــــرب. ففـــــي ا
منحـــــت الخيـــــل إمكانيـــــة التنقـــــل للجيـــــوش ال؅ركومغوليـــــة مـــــن الســـــهوب 

إضـــافة للجنـــود ) ٢٤()urbanالأوراســـية، أمـــا هنـــا فنجـــد أســـرة أوربـــان(
المشــاة ومدفعيــة الحصــار الثقيلــة وغ؈ــر ذلــك، إضــافة إڲــى ســفن البحــر 
المتوســــط الۘــــܣ ســــتكون وســــيلة رئيســــية يمكــــن للعثمــــاني؈ن مــــن خلالهــــا 

لــذلك فــإن إنشــاء الجــيش  )٢٥(ر المســافات الطويلــة.إنجــاح عمليــاٮڈم ع؄ــ
العثمـــــــاني يتضـــــــمن عناصـــــــر هامـــــــة ســـــــتعمل عڴـــــــى اســـــــتخدام الضـــــــغط 

  المضاد للسهوب ࢭي اتجاه العمل الإم؄رياڲي. 
ࢭي المسافة القص؈رة الفاصلة ب؈ن البحر المتوسط والبحـر الأسـود، 
حيـــــث تتقـــــارب الطـــــرق التجاريـــــة بـــــ؈ن أوروبـــــا وآســـــيا، قـــــادت اســـــتانبول 

كـــــــزًا جغرافيًـــــــا غايـــــــة ࢭـــــــي الأهميـــــــة مـــــــن أجـــــــل تطـــــــوير القـــــــوة البحريـــــــة مر 
كعنصر من عناصر قوة الدولة. وبالتـاڲي جلـب الفـاتح بعـد وقـت قصـ؈ر 
البحّـــارة إڲـــى اســـتانبول مـــن المنـــاطق الســـاحلية الۘـــܣ كانـــت تعـــد مصـــدر 
المواهـــــب البحريـــــة للإم؄راطوريـــــة الب؈قنطيـــــة. وبالمثـــــل تـــــم تـــــوط؈ن التجـــــار 

عڴــــــى البحــــــر ࢭــــــي المدينــــــة الۘــــــܣ أعيــــــد بناؤهــــــا، وتــــــم مــــــنح الــــــذين اعتــــــادوا 
إعفــــاءات مــــن الضــــرائب مــــن أجــــل تشــــجيع التجــــارة. وعڴــــى الفــــور أمــــر 
الســــــــــلطان ببنــــــــــاء ال؅رســــــــــانات وســــــــــفن الحــــــــــرب بعــــــــــد أن جمــــــــــع مــــــــــوارد 
إم؄راطوريتــــه إضـــــافة إڲــــى التجـــــارب البحريـــــة لرجــــال الحـــــدود والصـــــناع 

                                                                                              Andrew C. Hess, 'The Evolution of the Ottoman Seaborne 
Empire in the Age of the Oceanic Discoveries, I453-I525', The American Historical Review, vol. Lxxv/7 (Dec. I970), pp. I870-I919. (٢٣)  :عن أعداد الأسطول العثماني انظر  Ibn Kemal, pp. 42-3; 'Asikpasazade, 'Asikpasazade Tarihi (Die Altosmanische Chronik des 'Aszkpasazade), ed. Friedrich Giese (Leipzig, 1929), p. 132; and Kritovoulos, History of Mehmed the Conqueror, trans. Charles T. Riggs (Princeton, New Jersey, 1954), p. 37. Italian and Greek figures are given by Steven Runciman, 
The Fall of Constantinople, 1453 (Cambridge, I965), pp. 215; 76, n. I. (٢٤)  هو صانع مدافع مجرى، ساهم ࢭـي تصـميم وصـنع المـدافع الۘـܣ دكـت حصـون

  Ibn Kemal, pp. 220-I, 285, 383-5, 470-3, 500, 507-8  عن الاستخدام الإم؄رياڲي للأسطول العثماني انظر: (٢٥)  القسطنطينية أثناء الفتح. (الم؅رجم) 

ريــــــة قويــــــة ومكلفــــــة وبالتــــــاڲي أصــــــبحت عمليــــــة إنشــــــاء بح )٢٦(المســــــلم؈ن.
  بمثابة مؤسسة داخلية كب؈رة تجذب العثماني؈ن نحو البحر. 

أيــــــن أراد محمــــــد الفــــــاتح تطبيــــــق تلــــــك القــــــوة البحريــــــة ؟ بالتأكيــــــد 
كانـــــــــت الجغرافيـــــــــا والمكـــــــــان المحتمـــــــــل، وكـــــــــذلك الفـــــــــرص الاقتصـــــــــادية 
والسياسية، كل ذلـك كاـن يشـ؈ر إڲـى الأسـطول ࢭـي البحـر المتوسـط. عڴـى 

ســبب الــرئيس للتوجــه نحــو الغــرب ࢭــي القــرن الخــامس الــرغم مــن أن ال
عشــــــر هــــــو أن تــــــاريخ البحريــــــة الۘــــــܣ مورســــــت عڴــــــى العثمــــــاني؈ن امتــــــدت 
جـــــذوره إڲـــــى القـــــوى البحريـــــة المتفوقـــــة للجمهوريـــــات الإيطاليـــــة، والۘـــــܣ 
كانــت البندقيــة ۂــي الأقــوى مــن بئڈــا. لــم يقــم البنادقــة فقــط بتوســيع 

شــــــواطئ الإســــــلامية بشــــــرق نطــــــاق النفــــــوذ المســــــيڍي حۘــــــܢ وصــــــل إڲــــــى ال
المتوســط، وإنمــا قــاموا أيضًــا بالتــأث؈ر الخــارڊي عڴــى اقتصــاد الشــام عــن 
طريــق مراكــزهم التجاريــة الشــرقية. وعڴــى عكــس مؤسســة البندقيــة ࢭــي 
الشـــــرق، وجـــــه محمـــــد الفـــــاتح التوســـــع العثمـــــاني عڴـــــى طـــــول الخطـــــوط 
الداخليـــة نحـــو البحـــر، وذلـــك مـــن أجـــل توجيـــه عائـــدات الضـــرائب مـــن 

د الشــام إڲــى اســتانبول، وبالتــاڲي عمــل تضــارب المصــالح الاقتصــادية بــلا 
بــ؈ن العثمــاني؈ن والبنادقــة عڴــى إيجــاد أســباب أخــرى للحــرب بــ؈ن هــات؈ن 

  )٢٧(الدولت؈ن المختلفت؈ن تمام الاختلاف.
م)، تقــــــــــــــدم ١٤٧٩ -١٤٦٣ܣ تلــــــــــــــت (الۘــــــــــــــࢭــــــــــــــي ال؇قاعــــــــــــــات البحريــــــــــــــة 

الفـــــاتح ســـــنة العثمــــانيون بثبـــــات ضــــد البنادقـــــة حۘـــــܢ قبــــل ٰڈايـــــة عهــــد 
م، فقـد حولـوا البحـر الأسـود إڲــى بح؈ـرة عثمانيـة، وشـنوا هجومــاً ١٤٨١

بحريـــــاً مزدوجـــــاً عڴـــــى البـــــؤر الاســـــتيطانية المســـــيحية الهامـــــة ࢭـــــي النظـــــام 
م ١٤٨٠التجـــــــاري للمنطقـــــــة الشـــــــامية. وقـــــــد قـــــــام مســـــــيح باشـــــــا ســـــــنة 

بتعقــــب طريـــــق التجــــارة والحـــــج مــــن الأناضـــــول إڲــــى مصـــــر، وقــــام بشـــــن 
)، وبعـــد ذلـــك بعـــام حـــط Rhodesعڴـــى جزيـــرة رودس (هجـــوم برمـــائي 

كــــديك أحمــــد باشــــا بقــــوة اســــتطلاعية ࢭــــي جنــــوب شــــرق إيطاليــــا آخــــذاً 
ولكــــــــن كيــــــــف ظــــــــل هــــــــذين الاشــــــــتباك؈ن  .)Otrantoمدينــــــــة أوترانتــــــــو (

اللــــذين يمــــثلان المصــــالح الاســــتعمارية غامضــــ؈ن إڲــــى حــــد مــــا، ذلــــك لأن 
م. ١٤٨١ســــلطة ســــنة كــــلا الحملتــــ؈ن فشــــلتا بعــــد تــــوڲى بايزيــــد الثــــاني ال

ووفقًــــــا لحكــــــم المــــــؤرخ ابــــــن كمــــــال الــــــذي قــــــام بحفــــــظ خطــــــط الفــــــاتح 
الإم؄رياليـــــة عشـــــية وفاتـــــه، جعـــــل محمـــــد الفـــــاتح الحـــــدود المملوكيـــــة ࢭـــــي 

  )٢٨(سوريا هدفه الرئيس.

                                                            (26) Kritovoulos, pp. 37, 83,93, 140-1, 148-9, 184-5; 'Asikpasazade, pp. 133, 148; Ibn Kemal, pp. 96-8, 101; Philip P. Argenti, The Occupation of Chios by 
the Genoese and their Administration of the Island, pp. 1346-566 (3 vols., London, I958), vol. I, p. 219; and Avedis K. Sanjian, Colophons of 
Armenian Manuscripts, 1301-I480 (Cambridge, Mass., I969), pp. 245, 284, 326. (27) Compare Freddy Thiriet, La Romanie venitienne au 
Moyen Age (Paris, 1959), pp. 4-45; Ibn Kemal, pp. 105-6, 117, 165, I76, 18o, 2I9-20, 287, 291, 309, 384, 388, 500; and Kritovoulos, pp. 15-16, 24, 96, 107-8, 138, I63. (28) Ibn Kemal, pp. 500-7, 528, 542, 544. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

بالتأكيـــــد واحـــــدًا مـــــن  -خليفـــــة محمـــــد الفـــــاتح-كــــاـن بايزيـــــد الثـــــاني 
الــرغم مــن أنــه قــد الســلاط؈ن العثمــاني؈ن الأوائــل غ؈ــر المفهــوم؈ن، فعڴــى 

اشْڈر بعدم ولعه بالحرب لعـدم توسـعته لحـدود الإم؄راطوريـة، إلا أنـه 
لـم يكسـر ذلـك الـنمط القـوى للقيــادة العسـكرية الۘـܣ م؈ـقت قـرون مــن 
النمو العثماني. فبدلًا مـن الانتصـارات العظيمـة عڴـى الأرض، قـام هـذا 

مـن حيـث السلطان بالإشراف عڴى تطور لا مثيل له ࢭي القـوة البحريـة 
الحجــــم والكلفــــة، وهــــو مشــــروع كـــاـن لــــه عواقــــب وخيمــــة عڴــــى كــــل مــــن 

  أوروبا والإم؄راطورية المملوكية. 
كــاـن الأهـــم عڴـــى المـــدى الطويـــل، هـــو دفـــاع بايزيـــد ومســـاعديه عـــن 
الدولة أمـام التحـديات الأساسـية الۘـܣ تتعلـق ببنيـة الإم؄راطوريـة. فقـد 

 )٢٩(رح جــــــــمم، أن اق؅ــــــــ١٤٩٥م ووفاتــــــــه ســــــــنة ١٤٨١حــــــــدث بــــــــ؈ن ســــــــنة 
شـــــقيق الســـــلطان تقســـــيم الإم؄راطوريـــــة، حيـــــث اســـــتندت ثورتـــــه عڴـــــى 
جماعـــــات تـــــأثرت تـــــأثرًا كب؈ـــــرًا بالنظـــــام القبڴـــــي، وقـــــام بطلـــــب المســـــاعدة 

م، أو رجـــــــال الحـــــــدود ١٤٨١ســـــــواءً مـــــــن الإم؄راطوريـــــــة المملوكيـــــــة ســـــــنة 
م. وردًا عڴـــــــــى هـــــــــذه المخـــــــــاطر ١٤٨٢المســـــــــيحي؈ن بجزيـــــــــرة رودس ســـــــــنة 

قمـــــــت بســـــــجن جـــــــم بالعـــــــالم المســـــــيڍي بعـــــــد ســـــــنة المتعـــــــددة والۘـــــــܣ تفا
م، واصــــــــل الســــــــلطان سياســــــــته الخارجيــــــــة الســــــــلمية وسياســــــــة ١٤٨٢

التوطيد بالداخل. قادت المفاوضات السرية مع الخاطف؈ن المسيحي؈ن 
م ١٤٩٥م وبـــــ؈ن وفاتـــــه ١٤٨٢لجـــــم فيمـــــا بـــــ؈ن هروبـــــه إڲـــــى رودس ســـــنة 

ســود ســنة بتحييــد الْڈديــد الغربــي، ࢭــي حــ؈ن أدى نجــاح حملــة البحــر الأ 
م إڲــــــــــى تقويــــــــــة الســــــــــيطرة العثمانيــــــــــة عڴــــــــــى الحــــــــــدود الشــــــــــمالية. ١٤٨٤

وداخليـــاً، اســـتغل الســـلطان ف؅ـــرة مـــن عـــدم النشـــاط الخـــارڊي النســـۗܣ، 
لإعــــادة تنظــــيم الهيكــــل المــــاڲي للإم؄راطوريــــة، ولتطبيــــق زيــــادة الإيــــرادات 

  الناتجة عن عدم الحرب. 
يـــــــوش عڴـــــــى الطـــــــرف الجنـــــــوبي مـــــــن النطـــــــاق العثمـــــــاني، تقابلـــــــت ج

بايزيـــــد والمماليـــــك ࢭـــــي سلســـــلة مـــــن الحـــــروب غ؈ـــــر الحاســـــمة بـــــ؈ن ســــــنة 
م، حافظــت عڴــى شــكل الحــدود الجنوبيــة وأنــذرت ١٤٩١م وســنة١٤٨١

مــــن هـــــذه المعـــــارك  )٣٠(بصــــراع مـــــن أجــــل الســـــيادة عڴـــــى العــــالم الســـــۚܣ.
هنــاك حــدث؈ن داخليـــ؈ن يســتحقان الاهتمـــام لتعلقهمــا بالمســـتقبل، أولًا 

باكات الحدوديــة عــن طريــق بقــاء دولــة يمكــن قيــاس مــدى حســم الاشــت
ثانيــاً رفــض البندقيــة  )٣١(تركمانيــة عازلــة عڴــى الحــدود ۂــي (ذو القــدر).

الۘـــــܣ كانـــــت تســـــيطر عڴـــــى جزيـــــرة ق؄ـــــرص، طلـــــب العثمـــــاني؈ن اســـــتخدام 

 .Selahattin Tansel, Sultan II Bayezit'in Siyasi Hayati (Istanbul, 1966), pp. 93-116, (31) J. H. Mordtmann and Mukrimin H. Yinanc, 'Dulkadirlilar', in Islam Ansiklopedisi (10 vols. to date, Istanbul, 1950- ), vol. III, pp. 654-62  عن الحرب العثمانية المملوكية انظر:  (٣٠) .Halil Inalcik, 'Djem ', The Encyclopaedia of Islam, New Edition (hereafter EI2) (2 vols. to date, Leiden, I960-), vol. II, pp. 529 - 31  عن س؈رة جم انظر:  (٢٩)                                                            

) بـــالجزيرة مـــن أجـــل تزويـــد قـــواٮڈم Famagustaمينـــاء فاماجوســـتا (
   )٣٢(رص.عن طريق البحر، حيث قامت بإرسال أسطول خاص إڲى ق؄

إذا كانت هذه الأوضاع قد أثبتت مدى سرعة القـوة العثمانيـة ࢭـي 
الســـيطرة جنـــوبي الأناضـــول، فـــإن عـــدم الراحـــة الـــذي كــاـن متجـــذرًا ࢭـــي 
ثقافـــة ال؅ركمــــان والفــــرس، قــــد أنــــذر بصــــعود جديــــد خطــــر يمــــس نظــــام 
الحـــــدود لجبـــــال طـــــوروس. فأثنـــــاء الف؅ـــــرة الفاصـــــلة الۘـــــܣ تلـــــت ســـــقوط 

رت الأســــــرة الصــــــفوية كزعيمــــــة لدولــــــة فــــــارس إم؄راطوريــــــة تيمــــــور، ظهــــــ
القويــــــــة، الۘـــــــــܣ مـــــــــن شــــــــأٰڈا أن تتغلـــــــــب عڴـــــــــى عــــــــدم اســـــــــتقرار الأنظمـــــــــة 
العشائرية الحاكمة، ومن ثَمَّ تحكم أجزاء مـن بـلاد فـارس والأناضـول. 
إن التأكيد عڴى مكـانْڈم الدينيـة بنسـّڈم للشـيخ صـفى الـدين، وعـداوة 

ة، والمعتقـــــــــدات الدينيـــــــــة ال؅ركمـــــــــان للقـــــــــوة المركزيـــــــــة للدولـــــــــة العثمانيـــــــــ
المهرطقـــــة للأتـــــراك، والتمـــــايز الثقـــــاࢭي للفـــــرس، قـــــد اجتمعـــــوا ࢭـــــي مطلـــــع 
القـــــــــــرن الســـــــــــادس عشـــــــــــر مـــــــــــع أول حـــــــــــاكم للدولـــــــــــة الصـــــــــــفوية الشـــــــــــاه 
إسماعيل، وشـكلوا قـوة كب؈ـرة مـن الفرسـان مـن أفـراد قبائـل ال؅ركمـان 
(قزلبــاش). لــم يقــم الشــاه فقــط بإنشــاء جــيش كب؈ــر مــن القبائــل، لكنــه 

م أيضًــا بتأســيس حركــة دينيــة اكتملــت عــن طريــق الــدعايا والعمــلاء قــا
الســـري؈ن، بـــالتوازي مـــع مؤسســـته العســـكرية وامتـــداد نفـــوذه إڲـــى عمـــق 

وقـــد تناســـب ظهـــور الصـــفوي؈ن مـــع التقســـيمات  )٣٣(الأناضـــول وســـوريا.
الكلاســـــيكية لحركـــــة الحـــــدود الإســـــلامية الۘـــــܣ ٮڈـــــدف إڲـــــى تكـــــوين دولـــــة 

ي؈ن الـــــرد أو المخـــــاطرة بالســـــماح لقـــــوة هـــــذه كب؈ـــــرة، وكــــاـن عڴـــــى العثمـــــان
المحاولــة الثالثــة بتنظــيم ال؅ركمــان وتحويــل ســكان الحــدود الأناضــولية 

  )٣٤(ضد الإم؄راطورية العثمانية.

                                                            (32) Tansel, Bayezit, p. 178. (33) Minorsky, Persia, pp. 61-8; Hasan-i Rummlu, Ahsanut-Tawdrikh (A Chronicle of the Early Safawis), trans. C. N. Seddon (Baroda, I934), pp. 18, 26-7, 57-71; R. M. Savory, 'The Consolidation 
of Safawid Power in Persia', Der Islam, no. 41 (October, I965), pp. 71- 94; and Hanna Sohrweide, 'Der Siege der Safaviden in Persien und seine Ruckwirkungen auf die Schiiten Anatoliens im 16. Jahrhundert', Der Islam, no. 41 (October, I965), pp. 131-7, for the Kizilbas centers in Anatolia. The Ottoman response is treated in Tansel, Bayezit, pp. 245-64; Selahattin Tansel, Yavuz Sultan Selim (Ankara, 1969), pp. 31-100; M. S. Tekindag, 'Yeni Kaynak ve vesikalarin isiginda Yavuz Sultan Selim'in Iran Seferi', Tarih Dergisi, vol. xvii (I968), pp. 49-78; and at the propaganda level Elke Eberhard, Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen Handschriften (Freiburg im Breisgau, 1970), pp. 159, et passim. (٣٤) ن لـــــــيس الغـــــــرض هنـــــــا مناقشـــــــة أن العثمـــــــاني؈ن كــــــاـنوا ࢭـــــــي مرحلـــــــة دفاعيـــــــة مـــــــ

تـــاريخهم. عـــن العلاقـــة بـــ؈ن الأيـــدلوجيات وتـــاريخ الحـــدود انظـــر: ابـــن خلـــدون، 
  Franz Rosenthal, 2nd ed. (3 vols., Princeton, New Jersey, 1967), vol. I, pp. 3 3-36  المقدمة.
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

قبيــــل ٰڈايــــة عهــــد بايزيــــد، تفــــاقم نــــزاع الحــــدود فجــــأة ࢭــــي الجنــــوب 
م أغــــــارت الجيـــــــوش الصـــــــفوية عڴـــــــى ١٥٠٧والغــــــرب. ففـــــــي ٰڈايـــــــة ســـــــنة 

ورًا بدولــــــة جبـــــال طــــــوروس العازلــــــة، ذي القــــــدر. جنـــــوب الأناضــــــول مــــــر 
م وكجـــــــزء مـــــــن صـــــــراع الأســـــــرة الحاكمـــــــة لخلافـــــــة ١٥٠٩وخـــــــلال ســـــــنة 

بايزيـــد الثـــاني، هـــرب الأم؈ـــر العثمـــاني قرقـــود إڲـــى مصـــر حيـــث الســـلطان 
وࢭــــى  )٣٥(المملــــوكي قونصــــوه الغــــوري، الــــذي اســــتقبله بمنتهــــܢ الحفــــاوة.

فيمـــــــــا بـــــــــ؈ن  م انـــــــــدلعت ثـــــــــورة أشـــــــــعلها عمـــــــــلاء الصـــــــــفوية١٥١١ســـــــــنة 
ال؅ركمان، انتشرت بسرعة وسـط الأناضـول حۘـܢ اسـتطاع العثمـانيون 
قتـــل قائـــدها، شـــاه كولـــو. إڲـــى جانـــب هـــذه الأحـــداث انـــدلعت ࢭـــي العـــام 
نفســه معركــة عڴــى الســلطة بــ؈ن الســلطان وابنــه ســليم ازدادت خـــلال 

م قـــــررت القـــــوى ١٥١٢الســـــنوات الأخ؈ـــــرة مـــــن عهـــــد بايزيـــــد. وࢭـــــي ســـــنة 
حمــلات كب؈ــرة هزمــت بايزيــد ورفعــت إڲــى الســلطة  السياســية اســتئناف

   )٣٦(سلطانًا محاربًا آخر هو السلطان سليم.
عڴـى الــرغم مــن أن العــدوان الصــفوي ســيث؈ر قريبًــا هجومًــا مضــادًا 
مــن الشــمال، إلا أن الســلاط؈ن العثمــاني؈ن اتخــذوا خطــوات ࢭــي منــاطق 
ن أخـــرى منفصـــلة عـــن مشـــاكل الحـــدود الأناضـــولية الفارســـية، الۘـــܣ مـــ

شــــأٰڈا أن تشــــجع أيضًــــا عڴــــى الامتــــداد جنوبًــــا مــــن نفــــوذهم. لقــــد تمــــت 
دراســـــــــة التوســـــــــع العثمـــــــــاني طـــــــــوال ســـــــــنوات احتجـــــــــاز جـــــــــم مـــــــــن قبـــــــــل 
الأوروبيـــ؈ن، فقـــد اســـتخدم بايزيـــد الثـــاني مـــوارد دولتـــه لبنـــاء أك؄ـــر قـــوة 
بحريـــــة ࢭـــــي البحـــــر المتوســـــط. وكــــاـن الســـــلطان عڴـــــى علـــــم بـــــأن أســـــطوله 

البندقيـــة مـــن حيـــث مســـتوى العـــامل؈ن بعيـــداً كـــل البعـــد عـــن أســـطول 
عڴى متنه، وذهب ࢭـي حـل هـذه المشـكلة إڲـى اللجـوء إڲـى قـادة البحـر مـن 
ذوى الخ؄ــــرة. هكــــذا قــــام بتعيــــ؈ن القراصــــنة المســــلم؈ن المخضــــرم؈ن مــــن 
أمثــــــــال كمــــــــال ريــــــــس برواتــــــــب ࢭــــــــي المناصــــــــب البحريــــــــة، هكــــــــذا اســــــــ؅رڤى 

ࢮي البحـــر العثمـــانيون مـــرة أخـــرى المواهـــب البحريـــة بشـــواطئ وجـــزر شـــر
المتوســـط لزيـــادة القـــوة البحريـــة لمؤسســـْڈم العســـكرية. وخـــلال الوقـــت 
الــــذي دخــــل فيــــه رجــــال جــــدد إڲــــى الأســــطول، بــــدأ ســــفراء البندقيــــة ࢭــــي 
مــــلء مراســــلاٮڈم بتقــــارير عــــن الجهــــد غ؈ــــر العــــادي للعثمــــاني؈ن ࢭــــي بنــــاء 
ســـــــــفن جديـــــــــدة. وتشـــــــــ؈ر قـــــــــوائم الســـــــــفن المتاحـــــــــة للحمـــــــــلات الحربيـــــــــة 

م إڲــــــــى أك؆ــــــــر مــــــــن مــــــــائۘܣ ســــــــفينة. وأخ؈ــــــــرًا قــــــــام ١٤٩٨العثمانيــــــــة ســــــــنة 
الحرفيــــــــون التــــــــابعون للبحريــــــــة العثمانيــــــــة بتجربــــــــة تصــــــــاميم جديــــــــدة 
مكلفة، حيث قاموا بإنتاج بعض السفن الۘܣ كانت هائلـة وفقـاً لمعـاي؈ر 

   )٣٧(البحر المتوسط.

                                                            (35) Ibn Iyas, Journal d'un bourgeois du Caire, trans. Gaston Wiet (2 vols., Paris, 1955- 60), vol. I, pp. 148-9. (36) Hasan-i Rumlu, Ahsan, pp. 57-64. (37) Hess, 'The Ottoman Seaborne Empire', pp. 1904-6. The development of Ottoman sea-power makes an impact on histories from Venice to Persia. Marino Sanuto, I Diarii, ed. Nicolo Barozzi et al. (58 vols., Venice, 1879-1903), vol. I, cols. 398-9, 323; vol. II, cols. 568-70; vol. III, cols. 1348-9; and Hasan-i Rumlu, Ahsan, pp. I6-I7. 

م انتصـــــــــر أســـــــــطول عثمـــــــــاني مكـــــــــون مـــــــــن مـــــــــائۘܣ ١٤٩٩وࢭـــــــــى مـــــــــايو 
ل عڴــى البحريــة البندقيــة ࢭــي معركــة وخمســ؈ن ســفينة وذلــك للمــرة الأو 

مفتوحـــــة. وبعـــــد أربـــــع ســـــنوات لاحقـــــة انتصـــــر العثمـــــانيون ࢭـــــي منافســـــة 
أســـاطيلهم البحريـــة للبنادقـــة، الـــذين وافقـــوا عڴـــى الشـــروط العثمانيـــة 
الۘــــܣ تعطـــــى الغلبـــــة الإســــ؅راتيجية للأتـــــراك ࢭـــــي شــــرق البحـــــر المتوســـــط، 

   )٣٨(د الشام.وذلك من أجل الحفاظ عڴى مزاياهم التجارية ࢭي بلا 
نــادرًا مــا كاــن يحظــى مثــل هــذا التغي؈ــر الهــام ࢭــي أوضــاع البحريــة ࢭــي 

ــــــــــر ١٥٠٢البحــــــــــر المتوســــــــــط بالقليــــــــــل مــــــــــن الملاحظــــــــــة. ففــــــــــي ســــــــــنة  م غ؈َّ
العثمــــــانيون قرونًــــــا مــــــن تــــــاريخ البحريــــــة ࢭــــــي البحــــــر المتوســــــط. لــــــم يعــــــد 
الإيطــــــاليون يحكمــــــون البحــــــر مــــــن الــــــداخل، ووفقًــــــا للمــــــؤرخ ال؄رتغــــــاڲي 

)، لا يمكــن لأي دولــة مســيحية منافســة البحريــة Godinho(جودئڈــو 
إن تحـــول م؈ـــقان القـــوى البحريـــة مـــن  )٣٩(م.١٥٠٠العثمانيـــة بعـــد ســـنة 

الجانــب المســيڍي إڲــى الجانــب المســلم قــد تــرك الآن دول أوروبــا الغربيــة 
الۘـــــܣ تحـــــد البحـــــر المتوســـــط، مـــــع المهمـــــة الصـــــعبة المتمثلـــــة ࢭـــــي تشـــــكيل 

ات الۘـــܣ ف؅ـــرت روحهـــا الصـــليبية بانقضـــاء الـــدور المســـيڍي بـــ؈ن الحكومـــ
العصـــــــــور الوســـــــــطى، عنـــــــــدما أصـــــــــبح الـــــــــدفاع أمـــــــــام هجـــــــــوم البحريـــــــــة 

  العثمانية لازمًا.  
تزامن الانتصار البحري للعثماني؈ن وصول ال؄رتغـالي؈ن إڲـى المحـيط 
الهندي ࢭـي مطلـع القـرن السـادس عشـر، حيـث انكمشـت الإم؄راطوريـة 

الأقـــوى. وردًا عڴـــى الهجـــوم ال؄رتغـــاڲي  المملوكيـــة بـــ؈ن القـــوت؈ن البحـــريت؈ن
عڴــــى الشــــبكة التجاريــــة بــــ؈ن الهنــــد ومصــــر، فضــــلًا عــــن ظهــــور الســــفن 
المســيحية ࢭــي البحــر الأحمــر بــالقرب مــن مــدن الإســلام المقدســة، أرســل 
المماليـــــــك عڴــــــــى الفـــــــور أســــــــطولًا تحـــــــت قيــــــــادة حســـــــ؈ن الكــــــــردي لطــــــــرد 

وّڲـــــى ࢭـــــي شـــــاول وبعـــــد الانتصـــــار الأ  )٤٠(ال؄رتغـــــالي؈ن مـــــن المحـــــيط الهنـــــدي.
)Chaul م، خســـــــر اللـــــــواء ١٥٠٨) عڴـــــــى الســـــــاحل الغربـــــــي للهنـــــــد ســـــــنة

) ســــــنة Diuالمملــــــوكي أســــــطوله ࢭــــــي اشــــــتباك مــــــع ال؄رتغــــــالي؈ن ࢭــــــي ديــــــو (
ولـــنقص البحــــارة المـــدرب؈ن والمــــواد اللازمـــة لســــلاح البحريــــة  )٤١(م.١٥٠٩

الجديــد، ســارعت مصــر بطلــب المســاعدات البحريــة مــن خــارج منطقــة 
ب. وعنــــدما اق؅ــــرب ســــفراء المماليــــك مــــن الــــدوق بطلــــب الهــــلال الخصــــي

ولبيــان كيـــف أن انتصـــارات بايزيـــد البحريـــة ســـمحت لســـليم بمعاقبـــة الفـــرس  (٣٨)                                                            
 Haji Khalfah, The History of the Maritime Wars of the  وفتح كل من سوريا ومصر انظر: 

Turks, trans. James Mitchell (London, I83I), pp. 19-24  
 Sidney Nettleton Fisher, The Foreign Relations of Turkey  للحصول عڴى مراجع إضافية عن المصادر الأوروبية والعثمانية:

1481-1512 (Urbana, III., 1948), pp. 54-89; and Tansel, Bayezit, pp. 176-225.  (39) Godinho, 'viragem', pp. 143- 4. (٤٠) :لهذا الجزء من تاريخ البحرية بجنوب الجزيرة العربية انظر  Robert B. Sergeant, The Portuguese off the South 
Arabian Coast (Oxford, 1963), pp. 41-51; L. 0. Schuman, 
Political History of the Yemen at the Beginning of the 
Sixteenth Century (Amsterdam, 1961), p. 9. (41) Damiao de Gois, Crdnica do Felicissimo Rei D. 

Manuel (4 vols., Coimbra, I949-54), vol. II, pp. 85-91, 132-7, chronicles the two battles. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

المساعدة البحريـة، قـام الـدوق بتحويلهـا رسـميًا إڲـى مناشـدة إسـلامية، 
بــدعوى ضــرورة الحفــاظ عڴــى علاقــات طيبــة مــع البابــا. ولكــن ࢭــي نفــس 
الوقــت نصــح البنادقــة المماليــك بتقــديم التمــاس للعثمــاني؈ن مــن أجــل 

تشـــهد الســـنوات الأخ؈ـــرة  )٤٢(للازمـــة.الحصــول عڴـــى المســـاعدة البحريـــة ا
مــــــــن حكــــــــم بايزيــــــــد الثــــــــاني تحســــــــنًا مفاجئًــــــــا ࢭــــــــي العلاقــــــــات العثمانيــــــــة 
المملوكية، ليس فقط لأن كلا الإم؄راطوريت؈ن اعت؄را صعود الصفوي؈ن 

ٮڈديدًا لحـدودهما المشـ؅ركة بجبـال  -الذين اعتنقوا العقيدة المهرطقة-
أ الآن ࢭــــي تلقــــى كميــــات طــــوروس، ولكــــن أيضًــــا لأن النظــــام المصــــري بــــد

كب؈ــــــــرة مــــــــن الإمــــــــدادات والمعــــــــدات العســــــــكرية البحريــــــــة مــــــــن الأراعــــــــۜܣ 
العثمانية. وࢭي مصر نقلت قوافل الجمال بسرعة الأمـر البحـري ومـواد 
البنـــاء مـــن مـــوانئ البحـــر المتوســـط إڲـــى الســـويس، حيـــث أمـــر الســـلطان 
المملـــــــــوكي بإعـــــــــداد أســـــــــطول جديـــــــــد. ومـــــــــع ذلـــــــــك فـــــــــإن الاعتمـــــــــاد عڴـــــــــى 

ني؈ن ذهـــب إڲـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن لـــوازم البنـــاء، فقـــد قـــام بايزيـــد العثمـــا
الثاني أيضًا بإمدادهم بقادة بحري؈ن وألفى رجل للأسـلحة الناريـة. وࢭـي 

م أمـــــــر ســـــــلمان ريـــــــس بقيـــــــادة الأســـــــطول المملـــــــوكي بـــــــالبحر ١٥١٥ســـــــنة 
فقــد حــان الوقــت للنظــام المصــري الاعتمــاد عڴــى الخــارج ࢭــي  )٤٣(الأحمــر.

  منطقة أخرى. 
ف المماليـــــك بـــــأن العـــــدوان الإم؄ريـــــاڲي يڴـــــي عـــــادة التغ؈ـــــرات ࢭـــــي اع؅ـــــر 

القــــــــوة العســــــــكرية. وقــــــــد تــــــــرك ابــــــــن إيــــــــاس شــــــــهادة صــــــــريحة لمخــــــــاوف 
م، عـام انتصـار العثمـاني؈ن ١٥١٥المماليك بشأن هـذه المسـألة. وخـلال 

عڴـى الصـفوي؈ن ࢭـي جالـديران، أمـر السـلطان المملـوكي قانصـوه الغــوري 
ة ضد أي هجوم بحري من الشمال، بإقامة تحصينات ساحلية جديد

وذلـــك عنـــدما ســـمع شـــائعات بـــأن العثمـــاني؈ن قـــد شـــيدوا أســـطولًا مـــن 
   )٤٤(أربعمائة سفينة.

عڴــى الــرغم مــن أن الحمــلات عڴــى الأرض قــادت إڲــى فــتح مصــركما 
هـــو معـــروف، يجـــدر النظـــر إڲـــى إجـــراءات ســـليم وجيشـــه ل؇ـــرى كيـــف أن 

ى الأرض والنشـــــــــاطات القـــــــــرارت الإم؄رياليـــــــــة والأعمـــــــــال العســـــــــكرية عڴـــــــــ
البحرية العثمانية قد كثفت الضغط عڴى الإم؄راطوريـة المملوكيـة. لـم 
تكــن أك؄ــر الأخطــار الۘــܣ هــددت الدولــة العثمانيــة بعــد تــوڲى ســليم ســنة 

 )٤٥(م آتية من الأراعۜܣ الأوروبية، وإنما من الصفوي؈ن ࢭي فـارس.١٥١٢
ضـــــد وبغـــــرض تـــــأم؈ن الســـــيطرة عڴـــــى الســـــلطنة، اعتمـــــد ســـــليم العمـــــل 

الصــــفوي؈ن، حيــــث قــــام بغــــارة اســــتفزازية مثــــل الشــــاه إســــماعيل الــــذي 
م. وأصــدر ســليم الأوامــر بإعــداد قــوائم ١٥٠٧أغـار عڴــى الأناضــول ســنة 

مــــن المتعـــــاطف؈ن مـــــع الصـــــفوية داخــــل الأراعـــــۜܣ العثمانيـــــة. هكـــــذا كــــاـن 
ألـــــف  ٤٠بعـــــض القــــوائم تخ؄ــــر عــــن  –القضــــاء عڴــــى أنصــــار القزلبــــاش 

بـــة الشـــاه إســـماعيل بـــ؈ن ال؅ركمـــان، ومـــن ضـــربة مباشـــرة لهي –ضـــحية 
ثم قادت إڲى منافسـة عسـكرية لا مفـر مٔڈـا بـ؈ن الـدولت؈ن. وأخ؈ـرًا، فـإن 
العثمــــاني؈ن أيضًــــا قــــد فرضــــوا مــــن خــــلال اســــتخدام جيشــــهم وقــــواٮڈم 

                                                            (42) Godinho, L'Economie, pp. 7I3 - 64. (43) Hess, 'The Ottoman Seaborne Empire', pp. 1909-14.  (44) Ibn Iyas, Journal, vol. II, pp. 435, 440-6. (45) Sa'd al-Din, Tac-ut Tevarih (2 vols., Istanbul, 1862-3), vol. II, pp. 241-2. 

البحريــــــــة، حصــــــــارًا اقتصــــــــاديًا عڴــــــــى المنتجــــــــات الۘــــــــܣ تمــــــــر ع؄ــــــــر الطــــــــرق 
  )٤٦(التجارية ࢭي بلاد فارس.
شــان العثمــاني والصــفوى ࢭــي أذربيجــان بــالقرب عنــدما التقــى الجي

مــن ســهل جالــديران، كـاـن الانتصــار العثمــاني الــذي أعقــب ذلــك يرجــع 
إڲــــــى حــــــد كب؈ـــــــر للتفــــــوق التكنولــــــوڊي ࢭـــــــي الأســــــلحة الناريــــــة للتشـــــــكيلات 
العســـــكرية العثمانيـــــة. ومـــــع ذلـــــك لـــــم يســـــفر فـــــتح فـــــارس عـــــن انتصـــــار 

لۘـــܣ منحـــت التقـــدم العثمـــاني؈ن. وبـــرغم التنظـــيم العســـكري والمعـــدات ا
ࢭــــــي جالــــــديران، إلا أن متطلبــــــات التمــــــوين للجنــــــود المشــــــاة  نللعثمــــــاني؈

ومعـــــداٮڈم الثقيلـــــة الۘـــــܣ أســـــفرت عـــــن صـــــعوبة التنقـــــل ࢭـــــي عمـــــق بـــــلاد 
فــــارس، كانــــت ࢭــــي صــــالح رمــــاة الصــــفوي؈ن. ولقــــد ظهــــرت محــــاولات مــــن 
جانــــــب الصــــــفوي؈ن فيمــــــا بعــــــد ف؅ــــــرة الحــــــروب العثمانيــــــة الصــــــفوية ࢭــــــي 

عشـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال اســـــــــتخدام تكتيكـــــــــات الســـــــــهوب  القـــــــــرن الســـــــــادس
الكلاســـــــــيكية، للإمســـــــــاك بخصـــــــــومهم وتوســـــــــيع نطـــــــــاق تواجـــــــــدهم ࢭـــــــــي 
المنــــــاطق الۘــــــܣ وجــــــدها الإنكشــــــارية خاليــــــة، حينمــــــا حــــــاول العثمــــــانيون 
زيــــــادة نطــــــاق عمليـــــــاٮڈم ࢭــــــي بـــــــلاد فــــــارس مــــــن خـــــــلال اســــــتخدام ســـــــلاح 

    )٤٧(البحرية.
، فــإن حملــة بغــض النظــر عــن م؈ــقان التســلح العســكري والتنظــيم

سليم إڲى فارس كانت تعد أيضاً نتيجة سياسية لمواصلة عـزل النظـام 
المملــــوكي، عــــن طريــــق إبعــــاد الصــــفوي؈ن عــــن إمكانيــــة اختبــــار الانحــــراف 
جنوب الحدود العثمانية. وعڴى الرغم من توثيق المـؤرخ؈ن العثمـاني؈ن 
لحملــــــــة أخــــــــرى تعــــــــد طبيعيــــــــة ضــــــــد الصــــــــفوي؈ن المهــــــــرطق؈ن بــــــــدلًا مــــــــن 

الســــنة، أشــــارت سياســــة الحــــدود إڲــــى اتجــــاه مختلــــف تمامــــاً.  المماليــــك
م أرســـل الســـلطان، المـــؤرخ إدريـــس ١٥١٤بعـــد معركـــة جالـــديران ســـنة 

إڲـــــى المنـــــاطق المفتتحـــــة  -الـــــذي ربمـــــا كــــاـن مـــــن أصـــــل كـــــردى-البدليســـــۜܢ 
حــديثًا ࢭــي شــرق الــبلاد، حيــث تــم تعيينــه ࢭــي مهمــة تنظــيم الأكــراد ضــد 

طـــــف لرجـــــال القبائـــــل الحدوديـــــة وقـــــد ســـــبق هـــــذا المنع )٤٨(الصـــــفوي؈ن.
أمــــــام الخــــــارج، الهجــــــوم العثمــــــاني عڴــــــى دولــــــة ذي القــــــدر العازلــــــة ســــــنة 

                                                            (46) Savory, 'The Consolidation', pp. 82-94; Tansel, Selim, pp. 31-72. (47)Ahmet Feridun Bey, Munsa'at-us Salatin (Istanbul, I858), vol. II, p. 401; and Sa'd al-Din, Tac, vol. II, p. 259, describe the Janissary revolts. On the problems of the Persian frontier see Bekir Kutukoglu, Osmanli-Iran Siyasi Munasebetleri (Istanbul, I962), pp. 36, 144-6; Halil Inalcik, 'Osmanli-Rus Rekabetinin Mensei ve Don-Volga Kanali Tesebbusu (1569)', Belleten, vol. XII/46 (April, 1948), pp. 349-97; and Ibrahim Pecevi, Tarih-I Pecevi (2 vols., Istanbul, 1866), vol. II, pp. 36-7. (٤٨) يسۜܢ عڴى الحدود الشرقية ࢭي: يتضح الدور الحاسم لإدريس البدل  Sa'd al-Din, Tac, vol. II, pp. 321-3. For his Ak Koyunlu background see Sharaf Khan al-Bidlisi, Sharaf Nameh, ed. Muhammad 'Abbasi (Tehran, I333/1914-15), p. 448. 
 .Nejat Goyunc, XVI Yuzyilda Mardin Sancagi (Istanbul, I969), pp. I5-34  عن سقوط ماردين ودورها ࢭي الغزو العثماني للأراعۜܣ المملوكية انظر:
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

م، وقد حدث ذلك تقريبًا ࢭي الوقت الذي سجل فيه ابـن إيـاس ١٥١٥
م، ١٥١٥المخـــاوف المملوكيـــة مـــن القـــوة البحريـــة العثمانيـــة. وࢭـــى يونيـــو 

فصــل ســوريا أكمــل العثمــانيون مســ؈رٮڈم ضــد الــدويلات القبليــة الۘــܣ ت
ومصــــــر عــــــن الدولــــــة العثمانيــــــة. هكــــــذا تغ؈ــــــرت الأوضــــــاع الحدوديــــــة ࢭــــــي 
منطقـــة جبـــال طـــوروس ضـــد النظـــام المصـــري، حيـــث قـــام العثمـــانيون 
٭ڈزيمـــة وقتـــل حـــاكم ذي القـــدر، عـــلاء الدولـــة، ونصّـــبوا مرشـــحهم عڴـــى 

  )٤٩(م.١٥١٥بك، حاكمًا عڴى البستان سنة 
لمتوســـط لحمايـــة تمركـــزت قـــوات ســـليم البحريـــة ࢭـــي شـــرق البحـــر ا

العمــق فضــلًا عــن دعــم قواتــه الاســتطلاعية، ومــن ثــم شــرع ࢭــي صــيف 
م ࢭي فتح الإم؄راطورية المملوكية، الۘܣ كانـت ࢭـي مرتبـة  أدنـى مـن ١٥١٦

حيث التكنولوجيا العسكرية الحديثـة، والعزلـة السياسـية الخارجيـة، 
والانقســــــامات الداخليــــــة، وعــــــدم المقــــــدرة الدفاعيــــــة مــــــن حيــــــث المــــــواد 

جال البحرية، هكـذا خضـعت الإم؄راطوريـة المملوكيـة للعثمـاني؈ن ࢭـي ور 
  )٥٠(م.١٥١٧الشهور الأوڲى من سنة 

واصـــــــطدامًا بخصـــــــومهم كمـــــــا تفعـــــــل الموجـــــــة، فضـــــــل العثمـــــــانيون 
مصــر عڴــى آســيا الوســطى. وعڴــى الــرغم مــن نصــيحة، عڴــىّ أك؄ــر هيتــاى 
بفـــتح الصـــ؈ن، لـــم يقـــم ســـليم بإرســـال حملـــة ع؄ـــر الســـهوب بعـــد فتحـــه 

صـــــر، لكنـــــه عـــــاد لمهمـــــة تطـــــوير البحريـــــة العثمانيـــــة قبـــــل وفاتـــــه ســـــنة لم
م. وبمســــــــــاعدة الاكتشــــــــــافات المحيطيــــــــــة عمــــــــــل تــــــــــاريخ أوراســــــــــيا ١٥٢٠

الغربيــــة عڴــــى تحويــــل مركــــز التــــاريخ الإم؄ريــــاڲي بعيــــدًا عــــن ســــهوب آســــيا 
  الوسطى. 

مــــع ذلــــك لــــم يكــــن الفــــتح العثمــــاني لمصــــر، ناتجًــــا فقــــط عــــن تغ؈ــــر 
لعســـــكرية، أو مـــــن عـــــدم التـــــوازن ࢭـــــي العلاقـــــات مســـــتوى التكنولوجيـــــا ا

الإم؄رياليــــــة، أو نتيجــــــة للأحــــــداث العارضــــــة. حيــــــث أن مصــــــادر التـــــــاريخ 
العثمــــــاني تحتــــــوى عڴــــــى الكث؈ــــــر مــــــن الأدلــــــة عڴــــــى أســــــباب طويلــــــة الأمــــــد 
للحرب مع المماليك. وبصفة عامة فإن م؄ررات الهجـوم العثمـاني عڴـى 

فقــــد قامــــت الأســــرة  دولــــة أخــــرى ســــنية تــــتلخص ࢭــــي ظلمهــــا السياســــۜܣ.
الحاكمــــــة المصــــــرية عڴــــــى ســــــبيل المثــــــال، بــــــدعم أعــــــداء العثمــــــاني؈ن ࢭــــــي 
جنــوب الأناضــول، وســاعدت الأســر المعارضــة الحاكمــة لــدول الشــمال، 
وتحالفـــــــت مـــــــع الكفـــــــار ضـــــــد المجاهـــــــدين ࢭـــــــي ســـــــبيل الله. وقـــــــد هـــــــددت 
التــــــــوغلات العســــــــكرية المتكــــــــررة للمماليــــــــك ࢭــــــــي الأناضــــــــول عڴــــــــى طــــــــول 

يـــة، فضـــلًا عـــن تـــدخلهم ࢭـــي الشـــئون السياســـية لدولــــة الحـــدود الجنوب
ذي القدر الحدودية، سلامة استانبول محور الإم؄راطورية. علاوة عڴى 
ذلـــك، رفـــض المماليـــك الاع؅ـــراف بارتفـــاع مركـــز إم؄راطوريـــة الشـــمال ࢭـــي 
العــالم ال؅ركـــو إســلامي بعـــد فـــتح اســتانبول. نفـــس الشــكل مـــن الصـــراع 

                                                            (49) Tansel, Selim, pp. 101-7. (٥٠) :عن كل ما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية انظر  Ibid. p. 193; and David Ayalon, Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom (London, 1956) 
 Seyfi Celebi, L'Ouvrage de Seyfi Celebi, trans. Joseph  يوي انظر:وعن الاق؅راح الآس

Matuz (Paris, 1968), pp. 19-25. 
 .Hess, The Ottoman Seaborne Empire', p. 1911  وعن خطط سليم بعد فتح مصر انظر:

لقـــــة بإخفــــاق المماليــــك ࢭــــي ٮڈنئــــة محمـــــد ظهــــر أيضًــــا ࢭــــي المنازعــــات المتع
م، فضـــلًا ١٤٦١) ســـنة Trabzonالفـــاتح بالاســـتيلاء عڴـــى طراب؈ـــقون (

عــــــــن مصــــــــاعب بــــــــ؈ن الإم؄راطــــــــوريت؈ن تتعلــــــــق بمســــــــاعدات العثمــــــــاني؈ن 
للحجــاج، ومشــاكل تشــتمل عڴــى العلاقــات الدبلوماســية العثمانيــة مــع 

صــــــاعدت الــــــدول الإســــــلامية ࢭــــــي الهنــــــد، وأخ؈ــــــرًا بســــــبب الحــــــرب الۘــــــܣ ت
تـــدريجيًا مـــن قبـــل العثمـــاني؈ن وموقـــف دولـــْڈم فيمـــا يتصـــل بالمماليـــك. 
كـــل هـــذه الأمـــور ࢭـــي النصـــوص العثمانيـــة تعكـــس الصـــراع مـــع المماليـــك 
من أجل التفوق داخل المجتمع السياسۜܣ المسلم بعد فـتح العثمـاني؈ن 

  )٥١(م.١٤٥٣لاستانبول سنة 
دة لفهــــم مــــع ذلــــك فــــإن نقــــاط الخــــلاف تلــــك، تعــــد المفــــاتيح الوحيــــ

الأهميــة الكب؈ــرة لنمــو العثمــاني؈ن الهائــل داخــل العــالم الإســلامي عقــب 
  م. ١٥١٤فوزهم ࢭي جالديران سنة 

وعڴـــى الصـــعيد الإم؄ريـــاڲي، وضـــع العثمـــانيون ࢭـــي تقـــديرهم الحاجـــة 
إڲى شرعية سياسية جديدة من شـأٰڈا أن تعطـى لهـم السـلطة الكافيـة 

قد أثبتت الحـروب المسـتمرة ضـد لحكم دولة مسلمة كب؈رة ومعقدة. و 
الجماعـــــــــــات ال؅ركمانيـــــــــــة وغ؈رهـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــدول الإســـــــــــلامية، أن مكانـــــــــــة 
الفتوحـــات الحدوديـــة لـــم تعـــد قـــادرة عڴـــى ضـــمان الاســـتقرار السياســـۜܣ 
للدولـــــة العثمانيـــــة. وبحلـــــول القـــــرن الســـــادس عشـــــر قـــــادت ديناميكيـــــة 

لامية التوسعات العثمانية إڲى صـراعات كث؈ـرة مـع الأسـر الحاكمـة الإسـ
الأخـــــرى، ممـــــا يجعلنـــــا نتســـــاءل، إڲـــــى أي مـــــن ألـــــوان الطيـــــف السياســـــۜܣ 
الإســـــــلامي انتمـــــــܢ العثمـــــــانيون. ولتتناســـــــب قـــــــوٮڈم الجديـــــــدة مـــــــع مبـــــــدأ 
تنظيمــܣ جديــد، ســڥى ورثــة عثمــان إڲــى مركــز أك؆ــر عالميــة داخــل العــالم 
الإســلامي، يفــوق مســ؈رٮڈم كمحــارب؈ن. فكــان تــورطهم ࢭــي حــرب الألقــاب 

كــاـن ســــليم قـــد اتخــــذ لقـــب خليفــــة بعـــد فتحــــه لمصــــر، ومســـألة مــــا إذا 
قـــرارًا اتخـــذه العثمـــانيون لتـــوڲى القيـــادة السياســـية للمجتمـــع الإســـلامي 
بأكملـــه. ومنـــذ أن قامـــت الوحـــدة السياســـية العثمانيـــة بالاعتمـــاد عڴـــى 
المشـــــاعر التاريخيـــــة المتجـــــذرة بـــــ؈ن المســـــلم؈ن مـــــن أجـــــل وحـــــدة المجتمـــــع 

ى الاعتمــــاد عڴـــــى رمــــز تلـــــك الوحـــــدة الإســــلامي، ســـــڥى أتــــراك الشـــــمال إڲـــــ

  Tansel, Bayezit, pp. 93-100  م ࢭي:١٥١٢تلخيص للعداء المملوكي العثماني حۘܢ توڲى سليم عام  (٥١)                                                            
 .Ibn Iyas, Histoire de Mamlouks Circassiens 872-906, trans. Gaston Wiet (2 vols., Cairo, I945), vol. II, pp. 201-I I, 234-5, 240-8, 265, 28o, 302-3, 357  وثائق تصاعد العداء المملوكي للعثماني؈ن ࢭي:

 I. H. Uzuncarsili, 'Memluk Sultanlari yanina iltica etmis  إبراز استخدام مصر من قبل السياسي؈ن العثماني؈ن ࢭي:
olan Osmanli Hanedanina mensup Sehzadeler', Belletin, vol. xvii/68 (Oct. I953), pp. 519-35. 

 .Gelibfltili Mustafa 'All, 'Kiinh-ul ahbar', Istanbul Univ. Library TY 5959, Iv, fo. 140a  معلومات عن العلاقات العثمانية مع الهند كسبب لحدة التوتر ࢭي:
  حول أسباب العداء العثماني المملوكي المتعلق بمسألة الألقاب الإم؄ريالية:

'Asikpasazade, pp. 200-34, 
 Halil Inalcik, 'Padisah', IA, ix, pp. 49I-5  ولتحليل هذه المسألة انظر:
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

العالمية: حماية الأماكن المقدسة، والدفاع عـن الحـج، ودعـم مؤسسـة 
    )٥٢(الخلافة أيًا كان شكلها.

ࢭــــي مجتمــــع كـــاـن العنصــــر الأيــــديولوڊي هــــو المكــــون الأســــمܢ، أصــــبح 
ارتقــاء الســلطان العثمــاني لمركــز مــن يحمــܢ الإســلام الســۚܣ تعزيــزًا هــائلًا 

ة. وخـــــلال الســـــنوات التاليـــــة ســـــتعمل الهيئـــــة الدينيـــــة للدولـــــة العثمانيـــــ
الســـــنية عڴـــــى نشـــــر اح؅ـــــرام الدولـــــة العثمانيـــــة ࢭـــــي كـــــل ركـــــن مـــــن أركــــاـن 
العــــــالم الإســــــلامي. بينمــــــا ســــــتعمل هيئــــــة العلمــــــاء عڴــــــى دعــــــم الســــــلطة 
العثمانية، لأن السلطان يعمل عڴـى حمايـة مؤسسـات المجتمـع، لـذلك 

حركــــاـت التمـــــرد ضـــــد نظـــــام كــــاـن قـــــادة الإســـــلام الســـــۚܣ أيضًـــــا يـــــدينون 
اســتانبول، منــذ أن أصــبحت الثــورة داخــل الإطــار الإســلامي والطائفيــة 
الدينيــــة يعمـــــلان معًــــا. إن الســـــيطرة عڴــــى الأراعـــــۜܣ المأهولــــة بالمســـــلم؈ن 
الســــــنة ثــــــم الانخــــــراط النــــــاجح ࢭــــــي الحــــــرب المقدســــــة ࢭــــــي ســــــبيل وضــــــع 
المجتمــــــع العثمــــــاني، أصــــــبحا داخــــــل الإطــــــار أك؆ــــــر مــــــن أي وقــــــت مغــــــۜܢ 

حــت التــأث؈ر المســتقر للثقافــة الإســلامية الۘــܣ تــم إحياؤهــا دون منــازع. وت
وࢭــي هــذا المجــال كاــن نقــل العلمــاء مــن القــاهرة إڲــى اســتانبول بعــد فــتح 
مصر يرمز إڲى الشكل الديۚܣ والاجتمـاڤي الٔڈـائي للدولـة العثمانيـة الۘـܣ 
أصـــــــــبح أغلبيـــــــــة ســـــــــكاٰڈا مـــــــــن المســـــــــلم؈ن. وأخ؈ـــــــــرًا أدى حكـــــــــم الأمـــــــــاكن 

ة للمســــــــيحي؈ن والٕڈــــــــود إڲــــــــى زيــــــــادة الســــــــيطرة العثمانيــــــــة عڴــــــــى المقدســــــــ
المجتمعــات المشــمولة بالحمايــة، الۘــܣ قــام الســلاط؈ن بالفعــل بتنظيمهــا 
داخــل الأطــر الإداريــة المقتبســة مــن الإم؄راطوريــات الســابقة ࢭــي الشــرق 

  )٥٣(الأوسط.

 Cutb ed-Din, Geschichte der Stadt Mekka und ihres  عن أهمية الأماكن المقدسة انظر: (٥٢)                                                            
Tempels, ed. Ferdinand Wustenfeld in Die Chroniken der Stadt Mekka (4 vols., Leipzig, I858-61), vol. III, p. 278; and Ibn Iyas, Journal, vol. I, pp. 356-7, 371-4, 401-2. 

 Tansel, Selim, pp. 210-I7  دراسة مشكلة لقب الخلافة ࢭي:
 H. A. R. Gibb, 'The Heritage of Islam in the Modern World  عن الوحدة السياسية ࢭي المجتمع الإسلامي انظر:

(I)', International Journal of Middle East Studies, vol. I/I (January 1970), pp. 3-17. 
 Halil Inalclk, 'Les peuples de l'Europe du sud-est et leur  عن انعكاسات السياسة الدينية لسليم ࢭي جميع أنحاء العالم:

ro1e dans l'histoire: l'empire ottoman', in Editions de l'Academie Bulgare des Sciences, vol. iii (Sofia, I969), pp. 88-94. (٥٣)  :مثالًا لموقف رجال الدين نحو وصول العثماني؈ن ࢭي  Henri Laoust, Les Gouverneurs de Damas (Damas, I952), pp. I37, I43-7, I54-9. 
Tansel, Selim, pp. 159-60  وعن إجراءات سليم ࢭي القدس بشأن غ؈ر المسلم؈ن انظر:  .  

 .Stanford J. Shaw, 'The Ottoman View of the Balkans', in The Balkans in Transition, ed. C. and B. Jelavich (Berkeley, California, I963), p. 67  وعن مركز مصر ࢭي التاريخ الاجتماڤي لأوروبا العثمانية انظر:

إذا كـاـن التوســع الإم؄ريــاڲي مــن الســهولة بمكــان عــن طريــق التقــدم 
ق الۘــــــܣ يكــــــون فٕڈــــــا التنظــــــيم الاجتمــــــاڤي للأقــــــاليم الجديــــــدة ࢭــــــي المنــــــاط

مشــــا٭ڈًا بشــــكل معقــــول لبنيــــة الفتوحــــات، وحيــــث يمكــــن التغلــــب عڴــــى 
مشــــاكل الحكــــم، يكــــون بعــــد ذلـــــك فقــــط التوحيــــد العثمــــاني للأراعـــــۜܣ 
العربية مماثلًا لذلك النمو. بعد قرون من خ؄رة الأسـر الحاكمـة ال؅ركـو 

ل الخصــيب ࢭــي ذلــك الوقــت لســيطرة إســلامية ࢭــي الحكــم، خضــع الهــلا
طبقـــــــة حاكمـــــــة تركـــــــو إســـــــلامية أخـــــــرى، لـــــــم يكـــــــن هـــــــدفها هـــــــو زعزعـــــــة 
التنظيم الاجتماڤي الإسـلامي للأراعـۜܣ العربيـة، ولكـن مـن أجـل تنظـيم 
الشـــعوب الخاضـــعة تحـــت مؤسســـات الإدارة العثمانيـــة الأك؆ـــر فاعليـــة. 

ة اجتماعيـــة وبالتــاڲي فــإن الاســتيلاء عڴـــى المجــال المملــوكي لـــم يقــدم بنيــ
معاديـــــة للمجتمـــــع الإســـــلامي الحضـــــري، بـــــل إن أثـــــر التـــــدخل العثمـــــاني 
أســـــفر عـــــن درجـــــة أك؄ـــــر مـــــن الاســـــتقرار الطـــــائفي، كمـــــا طبقـــــت الدولـــــة 
العثمانيـــة الممارســـات الإداريـــة الموروثـــة عـــن الأســـر الحاكمـــة الإســـلامية 
الســــابقة وعــــن الإم؄راطوريــــة الب؈قنطيــــة عڴــــى منطقــــة العــــالم الإســــلامي 

تراجعـــت ٭ڈـــا الخ؄ـــرة الاجتماعيـــة. وقـــد أكـــد المؤرخـــون العثمـــانيون الۘـــܣ 
عڴى هذا التطور الخاص بالإم؄راطورية مـن خـلال إطـلاق لقـب المشـرع 
(القــــــانوني) عڴــــــى ســــــليمان، وهــــــو الســــــلطان الــــــذي خلــــــف ســــــليم ســــــنة 

  )٥٤(م.١٥٢٠
ولأن عمليــة دراســة التــاريخ الاقتصــادي العثمــاني تعــد ࢭــي مراحلهــا 

الصــــــــعب قيــــــــاس النتــــــــائج الم؅رتبــــــــة عڴــــــــى الانتصــــــــار الأوڲــــــــى، يكــــــــون مــــــــن 
العثمـــاني. فمـــع إرســـاء الحكـــم العثمـــاني ࢭـــي مصـــر، وقعـــت آخـــر الطـــرق 
التجارية الرئيسية الواقعة ببلاد الشام ࢭي أيدي العثماني؈ن، مما أتـاح 
لهـــم فرصـــة إضـــافية لفـــرض ضـــريبة عڴـــى التجـــارة الۘـــܣ تمـــر ع؄ـــر مـــوانئ 

إضــــــافة ضــــــخمة للاقتصــــــاد الهــــــلال الخصــــــيب. مــــــع ذلــــــك قــــــدم الفــــــتح 
الداخڴي للإم؄راطورية بنفس قدر أهمية الأساس الزراڤي الذي تعتمـد 
عليــــــــه. فبمجــــــــرد اســــــــتقرار المســــــــئول؈ن العثمــــــــاني؈ن وتســــــــجيل الأراعــــــــۜܣ 
الســـورية والمصـــرية، ســـجلت الأرقـــام الۘـــܣ تـــم دراســـْڈا زيـــادة ࢭـــي الإنتـــاج 

ن يكــــــون الزراڤــــــي، وبالتــــــاڲي زيــــــادة ࢭــــــي العائــــــد الضــــــريۗܣ، الــــــذي يجــــــب أ
وبـــــنفس  )٥٥(شـــــاملًا جميـــــع الأراعـــــۜܣ القديمـــــة للإم؄راطوريـــــة المملوكيـــــة.

كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال ࢭـــــــي منـــــــاطق أخـــــــرى كث؈ـــــــرة، يعـــــــد التـــــــاريخ الاجتمـــــــاڤي للدولـــــــة  (٥٤)                                                            
العثمانيـــــــــة مجـــــــــرد بدايـــــــــة، مـــــــــع ذلـــــــــك بالنســـــــــبة للأهـــــــــداف الداخليـــــــــة للدولـــــــــة 

 Omer Lutfi Barkan, Osmanli Imparatorlugunda Zirai  م) ࢭي: ١٥٢٤العثمانية ࢭي مصر انظر: قانون نامه مصر (
Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari (one vol. to date, Istanbul, 1945- ), vol. I, pp. 360-8. 

 Gabriel Baer, 'The Administrative, Economic and Social  وقد تم تناول المسألة الهامة المتمثلة ࢭي التنظيم النقابي ࢭي:
Functions of Turkish Guilds', International Journal of Middle East Studies, vol. I/i (Jan. 1970), pp. 49-50. (٥٥) :تم استخدام الأرقام البندقية والوثائق المالية العثمانية من قبل  Godinho, ' viragem ', pp. I41-4, 

 Stanford J. Shaw, The Financial and Administrative  ثمانية للأراعۜܣ المفتتحة: وقد دعمت استنتاجات جودٰڈو دراست؈ن للمصادر الع
Organization and Development of Ottoman Egypt (Princeton, New Jersey, 1962), pp. 283-312; and Goyunc, Mardin, pp. 125- 40. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

الدرجة من الأهمية مـن الناحيـة الاقتصـادية، كاـن بإمكـان العثمـاني؈ن 
أن يــــــدمجوا بســــــهولة المــــــوارد الإضــــــافية الزراعيــــــة والتجاريــــــة الخاصــــــة 
بـــــالجنوب ࢭــــــي الاقتصــــــاد الإم؄ريـــــاڲي، مــــــن خــــــلال ســـــيطرٮڈم عڴــــــى شــــــرࢮي 

ففـي عصـر ب؈روقراطيـة المـدن والجيـوش النظاميـة  )٥٦(توسـط.البحـر الم
وعمليـــات الحصـــار، عملـــت المســـاهمة الاقتصـــادية الكب؈ـــرة الۘـــܣ ترتبـــت 
عڴــــــــى هزيمــــــــة الدولــــــــة المملوكيــــــــة عڴــــــــى تــــــــدعيم التوســــــــعات العســــــــكرية 

  العثمانية خلال ما تبقى من القرن السادس عشر. 
  

ي القــــرن الخــــامس كـــاـن الالتقــــاء الإم؄ريــــاڲي ࢭــــي مصــــر، والــــذي بــــدأ ࢭــــ
عشر، قـد بـدأ يأخـذ مجـراه ࢭـي الربـع الأول مـن القـرن السـادس عشـر، 
تاركًــــاـ الإم؄راطوريـــــات الغربيـــــة لا الشـــــرقية مســـــئولة عـــــن هـــــذه المنطقـــــة 

. فقــــــد ســــــيطرت الإم؄راطوريــــــة المركزيــــــة ال؅ركــــــو إســــــلامية ةالإســــــ؅راتيجي
والۘــــــــܣ مقرهــــــــا اســــــــتانبول عڴــــــــى الهــــــــلال الخصــــــــيب. مزيــــــــدًا مــــــــن النمــــــــو 

م؄ريــاڲي يعتمــد الآن عڴــى نوايــا الطبقــة الحاكمــة العثمانيــة وعڴــى نــوع الإ 
العلاقــــــــــات القائمــــــــــة بــــــــــ؈ن الدولــــــــــة العثمانيــــــــــة الموســــــــــعة حــــــــــديثًا وبــــــــــ؈ن 

  منافسٕڈا القريب؈ن. 
إذا كانــت نتــائج المنافســة المصــرية ۂــي تمركــز العلاقــات السياســية 
داخـــــــــل المنـــــــــاطق الغربيـــــــــة للعـــــــــالم الإســـــــــلامي والۘـــــــــܣ كانـــــــــت ࢭـــــــــي صـــــــــالح 
العثماني؈ن، فإن تـاريخ السياسـة الداخليـة ࢭـي أوروبـا تحـرك ࢭـي الاتجـاه 
المعـاكس. ففــي الربــع الأول مــن القــرن الســادس عشــر تضــمنت خريطــة 
العــــالم المســــيڍي الغربــــي مجموعــــة مذهلــــة مــــن الــــدول التنافســــية الۘــــܣ 
تمتلك أشكالًا مختلفة من الحكم. وعڴى الرغم من أن التطور اللاحـق 

الأوروبيـــة مـــن شـــأنه أن ينـــتج تنظيمـــات سياســـية أك؆ـــر  للـــدول القوميـــة
قــــــوة مــــــن الإم؄راطوريــــــة العثمانيــــــة، إلا أن الصــــــراع داخــــــل وفيمــــــا بــــــ؈ن 
الــــدول الأوروبيــــة المتطــــورة ࢭــــي القــــرن الســــادس عشــــر أدى إڲــــى تضــــاؤل 
قدرٮڈا عڴى المنافسة مع العثماني؈ن. فعڴى سبيل المثـال، حـدث العـداء 

) بمســــــاعدة مباشــــــرة مــــــن الجّڈــــــة Valoisبــــــ؈ن هابســــــبورج وفــــــالويس(
العثمانيــة ࢭــي البلقــان وشــمال أفريقيــا. وࢭــي حــ؈ن حكــم ســليمان المشــرع 
كتلــة موحــدة مــن الأراعــۜܣ الإســلامية عڴــى طــول الحــدود المســيحية مــن 

الرائـد  – )Charles Vطـرابلس إڲـى ٰڈـر الـدانوب، أمـر شـارل الخـامس(
ســـا، الـــذي بـــالهجوم عڴـــى حـــاكم فرن –ࢭـــي مجـــال الحـــرب ضـــد الإســـلام 

م، أنشــــــــأ ١٥٢٥عنــــــــدما هُــــــــزم مــــــــن قبــــــــل الجــــــــيش الهابســــــــبورڊى ســــــــنة 

                                                                                              
ية بعـــد فـــتح وقـــد عكســـت أيضًـــا مصـــادر غ؈ـــر إســـلامية تحســـن ࢭـــي الشـــئون الاقتصـــاد

 Bernard Lewis, 'A Jewish Source on Damascus just after  مصر: 
the Ottoman Conquest', BSOAS, vol. x/I (I939-42), pp. 179 - 84. (56) Shaw, Financial, pp. 272-9, 283, 305-7, 3I3-15, 332-5. 

 .Matrakci Nasuh, 'Dastan-i Sultan Suleyman', TKS R. I286, fos. 54b-55b; Selaniki Mustafa Efendi, Tdrih-i Selaniki (Istanbul, I864), p. 100; and Lutfi Gucer, Osmanli Imparatorlugunda Hububat Meselesi ve Hububattan alinan Vergiler (Istanbul, I964), pp. 32-6  مصر: هناك الكث؈ر من الوثائق عن أهمية الطريق البحري من استانبول إڲى

تحــــــالف مــــــع العثمــــــاني؈ن وشــــــجع الســــــلطان عڴــــــى الهجــــــوم عڴــــــى الجــــــزء 
وبالمثـــل وجـــد العثمـــانيون أنـــه  )٥٧(الشـــرࢮي مـــن إم؄راطوريـــة هابســـبورج.

مــن الســهل كســر التحــالف الإســباني البنــدࢮى المبۚــܢ عڴــى أســاس خــوف 
فضـــــلًا عـــــن المصـــــلحة الإيطاليـــــة ࢭـــــي تجـــــارة البندقيـــــة مـــــن هابســـــبورج، 

وبالضــــــــــــبط كمــــــــــــا قامــــــــــــت الــــــــــــدول الأوروبيــــــــــــة باســــــــــــتغلال  )٥٨(الشــــــــــــرق.
الانقســامات داخـــل الإم؄راطوريــة العثمانيـــة ࢭــي القـــرن الخــامس عشـــر، 
شــــــهد مطلــــــع القــــــرن الســــــادس عشــــــر الأتــــــراك وهــــــم يقلبــــــون السياســــــة 

  )٥٩(م.الدولية فضلًا عن المنافع الإم؄ريالية الك؄رى لصالح أنفسه
كـاـن مـــن الممكــن أن تـــوفر الخلفيــة المســـيحية المشــ؅ركة للأوروبيـــ؈ن 
أساسًــا للوحــدة الغربيــة ࢭــي مواجهــة توســع الإم؄راطوريــة العثمانيــة. إلا 
أن تـــاريخ القـــرن الخـــامس عشـــر قـــد شـــهد تراجعـــاً لمؤسســـة واحـــدة ۂـــي 
البابويـــــة، والۘـــــܣ كانـــــت تعـــــد الأك؆ـــــر تمثـــــيلًا للتماســـــك الـــــديۚܣ الأوروبـــــي. 

ة عڴى ذلك، واجهت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية مستقبل غ؈ر علاو 
مســـتقر، حيـــث عمـــل المتمـــردون دينيًـــا ࢭـــي الشـــمال عڴـــى تقـــويض المركـــز 
العالمܣ للبابوية مـن داخـل العـالم المسـيڍي. بالتـاڲي أدى فـتح مصـر إڲـى 
وقـــوع المجتمـــع الإســـلامي الكلاســـيكي بثقلـــه تحـــت الســـيطرة العثمانيـــة، 

ام قـــــــام مـــــــارتن لـــــــوثر بتعليـــــــق أطروحاتـــــــه الخمســـــــة وخـــــــلال نفـــــــس العـــــــ
). وحــ؈ن تحركــت Wittenbergوالتســع؈ن عڴــى بــاب كنيســة ويتن؄ــرج (

أوروبا نحو حـرب دينيـة داخليـة واسـعة النطـاق تنطـوي عڴـى مجموعـة 
كب؈ــرة مـــن الأشــكال الثقافيـــة الجديــدة، لـــم يشــهد العـــالم الإســـلامي أي 

عــن الطائفيـــة ࢭــي الدولـــة تطــور مماثــل. لقـــد تــم القضـــاء عڴــى أي تعب؈ـــر 
العثمانيـــة خـــلال القـــرن الســـادس عشـــر، وظلـــت تقتصـــر عڴـــى المنـــاطق 
الۘــܣ ســادت ٭ڈــا الثقافــة الفارســية، أو تراجعــت إڲــى منــاطق بعيــدة عــن 
نطاق الأراعۜܣ السنية. لم يكن التشـيع بـ؈ن المسـلم؈ن ال؅ـرك جـزءًا مـن 

نــه وجــد أي تغي؈ــر اقتصــادي واســع النطــاق ࢭــي المنــاطق الحضــرية، إلا أ
معتنقيــــــــــــه بــــــــــــ؈ن الطبقــــــــــــات الــــــــــــدنيا فضــــــــــــلًا عــــــــــــن القــــــــــــروي؈ن والفئــــــــــــات 
الاجتماعيـــــة المتـــــأثرة بالنظـــــام القبڴـــــي. لقـــــد أدى اتفـــــاق ديۚـــــܣ عـــــام بـــــ؈ن 
النخبـــــة الإســـــلامية ࢭـــــي المنـــــاطق الحضـــــرية وبـــــ؈ن الســـــلالات العســـــكرية 
ال؅ركيــــــة الحاكمــــــة إڲــــــى تكــــــرار التوســــــع الموحــــــد للإســــــلام أمــــــام الكفــــــار، 

يحــدث شــمال حــدود الحــرب إڲــى حــرب دينيــة ࢭــي جميــع وتحــول مــا كاــن 
أنحـــاء العـــالم تحـــت التوجيـــه العثمـــاني، ࢭـــي الوقـــت الـــذي انقســـم فيـــه 

عـــن العلاقـــة بـــ؈ن فـــتح مصـــر وتطـــوير البحريـــة العثمانيـــة واســـتغلال التنـــافس  (٥٧)                                                            
 ,Kemal Pachazadeh, Histoire de la Campagne de Mohacz  م انظر: ١٥٢٦ب؈ن هابسبورج وفالويس والانتصار عڴى المجري؈ن سنة 

trans. M. Pavet de Courteille (Paris, I859), pp. 7-I9, 24-6. (58) Braudel, La Mediterranee, vol. II, pp. 377-82, 415-17.  (٥٩)  عڴــــى الــــرغم مــــن ذلــــك أكــــد المؤرخــــون الأوروبيــــون عڴــــى محدوديــــة التوســــعات
 H. G. Koenigsberger and G. L. Mosse, Europe in the  العثمانية:

Sixteenth Century (New York, 1968), pp. 174- 96. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

الحكـــــام الأوروبيـــــون والفئـــــات الحضـــــرية عڴـــــى أنفســـــهم حـــــول القضـــــايا 
  )٦٠(الدينية الرئيسية.

بينمــا عمــل العثمــانيون عڴــى ترســيخ الاســتقرار الاجتمــاڤي المطلــوب 
ســــلم، عملــــوا ࢭــــي الوقــــت ذاتــــه عڴــــى ضــــمان تــــدفق مــــن قبــــل المجتمــــع الم

الكفــاءات إڲــى المســتويات العليــا لهيكـــل الإم؄راطوريــة عــن طريــق تعبئـــة 
رجــــــــال الحــــــــدود، كمــــــــا حصــــــــل الســــــــلاط؈ن عڴــــــــى ولاء المجتمعــــــــات غ؈ــــــــر 

) ٦١(المســــلمة والشــــعوب الواقعــــة عڴــــى الحــــدود. ومــــن خــــلال نظــــام الملــــة

سياســية للإم؄راطوريــة الهيمنــة ال -ولــو عڴــى مضــض-قَبِــل أهــل الكتــاب 
الإسلامية ࢭي مقابل الحماية العثمانية. وكما نمت الوحدة الاجتماعيـة 
ࢭـي الشــرق الأوســط ࢭــي ظــل قـانون جعــل الســلاط؈ن المســلم؈ن يتعــاونون 
مـــــع القـــــادة الـــــديني؈ن غ؈ـــــر المســـــلم؈ن، دفعـــــت أوروبـــــا إڲـــــى الأمـــــام حركـــــة 

إن تـأث؈ر  واسعة زعزعـت نطاقاٮڈـا الوسـطى وهـامش نظامهـا الاجتمـاڤي.
هـــــــذه الاختلافـــــــات عڴـــــــى تـــــــاريخ الحـــــــدود العثمانيـــــــة الأوروبيـــــــة ۂـــــــي ذات 
محـــورين، أولهمـــا، وجـــد الســـلاط؈ن العثمـــاني؈ن أنـــه مـــن الســـهل تحويـــل 
طاقــات إم؄راطــوريْڈم إڲــى الخــارج خــلال القــرن الســادس عشــر، عنــدما 
كانـــــت الـــــدول الأوروبيـــــة ࢭـــــي نفـــــس تلـــــك الف؅ـــــرة لا يمكٔڈـــــا الاعتمـــــاد عڴـــــى 

الصــــليبية لحــــل التناقضــــات العميقــــة المتولــــدة مــــن الحركـــاـت الحـــروب 
الاجتماعيـــة الجديـــدة. لـــذا فـــإن زعمـــاء أوروبـــا واجهـــوا صـــعوبات كب؈ـــرة 
للحفاظ عڴى سياسات إم؄ريالية متناغمة، لأن السلطات الحاكمة قـد 

أنــــــه مــــــن  -كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة للهابســــــبورج النمســــــاوية-وجــــــدت 
ماعيــة متنازعــة تتفــق ࢭــي القضــايا المســتحيل الحصــول عڴــى فئــات اجت

الرئيســــية ماعــــدا ࢭــــي الظــــروف غ؈ــــر الطبيعيــــة. ثانيًــــا، كـــاـن العثمـــــانيون 
قــــــادرين عڴـــــــى إدمـــــــاج ســــــكان الحـــــــدود وغ؈ـــــــر المســــــلم؈ن القـــــــاطن؈ن عڴـــــــى 

) Bogomilsالحــــــــــــــدود ࢭــــــــــــــي البلقــــــــــــــان، مــــــــــــــن الألبــــــــــــــان والبوجوميــــــــــــــل (
اد والمســــيحي؈ن الأرثــــوذكس، بينمــــا عملــــت الــــدول المســــيحية عڴــــى امتــــد

البحــر المتوســط عڴــى طــرد الٕڈــود والمســلم؈ن والمســيحي؈ن المبتدعــة. إن 
العديــد مــن أولئــك الــذين تــم اســتبعادهم مــن مجتمــع الغــرب الأوروبــي 
ســاعدوا العثمــاني؈ن عنــدما قــاموا فقــط بإظهــار كيــف اســتفادت أســرة 

ة العثمـــــاني؈ن الاســـــتفادة مـــــن الصـــــعوبات الدينيـــــة كمثـــــال عڴـــــى كيفيـــــة محاولـــــ (٦٠)                                                            
 Andrew C. Hess, 'The Moriscos: An Ottoman Fifth Column  الأوروبية انظر: 

in Sixteenth Century Spain', The American Historical Review, vol. LXXIV/I (Oct. 1968), pp. I-25; for Eastern Europe consult S. A. Fischer-Galati, Ottoman 
Imperialism and German Protestantism, 1521- I555 (Cambridge, Mass., 1959), pp. 38-56. 
وعــن كيفيــة اتســاع نطــاق الحــرب عڴــى أســس دينيــة بــ؈ن العثمــاني؈ن والأيب؈ــري؈ن حۘــܢ 

 C. R. Boxer, 'Portuguese and Spanish Projects for the  جنوب شرق آسيا انظر:
Conquest of Southeast Asia 1580-1600', Journal of Asian History, vol. III /2 (1969), pp. 118 - 36. (٦١)  :تم وصف استخدام هذا المصطلح ࢭي التاريخ العثماني عن طريق  H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the 
West: volume I, Islamic Society in the Eighteenth Century (vol. I in 2 parts to date, 1950-7), vol. 1/2, pp. 207-61. 

حاكمــــــــة تركــــــــو إســــــــلامية مــــــــن الجانــــــــب الســــــــلۗܣ للحركـــــــاـت الاجتماعيــــــــة 
    )٦٢(الغربية.

أخـــرى ࢭـــي المجـــال الاقتصـــادي، لا نعـــرف إلا القليـــل جـــدًا عـــن مـــرة 
العائــــد النســــۗܣ للتوســــع الإم؄ريــــاڲي لــــدول البحــــر المتوســــط ࢭــــي النصـــــف 
الأول من القرن السادس عشر. فكلا الخصـم؈ن الرئيسـي؈ن ࢭـي الحـرب 

أضـــافا أرضًـــا  -هابســـبورج والعثمـــاني؈ن-العالميـــة للقـــرن الســـادس عشـــر 
الوقـــــــت الـــــــذي شـــــــهد فيـــــــه تـــــــاريخ الحـــــــدود  واســـــــعة لإم؄راطوريْڈمـــــــا ࢭـــــــي

اختلافًـــا واســـعًا. وعمـــا إذا كانـــت قـــد زادت تلـــك الإضـــافات بشـــكل كب؈ـــر 
مــن القــوة الماليــة لكــلا الإم؄راطــوريت؈ن أم لا، توقــف ذلــك عڴــى الدرجــة 
الۘــــــܣ تــــــم ٭ڈــــــا دمــــــج الأراعــــــۜܣ الجديـــــــدة اقتصــــــاديًا ࢭــــــي إطــــــار كــــــل دولـــــــة. 

الاقتصــادية خــلال القــرن  فبالنســبة لإســبانيا، الۘــܣ اســتمرت مشــاكلها
السادس عشر، لعب عائد استغلال العالم الجديـد دورًا صـغ؈رًا جـدًا 
ࢭي سياسات شارل الخامس، حيث بلغ ࢭي المتوسط من مائۘܣ ألف إڲى 

م، أمــــا عـــــن التحـــــويلات ١٥٥٠ثلاثمائــــة ألـــــف دوكـــــة ســــنويًا حۘـــــܢ ســـــنة 
راعــــۜܣ الماليــــة الســــنوية إڲــــى اســــتانبول مــــن الســــيطرة العثمانيــــة عڴــــى الأ 

)، Sanutoم، وفقًـــــا للمـــــؤرخ البنـــــدࢮى ســـــانوتو (١٥٢٥المملوكيـــــة ســـــنة 
بـــــدأت بحـــــواڲي أربعمائـــــة ألـــــف دوكـــــة وارتفعـــــت بشـــــكل كب؈ـــــر كمـــــا أثبـــــت 

) ࢭـي دراسـته لـلإدارة العثمانيـة Stanford J. Shawسـتانفورد شـو (
ࢭــي مصــر. وعــلاوة عڴــى ذلــك، كاــن غــزو وتنظــيم العــالم الجديــد لــه تــأث؈ر 

ࢭــــــي التــــــاريخ الاقتصــــــادي للبحــــــر المتوســــــط، واســــــت؇قاف  الطــــــرد المركــــــزي 
اســــبانيا للمــــوارد الأيب؈ريــــة مــــن خــــلال إنشــــاء حــــدود أخــــرى بعيــــدة وغ؈ــــر 
محمية. ومن ناحية أخرى لم يتعامل العثمانيون ࢭـي سـوريا ومصـر مـع 
مســــــافات كب؈ــــــرة مماثلــــــة، أو مــــــع مشــــــكل تنظيميــــــة مثــــــل الۘــــــܣ واجهــــــت 

ورثـــــوا بنيـــــة تحتيـــــة اقتصـــــادية الأســـــبان ࢭـــــي العـــــالم الجديـــــد، بـــــل إٰڈـــــم 
وبالمثـــل بلغـــت أهميـــة  )٦٣(قائمـــة بالفعـــل ســـرعان مـــا قـــاموا باســـتغلالها.

 .Franz Babinger, Mahomet II, le conquerant et son temps (1432-1481) (Paris, 1954), pp. 130-1  عن استيعاب المسيحي؈ن الأرثوذكس انظر: (٦٢)                                                            
 Halil Inalclk, 'Arnawutlulk', EI2,vol. I, pp. 65I-8  مناقشة الحالة الألبانية ࢭي:

  Branislav Djurdjev, 'Bosna', EI2, vol. I, pp. I261-75  عن الفتح العثماني وضم البوسنة والهرسك انظر:
  Hess, 'Moriscos', pp. 1-25  عن الأسبان المسلمون وتأث؈رهم عڴى السياسة ࢭي البحر المتوسط انظر:

 E. J. Hamilton, American Treasure and the Price  فيما يتصل بالوضع الماڲي للمغامرات الإم؄ريالية الإسبانية انظر:  (٦٣)  P. Grunebaum-Ballin, Joseph Naci duc de Naxos (Paris, I968)  انظر: عن نشاط لاجئܣ أيب؈ريا من الٕڈود المؤثرين
Revolution in Spain, 1501-1650 (Cambridge, Mass., I934), pp. 32-4, provides the economic data; Elliot, Imperial Spain, pp. I79-204, 281- 316. 
عــــــن العواقــــــب الاقتصــــــادية الم؅رتبــــــة عڴــــــى حــــــرب السياســــــة الإســــــبانية عڴــــــى الحــــــدود 

 Geoffrey Parker,' Spain, Her Enemies and the  الشمالية ࢭي البحر المتوسط انظر: 
Netherlands, I559-I648 ', Past and Present, no. 49 (Nov., 1970), pp. 72-95. 
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 ٢٠١٣ سبتمبر – الواحد والعشرونالعدد  – السنة السادسة

الاقتصـــاد العثمـــاني مــــن خـــلال العلاقـــات بــــ؈ن الإم؄راطوريـــة والولايــــات 
التجاريــــــة للبندقيــــــة وال؄رتغــــــال. ولــــــم يقتصــــــر الأمــــــر عڴــــــى طــــــول الرحلــــــة 

ن ࢭـــــي اســـــتطاعة وتكلفْڈـــــا مـــــن لشـــــبونة إڲـــــى الهنـــــد، ولكـــــن أيضًـــــا لـــــم يكـــــ
ال؄رتغال نقـل أنـواع أو كميـات كافيـة مـن البضـائع ࢭـي سـفٔڈم يمكـن أن 
تحــــــل محــــــل الشــــــحنات الإســــــلامية الۘــــــܣ تــــــم تبادلهــــــا ࢭــــــي الهنــــــد مقابــــــل 
المنتجــــــات الشــــــرقية. تــــــدريجيًا أدت تكــــــاليف المنافســــــة العســــــكرية مــــــع 
العثمــــاني؈ن فضــــلًا عــــن حجــــم المشــــاكل الاقتصــــادية إڲــــى حــــث ال؄رتغــــال 

م. وࢭـــي الوقـــت ١٥٦٣ح مفاوضـــات ســـلام مـــع العثمـــاني؈ن ســـنة عڴـــى فـــت
نفسه أبدت البندقية استعدادها للتعامل مـع الإم؄راطوريـة العثمانيـة 
لزيــادة تجــارة التوابــل بــالبحر المتوســط ࢭــي أعقــاب الســيطرة عڴــى مصــر 

وخلاصـــة القـــول؛ أســـفر  )٦٤(ࢭـــي الربـــع الأول مـــن القـــرن الســـادس عشـــر.
م عـــن عوائـــد ماليـــة ١٥١٧العثمـــاني ســـنة العائـــد الاقتصـــادي للتوســـع 

مباشــرة عملــت عڴــى تمويــل المزيــد مــن الحمــلات العســكرية. ومــن جهــة 
أخـــرى نـــتج عـــن نمـــو الإم؄راطوريـــة الإســـبانية ࢭـــي أوائـــل القـــرن الســـادس 
عشــــر عائــــدات فوريــــة قليلــــة، وعڴــــى المــــدى الطويــــل شــــجعت الظــــروف 

. وࢭــــــى الاقتصــــــادية اســــــبانيا عڴــــــى الانســــــحاب مــــــن الحــــــرب ضــــــد ال؅ــــــرك
الوقـــت نفســـه أج؄ـــرت المصـــالح الاقتصـــادية عڴـــى أطـــراف الإم؄راطوريـــة 
المملوكية المنحلة كل من البنادقة وال؄رتغالي؈ن عڴـى التصـالح مـع دولـة 

  ال؅رك الك؄رى.  
م ١٥١٧بصـــفة عامـــة، لـــم يكـــن تضـــاعف الدولـــة العثمانيـــة ســـنة 

ضًـا سببًا لبداية الحرب العالمية للقرن السـادس عشـر فقـط، ولكنـه أي
تســـــبب ࢭـــــي الإخـــــلال بتـــــوازن القـــــوى ࢭـــــي المنطقـــــة الأفروأوروبيـــــة لصـــــالح 
اســتانبول ولــيس المحــيط الأطلســۜܣ. وقــد تبــ؈ن ذلــك مــن خــلال الحــدود 
أك؆ـــر مـــن أى تقـــارير للســـفراء. هكـــذا زَينـــت واحـــدة تلـــو الأخـــرى مـــن تلـــك 
الحمـــلات العســـكرية الناجحـــة، المخطوطــــات العثمانيـــة بصـــور حيويــــة 

وبالنســــــبة للمنــــــافس الـــــــرئيس  )٦٥(الســـــــادس عشــــــر. حۘــــــܢ ٰڈايــــــة القــــــرن 
للعثمـــاني؈ن، النظــــام المســــيڍي القــــديم للبحـــر المتوســــط، خلــــد إلجريكــــو 

)El Grecoالتحـديات الداخليـة والخارجيـة لتلـك الهويـة ࢭـي بورتريـه ( 
 Don Fernandoرسمه للكاردينال دون فرناندو نيفيو دى جيفارا (

                                                                                              
 Godinho, L'Economie, pp. 573-4, 630-1, 7I3-834; and V. J. Parry, 'The Economy of Expanding Europe in the  عن كيفية وصول الأنشطة الاقتصادية العثمانية إڲى إندونيسيا انظر: (٦٤) .Shaw, Financial, pp. 283-5, and Sanuto, vol. XLI, cols. 534-5  عڴى الجانب العثماني انظر:

Sixteenth and Seventeenth Centuries', in The Cambridge Economic History of Europe (4 vols. to date, London, I966- ), vol. iv, pp. I55-200. C. R. Boxer, 'A Note on 
Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice 
Trade and the Rise of Acheh, 1540 - I600', JSEAH, vol. x/3 (Dec. I969), pp. 415-28. (65) Richard Ettinghausen, Turkish Miniatures (New York, I965), pp. 5-24. 

Nifio de Guevara.وإڲــى الشــمال والشــرق  )٦٦()، المحقــق الإسـباني
أثارت جميع التوترات الۘܣ يعانى مٔڈا المجتمع الأوروبـي صـيحة الحـرب 
الشــــه؈رة مــــن قبــــل رجــــل لا يقــــف فقــــط عڴــــى حــــدود الصــــراع العثمــــاني 
النمســـــــاوي، لكنـــــــه يقـــــــف أيضًـــــــا عڴـــــــى حـــــــدود حقبـــــــة جديـــــــدة لحقـــــــوق 
الإنســــــان. فبعــــــد أثۚــــــܢ عشــــــر عامًــــــا مــــــن فــــــتح مصــــــر، ࢭــــــي عــــــام الحصــــــار 

لفيينــا، وضــع مــارتن لــوثر نشــيده ال؄رتســتانۘܢ الشــه؈ر "حصــن  العثمــاني
، والـذي )٦٧()A Mighty Fortress is Our Godالعزيـز هـو إلهنـا" (

اســـــتخدمه كرمـــــز دفـــــاڤي يعكـــــس بدقـــــة موقـــــف التقســـــيم الـــــذي هـــــدد 
  أوروبا من قبل الإم؄راطورية العثمانية الۘܣ وصلت إڲى ذروة نضجها. 

  
  
  
  
   

  

                                                            (66) Gianfrancesco Morosini, 'Venetian Ambassador's 
Report on Spain, I581', in Pursuit of Power, ed. James C. Davis (New York, 1970), p. 73. (٦٧) :عن انعكاسات الخطر ال؅ركي ࢭي أوائل القرن السادس عشر انظر  German hymns see Sydney H. Moore, 'The Turkish 

Menace in the Sixteenth Century', The Modern Language Review, vol. XL (1945), pp. 30-6. 
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   ٢٠١١سبتمبر  ٢٩ – ٢٧

  مكـتبة الإسكندرية –مركز المخطوطات 
  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
 

  
  

عُقدت الندوة الدولية الرابعة لمركز مخطوطات مكتبة 
تاريخ الطباعة والنشر بلغات وبلدان نوان "الإسكندرية تحت ع

" بمبۚܢ مركز المؤتمرات التابع للمكتبة ࢭي الشرق الأوسط
الف؅رة من السابع ࢭي الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، 

، ٢٠١١والعشرين إڲى التاسع والعشرين من شهر سبتم؄ر/ أيلول 
كتبة مدير م إسماعيل سراج الدينالدكتور الأستاذ  برعاية

مدير مركز  الدكتور يوسف زيدانالإسكندرية، ورئاسة الأستاذ 
شارك ࢭي الندوة باحثون من معظم دول الشرق . المخطوطات

الأوسط، وجاءت الندوة استمرارًا للندوات الدولية الثلاث السابقة 
، وࢭي مكتبة ٢٠٠٢الۘܣ عُقدت ࢭي متحف جوتن؄رج ࢭي مي؇ق سنة 

، وࢭي جامعة لي؄قغ ࢭي ألمانيا سنة ٢٠٠٥فرنسا الوطنية ࢭي باريس سنة 
وتضمنت أبحاث جديدة مبتكرة، تناولت جذور الطباعة،  ،٢٠٠٨

وتاريخ تطورها بلغات بلدان الشرق الأوسط ࢭي المجالات المختلفة: 
ࢭي مدار . توزعت أعمال المؤتمر العلمية والفكرية والأدبية والفنية

تتاحية والجلسة جلسات والجلسة الاف ثلاثة أيام عڴى ست عشرة
  الختامية الۘܣ تضمنت توصيات الندوة.

وأرم؈ن مدير المكتبة،  إسماعيل سراج الدينافتتح الدكتور 
 جيفري روبرسف؈ر جمهورية أرمينيا لدى مصر، والدكتور  ملكونيان

الخب؈ر ࢭي مجال الببليوجرافيا الإسلامية ومؤسس سلسلة الندوات 
وة بال؅رحيب بالضيوف الدولية للطباعة والنشر، أعمال الند

والباحث؈ن المشارك؈ن ࢭي الندوة الدولية الرابعة لمركز المخطوطات، 
كخطوة جديدة عڴى الدرب الذي انتهجته مكتبة الإسكندرية، درب 

الماعۜܣ، وفهم الحاضر، واستشراف المستقبل، ثم افتتح  استكشاف
العربية معرعۜܣ "المطبوعات الأرمينية القديمة"، و"الخطوط 

  ية".الرقم

íéßÚ…ù]íÂ^fŞÖ] 
محمد رفعت وبدأت أعمال الندوة، حيث قدم الأستاذ الدكتور 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب، جامعة دمٔڈور،  الإمام
الطباعة الأرمنية ࡩي مصر الحديثة: مواكبة الحداثة بحثًا عن "

منية " أكد فيه أنه بالرغم من صغر عدد الجالية الأر ودعامة الهوية
ࢭي مصر الحديثة قياسًا إڲي الجاليات الأخرى، فإٰڈا قامت بدور 
ملحوظ ࢭي التاريخ المصري الحديث ࢭي جميع المناڌي بدءًا من 
الاقتصاد والإدارة، ومرورًا بالسياسة وانْڈاءً بالثقافة والفنون. مش؈رًا 
إڲي أن الأرمن كانوا من "أدوات" و"قنوات" التحديث ࢭي مصر؛ إذ 

بالعمل ࢭي بعض المجالات غ؈ر المألوفة ࢭي الفضاء المصري مثل تم؈قوا 
تصليح الساعات والزنكوغراف وصناعة الفراء. ومن هذا القبيل 
أيضًا، أسهم الأرمن المصريون ࢭي المنظومة الطباعية المصرية عمومًا، 
وكل ما هو وثيق الصلة بالعملية الطباعية. أك؆ر من هذا، أوجد 

طبعة الأرمنية" الۘܣ قامت بدور مهم ࢭي الحفاظ الأرمن المصريون "الم
عڴى هويْڈم ولغْڈم وأبجديْڈم. وࢭي هذا الخصوص، أسس الأرمن 

مطبعة بالقاهرة والإسكندرية، تفاوتت ࢭي حجمها  ٤٠أك؆ر من 
وتقنياٮڈا وشهرٮڈا واستمراريْڈا. وتعت؄ر مطبعة "أراراد" أقدم مطابع 

ت مطبـعة "نازاريتيان" أقدم )، بينـما كان١٨٩٦الأرمن ࢭي القاهرة (
  ).١٨٩٩مطبعة أرمينية ࢭي الإسكندرية (

ë‡^Æê×ÂêËéËÂê×Â 
  في وأكاديمܣ مصري صح
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ويُلاحظ أن معظم هذه المطابع قد حملت أسماء أرمينية، 
تمحور نشاطها الطباڤي حول طباعة الصحف الأرمنية، وجميع 
المطبوعات باللغات المختلفة لاسيما بالأرمينية. وتُعد "الطباعة 

الأنشطة الطباعية المهمة الۘܣ مارسها الفنية" (فوتوليتو أوفست) من 
الأرمن. وࢭي هذا المنڍي، تأتي مطبعة "روز ماتوسيان" كأهم وأك؄ر 
وأشهر مؤسسات الطباعة الفنية ليس عڴى المستوي الأرمۚܣ فحسب، 

ࢭي مفردات  ملموسبل وعڴى المستوي المصري. وأسهم الأرمن بدور 
والزنكوغراف  الأسرة الطباعية لاسيما صناعة الأحبار والصمغ

والتجليد وغ؈رها. ولهذا حاول الباحث توضيح مدى الإسهام التقۚܣ 
للأرمن ࢭي المنظومة الطباعية المصرية عمومًا و"الأرمنية" خصوصًا، 
ومدى الإسهام الثقاࢭي والاجتماڤي للطباعة الأرمنية لاسيما ࢭي قضية 

  الهوية، وما هو المردود السياسۜܣ للمنتج الطباڤي الأرمۚܣ؟.

ÃÖ]Í]†Æçné×Ö] 
بكلية ال؅ربية الفنية، جامعة  مصطفى الرزازوشارك الدكتور 

"، الأرمن المصريون وطباعة الليثوغراف الشعۗܣحلون ببحث عن "
فأوضح أن الأرمن حينما نزحوا إڲى مصر هربًا من الأتراك كان من 
بئڈم أصحاب مهارة حرفية متمرسون عڴى الطباعة الليثوغرافية 

الأسواق الشعبية مطبوعات رسمها فنانون شعبيون فشاعت ࢭي 
الأرمن، وكانت تلك  الطباعي؈نمصريون عڴى الحجر وطبعوها بمعاونة 

اللوحات تطبع عڴى ورق رخيص بألوان أساسية قوية م؅راكمة بفعل 
تحريك القالب الحجري كل مرة، وبذلك أصبحت نوعًا شعبيًا حديثًا 

تع؄ر عن س؈ر الفروسية والأولياء  للطباعة الليثوغرافية المصورة الۘܣ
وال؄ُراق الشريف مع كتابة وزخارف بيئية مصرية، أيضًا طبعوا 
لوحات أخرى كتابية خالصة ذات إطارات زخرفيه وأشكال رمزية 
كالكف والهلال والنجوم والأشرطة وأحجبة علٕڈا رموز وجداول 
رة سحرية وأدعية دينية، وكانت هذه المطابع موجودة ࢭي أحياء حا

  الحلبية بالأزهر وشارع محمد عڴي ࢭي باب الخلق.
، بكلية الآداب، جامعة ثابت ص؄ري    عڴيكذلك قدم 

دور الطباعة ࡩي تفعيل القضية الإسكندرية، ورقة بحثية عن "
"، فأوضح أن الطباعة تُعد عاملًا الأرمنية ࡩي الدولة العثمانية

نه يقوم عڴى محوريًا ࢭي التواصل الثقاࢭي والحضاري ب؈ن الأمم، لأ 
أساسها نقل الثقافات والحضارات من شعب إڲي آخر، ومنذ أن قام 
الألماني "جوتن؄رج" باخ؅راع آلة الطباعة الۘܣ تُعد الأداة الأوڲي لنشر 
الثقافة، أيقن الأرمن ضرورة تلك الآلة وأٰڈم بواسطْڈا يمكٔڈم نقل 

إڲي  ذخائر من الإرث الثقاࢭي والحضاري الأوربي القديم والحديث
أمْڈم، وكذا من خلال تلك الآلة يستطيعون محاربة ذوباٰڈم ࢭي 
خضم الفسيفساء من شعوب الدولة العثمانية. تمثلت البادرة 
الجنينية لميلاد الطباعة الأرمنية ࢭي المحاولة الناجحة للأرمۚܣ "هاكوب 

، بطبع خمسة كتب أرمينية دفعة واحدة ࢭي ١٥١٢ميجابارد" سنة 
يا" ࢭي فينسيا بإيطاليا، وتتابعت المحاولات إڲي أن مطبعة "زوان أندر 

بإنشاء أول مطبعة ࢭي الدولة العثمانية  ١٥٦٧قام الأرمن ࢭي سنة 
جلب  ١٧٧١كتّڈم وآثارهم، كذلك ࢭي سنة  طباعةواستخدموها ࢭي 

الأرمن عدة مطابع وأنشئوا معملًا للورق وأخذوا بطبع كتّڈم الحديثة 
اسع عشر ينتصف إلا وكان للأرمن والقديمة، ولم يكد القرن الت

. ونظرًا للارتباط الوثيق ب؈ن ١٨٤٥مطبعتان ࢭي الأستانة، وذلك سنة 
الطباعة والصحافة، قد مثلت الٔڈضة الأرمنية ࢭي هذا المجال دفعة 

- ١٨٦٢قوية للصحافة الأرمنية ࢭي الدولة العثمانية ࢭي الف؅رة من (
) ٨٨صل إڲي ()، حيث ارتفع عدد الصحف الأرمنية حۘܢ و ١٨٧٨

مجلة وجريدة يومية وشهرية ࢭي الأستانة وأزم؈ر وباࢮي الولايات 
  الأرمنية.

وأثرى هذا النشاط الكب؈ر للطباعة الأرمنية المجال التعليمܣ 
مدراس أرمنية، وࢭي  ١٠وجدت ࢭي الأستانة  ١٨٤٥للأرمن، ففي سنة 

طالبًا أرمنيًا،  ٥٥٠٠مدرسة ضمت  ٤٢ارتفع العدد إڲي  ١٨٥٩سنة 
نشئت (

ُ
) مكتبة عامة أيضًا. وعڴى خط متواز تمخض عن تلك ١٥وأ

الحركة الثقافية والتعليمية الۘܣ أحدثْڈا الطباعة الأرمنية جيل أرمۚܣ 
واعيًا ومثقفًا، أخذ يتدرج ࢭي منظومة الدولة العثمانية إداريًا 
وسياسيًا، حۘܢ أصبح الأرمن عنصرًا مم؈قًا داخل الدولة. ومع عوامل 

ۘܣ هزت الكيان العثماني، وخصوصًا ࢭي النصف الثاني الضعف ال
من القرن التاسع عشر، وظهور الحركات القومية ࢭي البلقان 
وحصول بعضها عڴى الحكم الذاتي، شعر الأرمن بأٰڈم ليسوا أقل من 
تلك الشعوب الۘܣ سعت وراء استقلالها، ومن ثَمَّ فإن الجيل الذي 

ۘܣ تمخضت عن ٰڈضة الطباعة أفرزته الحركة الثقافية الواسعة ال
المطالبة باستقلال الأرمن، وعادت الطباعة  لواءالأرمنية، حمل 

الأرمنية لتلعب نفس الدور الذي لعبته ࢭي قيام الٔڈضة الثقافية، 
فظهرت الصحف الثورية من أمثال "الهنشاك" أو الجرس، لْڈيئة 

رمنية الشعب الأرمۚܣ للمطالبة بالاستقلال وكذلك لعرض القضية الأ 
عڴى الدول الأوربية، و٭ڈذا فقد أسهمت الطباعة الأرمنية ࢭي تربية 
جيل أرمۚܣ مثقف، ثم بعد ذلك ࢭي بث الروح الثورية فيه ليطالب 

  باستقلاله.

íÂ^fŞ×Ö»^ÏnÖ]æ†¹] 
بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية،  ألاء فهيم أحمدوكان بحث 

- ١٨٣٩ي استانبول (المردود الثقاࡩي للطباعة الأرمينية ࡩعن "
"، فأوضحت أن الٔڈضة الثقافية الأرمنية ࢭي الدولة العثمانية )١٨٧٨

خاصةً ࢭي القرن التاسع عشر. فمنذ  الطباعةترتبط بازدهار فن 
اخ؅راع آلة الطباعة عڴى يد الألماني "جوتن؄رج"، أدرك الأرمن مدى 

عملوا عڴى الأهمية الۘܣ جاء ٭ڈا هذا الاخ؅راع المتواضع. فما لبثوا أن 
إدخال هذه الآلة إڲى الدولة العثمانية خاصةً مدينة استانبول 
حاضرة الخلافة آنذاك. لقد كان للطباعة الأرمنية ࢭي استانبول دور 
قوى عڴى الٔڈضة الفكرية الأرمنية خاصةً منذ بداية عصر 

، ١٨٧٨وحۘܢ مؤتمر برل؈ن وبداية المسألة الأرمينية  ١٨٣٩التنظيمات 
رمن عڴى ازدهار دور العثماني؈ن ࢭي الصحافة وال؅رجمة فقد ساعد الأ 

وبعض الفنون الأدبية، وذلك ࢭي استانبول وغ؈رها من المدن 
كان للأرمن مطبعتان ࢭي استانبول  ١٨٤٥العثمانية. فمنذ سنة 

وثلاث مطابع ࢭي أزم؈ر، ثم ما لبث أن تضاعف عدد هذه المطابع مما 
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جلات، والدوريات ساعد عڴى صدور العديد من الصحف، والم
اليومية والشهرية الۘܣ كان يصدرها الأرمن ࢭي استانبول وأزم؈ر وغ؈رها 
من الولايات الأرمينية. هذا إڲى جانب الدور الذي لعبته الطباعة 
الأرمينية ࢭي ال؅رجمة، فلقد قامت مؤسسة "داديان إخوان" الأرمنية 

الأرمينية  للطباعة ب؅رجمة العديد من المجلدات والكتب إڲى اللغة
وطبعها ࢭي آلاف النسخ، كما ترجمت ال؅راجيديات الكلاسيكية 
الأرمنية وتم أدا٬ڈا عڴى أول مسرح أسس ࢭي استانبول، وكان تحت 

). هكذا كان للطباعة ١٨٦٨-١٨٢٨إدارة "مكرتيش بيشيكتاشليان" (
الأرمنية تأث؈ر ومردود قوى عڴى الجانب الثقاࢭي الأرمۚܣ وازدهار اليقظة 

  ية والأدبية للأرمن ࢭي هذه الف؅رة.الفكر 

ÄÛj]æíÂ^fŞÖ] 
مدير إدارة الإعلام، بمكتبة  خالد عزبأما الأستاذ الدكتور 

الطباعة والمجتمع ࡩي مصر: الإسكندرية، فقد قدم بحثًا عن "
"، فأكد عڴى أن التغ؈رات والتحولات السياسية التغي؈رات والتحولات

اني طوال التاريخ، تلك والاجتماعية ۂي مرآة أي مجتمع إنس
التغي؈رات والتحولات ۂي الۘܣ تعطي مفردات مستقبله والواقع الذي 
يعيش فيه، ولاشك أن طبيعة المجتمع المصري بالظروف التاريخية 
الۘܣ مر ٭ڈا ࢭي تاريخه الحديث والمعاصر تجعل دراسته وفق منهج أو 
إطار محدد أمر صعب للغاية، لكن تحديد واحدًا من الصور 

لحضارية ومحاولة قراءة تاريخ مصر من خلالها تعطي وبجلاء شديد ا
سمات العصر وصفاته، فكان ارتباط ظهور الطباعة بحملة نابليون 

والذي حمل معه ثلاث مطابع مجهزة  ١٧٩٨بونابرت عڴى مصر سنة 
بحروف عربية ويونانية وفرنسية، وكان الهدف الأساس لهذه المطابع 

وامر، وكانت تقوم بعملها ࢭي عرض البحر هو طباعة المنشورات والأ 
. وقد أدرك بونابرت منذ اللحظة الۘܣ قرر فٕڈا ١٨٠١حۘܢ سنة 

احتلال مصر أن الدعاية ۂي السلاح الماعۜܣ الذي يكسب به قلوب 
المصري؈ن، لكن فشل الحملة الفرنسية وجلا٬ڈا كان ٰڈاية الموضوع 

، ١٨٠١ة برمته، وبعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر ࢭي سن
استطاع محمد عڴي أن يصعد إڲى سدة الحكم، وبدأ يفكر ࢭي بناء 
بلد قوي سواء من الناحية السياسة، أو العسكرية، أو الاقتصادية، 
فبدأ بإنشاء المؤسسات عڴى النمط الأوروبي الحديث، ومن ب؈ن 
المشروعات الۘܣ احتاج إلٕڈا ࢭي مس؈رته التنموية، كانت إنشاء مطبعة 

يراه مناسبًا لاستقرار دولته، حيث بدأ محمد عڴي يفكر  تنشر كل ما
، وأسس ما عرفت بعد ١٨١٥ࢭي إدخال الطباعة إڲى مصر منذ سنة 

ذلك بـ "المطبعة الأم؈رية"، ثم مطبعة بولاق، وبنفس تفك؈ر نابليون 
خطط محمد عڴي لتكون المطبعة واحدة من أدوات تأكيد سيطرته، 

هدة عڴى التغ؈رات والتحولات ࢭي فكانت المطبعة ࢭي المرحلت؈ن شا
المجتمع المصري، وكان لها دور ࢭي صياغة التغي؈رات والتحولات ࢭي 

  مصر.

ë…^–£]Ø‘]çjÖ]æíÂ^fŞÖ] 
من جامعة مازندار، ࢭي  توفيق توفيق وشارك الدكتور 

، بورقة بحثية عن عڴي بن رباعالجمهورية اليمنية، بمشاركة 

ي والثقاࡩي العربي الطباعة ودورها ࡩي التواصل الحضار "
"، فأوضح أن الطباعة لا تزال فن من فنون التواصل الفارسۜܣ

الحضاري والثقاࢭي والإنساني ب؈ن القوميات والأقليات والأمم 
فيما بئڈا  وثقافْڈاالأخرى، ولقد سطر التاريخ بدايات حضارات الأمم 

ونسج ࢭي مؤلفاته القصص، والروايات، والمعارك، والحروب، وس؈ر 
ماء، والفقهاء، والأدباء، وانتقلت عن طريق علما٬ڈم ومفكرٱڈم العل

ووجدت لها موطنًا لم يكن موجودًا من قبل، فما تم اكتسابه ب؈ن 
الأمم والدول وما أشارت إليه كتب الس؈ر والآثار واللغة والأدب يب؈ن 
أن للطباعة مجال لا يسْڈان به ࢭي نقل حضارات وثقافات لم تكن 

. وعڴى هذا سلط الباحثان الضوء عڴى مكانة موجودة عند غ؈رها
الطباعة ࢭي التاريخ ودوره ࢭي تعزيز التواصل الحضاري والثقاࢭي ب؈ن 

  الدول مع الإشارة إڲى إسهاماته ࢭي توثيق التواصل العربي الفارسۜܣ.
أشكال بحثًا عن " حنان عبد الفتاح مطاوعوقدمت الدكتورة 

ن من النسيج المملوكي وتقنيات الطباعة ال؅راثية ࡩي ضوء قطعت؈
"، فأكدت عڴى أن الطباعة تعد وسيلة من الوسائل الفنية المطبوع

المستخدمة ࢭي زخرفة المنسوجات برسومات ملونة تتم بطريقت؈ن 
هما: الطباعة بالقوالب الخشبية، والطباعة بالمواد العازلة. والطباعة 

احد تعد نوعًا من أنواع الصباغة غ؈ر أن القماش لا يتخذ لون و 
يغمره محلول الصبغة بل تتم الطباعة بنقل عجائٔڈا إڲى سطح 
النسيج أو القماش. وفن زخرفة المنسوجات الإسلامية المطبوعة يعد 

هذا الفن ࢭي مصر منذ العصر الفرعوني، وحۘܢ  عليهتطورًا لما كان 
العصر القبطي. أما ࢭي العصر الإسلامي فقد قل استعمال الطباعة 

لظهور طرق جديدة نافست هذه الطريقة الۘܣ ࢭي زخرفة النسيج 
عادت للظهور بشكل واضح ࢭي العصر المملوكي لتلاءم استخدام 
النسيج القطۚܣ الذي انتشر ࢭي هذا العصر، وقد وصلتنا قطعت؈ن 
محفوظت؈ن ࢭي متحف الآثار بكلية الآداب جامعة الإسكندرية لم 

من القطن، يسبق نشرهما ينتميان إڲى العصر المملوكي مصنوعتان 
الأوڲى مطبوعة بزخارف هندسية ونباتية تشبه قطع النسيج القطۚܣ 
المطبوع الذي انتشر ࢭي العصر المملوكي، والثانية مطبوعة بزخارف 
نباتية متعددة الألوان متأثرة إڲى حد كب؈ر بالمنسوجات القطنية 
المطبوعة ࢭي الهند، الۘܣ اشْڈرت منذ زمن بعيد بملابسها القطنية 

رفة بالزهور المطبوعة بطريقة القالب، ومن المرجح أن هاتان المزخ
القطعتان من صناعة مدينة الإسكندرية والۘܣ ذاع صيْڈا ࢭي مجال 

وطوال العصر  الأيوبيالصناعات النسجية القطنية منذ العصر 
المملوكي، حيث تحولت إلٕڈا معظم أنوال النسيج من مدن الدلتا 

تلك المدن خلال الحملات  نتيجة للتخريب الذي لحق بمعظم
  ة.الصليبي

½çŞ§Ø‘_àÂíÂ^fŞÖ] 
من مركز الخطوط ࢭي مكتبة الإسكندرية، فقد  محمد حسنأما 
دراسة لفلسفات النصوص المطبوعة عن أصل عن " ببحثشارك 

"، فأوضح أن الكتاب مخطوط ࡩي مصر ࡩي القرن التاسع عشر
فد المعرفة المطبوع يلعب مع سلفه المخطوط واحدًا من أهم روا
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الإنسانية الحديثة، وكان لظهور الطباعة ࢭي مصر أبلغ الأثر ࢭي شكل 
وطريقة إخراج الكتاب، والاستعانة بحروف الصف اليدوي وحروف 
الطباعة المختلفة الأشكال والطرق، لكن جانبًا هامًا ࢭي التأريخ 
لعملية الطباعة والإخراج الفۚܣ فٕڈا لم يدرس بشكل موسع، وهو 

عض الكتب بخط اليد عڴى الرغم من توفر الحروف طباعة ب
سؤال عن طبيعة  طرحالطباعية وتعدد أشكالها ࢭي تلك الف؅رة. ثم 

وماهية الموضوعات وارتباطها بخط اليد؟ وهل لها درجة قداسة 
معينة تجعلها تكتب ٭ڈذه الطريقة (كالقرآن الكريم مثلًا)، وهل 

ؤلفات الدينية اصطبغت تلك الصفة من القداسة عڴى بعض الم
الأخرى (ككتب المتصوفة مثلًا)، أم إٰڈا ارتبطت بواقع فۚܣ غ؈ر 
متطور لا يفي بمتطلبات إخراج الكتاب المطبوع (كالكتب الهندسية 
مثلًا)، أم ۂي ارتباط وجداني ونوع من أنواع النوستالجيا 

)Nostalgia ،لما هو قديم؟ لذلك تتعدد أوجه التفك؈ر ࢭي الموضوع (
ناهج البحث فيه ب؈ن منهج إحصائي وفۚܣ ووصفي، إڲى وتتعدد م

جانب المنهج التاريڏي الذي يغلف كل ما سبق من مناهج بحثية، 
لذلك يتمحور البحث عڴى المقارابات المنهجية والمتبعة ومحاولة 
الربط بئڈا لإظهار واحد من أهم صور فن الخط العربي من جانب، 

العناصر التالية: مفهوم  والطباعة المعاصرة من جانب آخر، وفق
الكتاب المخطوط والمطبوع، ومناهج البحث فيه، المواضيع المعرفية 
للكتاب المخطوط والمطبوع، صور الإخراج الفۚܣ للكتاب المخطوط 
والمطبوع، إحصاء للكتاب المخطوط والمطبوع ࢭي مصر ࢭي القرن 
التاسع عشر، وإضاءات عڴى صورة من صور الاهتمام بال؅راث 

  اࢭي ࢭي مصر.الثق

íÂ^fŞ×ÖÝ]çÃÖ]íèõ… 
ࢭي كلية الآداب، جامعة  الشرقاوي    عوضوشارك الدكتور 
رؤية عوام المصري؈ن للطباعة إبان الحملة طنطا، ببحث عن "

"، فأوضح أن الحملة الفرنسية عڴى مصر كانت بمثابة الفرنسية
صدمة حضارية، اصطدم فٕڈا المجتمع المصري بتوهج حضاري 

ت الطباعة أهم ما اصطدم به المصريون، فمن ساطع، وقد كان
المعروف أن ظهور فن الطباعة بمعناه الحديث ࢭي مصر قد تم ࢭي 

)، ح؈ن أدرك بونابرت ١٨٠١-١٧٩٨عهد الحملة الفرنسية عڴى مصر (
منذ اللحظة الۘܣ قرر فٕڈا احتلال مصر أن الدعاية ۂي السلاح 

أن يعد العدة  الماعۜܣ الذي يكسب به قلوب المصري؈ن، فكان عليه
لحملة من الدعاية يوطد أركاٰڈا بمطبعة يحملها معه لتساعده فيما 

الۘܣ أحضرٮڈا الحملة معها إڲى  الرسميةيرمي إليه. وكانت المطبعة 
مصر تنقسم إڲي قسم؈ن: المطبعة الشرقية، والمطبعة الفرنسية، 
وكانت تتكون من ثلاث مطابع باللغة الفرنسية، واثن؈ن باللغة 

ية، وواحدة باللغة اليونانية، وكان يشرف عڴى هذه المطابع العرب
"مارسيل"، ثم كانت هناك مطبعة خصوصية صاحّڈا هو "مارك 
أوريل"، وقد أنتجت مطبعة "مارسيل" ࢭي الإسكندرية قانون 
العقوبات العسكرية، وكتاب حروف الهجاء العربية وال؅ركية 

تخرجة من القرآن والفارسية، وكتاب تمارين للقراءة العربية مس

الكريم؛ وذلك لمساعدة أولئك الذين يريدون معرفة هذه اللغة، 
ونظرًا لأهمية ذلك الموضوع فقد ناقش الباحث مدى تأث؈ر تلك 
الصدمة عڴى المجتمع المصري، ولكن من زاوية مختلفة؛ ۂي رؤية 
عوام المصري؈ن لذلك الاخ؅راع العجيب، وكيف نظروا إليه؟ وما مدى 

الاخ؅راع علٕڈم؟ وهل نجح فيما رمى إليه نابليون؟ وما  تأث؈ر ذلك
الصورة الذهنية الۘܣ رسمها عوام مصر عن ذلك الاخ؅راع العجيب 
ا ࢭي مصر إبان  "من وجهة نظرهم"؟ وكيف تم تقييم الطباعة شعبيًّ

  الحملة الفرنسية؟.

êÂ^Ûjq÷]è…^jÖ]æíÂ^fŞÖ] 
ان بب؈روت، الأستاذ بجامعة لبن نادر سراجوشارك الدكتور 

النصوص المطبوعة حينما تحفظ التاريخ الاجتماڤي: ببحث عن "
"، فأوضح أن "دليل ب؈روت وتقويم نموذجًا ١٩١٠دليل ب؈روت لعام 

هجرية"، هو أول دليل مفصل صدر ࢭي ب؈روت  ١٣٢٧الإقبال لسنة 
م، لم يكن هذا الدليل ١٩١٠عن "مطبعة جريدة الإقبال" ࢭي العام 

ذ سبق لأم؈ن خوري أن أصدر كتاب الجامعة أو الأول من نوعه، إ
، ١٩٠٨، وࢭي سنة ١٨٨٩"دليل ب؈روت" عن المطبعة الأدبية سنة 

عبد العال، وعبده عبد النور "دليل سوريا ومصر  أم؈نأصدر كل من 
صفحة عن ب؈روت باسم "دليل  ٢٥التجاري" الذي تضمن فصلًا من 

الباسط أفندي  ب؈روت". أما تقويم الإقبال فهو ثمرة جهود عبد
الأنسۜܣ، صاحب جريدة "الإقبال" (أسسها والده سليم الأنسۜܣ سنة 

هـ) والمكتبة الأنسية، وهو الأول من نوعه الذي يرصد تطور ١٣٠٨
عمران ب؈روت واتساع تجارٮڈا عڴى س؇ن الارتقاء العام، ويضم ࢭي 

هجرية، ودليلًا مفصلًا للأماكن  ١٣٢٧دفتيه تقويمًا لسنة 
هن والحرف والمناسبات، وقد واتت المؤلف فكرة والأشخاص والم

. ١٩٠٨إعداده ࢭي أوائل عهد الدستور وإعلان القانون الأساسۜܣ سنة 
أما مقاصده فتمثلت ࢭي "تسهيل ربط الوسائل والأشغال وتقريب 
المواصلات مع البلاد النائية حۘܢ يقف كل وطۚܣ عڴى أحوال بلده 

مختلف المعطيات الۘܣ  وأسماء مواطنيه، بمعۚܢ أنه رغب ࢭي وضع
جمعها وصنفها بتصرف أبناء بلده تعميمًا للفائدة، وبغية تيس؈ر 
سبل التواصل فيما بئڈم، أما المقاصد الأخرى فهܣ ࢭي اعتماده 
"شمسًا للغريب يستغۜܣء ٭ڈا ࢭي ظلام الغربة وتكفيه مئونة السؤال، 

ومراده"، وسلط  مرامهوبالاختصار فهܣ دليل يدل كل إنسان عڴى 
الباحث الضوء عڴى أهمية إصدار هذا الدليل المبتكر ࢭي مطلع القرن 

  العشرين ࢭي ظل إمكانيات طباعيه محدودة.

íéeç‰^£]íÂ^fŞÖ] 
مطور برامج من الجمهورية العربية  ٰڈاد تيس؈ر ندموشارك 

" الخطوط الحاسوبية العربية بداياٮڈا وتطورهاالسورية عن "
خطوط الحاسوبية العربية، فغطى ࢭي محاضرته طريقة تصميم ال

وعوائق تصميم خط عربي حاسوبي مع الال؅قام بقواعد الخط 
العربي، والحل لمشكلة تصميم خط عربي حاسوبي يل؅قم بقواعد 

أخرى  ومشاريعالخط العربي، ومشروع "تصميم" خطوط حاسوبية، 
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مستقبلية للكتابة بالخط العربي الأصيل حاسوبًا وتعليم الخط 
  ل.العربي للأطفا

من مركز الخطوط بمكتبة  أحمد منصور كذلك شارك الدكتور 
دور مركز الخطوط ࡩي نشر الخطوط الحاسوبية الإسكندرية، عن "

"، فأشار إڲى أن مركز القرآنية: خط مصحف مطبعة بولاق نموذجًا
الخطوط نجح بالتعاون مع مركز تحقيق نصوص المصحف الشريف 

بذلك أول خطوط  ࢭي رقمنه خط مصحف مطبعة بولاق، ليكون 
المصاحف ال؅راثية المرقمنة، ويڋيء هذا المشروع المش؅رك ࢭي إطار 
برنامج عمل مركز الخطوط بالاهتمام بالعلاقة ب؈ن الخط العربي 
والتقنيات الحديثة، كذلك فإن رقمنة خط مصحف مطبعة بولاق 
يأتي ࢭي سياق متصل مع جهود مكتبة الإسكندرية ࢭي الحفاظ عڴى 

الطباعة ࢭي مصر من خلال إنشاء معرض دائم لمطبعة تراث تاريخ 
بولاق داخل المكتبة، حيث يستطيع الزائر التعرف عڴى كل تفاصيل 
نشأة وتاريخ الطباعة ࢭي مصر. مش؈رًا إڲى أن الخط الحاسوبي هو 
ذلك الخط أو البنط المستخدم ࢭي محررات معالجة النصوص 

مܣ عڴى ترم؈ق أو للطباعة عڴى شاشة الحاسوب، ويبۚܣ الخط الرق
تشف؈ر دوڲي يعرف باليونيكود العالمܣ، هذا التشف؈ر يخصص رقمًا 
فريدًا لكل حرف أو رمز له دلالة معينة، بغض النظر عن منصة 
التشغيل، أو ال؄رنامج، أو اللغة المستخدمة، أما الخط القرآني فهو 
خط المصحف الشريف، له خصائصه الۘܣ لا يكتب إلا ٭ڈا، حيث 

ات ࢭي رسم المصحف الشريف خرجت من هذا الأصل عڴى توجد كلم
نحو مطرد متكرر، وغ؈ر مطرد، كحذف ألف الجموع السالمة، 
وقاعدة المهز، لذا فإن المصحف الشريف كتب عڴى رسم خاص 
لأداء دور منوط ٭ڈذا الرسم. وتعد مطبعة بولاق البداية الحقيقية 

ا واجتماعيًا، فعن لتاريخ الطباعة ࢭي مصر، إذ أحدثت تغي؈رًا فكريً 
طريقها بدأت حركة إحياء الكتب القديمة وطبعها، وكانت الكتب 
المطبوعة فٕڈا ذات طبيعة خاصة، فهناك أنواع تلائم روح محمد 
عڴي باشا، وفكرته ࢭي إحياء مصر، وۂي عڴى ثلاثة أنواع: كتب حربية 
خاصة بالجيش، وكتب مدرسية خاصة بتعليم المدارس، ثم كتب 

سلامية ككتب الدين وكتب الآداب، وقد ظل طبع القرآن الثقافة الإ 
فتاوى العلماء إڲى تاريخ متأخر من عهد محمد عڴي  بمقتغۜܢمحرمًا 

بناء عڴى حجج واهية كمنافاة مواد الطبع للطهارة، وكعدم جواز 
ضغط آيات الله بالآلات الحديدية، وكاحتمال وقوع خطأ ࢭي طبع 

  القرآن.
من طبيعة الأشياء، فقد كان فن وقد كانت هذه المعارضة 

الطباعة جديدًا ࢭي مصر، ولم يكن هؤلاء العلماء قد عرفوا ماهيته 
م، ١٨٩٠هـ/ ١٣٠٨بالضبط، واستمر الوضع عڴى ذلك حۘܢ سنة 

عندما قامت المطبعة الّڈية بالقاهرة لصاحّڈا "محمد أبو زيد" بطبع 
؈ر المصحف الذي راجعه الشيخ المحقق "رضوان بن محمد" الشه

"بالمخللاتي" صاحب كتاب "إرشاد الراء والكاتب؈ن إڲى معرفة رسم 
الكتاب المب؈ن"، وال؅قم فيه بخصائص الرسم العثماني، فكتب 
مصحف بخط الشيخ محمد عڴي خلف الحسيۚܣ، عڴى قواعد 

الرسم العثماني، وضبط عڴى ما يوافق رواية حفص عن عاصم، 
الخراز"، للتنسۜܣ، مع  عڴى حسب ما ورد ࢭي كتاب "الطراز عڴى ضبط

إبدال علامات الأندلسي؈ن والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد 
هـ/ ١٤٣٢وتلاميذه من المشارقة، وظهرت الطبعة الأوڲى منه سنة 

م، فتلقاها العالم الإسلامي بالرضا والقبول، ويعد مصحف ١٩٢٣
الملك فؤاد أول مصحف مطبوع ࢭي العالم الإسلامي لرواية حفص 

المنتشرة ࢭي بقاع العالم، وقد سبقْڈا محاولات عدة قامت  عن عاصم
من قبل المستشرق؈ن فطبع المصحف الشريف ࢭي إيطاليا وألمانيا، 
لكن لك؆رة الأخطاء الواردة ࢭي تلك المحاولات لم تستمر، وقد وضع 
الخطاط المصري محمد جعفر بك أصول هذا الخط للمطابع ليتم 

تخدمها ࢭي طبعة المصحف سبكه ع؄ر المسابك الرصاصية واس
الشريف، وكان القائمون عڴى تصحيحه وتدقيقه هم: محمد خلف 
الحسيۚܣ، شيخ المقارئ المصرية فيما بعد، وحفۚܣ ناصف، المفتش 
الأول للغة العربية بوزارة المعارف العمومية، ومصطفى عناني، 
المدرس بمدرسة المعلم؈ن الناصرية، وأحمد الإسكندري، ونصر 

بالمطبعة الأم؈رية، تحت إشراف مشيخة  المصحح؈نرئيس العادڲي، 
هـ، وتم جمعه ١٣٣٧ربيع الآخر سنة  ١٠الأزهر، وتمت مراجعته ࢭي 

هـ، ١٣٤٢وترتيبه ࢭي المطبعة الأم؈رية وطبع ࢭي مصلحة المساحة سنة 
  وكانت هذه ۂي الطبعة الأوڲى.

êe†ÃÖ]¼¤]æíÂ^fŞÖ] 
وباحث ࢭي  مصمم جرافيك تاج السر حسنوشارك الخطاط 

الحرف الطباڤي العربي من جمهورية  وتصميمتقنية الطباعة 
آفاق عن " المأمون أحمد مڍي الدينالسودان، بالمشاركة مع 

جديدة لحروف الطباعة العربية: بعث ال؅راث الجماڲي للخط 
"، فأوضح أن الأبجدية العربية نظام العربي ࡩي تصميم الحروف

نه يمثل نظامًا مفتوحًا ومرنًا، فقد كتابي راقٍ ذو طبيعة خاصة. ولكو 
تحقّقت من خلاله الجمالية الخطية المم؈ّقة الۘܣ عُرف ٭ڈا فن الخط 
العربي، كما قد أوفت أساليب هذا الخط وطرائقه العديدة 
بالاحتياجات التوثيقية للمعارف العربية والإسلامية. وعند دخول 

ن ممكنًا ࢭي الحرف العربي مراحل تجه؈قه حروفًا طباعيه، لم يك
بدايات الطباعة وتطورها اللاحق إڲى منتصف القرن العشرين، غ؈ر 
الاختصار من أشكاله المتعددة بدواڤي الاقتصاد والسرعة 
والإنتاجية، ونتيجة لهذه الشروط انحصر تصميم الحرف الطباڤي 
ࢭي اتجاه واحد هو "الحرف المختصر". وهذا الاختصار أنتج بالمقابل 

ا واضحًا ب؈ن الحرف الطباڤي وب؈ن أصوله ࢭي الخط، تناقضًا جماليً 
مساهمًا ࢭي عزوف المبدع؈ن من الخطاط؈ن العرب عن العمل ࢭي 
تصميم حروف الطباعة. ومن ناحية أخرى، نجد أن إغفال الضبط 

أيضًا بدواڤي الاقتصاد والسرعة - اللغوي ࢭي الطباعة العربية 
لعربي القدرات اللغوية، قد أثر سلبًا ࢭي إكساب القارئ ا - والإنتاجية

  وأنتج واقعًا يمثل خطرًا عڴى اللغة العربية عڴى المدى البعيد.
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íéÛÎ†Ö]íÂ^fŞÖ] 
فنان خط عربي ومصمم، ببحث بعنوان  يسري حسنوشارك 

أن شكل حروف  فأوضح"، التصميم وخطوط الطباعة الرقمية"
يحملها الطباعة ࢭي أي تصميم قد يحدث فرقًا كب؈رًا ࢭي الرسالة الۘܣ 

التصميم إڲى المتلقي، وقد يكون وقع هذه الحروف من الناحية 
النفسية قويًا عڴى المشاهد، فيؤثر سلبًا أو إيجابًا عڴى ردود الفعل 
لدى المشاهدين، والعالم العربي اليوم ࢭي أشد الحاجة إڲى تبۚܣ 
وإنتاج تكوينات خطية جديدة تسهم ࢭي رسالة الٔڈضة الۘܣ يجب أن 

  ج ولغات الآخرين.يحملها منت

íè†r£]íÂ^fŞÖ] 
بكلية الآثار،  عبد العزيز صلاح سالموشارك الأستاذ الدكتور 
الخطوط ال؅راثية والحروف السرية ࡩي جامعة القاهرة، ببحث عن "

الفنون الإسلامية ࡩي المغرب الأقظۜܢ قبل عصر المطبعة 
"، فأكد عڴى أن المغرب الأقظۜܢ عڴى الرغم من أنه لم الحجرية

رف الطباعة إلا ࢭي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن يع
م)، إلا أن المصادر التاريخية ١٨٧٣- ١٨٥٩هـ/ ١٢٩٠-١٢٧٦العلوي (

تؤكد أن المغاربة كانوا عڴى علم بفنون الطباعة قبل هذا العصر، 
المغربية  الإسلاميةكما أن الشواهد الأثرية تثبت أن العمارة والفنون 

ن الخطوط ال؅راثية والحروف السرية الۘܣ حفظت لنا العديد م
تشهد عڴى تعدد أساليب الخط والكتابة وتطورها وتنوع أساليب 
تنفيذها وموادها سواء من الأحجار، والجص، والرخام، أو من 
الزليج، والمعادن، والأخشاب، والنسيج، والورق وغ؈رها، حيث بالغ 

الخط وإيضاح  المغاربة ࢭي ٮڈذيّڈا وتنقيحها مع حرصهم عڴى جودة
الضبط، الأمر الذي ساهم بشكل كب؈ر ࢭي انتقال القراءة من 

  الكتابات المخطوطة إڲى دخول المطبعة الحجرية ࢭي المغرب الأقظۜܢ.
ولذا تكُمن أهمية دراسة تطور الخطوط ال؅راثية والحروف 
السرية ࢭي الفنون الإسلامية ࢭي المغرب الأقظۜܢ قبل عصر المطبعة 

عڴى مرجعية الخطوط والحروف وتطورها،  الحجرية، للتأكيد
واستمرارها، وتتبع مظاهر تطورها عڴى العمائر والفنون الإسلامية ࢭي 
المغرب الأقظۜܢ. ولهذا تتبع الباحث تطور الخطوط ال؅راثية 
والحروف السرية عڴى العمائر الإسلامية، وطريقة إعداد موادها 

ز وزخارف للطباعة علٕڈا، وتحليل ما تتضمنه من نقوش ورمو 
متنوعة، وتفس؈ر ما تحمله من ألقاب، وأسماء للملوك، وللصناع، 
وتقسيمها إڲى طرز فنية وفقا لتسلسلها الزمۚܣ، ووصفها وصفًا علميًا 
دقيقًا. كما تناول تطور الخطوط ال؅راثية التسجيلية الدينية 
المنقوشة عڴى التحف الأثرية، وتنوع طرق تنفيذها باختلاف مواد 

تتبعًا تطور الخطوط ال؅راثية عڴى المنابر الخشبية المغربية صناعْڈا م
خلال القرون الستة الأوڲى للهجرة، والخطوط ال؅راثية المطبوعة عڴى 
خزائن الكتب، حيث دأب الحجاج المغاربة عڴى العودة من سفرهم 

مصر ࢭي شۘܢ العلوم والفنون، كما  ࢭيمحمل؈ن بالكتب المطبوعة 
اثية عڴى ال؆ريات المعدنية والأختام أوضحت تنوع الخطوط ال؅ر 

والطوابع السلطانية والعلامات الأم؈رية، وتنوع أساليب الخط 

والكتابة عڴى تلك المواد، وتفس؈ر ما تتضمنه من كتابات تسجيلية أو 
دعائية تسهم بشكل كب؈ر ࢭي معالجة العديد من الحوادث التاريخية 

ࢭي المغرب الأقظۜܢ ع؄ر  والقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
  العصور الإسلامية.

íÂ^fŞÖ]l^‰^ÓÃÞ]æ^Ãe_ 
الباحثة ࢭي جامعة  لطيفة الكندوز وشاركت الأستاذة الدكتورة 

الملك محمد الخامس، ࢭي الرباط، وعضو الجمعية المغربية للبحث 
الأبعاد التاريڏي، وعضو اللجنة المغربية للتاريخ البحري، ببحث عن "

سياسية والثقافية والاجتماعية للمطبعة والانعكاسات ال
"، فأشارت إڲى أن دور المطبعة ࢭي المغرب لم يقتصر عڴى بالمغرب

الجانب التقۚܣ الصرف، المتمثل ࢭي نشر الكتب وتوثيقها والحفاظ 
علٕڈا فقط، بل كانت لها بالإضافة إڲى ذلك عدة أدوار فعالة 

ويات مٔڈا ومختلفة، وأبعاد وانعكاسات كث؈رة، شملت عدة مست
السياسية والاجتماعية والثقافية. ولقد ساهمت الطباعة بدور كب؈ر 
ࢭي التنمية الثقافية بالمغرب، حيث تمكنت المطبوعات من تنشيط 
الحركة التعليمية وتطويرها، فغ؈رت من النهج التعليمܣ التقليدي، 
ووسعت من دائرة التعليم، وطورت برامجه ومناهجه، وساعدت عڴى 

درسة المغربية العصرية، مما ساهم ࢭي توسيع المدارك تكوين الم
الثقافية وانفتاحها عڴى تيارات فكرية جديدة. كما فتحت الطباعة 
آفاق التواصل الثقاࢭي والحضاري ب؈ن المغرب والخارج، فبواسطْڈا 
وصلت أصداء الدعوة الإصلاحية من الشرق، مما كان له انعكاسات 

ࢭي تناولها لقضية إصلاحات التعليم عڴى الكتابات المغربية لاسيما 
والمجتمع المغربي. وعن طريق الكتب والجرائد الۘܣ كانت تستورد من 
الشرق، خصوصًا مٔڈا الكتب المصرية واللبنانية، وكذا بواسطة 
أعضاء البعثات الۘܣ درست ࢭي جامعات: مصر وسوريا ولبنان 

اح ضد وفرنسا، اطلع المغاربة عڴى الٔڈضة العربية، وعڴى الكف
ࢭي نقل المعارف  الكب؈ر المستعمر بالدول الإسلامية، مما كان له الأثر 
  وتبادل الأفكار الإصلاحية ب؈ن المغرب والمشرق.

†ñ]ˆ¢]»íÂ^fŞÖ] 
الأستاذ بجامعة أبو بكر بلقيد،  بن حدو  وهيبةوشارك الدكتور 

"، نشأة الطباعة ࡩي الجزائرتلمسان، الجزائر، ببحث موضوعه "
أن آلة الطباعة قد ظهرت ࢭي العالم ࢭي منتصف القرن فأوضح 

م، ثم ١٤٣٦الخامس عشر عڴى يد الألماني "٭ڈانز جوتن؄رج" سنة 
انتشرت ࢭي العالم كله حۘܢ جاء دور الحروف العربية ࢭي الطباعة، 

. أول كتاب مطبوع باللغة العربية هو كتاب الأدعية السبعةوكان 
إڲى أن وصلت إڲى الجزائر. وأول  وانتشرت الطباعة ࢭي العالم العربي

مطبعة عربية جزائرية ساهمت وأدت دورًا كب؈رًا ࢭي طبع ال؅راث 
٭ڈذا الاسم  سميتالعربي الإسلامي ونشره ۂي المطبعة الثعالبية. 

نسبة إڲى العلامة عبد الرحمن الثعالبية، وقد أسسها سنة 
ي م السيد "رودوسۜܣ قدور بن مراد ال؅ركي" وهو ترك١٨٩٥ه/١٢١٤

الأصل. وقد ساهمت هذه المطبعة ࢭي نشر ال؅راث المشرࢮي. فطبعت 
م كتاب "م؅ن خليل ࢭي الفقه". أما ١٩٠٣عڴى سبيل المثال سنة 
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بالنسبة للكتب الۘܣ طبعت بالمطبعة الثعالبية والخاصة بالجزائري؈ن 
نذكر مٔڈا: "إيقاظ الوسنان ࢭي العمل بالحديث والقرآن" لمحمد بن 

م. وجدير بالذكر؛ أن مطابع أخرى ١٩١٤سنة عڴي السنوسۜܣ طبع 
م لصاحّڈا ١٩١٩ظهرت بعد المطبعة الثعالبية كمطبعة النجاح سنة 

  "عبد الحفيظ بن الهاشمܣ" وغ؈رها كث؈ر. 

ÙçfÞ^j‰]íÞ^~ÏÞ 
أستاذ التاريخ  جمال محمود حجروشارك الأستاذ الدكتور 

متم؈ق  ، ببحثالإسكندريةكلية الآداب جامعة  - الحديث والمعاصر 
نقشخانة إستانبول وصناعة الكتاب، قراءة التاريخ الثقاࡩي عن "

"، فأوضح أن اسمܣ أحمر، رواية عڴى ضوء رواية اسمي أحمر
تاريخية تتناول الصراع الثقاࢭي داخل نقشخانة استانبول حول 
أسلوب إعداد كتاب للسلطان العثماني. نالت الرواية شهرة عالمية 

الوصول إڲى الحقائق التاريخية وصياغْڈا ࢭي نظرًا لقدرة المؤلف عڴى 
) صفحة. كاتب الرواية هو ٦٠٠شكل رواية، تقع فيما يزيد عڴى (

الروائي ال؅ركي أورهان باموق، واحد من أشهر كتاب الروايات 
لغة. وتبحث  ١٩التاريخية ࢭي العالم، ترجمت رواياته إڲى حواڲي 
فت؈ن ࢭي الجوهر؛ الدراسة ࢭي تاريخ لقاء نموذج؈ن لحضارت؈ن مختل

هما الحضارة الشرقية، والحضارة الغربية، ع؄ر إستانبول خلال 
م، من خلال 1453المائة عام الأوڲى الۘܣ أعقبت فتح القسطنطينية 

فنون الرسم والتذهيب والخط، وجميعها يدخل ࢭي إعداد الكتب 
السلطانية. ࢭي هذا الوقت كانت حضارة الشرق ممثلة ࢭي مدرسة 

الغرب ممثلة ࢭي مدرسة البندقية، وب؈ن المدرست؈ن  هرات، وحضارة
تقف إستانبول جغرافيًا وثقافيًا. فكيف استطاعت نقشخانة 
إستانبول أن تتعامل مع معضلة الصراع الثقاࢭي حول إعداد كتاب 
طلب السلطان العثماني إعداده، هذا هو جوهر موضوع البحث. 

وأن  ١٤٣٦اعة سنة مش؈رًا إڲى أن يوحنا جوتن؄رج اخ؅رع وسيلة الطب
 ٢٠أي بعد أقل من  ١٤٥٣سنة  القسطنطينيةمحمد الفاتح فتح 

سنة  ١٠٠عامًا، وأن الطباعة الحديثة دخلت الدولة العثمانية بعد 
. وفيما ب؈ن هذه التواريخ ١٥٥١من فتح القسطنطينية، أي ࢭي سنة 

تدور الدراسة لتكشف عن مرحلة من أهم مراحل التحول التاريڏي 
  ل الثقاࢭي من الطباعة التقليدية إڲى الطباعة الحديثة.ࢭي المجا

íéÞ^ÛnÃÖ]íÂ^fŞÖ] 
بكلية الآداب، جامعة طنطا عن  الوكيل   جمالوشارك الدكتور 

"، تحريم الطباعة ࡩي الدولة العثمانية ب؈ن النظرية والتطبيق"
فأكد أنه بعد أك؆ر من خمسة وثلاثون عامًا من تدش؈ن جوتن؄رج 

أث؈ر ذلك الأمر ࢭي بلاط السلطان العثماني بايزيد لاخ؅راعه المدهش 
الثاني ثامن سلاط؈ن بۚܢ عثمان وذلك بغرض است؈راد ذلك الاخ؅راع 
"الطباعة" من أوربا، ورغم أن هذا الاخ؅راع كان صاحب رونق و٭ڈاء 
ودورًا كب؈رًا ࢭي تقدم أوربا إلا أن فقهاء الدولة العثمانية وقفوا لذلك 

عت؄روا أن مسألة وجوده كب؈رة من الكبائر لا الوليد بالمرصاد، وا
تغتفر، وآمنوا أن صراعهم مع ذلك الوليد هو صراع وجود لدرجة 
أٰڈم أصدروا فتوى بتكف؈ر مَنْ يقوم باستخدامها بل وتطور الأمر 

للحكم بالإعدام عڴى من يستخدم ذلك الاخ؅راع، وكانت حيثياٮڈم ࢭي 
يف القرآن ورأوا ࢭي ذلك الموقف المتعنت أٰڈم خافوا من تحر 

الطباعة أٰڈا مفسدة سوف تفتح الباب عڴى مصراعيه لانتشار 
الموبقات والكبائر مثل طباعة الرسوم وتغي؈ر حروف القرآن الكريم، 
فضلًا عن بعد اجتماڤي واقتصادي مفاده أن القضاء عڴى الكتابة 
بالخط العربي سوف يحرم فئات كث؈رة من مصدر رزقها، حيث كان 

زية يرتزق مٔڈا الفقهاء، والقضاة، وكبار موظفي الدواوين حرفة مج
ࢭي بلاط الخلافة، ويحصلون من ورا٬ڈا عڴى الحظوة والمال والسلطان 

  وعلو الشأن.

ë…^–£]Ø‘]çjÖ]æíÂ^fŞÖ] 
ࢭي كلية الآداب،  صبڍي ناصف عبد الحميدوشارك الدكتور 

انية دائرة المعارف العثمجامعة الإسكندرية، ببحث متم؈ق عن "
"، فتناول بالدراسة تاريخ ودورها ࡩي التواصل الحضاري والثقاࡩي

مؤسسة ثقافية عريقة، ۂي مطبعة ومكتبة من أهم المكتبات الۘܣ ما 
زالت قائمة بدورها ࢭي الشرق الأقظۜܢ، وتخدم مسلمܣ الهند 
والعالم، وكافة المهتم؈ن والناطق؈ن بلغة الضاد مبينًا الأسباب 

ة والدينية والثقافية الۘܣ دعت مؤسسٕڈا إڲى والملابسات التاريخي
إنشا٬ڈا ࢭي هذا الجزء من العالم الشرࢮي، وكذلك الصعوبات الۘܣ 
واجهت نشأٮڈا واستمراريْڈا مع عرض لدورها ࢭي تواصل المهتم؈ن 
والمثقف؈ن ࢭي العالم الإسلامي، اعتمادًا عڴى مطبوعاٮڈا النادرة ومدى 

  طبعة.استفادة الباحث؈ن من نتاج تلك الم
تحرير صحيفة  رئيسمساعد  محمد المغربيوشارك الدكتور 

الخط العربي وعلاقته بتكنولوجيا إنتاج الأهرام، ببحث عن "
"، فأكد عڴى أن دخول الخط العربي مجال الصحافة قد الصحف

ارتبط بتطور الإخراج الصحفي، ففي المرحلة الأوڲى للإخراج كانت 
سم،  ٥عرض كل عمود حواڲي الصفحات مقسمة إڲى أربعة أعمدة، 

وكانت الموضوعات تجمع يدويًا عن طريق تكوين الكلمات ثم الجمل، 
وبعد ذلك السطور، كل هذا كان يدويًا، وكان هناك حجم واحد من 
الحروف العربية، وكان العنوان بنفس عرض وحجم حروف الخ؄ر، 
 وكانت الأخبار تصف من العمود الأول بالصفحة الأوڲى حۘܢ العمود

الأخ؈ر من الصفحة الأخ؈رة، تحت بعضها بدون تبويب وبدون إبراز 
خ؄ر عڴى الآخر بال؅رتيب داخل العمود. بعد ذلك حدثت متغ؈رات: 
فقد تطورت ماكينات جمع الحروف (أسود وأبيض) وظهرت أحجام 

، ١٨، وبنط ١٢، وبنط ٩مختلفة وبنط لجميع الحروف مثل بنط 
ك؄ر، وتطورت النظرة إڲى دور واستخدموا العنوان من الحروف الأ

الصحافة ࢭي المجتمع للتعب؈ر عن القضايا خاصةً السياسية 
والاقتصادية، وبدأت الصحافة ٮڈتم بقضايا دون أخرى وظهر 
ڈا وأهميْڈا،  التبويب، وهو فن تصنيف الموضوعات حسب مضموٰ
وبذلك تطور الإخراج الصحفي ليع؄ر عن السياسيات التحريرية ࢭي 

من القراء: العمال، التجار، السياسي؈ن، فتطورت  جذب قطاعات
  عناصر الإخراج الصحفي: الم؅ن، اللون، الحجم، الصور، العنوان.
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Ý^Ö]»íÂ^fŞÖ] 
من معهد الملكة رانيا للسياحة  مهدي الزوبيوشارك الدكتور 

تطور الطباعة ࡩي وال؅راث، ࢭي المملكة الأردنية الهاشمية، ببحث عن "
ناول فيه التطور التاريڏي والتوسع الجغراࢭي للطباعة "، تبلاد الشام

م مع ١٦١٠ سنةࢭي منطقة بلاد الشام منذ نشأٮڈا ࢭي لبنان ࢭي 
تأسيس المطبعة المارونية، مرورًا بمطابع سوريا الۘܣ عَرفت الطباعة 

م، ومن ثَمَّ مطابع فلسط؈ن ١٧٠٦مع تأسيس مطبعة حلب سنة 
. كما تطرق إڲى تبيان ١٨٣٠ة والأردن الۘܣ عَرفت الطباعة منذ سن

دور الطباعة ࢭي الٔڈضة الأدبية ࢭي بلاد الشام والمنطقة العربية، 
ومساهمة ظهور الطباعة ࢭي خفض تكلفة صناعة الكتب، وبالتاڲي 
سهلت من انتشاره ووصوله إڲى جميع الطبقات بعد أن كان مقتصرًا 

تاحف ࢭي عڴى طبقة الأغنياء بسبب ارتفاع سعره. ثم اختتم بدور الم
  منطقة بلاد الشام ࢭي حفظ وتوثيق تاريخ تطور الطباعة ࢭي المنطقة.

، من المملكة الأردنية سوسن الفاخري وشاركت الدكتورة 
تطور المطابع ࡩي القدس ودورها ࡩي ترسيخ الهاشمية، ببحثه عن "

"، فذكرت أن أول مطبعة عربية ١٩٠٠-١٨٣٠التواصل الحضاري 
؛ وشغلت لأول مرة ࢭي ١٧٠٠يا سنة صنعت ࢭي براشوفا ࢭي رومان

، وكانت مقتصرة تمامًا عڴى ١٧٠٦البلاد العربية ࢭي مدينة حلب سنة 
الكتب الدينية. وكانت فلسط؈ن مأثرة ولادة الطباعة الثانية ࢭي الديار 
الشامية؛ وذلك بعد أن كانت قد توقفت ࢭي تلك الديار بدءًا من سنة 

ة الجبيڴي المشهور باسم "أبو عڴى أثر وفاة السيد نيقولا زياد ١٧٨٩
عسكر"، وإغلاق مطبعته المعروفة باسم "مطبعة القديس 
جاورجيوس للروم الأرثوذكس" الكائنة ࢭي ب؈روت بسبب ذلك؛ برغم 
أٰڈا كانت حينذاك المطبعة الوحيدة ࢭي الديار الشامية. ظل الوضع 

حيث تأسست أول  ١٨٣٠قائمًا هكذا ࢭي الديار الشامية حۘܢ سنة 
عة ࢭي القدس؛ وكانت مطبعة ٱڈودية يملكها نسيم باق، وقد مطب

عُرفت باسمه. وقد اقتصرت بواك؈ر أعمالها الطباعية عڴى طباعة 
الكتب التاريخية، ومن ثم بدأت المطابع بالازدياد، فقد أنشأت 
بمبادرات من المسؤول؈ن ࢭي الكنائس والأديرة المسيحية. وأنشأت 

الفعاليات الٕڈودية لأغراض دينية،  المطابع الع؄رية باهتمامات من
بحيث أسهمت بشكل رئيس ࢭي ترسيخ الطباعة ࢭي فلسط؈ن، وبتطوير 
الكتاب العربي. ومع أن تلك المبادرات والاهتمامات قد أعطت 
المطابع ألواناً طائفية أو هوية دينية، فإٰڈا قد شجعت عڴى أن يقوم 

فتتبع هذه  بجانّڈا وبمنافسْڈا مطابع ذات صفة ملكية شخصية.
المطابع وتطورها من خلال المصادر التاريخية، مؤكدًا عڴى الدور 
الريادي الذي لعبته مطابع القدس ࢭي التطور والتواصل الحضاري 

) ومناقشة الدوافع والأسباب ١٩٠٠ – ١٨٣٠ࢭي الحقبة الزمنية (
  لقيام مثل هذه المطابع.
ل؅راث الأستاذ بمعهد ا محمد هشام النعسانوشارك الدكتور 

، جامعة حلب، الجمهورية العربية السورية عن العربيالعلمܣ 
أشكال وتقنيات الطباعة ال؅راثية ࡩي حلب الشهباء ࡩي القرن "

"، فقال كانت الطباعة وما التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

تزال تعاصر الأزمان المتعاقبة ويتكئ علٕڈا بناة الحضارات ليستعينوا 
م عڴى جّڈة الريح وب؈ن أحضان ال؅راث. إن ٭ڈا ࢭي طباعة تاريخه

السؤال الذي يتبادر للذهن هو: ما هو السر وراء اتجاه الحلۗܣ إڲى 
الاهتمام بالطباعة الۘܣ وصلت إڲى درجة متقدمة من الإتقان 
والأهمية؟ لقد عرفت حلب فن الطباعة منذ فجر العصر الحديث، 

دينة ࢭي الشرق وكانت أول مدينة سورية تمارس هذا الفن، وأول م
تعرف الطباعة بالحروف العربية. لقد وصلت الطباعة إلٕڈا عن 
طريق رجال الدين، وهو الطريق الذي سلكته إڲى أقطار الشرق 
عمومًا. وقيل: "السوريون أسبق المشارقة إڲى الطبع بالأحرف العربية، 
وأسبق المدن إڲى هذا الفضل حلب". ويذكر المؤرخ عيسۜܢ إسكندر 

"أن للحلبي؈ن اليد الطوڲى ࢭي صناعة الطباعة، فالثابت منذ المعلوف: 
القديم أن لهم يدًا بيضاء ࢭي فن الطباعة وإنشاء المطابع، ولهم 
خدمات ࢭي مضمار العلم والأدب". فقصة حلب مع أشكال وتقنيات 
الطباعة إذن قصة قديمة، وتعود إڲى أواخر القرن السابع عشر. 

ال؅راثية من خلال دراسة تطور  فتناول أشكال وتقنيات الطباعة
الطباعة ࢭي مدينة حلب العريقة، محققًا بعض التقانات والأنظمة 
وأنواع الحروف وأوائل المطبوعات، موضحًا أهمية هذه التقنيات 

  ال؅راثية ࢭي مختلف نواڌي الحياة العلمية والأدبية ࢭي حلب.

íÂ^fŞÖ]æl^é×Îù] 
، ببحث عن كندريةالإس، من مكتبة عبد الوهاب شاكروشارك 

الجاليات والأقليات ودورهم ࡩي حركة الطباعة والنشر ࡩي مصر: "
" فذكر أن المطبعة دخلت إڲى الشوام ࡩي القرن التاسع عشر نموذجًا

مصر مع الحملة الفرنسية حينما جلب نابليون بونابرت مطبعة 
صغ؈رة لطبع منشوراته وأوامره باللغة العربية، وࢭي عهد محمد عڴي 

، وعهد بإدارٮڈا لنقولا مسابكي ١٨٢١أنشئت مطبعة بولاق سنة باشا 
وهو من الشوام المقيم؈ن ࢭي مصر آنذاك، حيث استمر ࢭي إدارة 

. وظلت الطباعة ࢭي مصر مقتصرة ١٨٣٠المطبعة حۘܢ وفاته سنة 
، حينما ظهرت أول مطبعة ١٨٥٩عڴى الطابع الرسمܣ حۘܢ سنة 

ڤى مصطفى الحلۗܣ، أطلق أهلية أسسها أحد المهاجرين الشوام ويد
علٕڈا اسم المطبعة الميمنية، وقد عنيت هذه المطبعة بطبع 
الموسوعات والكتب ال؅راثية والأدبية والدينية ذات الأجزاء المتعددة. 
ويظهر دور المهاجرين الشوام ࢭي ميدان الطباعة ونشر الكتب الۘܣ 

ع الۘܣ أسهمت ࢭي زيادة الوڤي والمعرفة بشكل واضح من خلال المطاب
أسسوها تعب؈رًا عن حاجاٮڈم إڲى طبع صحفهم ومجلاٮڈم، وامتدت 
خدماٮڈا فيما بعد لتعمل عڴى نشر الكتب والمؤلفات عڴى غرار 
المطبعة الميمنية، وقد عكس ذلك بتأث؈ره الإيجابي الذي تمثل ࢭي 
تنشيط الحركة الأدبية والفكرية، وسرعة عمله إصدار وانتشار 

ريف القراء عڴى أمهات المؤلفات العربية من المؤلفات والكتب، وتع
أدبية، وعلمية، وتاريخية، وسياسية، ودينية وغ؈ره، وساهم الشوام 
كذلك ࢭي تطوير أساليب الطبع والإخراج لامتلاكهم الخ؄رات والمعارف 
التقنية الۘܣ جلبوها إڲى مصر من بلادهم. وحاول الباحث رصد وتتبع 

وام ࢭي خدمة حركة الطباعة والنشر الدور الذي لعبه المهاجرون الش
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من خلال استعراضه لإسهامات المهاجرين الشوام ࢭي هذا المجال ࢭي 
  مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

Ù^’i]¼é‰æíÂ^fŞÖ] 
من كلية الفنون  محمد عڴي عصب متوڲي الدكتور وشارك 

دور الطباعة كوسيط اتصال الجميلة، جامعة المنيا، بموضوع عن "
" فتناول دور الطباعة ࢭي التواصل حضاري وثقاࡩي ࡩي ظل العولمة

الحضاري والثقاࢭي للمجتمع، وذلك بإلقاء الضوء عڴى ماهية 
المتعددة، الۘܣ  ووسائطهاالطباعة وأنواعها وأساليّڈا وطرق تنفيذها 

خطت خطوات واسعة من التطور والتقدم، والۘܣ من خلالها بسطت 
نفوذها ࢭي كافة نواڌي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. إلا أن السؤال الذي يظل مطروحًا للمناقشة... لماذا ينبڧي 
ڈا  للمعني؈ن بدور الطباعة، خاصةً ࢭي ظل العولمة، أن يلوذوا بفنوٰ
وطرق أدا٬ڈا وتقنياٮڈا ووسائطها المتعددة مفضل؈ن هذا الشكل من 

تصال؟ وما هو ذلك الدور الذي تلعبه الطباعة باعتبارها أشكال الا
إحدى وسائل الاتصال الجماه؈ري المتطورة بشكل دائم؟ وما ۂي 
الطبيعة الأساسية ذات الأولوية الۘܣ يتضمٔڈا الشكل الطباڤي الذي 
ساهم بدوره ࢭي التوحد الحضاري والثقاࢭي للعالم دون المساس 

  بالهوية القومية لكل مجتمع؟.
دور من جامعة البحرين عن " صلاح مصيلڍي الدكتور  وشارك

الطباعة ࡩي التواصل الحضاري والثقاࡩي: الطباعة بوصفها جسرًا 
"، فأشار إڲى أن للكتاب العربي قصة طويلة ب؈ن الحداثة وال؅راث

شغلت الناس، وتاريخ حافل ملأ الدنيا منذ نزوله من السماء 
ه شعوب كث؈رة ما لم يكونوا وانتشاره ࢭي آفاق الأرض؛ لتتعلم من

يعلمون، ولما اتصلت الحضارة الإسلامية بغ؈رها من الحضارات الۘܣ 
أوشكت عڴى الأفول استفادت من علومها، ونقلت كتّڈا إڲى لغْڈا ثم 
درسْڈا وزادت علٕڈا جديدًا مبتكرًا.. وࢭي ضوء ذلك يحاول الباحث 

ن: عهد أن يب؈ن كيف كان ظهور الطباعة نقطة تحول ب؈ن عهدي
جمود العالم الإسلامي، ثم عهد يقظته، فقد كانت حياتنا الثقافية 

شيئًا آخر غ؈ر الذي عرفناه بعد أن حمل نابليون  تخاطبناوسبل 
مطبعته إڲى مصر، فقد عجلت بحركة التقدم ونشرت الثقافة، والۘܣ 
تعۚܣ إعادة كتابة ال؅راث الإسلامي بصورته الحقيقية وخصائصه 

لا تحتمل الخلاف حولها، عن طريق الفحص الأساسية الۘܣ 
والتدقيق والاستكشاف، لتعود الحياة إڲى ال؅راث ليستقر ࢭي عقول 
الناس وصدورهم، فتتحول الكتب والمراجع إڲى غذاء روڌي وفكري 
ويومي يعيشه الناس، ويتواصلون من خلاله، ࢭي عملية بناء جسور 

بدأت ملامحه تضيع ب؈ن الماعۜܣ والحاضر، وتمتد إڲى المستقبل الذي 
منا، وقد أسهمت الطباعة ࢭي تعريف العالم بعطاء الثقافة والفكر 

  العربي عڴى مدى العصور.
أستاذ مساعد ࢭي الحضارة وتاريخ  مجدي فارحوشارك الدكتور 

الأفكار ࢭي المعهد العاڲي للتنشيط الشبابي والثقاࢭي ببئر الباي، جامعة 
لحضاري والثقاࡩي ب؈ن دور الطباعة ࡩي التواصل اتونس، عن "

"، فأشار إڲى أنّ تونس وبلدان المشرق العربي ࡩي الف؅رة الحديثة

الطباعة باعتبارها جسرًا للتواصل ب؈ن الثقافات المختلفة 
والحضارات المتمايزة من الآليات الۘܣ اعتمدٮڈا المجتمعات ࢭي 

وفلسفْڈا وتقاليدها وثقافْڈا. لذلك عدّت الطباعة  بآدا٭ڈاالتعريف 
ن أهمّ الوسائل المستغلة ࢭي خلق التلاقح الحضاري ب؈ن الأمم م

والشعوب من خلال منطق الأخذ والعطاء والاقتباس والإبداع لكلّ 
المظاهر الفكرية والمعرفية. ومن ثمّ عدّت الطباعة رديفة المثاقفة 

)Acculturation لأنّ كلتاهما بحث وسڥي نحو ارتياد آفاق مغايرة ،(
المختلفة، وأسئلة الوجود المتعددة ࢭي ظلّ التعايش  لأشكال الثقافات

الحضاري والتنوع الثقاࢭي. فبحث ࢭي دور الطباعة ࢭي الاتصال الثقاࢭي 
ب؈ن بلدان الشرق (ࢭي المشرق والمغرب) من خلال الاشتغال عڴى ما 
اصطلحنا عڴى تسميته بالتثاقف الداخڴي والتأثر المتبادل ب؈ن 

ۘܣ عرفْڈا بلدان الشرق خلال القرن مختلف التجارب التحديثية ال
التاسع عشر. فخلافًا للدراسات الاستشراقية الۘܣ اعت؄رت فكر 
الٔڈضة العربية مدين فقط للثورة الفرنسية ومبادئ التنوير ࢭي 
إشارة إڲى ما اصطلح عڴى تسميته بـ "الصدمة الحضارية"، دخلت 

؅قامنت؈ن: القناة الحداثة إڲى البلاد التونسية ع؄ر قنات؈ن متداخلت؈ن وم
الأوروبية وخاصةً مٔڈا الفرنسية (التجار، والمدرسون، 
والدبلوماسيون، والرحالة) والقناة الشرقية (تأث؈ر تجربة محمد عڴي 

)، التحديثية ࢭي مصر ونشاط بعض النخب ١٨٤٩ – ١٨٠٥باشا، (
المشرقية بتونس مثل أحمد فارس الشدياق، ومنصور كريتڴي، 

زة فتح الله)، وقد تدعم هذا النشاط بعد ورشيد الدحداح، وحم
والنشر ࢭي تونس  الطباعةتطور الطباعة. وقد مثّل الاهتمام بحركة 

ركنًا أساسيًا من أركان ال؄رامج التحديثية الۘܣ شملت تعص؈ر التعليم، 
وإصلاح أجهزة الدولة وتعليم اللغات الأجنبية، وإرسال البعثات 

مّ تأسيس المطبعة الرسمية سنة الطلابية للتعلم ࢭي أوروبا. فقد ت
، وأنشئت "الرائد التونسۜܣ"، كما سمح دخول الطباعة بنشر ١٨٦٠

  عدّة كتب ومجلات.

êÏè†Êù]Ñ†Ö]»íÂ^fŞÖ] 
باحث ࢭي مشروع  سلطان بن مبارك الشيباني وشارك الدكتور 

المكتبة الإلك؅رونية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، 
رْقِ اِلإفْرِيقِيّ اببحث عن " ة ࡩِي الشَّ بَاعَة العَرَبِيَّ " فأكد عڴى أن لطِّ

رات العصر، قبل مئةٍ  الشرقُ الإفريقي لم يكن بِمَنْأىً عن تطوُّ
وخَمْسِ؈ن سنةً من الآن، ح؈ن تأسست سلطنةُ زنجبار العربية، 
امُها عڴى مسايرة ركب الحضارة ومنافسة حواضر العالم  وتعاقبَ حُكَّ

من أقدم » المطبعة السلطانية ࢭي زِنْجِبَار«سلامي. وتُعَدُّ العربي والإ 
المطابع ࢭي الشرق الإفريقي؛ إن لم تكن الأوڲى عڴى الإطلاق. أنشأها 

 - ١٨٧٠هـ/ ١٣٠٥ -١٢٨٧السلطان بَرْغَش بن سعيد بن سلطان (
م)، واستمرت تحت إشراف ١٨٨٠هـ/ ١٢٩٧م) ࢭي زنجبار سنة (١٨٨٧

الشيوڤي الاستعماري  الانقلابأتى علٕڈا الحكومات المتعاقبة حۘܢ 
م) فدمّرها. فقد كانت المطبعة إحدى ثمرات ١٩٦٤هـ/ ١٣٨٣سنة (

سياحة السلطان برغش ࢭي الأقطار العربية والأوروبية سنة 
م)، فقد رأى ما عليه المطابع ࢭي مصر والشام فعزم ١٨٧٧هـ/١٢٩٤(
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مطبعة مجهزة م)، ١٨٨٠هـ/١٢٩٧عڴى إدخالها إڲى بلاده فابتاع سنة (
بكل اللوازم من مطبعة الآباء اليسوعي؈ن ࢭي ب؈روت، واستقدم لها 
عمالًا لبناني؈ن من عمالهم لأجل إدارٮڈا وتشغيلها وتدريب الموظف؈ن 
عڴى استعمالها، وأشرف بنفسه عڴى مباشرة الطبع فٕڈا، وكلف عددًا 

طباعة، من العلماء العماني؈ن المعني؈ن بال؅راث بعملية الإشراف عڴى ال
ومراجعة الكتب وتصحيحها، أبرزهم الشيخ يحۛܢ بن خلفان بن أبي 

م) والشيخ سيف بن ناصر بن ١٩٠٤هـ/ ١٣٢٢نّڈان الخروطۜܣ (ت. 
م) والشيخ أبو مسلم ناصر ١٩٢٣هـ/ ١٣٤١سليمان الخروطۜܣ (ت. 

  م).١٩٢٠هـ/ ١٣٣٩بن سالم الّڈلاني الرواڌي (ت. 
عدة كتب، وكانت وصدر عن المطبعة السلطانية ࢭي زنجبار 

المطبوعات توقف من قبل السلاط؈ن عڴى طلبة العلم، ويمنع بيعها 
وتداولها ࢭي الأسواق، وتتصدر وثيقة الوقف كل كتاب، يكتّڈا أحد 
العلماء المشرف؈ن عڴى الطبع، وتصحح وتعتمد من قبل السلطان، ثم 
توزع نسخ الكتاب عڴى المكتبات والمساجد ودور العلم والقائم؈ن 

ڈا، ويشمل نطاق التوزيع دول الشرق الأفريقي، وتقلص دور علٕ
- ١٩٠٢المطبعة ابتداءً من عهد السلطان عڴي بن حمود بن محمد (

)، واستخدمت ࢭي إصدار الأوراق الرسمية للدولة كالمراسيم، ١٩١١
والقرارات، وأوسمة الشرف، وسجلات القضاء، والعهود الدولية، 

ديوانية. وعڴى هذا تعد المطبعة وعقود المعاملات، والمراسلات ال
السلطانية ࢭي زنجبار إحدى مكونات الٔڈضة الثقافية ٭ڈا، وتوضح 

زنجبار شدة الطلب عڴى مطبوعاٮڈا،  بأرشيفالوثائق المحفوظة 
وأعقّڈا تأسيس أك؆ر من عشر مطابع أهليه ࢭي شرق أفريقيا شجعت 

لغة عددًا من رواد الثقافة عڴى إصدار صحف ومجلات متنوعة بال
  العربية والسواحيلية والإنجل؈قية.

íÊ^ÏnÖ]æíÂ^fŞÖ] 
الأستاذ ࢭي كلية تنمية  حمد النيل الليث  الريح وشارك الدكتور 

المجتمع، جامعة النيل؈ن، ࢭي الخرطوم، جمهورية السودان، عن 
إسهام الكتاب المطبوع ࡩي نشر ثقافة التواصل الحضاري ب؈ن "

وضح أن الناس، ولقرون "، فأالشعوب: السودان ومصر نموذجًا
من ماضٕڈم القديم، ظلوا يسجلون ما يجري لهم بطرق وأدوات 
بدائية مستوحاة من البيئة أفلحوا ࢭي حفظها أحيانًا، وقست 
الطبيعة علٕڈا أحاي؈ن أخرى، فذهب كث؈ر من ذلك الماعۜܣ ولم يطلع 
عليه أحد، فاندثرت كث؈ر من أخبار القوم ودفنت معهم. ودفنت 

رص للتواصل والتعارف فيما بئڈم، فظلت كل مجموعة معهم أية ف
بشرية تعيش ࢭي جزيرة معزولة عن باࢮي الجزر. فظل العالم تبعًا 
لذلك مقطع الأوصال لا يجمع بينه جامع. حۘܢ إذا ما ظهرت بواك؈ر 

ونيف أصبح التواصل ب؈ن من تقطعت ٭ڈم  عامالطباعة قبل ألف 
زر المعزولة متاحًا بعد أن كان السبل ممكنًا والالتقاء ب؈ن سكان الج

مستحيلًا. فلم يعد التعرف إڲى الماعۜܣ من المستحيلات ولم يعد 
التعرف عڴى تاريخ الأمم من خوارق العادات لما نجح الصيۚܣ "بي 
شنغ" ࢭي تطوير أول حروف متحركة لم يستفد العالم مٔڈا كث؈رًا 

ت لك؆رة حروف الهجاء الصينية. ولم يمض كث؈ر وقت حۘܢ شهد

الطباعة ثورة حقيقية ࢭي مد جسور التواصل وحبال الاتصال ب؈ن 
الشرق والغرب عندما طور الألماني "جوتن؄رج" الطباعة بالحروف 

  المعدنية المتحركة بمعدل ثلاثمائة نسخة ࢭي اليوم.
وعڴى إثر هذا أصبح التسابق الإنساني نحو استحداث أنماط 

تكر، فتم اخ؅راع المطبعة أك؆ر حداثة وتطورًا حقًا مشروعًا لكل مب
البخارية الۘܣ تقوم بضغط الورق عڴى الحروف المصفوفة، فأصبح 
التواصل الثقاࢭي ب؈ن الشعوب أك؆ر سهولة ويسرًا عما كان عليه، 

للتعرف عڴى الآخر، وازدادت بصورة ملحوظة مع  الرغبةفازدادت 
ني اكتشاف المطبعة الدوارة الۘܣ ازدادت معها دورة التواصل الإنسا

واتسعت دائرٮڈا، فأصبحت هناك فرصًا واسعة للتعرف عڴى ثقافات 
الشعوب الأخرى، وعاداٮڈا، وتقاليدها، وموروثاٮڈا ع؄ر المادة الورقية 
المكتوبة، فازداد شغف الناس بالقراءة، وازداد ولعهم بمعرفة 

بعد براءة اخ؅راع  خاصةً الأخبار، وتتبع الحوادث، والاهتمام ٭ڈا، 
نوتيب، والطباعة بالحفر الضوئي، والتصوير الليثوغراࢭي، مطبعة المو 

وتوج كل ذلك الجهد البشري ࢭي مجال طباعة الكتاب الناقل النوڤي 
للمعرفة الإنسانية بطباعة الأوفست الۘܣ عُدت فتحًا مهمًا فتح 
قنوات ونوافذ وشرع أبواب للتواصل الحضاري ب؈ن مختلف شعوب 

زدادت قيمة الكتاب وازداد الاهتمام به، العالم ࢭي قاراته المختلفة، فا
وأصبح اقتنائه والعناية به من الحاجيات الأساسية لبۚܣ الإنسان، 
الذي وجد فيه سم؈رًا وأنيسًا فصار الكتاب بحق خ؈ر جليس ࢭي 
الزمان. فظهرت أنواع من الكتب والمكتبات ࢭي شۘܢ ضروب العلم 

الآخر، وانغرست  والمعرفة فنمت عادة القراءة وشاعت وراجت ثقافة
ࢭي المجتمع عادة القراءة، فأصبح الكتاب بحق هو الذي يورث 
المعرفة من جيل لجيل، فلم يعد العالم ذلك الكون الشاسع 
الغريب، حيث قرب الكتاب المسافات وسهل تعدد وتنوع الثقافات، 
فأصبح التعرف من خلاله عڴى الآخر سهلًا ميسورًا، واختتم بإبراز 

لۘܣ ترتبت عڴى ظهور الطباعة والكتاب المطبوع ودوره ࢭي أهم النتائج ا
  نشر ثقافة التواصل ب؈ن الشعوب.

íéÚø‰ý]íÂ^fŞÖ] 
رئيس قسم  سالم سحر عبد العزيزوشاركت الأستاذة الدكتورة 

التاريخ ࢭي كلية الآداب جامعة الإسكندرية، بورقة بحثية متم؈قة 
ما ب؈ن بلاد أضواء عڴى صناعة الوراقة الإسلامية بعنوان "

"ـ فأشارت إڲى أن المصري؈ن الرافدين ومصر ࡩي القرن السابع الهجري 
استخدموا منذ أقدم العصور لفائف ال؄ردي لتدوين تراٯڈم، ࢭي ح؈ن 
استخدم العراقيون القدامى ألواحًا طينية ࢭي الكتابة والتدوين. أما 

؄رديات اليونان فدونوا عڴى الألواح كتاباٮڈم، ثم استخدم البطالمة ال
خاصةً بعد تأثرهم بالحضارة المصرية القديمة. وقد احتوت مكتبة 
الإسكندرية آنذاك عڴى الآلاف المؤلفة من اللفائف ال؄ردية، وࢭي 
العصر الب؈قنطي دونت الكتب ࢭي مصر عڴى الرق إڲى جانب استمرار 

 )(استخدام ال؄ردي ࢭي تدوين الأفكار الإنسانية. وحفظ الرسول 
نية الكريمة ࢭي أعقاب نزولها عڴى صورت؈ن، وقد تمثلت الآيات القرآ

الصورة الأوڲى ࢭي حفظها ࢭي صدور الصحابة والمسلم؈ن الأوائل الذين 
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ا بحفاظ القرآن، أما الصورة الثانية فكانت من خلال  عُرفوا تاريخيًّ
بتدوين الآيات الكريمة عڴى بعض المواد الۘܣ كانت  )(أمر الرسول 

ة ࢭي الجزيرة العربية آنذاك كـ "عسب النخيل"، مستخدمة ࢭي الكتاب
وعظام الحيوانات، وقد حفظت هذه المواد الۘܣ تحمل آيات القرآن 
الكريم ࢭي دار السيدة حفصة ابنة عمر بن الخطاب. وعندما أمر 
الخليفة الراشد أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم بشهادة 

، )(عڴى رسول الله  الشهود وطبقًا ل؅رتيب نزول الآيات المقدسة
فقد أعاد أبو بكر بذلك تدوين آيات القرآن الكريم الۘܣ كان الرسول 
قد حفظها بالصورت؈ن السابقت؈ن، ب؈ن لوح؈ن ࢭي أعقاب استشهاد 

الحفاظ ࢭي حروب الردة، ولكن هذه المرة عڴى مادة عدد كب؈ر من 
لنۗܣ. الحيوان، وكانت مرتبة طبقًا لتوال نزولها عڴى ا واحدة وۂي رق 

وعُرف هذا القرآن بالمصحف، ثم قام الخليفة الراشد الثالث عثمان 
-٢٤بن عفان بإعادة تدوين المصاحف بلهجة قريش ࢭي ف؅رة خلافته (

  وكانت أيضًا المصاحف العثمانية مدونة عڴى الرق. ،)٧٥
وقد ازدهرت حركة التأليف والكتابة الإسلامية والنسخ ازدهارًا 

الثالث والرابع الهجري؈ن (التاسع والعاشر كب؈رًا خلال القرن؈ن 
الميلادي؈ن) بدفع وإمداد من ظهور صناعة جديدة ساهمت ࢭي إنماء 
نشر الفكر الإسلامي وۂي صناعة الورق، الۘܣ ظهرت ࢭي بغداد بدءًا 
من عصر هارون الرشيد، وترتب عڴى هذه الصناعة ظهور طبقة 

الۘܣ أصبحت تمارس  جديدة ࢭي المجتمع الإسلامي ۂي طبقة الوراق؈ن،
صناعة الوراقة الۘܣ عرفها ابن خلدون بأٰڈا تشتمل عڴى عملية 
الانتساخ أو النسخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتابية 
والدواوين، وعڴى هذا النحو فقد اتسعت كلمة وراقة فأصبحت 
تطلق ࢭي بغداد عڴى َمنْ يصنع الورق أو يبيعه، أو يقوم بالاستنساخ 

"الوراق" هو مَنْ يكتب المصاحف وكتب الحديث وغ؈رها من وأصبح 
الكتب، أو يبيع الورق. وكانت بغداد ࢭي بدايات القرن الثالث الهجري 
من أهم مراكز صناعة الورق من الألياف، والقطن، والعنب، والخرق 
البالية، واشْڈر الورق العراࢮي ولاسيما البغدادي منه الذي كان من 

وأك؄ره سعة، وكان مخصصًا لكتابة المصاحف ولا أجود أنواع الورق 
يستعمل فيما عدا ذلك سوى ࢭي مكاتبة كبار الملوك، كما عرف 
الورق الشامي ولكنه كان دون البغدادي ࢭي الجودة عڴى حد ما ذكره 
القلقشندي، وكان من ب؈ن أنواع الورق الشامي ما يُعرف بالحموي. 

خر القرن الثاني للهجرة أن ولا يعۚܣ أن الورق قد بدأ ظهوره ࢭي أوا
استخدام ال؄رديات ࢭي الكتابة خاصةً ࢭي مصر الإسلامية قد توقف 
آنذاك، فقد استمر استخدام هذه المادة ࢭي التدوين ࢭي مصر ف؅رة 
طويلة، غ؈ر أن رياح التغي؈ر والتطوير قد بدأت ٮڈب فحل الورق 

ل؄ردي وحلت الحرفة الم؅رتبة عڴى ظهوره وۂي الوراقة محل صناعة ا
ࢭي مصر بمرور الأيام. وعڴى هذا يتب؈ن أن مهنة الوراقة ࢭي العصر 
الإسلامي كانت تعادل مهنة الطباعة والنشر ࢭي العصر الحديث؛ وعڴى 
هذا النحو فقد قسمت الباحثة هذا البحث إڲى ثلاثة محاور رئيسية 
وۂي: تطور مهنة الوراقة، وفن الخط، وأشهر الخطاط؈ن والكتاب ࢭي 

رافدين منذ القرن الثالث الهجري، والوراقة ومدارس الخط ࢭي بلاد ال

مصر منذ القرن السابع الهجري، وأشهر الكتاب والخطاط؈ن 
  والوراق؈ن ࢭي مصر ࢭي القرن السابع.

^éqçÖ‚èù]æíÂ^fŞÖ] 
، جامعة طنطا عن الآدابمن كلية  فياض   محمدوشارك 

فأشار إڲى أن  ا"،الطباعة والأيدلوجيا: الأيدلوجية الدينية أنموذج"
الطباعة أن لم تكن عڴى مدى تاريخها بريئة من الأيدلوجيا، فعڴى 
مدى تاريخ الأفكار الۘܣ مثلت الحقب التاريخية لازما بديمومة 
واستمرارية نشر تلك الأفكار نسخًا أو طباعة، وتأتى الأيدلوجية ࢭي 

الدين، وࢭى الحقيقة فإن  رداءقمة خصوصيْڈا حينما ترتدي 
لوجيا الدينية وجدت ࢭي الطباعة عصاها السحرية الۘܣ الأيد

استطاعت أن تأسر من خلالها عقولًا كث؈رة فقد ارتبط الاثن؈ن 
بعضهما البعض برباط مقدس، فمنذ أن دشن جوتن؄رج اخ؅راعه 
المعجزة كان الولد الأول من رحم مطبعته هو الكتاب المقدس، ويبدو 

شينًا لظاهرة استمرت عڴى أن ذلك الوليد لم يكن صدفة بل كان تد
مدى التاريخ بشكل لافت، لذا فقد ولج الباحث إڲى هذه القضية ࢭي 
محاولة منه لحلها ومناقشة إشكالاٮڈا بصور بانورامية للوقوف عڴى 
القضية بشكل عام، وذلك من خلال محاور عدة قد تكون كفيلة 
للوقوف عڴى العلاقة ب؈ن الطباعة والأيدلوجيا، وكيف استطاعت 
الأيدلوجيا الدينية ذات العقل ال؅رادࢭي توظيف الأوراق والأحبار، 
والماكينات لنشر ثقافاٮڈا وأجنداٮڈا فحولْڈا من عناصر مادية جامدة 
إڲى حصان جامح واجهت به وبكل شراسة أيدلوجيات أخرى منافسة 
لها. فتناول الطباعة وتوظيفها ࢭي التنافس الإسلامي المسيڍي، 

ا ࢭي التنافس المسيڍي المسيڍي، والصهيونية والطباعة وتوظيفه
والطباعة، والفكر الشيڥي والطباعة، والإخوان المسلم؈ن والطباعة، 
والجماعات السلفية والطباعة، والجماعات الدينية المتشددة 
والطباعة. وعڴى الرغم من اختلاف أبجديات تلك المحاور، وأدبياٮڈا، 

ڈا جماعات الزمۚܣ، إ ونطاقهاومسرحها الجغراࢭي،  لا أٰڈا تتفق ࢭي كوٰ
أصحاب مشاريع أيدلوجية حاولت عڴى مدى تاريخها نشر تلك 
الأفكار، وأيضًا مدى تأث؈ر الطباعة المؤدلجة عڴى إيمان الشعوب 
وفكرها وثقافْڈا، هل كانت مُعينًا لها؟ أم ضببت الصورة أمامها؟ أم 

الأفكار كانت حصان طروادة الذي أقحم علٕڈا الكث؈ر والكث؈ر من 
  الدخيلة المنتخبة.

hæ†£]æíÂ^fŞÖ] 
مدرس التاريخ الحديث  جلال بسيوني  أحمد وشارك الدكتور 

أثر الكلمة المطبوعة والمعاصر ࢭي كلية الآداب جامعة دمٔڈور، عن "
"، فأشار إڲى أن أهم النتائج الۘܣ ࡩي اشتعال أوار الحرب الباردة

كانت ما عُرف باسم "الحرب  ترتبت عڴى انْڈاء الحرب العالمية الثانية
"، وۂي الحرب الۘܣ تناوب فٕڈا المعسكران: The Cold Warالباردة 

الغربي بزعامة الولايات المتحدة، والشرࢮي بزعامة الاتحاد السوفيۘܣ 
الصراع للسيطرة عڴى مقدرات العالم وشعوبه بصورة جديدة جدًا 

"؛ لأنه ࢭي حالة ࢭي التاريخ، تجنب كلا الفريق؈ن فٕڈا "الحرب الساخنة
اندلاعها فستكون كفيلة بتدم؈ر العالم، ولذا فقد استبدل 
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المعسكران الكب؈ران تلك "الحرب الساخنة" بـ"الحرب الباردة"، الۘܣ 
أخذت فٕڈا الكلمة المطبوعة دورًا بارزًا ࢭي الجانب الإعلامي. وكان 

ضل المعسكران الكب؈ران متفق؈ن ضمنًا عڴى أنَّ ال؅راشق بالكلمات أف
بكث؈ر من ال؅راشق بالصواريخ النووية، فبعد أن كانت دعايات 
الكلمات المطبوعة سببًا ࢭي نشوب الحرب الساخنة ࢭي الماعۜܣ، 
أصبحت ۂي الم؄رر لهذا الإنفاق المهول عڴى التسلح ࢭي كلا المعسكرين 

من الآخر. ومن هنا فقد حاول كلا الطرف؈ن التف؇ن  الخوفبدعوى 
لخطب، أو المقالات، أو التقارير لخدمة الأهداف والإبداع ࢭي توظيف ا

السياسية والإس؅راتيجية، وبالتاڲي كان أحد الأشخاص من هذا 
الجانب أو ذاك يلقي بخطبة، أو يكتب مقالًا، سرعان ما تتلقفه 
الصحف وتنشره، ثم تقوم علٕڈا الدراسات والأبحاث والندوات 

بل بالمثل، فباتت هذه والمؤتمرات لتحليله، ف؈رد عليه الجانب المقا
الكلمات إحدى أهم الأسباب الۘܣ اندلعت بسبّڈا ما بات يُعرف بـ 

  "الحرب الباردة".
، من كلية الآداب جامعة طنطا، وليد فليفلوشارك الدكتور 

"، فأوضح أنه مطبوعات حرب أكتوبر ࡩي مصر وإسرائيلببحث عن "
والعالم  قد لقنت العدو الإسرائيڴي ١٩٧٣إذا كانت حرب أكتوبر 

أجمع أن العدوان وسلب الأرض لا يدوم، فإن المطبوعات الۘܣ 
تناولت الحرب أولًا بأول وساعة بساعة، قد كشفت للعالم عن مدى 
المصداقية الۘܣ تمتعت ٭ڈا طباعة الصحف القومية بدون مبالغة ولا 
تضليل، عڴى عكس الصحف الإسرائيلية الۘܣ بالغت وكذبت عڴى 

ئيڴي والعالمܣ بشأن ما يدور عڴى الجّڈات ࢭي كل الرأي العام الإسرا
من مصر وسوريا، ولا نجانب الصدق إذا قلنا أن إسرائيل قد وقعت 
ࢭي نفس الفخ الذي وقعت فيه الصحافة المصرية ࢭي حرب يونيه 

م. ويبدو أن المٔڈزم دائمًا ما يلجأ إڲى الكذب عڴى شعبه حۘܢ لا ١٩٦٧
له الحقيقة المرة، وهذا هو ما ئڈار فجأة، ورويدًا رويدًا يكشف 

لكذب الصحف الإسرائيلية عڴى مواطنٕڈا. والحقيقة  بالنسبةحدث 
أن البحث يتناول المطبوعات المصرية والإسرائيلية، وكيفية تناول 
الفريق؈ن وقائع حرب أكتوبر، ودور الأخبار المطبوعة ࢭي نقل حقائق 

ي؈ن وخططهم المعارك عڴى جب۴ܣ القتال، ممهورة بتحليل العسكر 
وإمكانية نجاحها من عدمه، ومردود ذلك عڴى نفسية الجّڈة 

  الداخلية ࢭي كلا البلدين المتحارب؈ن.

íéßËÖ]íÂ^fŞÖ] 
الأستاذ ࢭي كلية ال؅ربية الفنية  مصطفى الرزازوشارك الدكتور 

الطباعة الفنية اليدوية ࡩي مصر: دراسة جامعة حلوان، عن "
كتبوا عن تاريخ الطباعة الفنية ࢭي  "، فأكد عڴى أن كل مَنْ تاريخية

مصر قد أشاروا إڲى أن بدايْڈا الفعلية جاءت مع الثلث الأول من 
القوالب الخشبية البارزة الۘܣ استخدمها  باستثناءالقرن العشرين، 

المصريون منذ العصر الفاطمܣ، والۘܣ تحتوي عڴى زخارف تكرارية 
لمنسوجات. هندسية ونباتية وحيوانية استخدمت ࢭي طباعة ا

ويش؈رون بكل ثقة إڲى أن فنون الطباعة عڴى الورق قد تأخرت ࢭي 
مصر ما يقارب الخمسة قرون، حيث يؤرخ لبداية الطباعة الفنية ࢭي 

أوروبا فيما ب؈ن منتصف القرن الثاني عشر متمثلة ࢭي طباعة أوراق 
اللعب والصور الدينية. غ؈ر أن الباحث "ستيتشفيتش" قد أفاد ࢭي 

تاريخ الكتاب بما يخالف ذلك التصور الشائع عن تاريخ  مصنفه عن
الطباعة عڴى الورق وطباعة الكتب ࢭي مصر، إذ يقرر أن الكتب 
الأوڲى المطبوعة بالقوالب الخشبية الۘܣ ظهرت ࢭي أوروبا قد ظهرت ࢭي 
الوقت الذي توقف فيه إنتاجها ࢭي مصر، ويتضح من بحوثه أن 

لخشبية ࢭي وقت مقارب جدًا مصر عرفت طباعة الكتب بالقوالب ا
م، وهو ٩٦٨لطباعة أول كتاب معروف للصيۚܣ "وانج شيه" سنة 

)، ففي اكتشاف يرجع إڲى ٰڈاية Diamond Sutra( كتاب دورة البوذية
من الفيوم ࢭي مصر  قريبةالقرن التاسع عشر تم العثور ࢭي آثار مدينة 

 ١٨٩٤ة عڴى خبيئة تضم حواڲي خمس؈ن كتابًا، وكذلك تم العثور سن
عڴى عدة أوراق مطبوعة عبارة عن أحجبة طبعت بالقوالب 

م)، وۂي ضمن مجموعة ١٣٥٠إڲى  ٩٠٠الخشبية ࢭي الف؅رة من (
الأرشيدوق ࢭي المكتبة الوطنية ࢭي فيينا. كما أن متحف الفن الإسلامي 
ࢭي القاهرة يقتۚܣ مجموعة من الأوراق المطبوعة ترجع إڲى ما ب؈ن 

ي عشر الميلادي؈ن، عُ؆ر علٕڈا ࢭي الفسطاط القرن؈ن العاشر والثان
والّڈنسا والقص؈ر، وۂي وثائق دالة عڴى أن المصري؈ن قد عرفوا 
ومارسوا فن الحفر البارز عڴى الخشب قبل أن يستخدمه الأوروبيون 
بأربعة قرون ونصف القرن، حيث بدأت هذه التقنية ࢭي أوروبا فيما 

  ب؈ن القرن؈ن الرابع عشر والخامس عشر.

Ö]‹Þçi»íÂ^fŞ 
 للدراساتالمعهد العاڲي مدير  جدلة  إبراهيموشارك الدكتور 

حياة نابليون: أوّل التطبيقية والإنسانية ࢭي جامعة تونس، عن "
"، فأشار إڲى أحمد باي (حكم ١٨٥٦كتاب تونسۜܣ طبع بباريس سنة 

) كان مّڈورًا بشخصيّة نابليون، وكان يعتقد أنّ ١٨٥٥إڲى  ١٨٣٧من 
وضاع الإسلامية يمرّ حتما ع؄ر الإصلاح العسكري. وعندما إصلاح الأ 

توڲّى الحكم بادر بتأسيس مدرسة عسكريّة، وطلب من أوّل مدير لها 
عدم وجود مطبعة بالبلاد  وبحكمأن يؤلّف كتابًا عن س؈رة نابليون، 

. فتناولت ١٨٥٦التّونسيّة، تمّ طبع هذا الكتاب ࢭي باريس سنة 
ܣ حامت حول مداخلة الباحث محتوى ه ّۘ ذا الكتاب والظروف ال

  طباعته، ودور القنصل الفرنسۜܣ بتونس آنذاك لإنجاز ذلك.

íèçÃŠÖ]»íÂ^fŞÖ] 
، باحث عمارة وفنون صالح عبد المالك  سامي وشارك الدكتور 

إسلامية ومستشار بمشروع توثيق تراث وعمارة الشامية ࢭي مكة 
طِباعة والمطَابع ࡩي بلاد الالمكرمة، المملكة العربية السعودية، عن "

- ١٨٨١هـ/١٤٠٠-١٣٠٠الحَرَم؈ن الشريف؈ن خلال مائة عام (
فأشار إڲى أنه من المعروف أن عاصمة “ م) تـاريخها وآثـارها١٩٨٠

يعرف المطابع الحديثة  شرࢮيالدولة العثمانية "الآستانة" ۂي أول بلد 
ا م) من عهد السلطان سليمان القانوني، كم١٥٥١هـ/٩٥٨ࢭي سنة (

ظهرت الطباعة لأول مرة ࢭي شبه الجزيرة العربية ࢭي عهدهم ببلاد 
م)، إذ قامت الدولة ١٨٧٩هـ/١٢٩٧اليمن ࢭي مدينة صنعاء سنة (

العثمانية بإنشاء مطبعة عُرفت باسم مطبعة صنعاء، ومطبعة 
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نشئت أول 
ُ
الولاية، ومطبعة ولاية اليمن، وۂي مطبعة يدوية. وأ

يف؈ن ࢭي مكة المكرمة سنة مطبعة ببلاد الحَرَم؈ن الشر 
م) عڴى يد واڲي الحجاز العثماني الوزير عثمان نوري ١٨٨٢هـ/١٣٠٠(

باشا، وۂي تُعت؄ر ثاني مطبعة ࢭي شبه الجزيرة العربية بعد مطبعة 
صنعاء، وۂي مطبعة يدوية صغ؈رة، ولم تكن ࢭي مستوى مطابع 

ية، مصر، وسُميت هذه المطبعة باسم المطبعة الم؈رية، ومطبعة الولا 
ومطبعة ولاية الحجاز، وكانت موضع عناية الدولة العثمانية فزودٮڈا 

متوسطة، وبعدها بسنوات أحضرت آلة طباعة حجرية،  طباعةبآلة 
وطُبعت فٕڈا عدة كُتب باللغات العربية وال؅ركية والجاوية، ثم آلت 
المطبعة إڲى حكومة الحجاز الهاشمية، وعندما ضُمت الحجاز للملك 

ز آل سعود تم الاهتمام ٭ڈذه المطبعة، وأصبح اسمها عبد العزي
م القُرى، وقد طُبع ࢭي هذه المطبعة العديد من كُتب ال؅راث 

ُ
مطبعة أ

الدينية والتاريخية، وصحيفة ولاية الحجاز، وصحيفة أم القرى 
  الجريدة الرسمية للدولة.

íéÚø‰ý]l^ÒçÓŠ¹]íÂ^f 
عميد  رمضان عاطف منصور محمدوشارك الأستاذ الدكتور 

دراسة ࡩي تطور رسوم كلية الآثار ࢭي جامعة الفيوم، ببحث عن "
المسكوكات الإسلامية ࡩي المطبوعات الأوروبية منذ القرن السادس 

"، فأشار إڲى أن اهتمام المستشرق؈ن عشر وحۘܢ العصر الحديث
بعلم النميات الإسلامية قد بدأ منذ منتصف القرن السادس عشر 

ا، وبدأ هؤلاء المستشرقون ࢭي جمع هذه المسكوكات الميلادي تقريبً 
واقتنا٬ڈا عڴى المستوى الأهڴي والملكي والحكومي، واهتم الباحثون 
بنشر هذه المجموعات ودراسْڈا، واعتمد منهج البحث ࢭي ذلك الوقت 
عڴى نشر هذه المجموعات وتصنيفها وفقًا لتسلسل الأسرات الحاكمة 

للتسلسل التاريڏي للحكام ࢭي كل أسرة، ࢭي التاريخ الإسلامي، ووفقًا 
وذلك ࢭي ضوء مكان وتاريخ سك هذه المسكوكات. وكان هؤلاء 
الباحثون يرغبون ࢭي أن تتضمن مؤلفاٮڈم نماذج من هذه المسكوكات 
الۘܣ قاموا بدراسْڈا ولم يكن التصوير الفوتوغراࢭي قد اخ؅رع ࢭي تلك 

وضيحية لنماذج من الأثناء، فلجأ هؤلاء الباحثون إڲى عمل رسوم ت
هذه النقود، بما علٕڈا من نقوش عربية وزخارف مختلفة، ورسوم 
آدمية أو حيوانية أو غ؈رها، وࢭي بعض الأحيان لم تكن هذه 
الرسومات دقيقة ومع؄رة عن حقيقة قطعة المسكوكات، وكان ذلك 
بسبب عدم الإلمام الجيد للباحث باللغة العربية وقواعدها، أو عدم 

فنية ࢭي نقل النقوش من عڴى هذه المسكوكات، وكان الكفاءة ال
استخدام هذه الرسوم التوضيحية ذلك لأول مرة ࢭي القرن السابع 

م. وقد استمر استخدام هذه الرسوم ١٦٤٥عشر ࢭي سنة 
أهمها مؤلفات  ومنالتوضيحية ࢭي هذه المؤلفات منذ ذلك الح؈ن، 

، وهالن؄رج )١٧٩٤، ١٧٨٢)، وأدلر (١٧٨٨-١٧٨٧سيموني السمعاني (
)، ١٨٤٨)، وتورن؄رج (١٨١٦)، وفراين (١٨١٩)، وكاستيلوني (١٨٠٠(

). ثم ظهر التصوير الفوتوغراࢭي ࢭي القرن التاسع ١٨٧٣وت؄قٮڈوزن (
عشر، وهو الأمر الذي أفاد منه الباحثون ࢭي مجال المسكوكات 
فبدأت مؤلفاٮڈم تشتمل عڴى صور فوتوغرافية لبعض المسكوكات، 

التصوير الفوتوغراࢭي لأول مرة ࢭي المسكوكات ࢭي بحث وكان استخدام 
  .١٨٧٠لت؈قٮڈوزن سنة 

وقد تطور استخدم التصوير الفوتوغراࢭي، حيث استخدمت 
الصور الملونة ࢭي مؤلفات المسكوكات، وكان له أهمية كب؈رة ࢭي 
توضيح المعدن الذي ضربت منه النقود مثل الذهب، والفضة، 

ت تشتمل عڴى صورة لكل قطعة وال؄رونز، وصارت بعض المؤلفا
تناولها المؤلف، وذلك قبل أن ي؅راجع الباحثون ࢭي المسكوكات إڲى 
استخدام الصورة غ؈ر الملونة من جديد نظرًا لأٰڈا تعطي جودة أعڴى 
ࢭي إظهار نقوش السكة وزخارفها، وكان ذلك بصفة خاصة ࢭي منهج 

متحف النشر الجديد الذي سارت عليه المؤسسات العالمية مثل 
الأشموليان ࢭي أكسفورد، وجامعة توبنجن ࢭي ألمانيا، وجامعة ينا ࢭي 

)، حيث يشتمل عڴى تصنيف Sylloge( ألمانيا، والذي عُرف باسم
النقود وفقًا لدار السك، ثم تسلسل الحكام التاريڏي، ويشتمل عڴى 
صور لكل قطع النقود، مع قراءة بسيطة ومعلومات قليلة عٔڈا، 

ث للتطور الذي شهدته صور المسكوكات من ولهذا عرض الباح
خلال المؤلفات الأوربية، وبيان مناهج البحث والنشر ࢭي هذا الميدان 

  من خلال التعامل مع صور هذه المسكوكات.

êe†ÃÖ]¼¤]æ^éÊ]†Æçné×Ö] 
من مركز الكويت للفنون  أيمن عبد الله حسنوشارك الدكتور 

" فذكر أن لخط العربيالليثوغرافيا وفن االإسلامية، بموضوع "
الطباعة ࢭي العالم الإسلامي قوبلت بالرفض عڴى المستوى الرسمܣ 
والشعۗܣ مما عرقل مس؈رة التطور بشكل كب؈ر، وعڴى الرغم من أن 
الكث؈ر من الباحث؈ن يرجعون الأمر إڲى السبب السياسۜܣ فإن أسباب 
أخرى تقف وراء هذا الرفض لم تحصل عڴى القدر الكاࢭي من 

م، ولقد وقفت تلك الأسباب مجتمعة ࢭي وجه المطبعة الأوڲى الاهتما
قرابة أربعة قرون من الزمن قبل أن تبدأ ࢭي العمل بشكل مقبول ࢭي 
هذا الجزء من العالم. ࢭي المقابل، نجد أن الطباعة الحجرية 
"الليثوغرافيا"، الۘܣ ظهرت ࢭي ٰڈاية القرن الثامن عشر قوبلت 

ولم تستغرق أك؆ر من أربعة عقود  بال؅رحيب ࢭي العالم الإسلامي
لتدخل الأراعۜܣ الإسلامية، وۂي مدة قص؈رة إذا أخذنا بالحسبان 
إيقاع ذلك العصر. يسلط البحث ࢭي القسم الأول الضوء عڴى تاريخ 
الطباعة بشكل عام وعڴى الأسباب الۘܣ أدت إڲى تأخر وصولها إڲى 

الليثوغرافيا  العالم الإسلامي، كما يتناول هذا القسم أيضًا موضوع
وأهم الم؈قات الۘܣ اتسمت ٭ڈا فسهلت قبولها مقارنة بما جرى ࢭي شأن 

. أما القسم الثاني من البحث فيتناول الدور الذي الأوڲىالمطابع 
لعبته الطباعة الحجرية ࢭي نشر فن الخط العربي، لاسيما وۂي تتيح 
إمكانية طباعة الرسوم والصور وليس الحروف فحسب، بالإضافة 

ى عرض لبعض نماذج الخطوط الۘܣ أصدرٮڈا المطابع الحجرية ࢭي إڲ
العالم الإسلامي علاوة عڴى الإمكانيات الۘܣ تتيحها الليثوغرافيا 
للفنان؈ن المعاصرين الذين يستلهمون من غۚܢ الحرف العربي وتراثه 

  موضوعًا لأعمالهم.
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١٦١
א    

مشاكل من مصر ببحث بعنوان " بدر محمود عرابيوشارك 
يعد هذا البحث بمثابة طرح  القرآني ورؤى الحل"، حوسبة النص

للمشكلات الۘܣ ظهرت نتيجة كتابة القرآن الكريم إلك؅رونيًا، 
ومحاولة للوصول إڲى حلول ناجعة نحافظ ٭ڈا عڴى سلامة النص 
القرآني. وقد عمدت ࢭي البحث إڲى التطرق إڲى أنواع مختلفة من 

تقنية المعلومات، وࢭي المشكلات الۘܣ صادفتۚܣ بحكم عمڴي ࢭي مجال 
تجه؈ق المصاحف الإلك؅رونية تحديدًا. فمن هذه المشكلات ما يتصل 
بطبيعة النص القرآني نفسه، والۘܣ لها خصوصية تجعله مختلفًا 
عن النص الإملائي؛ حيث تأتي مم؈قات النص القرآني متمثلة ࢭي 

من  ؛ إذ إن "الأصل ࢭي المكتوب أن يوافق المنطوق تمامًاكتابتهطريقة 
غ؈ر زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغي؈ر، ولكن المصاحف العثمانية 
أهملت هذه القاعدة فوجدت ٭ڈا حروف كث؈رة جاء رسمها مخالفًا 
لأداء النطق". كما أضفى دخول علامات الضبط عڴى النص القرآني 
مزيدًا من التم؈ق، حدا به شكلًا متفردًا لا مثال له ࢭي الكتابات 

  خرى.اللغوية الأ 

íéÛÎ†Ö]íÂ^fŞÖ] 
مدرس  عبد الحميد محمد  سعد الدينوشارك الدكتور 

النكوص التصميم بكلية العلوم التطبيقية ࢭي سلطنة عمان، عن "
عن جماليات الكتابة العربية ࡩي تصميم الخطوط الطباعية 

"، كان الارتقاء بالتجويد الكتابي للنص العربي همًا انشغل الرقمية
جر الإسلام. وظل الناسخون والخطاطون يطورون به المسلمون منذ ف

الۘܣ رفدٮڈم بنقدها واستحساٰڈا،  الجماعةويضيفون تحت بصر 
وأرسيت قيم جمالية ومعاي؈ر إيضاحية محددة لرسم الحروف 
وإخراج المخطوطات، وتشهد بذلك كث؈ر من النماذج الراقية الۘܣ 

من الإفادة من  خلفوها. إلا أنه، وبعد انتشار تقنية الطباعة، وبدلاً 
هذا الإرث ࢭي التعرف عڴى خصائص ضبط وتجويد الكتابة العربية 
والعمل عڴى حسن توظيفها ࢭي التقنية الحديثة، أو السڥي للتوفيق 
بئڈما، توجهت المساڤي إڲى تغي؈ر أسس الكتابة العربية ذات الإرث 
 الكب؈ر والمجرب، وإخضاعها لتقنية أوجدت أصلًا للتطبيق عڴى كتابة
لغات غ؈رها، وتختلف أساليّڈا عٔڈا. فتم التخڴي عن كث؈ر من قيم 
ال؅راث الخطي الوظيفية والجمالية. واستسهل بدلًا عٔڈا الرجوع إڲى 
أسلوب الكتابة البدائي البسيط لصف الحروف العربية أفقيًا، 
والذي كان سائدًا ࢭي القرن الهجري الأول، عڴى ما به من عيوب 

جاوزها إبان عصر ٰڈضة العلوم الإسلامية ونقائص كان قد تم ت
ڈا ࢭي القرن الرابع الهجري وما  . وكان نتاج ذلك أن أغلب تلاهوفنوٰ

نماذج الخطوط الطباعية العربية اليوم تعاني ضعفًا جماليًا 
ووظيفيًا بائِنًا، كما تمثل مظهرًا متدنيًا، أمام حروف الطباعة لكث؈ر 

نًا مقابل الرࢮي الذي مثله الخط من اللغات. ࢭي ما يعد تراجعًا بائِ 
  العربي.

وقد تب؈ن للباحث، من خلال دراسة مقارنة لعينات لكتابات 
اليدوية التقليدية،  بالخطوطبالخطوط الطباعية، بأصول لكتابات 

أن كث؈ر من التفاصيل والسمات المعيارية ࢭي نظام الكتابة الخطية 

ف، بما يقر٭ڈا العربية، اللازمة لصحة تصميم أشكال بعض الحرو 
من أشكالها المعروفة والمتآلف علٕڈا، أو بما يحقق فٕڈا معاي؈ر 
الوضوح والمقروئية والجمال لم يتم تبنٕڈا. إذ لم يستصحب 
المشتغلون بتصميم وتطوير هذه الخطوط الطباعية العربية إلا 
بعض القيم الظاهرية ࢭي أشكال الكتابة الخطية ࢭي تصاميمهم، 

يات المستحدثة لكتابة وطباعة النصوص. وأهملوا لتتوافق مع التقن
جل تلك النظم الۘܣ كان يمكن أن توفر للكتابة بالخطوط العربية 
الطباعية قدرًا أك؄ر من عنصري الوضوح والجمال. وكان نتاج ذلك 
تعدد الأخطاء التصميمية وتفاوٮڈا، بل وتكرارها وازدياد عددها 

من هذه الخطوط وتنوعها ࢭي تصاميم مستحدثة ومستنسخة 
الطباعية، ࢭي ما يآۜܣ بأن أمر تصميم وتطوير خطوط الطباعة 
العربية الرقمية عڴى أهميته وخطره، وقف عڴى مدى معرفة كل 
مصمم بما يفعل، وأنه لا توجد قيم ومعاي؈ر ضابطة يُستند إلٕڈا 

  لضمان حسن التصميم، وحسن أدائه لوظيفته.

íéÎ…çÖ]í×ÛÃÖ]íÂ^f 
أستاذ تاريخ  محمود سعيد عمران الدكتور وشارك الأستاذ 

وحضارة أوروبا ࢭي العصور الوسطى من كلية الآداب، جامعة 
"، طباعة العملة الورقية عند المغول الإسكندرية، بموضوع عن "

م، ١٢١٩فقد بدأ التوسع المغوڲي ࢭي قلب العالم الإسلامي منذ سنة 
جقة الروم ࢭي وأعقبه السيطرة عڴى دولة الكرج وأرمينيا ودولة سلا 

آسيا الصغرى والقوقاز ثم روسيا والتقدم غربًا حۘܢ السواحل 
الغربية لبلاد اليونان، وأعقب ذلك التقدم إڲى بغداد وأراعۜܣ 
الخلافة العباسية ࢭي العراق، ثم أراعۜܣ الدولة الأيوبية ࢭي بلاد 

م، كان المغول يسيطرون ١٢٦٠الشام، حۘܢ إذا ما وصلنا إڲى سنة 
اللغة والتقاليد. ومع هذا  اختلاف؈ر من بلاد العالم مع عڴى جانب كب

الاتساع وتعدد طرق التجارة إڲى داخل الإم؄راطورية المغولية تطلب 
الأمر إصدار عملة ورقية إڲى جانب العملة المعدنية للتعامل ٭ڈا 
ا، لذلك قام المغول بتقليد العملة الصينية وقاموا بصناعة  تجاريًّ

ما وضعوا القوان؈ن الصارمة لإعداد العملة وطبع عملات ورقية، ك
وتقطيعها إڲى أحجام مختلفة شبه مربعة ووضع قيمها والأشكال 
والرسوم المطلوبة علٕڈا. ووضعت القوان؈ن الصارمة كذلك لعقاب 
من يزور هذه العملة. وكانت أعطيات الجند تصرف ٭ڈذه العملة 

  والفضية. الورقية الۘܣ تعد عڴى نفس قيمة العملات الذهبية 
الأستاذ ࢭي كلية  ماجدة النويعميوشاركت الأستاذة الدكتورة 

الطبعة العربية الأوڲى الآداب، جامعة الإسكندرية، ببحث عن "
 ١٩٠٤"، ࢭي سنة "لإلياذة" هوم؈روس ودورها ࡩي التواصل الثقاࡩي

أصدرت مطبعة الهلال ࢭي مصر أول طبعة عربية لملحمة "الإلياذة" 
هوم؈روس، ونظرًا لما حظيت به هذه الملحمة ࢭي للشاعر اليوناني 

تاريخ الفكر الإنساني من مكانة متم؈قة، كان للطبعة الأوڲى لمطبعة 
ࢭي العالم العربي. حملت هذه الطبعة البيانات  البالغةالهلال أهميْڈا 

التالية: إلياذة هوم؈روس: معربة نظمًا وعلٕڈا شرح تاريڏي أدبي، وۂي 
؈روس وشعره، وآداب اليونان والعرب، مصدرة بمقدمة ࢭي هوم
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١٦٢
א    

ومذيلة بمعجم عام وفهارس بقلم سليمان البستاني، طبع بمطبعة 
) ١. تتناول هذه الورقة ثلاث نقاط: (١٩٠٤الهلال ࢭي مصر سنة 

كيف مثلت هذه الطبعة خطوة عڴى طريق التواصل الثقاࢭي ب؈ن 
) أثر ٣( ) الاستقبال العربي لصدور هذه الطبعة.٢العرب واليونان. (

هذه الطبعة عڴى استقبال "الإلياذة" ࢭي مصر بعد مرور مائة عام عڴى 
  صدورها.

الأستاذ بأكاديمية ال؅ربية  أحمد السعيديوشارك الدكتور 
أسلوب إخراج والتكوين بأكادير بالمملكة المغربية ببحث عن "

" ولجت المطبعة الحجرية المطبوعات وأحجامها وأشكالها وزخرفْڈا
عڴى يد أحد القضاة الذي اقتناها من مصر  ١٨٦٤نة المغرب س

يع (مطبعڋي) يدڤى محمدًا القياني (أو القباني)، ليقوم  ورافقه طبِّ
بتشغيلها وفق عقد بئڈما. لا يسڥى هذا البحث إڲى تكرير البحث ࢭي 
تاريخ هذه المطبعة، لأن دراسات جادة سبقت إليه، بل هاجسها 

لحجرية الذي ازورَّ (انحرف) عنه دراسة أسلوب إخراج المطبوعات ا
الحجم: تفاوت حجم   :الشكل الباحثون، ويعدّ ࢭي حكم المهمل،

س؇ركز عڴى  :المطبوعات، المقياس، المسطرة.. وسٔڈتبل بأضرُبٍ ثلاثة
الخط: النوع واللون، توظيف الخط المغربي اليدوي، توظيف  -الآتي: 

 - وال؅رقيم..  التصميم والإخراج -الخطاط؈ن ࢭي خدمة المطبعة. 
 - الزخرفة: س؇ركز عڴى دراسة:  الورق: الورق المستورد (الكاغد

الرومي) من أوربا خاصةً، نوع الورق وشكله.. توظيف  :الأيقونة
الزخرفة: ال؅رنجة،  -الصورة والرسم (جداول، أشكال هندسية..) 

الفضاء النظۜܣ  - دواڤي البحث -الديباجة.. تصميم البحث: توطئة: 
التحليل: أسلوب إخراج  -لمخطوط إڲى عصر المطبوع من عصر ا
الحجم: تفاوت حجم المطبوعات،  الشكل: س؇ركز عڴى المطبوعات

الخط: النوع واللون، توظيف  -المقياس، المسطرة.. الحجرية الآتي: 
الخط المغربي اليدوي، توظيف الخطاط؈ن ࢭي خدمة المطبعة، نوعية 

ميم والإخراج وال؅رقيم = التص - القلم هل هو الفاسۜܣ أو غ؈ره؟ 
الورق:  -علامات ال؅رقيم التقليدية + التعقيبة (ترقيم الورقات). 

 :الأيقونة - الزخرفة: س؇ركز عڴى دراسة:  الورق المستورد (الكاغد 
الرومي) من أوربا خاصةً، نوع الورق وشكله.. توظيف الصورة 

  ة.ديباجالزخرفة: ال؅رنجة، ال -والرسم (جداول، أشكال هندسية..) 

p]Ö]æíÂ^fŞÖ] 
أشكال وتقنيات من مصر عن " كمال عنانيوشارك الدكتور 

الطباعة ال؅راثية ࡩي ضوء قطعت؈ن من النسيج المملوكي المطبوع لم 
" تعد الطباعة وسيلة من الوسائل الفنية المستخدمة يسبق نشرها

ࢭي زخرفة المنسوجات برسومات ملونة تتم بعدة طرق أهمها طريقت؈ن 
: الطباعة بالقوالب الخشبية، والطباعة بالمواد العازلة . والجدير هما

بالذكر؛ أن الطباعة تعد نوعًا من أنواع الصباغة، غ؈ر أن القماش لا 
، بل تتم الطباعة بنقل الصبغةيتخذ لون واحد يغمره محلول 

عجائٔڈا إڲى سطح النسيج أو القماش. وفن زخرفة المنسوجات 
د تطورًا لما كان علية هذا الفن ࢭي مصر منذ الإسلامية المطبوعة يع

العصر الفرعوني وحۘܢ العصر القبطي. أما ࢭي العصر الإسلامي، فقد 

قل استعمال الطباعة ࢭي زخرفة النسيج لظهور طرق جديدة نافست 
هذه الطريقة الۘܣ عادت للظهور بشكل واضح ࢭي العصر المملوكي 

ࢭي هذا العصر. وقد  لتلاءم استخدام النسيج القطۚܣ الذي انتشر 
وصلنا قطعت؈ن محفوظت؈ن ࢭي متحف الآثار ࢭي كلية الآداب جامعة 
الإسكندرية لم يسبق نشرهما ينتميان إڲى العصر المملوكي 
مصنوعتان من القطن؛ الأوڲى مطبوعة بزخارف هندسية ونباتية 
تشبه قطع النسيج القطۚܣ المطبوع الذي أنتشر ࢭي العصر المملوكي، 

طبوعة بزخارف نباتية متعددة الألوان متأثرة إڲى حد كب؈ر والثانية م
بالمنسوجات القطنية المطبوعة ࢭي الهند الۘܣ اشْڈرت منذ زمن بعيد 
بملابسها القطنية المزخرفة بالزهور المطبوعة بطريقة القالب. ومن 
المرجح؛ أن هاتان القطعتان من صناعة مدينة الإسكندرية والۘܣ ذاع 

القطنية منذ العصر الأيوبي  النسجيةصناعات صيْڈا ࢭي مجال ال
وطوال العصر المملوكي، حيث تحولت إلٕڈا معظم أنوال النسيج من 
مدن الدلتا نتيجة للتخريب الذي لحق بمعظم تلك المدن خلال 

  الحملات الصليبية.
، الأستاذ ࢭي كلية الفنون الجميلة ماجد جاه؈نوتحدث الدكتور 

"، ࢭي ية اختيار الألوان ࡩي التصميممنهججامعة الإسكندرية، عن "
محاولة للإجابة عڴى عدد من الأسئلة الۘܣ طرحها، وسڥى ࢭي ورقته 
للإجابة عٔڈا متمثلة ࢭي: اختيار اللون: هل هو ذوق الفرد، أم ثقافة 
مجتمع، أم تأث؈ر البيئة المحيطة؟ فأوضح أن إدراك اللون ثابت عند 

والأخضر والأزرق، وأي لون كافة الأفراد صحيڍي الإبصار، فالأحمر 
هو ذاته ب؈ن كافة شعوب الأرض، مهما اختلفت ثقافْڈم وبيئْڈم، 
وهذا يجعل من اللون لغة عالمية بعد الرسم. كما أن الإنسان خلق 
وبداخله حب الجمال للألوان، فنجد كافة البشر تسڥى ࢭي مسكٔڈا 

طبيعة كل وملبسها، وحۘܢ ࢭي مأكلها أن تصنع تناغمًا لونيًا يع؄ر عن 
فرد وذاتيته الخاصة، والفرد ما هو إلا جزء من المجتمع الذي كون 
ثقافة خاصة به، اكتسّڈا من تأث؈ر البيئة المحيطة من حوله، فاللون 
هو واحد من أسس الحياة الۘܣ سيظل الإنسان يبحث فٕڈا من كافة 
النواڌي الف؈قيائية والسيكولوجية والفسيولوجية. لكن ما الذي 

فنان يتم؈ق عن سائر البشر ࢭي قدرته عڴى اختيار ومزج يجعل ال
المجموعات اللونية؟ هل اللون له قواعد وأسس ثابتة لا يمكن 
الخروج عٔڈا، أم إنه ذوق وحس داخڴي؟ وإذا كان اللون تم قولبته ࢭي 
نظريات وأسس فلماذا لا تطبق ويصبح الجميع فنان؈ن؟ وإذا كان 

  تنميته وصقله داخل الفرد؟. ذوقًا وحسًا داخليًا، فما وسائل
هذا هو الغرض من البحث المطروح، وهو معرفة منهجية اختيار 
الألوان، لنصل لقدر من الإدراك ࢭي فهم طبيعة اللون والتعامل معه 
ࢭي كافة المجالات المرئية عامة، وࢭي مجال التصميم خاصة، فكث؈رًا ما 

ناهية، أتقن صانعها خطوطها الخارجية بدقة مت تصميماتنجد 
ولكن عند مزجه للألوان لملء فراغات خطوطه تٔڈار كافة الجماليات 
الۘܣ أبدعها، وذلك لأنه يفقد ما يُعرف بمنهجية اختيار الألوان. 
وترجع أهمية اللون ࢭي التصميم لكونه لغة إضافية يخاطب المرسل 
٭ڈا المتلقي لتوصيل فكرته بكل خطواٮڈا، من حيث جذب الانتباه، 
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جداني وانفعاڲي ملائم عند المشاهد، وخاصة أن للألوان وخلق جو و 
ارتباطًا بمعان ومشاعر سيكولوجية. والألوان ࢭي الٔڈاية ۂي البناء 
الطبيڥي للعالم ولكافة الأشكال الۘܣ نراها بأعيننا، والۘܣ نكتسب مٔڈا 
الخ؄رة الجمالية ࢭي ما هو قابل للقياس وما هو غ؈ر قابل له، وما ب؈ن 

؈ر الملموس، وهذا هو المبدأ الشكڴي الذي يجب أن نلاحظ الملموس وغ
  به تطور الكون ذاته.

íém]Ö]íÂ^fŞÖ] 
الأستاذ ࢭي  محمود مراد محمد عبد اللطيفوشارك الدكتور 

تقنيات الحفر والطباعة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، عن "
فنون  "، فتناول ࢭي الجزء الأول من البحث نبذة عن تاريخال؅راثية
ذات الأداء اليدوي، بداية من ظهور الأختام  والطباعةالحفر 

الحجرية الۘܣ كانت تستخدم منذ القرون الأوڲى قبل الميلاد، والأختام 
الصينية ثم مرورًا بتاريخ الطباعة والحفر والبارز منذ القرن الخامس 
عشر، ثم اخ؅راع أله الطباعة وحۘܢ القرن العشرين مع ذكر لأهم 

الحفر البارز خلال تلك الف؅رة. ثم تناول البحث تاريخ الحفر فناني 
الجاف سواء الخطي بالأزميل، أو الحفر الجاف بالإبرة، ثم الحفر 
التنقيطي، مع ذكر لأهم الفنان؈ن، وبعض الأعمال التوضيحية، ثم 
يتحدث البحث عن تاريخ الحفر والطباعة بالطريقة السوداء، ثم 

الحجري الليثوجراف، ثم طباعة النسخة  طريقة الطباعة من القالب
الوحيدة المونوتيب، وذلك منذ نشأة كل طريقة وحۘܢ ٰڈاية القرن 
العشرين، مع ذكر أهم الفنان؈ن ونماذج الأعمال، وتناول ࢭي الجزء 
الثاني من البحث شرحًا تفصيليًا لكل تقنية عڴى حدة، من حيث 

التنفيذ، ثم كيفية أساليب الأداء والأدوات المستخدمة ࢭي عمليات 
إصلاح الأخطاء، وسمات الخط المطبوع الناتج من كل أسلوب، ثم 
أثر الأداء اليدوي ࢭي كل أسلوب من أساليب الأداء عڴى الطبعة 
الفنية، وذلك من خلال الأساليب الۘܣ تم ذكرها، مع إدراج صور 

  للأدوات المستخدمة وطريقة الأداء لكل تقنية. 
  

 
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  مونتسكيو  :المؤلف

  يعبد الله العرو  تعريب:
   .  المركز الثقاࢭي العربي :الناشر

  الدار البيضاء
  ٢٦٧ :الصفحات عدد

<<<á^Úæ†Ö]<è…^i<»<løÚ`iV< <
<<<½^Ş©÷]æ<šçãßÖ]<h^f‰_          < <

  
  
  
  
  

 

  عرض
  

  
  
  
  
 

  
  مقدمة

صدر عن دار النشر "المركز الثقاࢭي العربي" ࢭي الدار البيضاء 
) صفحة من القطع المتوسط تحت عنوان ٢٦٧كتاب جديد من (

 "تأملات ࢭي تاريخ الرومان: أسباب الٔڈوض والانحطاط"، للمفكر 
الفرنسۜܣ "مونتسكيو" نقله إڲى العربية المفكر المغربي الكب؈ر عبد الله 

  . ١٧٤٨العروي، عن النص الأصڴي باللغة الفرنسية، والصادر سنة 
عڴى عكس ما قد يتبادر إڲى الذهن أن الكتاب موجه إڲى فئة من 

الروماني القديم فحسب، بل إنه كتاب فكري  التاريخالمختص؈ن ࢭي 
ية، يجيب عن أسئلة حديثة، تشكل مضمون بحمولات تاريخ

الانشغال اليومي للفاعل السياسۜܣ والثقاࢭي العربي اليوم، إنه تشريح 
عميق وتحليل هادئ للواقع العربي المعاصر ع؄ر تقنية الكتابة بالمثال 
والرمز، يجد فيه القارئ النبيه ثلاث أزمنة متداخلة ۂي: زمن 

ي، كما هو ظاهر و مضمر ࢭي الرومان، وزمن مونتسكيو، وزمن العرو 
كل الكتاب، ب؈ن م؅ن، وهوامش، وࢭي ظرفية إخراجه ࢭي هذا الوقت 

  بالذات.
ويمكن الإشارة إڲى؛ أن لهذا الكتاب علاقة ما بالإصدارين 
الأخ؈رين للعروي،  "السنة والإصلاح"، و "من ديوان السياسة"، الأول 

مسألة  حوار داخڴي يروم من خلاله العروي ترتيب أفكاره عن
العقيدة والتدين وهو ࢭي عقده السابع، والثاني كان فيه العروي 
مباشرًا إڲى أبعد الحدود عندما انتقى من ديوان السياسة بعض 
الإشكاليات الك؄رى المؤسسة للحقل السياسۜܣ العربي وفصل فٕڈا 
القول، شارحًا ومدققًا ومق؅رحًا لحلول كث؈رة، ولعل هذا المش؅رك 

روي يشكل بكل صدق ذلك المثقف العضوي يظهر ࢭي كون الع
المشتغل بالتاريخ والمهموم بقضايا مجاله  المحڴي (المغرب) أو الإقليمܣ 

  (الوطن العربي).
إننا أمام كتاب انتقاه العروي بكل عناية ليقدمه للقارئ العربي، وله 
ࢭي ذلك حكمة بليغة إن لم نقل عدة حكم دقيقة، فهو عندما كان 

لمؤرخ؈ن إڲى الابتعاد عن كتابة تاريخ المغرب يوجه طلبته من ا
بالطريقة التقليدية، كان يعرف جيدًا لما ࢭي منهج المقارنة مع الغ؈ر 
من أهمية علمية، وهو اليوم ي؄رهن لهم عمليًا، من خلال كتاب 
وكاتب يعت؄ر من المنابع الأوڲى للفكر السياسۜܣ والدستوري ࢭي أوربا ࢭي 

  القرن الثامن عشر.
  تقديم الم؅رجم  الكتاب:
قدم العروي حياة المؤلف واكتفى بالتوقف عند  البدايةࢭي  المؤلف:

النقاط  الۘܣ تساعد عڴى هم المنڍى الفكري وأسلوب مونتسكيو ࢭي 
الكتابة، فأشار إڲى أن مونتسكيو عاش مرحلة انتقالية: ٰڈاية حكم 
لويس الرابع عشر الۘܣ اتسمت بال؅قمت والاضطهاد الديۚܣ 

اسات السياسية والعسكرية. تلقى مونتسكيو تعليمًا علمانيًا، والانتك
اق؅رن بفتاة بروتستانتية ࢭي وسط كاثوليكي... وبذلك شكل مونتسكيو 
نموذج عقلية القرن الثامن عشر الواسعة الاطلاع، المتحررة الفكر، 
والمتنوعة التجربة... وشكلت مؤلفاته أقوى دفاع عن الحرية ࢭي وجه 

  الاستبداد.
أهمية التأملات عند مونتسكيو لا تتجڴى ࢭي دقة المعلومات  تأملات:لـ

بل ࢭي عمق التحليل، والقدرة عڴى استخلاص الع؄ر، خاصةً وأن هذه 
التأملات شكلت جزءًا من مشروع أوسع، تجسد لاحقًا ࢭي كتاب 

  "روح القوان؈ن".
، التجارب الۘܣ عاشها المؤلف والمؤهلات الۘܣ يتوفر علٕڈا الـمقارنة:

وقدرته عڴى جمع المتناقضات، توفر له قدرة خارقة عڴى المقابلة، 
والموازنة، ومعاكسة الموروث الۘܣ تجلت بشكل ࢭي كتابه الأول 

  "الرسائل الفارسية".
المؤلف مراجع متنوعة أتاحت له التوسع ࢭي المقارنة  اعتمدالمراجع: 

  ب؈ن النظام؈ن الغربي (الجمهوري) والشرࢮي (الملكي). 
يقارن العروي ب؈ن مونتسكيو وأقرانه مكتفيًا  كيو وأقرانه:مونس

بنموذڊي ميكيافيڴي وابن خلدون، يركز الأول عڴى كيفية تأسيس 

 عبد االله إدريس الداودي
  التأهيڴي الثانوي  التعليم أستاذ

  المملكة المغربية – طنجة
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الدول كي تدوم وتستمر، ويقارن ب؈ن النظام؈ن الجمهوري والأم؈ري، 
بينما يركز الثاني عڴى استخلاص الع؄ر معتمدًا عڴى طرق النظر 

داوة والتحضر، ممهدًا بذلك والتمحيص ومقارنًا ب؈ن الب
: وتساءل الم؅رجم للسوسيولوجيا كعلم مساعد عڴى قراءة التاريخ.

ماذا لو أتاحت الأقدار لابن خلدون ما أتاحته لمونتيسكيو عڴى 
  مستوى  المراجع؟

يذهب مونتيسكيو إڲى أن أسباب ٰڈوض روما ۂي الج؄رية والحرية: 
ٰڈيار، فكل دولة بالمعۚܢ نفسها الۘܣ أدت إڲى الخلل والانحطاط ثم الا

الواسع تنمو لأسباب موضوعية، ثم تنحط وتٔڈار لنفس الأسباب الۘܣ 
لم تعد توافق الظروف الۘܣ عملت ۂي عڴى استثنا٬ڈا. فالاٰڈيار يرتبط 
عند مونتيسكيو بأعمال البشر الخارجة عن إرادٮڈم، فسقوط 

عڴى يد  الجمهورية الرومانية لو لم يتم عڴى يد يوليوس قيصر لتم
زعيم آخر. ويقارن العروي حتمية مونتسكيو بج؄رية ميكيافيڴي وابن 
خلدون ليعت؄ر أن إصلاح الدولة يصبح مستحيلًا عندما تظهر علٕڈا 
ملامح الانحطاط، فالقدر مجسد ࢭي الذات وليس طارئًا، وميكيافيڴي 
بدوره يعت؄ر أن الإجراء (الإصلاح) يؤخر الاٰڈيار ولا يمنعه، وابن 

  ون يجعل للدولة عمر لا تتجاوزه.   خلد
  الفصل الأول:

  أولويات روما وحرو٭ڈا
كانت روما، ࢭي بداية أمرها عبارة عن مجموعة من الملاڊئ، 
لربط الحيوانات، مخازن لحفظ الغلال ومساكن حق؈رة متباعدة، 
سكاٰڈا يمضون وقْڈم ب؈ن الحقل، والميدان، والتخاطب، والتشاور، 

الملوك فقامت قوٮڈا عڴى: الشدة والاستماتة  بدأت عظمْڈا مع عهد
ࢭي القتال، واقتباس أساليب ووسائل العدو إذا كانت أنجع من 
أساليّڈم، واعتبار الاتفاقات مرتبطة بشخص ولا تلزمهم مع مَنْ يأتي 
بعده، وࢭي شأن علاقة الحاكم بالمحكوم فإن: الرئيس عند تأسيس 

ما بعد، المؤسسة ۂي الۘܣ  الدولة يكون هو الذي يشكل المؤسسة وࢭي
تشكل الرئيس، فالشعب المغلوب يستعيد حريته بمجرد موت مَنْ 
تغلب عليه، ويتحمل ثقل الضرائب ويص؄ر عڴى مضاعفْڈا، إلا أنه 
عندما ٱڈان (اغتصاب الفتاة من طرف ابن الحاكم) فإنه يرتقب ما 
 هو أسوأ ࢭي المستقبل. فالشعب الأبي، الشجاع، المقدام، المطوق 
وراء الأسوار، يصبح ب؈ن اختبارين، إما الثورة والتحرر أو الخضوع 
والاستسلام، وحكم التاريخ كحكم المجتمع كلاهما خاضع لتقلبات 
الدهر، فالخزي لحاكم اضطهد حزبًا أو حاول استئصال خرافة 

  وأوهام (الدين ـ الكنيسة).
  الفصل الثاني:

  الرومان وفن الحرب 
لروماني وتدريبه المس؅رسل وصرامة بعد وصفه لقوة الجندي ا

قادته، قارن مونتسكيو بينه وب؈ن جندي عصره الذي اعت؄ره ينتمܣ 
لحثالة الشعب، قد يفر من الخدمة العسكرية، ولا يحارب باطمئنان 

  ࢭي ح؈ن أن الرومان يشعرون بأٰڈم ولدوا ليسودوا.
  الفصل الثالث:

  السر ࡩي توسع روما
دولة عڴى توزيع الأرض بالتساوي عمل الرومان عند تأسيس ال

لوحدة شعب قوي ومجتمع ࢭي غاية التماسك والانتظام، فمصلحة 
كل محارب أن يدافع عن وطنه بكل ما أوتي من قوة. أما ࢭي مجتمع 

مونتسكيو فالملكية ࢭي يد قلة تعيش حياة البذخ والرخاء، فالمساواة 
  ضعها الحق؈ر.ࢭي الملكية العقارية ۂي سبب بروز روما وخروجها من و 

  الفصل الرابع:
  حروب هنيبل) -مفاضلة ب؈ن روما وقرطاجة -فٕڈروس –(الغال 

أمة الغال رغم أٰڈا كانت تتطلع للمجد وتستخف بالموت، إلا أٰڈا  -١
  كانت تتوفر عڴى سلاح رديء غ؈ر قادر عڴى مواجهة أسلحة الرومان.

تعلم الرومان من حرو٭ڈم ضد فٕڈروس ملك ايب؈ريا حرب  -٢
  الخنادق وانتقاء المعسكرات وحروب الفيلة.

كانت قرطاجة سباقة إڲى الرفاهية والميوعية والانحلال،  -٣
فالمناصب تباع وتش؅ري ولا يخدم الفرد العموم إلا مقابل مكافأة من 
الدولة، فإهمال الصالح العام يضر بالجمهورية ويقر٭ڈا من الانحلال 

بل كانت حظوظ الناس ࢭي روما أك؆ر مما يضر بدولة الطاغية. وبالمقا
متساوية وحياة التقشف ۂي الغالبة، وࢭي حالة الحرب تتوحد 

  مصالح الجميع.
صمدت روما رغم تواڲي هزائمها ضد هنيبعل ولم تجنح  -٤

للاستسلام، رغم أٰڈا عڴى حافة الهاوية، فعندما تنكسر أمة لا 
  تضرها الخسائر بقدر ما تضرها أثر الهزيمة المعنوية.

  صل الخامس:الف
  بعد هزيمة قرطاج     

فرض السلم عڴى قرطاج، من سيد يأمر، لا من عدو يفاوض، 
وأج؄رت عڴى إعطاء رهائن، وتسليم مراكّڈا وفيلْڈا، وحرم علٕڈا أن 
تحارب دون موافقة الرومان، الذين عززوا قوة عدوها مسينيسا. 
 عندما تقوم حرب ب؈ن شعب؈ن عظيم؈ن يخطئ من يظن أن السلامة

ࢭي لزوم الحياد، لم يكد الرومان ينْڈون من قهر قرطاج حۘܢ أعلنوا 
الحرب عڴى الدنيا بكاملها بغية استعبادها. أما ࢭي سوريا ومصر فإن 
أمراءهما كانوا عڴى رأس رعيت؈ن متم؈قت؈ن من أبناء الفاتح؈ن ومن 
بقايا الشعوب المغلوبة، فمملكة سوريا غلب علٕڈا البذخ والت؄رج 

وامتد من القصر إڲى الشعب والجيش عندما قرر حاكمها  والميوعة،
مواجهة الرومان لم يتصرف بما تفرضه الحكمة، وأخطأ عندما ظن 
أن الرومان سي؅ركونه وشأنه. أما مصر الۘܣ كانت تملك كل المؤهلات 
لتكون قوة عظمܢ، إلا ما اتصف به حكامها من قسوة وج؄ن وبلادة، 

ڈم الرعية، واحتقرٮڈم، إڲى أن وجري وراء أخس الشهوات، فمقتْ
أشرف سلطاٰڈم عڴى الاٰڈيار ࢭي عدة مناسبات، لولا حماية الرومان 
لهم، فالسلطة ࢭي مصر مهددة باستمرار لا أمان لأمرا٬ڈا ࢭي الداخل 

  ولا نفوذ لهم ࢭي الخارج.
  الفصل السادس:

  السياسة الۘܣ اعتمدها الرومان لاستعباد سائر الشعوب
اة لمحاكمة الشعوب، ضمانًا لوفاء مَنْ انتصب الرومان قض

يخشونه قليلًا ويأملون منه الكث؈ر، وإضعاف مَنْ يخشونه كث؈رًا 
ويأملون منه القليل، يستخدمون الحليف لقتال العدو، ثم ينقلبون 
عليه ويدمرونه، كلما واجهوا عدة أعداء صالحوا الأضعف الذي 

يلحقون بأعدا٬ڈم  يسعد بإهماله وإرجاء ساعة هلاكه. كان الرومان
أضرارًا تفوق كل تصور، كانوا يختارون دائمًا مۘܢ وكيف ومَنْ 
يحاربون، يخاطبون الآخر بلهجة الآمر، لم ي؄رموا يومًا صلحًا ليدوم، 
يفرضون شروطًا تؤدي إڲى دمار الدولة الۘܣ تقبلها. إذا هادنوا أم؈رًا 

شعب عڴى  ر أوأخذوا أحد أبناءه أو إخوته رهينة عندهم، إذا ثار أم؈
سلطانه الشرڤي منحوا للثائر لقب حليف الشعب الروماني ومنحوه 
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الحصانة عڴى أن الحليف يعۚܣ ࢭي الحقيقة الخضوع والانقياد لروما. 
وإذا وافقوا أن تظل مدينة ما حرة قسموا أهلها إڲى حزب؈ن أحدهما 
متشبث بتقاليد البلد والآخر مقتنع بما تقرره روما، فتظل المدينة 
حرة بالاسم ف؈رسلون مبعوثًا يرغم الحزب؈ن عڴى المصالحة. وكلما طرأ 
نزاع ࢭي دولة سارع الرومان لإعلان موقفهم عڴى الفور ونصبوا 
أنفسهم أوصياء بصفْڈم حماة الأرض كلها، إڲى حد أن سائر 
الشعوب والملوك أصبحوا رعايا روما. فما خدم روما هو الهيبة الۘܣ 

، هيبة أفحمت الملوك وجعلت مٔڈم أغبياء، زرعْڈا ࢭي قلوب الناس
  يتحاشون حۘܢ التحديق ࢭي عيون الرومان.

  الفصل السابع:
  صمود مي؆ريدات ࡩي وجه الرومان

مي؆ريدات هو أحد ملوك القوقاز تمكن من إرهاق روما باستغلال 
  خصومها السياسي؈ن والعسكري؈ن المطرودين و تقنياٮڈا الحربية.

  الفصل الثامن:
  ات الۘܣ مزقت دائمًا روماالانقسام

ࢭي الوقت الذي كانت روما تستعبد الشعوب، كانت تشكو من 
حرب داخلية خفية، فقد استأثرت الأرستقراطية (الأشراف) بجميع 
المناصب السياسية، فتأججت نقمة الشعب، الذي أصبح يحب 

فأخذ يختار الحرية، حبًا غ؈ر محدود، و هو لا يملك مٔڈا شيئًا. 
الحكام من صفوفه، ويقاسم الأشراف المناصب، فتحول الحكم فٕڈا 
تدريجيًا من أرستقراطي إڲى جمهوري. أسعد جمهورية ۂي الۘܣ تختار 
زعما٬ڈا دون اعتبار النسب، إذ الشعب لا يغار من سلطة يقلدها مَنْ 
يشاء ويسحّڈا منه مۘܢ شاء، فغضب الشعب أدى إڲى استمرار 

خذ ٱڈاجم الخاصة ويحاكم المصرين عڴى معاكسته. القلاقل وأ
فالحكومة الحرة ۂي الحكومة الۘܣ يكتب لها البقاء إذا ضمنت 

  دستورها آليات تقويم ذاتي.
  الفصل التاسع:

  عاملان سببا اٰڈيار روما
لما توسعت روما إڲى ما وراء الأراعۜܣ الإيطالية، ومنحت حقوق 

إڲى الحرية وكراهية الطغيان،  المواطنة الرومانية، تشكلت فٕڈا نزعة
فتفرقت شعو٭ڈا إڲى شيع ولم تعد تكون وحدة عضوية (لا يخضعون 
لنفس الحاكم، لا يعيشون داخل نفس الأسوار، لا يتقربون لنفس 
الآلهة...)، قوان؈ن روما باتت عاجزة عن إدارة شؤون الجمهورية 

تتحول  فالقوان؈ن الۘܣ ساعدت دولة صغ؈رة عڴى أن تنمو لا تلبث أن
إڲى قيود عندما تك؄ر، لأن تلك القوان؈ن كانت تسْڈدف عظمة 

  الشعب لا حسن إدارته.
  الفصل العاشر:

  عن فساد أخلاق الرومان
العقيدة الدينية تحمܣ الأخلاق وۂي عند الرومان لا تنفصل عن 
الحمية الوطنية، وعندما نمت الدولة نمت معها ثروة الأفراد، ومن 

يتصرف تلقائيًا كمواطن صالح، فظهرت خيانة ملك ثروة ملوكية لا 
العهد وشهادة الزور... ومن فسدت أخلاقه وهو غۚܣ يزداد فسادًا 
عندما يصبح فق؈رًا، قال المؤرخ الروماني سالوست "تشكل جيل 

  عاجز عن أن يملك وناقم عڴى مَنْ يملك".
  
  
  

  الفصل الحادي عشر:
  سولا بومبيوس وقيصر

ماٮڈم واتسعت فاستأثروا بأهم نصب الشعب رجالًا تزايدت مه
: أطلق العنان للجيش، فأوهن روح سولاالقضايا والسلطة. 

الانضباط وعود الجنود عڴى الٔڈب، وتكرم علٕڈم بعقارات المواطن؈ن، 
وابتدع نفي الخصوم، وقتل مَنْ تجاوز حدود منفاه، وبذلك انعدم 
الوفاء للجمهورية، وࢭي هذه الظروف تنازل سولا عن سلطة 

ديكتاتور واكتفى بالعيش تحت سلطة القوان؈ن الۘܣ سٔڈا. ال
: ألڧى قوان؈ن سولا وسڥى أن يكون ديكتاتورًا ع؄ر رعۜܢ بومبيوس

الشعب الذي لا ي؅ردد ࢭي تكليفه بأمور الحرب والسلم، غ؈ر أن هوى 
الشعب لا يستقر عڴى حال، ارتكب بومبيوس ثلاث أخطاء قاتلة: 

اعتمد عڴى الغوغاء ࢭي التشويش عڴى اعتمد الرشوة ࢭي الانتخابات. و 
: حاول دفع الرومان إڲى قيصرالولاة. وتحالف مع قيصر وكاراكوس. 

تتويجه، فبدأ بجس النبض بأن أوعز لأحد أعوانه بوضع تاج عڴى 
رأسه خلال حفل ولم ٱڈلل الحضور فتظاهر بعدم الرعۜܢ، ثم أعاد 

روه عندما الكرة، وتحملوه كطاغية، ثم سرعان ما تآمر عليه مناص
  شاركوا الناس الشعور بالضيم وقتلوه.

  الفصل الثاني عشر:
  روما بعد اغتيال قيصر

اُغتيل الطاغية، ولم تعد الحرية إڲى روما، لأن المتآمرين لم 
يخططوا للنتائج فاجتمع مجلس الشيوخ، لٕڈادن أتباع قيصر 
ن بالمصادقة عڴى قراراته قبل اغتياله، وليعفو عن المتآمرين. وسرعا

ما انطلق الصراع ب؈ن الطرف؈ن وخسر المتآمرون المعركة، وبادروا 
بالانتحار، وۂي وسيلة مستشريه ب؈ن الرومان للأسباب التالية: 

اس؅رقاق المغلوب  - انتشار الفلسفة الرواقية الداعية إڲى الانتحار 
تح؅رم جنازة المنتحر  -وعرضه ࢭي موكب الغالب خلال حفل النصر 

جنوح طبيڥي إڲى تشخيص  -نفة خاصة بالرومان أ -وتنفذ وصيته 
  يُسْر التنفيذ. - دور بطوڲي 

  الفصل الثالث عشر:
  أوغوست

تعمد أصحاب الأطماع ࢭي ظل الحكم الجمهوري، بث الفوعۜܢ، 
وأنقذوا كل مَنْ تطاول عڴى السلطة العمومية من العقاب، وأبطلوا 

من كل قرار يحد من فساد الأخلاق وألغوا كل هيئة تضمن الأ 
والاستقرار وعمموا الرشوة وشوشوا عڴى الانتخابات، وبذلك اٰڈارت 
سلطة الشعب كليةً، وكانوا ٱڈدفون إڲى تنف؈ر الشعب من صلاحياته 
وضخموا مساوئ النظام حۘܢ يقتنع العموم بضرورة الاحتماء ٭ڈم 
وتفويض الأمر لهم، لكن عندما استقل أوغوست بالحكم عمل عڴى 

ف الجميع بمحاسن الاستبداد علمًا أنه كان إعادة النظام ليع؅ر 
يخآۜܢ تمرد العسكر لا مؤامرات المواطن؈ن، واضعًا دائمًا ب؈ن عينيه 
مأساة قيصر. احتاط كث؈رًا فلم يقبل لقب ديكتاتور، وأعلن اح؅رامه 
الدائم للجمهورية، إلا أنه اهتدى إڲى حكم مزيج وملتبس 

  أرستقراطي، مدني، ملكي وعسكري.
  ابع عشر:الفصل الر 

  تيبار(يوس)
تمسك تيبار بقانون الحرمة وهو قانون يعاقب بمقتضاه كل مَنْ 
مس، بشكل أو بآخر، هيبة الشعب الروماني، فهو يعاقب عڴى 
الأفعال والأقوال والإشارات وحۘܢ الهواجس. واستعان تيبار بقضاة 
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عڴى أتم الاستعداد لإدانة كل مَنْ يْڈمهم الأم؈ر، وسايره الشيوخ 
  وا بالدناءة والطاعة العمياء، وتحولوا إڲى مخ؄رين عن زملا٬ڈم.ورض

  الفصل الخامس عشر:
  القياصرة من كايوس كاليغولا إڲى أنطون؈ن(وس)

بادر كاليغولا إڲى إلغاء كل قرارات تيبار، فالأمراء الأشرار يبدؤون 
بما انتهܢ إليه الأخيار، بمرورهم من سلطة القانون إڲى حكم الهوى، 

ن الذي اتسم به سلوك القياصرة يعود إڲى طبع متأصل ࢭي فالطغيا
الرومان، الشراسة غالبة عڴى أخلاقهم إذ خلت الحياة الاجتماعية 

  من الشفقة.
  الفصل السادس عشر:

  حالة الإم؄راطورية من أنطون؈ن إڲى بروس
انتشرت ࢭي المجتمع الروماني نحلة الرواقي؈ن، فظهر ࢭي روما 

اعة وفضيلة، وسرعان ما توج وحوش أفضل قياصرٮڈا حكمة وشج
ࢭي صورة بشر، فتقاتل عڴى منصب الإم؄راطور عدة أمراء وعمت 
الفوعۜܢ، فتوغل ال؄رابرة ࢭي جميع أقاليم الإم؄راطورية، ولولا صد 
سكان روما هجوم ال؄رابر، وهلاك أسطول القوط غرقًا وجوعًا، 

ڈارت وتدخل أم؈ر تدمر العربي، حليف الرومان، لطرد الفرس، لاٰ
  الإم؄راطورية كليًا ࢭي تاريخ مبكر.

  الفصل السابع عشر:
  تغ؈ر نظام الدولة

عمل الأباطرة عڴى تفادي خيانة العسكر بتناقص ثروات الأفراد 
ومضاعفة الحرس الإم؄راطوري، فظهر فساد من نوع جديد، عكف 
الأباطرة عڴى الملذات وقبعوا عاطل؈ن تحت رحمة الخدم والأعوان. 

ه قسطنط؈ن ضربت؈ن قاضيت؈ن للإم؄راطورية: نقل سرعان ما وج
قاعدٮڈا إڲى الشرق، إجلاء الكتائب المرابطة عڴى ضفاف الأٰڈار 

  الك؄رى مما سهل اكتساح ال؄رابرة للإم؄راطورية.
  الفصل الثامن عشر:

  اعتناق الرومان مبادئ جديدة
هادن أباطرة روما ج؈راٰڈم بالمال عن ج؄ن أو ضعف، إلا أن 

ش؅رى ويباع بثمن، فالأسلم لأي أم؈ر أن يخاطر بالحرب، السلم لا ي
وسيح؅رمه عدوه، مهما قلت فرص النجاح عوض أن يساوم عڴى 
السلم. احتكر الرومان صناعة الحرب ومنعوها عن الآخرين، وكانت 
لهم مبادئ بواسطْڈا قهروا شعوب الأرض، ثم أهملوها فيما بئڈم 

جديدة ۂي الۘܣ هدت صرح ورسخوها عند غ؈رهم، وهذه التحولات ال
  عظمْڈم.

  الفصل التاسع عشر:
  عظمة أتيلا أسباب توط؈ن ال؄رابرة

انحلت الإم؄راطورية الرومانية مع انتشار الديانة المسيحية 
فتبادل النصارى والوثنيون ٮڈم مسؤولية هذا الانحطاط. اتبع أتيلا 
نهج قومه القائم عڴى استعباد الشعوب، وبعد وفاته تمكن كل 

مهما صغر قدره النيل من الرومان، فالإم؄راطورية اٰڈارت إثر  شعب
سلسلة من الغزوات المتتالية، فإن حصل أن  معركة واحدة حطمت 
دولة، فلا شك أن هناك سببًا أعمق عجل ٭ڈلاك الدولة. القسم 
الغربي من الام؄راطورية اٰڈار بفعل: اندفاع ال؄رابرة بعد اجتيازهم ٰڈر 

دما واجهتم مقاومة محكمة ࢭي الشرق، ورفض الدانوب غربًا عن
  رومان الشرق مساعدة إخواٰڈم الغربي؈ن بأسطولهم البحري.

  

  الفصل العشرون:
  يوستنيان فتوحاته وحكومته

تعددت النحل الدينية وظلت حية ب؈ن القوميات بعد الغزو 
الروماني، إلا أن يوستنيان وصل به التعصب إڲى أن قغۜܢ عڴى 

لسيف، وحرم اعتناقها بموجب القانون، فثار جميع النحل بحد ا
  ضده أنصارها.

  الفصل الواحد والعشرون:
  اضطراب حال ام؄راطورية الشرق 

كان الفرس أحسن حظًا من الروم محصن؈ن من جهة الشمال 
ضد هجمات الهون بجبال الطوروس، ومن جهة الشرق بالبحر، 

الحرب فعدوهم الحقيقي هو الروم، فأعطوا أهمية قصوى لصناعة 
الۘܣ أهملها الروم، فتفوقهم العسكري جعلهم يفاوضون الروم 

  باستعلاء.
  الفصل الثاني والعشرون:

  ضعف الإم؄راطورية الشرقية
انطلقت الدعوة المحمدية وتمكن أنصارها من اجتياح سوريا 
وفلسط؈ن ومصر وإفريقيا وبلاد فارس، ليس عامل الحماسة هو 

عوامل أخرى تمثلت أساسًا ࢭي الذي يفسر هذه السرعة، بل هناك 
أن العرب اعت؄روا دائمًا من أجود رماة الأرض، جند الرومان أك؄ر 
عدد مٔڈم ࢭي حر٭ڈم ضد ال؄رابرة الجرمان. فرضت الكنيسة اليونانية 
الجهل المطبق عڴى أفراد المجتمع، فتمادى الرهبان ࢭي استغلال 

دعائم المجتمع تقوى العامة واحتكروا منابر السلطة، وبذلك زعزعوا 
  الذي ادعوا أٰڈم اع؅قلوه.

  الفصل الثالث والعشرون:
  لماذا تأخر وكيف تم اٰڈيار الإم؄راطورية الشرقية

دامت دولة الروم الشرقية عدة قرون بعد اٰڈيار شقيقْڈا 
الغربية، بسبب انشغال العرب عٔڈا بتنازعهم عڴى الخلافة، ودخولهم 

قنطي؈ن سلاح النار الإغريقية حروب طويلة مع الفرس، واكتشاف الب؈
الحارقة، واحتكار معظم تجارة المعمور بفضل السيطرة التامة عڴى 

  البحر.
  خلاصة

تمكن العروي بإخراجه الجديد لكتاب مونتسكيو من اقحامنا ࢭي 
صلب النقاش الدائر حاليًا ࢭي كل الوطن العربي، نقاش يرتبط 

، معتمدًا ࢭي ذلك بالسياسة والدستور والدولة والحكم والمشروعية
عڴى  فراسته  كفيلسوف تاريخ وعالم مسكون بقضايا أمته، وما 
يؤلمها، فأدرك أن الوقت قد حان ليعرب لها كتابًا مڴيء 
بالاستنتاجات والع؄ر التاريخية الصالحة لكل العصور، والۘܣ لا 
يدركها إلا أوڲي الأبصار، من حجم مونتسكيو أحد فلاسفة أنوار أوربا 

رن الثامن عشر الميلادي. والأكيد أن العروي انتقى كتابه خلال الق
هذا قبيل اندلاع أوڲى ثورات الربيع العربي، ومن هذا المنطلق يمكننا 
أن نقول أن "العروي" أراد ٭ڈذا الكتاب وࢭي هذا الزمان أن يكتب 
عن واقعنا العربي بالمماثلة، فأبدع، وتمكن من جعلنا نقرأ واقعنا 

 عوب أخرى، لمنَْ أراد أن يعت؄ر.من خلال تجارب ش
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  مقدمة
ظهرت العديد من الدراسات التاريخية المتخصصة بتاريخ بلاد 
الأندلس سواء ࢭي الجانب السياسۜܣ أم الحضاري، فعالجت تلك 

بق للدارس؈ن إلا أغلب تاريخ بلاد الأندلس، ولم ي التاريخيةالدراسات 
ال؇قر اليس؈ر والذي لا يمكن الوقوف عليه إلا من خلال الغور ࢭي 
أعماق تلك الدراسات للخروج بأفكار لم تتوسع فٕڈا تلك الدراسات، 
لتكون انطلاقة وإضافة جديدة نحو فهم أعمق للواقع الأندلسۜܣ 
وربما تنطلق من بعض تلك الأفكار لدراسات أك؆ر دقة. فكانت هذه 

اسة موقوفة عڴى الخدمات والتسهيلات الۘܣ قدمت ࢭي الموانئ الدر 
الأندلسية والۘܣ كان لها الدور الكب؈ر ࢭي استيعاب الحركة التجارية 
آنذاك. فمعروف أن الموانئ تعد من الأماكن الۘܣ أدت دورًا أساسيًا 
ࢭي الحركة التجارية والمعاشية للبلدان لاسيما تلك المطلة عڴى البحار 

%) من التجارة الأندلسية كانت مع ٨٠ت بعد أن علمنا أنَّ (والمحيطا
ولأن الحركة  )١(بلاد حوض البحر (الشامي) الأبيض المتوسط آنذاك،

التجارية كانت تجري ع؄ر الموانئ؛ فإن ذلك ما كان لينجح ويثمر 
بالصورة المشرقة، لولا توفر مجموعة خدمات وتسهيلات تضافرت 

  ن جوانب الاقتصاد. لخدمة هذا الجانب الحيوي م
الخـــــدمات والتســـــهيلات ولهـــــذا الســـــبب كــــاـن اختيارنـــــا لموضـــــوع "  

" لمعرفـــة التجاريــة ࡩـــي المــوانئ الأندلســـية ࡩــي عصـــري الامــارة والخلافـــة
ماهيــــــــة ونــــــــوع تلــــــــك الخــــــــدمات والتســــــــهيلات التجاريــــــــة. وتحديــــــــد مــــــــدة 
الدراســـــــة بعصــــــــري الإمــــــــارة والخلافــــــــة لــــــــه مــــــــدلولات زمانيــــــــة ومكانيــــــــة، 

ول شــهد بــزوغ الدولــة المســتقلة ࢭــي بــلاد الأنــدلس، والعصــر فالعصــر الأ 
الثــــاني كـــاـن مكمــــلًا لــــذلك النظــــام السياســــۜܣ مــــن خــــلال تشــــكيل نظــــام 
سياســۜܣ جديــد (عصــر الخلافــة) عمــل عڴــى ظهــور الاســتقرار السياســۜܣ، 
فضــــلًا عــــن اســــتقطاب كــــل المعــــارف والعلــــوم، فأصــــبحت الــــبلاد مــــلاذًا 

دان، فـلا غرابـة بعـد ذلـك مـن ظهـور لكافة فئات المجتمع ومن كـل البلـ

                                                            
(1) Goitein. S. D, A Mediterranean Society An Abridgment in one Volume, Revised and Edited by : Jacob Lassner , University of  California press, London : 1999 , p.21 - 22 . 

النشــــــاط الكب؈ــــــر ࢭــــــي تلــــــك الحقبــــــة التاريخيــــــة دون غ؈رهــــــا مــــــن الحقــــــب 
  الأخرى.   

  فصول الدراسة
وتطلبــــــــت الضــــــــرورة الموضــــــــوعية تقســــــــيم الدراســــــــة إڲــــــــى خمســــــــة   

فصــول مســبوقة بتمهيــد تطــرق إڲــى التعريــف بالمينــاء، ثــم التعــرف عڴــى 
ندلس، لاسـيما مـوانئ بـلاد المغـرب الموانئ الۘܣ كانت تتعامل مع بلاد الأ 

العربي، ومعرفْڈا كانت ضرورية للبحث حۘܢ نطلـع عڴـى الجهـة المقابلـة 
لمــــوانئ بــــلاد الأنــــدلس وكيفيْڈــــا. فاطلعنــــا عڴــــى أهــــم مــــوانئ بــــلاد المغــــرب 
العربي والۘܣ قسـمناها إڲـى مـوانئ مطلـة عڴـى المحـيط الأطلسـۜܣ، ومـوانئ 

ۘــܣ كـاـن لوجودهــا بــلا شــك أثــر مطلــة عڴــى البحــر الأبــيض المتوســط، وال
إيجــابي عڴــى النشــاط الاقتصــادي ࢭــي بــلاد الأنــدلس، وحاولنــا إبــراز نــوع 

  الخدمات الۘܣ وجدت ࢭي تلك الموانئ.
فقـــد تنـــاول الطبيعـــة الجغرافيـــة لتلـــك الـــبلاد  الفصـــل الأول أمـــا   

مــن منــاخ مم؈ــق بتنوعــه وذلــك جــاء بســبب الموقــع الجغراࢭــي الــذي جعــل 
تــــــأث؈ر عــــــدة مناخــــــات مٔڈــــــا منــــــاخ البحــــــر الأبــــــيض بــــــلاد الأنــــــدلس تحــــــت 

المتوســــــط والــــــذي حاولنــــــا أن نوضــــــح تــــــأث؈ر المنــــــاخ عڴــــــى بــــــلاد الأنــــــدلس 
بشــــكل عــــام مــــن حيــــث تــــأث؈ره عڴــــى الزراعــــة وتــــأث؈ره عڴــــى التجــــارة ، ثــــم 
تناولنا التضاريس الأرضية وطبيعة تلك التضاريس وتنوعها من جبـال 

رتــــات الواقعــــة ࢭــــي الشــــمال، كب؈ــــرة كانــــت ســــمة لتلــــك الــــبلاد كجبــــال ال؄
وجبــال الشــارات وجبــل تــاج العــروس وغ؈رهــا. كمــا كـاـن للأوديــة حصــة 
مــن تلــك الدراســة بســبب ك؆رٮڈــا ࢭــي تلــك الــبلاد والۘــܣ أثــر وجودهــا عڴــى 
ڈــا أمــاكنَ طبيعيــة  وجــود الأٰڈــار الكب؈ــرة ࢭــي بــلاد الأنــدلس فضــلًا عــن كوٰ

ت التجـــــــارة لخـــــــزن الميـــــــاه لمـــــــدة طويلـــــــة، وشـــــــبكة مجانيـــــــة للنقـــــــل خـــــــدم
بإيصــالها إڲـــى المـــوانئ. وتطرقنـــا إڲـــى الســهول ࢭـــي بـــلاد الأنـــدلس وأهميْڈـــا، 
فضـــلًا عـــن وضـــع خارطـــة تبــــ؈ن منـــاطق الســـهول، ووضـــحت أن ســــهول 
بــلاد الأنــدلس أك؆ــر مــا توزعــت قــرب الســواحل وهــذا مــا أدى إڲــى ظهــور 
 المـــوانئ الۘـــܣ اشـــْڈرت ٭ڈـــا الـــبلاد. وأمـــا الأٰڈـــار فكانـــت شـــراي؈ن الحيـــاة ࢭـــي
هذه البلاد، ومن الأٰڈار ما يصب ࢭـي المحـيط الأطلسـۜܣ، ومٔڈـا مـا يصـب 
ࢭــي البحــر الأبــيض المتوســط، فكــان بعضــها صــالحًا لنقــل البضــائع مــن 

  مكان إڲى آخر.
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فقــد عــالج الواقــع السياســۜܣ لــبلاد الأنــدلس  الفصــل الثــاني،أمــا   
 مــن خــلال تقســيمه إڲــى قســم؈ن؛ الأول عصــر الإمــارة ومــا واجهــهُ الأمــراء
الأمويـــون مـــن تحـــديات داخليـــة وخارجيـــة، وأردنـــا مـــن ذلـــك أن نوضـــح 
أن مجمـــــوع الخــــــدمات والتســــــهيلات التجاريــــــة الۘــــــܣ قــــــدمت ࢭــــــي المــــــوانئ 
الأندلسية لـم تكـن بمعـزل عـن اهتمـام الدولـة ورعايْڈـا، بـل إن الدولـة 
بكافة عصورها قد عملت كل ما تستطيع من أجـل ذلـك وأولهـا ظهـور 

تمثل بالانتقال السلمܣ للسلطة. والقسـم الثـاني الاستقرار السياسۜܣ الم
هـــــو عصـــــر الخلافـــــة ففيـــــه وضـــــحنا بشـــــكل مختصـــــر تلـــــك الأحـــــداث إڲـــــى 
جــرت ࢭــي بــلاد الأنــدلس خــلال تلــك المــدة، وكيــف أن ذلــك العصــر كـاـن 
مكمــــلًا لعمــــل عصــــر الإمــــارة، كمــــا عمــــل عڴــــى ترســــيخ روح المواطنــــة ࢭــــي 

ڈـــض ٭ڈـــا إڲـــى مصـــاف الـــدول الراقيـــة آ نـــذاك بحيـــث أصـــبحت الـــبلاد، وٰ
قبلـــــــــة العلمـــــــــاء والتجـــــــــار. وعڴـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن ظهـــــــــور بعـــــــــض المشـــــــــاكل 
السياســية الۘــܣ أدت اڲــى ســقوط دولــة بۚــܣ أميــة، إلا أٰڈــا ظلــت إڲــى أخــر 
يــوم تناضــل مــن أجــل المحافظــة عڴــى كــل المكاســب الۘــܣ تحققــت، حۘــܢ 
الإمــــارات المحليــــة البســــيطة الۘــــܣ ظهــــرت ࢭــــي بعــــض المــــوانئ نلاحــــظ أٰڈــــا 

عڴــــى تقــــديم كــــل الــــدعم لبقــــاء المينــــاء عڴــــى مــــا هــــو عليــــه مــــن حافظــــت 
  خدمات وتسهيلات.  

النشــاط الاقتصــادي ࢭــي بــلاد الأنــدلس،  الفصــل الثالــثوتضــمن   
وقام عڴى ثلاثة أركان ۂي الزراعة، والصـناعة، والتجـارة. ففـي الجانـب 
الزراڤي حاولنا الوصول إڲى صورة توضـح أن العـرب المسـلم؈ن ࢭـي بـلاد 

كانـــت لهـــم درايـــة كافيـــة بكـــل جوانـــب الزراعـــة مـــن حراثـــة إڲـــى  الأنـــدلس
ســقي إڲـــى طبيعـــة الأرض إڲــى تســـميد وغ؈ـــر ذلــك. واســـتثمروا كـــل المـــوارد 
الزراعيـــــــــة وغ؈ـــــــــر الزراعيـــــــــة ࢭـــــــــي الجانـــــــــب الصـــــــــناڤي فظهـــــــــرت المصـــــــــانع 
النســــــيجية، وظهــــــرت الصــــــناعات الحديديــــــة، والغذائيــــــة، والخشــــــبية، 

توف؈ر الخدمات والتسهيلات التجاريـة،  والۘܣ كان لها الدور الايجابي ࢭي
فضــلًا عــن الجانــب التجــاري الــذي تم؈ــقت بــه بــلاد الأنــدلس مــن خــلال 
مجمـــــوع الصـــــادرات والـــــواردات إلٕڈـــــا، والۘـــــܣ كــــاـن لهـــــا الـــــدور الكب؈ـــــر ࢭـــــي 
الحاجـــــــة إڲـــــــى وجـــــــود مجموعـــــــة مـــــــن الخـــــــدمات والتســـــــهيلات التجاريـــــــة 

الأنــــــدلس. كمــــــا  لإنجــــــاح التقــــــدم الصــــــناڤي الكب؈ــــــر الــــــذي ظهــــــر ࢭــــــي بــــــلاد
حاولنــا إظهــار أشــهر الطــرق التجاريــة الداخليــة مٔڈــا والخارجيــة لاســيما 

  تلك المرتبطة بالموانئ.
فقـــد عـــرض وبالتفصــيل الخـــدمات وطبيعـــة  الفصـــل الرابــع،أمــا   

تلك الخدمات وسياسة الدولة الۘܣ كانت تقوم عڴى الاحتفاظ بملكيـة 
اك بوضـع يـدها عڴـى كـل أراعۜܣ الموانئ إذ قامت الدولة الأندلسـية آنـذ

أراعــۜܣ المــوانئ وعــدم الســماح لأي كـاـن مــن التملــك فٕڈــا، لأٰڈــا أراعــۜܣ 
عامة وتملكها من قبل فرد مع؈ن يؤثر عڴى النشاط التجـاري فٕڈـا. كمـا 
قــــدمت بــــلاد الأنــــدلس مجموعــــة مــــن الخــــدمات التجاريــــة الأخــــرى مٔڈــــا 

عمــــال تــــوف؈ر العمـــــالة الۘــــܣ تســــاعد ࢭــــي نقــــل البضــــائع وغ؈ــــر ذلــــك مــــن الأ 
التجاريـــــــــة، فضـــــــــلًا عـــــــــن تـــــــــوف؈ر الســـــــــفن والمراكـــــــــب وإصـــــــــلاحها، وتـــــــــوف؈ر 
الفنـــادق والخانـــات الۘـــܣ تســـهم ࢭـــي اســـتقرار التجـــار وحفـــظ بضـــائعهم، 
وتــوف؈ر الميــاه اللازمــة لهــم مــن خــلال تــوف؈ر خدمــة الســقاية، فضــلًا عــن 
تــــوف؈ر المخــــازن لخــــزن البضــــائع الۘــــܣ تحتــــاج إڲــــى خــــزن لمــــدة طويلــــة، إڲــــى 

؈ر القيســــــاريات، والحمامــــــات، ووســــــائل النقــــــل، والاهتمــــــام جانــــــب تــــــوف
بالطرق والمسالك، وتوف؈ر وسائل ال؅رفيه من مت؇قهـات وملاۂـي، وتــوف؈ر 
بعـــــــــض البضـــــــــائع النـــــــــادرة الۘـــــــــܣ لا يســـــــــتطيع التـــــــــاجر الحصـــــــــول علٕڈـــــــــا 
بســـــهولة، وتــــــأم؈ن الطــــــرق التجاريــــــة الداخليــــــة مٔڈــــــا والخارجيــــــة، وبنــــــاء 

خلال ذلك مـن رسـم صـورة واضـحة لمجمـوع  القناطر والمنائر، وحاولنا
الخـــدمات التجاريـــة ࢭـــي المـــوانئ الأندلســـية مـــن خـــلال مـــا حصـــلنا عليـــه 

  من معلومات من المصادر والمراجع التاريخية. 
التســـــــــهيلات التجاريـــــــــة ࢭـــــــــي المـــــــــوانئ  الفصـــــــــل الخـــــــــامسوعـــــــــرض   

الأندلسية، والۘܣ كان أشهرها حرية التنقل الۘܣ ساعدت وبشـكل كب؈ـر 
يل تنقل التجار القادم؈ن من خارج بلاد الأنـدلس، فضـلًا عـن عڴى تسه

تســـهيل نقـــل الأخشـــاب مـــن خـــلال الأٰڈـــار بالطريقـــة المســـماة بـــالتعويم. 
وعڴـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن نقـــــــل الأخشـــــــاب كــــــاـن يـــــــؤثر ســـــــلبًا عڴـــــــى الأرحيـــــــة 
المنصـوبة عڴــى الأٰڈــار، إلا أن الدولــة كانـت تســمح ٭ڈــذه الطريقــة، لأٰڈــا 

؈ــــــرًا، كمــــــا ســــــهلت الحركــــــة ال؄ريديــــــة ࢭــــــي المــــــوانئ تســــــهل عڴــــــى التجــــــار كث
الأندلســية إيمانًــا مٔڈــا بأٰڈــا تــؤثر إيجابًــا ࢭــي الحركــة التجاريــة مــن خــلال 
إيصــــال الأخبــــار التجاريــــة إڲــــى البلــــدان الأخــــرى ع؄ــــر التجــــار عــــن الواقــــع 
التجــــاري، ولأجـــــل احتـــــواء مـــــا هـــــو موجـــــود مـــــن حركـــــة تجاريـــــة وتســـــهيل 

ية إڲـــى إنشـــاء ولايـــة الســـوق المختصـــة نشـــاطها عمـــدت الدولـــة الأندلســـ
بمراقبـــة كـــل مـــا يجــــري ࢭـــي الاســـواق مـــن نشـــاط ࢭـــي هـــذا المجـــال. فضـــلًا 
عـــــــــن ذلـــــــــك فقـــــــــد عـــــــــرض بالحـــــــــديث عـــــــــن دار الســـــــــكة الۘـــــــــܣ تعـــــــــد مـــــــــن 
التســــهيلات التجاريــــة الۘــــܣ اهتمــــت ٭ڈــــا الدولــــة الأندلســــية، فضــــلًا عــــن 

ة كمـا تسهيلات مالية والعمل بالصكوك والص؈رفة والسفتجة والحوال
ضـــــــمنت الدولـــــــة الأندلســـــــية حقـــــــوق التجـــــــار كأحـــــــد وســـــــائل التســـــــهيل 
التجــاري اڲــى جانــب البيــع بالآجــل الــذي عرفــه الســوق ولــم يكــن للدولــة 
أي جانــب ســلۗܣ عڴــى ظهــوره، لاســيما مــع التجــار مــن البلــدان الاخــرى، 
كمـــا رفعـــت الدولـــة ࢭـــي بعـــض الاوقـــات بعـــض الضـــرائب وســـهلت وجـــود 

ڴـى الــرغم مــن تحــذير كتـب الحســبة مٔڈــا إڲــى بعـض المهــن (كالصــ؈رفة) ع
أٰڈا لم تمنع بشـكل قـاطع لأٰڈـا كانـت تسـهل عڴـى التجـار الحصـول عڴـى 

  البضائع.   
  تحليل المصادر والمراجع

تنوعــت وتعــددت المصــادر والمراجــع الۘــܣ تــم الارتكــاز علٕڈــا ࢭــي بنــاء   
ع هذه الدراسة، اذ اشتملت عڴى مجموعة من المصادر الاوليـة والمراجـ

العربيــة والمعربــة والأجنبيــة، فضــلًا عــن الدراســات والبحــوث والأطــاريح 
  العربية والأجنبية والدوريات والمقالات الالك؅رونية:

اعتمــــــــدت الدراســــــــة عڴــــــــى مجموعــــــــة قيمــــــــة مــــــــن المصــــــــادر، ومــــــــن   
المعروف أن التصدي لمثل هذه الدراسات يحتاج إڲى الكث؈ر من الجهد 

ءت مبثوثـــــة بـــــ؈ن ثنايـــــا المصـــــادر والدقـــــة لاقتنـــــاص النصـــــوص الۘـــــܣ جـــــا
المختلفــــــــة التاريخيـــــــــة والفقهيـــــــــة والأدبيـــــــــة وغ؈رهـــــــــا، فضـــــــــلًا عـــــــــن كـــــــــون 
الدراســـــة تتطلـــــب قـــــدرًا مـــــن الاجْڈـــــاد وال؅ـــــرجيح لتوظيـــــف المعلومـــــة ࢭـــــي 
مكاٰڈــــــا مــــــن الســــــياق. لأن أغلــــــب المصــــــادر لا تتحــــــدد تاريخيًــــــا ولا مكانًــــــا 

  لك المصادر:بعينه عند الحديث عن بعض مفاصل الموضوع. واشهر ت
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 ٢٠١٣ رسبتمب – ونشرعالالواحد والعدد  – السادسةالسنة

 ) كتب التاريخ١(  
افتتـــــــــــــاح  تــــــــــــاريخم) "٩٧٧هــــــــــــــ/٣٦٧(ت )٢(كتــــــــــــاب ابــــــــــــن القوطيــــــــــــة  

وفـــــر معلومـــــات مفيـــــدة عـــــن ســـــنوات القحـــــط الۘـــــܣ أصـــــابت  الأنـــــدلس"
الأنـــــــدلس وتأث؈رهـــــــا عڴـــــــى الاوضـــــــاع الاقتصـــــــادية بصـــــــورة عامـــــــة، وتعـــــــد 
اشــــاراته عــــن ظهــــور النورمــــان ومهاجمْڈــــا لســــواحل الأنــــدلس الغربيــــة، 

ذلــك مــن الاهتمــام بصــناعة الســفن ࢭــي اشــبيلية والتأكيــد عڴــى ومــا تبــع 
حمــــــاية الســـــواحل الأندلســـــية ووضـــــع نقـــــاط الحراســـــة والمراقبـــــة، مـــــن 

  الاشارات المهمة الۘܣ سبق ٭ڈا الآخرين من المؤرخ؈ن.
وزودنــــا تــــاريخ أبــــي مــــروان حيــــان بــــن خلــــف بــــن حســــ؈ن القرطۗــــܣ   

بـــــــــــ كتابــــــــــه  م) والمعــــــــــروف١٠٧٦هـــــــــــ/٤٦٩.المعــــــــــروف بـــــــــــ ابــــــــــن حيــــــــــان (ت
بأجزائه المحققة، بالمعلومـات القيمـة الۘـܣ أفـادت الدراسـة  "المقتبس"

(القســـــم  )٣(المقتـــــبس ࡩـــــي تـــــأريخ رجـــــال الأنـــــدلس"فكـــــان أولهـــــا كتـــــاب "
الثالــث)، الـــذي اعتۚـــܢ بنشـــره: ملشــور.م . انطونيـــة إذ أفـــادت الدراســـة 
ࢭي معرفة سنوات القحط الۘܣ ضـربت بـلاد الأنـدلس خـلال تلـك المـدة. 

، تحــقيق: محمـود عڴـي )٤(المقتبس من أنباء أهـل الأنـدلس"كتـاب " ثم
مكـــــي. وهـــــذا الجـــــزء أفادنـــــا كث؈ـــــرًا ࢭـــــي معرفـــــة ســـــنوات القحـــــط ࢭـــــي بـــــلاد 
الأندلس سنوات البحث، كما ب؈ن لنا الأخطـار الخارجيـة الۘـܣ تعرضـت 
لهــا بــلاد الأنــدلس آنــذاك، ودور الأمــراء ࢭــي اهتمــامهم بالصــناعات، وࢭــي 

هـــن كالخيـــاط؈ن والنجـــارين، ومعرفـــة أســـعار الجـــواري، معرفـــة بعـــض الم
ووســــــائل النقــــــل آنــــــذاك، ودور الأمــــــراء ࢭــــــي حفــــــظ أمــــــن الســــــواحل مــــــن 

، الــــذي اعتۚــــܢ )٥((الجــــزء الخــــامس) "المقتــــبس" الأخطــــار الخارجيــــة. ولـــــ
بنشره: ب. شـالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مـع: ف . كـورنيطي و م. 

عهـد الخليفـة عبـد الـرحمن الناصـر صبح وغ؈رهما، وهو يتناول معظـم 
أهميــــة كب؈ــــرة ࢭــــي الدراســــات الأندلســـــية، ففضــــلًا عــــن معرفــــة ســـــنوات 
القحــــط، فقــــد زودنــــا بمعلومــــات عــــن دور الدولــــة ࢭــــي صــــناعة المراكــــب 
والســـــــفن وأنواعهـــــــا، وتـــــــوف؈ر الدولــــــــة للقيســـــــاريات، ودورهـــــــا ࢭـــــــي تــــــــأم؈ن 

للجــــزء الطــــرق الداخليــــة والســــواحل، واهتمــــام الدولــــة بالســــكة. وكـــاـن 
، تحـــقيق: عبــد )٦("المقتــبس ࡩــي أخبـــار بـــلد الأنــدلس" الآخــر المعــروف بـــ

الـــــــــرحمن عڴـــــــــي الحڋـــــــــي الـــــــــذي يتنـــــــــاول تـــــــــاريخ عهـــــــــد الخليفـــــــــة الحكـــــــــم 
المستنصــــر فقــــد أفــــاد الدراســــة بمجموعــــة مــــن النصــــوص أهمهــــا مهنــــة 
الجــــزار، وكيــــف أن دولــــة الأنــــدلس كانــــت حريصــــة عڴــــى تقــــديم أفضــــل 

                                                            
، تح: تاح الأندلستاريخ افت) ابن القوطية، ابو بكر محمد بن عمر القرطۗܣ، ٢(

  .١٩٥٧أنيس الطباع ، دار النشر للجامعي؈ن، ب؈روت، 
المقتبس ࡩي تأريخ ) ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف بن حس؈ن القرطۗܣ، ٣(

(القسم الثالث)، اعتۚܢ بنشره: ملشور م. انطونية، مطبعة  رجال الأنـدلس
 .١٩٣٧بولس كت؇ر الكتۗܣ، باريس، 

، تحـقيق: محمود عڴي مكي، دار ن أنباء أهـل الأندلسالمقتبس م) ابن حيان، ٤(
 .١٩٧٣الكتاب العربي، ب؈روت، 

(الجزء الخامس)، اعتۚܢ بنشره: ب. شالميتا مع: ف .  المقتبس) ابن حيان، ٥(
كلية الآداب  –كورنيطي و م .صبح وغ؈رهما، المعهد الاسباني العربي للثقافة 

 .١٩٧٩بالرباط، مدريد، 
، تحـقيق: عبد الرحمن الحڋي، دار قتبس ࡩي أخبـار بـلد الأندلـسالم) ابن حيان، ٦(

 .١٩٦٥الثقافة، ب؈روت، 

 عـــن معرفــة بعـــض الأمـــور المتعلقـــة بصـــناعة الخــدمات لمريـــدٱڈا، فضـــلاً 
الســفن والمراكــب كحاجْڈــا إڲــى الزفــت الــذي كـاـن يســتخدم ࢭــي صــناعة 

  المراكب والسفن.
المعــــــروف بـــــــ  )م١٢٣٢هـــــــ/٦٣٠ت( )٧(ولــــــم يكــــــن كتــــــاب ابــــــن الأث؈ــــــر  

بأقـل أهميـة مـن كتـب أهـل المغـرب والأنـدلس؛ لمـا  الكامل ࡩي التـاريخ""
ـــــح لنـــــا دور الخليفـــــة احتـــــواه مـــــن معلومـــــات اعتمـــــدت ا لدقـــــة فهـــــو وضَّ

الناصـــــــــر ࢭـــــــــي صـــــــــناعة الســـــــــفن والمراكـــــــــب، ودور الأمـــــــــراء ࢭـــــــــي الاهتمـــــــــام 
بالســـــقاية وتـــــوف؈ر ميـــــاه الشـــــرب ࢭـــــي المـــــدن الأندلســـــية لاســـــيما المـــــوانئ، 

م) ٨٢٢ - ٧٩٦هـــــــــــــــ/٢٠٦ -١٨٠ودور الأم؈ــــــــــــــر عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن الحكــــــــــــــم (
ة الأندلســـية بالاهتمـــام بـــالطرق التجاريـــة واقامـــة المت؇قهـــات ودور الدولـــ

  ࢭي صد جميع التمردات الداخلية والاخطار الخارجية. 
 )٨(أما كتاب أبي الحسن عڴي بن موسۜܢ بن سعيد

فله أهمية  المغرب ࡩي حڴى المغرب")  المعروف بـ "م١٢٨٦هـ/٦٨٥ت(
كب؈رة لأنه أفاد الدراسة، فقد أعطى تصورًا عن الموانئ كميناء 

لجزر الأندلسية ميورقة لقنت، كما زودنا بمعلومات جيدة عن ا
ومنورقة واليابسة، كما أفاد الدراسة ࢭي معرفة الواقع السياسۜܣ 
لبلاد الأندلس خلال تلك المدة، كما رسم الواقع الاقتصادي للبلاد 
ولاسيما الجانب الزراڤي فهو يحدد مناطق زراعة القطن والت؈ن 

ت وأماكن تواجد العن؄ر والزعفران، كما يقدم لنا حالة الصناعا
النسيجية ࢭي بلاد الأندلس وأماكن دباغة الجلود وصناعة الزجاج، 
ويزودنا بمعلومات قيمة عن تجارة الجواري والخصيان، وإشارة 
واضحة عن وجود الفنادق ࢭي بلاد الأندلس، ودور الدولة ࢭي توف؈ر 

  بعض الخدمات التجارية كالمت؇قهات والملاۂي.
يــــــب وذكــــــر نفــــــح الطيــــــب مــــــن غصــــــن الأنــــــدلس الرطوكتــــــاب "

لــــ احمـــد بـــن محمـــد التلمســـاني  وزيرهـــا لســـان الـــدين ابـــن الخطيـــب"
ــــري  م)، وهــــو كتـــــاب مشـــــهور ودائمًــــا مـــــا ينقـــــل ١٦٣١هــــــ/١٠٤١(ت )٩(المقَّ

صراحة عن المؤرخ؈ن السابق؈ن لـه مثـل الـرازي، فمـن خلالـه نسـتطيع 
أن نســــتنبط مــــا احتوتــــه تلــــك الكتــــب الۘــــܣ اعتمــــد علٕڈــــا ولاســــيما تلــــك 

يزودنـــا بمعلومـــات عـــن بـــلاد الأنـــدلس مـــن حيـــث الموقـــع المفقـــودة. فهـــو 
الجغراࢭــــــــي والطبيعــــــــة الجغرافيــــــــة وتأث؈رهمــــــــا عڴــــــــى المنــــــــاخ، فضــــــــلًا عــــــــن 
تحديــد أمــاكن وجــود المحاصــيل الزراعيــة والفواكــه ࢭــي بــلاد الأنــدلس، 
واهتمــــــام الأمــــــراء والخلفــــــاء بالصــــــناعات الحريريــــــة والنســــــيجية، وأهــــــم 

كمــــــــا يزودنــــــــا بالأرقــــــــام عــــــــن عــــــــدد الصــــــــادرات والــــــــواردات الأندلســــــــية، 
الحمامات والفنادق هنالك، فضلًا عن تزويـدنا بمعلومـات عـن خدمـة 

                                                            
) ابن الأث؈ر، عز الدين أبي الحسن عڴي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد ٧(

، دار المعرفة، ٢، طالكامل ࡩي التاريخالكريم بن عبد الواحد الشيباني، 
 .٢٠٠٧ب؈روت، 

، تح: ٢، طالمُغْرب ࡩي حڴى المَغْرِبسن عڴي بن موسۜܢ، ابن سعيد، أبو الح )٨(
 شوࢮي ضيف، دار المعارف مصر، د.ن.

ري، أحمد بن محمد التلمساني،  )٩( نفح الطيب من غصن الأندلس المقَّ
، تح: احسان عباس، دار الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب

 .١٩٦٨صادر، ب؈روت، 
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 ٢٠١٣ رسبتمب – ونشرعالالواحد والعدد  – السادسةالسنة

النقـــــل التجـــــاري ومقـــــدار الأجـــــرة الۘـــــܣ تـــــدفع لـــــذلك، وعـــــدد الحوانيـــــت، 
  ويزودنا بإشارات مهمة عن السكة والص؈رفة. 

  ) كتب الجغرافية والبلدان:٢(
روف بــــــــابن كتــــــــاب أبــــــــو القاســــــــم عبيــــــــد الله بــــــــن عبــــــــد الله المعــــــــ

المســـــــــالك المشـــــــــهور بــــــــــ " م)٨٩٣هــــــــــ/٢٨٠(ت. ࢭـــــــــي حـــــــــدود  )١٠(خرداذبـــــــــه
، الـذي اسـتفدت منـه ࢭـي معرفـة الطـرق التجاريـة الۘـܣ كانـت والممالك"

تربط ب؈ن المدن الأندلسية والموانئ لاسيما الطريق الذي كانـت تسـلكه 
لأحمــــد بــــن محمــــد بــــن  صــــفة الأنــــدلس"قوافــــل الراذانيــــة. ثــــم كتــــاب "

م). ويعــــد هــــذا المصــــدر مــــن المصــــادر ٩٥٥هـــــ/٣٤٤(ت )١١(موســــۜܢ الــــرازي 
المهمة ࢭي دراسة الواقع الاقتصادي لبلاد الأنـدلس، والنسـخة الأصـلية 
لهــــــذا الكتــــــاب مفقــــــودة، لكــــــن وجــــــود نســــــخة منــــــه م؅رجمــــــة إڲــــــى اللغــــــة 
ال؄رتغاليــــة ســــاعد المستشــــرق ليفــــي بروفنســــال مــــن ترجمتــــه إڲــــى اللغــــة 

ࢭـــي مدريـــد؛ ويصـــف طبيعـــة أرض  الفرنســـية ونشـــره ࢭـــي مجلـــة الأنـــدلس
الأنــــــــدلس الۘــــــــܣ ســــــــاعدت عڴــــــــى ازدهــــــــار الزراعــــــــة بفضــــــــل وفــــــــرة الميــــــــاه 
وخصوبة الأرض، كما يتعرض إڲى ذكر أهم مـا عُرفـت بـه الأنـدلس مـن 
الإنتــــاج الزراڤــــي وال؆ــــروة الحيوانيــــة، ووفــــرة ونشــــاط الأســــماك إڲــــى غ؈ــــر 
ذلـــــــك مـــــــن الجوانـــــــب الاقتصـــــــادية الأخـــــــرى، وقـــــــد وصـــــــلت الكث؈ـــــــر مـــــــن 
نصــــوص هــــذا الكتــــاب أيضًــــا ࢭـــــي كتــــب المتــــأخرين مثــــل كتــــاب الـــــروض 
المعطـــــار للحم؈ـــــري وكتـــــاب نفـــــح الطيـــــب مـــــن غصـــــن الأنـــــدلس الرطيـــــب 

ري.    للمقَّ
م) الموســــــــوم بـــــــــ ٩٧٧هـــــــــ/٣٦٧(ت )١٢(ويعــــــــد كتــــــــاب ابــــــــن حوقــــــــل

من المصادر الۘܣ أثْرَت الدراسة بالكث؈ر من المعلومـات  صورة الارض""
راذانيــــــــة العـــــــالمܣ) وذكـــــــر أهـــــــم المــــــــوانئ عـــــــن تجـــــــارة العبيـــــــد وطريـــــــق (ال

الأندلسية والمدن الۘܣ أسهمت مساهمة كب؈رة ࢭـي الحيـاة الاقتصـادية، 
وأهــــــم الصــــــادرات والــــــواردات الۘــــــܣ كانــــــت تخــــــرج مٔڈــــــا أو تــــــدخل إلٕڈــــــا، 
وعــــــرض بآــــــۜܣء مــــــن التفصــــــيل الخــــــدمات الۘــــــܣ كانــــــت تقــــــدمها المــــــوانئ 

 عـن الخـدمات الأندلسية من توف؈ر الراحـة مـن فنـادق وخانـات، فضـلاً 
الأخــرى الۘــܣ تقــدم للتجــار، ولــم يغفــل ابــن حوقــل حۘــܢ عــن الضــرائب 
الۘــــܣ كانــــت تجۗــــܢ مــــن التجــــار والفوائــــد الۘــــܣ كانــــت تجنٕڈــــا الدولــــة مــــن 
ذلــك، وأمــا الطــرق التجاريــة فقــد كاــن لهــا نصــيب مــن كتابــه فقــد أشــار 
ع إڲى أهم الطرق التجارية الۘܣ كانت تربط الموانئ الأندلسية بعضـها مـ

البعض الآخر من ناحية، والطرق التجارية السـالكة مـع مـوانئ المغـرب 
  وأوروبا من ناحية أخرى. 

                                                            
، مطبعة المسالك والممالكبيد الله بن عبد الله، ) ابن خرداذبه، أبو القاسم ع١٠(

 .١٨٨٩بريل، ليدن، 
، نشرها بالفرنسية: صفة الأندلس) الرازي، أحمد  بن محمد  بن موسۜܢ، ١١(

  . La Description de L'Espagne, Ahmad al- Razi, Al-andalus, Revesta les estudias Arabes de medrid Granada, XVIII, 1953  . تحت عنوان: ١، ج١٨م، ع١٩٥٣ليفي بروفنسال، مجلة الأندلس، مدريد، 
 ، دار صادر، ب؈روت، د.ن.صورة الأرض) ابن حوقل، محمد بن عڴي النصيۗܣ، ١٢(

فضـــــــــائل م) وكتابـــــــــه "١٠٦٣هــــــــــ/٤٥٦(ت )١٣(وكــــــــاـن لابـــــــــن حـــــــــزم
، أهميــــة كب؈ــــرة؛ فقــــد أفــــاد الدراســــة ࢭــــي معرفــــة دور الأنــــدلس وأهلهــــا"

ة بــلاد الأنــدلس ࢭــي الحركــة التجاريــة العالميــة، ومــن خــلال هــذه المعلومــ
يــــــتمكن أي باحــــــث ࢭــــــي رســــــم فكــــــرة كاملــــــة عــــــن واقــــــع التجــــــارة ࢭــــــي بــــــلاد 

  الأندلس خلال عصري الإمارة والخلافة. 
هـــــ/ ٤٧٨(ت )١٤(وكــاـن لكتــــاب أحمــــد بــــن عمــــر بــــن انــــس العــــذري 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبـار المعروف بـ " م)١٠٨٥
جميــع  وتنويــع الآثــار"، و"البســتان ࡩــي غرائــب البلــدان والمســالك إڲــى

، أهميــــة كب؈ــــرة ࢭــــي تزويـــد الدراســــة بمعلومــــات جيــــدة لاســــيما الممالـــك"
حركــــة المراكــــب والســــفن مــــن بــــلاد الأنــــدلس إڲــــى بــــلاد المغــــرب العربـــــي، 
وعــــن مينــــاء المريــــة وتــــاريخ تأسيســــه، فضــــلًا عــــن معلومــــات جيــــدة عــــن 
أغلـــب مـــوانئ الأنـــدلس، وعـــن التمـــردات والأخطـــار الخارجيـــة المشـــهورة 

عــن أشــهر المحاصــيل الۘــܣ تــزرع ࢭــي بــلاد الأنــدلس كـاـلرز آنــذاك، فضــلًا 
والقطـن والزيتــون وقصــب الســكر، واهتمامهــا بالصــناعات النســيجية، 

  كما زودنا بأشهر الطرق التجارية.
لـــ عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن  المســالك والممالــك"وافــاد كتــاب "  

 م) الدراســــة كث؈ــــرًا، فهــــو حــــدد لنــــا١٠٩٤هـــــ/٤٨٧(ت )١٥(محمــــد البكــــري 
تعريفًــــــــا خاصًــــــــا بالمينــــــــاء، كمــــــــا زودنــــــــا بمعلومــــــــات جيــــــــدة عــــــــن المــــــــوانئ 
الأندلســـية والمغربيـــة وعـــن بـــلاد الأنـــدلس وجغرافيْڈـــا، وأشـــهر صـــادراٮڈا 

لــ محمـد بـن محمـد بـن  نزهة المشـتاق ࡩـي اخ؅ـراق الآفـاق"ووارداٮڈا. و"
عبــــــــــــد الله بــــــــــــن إدريـــــــــــــس الحمــــــــــــوديۚܣ الحســـــــــــــيۚܣ المشــــــــــــهور بالشـــــــــــــريف 

م)، يحتــــوي هــــذا الكتــــاب ࢭــــي ثنايــــاه عڴــــى ١١٦٤ـ/هــــ٥٦٠(ت)١٦(الادريســــۜܣ
الكث؈ــــــر مــــــن المعلومــــــات الاقتصــــــادية المتعلقــــــة بــــــبلاد الأنــــــدلس لاســــــيما 
الموانئ الأندلسـية المشـهورة، فضـلًا عـن احتوائـه عڴـى معلومـات تتعلـق 
بالزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة، كـــذلك تزويـــدنا بمعلومـــات عـــن الواقـــع 

  والحوانيت والقناطر.  السياسۜܣ وأخرى قيمة عن الحمامات 
م) ١١٧٥هــ/٥٧١(ت )١٧(وكان لكتاب محمد بن أيـوب بـن غالـب

أهميـــــة  فرحـــــة الأنفـــــس ࡩـــــي تـــــاريخ الأنـــــدلس)وهـــــو قطعـــــة مـــــن كتـــــاب (
علمية كب؈رة، إذ زودنا بمعلومات عن مناطق زراعة القمـح، والقطـن، 

                                                            
، نشر فضائل الأندلس وأهلها) ابن حزم، أبو محمد عڴي بن أحمد بن سعيد، ١٣(

 .١٩٦٨وتقديم: صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ب؈روت، 
ترصيع من كتاب  نصوص عن الأندلس، ) العذري، أحمد بن عمر بن انس١٤(

البستان ࡩي غرائب البلدان والمسالك إڲى جميع ، والأخبار وتنويع الآثار
، تح: عبد العزيز الاهواني، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية، الممالك
 .١٩٦٥مدريد، 

، تح: جمال والممالك المسالك) البكري، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد، ١٥(
 .٢٠٠٣طلبة، دار الكتب العلمية، ب؈روت، 

الشريف الإدريسۜܣ، محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحموديۚܣ  )١٦(
، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاقالحسيۚܣ، 

١٩٩٤. 
فرحة ( قطعة من كتاب نص أندلسۜܣ جديد) ابن غالب، محمد بن أيوب، ١٧(

)، تح: لطفي عبد البديع، مجلة معهد المخطوطات الأنفس ࡩي تاريخ الأندلس
 .١، ج١، مج١٩٥٥العربية، مطبعة مصر، القاهرة، 
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 ٢٠١٣ رسبتمب – ونشرعالالواحد والعدد  – السادسةالسنة

والكتـــــان، والزيتـــــون، والصـــــنوبر، والعنـــــب، وقصـــــب الســـــكر، والجـــــوز، 
عفـــــران، والعن؄ـــــر، وأمـــــاكن وجـــــود الصـــــناعات الحديديـــــة، واللـــــوز، والز 

وصــناعة الأطعمــة، والصــناعات النســيجية، فضــلًا عــن معرفــة الطــرق 
  التجارية الۘܣ تربط المدن الأندلسية بالموانئ.   

 )١٨(أما كتاب أبي الحسن عڴي بن موسۜܢ بن سعيد
فيعد من أهم المصادر  الجغرافيا")  المعروف بـ "م١٢٨٦هـ/٦٨٥ت(

ܣ اعتمدت علٕڈا الدراسة وأفادت مٔڈا ࢭي معرفة موانئ المغرب الۘ
العربي وأهم الخدمات الۘܣ قدمت فٕڈا، فضلًا عن معرفة الطبيعة 
الجغرافية لبلاد الأندلس ولاسيما الجبال والأٰڈار، وأعطى تصورًا 
عن الواقع الزراڤي مثل: زراعة الحبوب، والواقع الصناڤي مثل: 

الأخشاب، كما عرض الكتاب ما قدمته صناعة النسيج وصناعة 
  الدولة من خدمات أخرى مثل المنائر.

 إن الباحث ࢭي تاريخ الأندلس لا يمكن له الاستغناء عـن كتـاب
"صـــــــفة جزيـــــــرة  و كتـــــــاب )١٩("الــــــــروض المعطـــــــار ࡩـــــــي خبــــــــر الأقطـــــــار"،

وهـــــو مـــــا يخـــــص بـــــلاد الأنـــــدلس فصـــــله وحققـــــه ليفـــــي  – )٢٠(الأنـــــدلس"
(عــــــاش ࢭــــــي القــــــرن د المــــــنعم الحم؈ــــــري لـــــــ محمــــــد بــــــن عبــــــ –بروفنســــــال 

) وهــــــــــو مــــــــــن المؤلفــــــــــات المهمــــــــــة ࢭــــــــــي معرفــــــــــة المــــــــــدن والمواقــــــــــع م١٥هـــــــــــ/٩
الأندلســية، فضــلًا عــن تحديــد المســافات بــ؈ن المــدن والمواقــع المختلفــة، 
وقــــد قــــدم معلومــــات مفيــــدة عــــن مــــوانئ الأنــــدلس، وموقعهــــا وأهميْڈــــا 

  دلس. الاقتصادية خلال العصور المختلفة الۘܣ عاشْڈا الأن
  ) كتب الحسبة:٣(
لأبــي زكريــا يحۛــܢ  أحكـاـم الســوق"مــن أهــم كتــب الحســبة كتــاب "  

م) الذي زودنا بمعلومات عـن واڲـي السـوق، ٩٠٢هـ/٢٨٩(ت)٢١(بن عمر
أو مــــــا يُعــــــرف بالمحتســــــب ودوره ࢭــــــي مراقبــــــة الســــــوق، ومعرفــــــة النقــــــود 

"ثــــــــلاث رســــــــائل أندلســــــــية ࡩــــــــي آداب الحســــــــبة  المزيفــــــــة. ويعــــــــد كتــــــــاب
من أهم الكتب الۘـܣ أفـادت الدراسـة، فرسـالة محمـد بـن  والمحتسب"

م) ١٢هــــ/٦(ت: ࢭـــي النصـــف الاول مـــن ق) ٢٢(احمـــد التجيۗـــܣ بـــن عبـــدون 
زودتنـــا بمعلومـــات عـــن المـــوانئ والمراســـۜܣ ودور الدولـــة ࢭـــي مراقبْڈـــا ومنـــع 
امــــــتلاك الأراعــــــۜܣ فٕڈــــــا. فضــــــلًا عــــــن مراقبــــــة أهــــــل المهــــــن والصــــــناعات. 

                                                            
، تح: إسماعيل العربي، الجغرافياابن سعيد، أبو الحسن عڴي بن موسۜܢ،  )١٨(

 .١٩٧٠منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ب؈روت، 
، تح: ٢، طالـروض المعطار ࡩي خبـر الأقطارري، محمد بن عبد المنعم، ) الحم؈١٩(

 . ١٩٨٤إحسـان عباس، مكتبة لبنان، ب؈روت، 
الروض المعطار ࡩي خ؄ر منتخبة من كتاب  صفة جزيرة الأندلس) الحم؈ري، ٢٠(

، عۚܣ بنشرها وتصحيحها وتعليق حواشٕڈا: ليفي بروفنسال، ٢، طالاقطار
 .١٩٨٨دار الجيل، ب؈روت، 

، تح: محمود عڴي مكي، مطبعة أحكام السوق ابن عمر، أبو زكريا يحۛܢ،  )٢١(
معهد الدراسات الاسلامية ࢭي مدريد، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ࢭي 

 .١٩٥٦، ٢-١مدريد، المجلد الرابع، ع
رسالة ابن عبدون ࡩي القضاء ابن عبدون، محمد بن أحمد التجيۗܣ،  )٢٢(

ثلاث رسائل أندلسية ࡩي آداب الحسبة  ، نشرت ضمن كتابوالحسبة
، تح: إ. ليفي بروفنسال، المعهد العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية، والمحتسب
 .١٩٥٥القاهرة، 

(ت ࢭــي النصــف الثــاني )٢٣(بــد الــرؤوفورســالة أحمــد بــن عبــد الله بــن ع
م) زودت الدراســــة بمعلومــــات عــــن المهــــن ومراقبْڈــــا لمنــــع ١٢هـــــ/٦مــــن ق

الغــــــش مــــــا يضــــــمن تطمــــــ؈ن التجــــــار بمحاربــــــة الغشاشــــــ؈ن. أمــــــا الكتــــــاب 
، ومؤلفـه محمـد بـن أبـي محمـد الأندلسـۜܣ ࡩي آداب الحسبة"المعروف "
لۘـــܣ م) فمـــن خلالـــه عرفنـــا بعـــض المهـــن ا١٢٣٤هــــ/٦٣١(ت )٢٤(الســـقطي

لهــا علاقــة بمجمــوع الخــدمات التجاريــة الۘــܣ ظهــرت ࢭــي مــوانئ الأنــدلس 
  ولاسيما النشارون الذين يقطعون الأشجار. 

وكــاـن لكتـــب النـــوازل والأحكـــام أهميـــة كب؈ـــرة ࢭـــي كتابـــة وتـــدوين 
الدراســـــــــة، فقـــــــــد اعتمـــــــــدت عڴـــــــــى عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن قاســـــــــم الشـــــــــعۗܣ 

زودنـــا بإشـــارات  فقـــد الأحكــاـم"م) وكتابـــه "١١٠٣هــــ/٤٩٧(ت )٢٥(المـــالقي
عن وجود الفنـادق التخصصـية ࢭـي بـلاد الأنـدلس، وإشـارات قيمـة عـن 
وجــود دواب الكــري والأجــرة ࢭــي بــلاد الأنــدلس، فضــلًا عــن إشــارة وجــود 
الاهــــراء الكب؈ــــرة هنالــــك والۘــــܣ كانــــت بمثابــــة (مخــــازن كب؈ــــرة للحبــــوب)، 
وكانــت مــن أهــم الخــدمات التجاريــة آنــذاك، فضــلًا عــن ضــرورة ضــمان 

 )٢٦(ق التجــــــــار. وكــــــــذلك كتــــــــاب الونشريســــــــۜܣ لـــــــــ أحمــــــــد بــــــــن يحۛــــــــܢحقــــــــو 
المعيــار المعــرب والجـــامع المغــرب عــن م) المعــروف بـــ "١٥٠٨هـــ/٩١٤(ت

الــــــذي أفــــــاد الدراســــــة  فتــــــاوي علمــــــاء افريقيــــــة والأنــــــدلس والمغـــــــرب"
بمعلومـــــــــات مهمـــــــــة لاســـــــــيما ࢭـــــــــي مجـــــــــال التســــــــــهيلات الماليـــــــــة (الحوالـــــــــة 

  والص؈رفة) فضلًا عن الفنادق.
  

  تمةخا
  خلصت الدراسة إڲى مجموعة من النتائج، ولعل أبرزها ما يڴي:

  تم؈قت بلاد الأندلس بطبيعة جغرافية ومناخ أتاح لها تنوعًا ࢭي
التضاريس والمناخ ساعد عڴى تنوع الموارد الاقتصادية، فاستثمر 

  العرب المسلمون ذلك التنوع وبنوا اقتصادًا مم؈قًا للدولة.  
  ٔڈا شبه جزيرة محاطة بالمياه إن طبيعة موقع بلاد الا ندلس وكوٰ

من ثلاث جهات، دفعت القائم؈ن عڴى أمرها قبل الإسلام وبعده 
عڴى إنشاء الكث؈ر من الموانئ والمراسۜܣ البحرية ࢭي نواڌي المشرق 
من البلاد وغر٭ڈا، وقد تنوعت الخدمات الۘܣ قدمْڈا هذه 

  المنشآت ب؈ن العسكرية والمدنية والتجارية. 

                                                            
رسالة أحمد عبد الله بن عبد ابن عبد الرؤوف، أحمد بن عبد الله،  )٢٣(

ثلاث رسائل ، نُشرت ضمن كتاب الرؤوف ࡩي آداب الحسبة والمحتسب
، تح: إ. ليفي بروفنسال، المعهد اب الحسبة والمحتسبأندلسية ࡩي آد

 .١٩٥٥العلمܣ الفرنسۜܣ للآثار الشرقية، القاهرة، 
، اعتناء: ج. س. ࡩي آداب الحسبةالسقطي، محمد بن أبي محمد الأندلسۜܣ،  )٢٤(

 .١٩٣١كولان و إ. ليفي برفنسال، مكتبة ارنست ل؈رو، باريس، 
، تقديم وتحقيق: الصادق الأحكامۗܣ، ) المالقي، عبد الرحمن بن قاسم الشع٢٥(

  .١٩٩٢الحلوي، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، 
المعيار المعرب والجـامع المغرب عن فتاوي ) الونشريسۜܣ، أحمد بن يحۛܢ، ٢٦(

، خـرجه جمـاعة من الفقهـاء بإشراف: علماء افريقية والأندلس والمغـرب
  .١٩٩٠محمد حڋي، دار الغـرب الإسلامي، ب؈روت، 
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 ٢٠١٣ رسبتمب – ونشرعالالواحد والعدد  – السادسةالسنة

  ٔندلس خلال عصري الإمارة والخلافة الظروف كافة وفرت الا
الۘܣ تساعد عڴى نمو النشاط الاقتصادي، من خلال القضاء 
عڴى كل التمردات الداخلية ومواجهة الأخطار الخارجية، وتأم؈ن 

  طرق المواصلات.
  إن وجود نشاط اقتصادي مع وجود معابر (موانئ) محددة

مجموعة من  لاستثمار ذلك النشاط حتم ذلك عڴى إيجاد
  الخدمات والتسهيلات التجارية ࢭي تلك الموانئ.

   ظهور العديد من الخدمات التجارية ࢭي تلك الموانئ لاحتواء
ذلك النشاط التجاري الكب؈ر، مثل توف؈ر الفنادق والحمامات 

  والمخازن وبناء السفن وتصليحها وبناء القناطر وترميم الطرق.
  بشكل كب؈ر، بحيث أٰڈا أناطت اهتمت الدولة الأندلسية بالموانئ

ذلك إڲى موظف؈ن إداري؈ن لمتابعة الموانئ يتمثلون بواڲي السوق 
  وأتباعه.

  حاولت الدولة الأندلسية تقديم الخدمات كافة للتجار
  والوافدين عڴى الموانئ من ضمٔڈا المت؇قهات والملاۂي.

  أثبتت الدراسة أن الأندلسي؈ن استخدموا نوعًا معينًا من مواد
التخزين لم تكن معروفة لدى غ؈رهم، سمْڈا وثائق الجن؈قا من 
  ).ALUMبـ (
  قدمت الدولة الأندلسية كافة التسهيلات التجارية لضمان

نشاط الحركة التجارية ࢭي البلاد والموانئ خاصة، فسكت النقود 
  وسهلت عمل الصيارفة.

  ربطت الدراسة ربطًا عفويًا ب؈ن الاستقرار السياسۜܣ واستتباب
، وب؈ن الازدهار الاقتصادي، وأظهرت بما لا يقبل الشك الأمن

بأن قمة الازدهار الاقتصادي كان ࢭي عصور القوة والاستقرار 
السياسۜܣ والعلو عڴى الممالك الاسبانية الشمالية، وأن المفاصل 
الأساسية من الاقتصاد، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وتأم؈ن 

عن حماية التجار  الطرق وحمايْڈا من اللصوص، فضلاً 
الوافدين من الخارج وتسهيل جهات الانتقال من مكان إڲى آخر 
برًا أو بحرًا، ما كانت ل؅قدهر وتزهو إلا ࢭي مثل هذه البيئة 
الاقتصادية الملائمة. وبذلك أصبحت الأندلس من أغۚܢ دول 
العصور الوسطى ࢭي عصر الخلافة خاصة، وكانت عملْڈا من 

  العملات قيمة لدى التجار.  دنان؈ر ودراهم من أمثل
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ية الإسلامية من وجهة النظر من الصعب التنظ؈ر للدعا

ولكن يمكن العثور عڴى نماذج عملية للممارسات  ،الإسلامية
وقد اخ؅رت الدعاية ، الدعائية ࢭي التاريخ الإسلامي الدعاية الإسلامية

، ࢭي العهد الأموي كنموذج تطبيقي للدعاية ࢭي التاريخ الإسلامي
م الدعاية وتختلف وجهة نظر الباحث؈ن وتتباين عند تحديدهم لمفهو 

بناء عڴى تصوراٮڈم وآرا٬ڈم وبيئاٮڈم السياسية والاقتصادية 
ا من التصور وانطلاقً  والاجتماعية وطريقة ممارسْڈم للدعاية.

الإسلامي، ونظرة الإسلام للإنسان وعلاقته بالكون، وعلاقة كل من 
الإنسان والكون بالخالق سبحانه وتعاڲى. وما ي؅رتب عڴى تلك النظرة 

والإشكالية هنا أن تعريف الدعاية  تم؈قة لكل القضايامن رؤية م
ارتبط من حيث النشأة والتطور والاستخدام بأحكام قيمية 
وأخلاقية غ؈ر متفق علٕڈا، ومعرضة للاستخدام الجيد والرديء عڴى 
حد سواء حسب نوايا وأهداف رجل الدعاية، الذي يظهر ࢭي كث؈ر 

أو رجل دعوة، وهذا  علامنه رجل إأيدڤي  نْ من الأحيان ࢭي صورة مَ 
ا مع المعۚܢ اللغوي لكلمة الدعاية واستعمال الطرح ينسجم تمامً 

ڲى الملوك إࢭي رسائل  )(المسلم؈ن لها كما ورد عڴى لسان النۗܣ 
  "."أدعوك بدعاية الإسلام

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
عڴى أساس أٰڈا  بالدعايةإن الدلالات السلبية الۘܣ ارتبطت 

لتلاعب بعواطف الجمهور، هذه الدلالات عملية تقوم عڴى الكذب وا
أدت إڲى مزيد من الارتباك ب؈ن الباحث؈ن وقد أخفقت بحوث 

ࢭي الخروج من هذه النظرة  الاتصال والإعلام من وجهة نظر إسلامية
، لأننا إذا قبلنا بمفهوم للدعاية السلبية الۘܣ رسمها الغرب للدعاية

ف تشكيل المدركات ينص عڴى أٰڈا الجهود المنظمة والمقصودة ٭ڈد
والتلاعب بالمعارف والسلوك لصالح أهداف يسڥى إڲي تحقيقها رجل 
الدعاية. إذا قبلنا هذا المفهوم فإننا سنجد انه يتضمن محاولة 
التأث؈ر وتغي؈ر الآراء والاتجاهات والسلوك وۂي أمور تدخل ضمن 
المفاهيم الغربية للدعاية قد يكون من الصعب التنظ؈ر للدعاية 

لامية من وجهة النظر الإسلامية. ولكن يمكن العثور عڴى نماذج الإس
عملية للممارسات الدعائية ࢭي التاريخ الإسلامي الدعاية الإسلامية. 
وقد اخ؅رت الدعاية ࢭي العهد الأموي كنموذج تطبيقي للدعاية ࢭي 

  التاريخ الإسلامي.   
وتختلف وجهة نظر الباحث؈ن وتتباين عند تحديدهم لمفهوم 

دعاية بناء عڴى تصوراٮڈم وآرا٬ڈم وبيئاٮڈم السياسية، ال
والاقتصادية، والاجتماعية، وطريقة ممارسْڈم للدعاية. وانطلاقًا 
من التصور الإسلامي، ونظرة الإسلام للإنسان وعلاقته بالكون، 
وعلاقة كل من الإنسان والكون بالخالق سبحانه وتعاڲى. وما ي؅رتب 

م؈قة لكل القضايا. والإشكالية هنا أن عڴى تلك النظرة من رؤية مت
تعريف الدعاية ارتبط من حيث النشأة والتطور والاستخدام 
بأحكام قيمية وأخلاقية غ؈ر متفق علٕڈا، ومعرضة للاستخدام 
الجيد والرديء عڴى حد سواء حسب نوايا وأهداف رجل الدعاية، 

علام أو الذي يظهر ࢭي كث؈ر من الأحيان ࢭي صورة مَنْ يدڤي أنه رجل إ
رجل دعوة، وهذا الطرح ينسجم تمامًا مع المعۚܢ اللغوي لكلمة 

ࢭي  )(الدعاية واستعمال المسلم؈ن لها كما ورد عڴى لسان النۗܣ 
   )١(."أدعوك بدعاية الإسلام"رسائل إڲى الملوك 

ومن المنظور التاريڏي درج المؤرخون المسلمون ࢭي مؤلفاٮڈم منذ 
لفظ السياسة للتعب؈ر عڴى الممارسات  الخلافة الأموية عڴى استعمال

الدعائية الۘܣ كانت تسْڈدف الإقناع بمذهب، أو اتجاه سياسۜܣ، أو 
تغي؈ر قناعات الناس بمذهب ما ونقلهم إڲى المذهب المراد، بواسطة 
التأث؈ر ࢭي عواطف الجماه؈ر وعقولهم، بسبب الصراع الذي نشب 

وهذا تمي؈قًا  ب؈ن المسلم؈ن حول موضوع الخلافة والأحقية ٭ڈا.
للنشاط السياسۜܣ عن النشاط الدعوي، ونستنتج ذلك من قول 
المسعودي "وبلغ من إحكام معاوية للسياسة وإتقانه لها واجتذاب 

فقد ع؄ر المسعودي رحمه الله عن  )٢(قلوب خواصه وعوامه"،
اجتذاب معاوية (رعۜܣ الله عنه) لقلوب الأتباع وإتقانه لفن 

   الاستمالة بلفظ السياسة.
وقد ارتبطت الدعاية السياسية ࢭي التاريخ الإسلامي بظهور 
المطامح السياسية منذ الفتنة الك؄رى الۘܣ أعقبت مقتل عثمان 
(رعۜܣ الله عنه)، ورغم ارتباط الدعاية السياسية ࢭي التاريخ 
الإسلامي بالمصالح والرغبات الخاصة، إلا أن المتتبع لتاريخ تلك 

ضحًا ࢭي نفوس المسلم؈ن، ويبدو الإيمان الحقبة يلمس أثر الإسلام وا
واضحًا كشعور وإحساس يملأ كيان الفرد ويدفعه إڲى التحمس 

وقبل للفكر الإسلامي والتعلق به والإخلاص له والتضحية من أجله. 
الحديث عن الدعاية ࢭي عهد بۚܣ أمية لا بد من الإشارة إڲى أن بعض 

بحث قد تكون محل الروايات التاريخية الۘܣ أوردناها ࢭي هذا ال
اع؅راض من قبل البعض وقد تروق البعض الآخر، وحۘܢ لا يسارع 

  الكل إڲى اٮڈامنا بأي ٮڈمة أورد الملاحظات التالية:
  أولًا: نحن نبحث موضوع الدعاية، وࢭي مجال الدعاية قد

نتساهل ࢭي إيراد أي رواية تاريخية تؤيد الموقف الذي نحن 
ن التحقيق ࢭي الروايات بصدد الحديث عنه، دون تحقيق، لأ 

  التاريخية ومقارنْڈا ببعضها البعض من مهام المؤرخ.
  ثانيًا: ليس كل ما لا نعرفه غ؈ر موجود ولا يمكن لأي كان نفي أي

  خ؄ر بحجة عدم علمه به، لأن لا أحد يملك الصواب المطلق. 
  ثالثًا: حاولت قدر الإمكان استبعاد الأخيار الغريبة والۘܣ انفرد

  مؤرخ أو مؤرخ؈ن. بنقلها 
  رابعًا: حرصت عڴى توثيق الروايات التاريخية الۘܣ قد تكون مثار

جدل من مصادرها الأصلية وباستعمال أك؆ر من مصدر، بل قد 
الجأ إڲى المصدر والمصدر المعارض، وعليه فقد رجعت إڲى 

  المصادر الشيعية ࢭي بعض القضايا.
  الأخيار التاريخية، خامسًا: قد لا أكون مقتنعًا بكل ما نقلت من

لأنۚܣ لست بصدد إقرار حقيقة ما أو نفٕڈا، وإنما بصدد نقل 
الروايات الۘܣ تناسب الغرض الذي أتحدث عنه. كما أنۚܣ لم 
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أتصيد هذه الروايات التاريخية بعئڈا إلا بقدر ما يخدم موضوع 
  البحث. 

إن حاجة خلفاء بۚܣ أمية وحاجة خصومهم إڲى أن يكون لهم 
تمالة الأنصار من جهة، والرد عڴى ادعاءات الطرف الآخر أتباع واس

من جهة ثانية، جعلهم يلجئون إڲى ممارسة فنون الدعاية. وسنتناول 
الدعاية ࢭي عصر بۚܣ أمية والأسس الۘܣ بُنيت علٕڈا وأساليّڈا 

أسس الدعاية ࢭي العصر ( وفلسفْڈا من خلال المباحث التالية:
أساليب الدعاية ࢭي  -  صر الأموي وسائل الدعاية ࢭي الع -  الأموي 

  ).العصر الأموي 

íéÚ_e‚ãÂ»íè^Â‚Ö]‹‰_VÙæù]ovf¹] 
تنبثق فلسفة الدعاية ࢭي الغالب من النظرية السياسية 
والاتصالية، فلكل مجتمع نوع من الاتصال يناسب ظروفه ويتماءۜܢ 
ق مع أفكاره، ومن خلال دراستنا لتاريخ الدولة الأموية يمكن أن نم؈

النوع الأول: ارتبط بمصلحة  )٣(ب؈ن نوع؈ن من النشاط الإعلامي؛
القائم؈ن عڴى النشاط السياسۜܣ الذين روجوا لأفكارهم ومذاهّڈم 
قصد التأث؈ر ࢭي اتجاهات الناس وآرا٬ڈم وسلوكياٮڈم لتأخذ الوجه 
المراد من قِبل الداع؈ن، وهذا ما يمكن أن نع؄ر عنه اليوم بالدعاية، 

النشاط ࢭي ال؇قاع السياسۜܣ خلال العصر الأموي ب؈ن  وقد تجسد هذا
تلك الفرق الۘܣ بۚܢ كل مٔڈا فهمًا معينًا للسياسة ࢭي الإسلام، 
وراحت تروج له وتسڥى إڲى تثبيته ࢭي الواقع العمڴي. أما النوع 
الثاني: ارتبط بالمصلحة العامة للأمة، وبقيم المجتمع، ومبادئه، وهو 

أن نسميه اليوم بالإعلام. وإذا كان النوع  ما سُمܣ بالدعوة، أو يمكن
الأول مقصورًا عڴى فئة معينة مخصوصة قائمة بالحكم، أو بعض 
الأنصار والمؤيدين للسلطة الحاكمة، فإن النشاط الدعوي أو 

  الإعلامي كان مهمة الجميع لأنه مرتبط بالإسلام ࢭي مفهومه العام. 
ت علٕڈا وانطلاقًا مما سبق نستخلص الأسس الۘܣ استند

 - الأساس النفسۜܣ( الدعاية ࢭي العصر الأموي ࢭي المطلب؈ن التالي؈ن:
  .)الأساس الفكري 
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يرى أصحاب نظرية التحليل النفسۜܣ أن السلوك الصادر عن 
الأفراد امتداد لمجموعة من العقد النفسية ومشاعر النقص الۘܣ 

لفرد أك؆ر تقبلًا لعملية التلاعب ترتبط بالنشأة الأوڲى، مما يجعل ا
وإذا أمعنا النظر ࢭي تاريخ الخلافة  )٤(والتأث؈ر وأك؆ر قابلية للإيحاء.

الأموية نجد أن بۚܣ أمية وخصومهم استغلوا هذا العامل ࢭي 
استمالة الجماه؈ر وتجنيدها لخدمة أهداف مشاريعهم السياسية 

  ويتب؈ن ذلك ࢭي النقاط التالية: 
ويون إڲى استغلال الكوامن النفسية لصرف قطاع من أولًا: عمد الأم

المسلم؈ن عن التفك؈ر ࢭي موضوع الخلافة، واتبعوا سياسة 
غداق الأموال، وتوف؈ر جو الراحة والدعة لشغل إالإغراء ب

قطاعًا كب؈رًا من المسلم؈ن وإلهائه، ومن ثَمَّ إبعاده عن ممارسة 
ء المهاجرين السياسة، وقد ساعدهم ࢭي ذلك ميل كث؈ر من أبنا

  والأنصار إڲى اع؅قال السياسة.     

ثانيًا: الاعتماد عڴى الجانب النفسۜܣ ࢭي إثارة العصبية القبلية الۘܣ 
قغۜܢ علٕڈا الإسلام، وقد تف؇ن الأمويون وخصومهم ࢭي 

  استغلال العصبية القبلية.
ثالثًا: وجد عبد الله بن الزب؈ر (رعۜܣ الله عنه) ࢭي سخط قطاع من 

ى بۚܣ أمية، لأٰڈم قتلوا الحس؈ن وآل بيته المسلم؈ن عڴ
واستباحْڈم مكة المكرمة والمدينة، وخروجهم عن نظام الحكم 
الإسلامي سندًا عاطفيًا كب؈رًا لدعايته ضد بۚܣ أمية، كما 
وظف سخط الحجازين بسبب انتقال الحكم من المدينة إڲى 
الشام، واستفاد أيضًا من رغبة القرشي؈ن ࢭي إبقاء الحكم ࢭي 

  قريش.      
رابعًا: لا يخفى أثر الأساس النفسۜܣ ࢭي دعاية العباسي؈ن لاجتذاب 
الناقم؈ن عڴى بۚܣ أمية والساخط؈ن علٕڈم لتدعيم موقفهم، 
فاذكوا روح السخط والكراهية لدى شعوب خراسان، بما 
ينشرونه من أخبار سيئة عٔڈم، مستفيدين من الخلاف 

ة الأموي؈ن. كما العقدي ب؈ن شيعية خراسان والعراق وسن
استغلوا العصبية، فقد عَرف أبو مسلم الخراساني قائد ثورة 
العباسي؈ن بما أوتي من مهارة وفطنة سياسية كيف يستثمر 
الانقسام الذي ساد بلاد خراسان، فبذر بذور الشقاق ب؈ن 
جنود بۚܣ أمية، مستغلًا روح اليأس والقنوط السائد وسط 

المساواة والعدل والرضا من آل أبناء هذه المناطق بدعوته إڲى 
  البيت.

خامسًا: أدرك رجال الدعاية ࢭي العصر الأموي أهمية العاطفة 
، ومن ثَمَّ لم ي؅ركوا مدخلًا من الجماه؈رالدينية ࢭي تحريك 

مداخل العاطفة الدينية إلا سلكوه. فقد وضعوا الأحاديث 
النبوية، وفسروا الآيات القرآنية وفقًا لأغراضها، وحۘܢ 

تقياء والصالح؈ن تمت استثارٮڈم بطرق موضوعية عزفًا الأ
عڴى وتر حّڈم للخ؈ر والحق والعدل ودفعهم دفعًا لاتخاذ 
مواقف معينة. كما فسرت الأحاديث المختلقة واستثمرت 
لإثارة العاطفة الدينية. فقد استغل ابن الزب؈ر حادثة مقتل 

يزيد بن  الحس؈ن لإثارة عاطفة المسلم؈ن الدينية والتشنيع عڴى
معاوية. وتعد العاطفة الدينية مرتكز أساسۜܣ لدى كل الأحزاب 
السياسية آنذاك، ومحورًا لكل الصراعات والثورات الۘܣ 
نُسبت خلال ذلك العصر. وسيتب؈ن لاحقًا أن الأساليب 
والوسائل المستخدمة ࢭي دعاية العصر الأموي تستند إڲى 

  العاطفة الدينية بالأساس.  
  

ة للعصر الأموي منذ مقتل عثمان (رعۜܣ الله عنه) تاريخ الدعاي
وبداية الفتنة الك؄رى يؤكد أن المدخل النفسۜܣ كان من أهم المداخل 
الأساسية للدعاية ࢭي تلك الحقبة. فقد أدرك معاوية طبيعة 
التحولات الۘܣ طرأت عڴى مكونات المجتمع الإسلامي، وأن هذه 

دًا مختلفًا عن حكم التحولات صارت تتطلب نظامًا إسلاميًا جدي
الخلافة الراشدة، وقد ساعده هذا الفهم عڴى كسب الأنصار 
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بوسائل لم تكن معروفة من قبل؛ كمنح العطايا والهبات، وتقليد 
المناصب وبث الشائعات، مستغلًا طبيعة البادية ووضع أسس 
استثمارها لصالح دولته. وۂي السياسة الۘܣ سارت علٕڈا دولة بۚܣ 

هتمامها بإثارة العصبيات، وشغل قادة الرأي بمتع أمية من حيث ا
الدنيا، كان ذلك بحكم فهم معاوية (رعۜܣ الله عنه) للطبيعة 
النفسية لأبناء عصره الذين رغبوا ࢭي الحياة الدنيا ومباهجها، وعڴى 
نفس النهج سار خلفاؤه من حيث الاستفادة من المكونات النفسية 

عليه العباسيون دعايْڈم  للجماه؈ر، وهو نفس الأساس الذي بۚܢ
فقد استغلوا التكوين النفسۜܣ للمواڲي وطبيعة الظروف الۘܣ يمرون 
٭ڈا ࢭي التمك؈ن لدعوٮڈم كما استغلوا ميلهم للعلوي؈ن ࢭي رفع شعار 

  الرضا من آل البيت.
ويب؈ن عمر بن عبد العزيز (رعۜܣ الله عنه) تغ؈ر أحوال الأمة، 

تعجله ابنه ࢭي إصلاح أحوال واختلافها عن العهود السابقة ح؈ن اس
المسلم؈ن، فيقول: "يا بۚܣ إني أعالج أمرًا لا يع؈ن عليه إلا الله قد فۚܣ 
عليه الكب؈ر وك؄ر عليه الصغ؈ر وفصح عليه الأعجمܣ وهاجر عليه 

ومن خلال هذه  )٥(الأعرابي حۘܢ حسبوه دينا لا يرون الحقّ غ؈ره".
يتضح مدى التحول  المقولة لعمر بن عبد العزيز (رعۜܣ الله عنه)

الاجتماڤي الذي أشرنا إليه من قبل، ومدى الانحراف الذي أصاب 
  الأمة واحتاج عُمر لمعالجته مزيدُا من الوقت والجهد. 

ومن النماذج الۘܣ ركزت فٕڈا الدعاية عڴى الجانب العاطفي 
النفسۜܣ ما دار ب؈ن، معاوية وعبد الله بن الزب؈ر (رعۜܣ الله عٔڈما). 

لابن الزب؈ر تنازعۚܣ عڴى هذا الأمر كأنك أحق به مۚܣ. قال قال معاوية 
ابن الزب؈ر: "لم لا أكون أحق به منك يا معاوية، وقد اتبع أبي رسول 

عڴى الإيمان، واتبع الناس أباك عڴى الكفر". فأجابه  )(الله 
معاوية: "غلطت يا ابن الزب؈ر، بعث الله ابن عمܣ نبيًا فدعا أباك 

       )٦( تابع ڲي ضالًا أنت أم مهديًا".فأجابه فما أنت إلا 
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الدعاية أحد مستويات التعامل النفسۜܣ ب؈ن الحاكم والمحكوم، 
ولما كان مجتمع عهد بۚܣ أمية يعت؄ر الدين أحد ركائزه الأساسية فإن 
الدعاية الموجهة إليه لم تتخل عن تلك الصبغة وخاصةً ࢭي مقوماٮڈا 

صٌلت عڴى أساسها الرؤية الفلسفية للنظام الۘܣ 
ُ
بُنيت علٕڈا وأ

الاجتماڤي السائد. ولهذا اصطبغت الأحزاب السياسية ࢭي العصر 
الأموي بالصبغة الدينية، وكان لكل مٔڈا أصوله الفكرية الۘܣ 
اعتمدت ࢭي مقوماٮڈا عڴى التصورات الدينية. فأساس الأحزاب 

ا من فهمها لنظرية الخلافة. السياسية فرق دينية تصارعت انطلاقً 
كما كان مفهوم الدعاية عندها مرادفًا للدعوة، لأن الدعوة نشر 
للدين وإقامة لدولة تحمܣ وتدعم الدين، والدعاية تدعيم لسلطة 
قائمة أو سڥي للوصول إلٕڈا بناءً عڴى تصور مع؈ن، ولذلك ارتبطت 

من  الدعاية ࢭي العصر الأموي بسياسة الدين لأن السياسة جزء
الدين ولم يكن عندهم فصل بئڈما، كما ارتبطت الدعاية بالتعليم 

  واستندت إڲى مدارس ثقافية وتيارات فكرية تدعم تحركاٮڈا.
  

وقد تبلورت مدارس فكرية وأحزاب سياسية ذات أبعاد دينية، 
وسياسية، وثقافية، وإعلامية، وصار لكل مدرسة منظرون 

باع بدل الولاء لله ودينه، سياسيون، وتأكدت عاطفة الولاء للأت
وارتبط الإيمان بالفكر السياسۜܣ، وتعمقت جذوره واقتتل الناس 
حوله، كل حزب كان يرى أنه صاحب حق وسواه عڴى الباطل، وبرز 
الجدال كعامل آخر ࢭي الدعاية مما أعطى للصراع سمة عقلية. 
ويتضح أن الدعاية ࢭي العصر الأموي ارتكزت عڴى عامڴي العاطفة 

قل ومزجت بئڈما مع إفراط أو تفريط ࢭي جانب من الجوانب، والع
فقد غالت طوائف ࢭي استخدام العاطفة كالشيعة مثلًا، وبالغ 
المع؅قلة ࢭي استخدام العقل. وسنش؈ر إڲى الأصول الفكرية لأهم 

  التيارات السياسية الۘܣ عرفْڈا تلك الف؅رة:
  أولًا: الحزب الأموي 

أمويًا قتل مظلومًا وهو عثمان  استند بۚܣ أمية إڲى أن خليفة
(رعۜܣ الله عنه)، وأهل بيته هم أولياء دمه يمثلهم معاوية وأن 
الأموي؈ن أصلح للحكم وأقوم الناس بأعبائه وتؤيدهم الك؆رة، 
وأصحاب مجد قديم، وأن نتيجة التحكيم كانت ࢭي صالحهم، ثم 

لك، فصاروا بذلك أحق الناس ٭ڈذا الم )(زعموا أٰڈم وارثوا النۗܣ 
 )٧(وأن خلفاء بۚܣ أمية خلفاء الله ورسوله لخلقه فطاعْڈم واجبة.

وتتضح معالم نظرية الحزب الأموي السياسية ࢭي قول زياد بن أمية 
ࢭي خطبته الب؅راء ࢭي البصرة: أٱڈا الناس: "إنا أصبحنا لكم ساسة، 

فيء بوعنكم زادة، نسسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم 
خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ولكم الله الذي 

  )٨(علينا العدل والإنصاف قيمًا ولينا".

  ثانيًا: حزب الشيعة
بدأت بذور هذا الحزب ح؈ن سخط الناس عن عثمان وبدا 
البعض يبحث عن خليفة جديد، وكان عڴي بن أبي طالب المرشح 

د باسم لخلافة عثمان والتف حوله بعض الأنصار سموا فيما بع
الشيعة، فلما قتل عثمان أسرع إليه أنصاره وبايعوه. وتتلخص 
نظرية الشيعة ࢭي أن عڴي بن أبي طالب وأبناؤه من بعده هم الخلفاء 
الحقيقيون وأصحا٭ڈا الشرعيون، ولا حق فٕڈا لغ؈ر العلوي؈ن، وأن 
الأموي؈ن اغتصبوها مٔڈم وينبڧي أن ترد علٕڈم، وأن الخلافة ليست 

ة بل تنتقل بالوصية ࢭي عڴي (رعۜܣ الله عنه) وأبنائه مفوضة للأم
 )( المعصوم؈ن من الأئمة انتقالًا بالنص، ويذكرون أن الرسول 

  )٩(أوطۜܢ بالخلافة من بعده لعڴي بن أبي طالب يوم غدير.

  ثالثًا: حزب الخوارج
الخوارج ࢭي الاصطلاح الشرڤي يطلق عڴى كل من خرج عڴى 

الشرع طاعته وحرم الخروج عليه. طاعة الإمام الحق الذي أوجب 
وأطلق هذا الاسم عڴى الذين خرجوا عڴى أم؈ر المؤمن؈ن عڴى (رعۜܣ 

ويبۚܣ الخوارج نظريْڈم السياسية عڴى  )١٠(الله عنه) بسبب التحكيم.
أن الخلافة ينبڧي أن لا تكون قاصرة عڴى قريش، بل ت؅رك لجميع 

ى ونفعًا وكفاية، المسلم؈ن لأٰڈا حق الله يتولاها خ؈رهم ورعًا وتقو 
سواء كان هاشميًا قرشيًا أم غ؈ر قرءۜܣ، أم أعجميًا فهم دعاةً لنظام 
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جمهوري لا تورث فيه الخلافة، بل يتم الوصول إلٕڈا بطرق 
ديمقراطية بواسطة الانتخاب، وعدوا الأموي؈ن مغتصب؈ن للخلافة 
ينبڧي مجاهدٮڈم ومجاهدة مَنْ ارتغۜܢ حكمهم ورفضوا التحكيم 

وقد اتسم الخوارج  )١١(من تحكيم الله إڲى تحكيم الناس. لأنه عدول 
بالتضحية وبذل أنفسهم ࢭي سبيل تحقيق مبدأهم وفكرٮڈم، وفنيت 

  )١٢(عصبيْڈم القبلية والجنسية ࢭي عقيدٮڈم المذهبية.

  رابعًا: حزب الزب؈ري؈ن
يُنسب هذا التيار إڲى عبد الله بن الزب؈ر، ظهر هذا الحزب بعد 

، وعقب موت الحس؈ن (رعۜܣ الله عنه) اعتصم توڲي يزيد الخلافة
عبد الله ࢭي مكة ودعا لنفسه بالخلافة، وقد خضعت له الحجاز 
والعراق وخراسان واليمن واستمر إڲى أن تمكن الحجاج من 

بۚܢ الزب؈ريون نظريْڈم ) ١٣(هـ.٧٣محاصرته ࢭي مكة وقتله سنة 
أن السياسية عڴى أساس أن الخلافة ينبڧي أن تكون ࢭي قريش، و 

يتولاها أحد أبناء الصحابة الأول؈ن يختاره المسلمون بالشورى، وأن 
تكون حاضرة الخلافة الحجاز كما كانت ࢭي عهد الخلفاء الراشدين. 
لذلك اعتصم بمكة وطرد الأموي؈ن من المدينة وسمܢ نفسه 

  )١٤(العائذ.
  خامسًا: حزب المواڲي

؈ر العرب، "المواڲي" كلمة تطلق عڴى كل مَنْ دخل الإسلام من غ
وسمܣ العجم مواڲي لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدي العرب. وظهر 
هذا الحزب نتيجة موقف الدولة الأموية المتعصب للعرب وتقديمهم 
عڴى غ؈رهم ࢭي الوظائف العامة، مما أدى إڲى نقمة المواڲي عڴى العرب 

ونتيجة لبغضهم وتذمرهم من بۚܣ  )١٥(عامة وعڴى بۚܣ أمية خاصة.
يشاركون ࢭي كل الثورات الۘܣ قامت ضد الأموي؈ن،  أمية نجدهم

فظاهر قسما مٔڈم العلوي؈ن وقسم آخر ساند الخوارج، وساهموا ࢭي 
تقويض أركان دولة بۚܣ أمية ورفعوا العباسي؈ن إڲى الحكم، وبذلك 

  )١٦(بدأ الفرس صفحة جديدة ࢭي علاقاٮڈم مع العرب.

احرة، من وخلاصة القول؛ أن هذه الاتجاهات السياسية المتن
أجل الوصول إڲى الحكم أو البقاء فيه مارست حملات دعائية 
شعواء لم تنضبط ࢭي حالات كث؈رة بضوابط الشرع الإسلامي، بل 
استخدمت التحريف وال؅قييف والاختلاق، والإشاعات المغرضة 

  م؄ررة لنفسها أٰڈا ࢭي ساحات القتال. 
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تخدم الدعاية كل الوسائل المتاحة للوصول إڲى الجماه؈ر تس

المسْڈدف للتأث؈ر فيه وتختلف الوسائل الدعائية تبعًا للأهداف 
المرسومة، والمضمون الدعائي، والخطة الدعائية ومهارة وقدرة 
القائم؈ن عڴى شؤون الدعاية، ولهذا تختلف الدعاية من حيث 

إلا أٰڈا كلها ٮڈدف إڲى الوسائل المستخدمة من عصر إڲى آخر، 
مقارعة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة، والوصول بالمضمون 
الدعائي إڲى أبعد مدى يمكن الوصول إليه وفقًا للإمكانات المتاحة. 
وبظهور الأحزاب المتصارعة وتبلور اتجاهاٮڈا الفكرية، راح كل مٔڈا 

نة للتأث؈ر يسڥى لجلب الأنصار والمؤيدين مستعملًا كل الوسائل الممك

عڴى الجماه؈ر وتغي؈ر اتجاهاٮڈم. ويمكن تقسيم الوسائل الدعائية 
الۘܣ استخدمْڈا التيارات المتصارعة ࢭي العهد الأموي إڲى نوع؈ن 
 وسائل أولية ووسائل مساعدة. ونتناولها ࢭي المطلب؈ن التالي؈ن:

  ).الوسائل الثانوية -  الوسائل الأولية(
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استخدمت الدعاية ࢭي العصر الأموي مجموعة من الوسائل 

  الدعاية الۘܣ تتناسب وعصرها
  أولًا: الخطابة

الخُطْبَةُ: لغة؛ ۂي بضم الخاء، وۂي ما يُقال عڴى المن؄ر، يُقال: 
بَ عڴى المن؄ر خُطْبَة 

َ
ابة، وأما خِطْبَة  - بضم الخاء -خَط

َ
بكسر  -وخَط

ي مشتقة من المخاطبة، وقيل: من فهܣ طلب نكاح المرأة. وۂ - الخاء
ڈا إلا عنده. قال ࢭي  الخطب، وهو الأمر العظيم؛ لأٰڈم كانوا لا يجعلوٰ
ڈا  ُّ ٮڈذيب اللغة: "والخطبة مصدر الخطيب، وهو يخطب المرأة ويخطِ
يۗܢ... قلت: والذي قال الليث أن الخطبة مصدر  خِطبة وخِطِّ

طبة اسم للكلام الخطيب لا يجوز إلا عڴى وجه واحد، وهو أن الخُ 
الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر، والعرب تقول: 

   )١٧(فلانٌ خِطْبُ فلانة، إذا كان يخطّڈا".
بَ الخاطب عڴى الِمن؄َْر خَطابة 

َ
وقال ࢭي القاموس: "... وخَط

بالفتح، وخُطبة بالضم، وذلك الكلام خُطبة أيضًا، أو ۂي الكلام 
ع ونحوه، ور   )١٨(جل خَطِيبٌ حسن الخُطبة بالضم".المنثور المُسَجَّ

ابا، وهو الكلام ب؈ن متكلم 
َ
بَة وخِط

َ
بَه مُخَاط

َ
وقال ࢭي المصباح: "خَاط

باختلاف -بضم الخاء وكسرها -وسامع، ومنه اشتقاق الخُطبَة 
بَ القوم وعلٕڈم من باب قتل، 

َ
معني؈ن، فيُقال ࢭي الموعظة: خَط

.. وجمعها خُطب، وهو ، وۂي فُعلة بمعۚܢ مفعولة.- بالضم - خُطبة 
بَ المرأة إڲى القوم إذا 

َ
خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عٔڈم، وخَط

   )١٩(بالكسر. - طلب أن ي؅قوج مٔڈم، واختطّڈا، والاسم الخِطْبة 
ن وعظًا  فها بعضهم بأٰڈا: الكلام المؤلف المُتضمِّ أما اصطلاحًا: عرَّ

يل. وأوضح منه ولكن ࢭي هذا التعريف إجمال دون تفص )٢٠(وإبلاغًا.
تعريف من قال: إٰڈا قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، 
من شخص معتقد فيه، والغرض مٔڈا ترغيب الناس فيما ينفعهم 

وعرَّف بعض المعاصرين الخطابة: ) ٢١(من أمور معاشهم ومعادهم.
بأٰڈا فنّ من فنون الكلام، يقصد به التأث؈ر ࢭي الجمهور عن طريق 

   )٢٢(معًا.السمع والبصر 
والخطابة صفة راسخة ࢭي نفس المتكلم يقدر ٭ڈا عڴى التصرف 
ࢭي نفوس السامع؈ن وحملهم عڴى ما يُراد مٔڈم ب؅رغيّڈم وإقناعهم. 
فالخطابة مردها التأث؈ر ࢭي نفس السامع مخاطبة وجدانه وإثارة 
إحساسه للأمر الذي يُراد منه ليذعن للحكم إذعانًا ويسلم به 

ه فإن غاية الخطابة الك؄رى ࢭي تحويل الأفكار وعلي) ٢٣(تسليمًا.
الذهنية الجامدة إڲى عواطف يشتغل ٭ڈا السامع، ويتصرف بتأث؈رها 
تصرفًا فيما لا قبل له به فيما يكون ࢭي حالة اليق؈ن العادي. 
فالأفكار الۘܣ تقطن الذهن مهما سمت وشرفت تبقى دون تأث؈ر عڴى 

ٕڈا ࢭي ذهنه بلامبالاة إڲى سلوك الإنسان إذا لم تنتقل من فكرة يع
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شعور يحول الفكرة الجامدة إڲى عمل حاسم. و٭ڈذا فالخطابة ࢭي 
جوهرها أسلوب يعمد إڲى بث حالة نفسية أو يق؈ن وجداني حاسم 
لا يتمكن المرء أن يتحرر منه بل يندفع بتأث؈ره وقدم عڴى أعمال 

    )٢٤(فائقة تبلغ ࢭي أحيانًا كث؈رة ما يسميه الناس بطولة.
الخطابة أداة الدعاية للدولة الأموية وخصومها عڴى  عدّ وت

السواء، وبازدهار الخطب السياسية الدعائية فقد عَرف العصر 
الأموي ما يمكن تسميته بالمناظرات الخطابية، حيث كانت الخطبة 
تحل محل السلاح ࢭي موضع لا مجال فيه لاستعمال هذا الأخ؈ر، 

عن السلاح. وقد اشْڈر الحجاج وحينئذ يتم التحارب بالخطب بديلًا 
بن يوسف الثقفي بالشدة مع الفصاحة، وخطبه كث؈رة، مٔڈا خطبته 
ح؈ن قدم الكوفة فأتاها ملثمًا، وصعد المن؄ر، وحسر اللثام عن 
وجهه وأنشد: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا .......... مۘܢ أضع العمامة 

سيف وضاح تعرفوني صليب العود من سفڴى نزار........ كنصل ال
الجب؈ن، ثم بدأ يقول "إني والله لأري أبصارًا طامحة وأعناقًا 
متطاولة، ورؤوسًا قد أينعت وحان وقت قطافها وإني صاحّڈا، وإني 

ويلاحظ أن الحجاج ) ٢٥(لأنظر إڲى الدماء ت؅رقرق ب؈ن العمائم واللڍى".
اعتمد أسلوب ال؅رهيب ࢭي دعايته ولم يعمد إڲى الإقناع الهادئ 

ة، بل أثار أمامهم الصور المرعبة معتمدًا عڴى الخيال كوسيل
  والعاطفة.

وࢭي خطبة للإمام عڴي (كرم الله وجهه)؛ بعد أن أغار الأمويون 
عڴى الأنبار قال مخاطبًا اتباعه: "ألا وإني قد دعوتكم إڲى قتال هؤلاء 

ڈارًا، وسرًا وإعلانًا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم  القوم ليلًا وٰ
قوم قط ࢭي عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم   ما غزي فو الله

عجبًا  فيا عجبًا حۘܢ شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم عڴى 
باطلهم، وتفرقكم عن حقكم فقبحًا لكم وترحًا ح؈ن صرتم غرضًا 

ويُعظۜܢ الله  ن، وتُغْزَوْن ولا تَغْزون،يُرمى يُغار عليكم ولا تغ؈رو
ةُ  وترضون، فإذا أمرتكم بالس؈ر إلٕڈم ࢭي أيام الحر قلتم هذه حَماَرَّ

وإذا أمرتكم بالس؈ر إلٕڈم ࢭي الشتاء  القيْظ، أمهلنا ينسلخ عنا الحر،
ةُ القُرِّ أمهلنا ينسلخ عنا ال؄رد، كل هذا فرارًا من الحر  قلتم هذه صَباَرَّ

ولا رجال  أشباه الرجال، فأنتم والله من السيف أفر يا والقر تفرون
 لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم الأطفال عقول ربات الحجال،

لقد ملأتم  .سدمًا... قاتلكم الله والله جرت ندمًا وأعقبت معرفة،
ڈام أنفاسًا، قلۗܣ قيْحًا، وشحنتم صدري غيظًا وجرعتموني نُغب َّْ  ال

إن   :قالت قريش حۘܢ لقد ان والخذلانبالعصي رأيي وأفسدتم عڴى
  )٢٦(ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي لمنَْ لا يطاع.

ونلاحظ أن الإمام عڴي (كرم الله وجهه) لم يصرفه الأداء الفۚܣ 
عن العناية بالواقع النفسۜܣ للمدعوين، ورغم النقمة علٕڈم إلا أنه 

  ڈاض هممهم. توسل إلٕڈم بما يث؈ر عواطفهم المكبوتة، وحاول استٔ
ومن أحسن خطب الخوارج ࢭي هذا المقام خطبة أبي حمزة 

قليلة عقولهم قد قلدوا أهل بيت من الشاري لما قدم المدينة قال: "
العرب دئڈم وزعموا أن موالاٮڈم لهم تغنٕڈم عن الأعمال الصالحة 

  وتنجٕڈم من عقاب الأعمال السيئة، قاتلهم الله أفلا يؤفكون 
يأهل المدينة تتبعون أم بأي مذاهّڈم تقتدون وقد  فأي هؤلاء الفرق 

بلغۚܣ أنكم تنتقصون أصحابي قلتم هم شباب أحداث وأعراب 
جفاة ويحكم يأهل المدينة، وهل كان أصحاب رسول الله وآلة 
المذكورون ࢭي الخ؈ر إلا شبابًا أحداثًا. أما والله إني لعالم بتتابعكم 

بغ؈ركم عنكم ما تركت الأخذ فيما يضركم ࢭي معادكم ولولا اشتغاڲي 
فوق أيديكم شباب، والله مكْڈلون ࢭي شبا٭ڈم غضيضة عن الشر 
أعئڈم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، باعوا 
أنفسًا تموت غدًا بأنفس لا تموت أبدًا، قد نظر الله إلٕڈم ࢭي جوف 

م بآية من الليل منحنية أصلا٭ڈم عڴى أجزاء القرآن كلما مر أحده
ذكر الجنة بكى شوقًا إلٕڈا، وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة 
كأن زف؈ر جهنم ب؈ن أذنيه، قد أكلت الأرض ركّڈم وأيدٱڈم وأنوفهم 
وجباههم ووصلوا كلال الليل بكلال الٔڈار، مصفرة ألواٰڈم ناحلة 
أجسامهم من طول القيام، وك؆رة الصيام، مستقلون لذلك ࢭي جنب 

وفون بعهد الله منجزون لوعد الله، حۘܢ إذا رأوا سهام العدو الله م
وقد فوقت ورماحهم وقد أشرعت وسيوفهم وقد انتضيت وبرفت 
الكتيبة ورعدت بصواعق الموت استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله 
ولم يستخفوا بوعيد الله لوعيد الكتيبة، ولقوا شبا الأسنة وشائك 

م ووجوههم وصدورهم، فمغۜܢ السهام وظبات السيوف بنحوره
الشاب مٔڈم قدمًا حۘܢ اختلفت رجلاه عڴى عنق فرسه واختضبت 
محاسن وجهه بالدماء، وعفر جبينه بال؆رى، وانحطت عليه ط؈ر 
السماء وتمرقته سباع الأرض، فطوبى لهم وحسن مآب فكم من 
ع؈ن ࢭي منقار طائر طالما بكى ٭ڈا صاحّڈا ࢭي جوف الليل من خوف 

من يد قد أبينت عن ساعدها طالما اعتمد علٕڈا صاحّڈا الله، وكم 
راكعًا وساجدًا، وكم من وجه رقيق وجب؈ن عتيق قد فلق بعمد 
الحديد، ثم بكى وقال آه آه عڴى فراق الإخوان رحمة الله عڴى تلك 

   )٢٧(الأبدان وأدخل أرواحهم الجنان".
ومن هنا يمكن القول؛ بأن الخطبة كانت أهم عنصر دعائي ࢭي 

لعصر الأموي للخليفة أو الواڲي أو الثائر عڴى السواء، بحيث يمكن ا
التأريخ للعصر وتفس؈ره من خلال الكم الهائل من الخطب الۘܣ 
قيلت فيه وقامت بالدعاية لقائل الخطبة وأتباعه، ونتج عن طغيان 
الهدف الدعائي عڴى الخطبة، أن تحولت الخطبة الدينية خطبة 

وبعد زوال الدولة الأموية لم ينته  الجمعة إڲى خطبة سياسية.
تحويل خطب الجمعة إڲى غرض سياسۜܣ، بل أصبح من شعائر 
الاع؅راف بالحاكم هو الدعاء له ࢭي خطبة الجمعة، ولا زال ذلك 

  ساريًا حۘܢ الآن ࢭي بعض الدول الاسلامية.
  ثانيًا: الشعر

يعت؄ر الشعر من وسائل الإعلام الأوڲى الۘܣ عرفها العرب، وكانت 
داٮڈم الوحيدة ࢭي التعب؈ر عن رأي القبيلة، وإذاعة أخبارها ومآثرها، أ

وكان بمثابة الجريدة اليومية الۘܣ تتضمن أخر الأخبار والتحليلات 
السياسية، ومهمته الحفاظ عڴى سمعة القبيلة. وكانت معلقات 
الشعراء العرب الۘܣ تعلق عڴى الكعبة بمثابة الإعلان والإشهار الذين 
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وم، لأن العرب كانوا يعلنون ويشهرون ويمارسون الدعاية عُرفا الي
السياسية من خلال تلك المعلقات الۘܣ سبقت ظهور الإعلان 
والإشهار والدعاية بآلاف السن؈ن. ولهذا نجد القرآن الكريم يأتي بلغة 
العرب ويتحداهم ࢭي فصاحْڈم الۘܣ كانوا يتفاخرون ٭ڈا ويرد عڴى 

   )٢٨(بلاغ وأفصح بيان.ادعاءاٮڈم ودعاياٮڈم بأوضح 
وخلال العهد الأموي، اق؅رن الشعر بالسياسة بعد مقتل 
الخليفة عثمان (رعۜܣ الله عنه) وما تلا ذلك من ف؅ن وحروب 
وصراعات عڴى السلطة، كان الشعر من أبرز وسائل الدعاية لدى 
كل فريق من الفرق. وكان بۚܣ أمية أقدر الاتجاهات السياسية 

م وجودهم ࢭي السلطة، فكان كث؈ر من استمالة للشعراء بحك
الشعراء يناصرون الأموي؈ن حبًا ࢭي أعطياٮڈم أك؆ر من ولا٬ڈم لهم. أما 
شعراء بۚܣ هاشم وشعراء الخوارج، فقد كانوا أخلص لمذاهّڈم 
واتجاهاٮڈم الفكرية م؇قه؈ن عن الطمع والمال والسلطان، ولذلك 

الحكام  ورغم قسوة بعض )٢٩(اتسم شعرهم بالإخلاص والصدق.
الأموي؈ن وتعقّڈم للثوار والداع؈ن إڲى الثورة، فقد جهر كث؈ر من 
الشعراء بما يجيش ࢭي نفوسهم من سخط وتحريض، ذلك أن اغلب 
شعراء المعارضة ثائرون محاربون فهم لا يخشون جريرة المقال، لأن 
الذي يشهر سيفه ليس أهون عليه من أن يشهر لسانه، وأن جهر 

ليسوا ࢭي منعة من الحكام بعض ما اختلج ࢭي  بعض الشعراء ممَنْ 
نفوسهم من تنديد وهجاء يقابلون بحلم الحكام لإطفاء ما ٭ڈم من 

    )٣٠(موجدة لعل ذلك يردهم عن البغض والحقد.
وكان معاوية (رعۜܣ الله عنه) أول من اس؅ن سياسة العفو عن 
المخالف؈ن وتبعه من جاء بعده، فقد كان كث؈ر الحلم عڴى الشعراء 
حيث لا ينتظر حلم لأنه أخذ سياسة استٔڈا من قوله: "أنا لا أضع 
سيفي حيث يكفيۚܣ سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيۚܣ لساني، 
ولو كانت بيۚܣ وب؈ن الناس شعرة لما تقطعت، فإن شدوها أرخيْڈا، 

  )٣١(وإن أرخوها شددٮڈا".

  ثالثًا: الوفود والبعثات
ع عن طريق نظام عمل الأمويون عڴى كسب الأنصار والأشيا

الوفود الذي استحدثه معاوية (رعۜܣ الله عنه) أسوة بالوفود الۘܣ 
مبايعة إياه، وكان معاوية يطلب من عماله  )(جاءت إڲى الرسول 

بالأمصار إرسال تلك الوفود جماعات وفرادى إڲى عاصمة الخلافة، 
بل كان يتوجه هو أحيانًا بنفسه إڲى تلك الجماعات. وقد ك؆رت 

ة عڴى الخلفاء ࢭي ذلك العصر، إما لرفع شكوى، أو للمدح، أو الوفاد
لإعلان النصر والتأييد، وقد يدعو الخليفة بعض الوفود إليه ليعقد 
حبل مودٮڈم أو يعاتّڈم عڴى بادرة مٔڈم. وعادةً ما كان الوافدون من 
كبار المتكلم؈ن المجيدين، إذا تكلموا ألقوا كلامهم ࢭي لسان مب؈ن، 

وإذا اع؅رض علٕڈم سددوا وأتوا بأحسن الخطاب، قال وقول حكيم، 
ابن عبد ربه ࢭي الوفادة: "إٰڈا مقامات فضل ومشاهدة حفل، يتخ؈ر 
لها الكلام، وتستعذب الألفاظ، وتستجزل المعاني"... ولا بد للوافد 
عن قومه أن يكون عميدهم، وزعيمهم الذي عن قوسه ي؇قعون 

  )٣٢(وعن رأيه يص؈رون.

البعثات من أشكال الاجتماعات الۘܣ تستعملا ونظام الوفود و 
الدعاية السياسية لتحقيق التقارب والتجاوب ب؈ن رجل الدعاية 
والجمهور، وإذا تحقق التجاوب وضمن رجل الدعاية مستمعيه 
يتحول الأنصار من مجال الدعاية إڲى مجال الاسْڈواء، ويزيد من 

حيث يحاط  ذلك مكان الاجتماع، وكان ࢭي الغالب قصر الخلافة،
الوفد بكافة ألوان الكرم والضيافة. كما يلعب الجو المحيط 
بالخليفة ون؄رات صوته ومظهره وتلويحاته وإشاراته دورًا ࢭي نفوس 
السامع؈ن، مما يجعلهم لا يخرجون من عنده إلا وقد غدوا أك؆ر 

  تأييدًا للخليفة واقتناعًا بوجهة نظره.
سلوب الوفود وهم أفراد أما البعثات، فهܣ الصورة المقابلة لأ 

يرسل ٭ڈم الخليفة أو الداعية إڲى مَنْ يريد تبليغهم رسالته. وقد 
هذا الأسلوب ࢭي رسائله الۘܣ أرسل  -كما مر معنا - )(اعتمد النۗܣ 

٭ڈا إڲى الملوك والأمراء داعيًا إياهم إڲى الإسلام، وكانت هذه الحركة 
الزيارات الرسمية من أعظم ما عرف التاريخ، وۂي أشبه ما تكون ب

وقد برع الشيعة ࢭي استخدام أسلوب البعثات  )٣٣(مع الفارق طبعًا.
لنشر دعوٮڈم، خاصةً ࢭي منطقة خراسان الۘܣ ازداد تذمر الناس فٕڈا 
وسخطهم من الدولة الأموية. وقد أعد أئمة الشيعة الدعاة 
وأرسلوهم عڴى شكل بعثات إڲى جميع الأمصار الاسلامية يحثون 

واستطاعوا من خلال هذه  )٣٤(ى اعتناق المذهب الشيڥي.الناس عڴ
البعثات أن يجلبوا إلٕڈم كث؈رًا من المعتدل؈ن الذين سارعوا 

سي؈ن بالانضمام إڲى الدعوة العباسية، وكانوا جنودًا ࢭي جيش العبا
  الذي أسقط الخلافة الأموية.
  رابعًا: المناقشات والمناظرات

ة ۂي ࢭي الغالب ثمرة نقاش مكتسبات الإنسان الفكرية والثقافي
وحوار، فكل إنسان ينتمܣ إڲى مجموعة يناقش معهم القضايا 
العامة، ونشأ الرأي العام ابتداءً من الجماعة المحيطة بالفرد من 
أصدقائه ومعارفه. والدعاية بمحاولْڈا التأث؈ر بالرأي العام تتدخل 

عڴى بمجالات النقاش والموضوعات المثارة. وتعمل عڴى التأث؈ر 
الآخرين ودفعهم إڲى اتخاذ وجهة معينة، ولهذا تعت؄ر المناقشات من 
أقدم الطرق وأك؆رها شيوعًا ࢭي تقدم الآراء والتعب؈ر عٔڈا وشيوعها 
ب؈ن الناس. ومحادثات الناس ونقاشاٮڈم صور وأشكال، فقد تكون 
بالصدفة، وقد تكون محادثات منظمة. وقد تتناول هذه المحادثات 

وقد يتحول ذلك إڲى حملة همس منظمة إڲى معظم أعراض الناس 
أفراد المجتمع، وتعتمد تلك الحملات عڴى الشائعات الۘܣ يشيعها 
المغرضون، ويطرأ علٕڈا أثناء تداولها وتنقلها كث؈ر من التحريف 
والتضخيم والمبالغة عن قصد أو عن غ؈ر قصد. ومهما كان موضوع 

عن الرأي الشخظۜܣ  الحديث فقد يتصل بالناحية الشخصية ويع؄ر 
   )٣٥(ويستميل الأشخاص، وقد يؤثر كل إنسان ࢭي محدثيه ويتأثر ٭ڈم.

ونظرًا لنمو العقل العربي وازدهاره ࢭي العهد الأموي نتيجة 
الصراع الفكري والسياسۜܣ والعقائدي ب؈ن الأحزاب السياسية 
وحرصها عڴى استمالة الأنصار والمؤيدين من جهة، ومناخ حرية 

من جهة ثانية. ف؄رزت وغدت الحوارات والمناظرات  الرأي السائد
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كأشكال للاتصال صورًا شائعة بك؆رة إڲى درجة أن الفقهاء، 
والأدباء، والشعراء، والدعاة، والساسة كانوا يتناظرون ࢭي الأسواق 
والطرقات، واجْڈد كل خصم ࢭي البحث عن أدلة تدعم وجهة نظره، 

طى مجالًا واسعًا والتنقيب عن أدلة خصمه لدحضها، مما أع
  ومناخًا ملائمًا ل؅رعرع الدعاية.

وقد برع الخوارج ࢭي هذا الفن بشكل خاص. فجادلوا الإمام عڴي    
كرم الله وجهه وابن عباس (رعۜܣ الله عٔڈم). وروى أن عبد الملك بن 
مروان أتى برجل مٔڈم فجعل يبسط له من قولهم ويزين له من 

عان قريبة حۘܢ قال: عبد الملك مذهّڈم بلسان طلق وألفاظ بينة وم
"كاد يوقع ࢭي خاطري أن الجنة خلقت لهم وأنا أوڲى بالجهاد مٔڈم... 
ثم رجعت إڲى ما ثبت الله عڴى من الحجة وقرر ࢭي قلۗܣ من 

وهذا واحد من عامْڈم فما بالك بزعما٬ڈم ويشيد الم؄رد  )٣٦(الحق".
 )٣٧(وال؄راه؈ن. ࢭي كتابه الكامل بقدرٮڈم عڴى الجدال واستظهار الأدلة

إلا أن مغالاٮڈم ࢭي الجدل أدى إڲى انقسامهم إڲى فرق عديدة 
كالازارقة، والنجدية، والصفرية، والإباضية، وقد شكا زيد بن 

  جندب من هذا الاختلاف فقال:
  قل للمحل؈ن قد قرت عيونكم
  لفرقة القوم والبغضاء والهرب

  كنا أناسا عڴى دين ففرقنا
  للعبطول الجدال وخلط الجد با

  ما كان أغۚܢ رجالًا ضل سعٕڈم
  عن الجدل وأعناهم عن الخطب
  إني لأهونكم ࢭي الأرض مضطربًا

  )٣٨(ڲي سوى فرسۜܣ والرمح والنشب ما

  
وواجه الأمويون هذه المناقشات بنفس السلاح، فعمر بن عبد 
العزيز لما ثار الخوارج ࢭي عهده لجأ إڲى مقارعْڈم بالحجة، وقد نجح 

ذين أرسلهم زعيم الخوارج إليه، ولكن المنية ࢭي إقناع الرسل ال
وكان الشيعة كالخوارج ينافحون  )٣٩(عاجلته ولم يجن ثمار ما تم.

عن عقيدٮڈم واختلفوا وتجادلوا فيما بئڈم، وجادلوا أصحاب الفرق 
الأخرى، ومن أشهر مجادلٕڈم زيد بن عڴي بن الحسن مؤسس مذهب 

قبة بالهاشميات نظرية هذا بأشعاره المل )٤٠(الزيدية وقد قرر الكميت
المذهب. وعند قراءة شعره يخيل إليك أنك تقرأ مقالة ࢭي المذهب 

  الزيدي تبسط أصوله وتدافع عنه بالحجج وال؄راه؈ن
  ا: القصصخامسً 

تعد القصص من الوسائل الإعلامية الهامة ࢭي حياة الشعوب 
 منذ القديم لأٰڈا تساهم بتأث؈رها الوجداني عڴى الإقناع، ولذلك

استخدمت للإرشاد والهداية كما هو الحال ࢭي قصص الأنبياء علٕڈم 
وࢭي العهد الأموي ظهر القصص السياسۜܣ كوسيلة . الصلاة والسلام

دعائية بارزة، فكانت القصة تروى مناجل مناصرة جهة أو إضعاف 
الجهة المنافسة، وصار لكل مذهب قصاصه الذين يروجون لعقيدته 

لافة. وقد أصبحت وظيفة القاص وظيفة وأفكاره ونظرياته ࢭي الخ

هـ وڲي قضاء مصر عبد الرحمان بن ٧٠رسمية ࢭي الدولة. وࢭي سنة 
حج؈رة وكان له إڲى جانب القضاء القصص، ويذكر أن الخليفة عبد 
الملك بن مروان عزل أبا إدريس الخولاني عن القصص وأقره عڴى 

  )٤١(ܣ".القضاء فقال: "عزلتموني عن رغبۘܣ وتركتموني ࢭي رهبۘ

وكان القصص يُلقى ࢭي المساجد، وࢭي ميادين القتال، ويتولاه 
عدوا له واختصوا به، ومكانْڈم كب؈رة ࢭي الدولة لأٰڈم يقومون 

ٌ
رجال أ

مقام الوزراء. وقد استخدمت المعارضة أيضًا سلاح القصص للدفاع 
عن أفكارها واستمالة الأنصار، مع تفوق للأموي؈ن بحكم قدرٮڈم 

ويتضح دو القصة ࢭي  )٤٢(القصاص بالأموال والهبات.عڴى اجتذاب 
الدعاية آنذاك ويمكن تشبٕڈها بالصحافة الحزبية ࢭي الوقت الحاضر 

  من حيث الأهمية والوظيفة السياسية الۘܣ تضطلع ٭ڈا.
  سادسًا: الكتاب

الكتاب وسيلة هامة للتثقيف وتحصيل المعرفة، وأداة مهمة 
لٕڈم باعتبارها الطبقة الرائدة ࢭي لتكوين أراء المثقف؈ن، والتأث؈ر ع

الرأي العام. ونال ه؈رودوت لقب "أبو التاريخ" بما كتبه من تاريخ 
غذى الحضارة الإنسانية، إلا أنه وصف بالصحاࢭي المأجور للدولة 
الأثينية. ومعۚܢ ذلك أن ه؈رودوت آمن بما كان سائدًا ࢭي عصره من 

   )٤٣(للسلطة.أفكار، وناصرها، ولو لم يكن ذلك دعاية منه 
والتاريخ الإسلامي زاخر بالمؤلفات التاريخية والأدبية الۘܣ 
تستشف مٔڈا الدعاية بوجهٕڈا التأييد لجهة والإساءة لأخرى، فكتب 
الحديث مليئة بالأحاديث الموضوعة عمدًا، مٔڈا ما يخدم الأموي؈ن، 

ك ومٔڈا ما يؤيد العلوي؈ن، ومٔڈا ما يناصر الشعوبية، بالإضافة إڲى ذل
  ألفت كتب للدعاية ككتب الكهانة والتنبؤات والملاحم. 

وكما كانت الكتب التاريخية خاصةً سلاحًا لبۚܣ أمية فقد 
استخدمت ضدهم، فقد تحامل علٕڈم المؤرخون ࢭي العصر العباسۜܣ 
نتيجة تعصب العباسي؈ن، والفرس، والمواڲي، ومحاولة مٔڈم لطمس 

لب الذين أرخوا للعهد معالم هذا العصر. والسبب ࢭي ذلك أن أغ
الأموي هو تأخر التدوين التاريڏي إڲى أواخر العصر الأموي، وجل 
مصادر العهد الأموي مصادر عباسية كتّڈا مؤلفوها وهم متأثرون 
بنفوذ العباسي؈ن ودعايْڈم وأفكارهم، كما أن جزءًا كب؈رًا من آثار 
الأموي؈ن طمست وشوهت محاولة من العباسي؈ن للقضاء عڴى 

  )٤٤(رٮڈم وتشويه صورٮڈم لدى الخاصة والأمة.حضا

ويلحق بالكتب المكتبات الۘܣ كانت تستغل لل؅رويج لأفكار معينة 
إضافة إڲى مهمْڈا الأساسية بتوف؈ر العلم لمرتادٱڈا، وكان خلفاء بۚܣ 
أمية يحتفظون بمكتبات ࢭي قصورهم. اخرج ابن سعد عن عبد 

نا قد أك؆رنا عڴى الزهري الرزاق قال سمعت معمرًا قال: "كُنا نرى أ
حۘܢ قُتل الوليد فإذا الدفاتر قد حُملت عڴى الدواب من خزائنه من 

ثر عٔڈم إنشاء مكتبات خاصة  )٤٥(علم الزهري".
ٌ
ومن الخلفاء الذين أ

للدعاية المأمون، فقد أنشأ بيت الحكمة للدعاية لأفكار المع؅قلة، 
عاية للمذهب كما فعل نفس الآۜܣء الحاكم بأمر الله الفاطمܣ للد

  الإسماعيڴي.الفاطمܣ 
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  سابعًا: المؤسسات التعليمية
تعمل المؤسسات التعليمية عڴى نشر العلم كمهمة أساسية، إلا 
أٰڈا قد تلعب دورًا دعائيًا للتأث؈ر عڴى الأفراد وتكوين اتجاهاٮڈم من 
خلال ما تبثه من أفكار وأراء قصد الإقناع، وقد مر بنا من قبل أن 

ا كان موضوعيًا فلابد أن يع؄ر عن عقيدة الأمة التعليم مهم
وتوجهاٮڈا الك؄رى، فالتعليم يبۚܣ الشخصية المتكاملة، وبنقل م؈راثًا 
اجتماعيًا وتقليديًا وثقافيًا ليس للأفراد دخل فيه. والدول الشمولية 
لا تفرق ب؈ن التعليم والدعاية، وترى ضرورة تسخ؈ر التعليم للدعاية 

هذا المنطلق يصبح المعلم رجل دعاية، ويعلم  للنظام القائم، ومن
الفرد كيف يفكر ودخل ࢭي ذهنه أفكارًا وأراء محددة سلفًا 

  )٤٦(وجاهزة.

ويذكر التاريخ أن الفاطمي؈ن أول مَنْ أسسوا معاهد رسمية 
للتأهيل المذهۗܣ للدعاية للمذهب الفاطمܣ، وقد تركزت هذه 

وࢭي  )٤٧(الحكمة. المؤسسات ࢭي القصر الفاطمܣ، والمساجد، ودار 
العهد الأموي لم يكن هناك مؤسسات تعليمية رسمية بالمعۚܢ 
المتعارف عليه الآن، بل كان هناك أدباء مفكرون علماء يمارسون 
شؤون التعليم ࢭي المساجد الك؄رى، وانتعشت المذاهب السياسية 
الۘܣ أشرنا إلٕڈا آنفًا وانعكست تأث؈راٮڈا عڴى العلماء والإتباع باعتبار 
أن كلا مٔڈم كان تابعًا لتيار مع؈ن، فأنتجوا تراثًا يعكس الحالة 
السياسية لتلك الحقبة، فمدرسة الحديث تأثر رواٮڈا بالسياسة إڲى 
درجة أن الأحاديث الۘܣ كانت تنتقص من بۚܣ أمية تروى خارج 
الشام عڴى عكس الأحاديث الۘܣ كانت تمجد أو تعۚܢ بشؤون بۚܣ 

  )٤٨(لشام.أمية فكانت تروى داخل ا

كما استٌغل التفس؈ر لأغراض سياسية، ولم يسلم الفقه من 
ت؄رير لبعض السياسات والرفض لأخرى، بل تدخلت السياسة حۘܢ 
ࢭي المذاهب الفقهية، وكان الخليفة يحمل الأمة عڴى مذهب 

كما مزجت الاتجاهات الأخرى أفكارها السياسية بالتعاليم  )٤٩(مع؈ن.
المناظرات والمجادلات ࢭي شۘܢ فروع الدينية مما أوجد جوًا من 

المعرفة، مما يعد ثراءً معرفيًا وعلميًا كب؈رًا. ومع أن المسجد كان 
كمجلس للعلماء ومدرسة للمتعلم؈ن يتلقون فيه اللغة العربية 
وأصول الدين، إلا أنه أيضًا كان بمثابة منتدى فكري سياسۜܣ 

بار أن السياسة للسياسي؈ن الذين يتداولون الأفكار السياسية، باعت
يوم ذاك كانت جزءًا من الدين ولم تكن شيئًا خارجًا عنه. ويمكن 
القول؛ أن التعليم والدعاية اختلطا ببعضهما البعض نتيجة 
لارتباط الدين بالسياسة، وكان العلماء تحركهم الرغبة الخالصة ࢭي 

  الاجْڈاد وإيجاد الحلول الملائمة للنوازل الطارئة.

]VêÞ^nÖ]g×Ş¹]íèçÞ^nÖ]Øñ^‰çÖ 
بالإضافة إڲى هذه الوسائل الأساسية الۘܣ ذكرنا أهمها، فقد 

  كانت هناك وسائل أخرى لا تقل أهمية عن سابقْڈا ونذكر مٔڈا:    
  أولًا: الرسائل

من أهم الوسائل الدعائية ࢭي عهد بنو أمية حيث كانت وسيلة 
يدان، كما إعلامية تصل الخليفة بعماله ࢭي أقاليمهم، وبجنوده ࢭي الم

كانت حلقة وصل ب؈ن الخليفة ورعيته، لذلك كان صاحب ديوان 
ويب؈ن ما  )٥٠(الرسائل يحتل مكانة مرموقة ب؈ن سائر الدواوين الأخرى.

للرسائل من دور إعلامي بارز آنذاك ࢭي ظل انعدام الوسائل الأخرى 
كالجريدة أو الصحيفة اليوم. كما استخدمت الرعية الرسالة وسيلة 

واها وشرح معاناٮڈا للخليفة مما تعانيه من ظلم بعض لبث شك
الولاة. فقد رُوي أن الحجاج قابل الصحابي الجليل انس بن مالك 
(رعۜܣ الله عنه) واسمعه ٮڈديدًا ووعيدًا. فأرسل برسالة شكاه فٕڈا 
إڲى الخليفة عبد الملك بن مروان. جاء فٕڈا: "ولم أكن له منك ومنه 

أعۚܣ، فإني ام؅ن عليك بخدمۘܣ لرسول أهلًا فخذ ڲي عڴى يديه و 
وصحبۘܣ إياه والسلام عليك ورحمة الله". فرد عليه  )(الله

الخليفة أما بعد: "فقد قرأت كتابك، وفهمت ما كتبت من شكايتك 
الحجاج، وما سلطته عليك، ولا أمرته بالإساءة إليك، فإن عاد إڲى 

  مثلها فاكتب إڲى بذلك".
ة اتصال بالخصوم والمعارضة كما استخدمت الرسائل كوسيل

للتعب؈ر عن وجهات نظرهم أو للرد علٕڈم أو محاولة التأث؈ر عٕڈم وتغ؈ر 
آرا٬ڈم، ومن الأمثلة عڴى ذلك رسالة معاوية (رعۜܣ الله عنه) إڲى عبيد 
الله بن عباس يغريه بالانضمام إليه، بعد أن تمكن من صد هجمات 

سالة مع رسول يدعوه جيش معاوية، فلما كان الليل أرسل معاوية ر 
فٕڈا إڲى الانضمام إليه ويعده ويمنيه، ونجحت خطة معاوية وانظم 
عبيد الله بن عباس إڲى معاوية ࢭي الحال وترك قيادة جيشه، وهذا 
نص الرسالة: "إن الحسن قد راسلۚܣ ࢭي الصلح ... وهو مسلم الأمر 

تابع،  إڲى... فإن دخلت ࢭي طاعۘܣ الآن كنت متبوعًا، وإلا دخلت وأنت
ولك إن جئتۚܣ الآن أن أعطيك ألف ألف درهم عجل لك ࢭي هذا 

     )٥١(النصف، وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر.
  : الطرازثانيًا

وهو عبارة عن كتابة زخرفية عڴى القماش تم اتسعت وصارت 
ثم صارت تطلق عڴى المصنع الذي  )٥٢(تستعمل الكتابة عڴى الورق،
ويعد الطراز من الوسائل الدعائية ) ٥٣(تصنع فيه هذه المنسوجات.

الهامة ࢭي العهد الأموي، فقد استخدمه خلفاء بۚܣ أمية لتأكيد 
سيادٮڈم وسيطرٮڈم عڴى مقاليد الأمور. ومن المعروف أنه من أ٭ڈة 
الملك، وفخامة السلطان، ومذاهب الدول، كما يذكر ابن خلدون أن 

وا٭ڈم المعدة ترسم أسماء الملوك أو علامات تختص ٭ڈم ࢭي طراز أث
للباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبرسيم، وذلك قصد التنويه 
بلباسها من السلطان فمن دونه. أو التنويه بمَنْ يختصه السلطان 
بملبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف 

  )٥٤(دولته.

وكان الطراز أحد شارات الخلافة الثلاث، والۘܣ كان لها دور 
من الناحية السياسية والاقتصادية والدينية: (الخطبة،  خط؈ر 

والسكة، والطراز). وكان الخلفاء لا يقلدون أعمال دور الطراز إلا 
للثقات من وزرا٬ڈم وموالٕڈم، إذ كان ࢭي يدهم خلع الخليفة بمجرد 

ويتضح  )٥٥(حذف اسمه من شريط الطراز ووضع اسم آخر بدلًا منه.
انة قيمْڈا ࢭي الدعائية السياسية لما لها مما حظيت به الطراز من مك
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من القدرة عڴى الانتشار ب؈ن قطاعات واسعة من الجماه؈ر داخل 
الدولة وخارجها، وأينما وصلت تحمل ࢭي طياٮڈا اسم الخليفة وتؤكد 

  سيادته، وخاصةً ࢭي أماكن المعارضة.
  : السكةثالثًا

يفة ۂي الختم عڴى النقود بطالع من حديد نقش فيه اسم الخل
أو السلطان، وۂي إحدى شارات الخلافة، ووسيلة من وسائل 
الدعاية السياسية. فمنذ مقتل عثمان (رعۜܣ الله عنه) ظهرت 
نماذج من النقود عڴى يد المطالب؈ن بالسلطة والثائرين كلًّ يسڥى إڲى 
تأكيد سلطته، وأبرز مثال عڴى ذلك النقود الۘܣ ضر٭ڈا عبد الله بن 

هـ ونُقش عڴى دائرٮڈا عبد الله بن الزب؈ر أم؈ر ٦١الزب؈ر ࢭي يزد سنة 
     )٥٦(المؤمن؈ن.

وبعد استقرار الأوضاع ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة 
الاسلامية، ورغبةً من الملك ࢭي إعادة حق ضرب النقود إڲى الخلافة 

 )٥٧(ࢭي شخص الخليفة كمظهر من مظاهر السلطان والمركزية.
 )٥٨(لسياسۜܣ للشعوب العربية والإسلاميةوإرضاءً للشعور الديۚܣ وا

ولعدم ضبط معيار  )٥٩(والۘܣ كان أك؆ر معاملاٮڈم بالنقود الب؈قنطية.
النقود المستخدمة وظهور تزييفها، وردًا عڴى الإم؄راطور الروماني 

عڴى النقود كرد فعل عڴى  )(الذي أرسل ٱڈدد بنقش سب النۗܣ 
ارًا لضرب النقود، وأمر تعريب الطراز، انشأ عبد الملك بن مروان د

بسحب العملة من جميع أنحاء الدولة، وضرب بدلها عملة جديدة 
  ) ٦٠(هـ.٧٧من الذهب والفضة وذلك سنة 

وبذلك صار الدينار الإسلامي ذا مسحة عربية بعيدًا عن 
التأث؈رات الب؈قنطية المسيحية، وكانت توجد عڴى الدينار صورة رجل 

الجانب الدعائي فالصورة تمثل ومن  )٦١(واقف يحمل بيده سفيًا،
الإمامة عند المسلم؈ن والسيف رمز للجهاد، واللحية دلالة عڴى 
الال؅قام بتعاليم الإسلام. وكانت هذه ۂي العملة الوحيدة الۘܣ سُمح 
بتداولها وسحبت كل ما عداها من العملات، فقد مثلت مظهرًا من 

ي تداولها مظاهر سيادة الدولة ࢭي عهد عبد الملك بن مروان، وࢭ
يد كل مَنْ يحملها سواء انتسب  يوانتشارها دعاية للدولة الأموية ࢭ

  إڲى الأموي؈ن، أو المعارضة، أو الرومان.    
  : الرموز رابعًا

حۘܢ يجسد المرء الخ؄رة الإنسانية المعقدة ࢭي ءۜܣء محسوس، 
يمكن أن يتذكره بسهولة إذا لجأ إڲى الرموز الۘܣ ما ۂي إلا تبسيط 

لمجردة. وللرموز علاقة وثيقة بالاتجاهات المرغوبة أو غ؈ر للحقائق ا
المرغوبة، بل ۂي إحدى مكوناٮڈا، كما أن استخدامها غالبًا ما يث؈ر 
استجابات عاطفية قوية لدى الجمهور. أي أن القوالب المصبوبة 
ڈا لأنفسنا تزودنا باتجاهات عملية دائمة تدفعنا لاتخاذ  الۘܣ نكوٰ

ومن أهم ما  )٦٢(بة للأفكار والأشياء والناس.إجراءات معينة بالنس
يم؈ق الثقافات عن بعضها البعض الاستخدام المجازي للرموز 

  الاجتماعية
وتتعدد أشكال الرموز، فالمنشئات والمنجزات الحضارية تحمل 
ࢭي طياٮڈا نوعًا من الإشادة بمستوى التقدم الحضاري والعلمܣ الذي 

ناظر يمكن من إحالْڈا إڲى عصور جسده، كما أن مشاهدة الأزياء والم
ويدخل ضمن الرموز الدعائية الشعارات  )٦٣(أو أجناس مختلفة.

والشارات، كالصليب، والمنجل، والمطرقة، والهلال، أو الرمز المجسد 
وتكمن أهمية ) ٦٤(للتحية، وكذا الرموز الموسيقية، كالسلام الوطۚܣ.
ڴى تكثيف المذاهب الرموز ࢭي أٰڈا تصل إڲى الغاية القصوى لقدرٮڈا ع

والنظم السياسية، وتبسيطها بشكل يساعد عڴى سهولة إدراكها 
وفهمها، كما أٰڈا تش؅رك جميعها ࢭي أٰڈا تث؈ر جوًا من القوة لا غۚܢ 
عنه للدعاية وتعطي انطباعًا بالتواجد المستمر يشد أزر المتعاطف؈ن، 

   )٦٥(ويضعف من معنوية الخصوم.
العهد الأموي بدأ عڴى يد معاوية واستخدام الرموز الدعائية ࢭي 

بن أبي سفيان (رعۜܣ الله عنه) عندما عرض قميص عثمان (رعۜܣ 
الله عنه) ࢭي مسجد دمشق ملطخًا بدمه، وعرض أصابع زوجته وقد 
قطعت وۂي تحاول أن ترد المعتدين عن زوجها، وذلك إمعانًا منه ࢭي 

يرًا لخروجه إثارة الناس، وتأكيدًا لدعوته للمطالبة بدم عثمان، وت؄ر 
  )٦٦(عڴى الإمام عڴي كرم الله وجهه.

وࢭي موقعة صف؈ن وعندما كاد الإمام عڴي أن ينتصر رفع جند 
معاوية المصاحف ونادى منادٱڈم الله الله ࢭي العرب الله الله ࢭي 
الإسلام كتاب الله بيننا وبينكم، فانخدع بعض الكبار من أصحاب 

م فأبى وب؈ن لهم أٰڈم عڴي ودعوه إڲى الرضا بما يعرض أهل الشا
كائدون لا مخلصون. وأٰڈم قد تحايلوا لما أيقنوا الهزيمة لأٰڈم ليسوا 
أصحاب دين ولا قران. و٭ڈذا الاستخدام المتقن لهذه الحيلة وجعل 
القران كرمز نجح معاوية (رعۜܣ الله عنه) ࢭي تجنب الهزيمة وإيقاع 

وكث؈ر مٔڈم قد  الفرقة ب؈ن أتباع عڴي (رعۜܣ الله عنه)، الذين عادوا
 -مختلفون فيما بئڈم- تحلل من بيعته، ساخطون عڴى التحكيم 

يرددون لا حكم إلا الله، ولذلك قال عڴي (رعۜܣ الله عنه): "لما 
سمعهم كلمة عادلة يراد ٭ڈا جور، إنما يقولون لا إمارة ولا بد من 

   )٦٧(إمارة برة أو فاجرة".
الخاتم والعصا، ومن الرموز الۘܣ استخدمت ࢭي العصر الأموي 

فقد كانتا شارتا الملك وكان الخليفة يخرج عادةً لصلاة الجمعة 
مرتديًا ثيابًا بيضاء وعمامة مرصعة بالجواهر، ويلقي الخطبة وبيده 

ولم ينس الأمويون أهمية  )٦٨(الخاتم والعصا باعتبارهما شارتا الملك.
بناء  المنشئات الحضارية ࢭي الدعاية، فقد بالغوا ࢭي الإنفاق عڴى

المساجد، كما فعل عبد الملك عندما بۚܢ مسجد دمشق، وإظهار 
عظمة الإسلام بمضاهاة الأبنية الب؈قنطية ࢭي القدس، وتفننه ࢭي بناء 

  )٦٩(قبة الصخرة.

وقد استغلت المعارضة أيضًا الرموز ࢭي دعايْڈا فعبد الله بن 
 الزب؈ر، ما أن أعلن نفسه خليفة حۘܢ سارع إڲى حمل الدرة مش؈رًا
بذلك إڲى تأسيه بالخليفة العادل عُمر بن الخطاب (رعۜܣ الله عنه)، 
كما استغل قدسية مكة المكرمة والمسجد الحرام وأطلق عڴى نفسه 
لقب العائذ كرمز دعائي يستند إڲى العاطفة الدينية لاستقطاب 
الأنصار واستمالْڈم، ولا يقل قوة عن رمز الهاشمي؈ن الدعوة لرضا 

ستخدم العباسيون الرموز للدعاية ففي أول وا) ٧٠(من آل محمد.



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد ...الدعاية الإسلامية، علي سلطاني العاتري 

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونالعشرالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

א    
١٨٤

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

وي
سن

ع 
رب

  ة

اجتماع لهم استخدموا المشاعل لاستدعاء الناس من أعاڲي البلاد، 
ڈا عڴى زعما٬ڈا  وحضرت جموع غف؈رة متشحة بالسواد دلالة عڴى خزٰ

    )٧١(الذين سقطوا ࢭي الميدان أو قتلوا غيلة.
  : المسجدخامسًا

لتاريخ الإسلامي. يُعد المسجد من أحس الوسائل الدعائية ࢭي ا
وقد اِستُغل أحسن استغلال سواء من طرف الأموي؈ن أو خصومهم، 
وبرزت وظيفته الدعائية من الدور السياسۜܣ الذي اضطلع به 
المسجد ࢭي حياة المسلم؈ن، حيث كان مقر الحكومة وإدارة شؤون 

وكان الخليفة يلقي بعد بيعته من فوق من؄ره خطبته  )٧٢(الدولة.
بمثابة بيان سياسۜܣ للحكم، وكان المسجد مكان إذاعة  الأوڲى الۘܣ ۂي

  أخبار الدولة الهامة والمتعلقة بالمصالح العامة. 
وقد أوڲى الأمويون عناية خاصة بالمساجد، فقد اهتم معاوية 
(رعۜܣ الله عنه) ببناء المساجد ࢭي السواحل وتوسيع ما كان قد بُۚܣ 

عثمان (رعۜܣ الله من قبل منذ أن كان واليًا عڴى الشام ࢭي عهد 
وخلال العهد الأموي، صار للمسجد مدلول سياسۜܣ،  )٧٣(عنه).

وعُرف المسجد الجامع الذي يؤم فيه الخليفة المصل؈ن أو مَنْ ينوب 
عنه، وصار مسجد السلطة الرسمܣ، ومن ثَمَّ وجد به المن؄ر لإلقاء 
الخطبة بخلاف المساجد الأخرى. وبذلك دخل المسجد نطاق 

ܣ بالدعاء للخليفة ࢭي خطبة الجمعة. وكان أول مَنْ الصراع السياسۜ
دعا عڴى المن؄ر للخليفة عبد الله بن عباس (رعۜܣ الله عٔڈما) لأم؈ر 
المؤمن؈ن عڴي بن أبي طالب (رعۜܣ الله عنه) ࢭي مسجد البصرة قائلًا: 

وتبعه الناس بعد ذلك ࢭي الدعاء  "اللهم انصر عليًا عڴى الحق"
   )٧٤(عڴى المنابر. للخلفاء

وقد بالغ بعض الأموي؈ن ࢭي زخرفة المساجد، كما فعل عبد الملك 
بن مروان ࢭي المسجد الأموي بدمشق، حۘܢ اٮُڈِم من معارضيه 
بالتبذير. وقد روى المؤرخون أن وفدًا من الروم زار مسجد دمشق، 
ولما مروا بصحن المسجد واستقبلوا القبلة، رفعوا رؤوسهم إڲى 

د رأسه واصفر وجهه فسأله من معه المسجد، وقد نكس رئيس الوف
فقال: "إنا معشر أهل روما... تقول: "إن بقاء العرب قليل... فلما 

وهذه الحادثة  )٧٥(رأيت ما بنو علمت أن لهم مدة لابد أن يبلغوها".
تؤكد مكانة المسجد كأداة دعائية مؤثرة، وتعكس ما للعمران من 

العربي البدوي تأث؈ر دعائي دعوي جعلت الروم يدركون أن صورة 
الجلف قد ولت وأٰڈم يصارعون أمة متحضرة بلغت شأنًا كب؈رًا ࢭي 

 ميدان العمران.
ومن الأمثلة الۘܣ تب؈ن بوضوح مدى استغلال المسجد كوسيلة 
دعائية بارزة ࢭي عهد بۚܣ أمية اهتمام عبد الملك بن مروان ببناء قبة 

قبة الصخرة الصخرة، واستنادًا إڲى رواية اليعقوبي أن سبب بناء 
كان محاولة من عبد الملك بن مروان لإبقاء أهل الشام ࢭي بلادهم، 
لأن عبد الله بن الزب؈ر كان يأخذ مٔڈم البيعة إذا حجوا إڲى بيت الله 
الحرام، مستغلًا الموسم للنيل من الأموي؈ن. وعندما ضجر الناس 

بد وقالوا... تمنعنا من الحج إڲى بيت الله الحرام وهو فرض؟ روج ع
عڴى لسان ابن شهاب الزهري  )(الملك بن مروان حديثًا للنۗܣ 

مفاده "لا تشد الرحال إلا إڲى ثلاثة مساجد... المسجد الحرام 
... وهو يقوم لكم مقام المسجد )٧٦(ومسجدي ومسجد بيت المقدس".

  الحرام.
وضع قدمه علٕڈا  )(وهذه الصخرة الۘܣ يروى أن رسول الله 

إلا أن بعض المؤرخ؈ن  )٧٧(تقوم مقام الكعبة.لما صعد إڲى السماء 
يشككون ࢭي صحة هذه الرواية بحكم الانتماء الشيڥي لليعقوبي 

سنة  وبغضه للأموي؈ن. وقد أكد هذا السبب المؤرخ المقدسۜܣ المتوࢭى
م حينما وضحه أثناء مناقشته مع عمه (البناء) بخصوص ٩٨٥

وان وولده الوليد، الخليفة عبد الملك بن مر  العمارة الأموية ࢭي عهد
"ألا ترى أن عبد الملك  حيث يقول ࢭي ذلك ما نصه عڴى لسان عمه:

وهيئْڈا خآۜܣ أن تعظم ࢭي قلوب  لما رأى عظم قبة (القيامة)
وأيًا كان السبب  )٧٨(ترى". المسلم؈ن فنصب عڴى الصخرة قبة عڴى ما

صرف الحجاج عن الكعبة أو مضاهاة الب؈قنطي؈ن ࢭي أبنيْڈم، فإننا 
  الجانب الدعائي ࢭي هذا العمل المعماري الفذ. نلحظ

  : اللواءسادسًا
لغة: قال ابن منظور ࢭي مادة "لوى" أن اللواء والعلم والجمع 
ألوية وألويات، جمع الجمع قال جمع النواطۜܣ ألوياٮڈا، وࢭي الحديث 
لواء الحمد بيدي يوم القيامة. اللواء الراية لا يمسكها إلا صاحب 

مختار الصحاح ۂي:  ية كما عرفها الرازي ࢭيوالألو  )٧٩(الجيش،
لواء  وࢭي الحديث لكل غادر )٨٠("المطارد وۂي دون الأعلام والبنود".

يوم القيامة، أي العلامة يشهر ٭ڈا ࢭي الناس لأن موضوع اللواء شهرة 
الرئيس. أما "ابن سيده" فقد ذكر بأن الغاية: الراية وقد  مكان
صبْڈا، والعلم الراية والجمع أعلام، غاية، عملْڈا، وأغييْڈا، ن غييت

الأعلام  إڲى أن )٨١(وقيل ۂي العلم الضخم، وكذلك العقاب وۂي أنۙܢ
   )٨٢(ۂي الرايات الۘܣ خلف وفوق السلطان.

ولعله أول لواء  يحدثنا أبو حيان عن اللواء ࢭي قصة الهجرةو 
ولحق به بريدة  )(يرفع ࢭي الإسلام، يقول: "لما هاجر رسول الله 

لا يدخل المدينة إلا ومعه لواء قال  )(ن أسلم قال النۗܣ بعد أ
فجعل بريدة عمامته ثم ش؅رها ࢭي رمح، ثم مآۜܢ ب؈ن يديه، ثم دخل 

ࢭي  مق؅رنًاوظل اللواء ملازمًا لحروب المسلم؈ن  )٨٣(المدينة لواء".
نفوسهم بالجهاد، روى أحمد وال؅رمذي عن ابن عباس (رعۜܣ الله 

سوداء ولواؤه أيضًا. وكان الخلفاء  )( عنه) كانت راية رسول الله
يعقدون الألوية للعمال إذا ولوهم الأمصار وخاصةً ࢭي بداية العصر 

  )٨٤(الإسلامي، حيث كان العامل يجمع إڲى اختصاصه قيادة الجيش.

وللعلم دلالة سياسية وإعلامية كب؈رة، فبقدر المساحة الۘܣ 
ا ونفوذها، كما أن يرفرف علٕڈا علم الدولة بقدر ما يكون اتساعه

ك؆رة الرايات ࢭي بلد واحد دلالة عڴى الانقسام والتمزق. وقد حدث 
هذا للدولة الأموية ࢭي بداية عهد عبد الملك بن مروان. ففي سنة 

هـ أتت عرفات أربعة ألوية: ابن الحنفية ࢭي أصحابه ࢭي لواء، وابن ٦٨
مما  )٨٥(واء،الزب؈ر ࢭي لواء، ونجدة الحروري ࢭي لواء، وبۚܣ أمية ࢭي ل

دل عڴى عدم خضوع الأمة لسلطان واحد. أما استخدام الألوية 
كوسيلة من وسائل الدعاية ࢭي العهد الأموي، فقد برع ࢭي ذلك 
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الخوارج والعباسي؈ن الذين جمعوا ب؈ن الألوية السوداء الۘܣ كانت 
رمزًا لهم وأسلوب النبوءات لإثارة عواطف الجماه؈ر ضد دولة بۚܣ 

  أمية.
أسباب اشْڈار الألوية السوداء ࢭي التاريخ الإسلامي إڲى: ويرجع 

(الحداد عڴى الشهداء الذين ذهبوا ضحية النظام الأموي، والتشبه 
. وقد اتفقت جميع المصادر عڴى أنه كان )(بلواء رسول الله 

أسودًا، مما يعطي انطباعًا بأن هناك علاقة ب؈ن الألوية السوداء 
ضًا اتفاق الخوارج والعباسي؈ن عڴى ومحاربة الضلالة، ويعۚܣ أي

ويرى الط؄ري أن السر الحقيقي ࢭي  )٨٦(مواجهة الاستبداد الأموي.
اتخاذ اللواء الأسود يرجع إڲى بيت من شعر للكميت جاء ࢭي قصيدة 
وجهها إڲى الحارث بن سريح قال فيه: (ألا فارفعوا الرايات سودًا... 

حركة العباسية عڴى أهل الضلالة والتعدي). وعندما دخلت ال
مرحلة المقاومة المسلحة أخذت الرايات السود الۘܣ أطلق علٕڈا 

ومما يؤكد تأث؈ر  )٨٧(السحاب والظل تنتقل من مَصر إڲى مَصر.
الرايات السوداء وما تعلق ٭ڈا من نبوءات عڴى نفوس الجماه؈ر، ما 
ذكره ابن العمراني: أنه ࢭي يوم الزاب لما التقى عبد الله بن عڴي 
ڈا إڲى  ومروان بن محمد، نظر مروان إڲى الرايات الۘܣ سيسلموٰ

ونلاحظ؛ أن المسلم؈ن بطوائفهم المختلفة قد  )٨٨(عيسۜܢ بن مريم.
بقوا هتلر ࢭي استخدام الألوية والرايات والأعلام كوسائل دعائية س

للتأث؈ر عڴى الجماه؈ر بإثارة عواطفهم وٮڈيجها وخاصةً ࢭي ساحات 
القتال، وقد يكون هتلر استوڌى فكرة الأعلام والرايات من التاريخ 

  الإسلامي. 

ëçÚù]‚ãÃÖ]»íè^Â‚Ö]géÖ^‰_VoÖ^nÖ]ovf¹] 
لدعائية بالأهداف المتوخاة فكل هدف لابد له ترتبط الأساليب ا

من أسلوب يناسبه لتحقيقه. وإذا كان هدف الأموي؈ن المحافظة عڴى 
السلطة من خلال كسب أنصار جدد، والإشادة بالإنجازات الأموية، 
وتدعيم الثقة ٭ڈم، ونشر الثقافة والمعرفة، فإن هدف المعارضة هو 

ة بالأموي؈ن، ولتحقيق هذه الوصول إڲى السلطة ومن ثَمَّ الإطاح
الأهداف المتباينة ب؈ن المعارضة والسلطة، استخدم كل فريق 
الأساليب الدعائية المتاحة خلال ذلك العصر، وتفننوا ࢭي ابتكار 
العديد من الأساليب الۘܣ تمنحهم فضل السبق ࢭي ممارسة الدعاية. 

خلال ويمكن الإشارة إڲى أهم أساليب الدعاية ࢭي العهد الأموي من 
لأساليب ( تقسيمها إڲى قسم؈ن: ونتناولها ࢭي المطلب؈ن التالي؈ن:

  ).الأساليب الثانوية - الرئيسة

íŠéñ†Ö]géÖ^‰ù]VÙæù]g×Ş¹] 
إن دراسة تاريخ العصر الأموي يكشف عن كم هائل من 
الأساليب الدعائية ت؅ركز ࢭي معظمها عڴى النفوذ إڲى العقل الباطن 

اهتمامات المتلقي ورغباته، ثم توجٕڈها وفق والتأث؈ر اللاوڤي عڴى 
مصالح النخبة. ويمكن تلخيص أك؆ر الأساليب الدعائية شيوعًا 

  لدعاية العهد الأموي فيما يڴي:
  
  

  أولًا: إحياء العصبية
التعصب اتجاه نفسۜܣ انفعاڲي أو حكم مسبق تجاه جماعة، أو 
 شخص، أو موضوع دون الاستناد إڲى منطق أو معرفة كافية أو 

ويجعل التعصب الإنسان لا يرى الأشياء إلا ) ٨٩(حقيقة علمية.
بمنظاره، ولذلك يشوه إدراك الفرد أو الجماعة. ٭ڈذا يعت؄ر التعصب 
مشكلة حيوية ࢭي التفاعل الاجتماڤي وحاجزًا يصد كل فكر جديد 

والسمة ) ٩٠(ويعزل أصحابه عن الجماعات الأخرى ويبعدهم عٔڈا.
لدعاية ࢭي العصر الأموي ۂي خلق مناخ البارزة الۘܣ اتسمت ٭ڈا ا

يؤدي إڲى العصبية، ثم محاولة استثمار تلك العصبية لتحقيق 
أهداف سياسية. مع أن الإسلام هذب هذه العصبية وجعل نصيب 
القبيلة من الولاء أن ينتمܣ إلٕڈا أبٔڈا ࢭي النسب وأن يتعاون مع 

   )٩١(أفرادها لتحقيق العدالة ونشر الخ؈ر ب؈ن أبناء الأمة.
وإذا كان الإسلام قد عدل هذه العصبية دون إلغا٬ڈا، فإن 
الدعاية الأموية أثارٮڈا من جديد، وأعطْڈا أبعادًا وأشكالًا جديدة 
اعتقادًا مٔڈا بأهمية الدور الذي تؤديه ࢭي المحافظة عڴى سلطاٰڈا 
وتفودها. ويعت؄ر شعر النقائض من أبرز الوسائل الدعائية الۘܣ 

يون لإذكاء روح العصبية القبلية لصرف الناس عن استخدمها الأمو 
وبلغ من خطورة العصبية القبلية ) ٩٢(التفك؈ر ࢭي السياسة والحكم.

وآثارها أن ترتب علٕڈا الوليد بن يزيد. وبروي المؤرخون أن أحد 
عمال الخليفة الوليد بن يزيد قتل خالد القسري، وكان من اليمنية 

بية ب؈ن القبيلت؈ن عڴى أشدها. فلما والوليد من المضرية. وكانت العص
علم الوليد بمقتل خالد سر وتيقظت ࢭي نفسه العصبية المضرية 

  وأظهر التشفي والشماتة. وقال شعرًا:
  شددنا ملكنا ببۚܣ نزار                   وقومنا مٔڈم من كان مالاً 
  وهذا خالد اضڍى قتيلًا                 إلا منعوه أن كانوا رجالاً 

  كن المذلة ضعضعْڈم                  فلم يجدوا لذلْڈم مقالاً ول
  

وحركت هذه الأبيات سواكن اليماني؈ن واتجهوا ࢭي جموع إڲى 
المضري؈ن واقتتلوا قتالًا عنيفًا، حاقت فيه الهزيمة بالمضري؈ن 

وأدى تعصب  )٩٣(وتحصن الوليد بقصره ولكٔڈم تسلقوا إليه وقتلوه.
اة الشعوب الاسلامية غ؈ر العربية لهم، مما الأموي؈ن للعرب إڲى معاد

مهد لظهور الحركة الشعوبية كتيار مواجه للعرب. تبلور بسبب 
سوء معاملة الأموي؈ن لغ؈ر العرب من المسلم؈ن، مما أذكى روح 
السخط والشعور بالإحباط لدٱڈم. فأصبحوا وقودًا لعدة ثورات 

تنة ابن الأشعث كما عڴى الأموي؈ن، فقاتلوا مع الخوارج واش؅ركوا ࢭي ف
ثاروا مع يزيد بن المهلب للقضاء عڴى الأموي؈ن، وأخ؈رًا انضموا إڲى 

     )٩٤(الدعوة العباسية لينالوا حقوقهم المهضومة.
  ثانيًا: أسلوب التقديس والتبخيس

ࢭي ظل الصراع وࢭي أجواء ال؇قاع تلجأ كل فئة إڲى أسلوب 
التبخيس لمعارضٕڈا، التقديس لزعما٬ڈا وقادة الفكر فٕڈا ورجالها و 

لأن الرفع من م؇قلة القادة والزعماء هو حط من شأن المعارض؈ن، 
وكذا الحط من قيمة المعارض؈ن هو رفع من شأن الأتباع. قال حازم 
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القرطاڊي: "مثول الحسن إزاء القبيح، والقبيح إزاءَ الحسن مما يزيد 
إزاء غبطة بالواحد وتخليًا عن الآخر؛ لتب؈ن حال الضد بالمثول 

ضده، فلذلك كان موقع المتقابلات من النفس عجيبًا". وقد قيل 
     )٩٥(قديمًا والحسن يظهر حسنه الضد، وبضدها تتم؈ق الأشياء.

وࢭي خضم الصراع يجْڈد كل طرف ࢭي نعت أصحابه وأتباعه 
بأحسن النعوت، ومخالفيه ومعارضيه بأشنع وأقبح النعوت، كما 

نحلة ومقالة يكسون نحلْڈم قال ابن قيم الجوزية: "وأهل كل 
ومقالْڈم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفٕڈم 

ومن رزقه الله بص؈رة فهو  أقبح وأشنع ما يقدرون عليه من الألفاظ.
يكشف به حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا تغ؅ر 

   كما قيل: .باللفظ
  تقول هذا جۚܢ النحل تمدحه

 ذا ࢮيء الزناب؈ر  وإن تشأ قلت
  مدحًا وذمًا وما جاوزت وصفهما
  والحق قد يع؅ريه سوء تعب؈ر

  
فإذا أردت الاطلاع عڴى كنه المعۚܢ فجرده من لباس العبارة، 
وجرِّد قلبك عن النفرة والميل، ثم اعط النظر حقه، ناظرًا بع؈ن 
الإنصاف. ولا تكن ممَنْ ينظر ࢭي مقالة أصحابه فيحسن الظن ٭ڈم 

مخالفيه فيسۜܣء الظن ٭ڈم، فإن الناظر بع؈ن العداوة يرى ومقالة 
وتلجأ الدعاية إڲى الإعلاء من شأن القادة ) ٩٦(المحاسن مساوئ.

والزعماء، وأٰڈم أقدر من غ؈رهم عڴى التفك؈ر البناء وسياسة الناس، 
وأعرفهم بمصالح العباد، وأن عڴى الآخرين الانصياع والطاعة. 

؇قلة ورفعة المكانة كقاعدة عامة ينبثق من وتكرار التأكيد عڴى علو الم
شك لم يتبينوه تبينًا تامًا ࢭي أن الآخرين ࢭي الواقع أفضل تأهيلًا 
وخاصةً ࢭي نفس تلك المجالات الۘܣ يريدون تأكيد الزعم بالتفوق 

  وسنتناول طرࢭي هذا الأسلوب ࢭي النقطت؈ن التاليت؈ن: )٩٧(فٕڈا.
  تضخيم القادة والزعماء: -١

زعماء واضح ࢭي العهد الأموي ومن أشكال هذا وتضخيم ال
العمل الدعائي تلفيق الأحاديث ࢭي فضل بۚܣ أمية والأقوال المأثورة 
والشعر. من ذلك ما قاله الشعۗܣ ࢭي عبد الملك بن مروان. ما 
جالست أحدًا إلا وجدت ڲي الفضل عليه إلا عبد الملك فإني ما 

لا زادني فيه ومن ذلك قول ذاكرته حديثًا إلا زادني فيه ولا شعرًا إ
  جرير ࢭي الوليد:

  إن الوليد هو الإمام المصطفى
  بالنصر فاز لواؤه والمغنم 

  ࢭي بيت مكرمة رفيع السلم   ورث الأعنة والأسنة وانتمܢ   
  

واستعارت الدعاية الأموية فكرة الشيعة عن المهدي المنتظر 
  الملك:وألصقْڈا بخلفاء بۚܣ أمية، يقول جرير ࢭي هشام بن عبد 

  إڲى المهدي تفزع أن فزعنا
  وتستسقى بغرته الغماما

  وحبل الله تعصمكم قواه
  فلا تخش لعروته انفصاما
  رضينا بالخليفة حيث كنا

   )٩٨(له تبعا وكان لنا إماما
  

ومما استعملته الدعاية الأموية لتضخيم زعما٬ڈا ال؅رك؈ق عڴى 
إلٕڈا بعض  بعض الأحاديث والنبوات الۘܣ وردت ࢭي معاوية وأضافوا

الإضافات الۘܣ تخدم أغراضهم الدعائية، فقد وردت أحاديث كث؈رة 
قال لمعاوية: "اللهم اجعله  )(ࢭي فضل معاوية، من ذلك أن النۗܣ 

ومٔڈا قوله أيضًا: "اللهم علم معاوية  )٩٩(هاديًا مهديًا وأهد به".
وقال معاوية ما زلت اطمع ࢭي  )١٠٠(الكتاب والحساب وقه العذاب".

"يا معاوية اذا ملكت  )(فة منذ قال رسول الله الخلا 
  )١٠١(فاحسن".

أما النبوات، فمٔڈا ما رواه كعب الأحبار "لن يملك هذه الأمة ما 
قال الذهۗܣ: توࢭي كعب قبل أن يستحلف معاوية  )١٠٢(ملك معاوية"،

(رعۜܣ الله عنه) وصدق كعب فيما نقله. فإن معاوية بقي خليفة 
الأمر بخلاف غ؈ره ممَنْ جاء بعده، فإنه عشرين سنة لا ينازعه أحد 

   )١٠٣(كان لهم مخالف وخرج عن أمرهم بعض الممالك.
وقامت الأحزاب الأخرى بدعاية مشا٭ڈة، فالشيعة طڧى علٕڈا 
طابع التفخيم والتعظيم والمبالغة ࢭي الاح؅رام لـ آل البيت إڲى حد 

د الله التجاوز الذي يتناࢭى وروح الإسلام ومبادئه، ومن ذلك قول عب
بن سبأ لأم؈ر المؤمن؈ن عڴي أنت الإله حقًا فاحرق من أتباعه خلقًا 
كث؈رًا، أما هو فقد استشار فيه عبد الله بن عباس فأشار عليه بعدم 
إحراقه مخافة توسع الفتنة وانتشارها. كما بالغ بعض فرقهم ࢭي 
حب آل البيت إڲى درجة أٰڈم اعت؄روا أن الحكمة الۘܣ أفاضها الله 

لم تزل بموته وإنما ورٯڈا عنه أعقابه. ولذلك عزوا  )(رسوله عڴى 
ولعل قراءة متأنية لدواوين ) ١٠٤(إلٕڈم علمًا لدنيا واعتقدوا بعصمْڈم.

شعراء الشيعة تكشف عن استعمال الشيعة عڴى الخصوص 
لأسلوب التعظيم والتفخيم. بل أن الواقع الذي نعيشه لخ؈ر دليل 

  عڴى ما نقول.
قد تركزت دعايْڈم عڴى أعضاء حز٭ڈم عامة دون أما الخوارج، ف

ڈم بطاعْڈم لله وتقواهم وك؆رة الصلاة  أفراد بعئڈم، وكانوا يعظموٰ
  والتعبد قال الطرماح:

  لله در الشراة أٰڈم
  إذا الكرى مال بالطلا ارقوا

  يرجعون بالحن؈ن آونة
  وإن علا ساعة ٭ڈم شهقوا
  خوفًا تبيت القلوب واجفة

  )١٠٥(تنغلقنكاد عٔڈا الصدور 

وهكذا؛ يتضح مدى حرص الدعاية ࢭي العهد الأموي عڴى رسم 
صورة الزعماء والقادة ࢭي نفوس الجماه؈ر بكيفية تضفي عڴى هؤلاء 
الزعماء الخشية والرهبة ࢭي نفوس الأتباع سالكة إڲى ذلك كل 
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المسالك الاتصالية مستغلة كل القنوات الإعلامية المتاحة ࢭي ذلك 
  العصر.

  خصوم:تجريح ال -٢
وبقدر ما تحرص الدعاية عڴى إعلاء شان أصحا٭ڈا تعمل عڴى 

لجات  ثَمَّ تجريح الخصوم والمعارض؈ن ونعْڈم بأقبح النعوت، ومن 
الدعاية ࢭي العهد الأموي إڲى الانتقاص من الخصوم، وخاصةً 
الشخصيات القيادية الۘܣ ارتبطت ٭ڈا التيارات السياسية والفكرية 

عڴى الأتباع. وأسلوب التجريح من الأساليب  آنذاك للحد من تأث؈رها
الدعائية المغرضة الۘܣ لا تلجأ إلٕڈا الدعاية إلا إذا غلب علٕڈا الطابع 

  العاطفي، ويحركها الحقد والبغض ضد من تتناولهم الدعاية. 
وقد استخدمت الاتجاهات المتصارعة ࢭي العهد الأموي هذا 

استتب لهم الأمر حۘܢ الأسلوب عڴى نطاق واسع. فالأمويون ما أن 
اصدروا أمرًا بسب عڴي (رعۜܣ الله عنه) عڴى منابر الأمصار، ولم 
يتوقفوا عن ذلك إلا بعد مڋيء عمر بن عبد العزيز (رعۜܣ الله 

مُرُ بِالْعَدْلِ  )١٠٦(عنه)
ْ
هَ يَأ الذي جعل بدلًا مٔڈا قوله تعاڲى:( إِنَّ اللَّ

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَ  ُنْكَرِ وَالْبَڧْيِ وَاْلإِ
ْ
نْهَܢٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالم

رُونَ). كُمْ تَذَكَّ عَلَّ
َ
ولا شك أن هذا الانتقاص المبالغ فيه ) ١٠٧(يَعِظُكُمْ ل

من الإمام عڴي (كرم الله وجهه) لم يزد إلا تأجيجًا لأتباعه للرد ذلك 
بأساليب أبشع واقذر، فقد عقد الشيعة من جهْڈم الاجتماعات 

وية (رعۜܣ الله عنه) كما حصل مع حجر بن عدي لسب معا
وأصحابه الذين قبض علٕڈم زياد بن أبيه، وأرسل ٭ڈم إڲى معاوية 
(رعۜܣ الله عنه) فقتل حجرا وسبعة من أصحابه، وعفى عن 

 )١٠٨(مجموعة أخرى بعد أن ت؄رأوا من الإمام عڴي (كرم الله وجهه).
ْڈم بأٰڈم كما وجهت الدعاية الأموية سهامها للأنصار واٮڈم  

كالٕڈود، أهل زرع وفلاحة، وليسوا أهل مجد ولا مكارم، وأٰڈم 
  يقول الأخطل شاعرهم ࢭي ذلك: )١٠٩(جبناء،

  لعن الإله من الٕڈود عصابة
  بالجزع ب؈ن صليصل وصرار
  قوم إذا هدر العص؈ر رايْڈم
ڈم من المسطار   حمرا عيوٰ

  خلوا المكارم لستم من أهلها
  وخذوا مساحيكم بۚܣ النجار

  الفوارس يعلمون ظهوركم نإ
  أولاد كل مقبح أكار

  ذهبت قريش بالمكارم كلها
  واللؤم تحت عمائم الأنصار

  
وقد استخدم الأمويون أسلوب تجاهل الخصم، يروي صاحب 
الأغاني أن هشام عبد الملك كان يطوف بالبيت فأراد أن يستلم 
الحجر فلم يستطع فنصب له من؄ر جلس عليه، وبينما هو كذلك 

"عڴي بن الحس؈ن" فطاف فتنڍى له الناس هيبة إجلالًا، فغاظ  أقبل
ذلك هشام فقال رجل من أهل الشام مَنْ هذا الذي أكرمه الناس 

وعظموه؟ فقال هشام لا أعرفه لئلا يعظم ࢭي نفوس أهل الشام. 
  فقال الفرزدق وكان حاضرًا:

  هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
  والبيت يعرفه والحل والحرم 

  ن خ؈ر عباد الله كلهمهذا اب
  هذا النقي التقي الطاهر العلم

  إذا رأته قريش قال قائلها
  إڲى مكارم هذا ينتهܣ الكرم       

  وليس قولك من هذا بضائره
  )١١٠(العرب تعرف من أنكرت والعجم

  
وقد استخدم المعارضون أسلوب التجريح ࢭي دعايْڈم المضادة 

الۘܣ عاشها بعض خلفاء لبۚܣ أمية، ووجدوا ࢭي حياة البذخ وال؅رف 
بۚܣ أمية مادة دسمة لدعايْڈم، فاٮڈموهم بالفسوق والمجون وعدم 

  :الحرص عڴى مصالح المسلم؈ن وايقاظ الف؅ن. قال شاعرهم
  قل لبۚܣ أمية حيث حلوا

  ن خفت المهند والقطبعاإو 
  ألا أف لدهر كانت فيه
  هدانا طائعا لكم مطيعا
  أجاع الله من أشبعتموه

  م أجيعاواشبع من بجورك
  ولعن فذ امته جهارا

  )١١١(إذا ساس ال؄رية والخليعا

  

ومما روى المسعودي، أن ابن الزب؈ر امتنع عن بيعة يزيد وكان 
يسميه السك؈ر وأخرج عامله عن مكة، وكتب إڲى أهل المدينة 
ينتقصه ويذكر فسوقه ويدعوهم إڲى مناصرته عڴى حربه وإخراج 

د الملك أسمته دعاية ومن ذلك أيضًا؛ أن عب) ١١٢(عامله عٔڈم.
المعارضة بأبي ليڴى كناية عڴى عجزه عڴى القيام بالأمر، وكانت العرب 

  تفعل ذلك بالعاجز. وفيه قال الشاعر:
  إني أرى فتنة تغڴي مراجلها

  )١١٣(والملك بعد أبي ليڴى لمن غلبا

  
وࢭي إشارة إڲى بخل عبد الملك بن مروان سمته الدعاية المضادة بـ 

   )١١٤(نفس الصفة الۘܣ نعت ٭ڈا هو ابن الزب؈ر."رشح الحجر" وۂي 
ومن خلال هذه النماذج التاريخية وغ؈رها كث؈ر ࢭي كتب التاريخ، 
يتب؈ن لنا مدى توسع الدعاية ࢭي هذا العصر ࢭي استخدام هذا 
الأسلوب، ولم تتورع ࢭي سبيل تحقيق أهدافها عن الصاق ابشع 

ار مدمرة، وغ؈ر الْڈم بالخصوم، غ؈ر مبالية بما ينجم عٔڈا من أث
  مراعية لأحكام الشرع وآداب الإسلام.    

  ثالثًا: أسلوب ادعاء الإجماع
تعمل الدعاية عڴى استخدام الغريزة الاجتماعية لدى الإنسان، 
فأغلب الناس ينفرون من العزلة الاجتماعية والفكرية، وتخآۜܢ 
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فقدان حب ومساندة الآخرين، لهذا يميل الإنسان للس؈ر خلف 
أو تقليد الآخرين، فإذا تحدث رجل الدعاية كممثل للجمهور القطيع 

وتعمل الدعاية عڴى ) ١١٥(معت؄رًا نفسه واحدًا مٔڈم زاد تأث؈ره علٕڈم.
تعزيز الإجماع القائم أو خلق هذا الإجماع، وتستخدم لذلك وسائل 
كث؈رة كالمظاهرات، والاستقبالات، والمواكب الاستعراضية، 

علام والرايات، والسفارات والزي الموحد، والاجتماعات الكب؈رة، والأ 
وكل ذلك لإثارة مشاعر الإجماع وإشاعة جو القوة ࢭي الجماه؈ر. 
وتعت؄ر القدوة أفضل الوسائل لإشاعة الإجماع وإيجاده، فليس 
هناك أعظم من قوة هالة صاحب الرسالة، وإيمان الرجل الغيور، 

ن يدينون بمذهب ومكانة البطل. وعڴى مر التاريخ كان أغلبية الذي
يعود الفضل ࢭي انقيادهم إڲى القدوة الحسنة أو بمعۚܢ آخر عدوى 
المثل الڍي، فبفضل الاتصال والجذب الشخظۜܣ تنتشر المعتقدات 

  )١١٦(السياسية الك؄رى.
وقد استغلت الدعاية خلال العهد الأموي هذا الأسلوب، 
ونجحت ࢭي استخدامه، بل ابتكرت أشكالًا تساعد عڴى تحقيق 

ستفادة منه، ومن ذلك نظام الوفود الذي أشرنا إليه سابقًا. كما الا 
استحدث معاوية (رعۜܣ الله عنه) ما سُمܣ بنظام أهل الجماعة، 
وقد استثمره ࢭي أخذ البيعة لنفسه، وقد استمده من اجتماع 

. وكان )(الصحابة ࢭي سقيفة بۚܣ ساعدة لعد وفاة الرسول 
ܣ أمية حۘܢ يتسۚܢ لهم الغرض من ذلك إضفاء الشرعية عڴى بۚ

الاستلاء عڴى الخلافة والإبقاء علٕڈا ࢭي أهل بيته. وحرص معاوية 
(رعۜܣ الله عنه) عڴى إشاعة الشعور بالإجماع لدى المسلم؈ن حۘܢ 
سمܢ العام الذي تنازل له فه الحسن بن عڴي (رعۜܣ الله عنه) عن 
الخلافة بعام الجماعة، كما اطلق عبدالملك نفس التسمية عڴى 

سنة الۘܣ اجتمعت له السيطرة عڴى الدولة الإسلامية كافة وۂي ال
    )١١٧(.هـ٧٧ سنة

وقدساهم شعراء الدعاية ࢭي تدعيم اجتماع كلمة المسلم؈ن عڴى 
  بۚܣ أمية والطاعة والولاء لهم وقد قال عدي بن الرقاع ࢭي الوليد:

  مر الجميع فماأوالمستمر به 
  يغ؅ره بعد توكيد له غررا

  :المعارضة ولا٬ڈم لقادٮڈم قال السيد الحم؈ري كما أعلن شعراء 
  رجو النجاة بهأثم الولاء الذي 

  )١١٨(يوم القيامة للهادي أبي الحسن
  

ا من الأحزاب الأخرى لأسلوب ادعاء ويعت؄ر الأمويون أك؆ر فهمً 
 الإجماع ووظفوه أحسن توظيف لإضفاء الشرعية عڴى حكمهم.

ماع ب؈ن الناس بحكم ا لأهمية النخبة ࢭي إشاعة هذا الإجوإدراكً 
ن إمالهم من تأث؈ر علٕڈم، لذلك لم يقصروا ࢭي سبيل استخدامه و 

ڲى القوة ࢭي بعض الأحيان للإيحاء بالإجماع كما إتطلب الأمر اللجوء 
  .خذ البيعة ل؈قيدأحصل ࢭي 

  ا: أسلوب الأعمال الرمزيةرابعً 
ا لا تضاءل مردوده تأث؈رً و يلعب العمل الرمزي مهما قل حجمه 

ࢭي الأوقات الۘܣ  وخاصةً  ،وقد يفوق تأث؈ر الكلمات ࢭي الإقناع ،يقل

نه لا يمكن أوتاريخ الدعاية يكشف  .بلغ من الكلامأيكون فٕڈا العمل 
الفصل ࢭي العمل الدعائي ب؈ن الكلمة والفعل فهما وجهان لعملة 
واحدة، والاقتصار عڴى أحدهما دون الآخر يضعف الدعاية 

  .فشلهايو 
ا من الدعاية العملية الرمزية، وقد موي صورً وقد شهد العهد الأ 

استخدمْڈا جميع الاتجاهات المتصارعة. فعبد الله بن الزب؈ر ورغبة 
منه ࢭي اجتذاب الحجازي؈ن لم يجد أفضل من بناء الكعبة كعمل 

ليه. ولذلك إڲى قلوب الناس ويستميلهم إدعائي رمزي يتقرب به 
كعبة. وما الإنجازات ڲى محو كل أثر له عڴى الإسڥى الأمويون 

العديدة الۘܣ انجزها الأمويون كتعريب الدواوين والنقود والطراز 
 ،وبناء المساجد والمنشئات العامة والحرص عڴى استمرار الفتوحات

لا أعمال دعائية رمزية تعكس قوة الدولة وهيبْڈا ࢭي الداخل إ
 قدنن تلك الإنجازات محل أوالخارج، من وجهة نظر الدعاية. كما 

ن القائم؈ن ٭ڈا أٰڈا وشأوانتقاص من طرف المعارضة للتقليل من ش
  .من وجهة نظر الدعاية المضادة

ومن الأعمال الرمزية ذات الدلالة الدعائية عڴى قوة الدولة 
الأموية وسلطاٰڈا ࢭي أمام خصومها ف الداخل وأعدا٬ڈا ࢭي الخارج 

ا إڲى نويً نظام الصوائف والشواتي وهو عبارة عن غزوت؈ن دائمت؈ن س
بلاد الروم صيفا وشتاء وكان هدفهما الحفاظ عڴى الأراعۜܣ الۘܣ 
فتحها المسلمون، وتشتيت جهود الروم واست؇قاف قواهم 

ونظام الصوائف والشواتي لا  )١١٩(،والاستيلاء عڴى أراض جديدة.
يعدوان يكون دعاية لإرهاب الأعداء ࢭي الخارج والخصوم ࢭي الداخل 

   .لة وقدرٮڈا عڴى مواجهْڈم مۘܢ أرادتوالتأكيد عڴى قوة الدو 
  ا: أسلوب فرق تسدخامسً 
ن التماسك الاجتماڤي وال؅رابط الشعۗܣ للجهة المعارضة يشكل إ

يحرص القائمون عڴى الدعاية  مَّ ومن ثَ  ،مشكلة جوهرية للدعاية
و الأعداء مجتمع؈ن.  فتعمل عڴى إيجاد أعڴى عدم مواجهة الخصوم 

لالها إڲى الجهة المعادية، وتستخدم ࢭي ن تتسلل من خأثغرات يمكن 
 ،د الجماعة الواحدةافر أذلك وسائل عديدة كالدس والوقيعة ب؈ن 

والإشاعات وتحويل الانتباه والاستمالة بال؅رغيب وال؅رهيب، لتصل 
ࢭي ٰڈاية المطاف إڲى زعزعة التماسك الاجتماڤي للجهة المسْڈدَفة، 

ڈم وسط الجهات وقد يتم ذلك من خلال المخ؄رين الدبن تبٓ
المسْڈدَفة، وبذلك تتحول الجماعات إڲى فئات متصارعة فيما بئڈا. 
كما حدث أثناء الفتنة الك؄رى وما أعقّڈا من أحداث وانقسامات ࢭي 
المجتمع الإسلامي كانت شرارٮڈا الأوڲى من تدب؈ر عبد الله بن سبأ، 
 الذي استثمر الأحداث لتفتيت وحدة المسلم؈ن وتمزيق شملهم كم

      )١٢٠(.تب؈ن ذلك كتب التاريخ
ولما وصل الأمر إڲى بۚܣ أمية بالغوا ࢭي إذكاء العصبيات والقبليات 
وساهموا ࢭي ظهور الحركة الشعوبية لتحويل المجتمع الإسلامي إڲى 

وتاريخ ، جماعات متناحرة تنشغل بخلافاٮڈا عن المطالبة بالخلافة
. دخل الحس؈ن بن عڴي الف؅رة الأموية حافل بالأمثلة الدالة عڴى ذلك

(رعۜܣ الله عٔڈما) عڴى معاوية (رعۜܣ الله عنه) وكان ࢭي حضرته عبد 
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ثم  ،الله بن الزب؈ر فرحب معاوية بالحس؈ن وأجلسه معه عڴى سريره
نه ليدركه الحسد أأشار له عڴى ابن الزب؈ر وقال: ترى هذا القاعد؟ 

الحس؈ن لبۚܣ عبد مناف. فقال ابن الزب؈ر لمعاوية. قد عرفنا فضل 
ن شئت أعلمتك فضل الزب؈ر إ. ولكن )(وقرابته من رسول الله 

     )١٢١(.عڴى أبيك
وقد سبق ابن الزب؈ر معاوية ࢭي أسلوب الوقيعة حيث كان يرى 
ࢭي عهد عڴى (رعۜܣ الله عنه) أحقيته ࢭي الخلافة ولتحقيق غرضه 
أوقع ب؈ن عڴي ومعاوية (رعۜܣ الله عٔڈما)، وعرف عڴى بذلك فخاطب 

لزب؈ر (رعۜܣ الله عنه) ࢭي شانه وقال: "لقد كنا نعدك من بۚܣ أباه ا
وفعل ذلك  )١٢٢(.عبد المطلب حۘܢ بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا"

وقال  ،ڲى طلحة والزب؈ر قبيل معركة صف؈نإمروان بن الحكم لما سار 
لهما عڴى إيكما أسلم بالإمارة وأذن بالصلاة فأرسلت عائشة (رعۜܣ 

قول له فليصل بالناس ابن أخۘܣ: تريد عبد الله بن ي الله عٔڈا) رسولاً 
   )١٢٣(.الزب؈ر

كما أشعل المغ؈رة بن شعبة واڲي العراق الفتنة ب؈ن الشيعة 
والخوارج لمنح فرصة لمعاوية (رعۜܣ الله عنه) هدنة يستغلها ࢭي 

ن تؤلف كل أتثبيت ملكه. وقد ابطل زياد العادة العربية القديمة 
ڈا، وجعل جند البصرة أقسام أربعة قبيلة وحدة عسكرية خاصة ٭

ا لبۚܣ ا مواليً يضم كل قسم قبائل متفرقة ثم وڲى عڴى قسم قائدً 
   )١٢٤(.أمية

ولا يخفى علينا ما لهذا الأسلوب الدعائي من تأث؈ر ࢭي تمزيق 
وتنف؈ر الأصحاب،  ،وتفريق الأحباب ،وتشتيت الجماعة ،الصف

 ،لتفرقة الطائفيةوما ا ا،ا وحديثً ولذلك ركز عليه أعداؤنا قديمً 
 ،والمتشدد ،والإسلام المعتدل ،والقبلية ،والدينية ،والعرقية
لا صور وأشكال من هذا الأسلوب الخط؈ر ࢭي ميدان إ ،والمتساهل
   .الدعاية

  ا: الأسلوب السري سادسً 
ࢭي كث؈ر من الأحيان يعجز رجل الدعاية عن الإفصاح عن رسالته 

جمهور المستقبل للرسالة و الأالدعائية بسبب الخوف من السلطة 
إذا تعارض مضمون الدعاية مع قيمه وأفكاره،  خاصةً  ،لإعلامية

و أفيعتمد رجل الدعاية عڴى أسلوب السرية لنشر أفكار معينة 
ٰڈا: أالدعاية ب "لمڴي"ويعرف  تحقيق أهداف يصعب تحقيقها مباشرة.

و خفي لرسائل تخفى عڴى الجمهور المسْڈدف أ"ترويج مست؅ر 
وأفكارها والأساليب الۘܣ تستخدمها والمضمون الذي تروج  مصدرها

و النشاط دعاية إذا تم أله والنتائج الم؅رتبة علٕڈا. ويصبح السلوك 
وتختار  )١٢٥(.و عامل؈ن من هذه العوامل الخمسةأإخفاء عامل 

الدعاية ب؈ن الأسلوب؈ن العلۚܣ والسري. فالدعاية المكشوفة تستخدم 
و عندما يكون الإخفاء غ؈ر أتجاه الجديد حينما تساعد عڴى تعلم الا

ممكن لأسباب عملية. أما الدعاية السرية فيلجأ إلٕڈا عند الرغبة ࢭي 
 .إقناع الجمهور بالكذب والاف؅راءات المزيفة عڴى أٰڈا حقيقة

وࢭي التاريخ الإسلامي تمثل أسلوب العملاء السري؈ن ࢭي الحركات 
الناس قصد تحويل السرية الۘܣ اسْڈدفت التأث؈ر عڴى عقول 

وهم  )١٢٦(،معتقداٮڈم إڲى معتقدات جديدة. ففي مبادئ الازادمردية
هدم وسحق جميع مبادئ  ا يسْڈدفا ثوريً شيعة نجد مخططً 

الإسلام عن طريق تزييف الأحاديث ونشر مبادئ الإلحاد والإباحية 
 )١٢٧(.ب؈ن العامة. واستعمل عبدالله بن ميمون القداح مذهب الثنوية

فكانوا يظهرون ࢭي أثواب مختلفة ويحدثون كل طبقة أما دعاته 
خذوا يسيطرون عڴى الجميع بأعمال الشعوذة أو  ،روقهاتباللغة الۘܣ 

تس؅رون أمام المؤمن؈ن يو ، ويث؈رون شغف الناس بالألغاز والأحاڊي
ڲى إبقناع الزهد والفضيلة. وقد أدت هذه الوسائل الۘܣ كانت ٮڈدف 

 يٰڈم استغلوا أسوأ استغلال ࢭأڲى إالسيطرة عڴى أذهان الناس 
  تحقيق غاية لا يعلمها سوى قليل من الدعاة.

ظهرت الحركة الإسماعيلية وأثرت عڴى عقول البشر بطريقة 
وقد حشدت البسطاء والدهماء من العامة باسم  )١٢٨(،الحشاش؈ن

ا ࢭي الدين لتحقيق أعراض سياسية. واتخذت الاغتيال المنظم أسلوبً 
م هذه الحركة وواضع برنامجها هو الحسن ومنظ ،محاربة خصومها

ومن الأمثلة الۘܣ تجسد الأسلوب  )١٢٩(.بن عڴي المعروف بالصباح
السري ࢭي الدعاية ࢭي العهد الأموي أسلوب العباسي؈ن بعد مقتل 

ومن  .ليه الفضل ࢭي قيام الدولة العباسيةإوالذي يرجع ، الحس؈ن
يريدون  ٰڈمأٰڈم لم يكشفوا أهدافهم وادعوا أحسن ساسْڈم 

ٰڈم يطلبون أالقضاء عڴى الدولة الأموية ولم يظهر مٔڈم ما يشعر 
الخلافة لأنفسهم. فلم تكن البيعة تؤخذ باسم العباسي؈ن بل كانت 

ل آليه بالرضا من إل البيت رمز آتؤخذ لشخص مع؈ن من 
  )١٣٠(.محمد

 ،ڲى خراسانإوقد بزغت هذه الدعوة ࢭي الكوفة ثم انتقلت 
س الذين آثارهم تعصب الدولة الأموية للعرب حيث الواڲي من الفر 

فتواصوا فيما بئڈم عڴى قلب نظام الحكم العربي.  ،وكرهها للمواڲي
ل البيت. وكانوا آوكان أك؆ر المواڲي من الشيعة الذين عرفوا بحب 

ٰڈم أبناء عڴي. وأما أل البيت يعتقدون آوهم يدعون للرضا من 
. وبقي كل )(عباس عم النۗܣ ل البيت أبناء الآالعباسيون فيعنون ب

فريق يضمر ࢭي نفسه ما يعنيه. وسارت الدعوة ࢭي طريقها السري 
ٰڈم كانوا يعنون أظهر العباسيون أحۘܢ ٰڈاية المطاف، وعندها 

  )١٣١(ل البيت.آأنفسهم ب
استطاعت الدعاية العباسية عن طريق إخفاء خطْڈا  ؛وهكذا

من جهد الدعاة وعدم الإفصاح عن غايْڈا الحقيقية الاستفادة 
السري؈ن الذين كان لهم الدور الأك؄ر ࢭي إقامة دولة بۚܣ العباس 

  .وإسقاط دولة بۚܣ أمية

íèçÞ^nÖ]géÖ^‰ù]VêÞ^nÖ]g×Ş¹] 
ت أفقد لج ،ڲى الأساليب الأساسية السالفة الذكرإبالإضافة 

ڲى أساليب ثانوية إالاتجاهات السياسية المتصارعة ࢭي العهد الأموي 
براز هذه إويمكن ، مساعدة عڴى تنفيذ سياساٮڈا الدعائيةو عوامل أ

  الأساليب الثانوية فيما يڴي:
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  : أسلوب جس النبضأولاً 
ڲى معرفة موقف الجمهور من موضوع إقد يحتاج رجل الدعاية 

ڲى نشر أفكار حول إفيعمد  ،ما ومدى تجاوبه قبل الإقدام عليه
ستطلع يثم  ،الموضوع وي؅ربص ف؅رة كافية لحدوث الاستجابة

وت؄رز أهمية هذا . ي العام وعڴى ضو٬ڈا يتخذ القرارأاتجاهات الر 
والأوقات الصعبة وعندما تريد  ،الأسلوب ࢭي اللحظات الحرجة

القيادة إحداث تغ؈رات جوهرية ࢭي النظام الاجتماڤي. ولذلك يندر 
عكسان يوسنورد مثال؈ن  استخدام هذا الأسلوب ࢭي العهد الأموي.

  ذا الأسلوب. فهم وتطبيق ه
: يتصل بولاية العهد ل؈قيد بن معاوية وۂي فكرة المثال الأول 

ڲى إكنت غريبة عڴى المسلم؈ن لأٰڈا تعۚܣ التحول من عن الخلافة 
ا عڴى مدى ا كب؈رً الملك. ولذلك بذل معاوية (رعۜܣ الله عنه) جهدً 

واستخدم أساليب عديدة لذلك  ،سنوات عدة يمهد لهذه الفكرة
النبض للوقوف عڴى اتجاهات الزعماء والقادة  مٔڈا أسلوب جس

 ،بالكوفة أوكيف سيكون رد فعلهم؟ حۘܢ يعد العدة لذلك. فبد
بْڈيئة الأذهان لذلك  "المغ؈رة بن شعبة"حيث تعهد له عامله 

ن ي؅ريث أوتحبيّڈم ࢭي هذا الأمر. أما زياد عامله ࢭي البصرة فنصحه 
وقال يزيد صاحب  ،يزيدࢭي هذا الأمر لعدم توافر شروط الخلافة ࢭي 

  )١٣٢(.ي زيادأٮڈاون مع ما قد أولع به من الصيد. فقبل معاوية ر 
ڲى تأم؈ره عڴى إمد معاوية عَ  ،ڲى يزيدإولتغي؈ر وجهة نظر الناس 

الجيش الذي جهز لفتح القسطنطينية، وإذا كان المسلمون لم 
ن معاوية حقق هدفه إف ،يفتحوا القسطنطينية لمتانة أسوارها

حت المعركة احتكاك يزيد بكبار الصحابة الذين شاركوا ࢭي حيت أتا
والتعرف علٕڈم عن قرب ومعرفة خصومه  ،تلك المعركة

  )١٣٣(.ومناوئيه

يتضح لنا أسلوب معاوية (رعۜܣ الله  ؛ومن خلال هذه الأحداث
وكيف كانت ردود أفعاله ࢭي كل  ،عنه) ࢭي معالجة مشكلة ولاية العهد

 مستعملاً  ،ي العامأأراء قادة الر مرحلة متوقفة عڴى نتائج س؄ر 
ا به، ولذلك لم يفاڊئ المسلم؈ن سلوب جس النبض الذي كان مولعً أ

٭ڈذا التحول الكب؈ر وتدرج معهم حۘܢ استقامت له الأمور باستثناء 
 ،قلة قليلة أبت الرضوخ، فسلك معهم أسلوب القوة والحيلة

   .بمعالجة أمرهم وتركهم للزمن الذي كان كفيلاً 
: الذي يجسد أسلوب جس النبض فخاص لمثال الثانياأما  

بالحسن بن عڴي (رعۜܣ الله عٔڈما). وقد استخدم هذا الأسلوب 
الدعائي للوقوف عڴى اتجاهات شيعة العراق نحوه، لما أرسلوا اليه 

لكن الحسن  صحيفة.) ١٥٠(ليه نحو إيستقدمونه ليبايعوه. وكتبوا 
م مسلم بن عقيل لٕڈإتريث حۘܢ يستوثق لنفسه، لذلك أرسل 

ليه الأمر. فسار مسلم نحو الكوفة إي الناس وليعجل ألاستطلاع ر 
فأقبلت الشيعة تختلف  ،وأم؈رها يومئذ النعمان بن بش؈ر الأنصاري 

وڲى مكانه عبيد الله بن زياد و  ،فعزله يزيد، ڲى الحسنإفأرسل  ،ليهإ
ڲى العنف وتعقب مسلم وقتله، وكان الحس؈ن إعڴى الكوفة، فمال 

وتوالت الأحداث كما هو معروف ࢭي  )١٣٤(،هلهأد خرج من مكة بق
  كتب التاريخ.

ستجب ين الحسن بن عڴي (رعۜܣ الله عٔڈما) لم أوالمهم من هذا 
فارسل يستطلع  ،نما استوثق لنفسه أولاً إو  ،لرسائل الشيعة مباشرةً 

ويتأكد من تأييدهم الفعڴي له، وعڴى ضوء ذلك  الأمر عڴى الأرض
روج من مكة ومحاربة يزيد، ولكن تلك الرغبة اتخذ قرار الخ

ن تغ؈رت بمجرد توڲي عبيد الله بن زياد الكوفة أالشيعية لم تلبث 
ن اوانْڈاجه سياسة العنف، وانصرفوا عن تأييد الحس؈ن وكان لس

ا من حالهم ما قاله الفرزدق للحس؈ن لما التقى به ࢭي الطريق ناجيً 
ا الْقُلُو " :عبيد الله بن زياد مَّ

َ
ةَ، أ مَيَّ

ُ
ܣ أ ِۚ يُوفُ فَمَعَ بَ ا السُّ مَّ

َ
بُ فَمَعَكَ، وَأ

هِ  صْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّ اَلِ، ، وَالنَّ
ْ
اسُ عَبِيدُ الم رَاكَ إِلاَّ صَدَقْتَ، النَّ

َ
قال أ

غْوٌ عَڴَى
َ
ينُ ل تْ بِهِ مَعَايِشُهُمْ، فَإِذَا  وَالدِّ ڈِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّ ِْ لْسِنَ

َ
أ

صُوا انُون لِلِابْتِ  مُحِّ يَّ ءِ قَلَّ الدَّ
َ

  )١٣٥(." لا
  ا: أسلوب إثارة الكراهية والسخطثانيً 

تعتمد الدعاية عڴى الاتجاهات الناقمة والانقسامات السائدة 
ومشاعر السخط كأساس  ،داخل المجتمع ࢭي إثارة روح الكراهية

ڲى إوقد لجا الأمويون . لْڈيئة مناخ ملائم لانتشار الشائعات وتقبلها
فقد أوغر معاوية (رعۜܣ الله عنه) صدور  ،منذ البدايةهذ الأسلوب 

بادعاء إيواء عڴي لقتلة  "كرم الله وجهه"جنده عڴى الإمام عڴي 
ا نه بعرضه قميص عثمان ملوثً أعثمان (رعۜܣ الله عنه)، كما 

 ،بالدماء ولأصابع زوجته المقطوعة عڴى الناس بمسجد دمشق
وساعد عڴى  )١٣٦(.ساعد عڴى إذكاء مشاعر الكراهية لعڴي وجنوده

ڲى حياة إإذكاء روح الكراهية ضد الأموي؈ن انصراف بعض خلفا٬ڈم 
وكان  )١٣٧(،ال؅رف والبذخ. فقد اشْڈر يزيد بن معاوية بحبه للهو

أما  .ومنادمة عڴى الشراب ،وفهود ،وكلاب ،وجوارح ،صاحب طرب
وقد شغف بحبابة  ،فقد كان صاحب لهو ،يزيد بن عبد الملك

فإن تسل عنك النفس أو تدع "قال عند موٮڈا: واشْڈر بذكرها، و 
كما اشْڈر ابنه الوليد  )١٣٨(".الصبا... فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد

باللهو. وكانت هذه التصرفات وغ؈رها مادة دسمة للدعاية لإثارة 
   .مشاعر الكراهية والسخط والعداء ضدهم

ى والمتصفح لتاريخ الدولة السياسية يلحظ المقدرة الكب؈رة لد
ا لإثارة دعاة بۚܣ العباس الذين كانوا يست؅رون بزي التجار منعً 

الانتباه، مستفيدين من كل العناصر المستاءة من بۚܣ أمية ونجحوا 
ࢭي الاستفادة من الأحداث المختلفة والأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية ࢭي إثارة مشاعر العداء للأموي؈ن، ولم ي؅رددوا ࢭي 

و أي فئة قادرة عڴى إثارة الاضطراب أرضة الاستفادة من فكرة معا
ضد بۚܣ أمية قصد تفتيت القوى المحيطة بالحكم الأموي وإيجاد 

   .الأرضية المناسبة لإقامة دولْڈم
  ا: أسلوب طرق الأبوابثالثً 

عڴى طرح الفكرة ࢭي كل  "غوبلز"وتعمل الدعاية كما يقول 
ا عڴى التكيف أشكالها وقابليْڈ يوالدعاية لا حدود لها ࢭ )١٣٩(.مكان

والهدف هو قيادة  ،فهܣ وسيلة لتحقيق هدف ما وتبادل آثارها،
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ڈاأڲى الأفكار الۘܣ ترغب ࢭي إالناس  وحۘܢ تنجح الدعاية  ،ن يعتنقوٰ
ن يكون هدف أن يعرف رجل الدعاية ماذا يريد؟ أي لابد أبد لا 

ن أن يوضع نصب عيۚܣ رجل الدعاية، ثم عليه أو  ،االدعاية واضحً 
وحۘܢ  )١٤٠(.ناهج والوسائل المناسبة الۘܣ سيستخدمهايبحث عن الم

ن تسلك كل أڲى هدفها وهو التأث؈ر ࢭي الناس لابد إتصل الدعاية 
 ،وتستغل كل الوسائل الۘܣ تجعل أفكارها ࢭي متناول عقل، السبل
  وبصر الجماه؈ر المسْڈدفة ࢭي أي مكان. ،وسمع

صر بالع ورغم محدودية الوسائل ࢭي العهد الأموي مقارنةً 
ڲى الباب، إٰڈا استفادت من أسلوب الدعاية من الباب ألا إ ،الحاڲي

ن تحول المجتمع أ فقد استطاعت الاتجاهات السياسية آنذاك
ڲى دائرة نقاش وجدل وحوار حول المسائل المطروحة بفضل إبأكمله 

الوسائل الدعائية المتعددة الۘܣ جندها الأمويون وخصومهم لخدمة 
    .ا ࢭي مبحث وسائل الدعاية ࢭي العهد الأموي نفً آكما بينا  ،دعايْڈم

  ا: أسلوب التفريدرابعً 
 ،من الأساليب الۘܣ تساعد عڴى نجاح الدعاية أسلوب التفريد

: معناه فتفريد القيادة. ومعناه تفريد القيادة والخصم والهدف
تحديد جهة واحدة ۂي الۘܣ تقوم بتوجيه الدعاية والتنسيق لها 

: تفريد الخصمو. ا وضمان استمراريْڈاورسم خططها وسياسْڈ
وكل مشاعر  ،ليه كل جوانب النقصإمعناه تحديد عدو واحد توجه 

ا حۘܢ ا ملموسً ن يكون واضحً أالكراهية والاستنكار. هذا العدو يجب 
أما . يركز عليه الجمهور مشاعر العداء والكراهية بشكل طبيڥي

ية الذي تتوجه : فمعناه تحديد الهدف الأوڲى بالرعاتفريد الهدف
ليه كافة وسائل الدعاية وأفكارها وأساليّڈا المختلفة لتحقيقه، ولا إ

ن ال؅رك؈ق عڴى هدف واحد وأفكار محددة تخدم هذا الهدف أشك 
يوفر الفرصة للتأث؈ر عڴى الأفراد. ويجعل الدعاية عالقة بالأذهان 

  )١٤١(.ا طويلاً والنفوس زمنً 

فمنذ بداية  ،الأسلوب وقد انتهج معاوية (رعۜܣ الله عنه) هذا
ن أا بل كان هدف الخلافة واضحً  "كرم الله وجهه"الصراع مع عڴي 

مر وعثمان ا لعُ هذا الهدف كان ࢭي ذهنه ويعمل له منذ كان واليً 
ڲى الإمام إ(رعۜܣ الله عٔڈما)، كما وجه خصومته وعداوته ࢭي نزاعه 

د عڴي، وحاول بكل الوسائل اخ؅راق جّڈته واستمالة أنصاره. وبع
ومن الذين . ڲى الخلافة حدد هدفه ࢭي كيفية جعلها وراثيةإوصوله 

لا لعدو إفقد كان لا يفرغ جهده  ،عبد الملك بن مروان ،سلكوا دربه
بن الزب؈ر وب؈ن الشيعة اواحد، ولذلك عندما احتدم القتال ب؈ن 

وذلك لإضعاف عبد الله بن الزب؈ر  ،والخوارج تركهم ولم يتعرض لهم
ن هادن أليه بعد إفرغ من قتال المختار حۘܢ خرج الذي لم يكد ي
حۘܢ لا ينْڈز فرصة انشغاله بقتال ابن الزب؈ر ليغ؈ر  ،إم؄راطور الروم
عصيان  ܢوقبل الدخول ࢭي حرب مع ابن الزب؈ر أنه ،عڴى بلاد الشام
        .عمرو بن سعيد

  ا: الشعاراتخامسً 
وۂي  ،نيةالشعارات من الأساليب الدعائية الۘܣ تحدث تأث؈رات آ

أداة أساسية ࢭي المجالات الدينية والسياسية منذ أقدم العصور. 

وقد ارتبطت الشعارات بالحركات الشعبية والجماه؈رية. والشعارات 
المتعلقة بالاتجاهات السياسية كشعار الحرية والمساواة والأخوة 

و ࢭي محاولة أذات أثر بالغ ࢭي التغي؈ر السياسۜܣ والاجتماڤي 
     )١٤٢(.التغي؈ر

وقد استغلت الشعارات منذ بداية الصراع السياسۜܣ عڴى الخلافة. 
ومن اهم تلك الشعارات (لا حكم الا الله) وقد ظهر هذا الشعار 
  نتيجة رفض الخوارج للتحكيم ب؈ن عڴي ومعاوية (رعۜܣ الله عٔڈما).   

ڲى الحكم (المساواة ب؈ن إ ومن شعارات الثورة العباسية قبل وصولها
عوة للرضا من ال البيت) (الإصلاح السياسۜܣ الشعوب) (الد

ٰڈم جاءوا للعمل أڲى الحكم فقد أعلنوا إما بعد وصولهم أوالإداري). 
، ولبسوا بردة رسول الله الۘܣ أهملها بۚܣ )(بكتاب الله وسنة نبيه 

 )١٤٣(،أمية، واهتموا بالفقهاء، وحاربوا الحركات المتطرفة كالرواندية
جل انتصارهم، كما واجهوا ألت من الۘܣ اعتقدت لإمامْڈم وعم

عاضدهم  نْ العلوي؈ن والخوارج والشخصيات القبلية، وغ؈رهم ممَ 
   .جل التخلص من الأموي؈نأمن 

  ا: الشائعاتسادسً 
ن يعلم ٭ڈا أالشائعة فكرة خاصة يعمل رجل الدعاية عڴى 

ڲى الآخرين حۘܢ تشيع إن ينقلها كل شخص أكما يعمل عڴى  ،الناس
هم أساليب الدعاية. وتعد من أوۂي من  )١٤٤(.ميعهاب؈ن الجماه؈ر ج

الأسلحة الناجحة ࢭي أوقات الحروب والأزمات لإثارٮڈا لعواطف 
الناس وتركها لأثر عميق ࢭي النفوس ࢭي الوقت الذي تستوڲي عڴى 

  )١٤٥(.الناس مشاعر الرعب والخوف
كرم "وقد استخدم معاوية الشائعات ࢭي حربه ضد الإمام عڴي 

كز عڴى شخصه وحاول الانتقاص منه، ومما أشاعه ور  "الله وجهه
ولا علاقة له بالحرب  ،نه قليل الدهاءأو  ،نه رجل ذو دعابةأعنه 

ولا يصلح للخلافة ولا علم له بالرجال ولا بأخلاق  وفنون القتال،
كما استخدمها ࢭي حروبه ضد آل البيت. من ذلك ما  )١٤٦(.الرعية

هل أومما أدى ب ،لشامروجه عن اٰڈزام جيوش الحسن أمام جند ا
ڲى التنازل عن إڲى التخڴي عن الحسن. مما حدا بالحسن إالعراق 

روى الحاكم عن جب؈ر بن  )١٤٧(.الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلم؈ن
ن الناس يقولون إنك تريد الخلافة، فقال: إنف؈ر قال: قلت للحسن 

قد كانت جماجم العرب ࢭي يدي تحارب من حاربت ويسالمون من "
     )١٤٨(."المت ف؅ركْڈا ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمة محمدس

ومن الشائعات الۘܣ روجْڈا المعارضة قصد الإساءة اڲى عبد 
ڲى عبد الملك بن إالملك بن مروان، قال ابن أبي عائشة: افغۜܢ الأمر 
خر العهد اهذا "مروان وكان المصحف ࢭي حجره فأطبقه وقال: 

ڲى درجة إع كب؈ر ࢭي نفوس الرعية وكان لهذه الشائعات وق )١٤٩(".بك
هل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية نتيجة ما أشيع عنه من أن أ

ن عبد الله بن حنظلة بن أالمجون واللهو. أورد الواقدي بإسناد 
رمى بالحجارة ن نُ أوالله ما خرجنا عڴى يزيد حۘܢ خفنا "الغسيل قال: 
والأخوات ويشرب  نه رجل ينكح أمهات الأولاد والبناتإمن السماء. 

   )١٥٠(".الخمر ويدع الصلاة
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ن أوفحواها  ،ومن الشائعات ذات المغزى ما روى صاحب الأنباء
س الحس؈ن بن عڴي (رعۜܣ الله عٔڈما) أعبيد الله بن زياد لما أرسل ر 

ࢭي الطريق وأجنه  كان الرسول  ابأنطاكية، فلم ڲى يزيد وكان نازلاً إ
ه. وࢭي منتصف الليل قام ت فيارهبان فب هڲى دير فيإالليل عدل 

من تلك المخلاة  ور متصلاً نا من نه فرأى عمودً أبعض الرهبان لش
س فٕڈا فقال لا أول؄ن السماء، فتقدم إڲى المخلاة وفتشها فوجد الر 

س المقتول بكربلاء فمغۜܢ وأخ؄ر بقية الرهبان. ولما أن هذا ر أشك 
الدير س وحولوا أوا تلك الصورة أسلموا كلهم عڴى الر أحضروا ور 

   )١٥١(إڲى مسجد وكان عددهم سبعمائة راهب.

₣íÿÛŽi^}  
متنا الإسلامية والعربية مازال يتخوف من أإن الكث؈ر من أبناء 

لفظ الدعاية وينفر مٔڈا، نتيجة الاستعمالات السيئة والسلبية لهذه 
ن اللفظ أصيل ࢭي لغة العرب. فكلمة أمع  المفردة من قبل الغرب،

نحو شكا يشكو  دعوة، ودعاية، دعا، يدعو،"الدعاية من 
بمعۚܢ: الاستمالة، وال؅رغيب، والتحبيب، والحثّ،  )١٥٢(،"شكاية

ولا يوڌي هذا المعۚܢ بأي مفهوم سلۗܣ، إلا أن  ونشر القيم والمبادئ،
ا ا سلبيً وموقفً  ،اا سيئً الاستعمال الاصطلاڌي للكلمة استدڤى فهمً 

رة وبناءة من المفردة، ورغم أن الدعاية قد تكون صادقة وخ؈
كدعاية الرسل علٕڈم الصلاة والسلام، إلا أن المتلقي اليوم لا يثق 

وأداة للسيطرة والتفريق  ،٭ڈا وينظر إلٕڈا باعتبارها قرينة للكذب
وأسلوب للتأث؈ر عڴى المعنويات، ووسيلة خطرة من  ،والتشتيت

  وسائل الحرب النفسية.
ࢭي ظل  ةً التاريڏي للعهد الأموي وخاص الاستعراضومن خلال 

ن أ، وجدنا الصراع السياسۜܣ للأموي؈ن مع خصومهم السياسي؈ن
المسلم؈ن مارسوا الدعاية بأساليّڈا الۘܣ عرفت ٭ڈا ࢭي العصر 
الحديث، بوسائل تتناسب وعصرهم وبيئْڈم الفكرية والثقافية 

 الممارساتوإذا كان المسلمون لم يطلقوا عڴى تلك . والاجتماعية
ن تكون ممارسات دعائية، سواء من أو لفظ الدعاية فهܣ لا تعد

و أجهة الحزب الحاكم لتقوية مركزه ࢭي السلطة وإضعاف خصومه، 
(الأموي؈ن)  من جهة الأحزاب المعارضة للإطاحة بالحزب الحاكم

والاستلاء عڴى السلطة، وقد استعملت ࢭي ذلك كل فنون الدعاية 
ا ظرً ن اختلفت وسائلهم عن وسائل العصر الحديث نإالحديثة، و 

  للتفاوت التكنولوڊي والعلمܣ.
ن أن الدارس للتاريخ الإسلامي بمنظور إعلامي يدرك أولا شك 

ن أقامت عڴى أنقاض الدولة الأموية بعد  الدولة العباسية مثلاً 
 مارست كل أساليب الدعاية مستغلة كل الوسائل المتاحة آنذاك.
 وقد برزت من خلال هذه الدراسة الأسس الفكرية والنفسية

هم الأساليب الدعائية أللدعاية ࢭي العهد الأموي، كما عرجت عڴى 
ا الدراسة بأهم الوسائل الۘܣ استخدمت خلال ذلك العهد، مختتمً 

الۘܣ وظفها المتصارعون لتحقيق أهدافهم ومار٭ڈم المشروعة وغ؈ر 
  المشروعة.  

  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
  .كتاب الجهاد والس؈ر، ومسلم: ࢭي كتاب الجهاد) أخرجه البخاري: ࢭي ١(
لمطبعة ، امروج الذهب) المسعودي أبي الحسن عڴي بن الحس؈ن بن عڴي: ٢(

 .٧٢/، ص٢هـ، ج١٣٤٦الّڈية المصرية، تحقيق: محۛܣ الدين عبد الحميد، 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، نظريات الإعلام الإسلامي) محمد من؈ر حجاب: ٣(

 .  ٥٣، ص١٩٨٢الإسكندرية، 
، عالم الكتب، القاهرة، علم النفس الاجتماڤي) حامد عبد السلام زهران: ٤(

 . ٧٤م، ص١٩٨٤
، تحقيق أحمد س؈رة عُمر بن عبد العزيزعبد الحكم، عبد الله بن  محمدأبو  )٥(

 .      ٣٧م، ص ١٩٥٦/ ٢عبيد، مكتبة السنة، القاهرة، ط
، دار العلم للملاين ب؈روت، أدب السياسة ࡩي العصر الأموي  :الحوࢭيأحمد  )٦(

 . ٣٧٠ص بدون تاريخ،
 . ٢٣٠ – ٢٢٩) المسعودي: مرجع سابق، ص٧(
، تحقيق عبد السلام تاريخ الرسل والملوكري أبي جعفر محمد بن جرير: ) الط٨؄(

 .١٢٨/ ص٣م، ج١٩٦٩/ ٣هارون، المعارف، القاهرة، ط
، دار الكتاب العربي، ب؈روت، لبنان، بدون تاريخ، ضڍى الإسلام) أحمد أم؈ن: ٩(

 . ٢٤٩/ ص٣ج
 - ١١٤ـ، صه ١٤٠٥، مطالع المدينة، منار الهدى) محمد بن المنذر الأنصاري: ١٠(

١١٥ . 
، دار العلم للملاين ب؈روت، أدب السياسة ࡩي العصر الأموي ) أحمد الحوࢭي: ١١(

 . ١٣- ١١بدون تاريخ، ص
، مكتبة دراسات ࡩي أدب ونصوص العصر الأموي ) محمد عبد القادر أحمد: ١٢(

 .  ٣٥م، ص١٩٨٢الٔڈضة المصرية، القاهرة، 
، دار الكتب العقد الفريد: ) ابن عبد ربه أبي عمر أحمد بن محمد بن حبيب١٣(

 ١٣٥/ ص٢م، ج١٩٨٣العلمية، ب؈روت، 
  ٤٤) محمد عبد القادر أحمد: مرجع سابق، ص١٤(
 ٤٥) المرجع نفسه، ص١٥(
الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعهد الأموي ) محمد ماهر حمادة: ١٦(

 .٣٢م، ص١٩٧٤، دار النفائس، ب؈روت، )١٣٢ - ٤٠(
، دار إحياء ال؅راث العربي، ٮڈذيب اللغةحمد الأزهري: ) أبو منصور محمد بن أ١٧(

  .٧/٢٤٦م، مادة "خطب" ج ٢٠٠١ب؈روت،
-الجزائر -، دار مكتبة النشرالقاموس المحيط) مجد الدين الف؈روز آبادي: ١٨(

  .١/٦٥مادة "خطب" ج ١٩٦٨ سنة-١ط
، تحقيق: إبراهيم المصباح المن؈ر ࡩي غريب الشرح الكب؈ر) الفيومي: ١٩(

  .١٧٣ج/١، مادة "خطب" ١٩٩٣رائي، دار الكتب العلمية، لبنان، السام
لغة ، أو المسمܢ بـ "تحرير ألفاظ التنبيه) أبي زكريا يحۛܢ بن شرف النووي: ٢٠(

"، تحقيق وتعليق: الشيخ عبد الغۚܣ الدقر، نشر دار القلم بدمشق الفقهاء
 . ٨٥ - ٨٤هـ، ص، ١٤٠٨سنة 

، دار الكتاب العربي، ب؈روت، التعريفات) عڴي بن محمد بن عڴي الجرجاني: ٢١(
 . ٩٩م، ص١٩٩٨

 . ١١، ص ١٩٨١، دار القلم، الكويت،الخطابة ࡩي الإسلام) مصلح سيد بيومي: ٢٢(
، الخطابة، أصولها تاريخها ࡩي أزۂى عصورها عند العرب) محمد أبو زهرة: ٢٣(

 . ١٩م، ص٢/١٩٨٠دار الفكر العربي، القاهرة، ط
م، ١٩٦٩، مطبعة الإرشاد، بغداد، لنفس العسكري علم ا) عباس الحسيۚܣ: ٢٤(

 ، بتصرف. ٦٣-٦٢ص
 .٤١/ ص٢) ابن عبد ربه: مصدر سابق، ج٢٥(
م، ١٩٨٦، مكتبة الالف؈ن، الكويت، نهج البلاغة) ابن أبي الحديد المع؅قڲي: ٢٦(

 . ٩١ -  ٨٨ص
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، دار القلم جمهرة العرب ࡩي عصور العربية الزاهرة) أحمد زكي صفوت: ٢٧(

، وانظر: أبي الفرج الأصفهاني: ٤٦٢/ ص٢م، ج ٢٠٠٦نشر، للطباعة وال
، تحقيق طه حس؈ن، إبراهيم الابياري، دار المعارف، القاهرة، الأغاني
 . ١٠٥/ ص  ٢م، ج١٩٥٥

 .٧٨، مرجع سابق، صالإعلام والدعاية) عبد الطيف حمزة: ٢٨(
 . ٣٧) محمد عبد القادر أحمد، مرجع سابق، ص٢٩(
 . ٢٨٢بق، ص) أحمد الحوࢭي: مرجع سا٣٠(
 . ١٢٦/ ص٢، مصدر سابق، جالعقد الفريد) ابن عبد ربه: ٣١(
 . ١٥/ ص١، مرجع سابق، جالعقد الفريد) ابن عبد ربه: ٣٢(
م، ١٩٦٨، مطبعة المعارف، بغداد، الإعلام والدعاية) عبد اللطيف حمزة: ٣٣(

٨٦ - ٨٥ . 
، ܣ أميةالسيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ࡩي عهد بۚ) فان فلوتن: ٣٤(

ترجمة حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم، دار الٔڈضة المصرية 
 . ٨٠ - ٧٩م، ص١٩٦٥القاهرة، 

، دار الٔڈضة الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة) حسن؈ن عبد القادر: ٣٥(
 . ٩٠ – ٨٨م، ص١٩٦٢/ ٢العربية، القاهرة، ط

مكتبة الخانڋي، ، الكامل ࡩي الأدبأبي العباس محمد بن يزيد: ) الم؄رد ٣٦(
  . ١٧٠/ ص٣م، ج١٩٨٠القاهرة، 

 .٢٢٠/ ص٣، نفس المصدر، جالكامل ࡩي الأدب) الم؄رد: ٣٧(
، تحقيق عبد السلام محمد البيان والتب؈ن) الجاحظ أبي عثمان بن بحر: ٣٨(

. وكذا، ابن أبي ٤٢/ ص١م، ج١٩٩٨/، ٧هارون، مكتبة الخانڋي، ط
م، ١٩٩٨لكتب العلمية، ب؈روت، ا ارد ،شرح نهج البلاغةالحديد المع؅قڲي: 

 . ٢٠٥/ ص٤ج
/ ٤، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، طالنظم الاسلامية) حسن إبراهيم حسن: ٣٩(

 . ٣٢٩م، ص١٩٧٠
شرح هاشميات الكميت، تفس؈ر أبي ) انظر: أحمد بن إبراهيم القيسۜܣ: ٤٠(

عالم الكتب، ط  ، تحقيق: داود سلوم  نوري حمودي القيسۜܣ،رياش
 م. ٢/١٩٨٦

م، ١٩٥٦، دار إحياء ال؅راث العربي، تذكرة الحفاظ) أبو عبد الله الذهۗܣ: ٤١(
 . ٥٦/ ص١ج

 . ٧٨، مرجع سابق، صالإعلام والدعاية) عبد اللطيف حمزة: ٤٢(
 .  ٣٥) عبد القادر أحمد، مرجع سابق، ص٤٣(
، دار الدعاية السياسية وتطبيقاٮڈا قديمًا وحديثًا) محمد من؈ر حجاب: ٤٤(

 .٢٣٠م، ص١٩٩٨التوزيع، الفجر للنشر و 
 . ١١٢، مرجع سابق، صتذكرة الحفاظ) الذهۗܣ: ٤٥(
، دار الٔڈضة الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة) حسن؈ن عبد القادر: ٤٦(

 .٨٤ – ٨٢م، ص١٩٦٢/ ٢العربية، القاهرة، ط
، دار الفكر العربي، القاهرة، الإعلام له تاريخه ومذاهبه) عبد اللطيف حمزة: ٤٧(

 . ٦٣ – ٦١صم، ١٩٦٥
الحياة العلمية ࡩي الشام ࡩي القرن؈ن الأول والثاني ) خليل داود الزور: ٤٨(

 . ٧١م، ص١٩٧١، دار الآفاق الجديدة، ب؈روت، الهجرة
 .  ٨٢) المرجع نفسه، ص٤٩(
م، ١٩٧٥، دار الفكر العربي، القاهرة، أصول الإعلام الإسلامي) إبراهيم إمام: ٥٠(

 .١١٤ -١١٣ص
، تحقيق: طه حس؈ن، إبراهيم الابياري، دار الأغانيصفهاني: ) أبو الفرج الأ ٥١(

 .٦٥/ ص  ٢م، ج١٩٥٥المعارف، القاهرة، 
، دار البيان العربي، الخلافة ࡩي الحضارة الإسلامية) أحمد رمضان أحمد: ٥٢(

 .٢٦٣م، ص١٩٨٣جدة، 
 

 
م، ١٩٨٠، دار القلم، دمشق، الإدارة ࡩي العصر الأموي ) نجدة خماش: ٥٣(

 . ٢٨٥ص
الع؄ر وديوان المبتدأ والخ؄ر ࡩي أيام العرب د الرحمان ابن خلدون: ) عب٥٤(

، دار الكتاب والعجم وال؄ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر
 .٤٧٢ – ٤٧١م، ص١٩٨١اللبناني،

 .٢٦٣) أحمد رمضان أحمد، مرجع سابق، ص٥٥(
 . ٢٦٠) المرجع نفسه، ص٥٦(
، دار الكتاب اللبناني، الأموي تعريب الدواوين ࡩي العصر ) حسان عڴي حلاق: ٥٧(

 . ٤٢م، ص١٩٧٨ب؈روت، 
   . ٢٤٩، مرجع سابق، صالنظم الإسلامية) حسن إبراهيم حسن: ٥٨(
 . ٢٥٩) أحمد رمضان أحمد: مرجع سابق، ص٥٩(
 . ٤٤٩) حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق، ص٦٠(
 ) يرى عبد الرحمن فهمܣ أٰڈا صورة عبد الملك بن مروان، ويرى أرنولد ويؤيده٦١(

زكي محمد حسن أٰڈا رمز لخليفة المسلم؈ن. انظر: عبد الرحمان فهمܣ 
)، دار الكتب، فجر السكة العربية، (موسوعة النقود العربيةمحمد: 

 . ٤٦م، ص١٩٦٥القاهرة، 
 . ١٤٠، صالرأي العام) أحمد بدر: ٦٢(
، ترجمة: محمود علم النفس الاجتماڤي والإعلام) عبد الحلم محمود السيد: ٦٣(

 . ٤٥٤م، ص١٩٩٣ونقولا ناصر، دار الفكر للنشر والتوزيع، الأردن برهوم 
 . ٧٨مرجع سابق، ص ) جان ماري دومناك:٦٤(
 .٥٤ص مرجع سابق، :) عبد الحليم السيد٦٥(
، دار الكتب تاريخ ابن الوردي) انظر: ابن الوردي زين الدين عمر بن مظفر: ٦٦(

 . ١٤٧/ ص١م، ج١٩٩٦العلمية، 
 .٣٦ – ٣٥/ ص٦، ج) الط؄ري: مصدر سابق٦٧(
تاريخ الإسلام السياسۜܣ والديۚܣ والثقاࡩي ) حسن إبراهيم حسن: ٦٨(

 . ٥٣٧ – ٥٣٦/ ص١م، ج٢٠١٠، دار الجيل للنشر والتوزيع، والاجتماڤي
، دار الٔڈضة العربية، تاريخ الدولة العربية) السيد عبد العزيز سالم: ٦٩(

 . ٧٠٣-٧٠٢م، ص ١٩٧١القاهرة،
تاريخ الإسلام السياسۜܣ والديۚܣ والثقاࡩي ) حسن إبراهيم حسن: ٧٠(

 .٢٤٥، مرجع سابق، صوالاجتماڤي
، ترجمة: عفيف البعلبكي، دار العلم مختصر تاريخ العرب) سيد أم؈ر عڴي: ٧١(

 . ١٧٠م، ص١٩٨١للملاي؈ن، ب؈روت،
تاريخ الإسلام السياسۜܣ والديۚܣ والثقاࡩي ) حسن إبراهيم حسن: ٧٢(

 . ٥٢٣، مرجع سابق، صوالاجتماڤي
، تحقيق: صلاح الدين فتوح البلدان) أحمد بن يحۛܢ بن جابر البلاذري: ٧٣(

 .١٣٨ -١٣٧هـ، ص١٣٥٦المنجد، المكتبة التجارية، القاهرة، 
 .١٦٧) المسعودي: مرجع سابق، ص٧٤(
تاريخ الإسلام السياسۜܣ والديۚܣ والثقاࡩي ) حسن إبراهيم حسن: ٧٥(

 .٥٢٧، مرجع سابق، صوالاجتماڤي
صحيح ، و"٧٦)، ص ٢"، ج(صحيح البخاري ري، ومسلم، انظر: ") رواه البخا٧٦(

 .٤٦، ص ٤"، ج مسلم
، دار صادر، تاريخ اليعقوبي) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي: ٧٧(

 .  ٢٦١/ ص٢م، ج١٩٦٠ب؈روت، 
، فضائل بيت المقدس) أبي المعالم المشرف بن المرڊى بن إبراهيم المقدسۜܣ: ٧٨(

 .١٥٩، ص١٩٦٠
، دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع، ب؈روت لسان العربور: ) ابن منظ٧٩(

 .270 - ، ٥/262ص، ج ١٩٥٦
 .٤٨٢، ص ١٩٨٢، دار الحداثة، ب؈روت، لبنان مختار الصحاح) الرازي: ٨٠(
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، المكتب التجاري للطباعة، التوزيع والنشر ب؈روت، المخصص) ابن سيدة: ٨١(

 .٤٤/ ص١تاريخ، ج بدون 
/ص ٣، ج١٩١٥، الطبعة الأم؈رية، القاهرة عآۜܢصحيح الأ ) القلقشندي: ٨٢(

٤٧٠-  ٤٦٩. 
، دار الس؈رة الحلبية ࡩي س؈رة الأم؈ن المأمون ) عڴي بن برهان الدين الحلۗܣ: ٨٣(

 ٢١٥/ص٢هـ، ج١٤٠٠ –ب؈روت - المعرفة 
   .  ٢٨٠ -٢٧٩) أحمد رمضان عڴي: مرجع سابق، ص ٨٤(
ة) محمد الخضر حس؈ن: ٨٥( ، ٤، دار المعرفة، طمحاضرات تاريخ الأمم الإسلاميَّ

 . ١٦٤/ ص٢ج
 . ١٢٦ -١٢٥) فان فلوتن: مرجع سابق، ص٨٦(
 . ١٧٠) سيد أم؈ر عڴي: مرجع سابق، ص٨٧(
، تحقيق قاسم الأنباء ࡩي تاريخ الخلفاءن محمد العمراني: ب) محمد ٨٨(

 . ٥٦م، ص١٩٨٢/ ٢السامرائي، دار العلم للملاي؈ن، الرياض، ط
، دار الفجر وتطبيقاٮڈا قديمًا وحديثًاالدعاية السياسية ) من؈ر حجاب: ٨٩(

 .٢٥٠م، ص١٩٩٨للنشر والتوزيع، 
م، ١٩٧٩، دار المنار، جدة أسس علم النفس الاجتماڤي) مختار حمزة: ٩٠(

 . ٢٢٨ص
، دار عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارٮڈا) محمد السيد الوكيل: ٩١(

 . ١٥٩هـ، ص١٤٠٢الأنصار، القاهرة، 
، مكتبة  الإعلام والدعاية، نظريات وتجاربتم: ) محمد عبد القادر حا٩٢(

 . ٧٢م، ص١٩٩٣الأنجلو المصرية، القاهرة، 
، دار مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية) سعدي أبو حبيب: ٩٣(

 .  ١٣٩ -١٣٨م، ص١٩٧٢لسان العرب، ب؈روت، 
 . ٣٤٢) حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق، ص٩٤(
، تحقيق: منيف موسۜܢ، لبلغاء وسراج الأدباءمٔڈاج ا) أبو حازم القرطاڊي: ٩٥(

 .١٤م، ص١٩٩١دار الفكر، ب؈روت،
، تحقيق: مفتاح دار السعادة) محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  قيم الجوزية: ٩٦(

 Daniel Katz with Robert L. Kahn: The Social(97) . ١٤٦ -١٤٤م، ص١٩٩٦عڴي حسن عبد الحميد، دار ابن عفان، 
Psychology of Organizations, 1978. Pp. 258 - 259. 

  .١٠٥ -١٠٣) محمد عبد القادر أحمد: مرجع سابق، ص٩٨(
. ٢٣٦/ ص٣ج صحيح س؇ن ال؅رمذي. ٢١٦/ ص٤ج المسند) أخرجه أحمد ࢭي ٩٩(

، المكتب الصحيحة والضعيفة. سلسلة الاحاديثوصححه الألباني ࢭي 
ن ذكر طرقه: بعد أ . وقال٦١٥/ ص ٤م ج ١٩٨٥الإسلامي للنشر والتوزيع.

رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، فكان حقه أن يصحح.. وقال: وبالجملة 
فالحديث صحيح وهذه الطرق تزيده قوة عڴى قوة، وزاد الإمام أبو بكر 

، تحقيق: محمد حامد الشريعةمحمد بن الحس؈ن، الآجري: ࢭي كتابه 
ولا : لفظة ٢٤٣٧ - ٢٤٣٦/ ص ٥م، ج١٩٩٥الفقي، دار الكتب العلمية، 

  .عذبهت
. وصححه بشواهده الألباني ࢭي ١٠١، ص٤، جالمسند) أخرجه أحمد ࢭي ١٠٠(

: ࢭي مسند س؈ر أعلام النبلاء. قال الذهۗܣ ࢭي  ٣٢٢٧ السلسلة الصحيحة
أحمد جملة من الاحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج، 

، دار ، تحقيق: شعيب الأرناؤوطس؈ر أعلام النبلاءأبو عبد الله الذهۗܣ: 
، دار فضائل الصحابةم. وانظر: أحمد بن حنبل: ١٩٩٥الفكر ب؈روت، 

 . ٩١٣/ ص٢م، ج٢٠٠٨الكتب العلمية للنشر، لبنان 
، تحقيق: محمد المصنف) أخرجه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ࢭي ١٠١(

. وانظر: أبي القاسم ٣٠٧١٥م، رقم الحديث٢٠٠٦عوامة، دار القيلة، 
، دار إحياء ال؅راث العربي، المعجم الكب؈ري ࢭي سليمان بن أحمد الط؄ران

 .  ٦٨٧، ص٥م، ج١٩٨٤
 

 
، تحقيق: محمد مڍي تاريخ الخلفاء) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: ١٠٢(

 -١٩٤م، ص١٩٥٢ /١الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط
١٩٥ . 

، دار ، تحقيق: شعيب الأرناؤوطس؈ر أعلام النبلاء) أبو عبد الله الذهۗܣ: ١٠٣(
، دار فضائل الصحابةم. وانظر: أحمد بن حنبل: ١٩٩٥الفكر ب؈روت، 

  . ٣٢٤/ ص٣الكتب العلمية للنشر، لبنان، ج
 . ٧٧) فان فلوتن، مرجع سابق، ص١٠٤(
 . ٢١٥ – ٢٠٨) انظر: أحمد الحوࢭي: مرجع سابق، ص١٠٥(
، دار المعرفة، محاضرات ࡩي تاريخ الأمم الإسلامية) محمد الخضري: ١٠٦(

 .  ٢٢٢، ص٣، جم٤/١٩٩٨ط
 ). ٩٠سورة النحل، الآية ( )١٠٧(
 . ١٥٠/ ص٦) الط؄ري: مرجع سابق، ج١٠٨(
 . ١٥٣) أحمد الحوࢭي، مرجع سابق، ص١٠٩(
 . ٤٠، ص١٩، مرجع سابق، جالأغاني) الأصفهاني: ١١٠(
 . ٢٠١) أحمد الحوࢭي: مرجع سابق، ص١١١(
ب؈روت،  ، دار تحقيق ال؅راث،التنبيه والإشراف) المسعودي أبي الحسن عڴي: ١١٢(

 .٢٦٤م، ص١٩٨٦
 .  ٢٧١) المرجع نفسه، ص١١٣(
 . ٢٠٢) محمد الخضري: مرجع سابق، ص١١٤(
، دار الفكر الدعاية واستخدام الراديو ࡩي الحرب النفسية) جٕڈان رشۘܢ: ١١٥(

 .٦٣م، ص١٩٨٥العربي، 
، ترجمة: صلاح مخيمر وميخائيل الدعاية السياسية) جان ماري دوميناك: ١١٦(

 . ١١٠ -١٠٩م، ص١٩٦٠لمصرية، القاهرة، عبدة رزق، الأنجلو ا
 . ١٥٧ -١٥٦) أحمد رمضان أحمد، مرجع سابق، ص ١١٧(
. وكذا، أحمد الحوࢭي، مرجع سابق، ٢٩٤، مرجع سابق، صالأغاني) انظر: ١١٨(

 . ٨٩ص
، دار العلم للملاي؈ن، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية) عمر فروخ: ١١٩(

 .١٣٠ -١٢٩م، ص١٩٧٩ب؈روت، 
، تحقيق: محمد أبو تاريخ الرسل والملوكمحمد بن جرير الط؄ري،  ) انظر:١٢٠(

. وكذا: ٩٨ - ٩٦/ ص٥م، ج ١٩٦٧الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 
، تحقيق: سهيل زكار، أنساب الأشرافأحمد بن يحۛܢ بن جابر البلاذري: 

، مرجع تاريخ الإسلام. وكذا عمر فروخ: ٤٦ - ٤٣م، ص١٩٩٦دار الفكر، 
تاريخ الإسلام . وكذا: حسن إبراهيم حسن: ١١٩ -١١٨ص سابق،

، دار الفجر للنشر والتوزيع، السياسۜܣ والديۚܣ والثقاࡩي والاجتماڤي
 .٤٠ -٣٥. الشيخ محمد الخضري: مرجع سابق، ص٣٦٢/ ص١م، ج١٩٩٥

، مكتبة دار ال؅راث، المدينة ࡩي العصر الأموي ) محمد حسن شراب: ١٢١(
 . ١١٥م، ص١٩٨٤

م، ١٩٧٩، دار صادر، ب؈روت، الكامل ࡩي التاريخحمد ابن الأث؈ر: ) عڴي بن م١٢٢(
 . ٢٠٢/ ص٣ج

 . ٨٨/ ص٤) المرجع نفسه، ج١٢٣(
 .١٢٨ -١٢٧، مرجع سابق، صتاريخ صدر الإسلام) عمر فروخ: ١٢٤(
 . ١٣٩ -١٣٨) حسن؈ن عبد القادر، مرجع سابق، ص١٢٥(
ن لآل النۗܣ : (فرقة شعوبية تدڤى الرجال الأحرار) المبغوضو الازادمردية) ١٢٦(

)(  ،وأصحابه، ممن فتح الفتوح، وقتل المجوس، وجاء بالإسلام: انظر
 . ١١٤/ ص١م،ج١٩٣٦، مطبعة دار الكتب، البخلاءالجاحظ: 

) هم الذين يقولون بأصل؈ن للوجود، مُختلف؈ن تمام الاختلاف، كل مٔڈما له ١٢٧(
كون، وجود مستقل ࢭي ذاته، وبدون هذين الأصل؈ن لا يمكن فهم طبيعة ال

الذي تتصارع فيه القوى المتضاربة، الۘܣ ينتمܣ بعضها إڲى أحد المبدأين، 
وينتمܣ سائرها إڲى المبدأ الآخر، مما يعۚܢ أن حقيقة الوجود تنطوي عڴى 
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انقسام داخڴي وتقابل ضروري دائم ب؈ن أصل؈ن، لكل مٔڈما قوانينه 

   وأطواره الزمنية الخاصة به.
المصطلح ومجالات استعماله فيذكر أن لفظ  ) ويحدد الْڈانوي طبيعة هذا١٢٨(

"الحشوية بسكون الش؈ن وفتحها، وهم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إڲى 
التجسيم وغ؈ره، وهم من الفرق الضالة. قال السبكي ࢭي "شرح أصول ابن 
الحاجب الحوشية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون آيات الله عڴى 

موا بذلك لأٰڈم كانوا ࢭي حلقة الحسن ظاهرها ويعقدون أنه المراد، س
البصري فوجدهم يتكلمون كلاما، فقال: ردوا هؤلاء إڲى حشاء الحلقة، 
فنسبوا إڲى حشاء، فهم حشوية بفتح الش؈ن. وقيل: سموا بذلك لأن مٔڈم 
المجسمة، أو هم. والجسم حشو. فعڴى هذا القياس فالحشوية طائفة لا 

تعذر إجراؤها عڴى ظاهرها، بل يرون البحث ࢭي آيات الصفات الۘܣ ي
يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غ؈ر مراد، ويفوضون التأويل 
إڲى الله. وعڴى هذا بإطلاق الحوشية علٕڈم غ؈ر مستحسن لأنه مذهب 

، دار الكتب كشاف اصطلاحات الفنون السلف". انظر: الْڈانوي: 
 .  ٣٩٦/ ص١م، ج١٩٩٨العلمية، 

، مكتبة الأنجلو مصرية، الإعلام والاتصال بالجماه؈رم: ) إبراهيم إما١٢٩(
 . ٣٢٢م، ص٢/١٩٧٥القاهرة، ط

، مرجع أنساب الأشراف، وكذا ٣٥٨، مرجع سابق، صالط؄ري ) انظر: ١٣٠(
/ ص ١١، مرجع سابق، ج الأغاني، وأبي الفرج الأصفهاني: ٦٣سابق، ص 

ب؈روت دار ابن حزم،  ،مقاتل الطالبي؈ن، وأبي الفرج الأصفهاني: ٧٤
، دار الكتب العلمية، البداية والٔڈاية، وكذا: ابن كث؈ر: ١٦٧، ص ١٩٩٧
 .  ٣، وص ٢٦، ٢٥، ص ١٠م، ج ٢٠٠

، دار الاعتصام القاهرة، الدولة الأموية ࡩي الشرق ) محمد الطيب النجار: ١٣١(
 . ٢٤٣م، ص١٩٧٧/ ٣ط

 . ٢٨١) حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق، ص١٣٢(
 .١١٤/ ص٢ابق، ج) محمد الخضري حسن: مرجع س١٣٣(
 . ١٣٣ -١٣٢، مرجع سابق، صتاريخ صدر الإسلام) عمر فروخ: ١٣٤(
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة ) الشيخ محمد باقر المجلسۜܣ: ١٣٥(

 . ١٩٥هـ، ص ١٤١٤، مؤسسة الوفاء، ب؈روت، لبنان، الأطهار
 . ٣٦٧) حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص١٣٦(
 . ٩٤/ ص٢مرجع سابق، ج ) المسعودي، مروج الذهب،١٣٧(
، مصطفى عبد الواحد، المكتب ذم الهوى  ) عبد الرحمان بن الجوزي:١٣٨(

 .٦٥٩/ ص١هـ، ج١٤٠٤الإسلامي، ب؈روت، 
 . ٦٦) جان دوميناك: مرجع سابق، ص١٣٩(
 .٢٣٩) حسن؈ن عبد القادر: مرجع سابق، ص١٤٠(
مرجع ، الدعاية السياسية وتطبيقاٮڈا قديمًا وحديثًا) محمد من؈ر حجاب: ١٤١(

 . ٢٨٦سابق، ص
الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره ࡩي السياسة ) أحمد بدر: ١٤٢(

 . ١٧٦م، ص١٩٩٨، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، العامة
: هم أتباع أبو الحس؈ن أحمد بن يحۛܢ بن إسحاق الرواندي، الرواندية) ١٤٣(

هّڈم وصار ملحدًا زنديقًا. كان من أئمة المع؅قلة ثم فارقهم وهاجمهم مذ
. ويقولون بالخلافة لمحمد بن عڴي بن عبد الله بن 298توࢭي ࢭي سنة 

وهذا قول الرواندية. . العباس بن عبد المطلب، بوصية أبي هاشم إليه
والرواندية متفرعة عن العباسية، لكٔڈم غلوا ࢭي القول فٕڈم، ولذا فإنّ 

أنصارهم. وكذلك نبذ  العباسي؈ن قد نبذوهم من بعد أن كانوا من
الذين كانوا  العباسيون خاصة أنصارهم، وهم الشيعة الغلاة الرواندية

منتشرين ࢭي فارس بنوع خاص. انظر: الرازي، فخر الدين محمد، 
، ضبط وتقديم محمد المعتصم بالله اعتقادات فرق المسلم؈ن والمشرك؈ن
زي، الشيخ أحمد م. وكذا: الرا1986 البغدادي، دار الكتاب العربي، لبنان،

 

 
الغلو والفرق الغالية ࡩي / ملحق بكتاب  3، جكتاب الزينةبن حمدان، 

عبد الله سلوم السامرائي، ط. دار  . د : ، تحقيقالحضارة الاسلامية
الإمامة واسط، بغداد ـ العراق، بدون تاريخ. وكذا: الدينوري، ابن قتيبة، 

، قم ـ ، تحقيق عڴي ش؈ری، منشورات الشريف الرضاوالسياسة
   .هـ 1413ايران،

م، ١٩٧٩، دار المنار، جدة، أسس علم النفس الاجتماڤي) مختار حمزة: ١٤٤(
 . ٢٥٨ص

، الهيئة المصرية العامة أضواء عڴى الحرب النفسية) جمال السيد: ١٤٥(
 . ١٧٩م، ص ١٩٧٢للكتاب، القاهرة، 

 -١٦٨، مرجع سابق، ص الإعلام ࡩي صدر الإسلام) عبد اللطيف حمزة: ١٤٦(
١٦٩  . 

 . ٢٧٨) حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص١٤٧(
م، ١٩٩٩، ٢، دار الكتاب العربي، طتاريخ الخلفاء) جلال الدين السيوطي: ١٤٨(

   . ١٩٢ص
 . ٢١٧) المصدر نفسه، ص١٤٩(
، تحقيق: عڴي محمد عمر، دار صادر، الطبقات الك؄رى ) محمد بن سعد: ١٥٠(

 . ٦٦/ ص٥م، ج١٩٨٥ب؈روت، 
الإنباء ࡩي تاريخ عڴي بن محمد بن عڴي بن أحمد،  ) ابن العمراني محمد بن١٥١(

  . ٥٤م، ص١٩٧٠، دار المعرفة للطباعة و النشر، ب؈روت الخلفاء
 ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) أحمد بن عڴي بن حجر العسقلاني: ١٥٢(

أشرف عڴى طبعه محب الدين الخطيب، دار المعرفة، ب؈روت، لبنان، د. 
 . ٣٨ت. ص
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Abstract This paper is devoted to study the formation of the historical center of the city of Mecca from its beginning to its formative stage that, in my view, took place by the extension of the Abbasid Khalifa al-Mahdy, where its architectural identity was formed and marked its order in space. This paper will focus upon the purpose of choosing the site of the city, the conditions of living, the process of formation of the historical center and its urban context. It will argue that the holy shrine (al-Ka`ba الكعبـة) and al-Masjid al-Haram, were and still are the major elements that governed the development of the historical center and the urban planning of the city of Mecca. Furthermore this paper will prove that the historical center of Mecca was reduced in those two elements.  This paper will also demonstrate that key architectural concepts and notions - like: centrality, architectural identity, order in space and public participation were coined within the formation process. So much so this paper will disclose the techniques of conservation and preservation that were coined, too, in the said process like: replacement of material, demolishing and reconstructing, protection and credibility.     In so doing an attempt will be made to explore the role of the holy Quran in setting out the site of the historical center and documenting the process of building al-Ka`ba. And the contribution of al-Azraqiy in his book 
Akhbar Mecca and other related sources, in recording and documenting the construction and reconstruction of al-Ka`ba. And the extensions of al-Masjid al-Haram, in order to explore and highlight the architectural key concepts and techniques of conservation and preservation.   
Introduction This paper is devoted to study the formation of the historical center of Mecca, from its beginning to its formative stage, that in my view took place by the extension of the Abbasid Khalifa al-Mahdy   الخليفة العباسۜܣ المهدي  (169-170 AH – 785-786 AD), where its architectural identity was formed and marked its order in space. This paper will focus upon the purpose of choosing the site of the city, the process of formation of its historical center. It will argue that al-Ka’ba الكعبة (the holy shrine) and al-masjid al-haram الحرام دالمسج  were, 
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still are, and will be the two major elements that governed the development of the urban planning of the city of Mecca. Furthermore this paper will prove that the historical center of Mecca was reduced in those two elements. This paper will also demonstrates that key architectural concepts and notions like centrality, architectural identity, order in space and public participation were coined within the formation process. It will disclose the techniques of conservation and preservation that were coined in the said process. In so doing an attempt will be made to explore the contribution of the Arab historian al-Azraqi الأزرࢮي in his book Akhbar Mecca and other related sources that recorded and documented the the construction and reconstruction of al-Ka`ba and the extensions of al-masjid al-haram.  
The city of Mecca Mecca is the first holy city and the second and permanent qibla قبلة (shrine) in Islam. It was found by the will of God as place for worshiping. The site(1) of the city was chosen by God. The progeny of Abraham was the first settlers(2) in the city, in spite of the fact that the site of Mecca was not fit for urban life where no water (3) and plantation. Al-Ka’ba was the first building(4) built in Mecca that marked its order in space and formed its urban setting. It constituted the focal point in the city. Houses and markets spread informally around it until the fifth century AD when its governor, namely, Qusay Ibn Kilab(5)  
’one rub (the tribe settle in Mecca)  قريش and gave each tribe of Quraish (single rub’=a residential district) رباع ’preplanned the city, where he divided it to ribaقظۜܣ بن كلاب ربع  ; and built dar an-
nadwa(6) دار الندوة (the city hall or the assembly hall of Mecca). Al-Azraqi indicated that houses of Mecca were built circular(7) in plan cylindrical in form in order to be distinguished from al-ka’ba. This rule was breached by a citizen of Quraish who built his house square in plan and cubic in form, Quraish was worried about the consequences of breaching the rule of the formal type of the architectural fabric of Mecca, which according to al-Azraqi, was not allowed or permitted for any of its building from overlooking(8) al-Ka’ba. Therefore one may argue that planning of Mecca was governed by laws and rules from the 

fifth century AD. This planning was refined and continued in Islam as I shall be highlighting in the following discussion that will be devoted only to the historical center.  
The historical center Al-Azraqi indicated different stories(9) about building al-Ka’ba and many attempts about the formation of the open area around it that known in Islam as al-masjed al-haram المسجد  
ب؈رابن الز  where he enlarged the area of al-masjid al-haram by buying the houses adjacent to it, demolished them, added their area to al-masjid and built a wall around it. This wall marked the first territorial means of al-masjid al-haram, that set out and defined its beginning as the historical center of the city of Mecca. The second and third additions (12) were similar to the first one, but the third that made by Ibn Al-Zubyer عمر بن الخطاب Al-Azraqi indicated that al-masjid al-haram was in its very beginning "just an open area around al-Ka’ba, surrounded by houses from all sides"(10). It was not defined by territorial means of its own, except the doors that were found among the adjacent houses to al-Ka’ba. In other words, al-masjid al-haram was not an independent building on its own, that had its own urban setting and order in space, that gained in a later stage; in spite of the fact that al-Ka’ba constituted its center with its sacredness and remarkable cubic formal identity that differ from all buildings in Mecca as I indicated earlier. However, the merging of al-Ka’ba with the area around it that formed al-masjid al-haram and constituted the core of the historical center of Mecca extended over a long formative process and many attempts as I indicated earlier. Each attempt represented a new addition to the area of the core of the historical center and played a rule in forming its architectural identity, emphasizing its urban setting and strengthening its order in space. The first in the chain was made by Omer Ibn Al-khattab (11) .(shrine) القبلة Ever since al-Ka’ba was built, it constituted together with the area surrounded it the historical center of Mecca; and the ritual focal point of the Islamic world or as called in Arabic language qibla .الحرام   was defined by very well-known urban elements of Mecca, like dar 
an-nadwa. What so unique in this addition was 
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not just its regular form and neatness but because Ibn Al-Zubyer(13) made portion roof for al-masjid al-haram. It was from the roof that its architecture began to mark its order in space and emphasized its identity as historical center. It was enriched, enhanced and strengthened by the fourth and fifth additions(14) that were made by Abed al-Malik Ibn Marwan عبد الملك بن مروان and his son al-Walid الوليد. Where they enlarged the area of al-masjid and increased its height. Al-Walid completed the roof and brought al-masjid, as a focal point (in the architectural fabric of the city of Mecca), to its full representation as the core of the historical center of Mecca. Al-Mansur(15)  المنصور in the sixth addition doubled the area and elevated the representation to the core of the historical center by building a minaret and constructing a trench under the entrance of al-masjid to prevent flood from entering it.  Two other additions(16) were made by al-Mahdi (AH 158-169/ AD 775-785) in the first of them 
al-qadi القاعۜܣ (judge), who was in charge for those additions, extended the eastern part of al-masjid to al-mas’a street شارع المسڥى. By this extension al-qadi brought the addition in the eastern side to an end until our time (AH 14 – AD 2007) where a new one is taking place as I shall explain later. Furthermore, this addition this particular side brought the core to the historical center to a well-defined order in space that resulted from a final urban setting with well-marked territorial means. And ended the addition in the three other sides to well defined urban elements, like the minaret and some markets.  The latter addition of al-Mahdi(17) المهدي was due to the unorganized form of the first one which left al-Ka’ba outside the center of the compass round area of al-masjid. He ordered al-
muhandisun single muhandis) المهندسون   مهندس    = engineer) to demolish the southern wall of the new addition and reconstructed it deeper south in order to recentering al-Ka’ba in the middle of the compass round (at-tawaf   ساحة الطواف) area, in spite of the high cost of this work that resulted from rehabilitation environment in the south side by transferring the flow of the valley and avoiding the flow of the annual floods. He also constructed a new minaret. By the addition of al-Mahdi (figure–1) that ended in the year (AH 170/ AD 786), according 

to Al-Azraqi, al-masjid al-haram, the historical center of Mecca, developed from a limited open space around al-Ka’ba defined negatively by other architectural territorial means (the houses of Mecca) to a well-defined architecture that had its own territorial means, marked its urban setting and drew its order in space. This process of formation continued until our mean time, and seems likely to keep on. Many additions were made after al-Mahdi, particularly during the Mamluk  المماليك and Ottoman العثمانيون    eras. But the most remarkable additions were made and are still making by the Saudi Kingdom. All these additions, as shown in (figure-2) and (plates-1,2,3,4,5,6 ), brought al-masjid al-haram to its contemporary urban setting and order in space, and strengthening it, as the historical center of Mecca.  Currently new additions are taking place in all sides of al-masjid al-haram. It is interesting to note that those additions and extinctions made  al-mas’a street inside al-masjid al-haram instead of being its eastern border, as shown in (figure-2) and (plate-1,3,6).  The point at issue here is that those additions, particularly the one east al-mas’a prove that additions of al-masjid al-haram had has no limit; and prove that al-masjid al-haram is the dominant building in the center of the city, that reforming it in the course of time-according to its function and requirements as a qibla قبلة (shrine) for all Muslims to be the historical center in itself and not just the core element in it.  My conclusion is based on the great number of houses, markets and roads that were demolished to meet the need for each addition. This in turn prove that al-masjid al-haram as the historical center of Mecca is the major element in the planning of Mecca, that shaped and is still shaping its urban structure and govern its future growth.  Furthermore, it might be right to say that the historical center of Mecca is partly govern the urban structure of all Islamic cities and communities. Because mosques in these cities must be oriented towards the historical center of Mecca as shown in (figure-3). Finally it’s interesting to note that the growth and the formation process of the historical center of Mecca propagated and revealed principles and key concepts(18) in Islamic architectural discourse like: function, centrality, territorial means, order in space, 
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Figure  - 1 (The historical center of Mecca) Plan of al-ka’ba and the additions around it until the year (AH 170 /AD 786)  (a) al-hajar al-aswad (b) stair (c) pillars (d) al-hijr (e) al-haram  
Note: this drawing is copied as illustrated by al-azraqi  

  ملخص
  المكرمة لمكة التاريڏي المركز تشكل

 منذ مكة، لمدينة التاريڏي المركز لدراسة مكرس البحث هذا
 الۘܣ. وتكوينه تشكله مرحلة وحۘܢ الكعبة موقع تحديد بداية
 حددت حيث المهدي، العباسۜܣ الخليفة بتوسعة رأيي ࢭي تمت
 وبداية للمدينة، البصري  الفضاء ࢭي المركز موقع التوسعة هذه

 موقع اختيار سبب البحث هرظوسي .البصرية شخصيته
 التاريڏي المركز تشكل وطريقة ٭ڈا، المعيشة وظروف المدينة،
 الكعبة أن البحث وسي؄رهن. الحضري  ومحيطه للمدينة
 تطور  يحكمان اللذان الرئيسيان العاملان هما الحرام والمسجد
 التاريڏي المركز وأن. لمكة العمراني والتخطيط التاريڏي المركز

 مفاهيم أن البحث وسيب؈ن .الحرام والمسجد الكعبة ࢭي تمحور 
 والشخصية المعمارية، والهوية المركزية،: مثل -  أساسية
 من انبثقت - ال؅رميم وتقانات الشعبية، والمشاركة البصرية،
 سيعرض ذلك ولتحقيق .لمكة التاريڏي المركز تشكل مراحل
 وبناء التاريڏي المركز موقع تحديد ࢭي الكريم القرآن لدور  البحث
 ٭ڈا جاء وما مكة أخبار كتابه، ࢭي الأزرࢮي لدور  وكذلك الكعبة؛

 الكعبة بناء تقثو  الۘܣ الأخرى، التاريخية وللمصادر الآثار، من
  .وترميمها بنا٬ڈا تشكل مراحل صاحبت الۘܣ ال؅رميم وتقانات

identity, public participation, environmental control, neatness aesthetic and many others.  Most important in the formation process is its rule in coining principles of conservation and preservation(19) like: tarmeim  ترميم (conservation), 'idhafa  إضافة (addition=to add new construction to an existed one), tajdeid 
 kal` wa-tabdeil or ,(to make the old new) تجديد 
'izala  wa-'i`ada قلع وتبديل أو إزالة وإعادة (taking out or demolishing and replacing either by the same material or by new one), raq` رقع (to replace deteriorated elements with new ones) hadm 
wa-'i`adat  bina' هدم وإعادة بناء demolishing and reconstructing. And many others where there is no place to enumerate them in this paper. But strictly speaking architectural discourse and urban planning in general and al hifadh al-
mi`mari  الحفاظ المعماري (architectural conservation and preservation) in particular were originated in Islamic architecture; and the formation process of the historical center of Mecca played a remarkable rule in coining them.  
Conclusion recommendations  In the course of discussions I traced the formation process of the historical center of Mecca that brought it to a marked identity and clear order in space. And I referred to other additions that continued until our mean time that enhanced and enriched its identity and strengthened its order in space. My conclusion is that the growth of the historical center in the past and present was subject to Islamic ritual requirements (function) and not as a response to modernization needs as in other Islamic cities. In fact modernization was implemented and instrumented to serve the cause of function of the historical center and not to ignore or overcome it. And here is the uniqueness of the historical center of Mecca of being the central element that govern its planning in the past; and will keep governing it in the future. Hopefully this unique case will instrumented in all Islamic cities. Furthermore I indicated the rule of the formation process in coining principles and key concepts in Islamic architectural discourse, conservation and preservation that were resulted from those additions that brought the historical center to its contemporary urban setting and order in space. I recommend strongly, the need for, widening the area of the compass round (at-

tawaf   ساحة الطواف) by eliminating the Ottoman extension. And increase number of openings all around al-masjid al-haram.  
                        

Appendix                       



  
  

                                                                                                                                                              

Badi Al-Abed, The Formation of The… 

א    
200  

Articles 

The Sixth year - Issue (21) - Sep 2013. 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

H
ist

or
ic

al
 K

an
 P

er
io

di
ca

l
 

Figure - 3 (The historical center of Mecca) The focal point of the Islamic world (1) al-Ka'ba (2) al-masjid al-haram (3) City of Mecca (4) Haram of Mecca (5)The world 
Note: the drawing is copied as illustrated by al-qazwini  

                                                   

                                          
plate – 1 The historical center (AH 1297 / AD 1880) 

plate – 2 The historical center (AH 1371 / AD 1928) 
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Notes: 
(1) see: Al-Qurān al-kariem. Sūra: 22, verse 26/ Sūra: 2, 

verses 127, 125. 
(2) see: Ibid, Sūra: 14, verse 37. 
(3) see: Ibid Sūra: 3, veres 96. 
(4) see: Al-Azraqi, Abu al-Walid الأزرࢮي (died AH 250/AD 

864) Akhbar Mecca Wa-māja’ bihā  min al-Athār  أخبار
 ,annontated by Rusdhi Malhas , مكة وما جاء ٭ڈا من الآثار
dar al-Andulus, 2 vols., Beirut, (AD 1983). See: vol. 1/ 
33-76.: At-Atabri  الط؄ري (AH 224 – 310/ AD 839-932) 
Jāmi al-Bayan fi Tafsir al-Qūran جامع البيان ࢭي تفس؈ر القرآن , 
annotated by Mohamad Abu al-Fadul, dar Al-Marif, 11 
vols., cairo (AD 1971), see: vol., 1/423-430, vol., 4/6-8. 
:Shiāb al-din al-Hamawi  شهاب الدين الحموي (AH 11 
century, AD 17 century) Thufat al-Akyas fi Tafsir Qulih 
T’ālā Aen Awal Bait Wudā lil-Nās تحفة الأكياس ࢭي تفس؈ر قوله  
-manuscript, al-maktaba az ,أن أول بيت وضع للناس 
Zahiriyya, No. 44, Damascus, pp.: 1, 4 - 5.  

(5) See : Al-Azraqi (former reference), vol. 2/233 – 265.  
Al-Hamawi, Y.  ياقوت الحموي (died AH 636/AD 1229) 
Mu’jam al-Buldan, dar sadir, 5 vols., Beirut (AD 1997). 
See: vol. 5/186 – 187.  

(6) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 1/103 – 116. 
:Al-Hamawi, y. (former reference), vol. 5/186. 

(7) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 1/280 – 281. 
:Al-Abed, B. (1992), Aspects of Arabic Islamic 
Architectural Discourse, delft Technical University 
Press, Delft, Netherlands, pp.: 107. 

(8) Ibid.: Al-Azraqi, vol. 1/280-281. Al-Abed, pp.:107. 
(9) Ibid.: Al-Azraqi, vol. 2/266 – 302. :Al-Abed, B., pp.: 90 

– 120. 
(10) See: Al-Azraqi, vol. 2/68. :Al-abed, B. pp.: 121. :Al-

Qazwini, Z.  زكريا القزويۚܣ (AH 660-682/ AD 1080-1170), 
Athar Al-Bilad wa-Akhabar Al-Ib’ad   آثار البلاد وأخبار
 :.dar sadir, Beirut, no history of publication,pp ,العباد
114 - 121.  

(11) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 2/69. :Az-
Zarkashi الرزكآۜܣ (AH 745 – 794 / AD 1344 – 1492) 
Iālam as –sajed bi – Άhkam al-masajid   إعلام الساجد
 ,annotated by Abū al-Wafā al-Marāghi بأحكام المساجد
Higher council of Islamic Affairs, Cairo, (AD 1982), 
pp.: 57. 

(12) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 2/69. : Al-
Abed, (former references), pp.: 122. 

(13) See: Az-Zarkashi, (former reference) pp.: 57. 
(14) See: Al-Azraqi, (former reference), vol. 2/71. See: Al-

Abed, (former reference), pp.: 123-124. 
(15) Ibid., Al-Azraqi, (former reference), vol. 2/74. : Al-

Abed, (former reference), pp.: 125.       
(16) Ibid., Al-Azraqi, (former reference), vol. 2/74-76. :Al-

Abed, (former reference), pp.: 125.  
(17) : Ibid., Al-Azraqi, (former reference), vol. 2/76-81. : 

Al-Abed, (former reference), pp.: 126-131              
(18) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 1/34 – 309/ 

vol. 2/68-74. :Al-Azarkashi (former referenece), pp.: 
48-57, 337. : Al-Abed (former reference), pp.: 86-
135. 

(19) See: Al-Azraqi (former reference), vol. 1/203-214. : 
Al –Abed (former references), pp.:  86-135.  

 

plate – 3 The historical center (AH 1428 / AD 2007) 

plate – 4 The historical center The addition east al-mas’a street (AH 1428 / AD 2007) 

Plate – 5 The additions of King Fahad in the west of               
 Al-haram & the addition east al-Mas’a street 

Plate -6 The current additions in the Yards  surrounding al-haram 
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